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اليناف حك : 


حي الدين بن الح مربي 


(الجزء الثالث» الأسفار 9-7) 


عبد العرش سلطأن المنصوب 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 

« » حديث شريف 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 
: فسخة قونية* 

س نسخة السلمانتة 

هه نسخة القاهرة 


' إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. الج. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند ك لكلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط)ء ص بمب 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


السفس السابع من الفتوحات المحكيّة 


1 عنوان الجزه ص 1ب ١‏ 

2 بعد العنوان خط آخر: "إنشاء مولانا وسيدنا الإمام العالم الراسخ الفرد الكل محبي الدين شيخ الإسلام أبو عبد الله جمد بن علي بن 
العربي الطائي الحاتي رضى الله عنه وأرضاه به منه". : 
يليه على يمار الصفحة: أنتقل هنا السنر من هذا الكتاب بح الإنعام من مؤلفه رضي الله عنه وعن والديه إلى خادمه وربيب نظره 
مد بن إسصق غفر الله له ولوالديه. وقعه بكل عم مقرب إليه نافع إليه آمين". وعلى يمبنه ختم الأوقاف الإسلامية بر 1750, ثم 
إشارة إلى عدد الصفحات: "318 صحمفة". 


ل رن ا 


لله أ لرمرالر 5 
مهار سر الى 
و نكو عر 

َوبويهًا 
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الصفحة الثانية من مخطوط قونية 
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الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


وَضْلُّ في فصول اللمعة 
في الحلاف في وجوا 
اختلف العلاء في وجوب المعة. فن قائل: إنهها من فروض الأعيان» ومن قائل: إِنهها من فروض 
الكفاية» ومن قائل: ها سئّة. 
وَضْلٌ في الاعتبار: 


لبس لهذه الصلاة قّدم في توحيد النات؛ ولا نتيجة في حال العالم بهاء العامل. لكن لها العم بأحديّة 
الكثرة. وكذلك من يرى أنّ النات اقتضثٌ لنفسها وجود العالم. فلا ينتج هذا العام ما يرد من الله على 
قلب العبد -ولا في تجلّيه- في هذه الصلاة. وذلك أمّها مبنية في وجودها وحقيقتها على الزائد على الواحد. 
فههي من حضرة الأسماء الإلهيّة. إن وقوعها لا يصح من المنفردء بخلاف الصلوات كلها؛ فنا تصح من 
المنفرد. 


َكل صلاة ما عدا المعة تعطى ما تعطي المنعة من حيث ما هي صلاة: من تكبيرة الإحرام إلى 
التسليم منباء وتعطي ما لا تعطيه المعة: من العم بأحديّة الحقٌّ التي لها الغنى على الإطلاقء ومن العلم 
برجوع السب أو الصفات إلى عين واحدة. فاعلم ذلك. 

وَضل في قَضل 
فمن تجب عليه اللمعة 

اتّق العلماء على أب تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة. ثم زادوا أربعة شروط؛ اثنان متّقّق 
علهماء واثنان مختلف فيها. فالمتفق عليها: الذكورة والصحّة, وأنها لا تجب على المرأة والمريض. والاثنان 
امحتلف فيها: المسافر والعبد. 


فن قائل: إنّ المعة تجب على المسافرء وبه أقول. وتجب على العبد. فللعبد أن يتأهّبء فإن منعه 
سيّده فيكون السيّد من الذين 9يَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 1 ومن قائل: إِنّه لا تجب عليها. وقد ورد خبر 


1 البسملة ص 2. وأعلا الورقة على امتداد وججمهماء بقلم ديواني؛ حمل غالبا يختاف عن الأقلام السابقة ولعله بقم كاتب صدر الدين 
القونري: "وقف الشيخ صدر الدين مد بن إسحق رضي الله عنه على الزاوية المبزية عند قبره هنا الكتاب. وشرط الا يخرج منها 
برهن ولا بخيره". 

2ص 2ب 

3 [الحج : 25] 


متكلّم فيه: «إنّ البعة واجبة إلا على أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبيٌء أو مريض». وفي رواية 
أخرى: إلا خمسة» ودر المسافر. 


وصل: في اعتبار ذلك: 


ما كان من شرطها ما زاد على الواحد, ونا لا تصحّ بوجود الواحد. فاعلم أن العقل قد عم أنّ لله 
أحدية ذاتّة, لا نسبة بينها وبين طلب الممكناتء, وقد ذَكناهاء والعاقل يعلمها. فن المحال أن يعقل العقل 
وجود العام من هذه الأحدية. فوجب عليه بصلاة المعة أن يرجع إلى النظر فها يطلبه الممكن يمن وجود 
من له هذه الأحدية. فنظر فيه من كونه إلها يطلب المألوه. فهذه معرفة أخرى لا تصح إلا بالجاعة. وهو 
تركب الآدلة وترتتها. 


فوجبت صلاة الجمعة على العقل؛ الموصوفب به العاقل. ولَمّاكانت المرأة «ناقصة عقل ودين» فالعقل 
الني نقص منها هو عقل هذه الأحديّة الناتّة. فوجبت الممعة على الرجل: وهو المع بين العام بتلك 
الأحدية وبين العم بكونه إلها. ونقص عقل المرأة عن علم تلك الأحدية, فم يجب علها أن تجمع بينها وبين 
العلم بالله من كونه إلها. 


وأمًا العبد الذي يسقط عنه وجوب الجمعة, عند من يقول به؛ هو العبد المستحضر. لجبر الله له في 
اختياره. فإِنَ الحقيقة تعطي أنّ العبد مجبور في اختياره. فلمَا لم #تنمكن له أن يجمع بين الحرَيّة والعبودة ل 
تجب عليه المعة. 


وكلّ من ذكرناه -ونذكر- أنه لا تجب عليه البعة أنه إذا حضرها صلاهاء كذلك” إذا حضرث مواطنٌ 
الاعتبارات المائعة للمذكورين من الوجوب أنَها لا تجب عليه. فإن فني عنها بحال يخالفها وجبت اللمعة» أي 
وجب عليه علم ما لم يكن يجب عليه عِلْمهُ؛ كريم وآسية اللتين حصل لما درجة الكبال. فتعيّن عليهها علم 
الأحدية الذاجة وعم الأحديّة الإلهية التي شي أحدية الكثرة. 


وأمًا المريض؛ وهو الذي لا يقول بالأسباب» ولا يلم كتها؛ فلم يحصل له مقام الصحّةء حيث فأته 


واه و 0 0 ال ويخاف عليه؛ 
وأمًا المسافر فإِنّ 0 إن ما بين ابتداء الغاية واتهاء الغاية: فهو بين 
1 ص 3 
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يبن" و"إلى". فلا تعطي حالته أن يجمع بين "بن" و"إلى" التي تطلهاء لا "من" التي هي في "إلى" إلى 
ب " أخك إن "إلى" اك غبت فها "بن" ولولا إلى" الأخرى م غرفت أن في نفس "إلى" الأو 
"يمن". فا من نهاية إِلَّا ولها بداية. ولا 0 


فلا نجب عليه البعة من حيث مأ هو عين ' 'من" الأول. والني يقول بوجوبها عليهء إفا هو مع 
»” من" التي تتضمّنها "إلى" الأولّ» و"إلى" الثانية والثالثة وكذا إلى ما لا نهاية له. فلولا المنازل في الطريق 
ولامات ما يل لين" ذل فى" طلب ين وين" لا عطلب "إل 


وأمَا الصيّ؛ فهو المائل إلى طبيعته لا يعرف غيرهاء ولا يخ كونه صبا إلا بهذه الصفة. فن المحال أن 
يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي تصع له بالعلم بها المعية. فلهذا اعتبرنا أنّ الصي لا تجب عليه اللمعة. 
وَضل في فَضل 
شروط النعة 
تق العلهاء على أنَّا شروط الصلاة المفروضة المتقدّمة» وقد ذكرناهاء ما عدا الوقت والأذان» فإِنهم 
اختلفوا في ذلك. وكذلك اختلفوا في الشروط الختضّة بهاء وسأذكرها. 
وَضْلٌ في قَضل 
الوقتت 
فن قائل: إِنّ وقتها وقثٌ الزوال» يعني وقت صلاة الظهر. ومن قائل: إِنّ وقتها قبل الزوال. وأنا أقول 
بالتخيير بين الوقتين. 


وصلء” الاعتبار في ذلك: 


قال تعالى: (ِآلم عر إلى رَبك كيف مد الطّلل)” ثم قال: وتم جَعلنا الس عَلَيِهِ ذليلًا» فأمَرنا 
بالنظر إليه -والنظرٌ إليه معرفته- ولكن من حيث إِنَّهِ مد الظلُ4: وهو إظهاره وجود عَيْيِك. فا نظرت 
إليه من حيث أحديّة ذاته في هذا المقام» وإنما نظرت إليه من حيث أحديّة فمله في إيجادك في الدلالة» 
وهو صلاة الجمعة, فإئها لا تجوز للمنفرد: فإنَ من شرطها ما زاد على الواحد. من راعى هذه المعرفة 
الإلهتة. قال بصلاتها قبل الزوال؛ لأنَهِ مأمور بالنظر إلى رته في هذه الحال. والمصلي يناجي رته ويواجممه 
في قبلته. 
[١‏ ص4 
3 ص بحب 
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والضمير في "عليه" يطلبه أقرب مذكور وهو "الظل" ويطلبه الاسم "الربّ". وإعادته على الربٌ 
أَوجَُ؛ فإِنّه بالشمس صَرّب اللَهُ المثل في رؤيته يوم القيامة. فقال على لسان نيه : «مرون ربكم كما 
ترون الشمس بالظهيرة» أي وقت الظهر. فأراد عند الاستواء بقبض الظلٌ في الشخصن في ذلك الوقتء 
لعموم النورٍ ذاث الرائي؛ وهو حال فنائه عن رؤية نفسه في مشاهدة ربه. 


ثم قال: وتم قبضتاة إِلَينا ًا يرا 4' وهو عند الاستواء. ثم عاد إلى مده بدلوك الشمسء وهو 
بعد الزوال. فَعَرَفَهُ بعد المشاهدة» كبا عرفه الأول قبل المشاهدة. والحال (هو) الحال. (ثمن راعى هذا 
الاعتبار ) قال: إن وقت صلاة المعة بعد الزوال. لأنّه في هذا الوقتء, ثبتت ل المعرفة بره من حيث مَذْه 
الظل. 


وهنا يكون إعادة الضمير من "عليه" على الربٌ أَوْجَة. نه عند الطلوع يُماين مد الظلٌ؛ فينظر مأ 
السبب في مَدّه؟ فيرى ذاته حاتلة بين الظلّ والشمس. فينظر إلى الشمس فيعرف من مد ظِلّه ما 
للشمس في ذلك من الأثر. فكان الظلٌ على الشمس دليلا في النظرء وكان الشمسٌ على مد الظلٌ دليلا 
في الأثر. 


ومن ل يتنبّه لهذه المعرفة إلا وهو في حدٌ الاستواءء م بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظلٌ 
من ذاته قليلا قليلا؛ جعل الشمس على مد الظلّ دليلا. فكان دلوكها نظير مد الظل» وكان الظلّ كذات 
الشمس» فيكون الدلوك من الشمس نزلة المدّ من الظل. فالمؤثّر في المدَ إما هو دلوك الشمس, والْمُظهر 
للظلّ إغا هو عين الشمس بوجودك. فقام وجودّك في هذه المسألة مقام الأأوهة لذات الحقٌّ: لكونه ما 
أوجد العام من كونه ذاتاء وإنها أوجده من كونه إلها. 


فانظر حا ول- مقام ذاتك من حيث وجودك؛ تر ما أشرف نسْبَئهُء فوجودٌّك وجودٌ الحقٌ”. إذ الله 
ما خلق شيئا إلا بالحقٌ» وكيل الشمس عنك يتدٌ ظلّك. فهى معرفة تنزيه. جعل ذلك دليلا لتعتقده. فإِنّ 
الشمس تبعد عنكء وكلّما بَعْدَتْ عنلك ببّيتتك أنك لست مثله؛ ولا هو مثلكء إلا أن يحجبك عن 
رؤيتها. فهو التنزيه المطأّق الذي ينبغي نات الحقٌ. 


كبا أنه في طلوعها وطلها إنآك بالارتناء إلى الاستواء. مُقَيّر ظأّك شيئا بعد شيء؛ لتعلمك أنّ 


1 [الفرقان : 46] 
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بظهورها في عُلَوّها تمحوك وتفنييك إلى أن لا تبقي منك شيئا من الظلّ خارججا عنك. وهو نفي الآثار 
بسيبك. ولهنا لم تشرح الصلاة عند الاستواء لفناء الظلَ. شن ذا الذي يصلي؟ أو إلى من تواجه في 
صلاتك؛ والشمس على رأسك؟. 


وإذا قال (الني -ص-) في أهل المدينة وماكان على خحُطها: «شَرّقوا» يعني في التوْمه إلى القبلة في 
الصلاة «ولا تُقَربوا» أي راقبوا الشمس من حيث ما هي شارقة فإِئا تطلع فتفنيكم عدم فلا ييقى لك مقام 
ولا أثر. قال تعالى: يا أَهْلَ يَثِْبَ لا مُقَامَ لكمْ)' فنئه اكتفة أنّ ذلك هو المقام الأشرف, بخلاف الدلوك. 
فإنّ الدلوك يمكن أن ينظر الإنسان فيه إلى امتداد ظلهء ويمكن أن ينظر إلى تنزيه الحقٌ في ميله عنه, 
بخلاف الشروق في الدلالة. فقال #8: «شَرّقوا ولا" تترْبوا» أي خذوا معرفتكم بالله من هذا الدليلء فإنّه 
أرفع للاحقال من الغروب. 

وبعد أن تبيّن هذا؛ فن صلى قبل الزوال الئعة أصاب. ومن صلاها بعد الزوال أصاب. والني 
أذهب إليه: أنّ صلاتما قبل الزوال أُؤلى: لأنّه وقت لم يشرح فيه فرضء فبنبغي أن يُنوجه إلى الحقّ - 
سبحانه- بالفرضيّة في جميع الأوقات. فكانت صلاتها قبل الزوال أؤلى» وإن كان قد يتمق أن يكون ذلك 
وقت أداء فرضٍ صلاة في حقّ الناسي والنائم إذا تذَكُراء ولكن بحكم التبعية يكون ذلك. فإنَ المعتبر إفا 
هو التذّكّر أو اليقظة في أيّ وقتكان. بخلاف صلاة المنعة إذا جعلناها قبل الزوال؛ فتعيّن لها الوقتت كما 
تعيّنت أوقات الصلوات المفروضاتء وإنّ الله قد أشار إلى نعيم مشاهدته ومصاحبته. من غير تخصيص 
ولا تقبيد فقال: لَبَكُلٌ شَيْءٍ مُجبط4” وقال: (ِوَهُوَ مَعَكرْ أبن مَاكثٌ 4" فاعلم ذلك. 


وَضْلُ في فَضل 


في الأذان للجمعة 
5 000 00 2 صم او 6,5 5 
قل تالى: لإا ُودي للصَلاة من زم الْجفعَة اشفؤا إلى ذَكْرِ الله"4' ومن وقت النداء ككون 


الثواب: من البَدَنة إلى البيضة, وهو حين يشرع الخطيب في خطبته. ومن جاء من وقنت طلوع الشمس 
إلى ونت النداء؛ فله من الأجر بكسب بكوره. وي مسألة خلاف. فالتدنة من وقت تعيين السعي. 


َأمًا الأذان» فإنَ جمهور العلاء اتَقوا على أنّ وققه هو إذا جلس الإمام على المنبرء واختلفوا: هل 


1 [الأحزاب : 13] 
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يؤذن بين يدي الإمام مؤْذّنٌ واحد فقطء أو أكثر من واحد؟ فن قائل: لا يؤذن بين يدي الإمام إلا واحد 
فقطء وهو (النداء) الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذّن اثنان فقط. وقال آخرون: يؤذّن 
ثلائة. ولكلّ قائل حجَةٌ واستناد إلى أثر. 

والني أذهب إليه في هذه المسألة؛ أنّ الأذان لصلاة المع كالأذان للصلوات المفروضة كلهاء وقد 
تقدّم الكلام على الأذان في الصلوات قبل هذا. إِلا أله لا يجوز أن يؤذن اثنان ولا جاعة معّاء بل واحد 


بعد واأحدء فإِنٌّ ذلك خلاف السنّة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأذان: الإعلام؛ وهو دعاء الحقٌ عبادّه لمعرفته من حيث ما هو إله الناس وريّنا وربٌ آبائناء وهو 
قوله : «مَن' عَرَف نفسه عَرَف ربّه» فذكره بالإضافة, وما قال ذلك مطلّنا. فإنّ الحىّ -سبحانه- لا 
يعيّن لفظا ولا يقيّد أمرا إلا وقد أراد من عباده أن ينظروا فيه من حيث ما خصّصه وأفرده لتلك الحالة» 
أو عمّنه بتلك العبارة. ومتى لم ينظر الناظر في هذه الأمور بهذه العين» فقد غاب عن الصواب المطلوب. 

ولمَاكانت الجمعة لا تصح إلا بالجماعة, علمنا أنّ الأذان الذي هو الإعلامٌ بالإعلان للإتيان والسعي إلى 
هذا التجلَ الحاض» لا بد أن يعي ما لا يعطي (الأذان) المنفردء وقد بِينَا ذلك. وما بقى إلا اختلاف 
مقامات الناظرين في ذلك: بين مَوْذّن واحدء واثنين» وثلاثة. ولا توقيت عندنا في ذلكء إلا أنه لا بد من 
أذان» والواحد أدنادء فإن زاد جاز. ولكن واحدٌ بعد واحد. 

فَأمَا الأذان الواحد؛ فيراه مَن يرى صلاة النعة من حيث ما هي صلاة فقط. ومن يرى الاثنين؛ 
فيرى كنبا صلاة في جباعة» فلا تجزي للمنفرد. ومن رأى الثالة في الأذان لها؛ فلكونها صلاة في جباعة 
ليوم خاضء وحالة مخصوصة لا تكون في سائر الأيام. بخلاف الصلوات المفروضة في كل يوم. ثفن اعتبر 
هذه الأحوال الثلاثة, قأل بثلاثة مؤذّنين. فيقول الأوّل: حي” على الصلاة. ويقول العاني: حي على الصلاة 
في الجماعة. ويقول الثالث: حيّ على الصلاة في المماعة في هذا اليوم. فأغلَ كل مؤدّن بحالة لم يمل بها 
الآخرٌ. واعتبر العلماء ذلك. ولو اتفرد واحدٌ جاز. 

وَضْلّ في فصول 
الشروط الختصضّة يوم المعة في الوجوب والصحّة 
فن جملة شروطها: الجباعة. واختلفوا في مقدار الجماعة. فن قائل: واحدٌ مع الإمامء وبه أقول. حضر! 
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وسفرا عندي. ومن قائل: اثنان سِوى الإمام. ومن قائل: ثلاثة دون الإمام. ومن قائل: أربعون. ومن قائل: 
ثلاثون. ومن قائل: أثنا عشر. ومنهم من لا يشترط عدداء ولكن رأى أنه تجوز بما دون الأربعين» ولا تجوز 
بالثلاثة والأربع. وهذا الشرط من شروط الوجوب والصحّة, أي به تجب المعة وتصتم. 

وصل: الاعتبار في ذلك: 


ما" الواحد مع الإمام فهو حظة من يعرف أحدية الح من أحديّة نفسه؛ فيتخذ أحديّة نقسه على 

أحديّة ربّه دليلاء قال الشاعر: 
وَفيكُلّ شَيْءِ 4 آنه شل عَلى أَنْهُ واحِدُ 

وآية كل شيء عنده أحديّته. إذكان كلّ موجود لا بدّ أن يمناز عن غيره بأحديّة تخضه؛ لا تكون 
لفيره. وتلك الأحدية؛ هي على” الحقيقة حقيقة إنيّنه وهويّته. فبَعم من ذلك أنّ ره على خصوص وصيف 
في هويّته لا يمكن أن يكون ذلك لسوّاه. 

وأمَا من قال: "اثنان" فهو الني يعرف توحيده من النظر في شنعيّته. فيرى كل ما سِوّى الحقٌّ لا 
يصح له الاتفراد بنفسه. وأنّه مفتقر إلى غيره؛ فهو مركب من عينه» ومن اتصافه بالوجود المستفاد الذي 
م يكن له من حيث عينه. 

وأمَا من قال بالثلاثة وهو أُوْل الأفراد- فهو الذي يرى أن المقدّمتين لا تنتح إلا برابط: فهي أربعة في 
الصورة وثلاثة في المعنى. فيرى أنه ما عَرف الحقّ إلا من معرفته بالثلاثة» فاستدل بالفرد على الواحد. 
وهو أقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية. 

وأمًا” من قال بالأربعين؛ فاعتبر الميقات الموسويّ الذي أنتج له معرفة كلام الحقّ من حيث ما قد 
علمتم من قصّته المذكورة في القرآن. وكذلك -أيضا- من حصلت له معرفة ره من إخلاصه أربعين صباحا 
وه الخلوة المعروفة في طريق القوم؛ فإنهم يتخذونها لتحصيل معرفة الله؛ بما يحصل لهم فيها من الإخلااص 
مع الله من المشوب. 

وأمَا من قال بالثلاثين؛ فنظر إلى الميقات الأوّل الموسويّء وعَلِمٍ أنّ ذلك هو حدّ المعرفة, إلا أنّه طرأ 
أمر أخل به. فزاد عشرًا جبرًا إذلك الخلل. فهو بالمعنى ثلاثون. ففن سَلِم ميقاته من ذلك الخلل؛ فإِنّ 
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مطلوبه من العلم بالله يحصل بالثلاثين. قال تعالى: فوَوَاعَدئا مُوسَى قلاِين لَيلة4. ومن هذا الحدّ ل 
جرى من شساء رسول الله 2 ما جرىء أذَاه ذلك إلى الاتفراد مع اللهء وتخْرم. فآلى من نساته شهرا؛ 
لعلمه أنّ المقصود يحصل بهذا التوقيت. فلمّا فرغ الشهر؛ ناجاه الحقٌ بآية التخيير» لير نساءه. فإنّه كان 
المطلوب بنك التوقيت ما فتح له به. فإِنّ الحقٌ يجري مع العبد في فتحه على حسب قَضدوء والسبب 
الني” أذَاه إلى الانفراد به. فن أذّاه إلى الانفراد به إطلاق الأمر إليهء فكانت نتيجته في خلوته مطلّقة» 
فيرى سريانه, في الإلهيّة , سريان الوجود الإلهي في الموجودات. وهو مم الكشف الكيان وأعلاه. ومن 
هنا شرع التخاّق بالأسياء الإلهته. ولا في فسبة بين الممكن والواجب الوجود لنفسه؟. 


وأمًا من قال بالاثتي عشر؛ فاعتبر نهاية الإفسان ومرتبته العلويّة وه اثنا عشر- واعتبر أيضا أسماء 
الأعداد البسائط دون المركّباتء وهي اثنا عشر من واحد إلى تسعة» والعقد ثلاثة؛ وهي العشر. والمثون 
والآلاف. فهذه اثنا عشر. وبعد هذا ما ثم عددٌ إلا مركب في هذه الأصولء فهي جمعيّة البسائط فاعم 
ذلك. 


وأمّا من لم يشترط عدداء وقال بدون الأربعين وفوق الأربعة التي هي عشر. الأربعين؛ فإنّ الأربعين 
قامت من ضرب الأربعة في العشرة؛ فهي عُشر الأربعين. فكما أنه نزل عن الأربعين» أرتفع عن الأربعة» ول 
يقف عندها. فيقول: لا تصخ المعرفة بالله إلا بالزائد على الأربعة, وأقلّ ذلك المسةء وهي المرتبة الثانية” 
من* الفردية, والمرتبة الأول هي الثلاثة؛ وهي للعبد. فإمهَا هي التي نتجث عنها معرفة الحقّ فهن قال: تجوز 
المعة بالثلاثة. ويرى صاحب هذا القول أعني الذي يقول بالزائد على الأربعة- أنّ الفرديّة الثانية هي 
للحقّء وهو ما حصل للعبد من العام بفرديّته الثلاثية. كان الحاصل فردية الحقٌ لا أحديّته. لأن أحديّته لا 
يصمح أن ينتجها شيءء بخلاف الفردية. ولْمَاكان أو الأفراد (هو) للعبد من أجل الدلالة؛ فإنَ المعرفة 
بنفس العبد مقدّمة على معرفة العبد برّه. والدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل والمدلول. فلا 
ينتج الفرد إلا الفرد. فأوّل فرد يلقاه بعد الثلاثة فرديّة الممسة. لجعلها للحىّء أي لمعرفة الحقٌّ في الرتبة 
الخامسة» ا زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد. فقد بان لك في الاعتبار منازل التوقيت فها تقوم به صلاة 
الجبعة من اختلاف الأحوال. 


1 [الأعراف : 142] 
2ص 9 
3 من س فقط 
4ص وب 
16 


وَضل في نضل 
الشرط الثاني وهو الاستيطان 
تق كلّ من قال من العلماء أنّ الجبعة لا تجب على المسافر على ' الاستيطان. واختلفوا. فاشترط 
بعضهم الْمضْر والسلطان. ولم يشترطه بعضهم. لكن اشترط الاستيطان في قرية” أو ما في معناها. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


أهل طريق الله على نوعين: منهم من يتغير عليه الحال مع الأنفاس على علم منهم بذلك في قلوبهم؛ وهم 
الأبر من أهل الله. فهم المسافرون على الدوام» فن الحال عليهم استيطان. وهم في ذلك على نظرين: فن 
كان نظرةُ ثبوتُ في مقام مراعاة الأنفاس ودَّوْق تََيرها وتبّعات التجليات دائما م كل نفس؛ كى عن ثبوته 
في هذه الحال بالاستيطان. وهو في الحقيقة, مقيم لا مقيم من ومين مختلفين. فإِنّ "لا مُقام" (هو) مَقام؛ 
جَعْلَ الاستيطان من شرط صحّة صلاة المئعة ووجوبهاء وإ ن كان مسافرا في استيطانه. كسفر صاحب 
السفينة.كيا قال بعضهم في سير الإفسان في خجمره: 

َسَيْرَكَ يا هَدَاكَسَيرٍ سَفئِتةٍ 2 يِقَْمٍ جُلُوسٍ والقلاغ يَطَرُ 

ومن ”كان من رجال الله دون هذه المرتبة- وأقااصم الحنٌ في مقام واحد فها يرونه في نفوسهم؛ وإن كان 
محالا في نفس الأمر. ولثم في لَدِيس مِنْ خَلقٍ جدِيدٍ4'- فهم بهذا الاعتبار من أهل الاستيطان, فيقهون 

ومن كان نظره في انتقاله في الأحوال والمشّاهدء -ويرى أن الإقامةً مُحالٌ على حال واحد ذوقّاء وأنّ 
سفره مثل سفر صاحب السفينة فها يظهر له؛ والأمر في نفسه بخلاف ذلك- لم يشترط الاستيطان. 


وَضل في قضل 
(إقامة) جمعتين في مصر واحد 
اختلف علياؤنا: هل يقام جمعتان في مِضْرٍ واحد أم لا يقام؟ فن قائل بجواز ذلك. ومن قائل بأنّه لا 
يجوز وبالجواز أقول. إلا أنّ فيه ما لا يح الصدر بهء والأؤلى أن لا. وكذلك اشترط بعضهم لمر ولم 
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يشترطه بعضهم. وبعدم هذا الشرط أقول. وكذلك اشترط بعضهم أن يكون المسجد ذا سقفء ول" يره 
بعضهم. ول يأتِ في شيء من هذه الأمو ركلها نض من كتاب ولا سئة, فإذا حت الماعة وَجَبت المعة 
لاغر. 

وصل: الاعتبار في ذلك: 


المضر الواحد: ذاتُ الإنسان في الاعتبار. فإِنّه مدينة في نفسه. لا؛ بل هو جميع العالم. وذاتٌ الإنسان 
تنقسم إلى قسمين: إلى لطيف وإلى كثيف. فإن اق أن يختلف التجلي على الإنسان: فيتجلى له في 
النسم الظاهر حِسً! أو تمدلاء وفي الاثم الباطن معتى وترّهَاء فإنّه مأمور في هذه الحال بقبول التجليين. 
قيل لأبي سعيد الخرّاز: "بم عرفت الله ؟ قال: بجمعه بين الضدّينء ثم تلا: ِهُوَ الأَوْلْ وَالآخرٌ وَالطاهِرُ 
َالَْاطِنُ "-" لجاز عنده إقامة جمعتين في صر واحد, وأكثر من جمعتين. 


فقد يُشْهَدُ الحقٌ في كلّ اسم عنده من أسماته. ولكلّ امم منه الم ليس للاسم الآخر. فيقام في ذات 
الإنسان جمّعات كثيرة لاختلاف عوالمه في نفسه. ولكلّ اسم حك وساطنة في عالمه وجاعته. والمصر 
الإنسان. وهو عالم صغير الجرم كمير المعنى. 


ومن كان نظره في مثل هذه التجليات المتنوّعة في الأسماء الإلهيّة والأعيان الكوتية, وأنّ الحنّ هو 
كانت» لانّساع الأمر في نفسه؛ بتنوع معاني هذه الأسماء الإلهيّة والأعيان الكوتئة. وأئهها وإن تعدّدث 
بالنَّسبء فهي عين واحدة وجوداء مَنْمَ أن يقام جمعتان في المصر الواحد. وكلّ عارف من أهل الله يعمل 
بحسب وقته ونظره. ولهذا قالوا: "إن الصوفي ابن وقته". 
وَضْل في قضل 
الخطبة 
اختلف علاء الشريعة في خطبة يوم المعة: هل هي شرط في حّة الصلاة» وركئ من أركانهاء أم لا؟ 
فذهب الآكثرون إلى أنها شرط وركئ. وقال قوم: إِنّا ليست بفرض؛ وبه أقول» وفي النفس من ذلك 
شيء. فإنّ رسول الله ما نص على وجويا ولا على خلافه؛ بل نقل بالتواتر «أنّهِ لم يزل يخطب فيبا». 
1ص 11 
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والوجوب حك. وتركه حك. ولا ينبغي لنا أن نشرع وجوبها ولا غير وجوبها؛ فإنّ ذلك شرع لم يأذن به' 
الله. 


فذهبنا الْحقّق: التوقيف في الحكم عليهاء مع العمل بها ولا بدّ. فإنَ رسول الله ف لم مزل يصلّها 
بخطبة, كا لم يزل يصلي العيدين بخطبة, مع اجتاعنا على أنّ صلاة العيدين ليست من الفروض ولا 
خطبتها. وما جاء عيد قط إلا وص #6 صلاة العيد وخطب. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الخطبة شرعت للموعظة, والخطيب داعي الحقٌ وحأجب بابهء ونائبه في قلب العبد يردّه إلى الله 
ليتأهَب لمناجاته» ولنلك قدّحما في صلاة اللمعة, حتى جعلتها عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها- فيا روي 
عنها: "أنّ الخطبة في صلاة النعة بدل من الركمتين”. فإنّ صلاة الجبعة ركمتان كصلاة المسافر» فُسَما 
قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد التأهّب للمناجاة.كيا سَنّ النافلة من أجل الفريضة ابتداء لأجل الذَّكْرى 
والتأهُب؛ فإنّ عناية الشرع إنا هي با فرض. فسنّ النافلة ابتداء في جميع الصلوات المفروضة. 


ألا تراه (ص) حين فُرض عليه قيام الليل» كان يفتتحه بركفتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل. 
كلّ ذلك” ليتنته القلب لمناجأة مَن دعاه إليهء بما افترض عليهء ومشاهدته ومراقبته» فإِنّ الفريضة هي 
المطلوبة منه. وهو المطلوب بها. 


شن رأى أنّ الانتباة أضلٌ في الطريق كالهرويّ وغيره» قال بوجوب الخطبة كالوضوء للصلاة منبئة. 
ومن رأى أنّ المقصود هو الصلاة وأنَ الإقامة فيها هو عين الاتتباه لمن كان خفيف النومء جعل الخطبة 
سئة راتبة» ينبغي أن تُمعل وإن لم يَنْضَ (الرسول) عليها ولكن ثابر عليها. فهكذا الانتباه قبل المناجاة 
للمناجاة أَوْلى من أن يكون الانتباه في عين المناجاة. فربما أتَرتُ في مناجاته تَومَهُ المتقدّمة. 


قال تعالى: يا أيياالِْينَ آمَُوا ذا نودي للصَلاة مِنْ تؤم الْجْمْعَةِ فَاسْعَؤا إلى ذِكْرٍ اللوم” فيحتهل أن 
يريد هنا باذك الخطبة؛ فَإِنّهِ مأمور بالإنصات في حال الخطبة, ليسمع ما يقول. ألا حرى ما قيل في حقٌ 
المؤذنين: «إنّهم أطول الناس أعناقا» والعنق مجرى النفّس وامتدادهء للإسماع برفع الصوت به؛ كنى عنه 
بطول العنق. ولَمَا أشهدني القٌ الأذان بنفسي, رأيت لكل كلمة من الخير المقيّد باحس (على) مدّ البصر 


1ص 12 
2ص 12ب 
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فيك لَكلمة. فالمؤدّنون أفضل جباعة دعت إلى الله عن أمر الله ورسوله. ولولا رفىٌ الرسول' #8 بأمّته 
أن فته لو أذ وتخلّف عن إجابته مَن سمعه إذا قال: "حي على الصلاة"كان عاصيا؛ فكان بالمؤمنين 
رعوفا رحما. 


وإنها قلن: إِنّه يريد هنا بالسعي إلى دَكْر الله الخطبة؛ لأ الصلاة بذاتها لتبَى عَنِ الْفَحْشَاءِ 4 وهو 
ما ظهر من اخخالفة (ِوَالْمتَكَرِ وهو ما تنكره القلوب (ِوََيكْر الّه4 فيها لِأكْير 4 ما فيها. يعني القول فيهأ 
أشرف أفعال المكلّف في الصلاة, فنا تشقل على أفعال وأقوال. وقد روينا عن بعض العلماء أنّهِ تأوّل 
كر الله الذي يُسعى إليه هو الخطبة”. 
وَضْلّ في قضل 
اختلاف القالين بوجوب الخطبة في الْجزيّ منباء ما حَدّه؟ 

فنهم من قال: أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعيّة. ومن قائل: لا برّ من خطبتين. ومن قائل: أقل 
ما ينطاق عليه اسم خطبة لغة في لسان العرب. والقائل بالخطبتين يرى أنه لابد أن يجلس الخطيب بيتههاء 
يعني بين الحطبتين» ويكون” في كل واحدة منه| قها: يحمد الله في أوّلهاء ويصلي على النبي #ا. ويوصي 
بتقوى الله» ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى» ويدعو في الثانية. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


اعتبارٌ درجات المنير: المقاماتٌء والترقي فيها (هو) الترقّ في مقامات السلوك إلى الله تعالى» حتى 
يكون الداعي على بصيرة. كما يعاين يبصره الخطيبٌ الماعة ببصره. وإنكان أعمى فهو بمنزلة الداعي على 
غير بصيرةء وهو المقلد. 


وأمّا الخطبة: فالخطبة الأول يذكر فيها ما يليق بالله. من الثناء والتحريض على الأمور المتّبة من 
اللهء باإدلائل من كتاب الله. والخطبة الثانية: بما يعطيه الدعاء والالتجاءء من الذلة والافتقار والسؤال 
والتضرّع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة. وقيامه في حال خطبتيه: أمَا في الأول فبحم 
النيابة عن الحقٌ فيا نذر به وأوعد ووعد. فهو قيام حقٌ بدعوة صدتي. وأمًا القيام في الثانية فقيامٌ عبدٍ بين 
يدي سيّدكريم. يسأل منه الإعانة فها قال الله على لسانه في الخطبة الأول من” الوصايا. 


1 ص 13 
2 [السكبوت : 45] ' 
3 في الهامش بخط الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة الولي ظهير الدين مود عَلَم. وكتب ابن العربي". 
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وأمّا الجلسة بين الخطبتين: لينصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة عن الحقّ تعالى- فما وعظ به عباده 
على لسان هذا الخطيب» وبين المقام اأني يقتضيه مقام السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم. 


لما م يرد نض من الشارع بإيجاب الخطبة» ولا بما يقال فها إلا مجرّد ينفله. لم يصع عندنا أن نقول: 
يخطب شرعا ولا لغة» إلا أ] ننظر ما فعل (ص) فنفعل مثله على طربق التأسّي لا على طريق الوجوب» 


فنحن مأمورون باتبَاعه فها سن وفّرَض. فنجازى من الله تمالى- فها فرض جزاء فرضين: فرض 
الاتباع, وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع. ونجازى فها سن ولم يفرضه؛ جزاء فرض واحد وسئّة: فرض 
الاتباع, وسئّة الفعل الذي لم يوجبه. فإن حوى ذلك الفعل على فرائض؛ جوزينا جزاء الفريضة بما فيه 
من الفرائض: كنافلة الصلاة ونافلة الحيّ؛ فإنها عبادةٌ تحوي على أركانٍ وسئن. ونوافلٌ صدقة التطوّع ما فيها 
شيء من الفرائض. فنجازى في كل عمل بحسب“ ما يقتضيه ذلك العمل, مما وعد الله للعامل به من الخير 
ولا بد من فرضية الاتباع, فاعلم ذلك. 

فالعارف يحمل درجات المدبر على الترقي في الأسماء الإلهيّة بالتخلّق. وفيها درج عال؛ ك"القادر" 
و"العالم"» ودرج دونه ك"المقتدر" و"حتى نعلم". وكان لمنبر رسول الله # ثلاث أدراجء وكذلك الأسماء 
على ثلاث مراتب؛ لكل درج مرتبة. فأسماء تدلّ على النات لا تدل على أمر آخرء وأسماء تدلّ على 
صفات تنزيه, وأسماء تدلّ على صفات أفعال» وما ثمّ مرتبة رابعة. وكلّ هذه الأسماء قد ظهرثٌ في العالم. 
فأسماء النات يُتَعلَقُ بها ولا يُتَخلّق. وأسماء صفات التنزيه يُقدّس بها جناب الحقّ تعالى- ويَتَخلّق بها العبد 
بحسب ما تعطيه مما يليق به. 

نكما أنّ العبد يُقدّس جلال الله (عن) أن تقوم به صفات الحدوث, كذلك يندس العبدٌ هذه الأسماء. 
في التخلّق بهاء نَفْسَهء (عن) أن تقوم به صفات القدم والغنى المطلق. وأسماء صفات الأفعال يوحّد العبدٌ 
بها ره فلا يُشرك في فعله تعالى- أحدًا من خلقه. 


وما في الحضرة الإلهتة سِوى ما ذكرناهء ولا في الإنسان سِوّى ما ذكرناه. ولا في الإمكان سِوَى ما 


1 [الأحزاب : 21] 
2 [آل عمران : 31] 
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ذكرناه. فالعبد لا يكون ربا لمن هو عبدٌ له. والربٌ لا يكون عبداء تعالى الله. فليس" في الإمكان أبدع من 
هذا العالم؛ لكباله في الدلالة عليه واستيعابه ما نسب الحقٌ إلى نفسه وإلى العالّم. 


فإن قلت: فقول رسول الله فك في دعائه بالأسماء الإلهّة حين قال: «أو استأئرت به في علم غيبك» 
فلعله يدل على أمر آخر. قلنا: لابدٌ أن يدل ذلك الاسم إِمَا على الله؛ وإمًا على ما سِوى الله . وما على 
الله وعلى مأ سِوَى الله بوتحين واعتبارين. وما ثم قسمٌ ثالث. وكلّ هذه الأقسام قد حصلت في هذه 
الأساء التي بأيدينا من جحمة معانيها. فإنّ الني يدل من ذلك اسم الني لم نعرفه على الله: إِمَا أن يدل 
على صفةه تنزيه؛ وقد وجَدَّتُ عندناء وإمّا على صفة فعلء وقد وُجَدَثُء وإمًا على صفة يُعقل معناها في 
الحدّثات» كالفرح والتعجّب. ففغاية الأمر أن يكون مثل العالّم في الدلالةكيا أنّ في الإمكان مثل هذا العام 
ما لا يتناهى. فقد انحصر الأمر فها قد وُجد من العالم من جمة الحقائق, فاعلم ذلك. 


وَضل في فُضل 


اختلف“ الناس في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. على ثلاثة أقوال. فن قائل: إن الإنضصات 
حين قراءة القرآن فيها. ومن قائل بالتفريق في ذلك بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعهاء فإن سممع 
أنصت» وإن ل يسمع جاز له أن يسبّح أو يتكلم في مسألة من العلم. وامهور على أنّه إن تكلم لم تفنسد 
صلاته. 

وروى عن ابن وهب أنّه قال: مَنَ لغا فصلاته طُهْرٌ أربع. وأمَا القائلون بوجوب الإنصات,ء وهم 
المهورء فانقسموا ثلاثة أقسام: قسمٌ أجازوا النشميت ورد السلام في وقت الحطبة. وبه قال الأوزاعي 
والثوريّ. ومنهم من لم يج رد السلام ولا التشميت. وبعضهم فرّق فقال: يرد السلام ولا مُشَمْت. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


إغا شرع الوعظ والتذكير للإصغاء إلى ما يقول الواعظ والمدكر -وهو الخطيب الداعي إلى الله - 
والإنصات له في حال كلامه لِبرَى ما يجري اللهُ على لسأن عبده. فالخطيب نائب الحقّ. فكأنّ الحقّ هو 
المكلم عبادَة. فوجب الإنصاتٌ والإصفاء' إلا فها أمر به: مثل رد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله. 
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فن رأى أن الحقّ هو المتكلمٌ وجب عليه الإنصاتُ, ولكن مع السماع, ولا مسها عند قراءة القرآن في 
الخطبة. فإن لم يسمع؛ فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولا بما هو الخطيب به مشتغفل: من وكر 
اللهء والثناء عليهء ووعظ نفسه؛ وزجره إتاهاء وتقريره بقَم الله على نفسه. وقراءة القرآن. ولك نكل ما 
وقع من هذا كلهء فليكن كما قال: (ِوَحَشَعَتٍ الْأَضوَاتُ لِلوَنِ فلا تسم إلا هنسَاي' فهكذا يكون ذَكرَة. 
ولا يسمع الخطبة لِيُعده عن الخطيب؛ أو لصمم قام بسمعه. فالإنسان واعظ نفسه. 


وَضْلُ في فَضل 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله. فن قائل: يركع» وبه أقول. ومن قائل: لا يركم. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الروع (هو) الخضوعٌ لله. وهو واجب أبدا على العالم كل ما دام ذاكرا” لله لم يغفل. وَكُلُ ما سِوَى 
الجن والإنس فهو ذآكر لله مسبّح بحمده. فإن ذَكَرَ الله الذاكر مثاء ولم يخشع قلبه. ولا خضع عند ذَكْره 
إيأه؟ فلم يخترم الجناب الإلهي» ول بأت با ينبغي له من التعظيم. وأوَلُ ما يمقته جوارحه وجميمٌ أجزاء بدنه. 


ومعلوم قطعا أنّ الآتي إلى الجئعة سيحضر؛ بدخول المسجدء ورؤية الخطيب. وقصده الصلاة؛ أنّه 
ذاكر لله. وقد أمره الله على لسان الترجمان رسول الله فلك الذي قال تمالى- في حىّ من أطاعه: ظِمَنْ 
يم الرَسولَ فَقَد أطَاعَ الله 4 وقد أمَره بتحيّة المسجد قبل أن يجلس. وما ورد نبي برفم هذا الأمر. غير 
أله إذا ركم لا يجهر بتكبير ولا بقراءةء بل مُيِرٌ ذلك جمد الطاقة, ولا يُشِرّه ٠‏ ولا يزيد على التحيّة شيئاء 
ولا سها إن كان بحيث يسمع الإمام. 


والداخلٌ -والإمام يخطب- قد أبيح له أن يُسَلْ وما خطأه أحدٌ في ذلك. ولم يؤْمّر الداخل بالسلام» 
الأمر بالصلاة للتاخل قبل أن يجلس» «والصلاة خيرٌ موضومٌّ» ولكن لا يزيد على الركنتين شينا. فإن 
قدر أن لا يقعد فلا ركع عليه. فإن أراد الجلوس رَكَْ ولا بدّه فإ إذا أنصف الإفسان, ما تم ما" يعارض 


1 [طه : 108] 
2ص 16ب 
3 [النساء 0 00] 
4 ير نشر وأذاع. يقال: أشر الثوب إذا نشره. والحديث: أذاعه. 
دَن:ه: السلام 
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وَصْلٌ في قضل 
ما يقرا به الإمام في صلاة اللمعة 
اختلف الناس في ذلك. فن قائل: إنّ صلاة الجمعة كسائر الصلواتء لا يعيّن فيها قراءة سورة بعينهاء 
بل يقرأ بما تِسّر. ومن الناس من اقتصر على ما قرأ به رسول الله 9 فها غالبا ئما قد ثبتت به الرواية 
عنه؛ وهي سورة الجنعة في الركمة الأُولِى» والمنافقين في الثانية. وقد قرأ سورة الغاشية بدلا من المنافقين. 
وقد قرأ في الأولَى ب"سَبْح اسم رَبك الأغلى" وفي الثانية ب"الغاشية" والذي أقول به: أن لا توقيت. 


والاتباع أؤلٌ. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


المناججى هو الله. والمناججى اسم فاعل- هو العبدء والقرآنّ كلام اللهء وكلٌكلامه طيّب. والفاتحة لا 
بد منهاء والسورةٌ منزل' من المنازل؛ من ماثة وثلاثة عشر منزلا عند الله. والقرآن قد قبت في الأخبار” 
تفاضل سُوَرِهِ وآيه» بعضها على بعض في حقٌّ القارئ» بالنسبة ل لنا فيه من الأجر. 


وقد ورد أنّ «آية الكرسي سيّدة آي القرآن»؛ لأنّه لبس في القرآن آية يُذْكرٌ الله فها بين مُضْمَر 
وظاهر في سئّة عشر موضعا منها إلا آية الكرسيّ. هذا في الآيات. وجاء في السور: «إنّ سورة "يس" 
تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر. مرّات" وقراءة "تبارك الذي بيده الملك" تجادل عن قارتها في قبره» 
وسورة "إذا زلزلت" تعدل نصف القرآن. و"قل يا أيها الكافرون" (تعدل) ربع القرآن» وكذلك "إذا جاء 
نصر الله" وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن». 


ولكلٌ واحدة من (السور) التي ذكرناها في المفاضاة معنى معقولء, و«إنّ الزهراوين” البقرة وآل 
عمران- يأتيان يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأهيا بحقٌ». والأخبار النبوّيّة في 
ذلك كثير. 


وأمًا ما نعلمه من طريق الكشف فلا يكن لي أن أذكره إِلَا أنّ سورة "ص" (هي) منبع الأنوار» 
عاينتٌ ذلك مشاهدة. 


1 ص 17ب 
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فيا أيها الإمام في صلاة الجمعة؛ إن قصدتٌ المناسبة فاقرأ فيها سورة اللمعة» وما ثبت أنه قرأ به رسول 
الله ا لله يقول: للد كان لك في ْول الله أسوة حستة'. واقرأ ب"سَيْع ام وك” الأغلى" تيه 
الحق عن ما يظهر في هذه العبادة من الأفعال» من حيث أنه قال لنا عن نفسه: إِنّهُ يصل علينا. فنسبّحه 
عن التخيّل الذي يتخيله الوهم من الإنسان من قوله: (يُصإْن م هسبح امم ويك الْأغلى 4. و(إذا جالد 
اْمَُاِقُونَ 4 وطِهَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْمَاشِيةِم مناسبتان ا تتضتنه الخطبة من الوعد والوعيد. فتكون القراءة 
في صلاة البعة اسب ما ذَكْرَ به الإمام في الخطبة؛ فيجمع بين الاقتداء والتناسب. 


وَصْل في فضل 
الغسل يوم المعة 
غسل يوم المعة واجب على كلّ محتم عندناء وهو لليوم. وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل. أمّا 
الغسل لوم المنعة؛ فالماعة على أنه سنة. وقوم قالوا: إِنَّهُ فرضء وبه أقول. والقاتلون بوجوبه منهم من قال: 
ِنّْهُ واجب لليومء وهو قولناء وإن اغتسل قبل الصلاة للصلاة فهو أفضل. ومنهم من قال: إِنّه واجب قبل 
صلاة الفعة. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الطهارة العامة لباطن الإنسانء الذي هو قلبه؛ بالحياة الباطنة للمعرفة' بالله التي فيها وبها حياة 
القلوب من حيث ما تعطيها صلاة المعة» من حمة أنه -سبحانه- واضمٌ لهذه العبادة الخاضة هذه الصورة. 
نه (أي يوم المعة) من أعظم الهداية التي هدى الله إليها هذه الأمّة خاضة: فإنّهِ اليوم الني اختلفوا فيه 
تت اللة... لما اخلنوا فيه من الح بإذنه”. 


وذلك أنّ الله اصطفى من كل جنس نوعاء ومن كل نوع شهخصاء واختاره عناية منه بذلك الختارء أو 
والآكثر. فاختار من النوع الإنسان المؤمنين» واختتار من المؤمنين الأولياء؛ واختار من الأولياء الأنبياء؛ 
واختار من الأنبياء الرسل» وفضّل الرسل بعضهم على بعض. ولولا ورود النبي من الرسول 9 في قوله: 
«لا تفضّلوا بين الأنبياء» لَعَيْنْتُ مَن هو أفضل الرسل. لكن أعلمنا الله أنه فضّل بعضهم على بعض. 


1 [الأحزاب : 21] 
2 ص 18 
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فن وجد نضًا متواترا فليقف عنده؛ أو كشفا محثقا عنده. وم نكان عنده الخبر الواحد الصحيح 
فليحك به, إن تعلّق حكمه بأفعال الدثياء وإنكان حكنه في الآخرة فلا يجعله في عقده على التعيين. 
وليقل: إن كان هذا عن الرسول في نفس الأمرء كما وصل إليناء فأنا مؤمن بهء وهكلّ ما هو من عند 
رسول الله فقء وعن اللهء بما” علمت وبما لم أعل. فإِنّه لا ينبغي أن يمْمَل في العقائد إلا ما يُقطع به: إن 
كان من النقل فا ثبت بالتواتر» وإن كان من العقل شا ثبت بالدليل العقلي مالم يقدح فيه نض متواتر. 
فإن قدح فيه نض متواترء لا يمكن المع ببنهماء اعْمْقَدَ ان وثرك الدليل. 


والسبب في ذلكء أنّ الإمان بالأمور الواردة على لسان الشرعء لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في 
نفسه على ما يعطيه الإمان. فيعام العاقل أنّ الله قد أراد من المكلّف أن يؤمن بما جاء به هذا النض 
المتواترء الذي أفاده التواتر أنّ النبيّ ف اله وإن خالف دليل العقل؛ فيبقى على علمه من حيث ما هو 
علم» ويعلم أنّ الله م يرد به يوجود هذا النض أن يُقلّق الإيمان بذاك المعلوم؛ لا أنّه يزول عن علمه» 
ويؤمن بهذا الن على مراد الله به. فإن أعلمه الحقٌّ في كشفه ما هو المراد بذلك النصّ القادح في 
معلومه. آمن به في موضعه الذي عيّنه الح له» بالنظر إلى مَن هو الخصوص بذاك الخطاب. ومِثلٌ هذا 
الكشف يَعْرُمُ علينا إظهاره في العامّة» لما يودي إليه من التشويش. فلنشكر الله على ما منحهء فهذه 
مقدّمة نافعة في الطريق. 


لما اختص الله من الشهور شهر رمضان, وسمّاه باسمه تعالى -فإِنَ من أسياء الله: رمضان-كذلك 
اختض الله من أيام الأسبوع” يوم القروبة, وهو يوم المعة. وعرّف الأم أنّ لله يوما اختضه من هذه 
السسبعة الأيام» وشرّفه على سائر أيام الأسبوع. ولهذا يفلط من يفضّل بينه وبين يوم عرفة» ويوم 
عاشوراء. فإِنّ فضل ذلك يرجع إلى مجموع أيام السنة. لا إلى أيَام الأسبوع. ولهذا قد يكون يوم عرفة يوم 
المئعة,» ويوم عاشوراء عم المفعة. ونوم الجمبعة لا يتبدل؛ لا يكون أبدا لوم السبت ولا غيره. 


ففضل يوم اللمعة ذا لعينه. وفضل يوم عرفة وعاشوراء لأمور عرضت, إذا وُجَدَتء في أيّ يوم 
كان من أيام الأسبوعء كان الفضل أنلك اليوم لهذه الأحوال العوارض. فتدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء» 
في المفاضلة بين الأمسباب العارضة الموجبة للفضل في ذلك الدوع. كبا أنّ رمضان إما فضّله على سائر 
الشهور؛ في الشهور القمريّة لا في الشهور الشمسيّة. فإنَ أفضل الشهور الشمسيّة؛ يوم تكون الشمس 
في برج شرفها. وقد بأتي شهر رمضان في كلّ شهور السنة الشمسيّة, فيشرف ذلك الشهر الشمسيّ على 
1[ ص 19 
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سائر شهور الشمسء بكون رمضان كان فيه وكره فيه أمرٌ عرّض له في سيره. 

فلا يُفاضَل يوم اجامعة بيوم عرفة ولا غيره. ولهذا شرع الغسل فيه لليوم» لا لنفس الصلاة. فإن اتمق 
أن يغتسل في ذلك اليوم لصلاة الججعة". فلا خلاف يبنا أنه أفضل بلا شاكٌ» وأرفع للخلاف الواقع بين 
العلماء. 

فلمًا ذكر الله شرف هذا اليوم للأم, ول يعيّنه. وَكلَهُْ الله في العلم به لاجتهادهم. فاختلفوا فيه. فقالت 
النصارى: أفضل الأيام, والله أعلمء هو يوم الأحد؛ لأنّه يوم الشمس. وهو أُوّل يوم خلق الله فيه 
السماوات والأرض وما ببنها. فا ابتدأ فيه الخاق إلا لشرفه على سائر الأيام. فاتَحذَئهُ عيدا. وقالت: هذا 
هو اليوم الني أراده الله. ولم يقل لم نبهم في ذلك شينا. ولا عِ(َ لنا: هل أَعَْ اللهُ نيم بذلك أم لا؟ فإنّه 
ما ورد بذلك خير. 

وقالت اليهود: بل ذلك يوم السبتء «فإن الله فرغ من الخلق في يوم القروبة» واستراح يوم السبت» 
واستلتى على ظهرهء ووضع إحدى رجليه على الأخرىء وقال: أنا الملك». قال الله -تعالى- في مقابلة هذا 
الكلام وأمثاله”: (وَمَا قَتَرُوا الله حَنْ قَذْرِهِ4”. وتزع اليهود أنّ هذا ما نزل في التوراة. فلا نصدّقهم في 
ذلك. ولا تكذّبهم. فقالت اليهود: يوم السبت هو اليوم الذي أراده الله بأنّه أفضل أَام الأسبوع. فاختلفت 
الييود والنصارى. 

وجاءت هذه الأمّة, لجاء جبريل إلى مد 8 بيوم اللمعة» في صورة مرآة” مجلوة» فيها تكنة. فقال له: 
«هذا يوم الجمعة. وهذه التكتة ساعةٌ فيه لا يوافقها عَبْدٌّ مسلم وهو” يصليء إلا غفر الله له». فقول الدب 
ف: «فهدانا الله لما اختلف” فيه أهل الكتاب» هو هذا التعريف الإلهي بالمرآةء وأضاف الهداية إلى الله. 

وسَبَبُ فَضْلِه؛ أله اليوم الني خلق الله فيه هذه النشأة الإنساتيّة. التي خليّ الحلوقات, من يوم 
الأحد إلى يوم الخميسء بن أجلها. فلا بد أن يكون أفضل الأوقات. وكان خَلْقُهُ في تلك الساعة التي 
ظهرث تكبةٌ في المرآة. ولَمَا ظهرت نكنةٌ في المرآة. دلّ ضرب المثل» أمَّهَا لا تنتقل؛ كيا لا تنتقل تلك النكتة 
التي في المرآة. فهي ساعة معيّنة في عل الله. فإن راعينا ضَرْبَ ذلك المدل في الحسٌء ولا بدّء قلنا: إنّ 
الساعة لا تنتقل كما لا تنتقل في الحسٌ. وإن راعينا ضرب المثل بها في الخيال ولا نخرجه بالحَمْلٍ إلى 


1 ص 20 
2 ثابنة في الهامش بقم الأصل 
3 [الأعام : 91] 
4 تابتة في الهامش بقام الأصل مع إشارة العصويب خط آخر 
5 ص 20ب 
6 ق: "اختلفوا". س: "اختلفت" 
27 


الحس- قلنا: تنتقل الساعة في اليوم. فإنَ حك الخيالٍ الاتتقال في الصورة؛ لأنّه ليس هو بمحسوس 
فينضبط» وإفا هو معنى في صورة جسدية خياليّة, تشبه صورةً حسّيّة. وكا أنّ المعنى الواحد ينتقل في 
صور ألفاظ كثيرة ولغات مختلفة في زمان واحدء أَشْبَ الخيال. فتنتقل الساعة في يوم الجمعة. وكلا الأمرين 
سات في ذلك. ولا يُْرف ذلك إلا بإعلام الله. 

كان الاش أمةٌ وَاجدَةَ بعت الله اين مُبشْرِينَ وَمُنْذرين وَأئْرلَ مَعهمْ الكتاب بِالْحَن لِيَحَكُ بَيْنَ الئاس 
جا اخْتلَُوا فيه وَمَا اختلف فيه إلا الَذِينَ أُوُوهُ من بَدٍ ما جَاعيهم بيات بفيَا بم فهَدَى الله الِْينَ آمَئُوا 
ِما اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقٌّ بيه 4* هذه الآية نزلت في الاختلاف في هذا اليوم. 


فَمُسل يوم اللمعة من هذا الاختلافء حتى يكون على يقين ني طهارته. بما كشف الله عن بصيرته. 
وهو علم الساعة التي في هذا اليوم. فإِنّ اليوم كان مُبههاء ثم إِنَ الله عرّفنا به على لسان رسوله. وبقي 
الإبهام في الساعة التي فيه. هن علمها في كلّ جمعة إن كانت تنتقلء أو عَلِمَها في وقنها المعيّن إن كانت لا 
تنتقل؛ فقد ص غسله يوم المعة, من هذا الجهل الذي كان فيه بها. ولهذا ينبغي أن يكون الفسل لليوم» 
فإنّه أ. 

وَضل في فُضل 
وجوب ابمعة على من (هو) خارج اضر 

اختلف الناس في وجوب الجمعة على من (هو) خارج المصر فمن” قائل: لا نجبٌ المبعة على من 
(هو) خارج المصر. ومن قائل: إنها تجب على من هو خارج المصر واختلفوا في قدر المسافة. ثنهم من 
قال: مسيرة يوم» وهو قول شادً. ومنهم من قأل: ثلاثة أميال. ومنهم من قال: أن يكون على مسافة يسمع 
منها النداء غالبا. والني أقول به: إذاكان الإنسان على مسافة» بحيث أنَّه إذا سمع النداء يقوم للطهارة 
فيتطهّرء ثم يخرج إلى المسجد ويشي بالسكينة والوقارء فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبت عليه المعة. 
فإن عل أَه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه: لأنّهُ ليس امور بالسعي إليها إلا بعد النداءء وأمًا قبل النداء 
فلا. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الخارج عن الموطن الذي يعطيه معرفة الح من حيث ما هو آمِرْ بها من دليل «من عَرَف نفشه 
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عَرَف ربّه» وهو الارتباط بالمعرفتين؛ فلا يخلو أن يكون خروجه إلى معرفة ره من حيث ما هو واجب 
الوجودء أو يكون خارجا إلى حضرة الحيرة والوقوف, أو الكثرة. فإن كان خارجا إلى ' حك معرفة كرنه 


وَصْل في فضل 
الساءات التي وردت في فضل الرواح إلى المعة 
من قائل: عي الساعات المعروفة من أوّل النهبار. ومن قاتل: هي أجزاء ساعة واحمدة قبل الزوال 
وبعده. والذي أقول به: إِنهَا أجزاء من وقت النداء الأول إلى أن يبددئ الإمام بالخطبة. ومن بكر قبل 
ذلك فله من الأجر بحسب بَكُوره بم يزيد على البَدَئةمما لم يوقته الشارع. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


السعي سعيان: سعيٌ مندوب إليه؛ وهو من أُوَّلِ النبار إلى وقت النداء. وسعي واجب؛ وهو من 
وقت النداء إلى أن يدرك الإمام راكها من الركمة الثانية. والأجر المؤدّت للساعي إلى أوّل الخطبة. وما بعد 
ذلك فأجر غير مؤقّت؛ أنه لم يَردْ في” ذلك شرعٌ. فأمَا الأجر المؤقّت فهو من بَدَثهِ إلى بيضة. وبينه| بقرة 
وهي تلي البَدَئََ ويليها كبش» وتلي الكبشّ دجاجة. والبيضة تأتي بعد الدجاجة آخراء وليس بعدها أجر 


مؤقت. 


ولتاكانت البيضة من الدجاجة» وفيها تتكوّن الدجاجة -وما في معناه من الحيوان اأني يديض- لهذا 
قرن البيضة مع الحيوان في توقيت القُربة. وقصد من الحيوانات في التمثيل ما يؤكل مه دائما غالبا بما لا 
خلاف في أكله. وبه تعظم قوّة الحياة في الشخص المتغذّي. فكأنَ المتقرّب به ترب بحياته. والتقريب 
بالنفس إلى الله أسنى القربات. 


ألا ترىو الشهداء في سبيل الله: 1 تقرّبوا بأنفسهم إلى الله في قتال أعداء الله كانت لمم الحياة الدائمة 
والرزق الدائم والفرح بما أعطاهم الله؟ فلا يقال في الشهداء: "أنوات" لنهي الله عن ذاك. لأنّ الله أخذ 
بأبصار الخلق عن إدراك حياتهم» كما أخذ بأبصارهم عن إدراك الملائكة والجنْء مع معرفتنا أنهم معنا 
حضور. ولا نعتقد أيضا في الشهداء أنبُم أموات بقوله: (وَلَا نحسَبَنٌ الذِمِنَ قَيلُوا في سَبيل الله أمْوَائ بل 
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أَخْيَاء4'. وخبرٌ الله صدق. فثبتت لم الحياة” لأ قصدوا القربة إلى الله بنفوسهم. 

حكي عن بعض شباب الصالحين أنه كان بمنى يوم النحرء وكان فقيرا متجرّداء لا يقدر على شيء من 
الدنيا. فنظر إلى الناس يتقرّبون إلى الله بنحر يدنم وبالبقر والغنم وما قدروا عليه من الحيوان. فقال 
الشابٌ: "إلهي إن الناس قد تقرّبوا إليك في هذا اليوم بما وصلت أيديهم إليه ما أنعمتٌ به عليهم» وما 
لعبدك المسكين شيء يتقرّب به إليك في هذا اليوم سِوَى نفسه. فاقبلها", فا فرغ من كلامه حتى فارق 
الدنيا. فقيضه الله قبض الشهداء في سبيل الله. ولنا ببت من قصيدة في هذا المعنى: 

وأفيي عَن القّربَان سا مَعِتِةٌُ 2 وَهَلْرِيَ حَلْىٌ بالمِوب قربا 
وفي مثل هذا يقول بعضهمء وقد رأى بنى مثل ما رآه هذا الشابٌ من الحاجٌ» فأنشد: 


جدَى الأضاجي وأفدِي مُهْجَتي وَدَمي 


وَضل في قَضل 
البيع" في وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة 70 

اختلفوا في البيع في وقت النداء. فن قائل: يُفسخء ومن قائل: لا يفسخ, قال تمالى: (يا أيها الْذِينَ 
آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِصَلاة من يَوْم الْجُمَْةِ فَاسْمَا إلى ذَكْرٍ الله وََرُوا الْبتِع4' فأمر بترك البيع في هذا 
الوقت. 

قال الله تعالى: (ِإِنّ الله اشتَرى من الْمُؤْمنينَ أَنقْسَهمْ 4”. وقال اكت في الجهاد: «إنّه تماد النفس وهو 
الجهاد الآكبر» وقال تعالى: طِقَاُوا لذن يلوتم مِنَ الكْثّارٍ4' ولا أكفر من النفوس بنعم الله. ولا يلي 
الإفسان أقرب إليه من نفسه. وماد النفس أعظم من تماد العدوٌّ؛ لأنّ الإنسان لا يخرجح إلى "تماد العدوٌ 
إلا بعد ماده لنفسه. وماد العدوٌ قد يقع من العبد للرياء والسمعة والميّة» وجمادُ النفس أمثز باطنٌ لا 
يلع عليه إلا الله: كالصوم في الأعبال. 


وأحقٌ بيع النفس من الله (إذَا ُودِيَ لِلصّلاةٍ من توم الْجمْعة4. فيترك جميع أغراضه ومراداته» ويأتي 


1 [آل عمران : 169] 
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إلى مثل هذا السوق: فيبيع من الله نفسه". ومثل هذا البيع لا يُفسخ. هذا مذهب من يقول بعدم الفسخ. 

ومن يقول بالفسخء اعتباره هو أن يقول: جميع أفعال العبادات أضافها إلى العباد إِلّا عبادتين: العبادة 
الواحدة: الصوم؛ فأضافه إلى نفسه. والعلة في ذلك؛ أنهَا صفة صمدائيية سلبيّة, لا تنبغى إلا لله من حيث 
ذاته. لامن حيث كونه إلها. وكلٌ ما عدا ذات الحق فإنّه متذٌ بالغذاء الذي يلبق به. ما يكون في 
استعاله بقاء ذلك المتغذّي. والعبادة الثانية: الصلاة. فإنْه قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين؛ 
فنصفها لي ونصفها لعبدي» فدل هذا الحديث على فّة ما يملكه العبد؛ فإنّه أضاف نصف الصلاة إلى 
نفسه تعالى» وأضاف نصفها إلى عبده. فهو وإن كان عبدّهء فهو مالك لل أضافه الله إليه. فهو بالنظر إلى 
ما أضافه إليه في الصلاة غير مملوك. فقال: بفسخ البيع. 

ومعنى فسخ البيع: أنه لا يضيف إلى الله في هذه الحالة ما هو مضاف إليه؛ فإنَّ في ذلك منازعة 
الحقّء حيث أضاف أمرا إليك؛ فرددته أنت عليه. وهذا سوء أدب. فأيُ مصلّ رَدُ على الله هذا النتصف 
الثاني الذي أضافه إلى العبدء وملكه إناه في حال الصلاة؛ فهو يبع مفسوخ. ولهذا قال ستمالى - في هذا 
الحال: (ِوَدَرُوا الْبيْ4 يقول: مرادي منكم في هذه الحال أن يكون نصف الصلاة لك. فالموقق هو الذي 


وَضْلٌ بل قضل 
في آداب الجمعة 
إعلم أنّ آداب الجمعة ثلاثة, وهو: الطيبء والسٌواكء والزينة» وهو اللباس الحسن. ولا خلاف فيه 
بين أحد من العلماء. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


أمَا الطيب؛ فهو عم الأنفاس الرحياتية. وهوكُلٌ ما يَرِدُ من الحقّ بما تطيب به المعاملة بين الله وبين 
عبده: في الحال والقول والنعل. 

وأمًا السواك؛ فهو كل شيء يتطهّر به لسان القلب من الذّكر القرآني. وهو أتمّ الطهارة. وكلّ ما 
يرضي الله؛ فإنّهُ تنبعث ممن هذه أوصافه روات طيّبة إلهيّة يَشْمها أهل الروائ من المكاشفين. قال رسول” 
الله 9 في السّواك: «إنّه مطهرة للفم ومرضاة للربّ» ودإنَ السواك يرفع الحجب بين الله وبين عبده» 
فيشاهده. فإِنهِ يتضمّن صفتين عظهتين: الطهورء ورضا الله. وقد أشار إلى هذا المنى؛ المير في قوله : 
1ص 24 
2 ص 24ب 


23ص 25 
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«صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بفير سواك» وفي "سواك" إشارة للمصلين برهم لا بأنفسهم. وقد 
ورد: «إنّ لله سبعين حجابا». فناسب بين ما ذَكريَُ لك, وبين هذه الأخبار مُبِصِر عجائب. 

وأمَا اللباس الحسن فهو التّقوى» قال تعالى: طوََِاسُ الى ذَلِكَ خَم4' أي هو ير لباس. وقال: 
دِحُنُوا ركم عِلدَكُلٌ مَسْجِدٍ 4'. ولا تقوى أقوى من الصلاة, فإنَ المصلي مناج مشاهد. ولهذا قال: 
(استهيئوا بالصَبْرٍ وَالصّلَاة)” وقال لعبده قل: طِوَإيَاكَ مَْتوِينُ 4'» فقد أقام الصلاة والصبر مُقام نفسه 
في المعونة. 

نكل مصلّ يتحدّث في صلاه مع غير الله في قلبه؛ فا هو المصلي الذي يناج ربهُ ولا يشاهده. فِنّ 
حال المناجاة والشهود لا يجأ أحدٌ من الحلوقات (أن) يقرب من عبدٍ تكون حالته هذه خوفا من الله. 
ولهذا هو المصل قليل. فهو مُصَلّ بصورته” الظاهرة: من قيام وركوع وسمجود, غير مُصَلٌ بباطنه الذي هو 
المطلوب منه. ولكن نرجو في هذا الموطن أن يَشفع ظَاهِرُهُ في باطِنِهءكيا يشفع في بعض الأحوال باطئة 
في ظاهِره. 

وسببٌ ذلك أنّ الحركات الظاهرة» إن لم يكن لها في الباطن حضور تثبت به ويظهر عماء وإلاها 
تكون ولا يظهر لها وجود. فذلك القدر من الحضور المرعئ شرعا هو من الباطن. فيتأيّد مع الفعل 
الظاهرء فيتقهى على ما يقع للمصلي من الوسوسة في الصلاة» فلا يكون لها تأثير في نقصٍ نشأة الصلاة» 
عناية من الله ؤإنّ الله اتا لَرعُوفٌ رَحِم 4" . 

ولّتاكان اللباش الحسنٌ من الزينة التي أمر بها العبدُ في الصلاة؛ لم يكن أحسن زينة يللبسها العبد في 
مناجأة رنه من زينته بالعبوديّة. والزيئة الأ خرى الزينة بره في قوله: » كنت عه وبصره ويذه ورجله 
ولسائه» فأئبت العبد بالضميرء وزيّنه به عالى - في عباداتهكلها. 


انتبى الجزء الثاني والأربعونء يتلوه في الجزء الثالث والأربعين. 


1 [الأعراف : 26] 
2 [الأعراف : 31] 
3 [البقرة : 153] 
4 [الفاتحة : 5] 
5ص 25ب 

6 [البقرة : 143] 
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وصول بل فصول 
صلاة السفر والمع والقصر 
السفر" يدثّر في الصلاة القصرٌ بائماق» وفي المع باختلاف. أمّا القصر فإنَ العلماء اتَقوا على جواز 
قصر الصلاة للمسافر إلا عائشة فإنها قآلت: لا يجوز القصر إلا للخائف. لقوله 36: (إن جِنْمٌ أن يفيِدَمْ 
لذن كََرُوا * وقالوا: إن النبي 4 إننا قصر. لأنّه كان خاتا. واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع, أنا 
أذكرها إن شاء الله-. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قد با لك في هذا الباب أنّ السفر حال لازم لكلّ ما سِوَى الله في الحقائق الإلهيّة» بل لكلّ من 
يقصف بالوجود. وهو سفر الأكابر من الرجال تَخلّقَا بقوله تعالى: (يَسْألَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل 
تم هُوَ في شَأَنٍ 74 وحديث النزول إلى السياء الدنباكلٌ ليلة في الشلث الباقي من الليل؛ وهو الإلاج 
عند العرب جتشديد الدال-. 


فسفرٌ الأكابر من الرجال بالعلم والتحقق. وسفْرٌ في الأسماء الإلهية بالتخلّق» وهو سفر حاله نازل عن 
الحال الأول وسفرٌ ثالث في الأكوان بالاعتبارء وهو حال دون اللين. وسفرٌ جاممٌ لهذه الأسفاركلها في 
أحوالهاء وهو أعظم أسفار الكون. والأولُ” أعظم الأسفار واجلها. 

فإذا دعا الحقٌ المسافرٌ للصلاة قَصَر عن صلاة المقيم لموضع الفرق. فكيا تميز المقمٌ من المسافرٍء وحال 
الإقامة من حال السفرء تيز حكم صلاة المقيم من حكم صلاة المسافر. 

وأمًا قول عائشةء وهو قول الله في الحوف: فإِنّ العبد مطلوب (حمطالب) في كل نفس براقبة الحقٌّ 
في حكمه تمالى- في ذلك النفّس بما شرع له تعالى- فيه خاصّة. وماكلٌ أحد يقدر على مراعاة هذا المقام 
م الحقّ. فلا يزال في خوف دائما. فالعارف إذا حصل فيهء وخاف أن يلنبس عليه مناجاة الحقّ في 
الأنقاسء اقتصر من المناجاة على ما يختض بذلك النفّس. فكان الحوف سببا للقصر. وهو قول الله تعالى- 
الذي ذهبث إليه عائشة. وسيأتي تحقيق ما أومأنا إليه فها بعد. 


لما قلنا: إن العلماء اختلفوا من ذلك في خمسة مواضم. تعيّن علينا أن نذكرها واعتباراتها موضعا موضعا 


1 ص 26 
2 [الناء : 101] 
3 [الرعن : 29] 
4 ص 26ب 
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إن شاء الله تعاللى-كيا جرث عادتنا في عبادات هذا الكتاب. 


وَصْلّ في" قضل 
الموضع الأول من اللخسة؛ وهو حك القصر 
اختلف” علاء الشريعة في ذلك على أربعة أقوال. فشن قائل: إنّ القصر. للمسافر فرضٌ متعيّن» وبه 
أقول. ومن قائل: إنّ القصر والإتمام كليييا فرض مخير لهء كالخيار في واجب الكقّارة. ومن قائل: إِنّ القصر 
ستة. ومن قائل: إنّ القصر رخصة» والرقام أفضل. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


من رأى أن "التمكينَ في التلوين" إقامةٌ قال: الام أفضل. ومّن راعى "التلوين مع الأنفاس" سواء 
كان مشعورا به أو غير مشعور بهء قال: إِنّ القصر فرض متعيّن. ومّن راعى "التمكين والتلوين" خيره في 
القصر والإهام» بحسب صاحب الوقت وحاكه. فإ ن كان صاحب الوقت "التلوين بالحال" و"التمكين 
بالعلم" قَصّر. وإ نكان صاحب الوقت "المكين بالحال" و"التلوين بالعلم" أتم. ومن لم مراع "التلوين" ولا 
"التمكين" وكان بحكم الطريق لا بحك السالك فيهء قال: إنّ القصر سئة. 
وَضْل في قضل 
الموضع الثاني من الخخسة المواضع: وههي المسافة” التي يجوز فيها القصر 
اختلف العلياء في ذلك. شن قائل: في أربعة بُرْد. ومن قائل: مسافة ثلاثة أيَام. ومن قائل: في كل 
سفر؛ قريباكان أو بعيداء وبه أقول. فإِن أعتبر فيها مستّى السفر في اللسان. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


البريدُ اثنا عشر ميلا. ولّماكانت المسافة تطلب المقدار بذاتهاء والعدد يلزم المقادير. وكانت مراتب 
العدد اثني عشرة مرتبة» لايزاد علما ولا يُنقص ؟ وي واحد, اثئان» ثلاه, أربعة» خحمسة» ستة» سبعة» 
ثمانية» قسعةء عشرةء ماثةء ألف. هذه بسائط الأعدادء فا زاد على هذا فرَكّب منها. 

فإذا مشى الإنسان في طريق الله. في الأربعة الأركان التي قامت منها نشأتهُ وص أخلاطه- يقطعٌ كل 
رن بهذه الاتتى عشرة. وأمًا الأكابر فيقطعونها في الأربعة الأسماء الإلهيّة» التي هي أمّهات الأسماء كلهاء 


1 في متن ق: "بل" وفوقها بقلم الأصل: ”في” 
2ص 27 


3ص 27ب 


وعليها توقّف وجودٌ العالم. وهي: الح العالم» المريد» القادرء لا غير. وبهذه الأسماء» يثبت'كونه إلها. فإذا 
نظر العبد في هذه الأربعة؛ مع الأربعة التي له كانت ممانية» ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرة؛ ونظر 
إلى توحيد ذاته وتوحيد ألوهيته, كانت الثنتا عشرة. وتم البريدُ. وتتظر هذا أيضا في الأربع المراتب؛ وهو 
قوله: (الأَوّلَ وَالْآخِرٌ وَالظَاِرْ وَالبَاطِنُ 4” سحمًا وخلقاء وصَرّف فيكلّ حال من هذه الأحوال الاثنتي 
عشر - تبت بذلك أربعة بُرٌدِء فيتصر لها الصلاة. 


وأمّا الثلاثة الأيام: فيوم كها قال أبو يزيدء حين سئل عن الزهدء فقال: "هو هيّن. ما كنت زاهدا 
سِوَى ثلانة أيام: اليوم الوأحد زهدثٌ في الدنياء واليوم الثاني زهدثٌ في الآخرة, واليوم الثالث زهدتٌ في 
213 ما سِوّى الله". ومن كانت هذه حاله قَصَرّ صلاته؛ فإِنّهُ قد سافر أككل الأسفار يلا خلاف. 


وأمًا المقصِرٌ في مسافة ينطلق عليها اسم سفرء ولا بدّء في اللسان. ولا يراعي البعد ولا المُرب؛ فهو 
الي براعي عَالْمَه المكلفين. فن سافر منهم قَصّر. فإذا سافر الإنسان ببصره للاعتبار قَصّرء وإن سافر 
بسمعه أيضا قضَرء وإن سافر بفكره في المعقولات قصّرء وصورة نَضْرِهِ قصور نظره على ما يعطبه حاله 
في وقنه. فإن أعطاه” الكلّكان بحسبه. وإن أعطاه البعض كان بحسبه. وهذا هو مذهب الماعة وعليه 
عولوا. 

وَضْلُّ في فَضل 
الموضع الثالث من الخمسة المواضع: وهو اختلافهم في نوع السفر اللي تُقْصَرٌ فيه الصلاة 
فن قائل: إنّ ذلك مقصور على سفر الطاعات والأفعال المقرّبة إلى الله. ومن قائل: هذاء وبالسفر 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال تعالى: طِوَإلَئِهِ ترْجَعُونَ هذا في الأعيان. وقال في الأعيان وفي الأحوال: (ِوَإلَئِهِ جم الْأْرُ 


كله 4” وقال: آلا إلى الله تَصيرُ الأمُورٌ 4" وقال: هما مِنْ ذَاٍ إلا هْوَ آخِدٌ بَاصيها 4” فهذه الآيا ت كلها 


1ص 280 
2 [الحديد : 3] 
3ص 28ب 
4 [البقرة : 245] 
5 [هود : 123] 
6 [الشورى : 53] 
7 [هود : 56] 
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وأمثالها تدلّ على سفر الإنسان إلى الله فيَفْصٌر. فإنّ الله هو الغاية لكلّ مسافر'؛ سواء سافر منهء أو من 
كن نفسهء أو كونٍ من الآكوان. و(سواء سافر) فيهء أو في أسماء ربته. والحقٌّ -سبحانه- (هو) غايةٌ 
اصرق تُصِدَت الطرق أو لم تقصد. 


فاهوغاية قصد السالك؟ فإنَ السالك مقكد القصد ولا بدّ. والله لا يتقيّد إلا بالإطلاقء فإِنَّ 
الإطلاق تقييد. فلهذا أمرنا بالتتقصير فيكلّ ما ينطلق عليه اسم سفرء قُربة كان أو مباحا أو معصية. ومن 
راعى أوكان مشهده قوله تعالى: كلا إِيُمْ عَنْ رَيِعْ يَوْمَئِذٍ لمَحْجُوبُون)” وقوله: (وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي 
متف فَابعُوهُ وَلَا تُوا سبل 4” لم ير التقصير إلا في سفر الطاعة؛ أو في سفر الطاعة والمباح؛ لأنّ 
الصلاة تربة إلى اله سعادية. 


والمذهب الأول أؤلى. فإنَ المعصية لم يثبت كنها معصية عند هذا المسافر فيها إلا بكونه مؤمناء أو 
على مذهب خاصٌ بالمؤمن بها أنها معصية. فهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيّئاء وهو مسافر. فلأي 
معنى نراعي حك المعصية» فنقول: بأنّهُ لا يقصر بكونه سافر في غير ما يرضي الله ؟ وغاب صاحبٌ هذا 
القول عن حكم الإيمان بهذه المعصية, من هذا المسافرء أنّه مؤمن بأنما معصية. فهو في طاعة. فإنّه قد 
أرضى الربّ عسبحانه- من كونه مؤمنا بأنها معصية. والإيمان في حكمه أقوى من الفعل المعيّن المستى 
معصية. فا يمنعه أن يحك له بجواز القصر' وهو مسافرء بإكانه بهاء في طاعة أيضا؟ 


والحسنة بعشر والسيّئة واحدة”» (إإن يَكُنْ من عِشْرُونَ صَارُونَ يدوا مِالكين 4' فكيف إن كانوا 
بمؤمن. ومن ليس بمؤمن فا هو نخاطبٌ بام ولا قصرء لأنّ الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الإيمان» وإنكان 
مخاظبا بالجملة. شذهبنا أؤلى في هذه المسألة. 


وَضل في قضلي 
الموضع الرابع من الخفسة المواضع؛ وهو الموضع الذي منه بيدأ المسافر بالتقصير 
قال بعض العلياء: لا يقصر حتى يخرج من ببوت القرية» ولا مُتمّ حتى يدخل أُوَّلَ بيوتها. ومن قائل: لا 
يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال. 
1ص 29 
2 [المطففين : 15] 
3 [الأعام : 153] 
4 ص 29ب 


5 ق: واحد 


6 [الأقال : 65] 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


الإنسانُ' جسم وروح. فا دام روح الإفسان مستوطنا في جسمه وعالم حسّه, يجري بحك طبيعته» 
فهو مقيم غير مسافر؛ فيتم صلاته. فإذا سافر الروح عن جسمه؛ وتركه وراء بحال فناء؛ فقد غاب عنه في 
أوّل قدم» وإذا غاب عنه؛ فسدّته التصر في الصلاة. ومعنى القصر هناء ما يختصٌ به الروح من حكم 
الصلاة. من كونه روحا لا من كونه مدبرا لجسم. فإنّه في هذه الحال غائب” عن جسمهء فلا ييتى عليه من 
حك الصلاة إلا ما يختض به. 


ومن راعى كرن جسميّته ذات ثلاث شعب؛ وهو ما يحويه من الطول والعرض والعمق؛ وهو سارٍ 
في كلّ مستى بالجسم إلا في مذهب المتكلمين, فإنّ الجسم عندهم طول بلا عرض يعني أقلّ جسم. وفي 
مذهب غيرهم, ثمانية جواهر هي أقلٌ الأجسام: فإنّه جمع بين الطول من كونه جوهرين» والعرض من كرنه 
أربعة جواهرء وهو السطحء والعمق من كونه هانية جواهرء وهو سطحان وأربعة خطوط. 


وسواء كان عند هذا الروح جسمه الخاض بهء أو انتقل عن جسمه في غيبته المدبّر له إلى جسم 
آخر طبيعي يشاهده. فا زال من حك الجسميّة. فلا يَفُصر حتى ييب عنها بالكليّة؛ يتجرّد عن مشاهدة 
الجسمية» ويبقى روحا. لخينئذ يبتدئ بصلاته الخاضة به وهو القصر. فهذا اعتبار صاحب الثلاثة” الأيام. 


و"القربة الجامعة" وهي الجسميّة الشاملة لجسمه وجسم غيره. فإنّه من أصحابدا مَن يقول: إِنّه من 
انتقل في غيبته من صورة حسّه إلى صورة محسوسه؛ فلا يستى غائبا كانت تلك الصورة ماكانت: 
روحاتية أو أسمائيّة أو معنويّة أو جسميّة. مما تلت له في الصور الجسميّة فهو مقيم في الجسم. فوجب 
عليه الإتقام في الصلاة التي يدخلها "القصر.” و"الإتمام”. وهي الرباعيّة. فإِنَ الثنائيّة وه الصبح- لا 
يدخلها القصر. فإنَ الركفة الواحدة لوحداتية الحقٌ؛ والركفة الثانية لوحداتّة العبد. فلابدٌ من مصلّ ومصلى 
له فلا قصر في صلاة الصبح. وأما الثلائيية عوهي المغرب- فإنّ الركتين اللتين يه فيها فهما شنمية 
الإفسان؛ وكرنها يجهر فييما بالقراءة لما تُصبتا دليلا على الحقّ» والدليل لا يكون إِلا علانيةء ظاهراء 
معلوما؛ ودليل بغير مدلول لا يصح. فكانت الركفة الثالثة لوجود المدلول وهو الحقٌ؛ وكانت القراءة فيها 
برا لكونه (سبحانه) غيبا. فلا سبيل إلى القصر في المغرب: فإنّه دليل على العبد وشفعيته. وعلى الحقٌّ 


وأحديّته. 
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ذم ييق القصر إلا في الرباعية لوجود الشفعيتين فيهاء فالحقت بالصبح لحك الأحديّة في جناب الحقّ 

وجناب العبد. وهو قول من قال: 
وَفي كُلّ شَيْءٍ 4 آببة دل عل أَنْهُ وَاحِدٌ 

ثما قال: اثنان» ولا قال: شيئان. فاعتبر أحديّة كل شيء من كونه شيئاء ومن كرنه آية على أحديّة 
الحق. حتى لا يعرف الواحد إلا بالواحد. ولهذا كان يقول الحسن بن هاني شاعر وقته: "وددثٌ أنّ هذا 
لبت الواحدّ لي بجميع شعري”. ثمّ عمل ني معناهء وما جاء مثلهء ولا أعطى من حسن مساق المعنى مأ 
أعطاه هذا البيت. وخرح عن علمي في هذا الوقت ما عمله الحسن. ولو كان في حفظي في هذا الوقت؟ 
لسقته في هذا الموضع حتى يُعرف فضل هنا البيتء وأنّه في الكلام المعجز. وما أظنّ وقع لقائله وهو أبو 
العتاهية- إلا بحكم الاتقاق. 


وَضْل في فَضلٍ 
الموضع الحامس من الخمسة المواضع وهو اختلافهم في الزمان 
الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلدٍ أن فصر 

حك أبو عمر بن عبد البرّ في هذه المسألة أحد عشر قولاء ما حضرتتي” في هذا الوقتء فلينظرها 
في كتبه من أراد أن يقف علها. فلنذكر منها ما تِسّر على ذٌكْريء شمن قائل: إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة أيام أتم. وقال غيره: خمسة عشر يوما. وقال غيره: عشرين يوما. وقال غيره: إذا أزمع على أكثر من 
أربعة أيام. والأؤلّ عندي في هذه المسألة أن ينظر في مدّة إقامة الدب 9 بمكة إلى أن رجع إلى المدينة» 
فإنّه كان يقصر في تلك المدة. 
وصل: في الاعتبار في ذلك: 


إذا أقام السالك في المقام بنيّة الإقامة فيه أتمّ من نين إلى عشرين نقسا. فإِنّ يوم العارف المكمّل 
الإلهى ْسّهُ. وإ نكان في كل نفس يطلب الترقي, فهسكه الله فيه» فلا تعطيه حكنة ما مشى. به في 
أنفاسه ولم يشعره بها إلا أنّ ته الرحلة في كل ننّس. فهر يَقْصر دائما عمرهكله. فهو بمنزلة من يتعرّض 
للنتح فلا يُنتح لهء ويجمع له إلى أن يموت. فيرى عند موته ما أخفي له فيه من قرّة أعين. فيعم عند ذلك 
أنه كان مسافرا ولم يشعرء لكونه ما فتح له في حياته الول » ولا شاهد ما شاهد غيرَهُ من السائرين إلى 
الله. 
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وَصْلٌ” في فصول 
المع بين الصلاتين 
اتفق العلماء كلهم على المع بين الظهر والعصر في أوّل الظهر يوم عرفة بعرفة» وعلى المع بين المغرب 
والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت العشاء بالمزدلفة. واختلفوا فها عدا هذين المكانين. فذهب أكثر الناس إلى 
المع بينهم| في المواضع التي يجوز المع والأحوال. ومنع بعضهم ذلك بإطلاق فما عدا موضع الاثماق. 
وأمّا ااني أذهب إليه؛ فإنّْ الأوقات قد ثبتث بلا خلاف. فلا نخرج صلاةٌ عن وقنها إلا بض غير 
محقل. إذ لا ينبغي أن يخْرَ عن أصل ثابت بأمر محتمل. هذا لا يقول به مَن ثم رائحة من العلم. وكل 
وأمّا إن أَخّر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك, لجمع على هذا الحدّ -وكذلك في المغرب مع العشاء- 
فقد صلى كل صلاة في وقتها. وهو الصحيح الذي يُعَوّل عليه. فإنّ الحديث الثابت الذي هو نض هو 
حديث أنس: «إنّ الب كان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى” يصلَيها مع 
العصر» فهو محتمل كا دكرناهء «وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وحده ثم ركب» ولم يكن 
يقدّم العصر إليها لأنّه لبس وقتها باتماق. 
فيقوى بهذا احقال التأخير أله صل الظهر في آخر وقنهاء وأوقع بعضها في الوقت المشترك, وهو الذي 
يصلح لإيقاع الصلاتين متاء إلا أنه لا ينّسع: فيصل من الظهر ثلاث ركمات فيه أو ما تنص عن ذلك» 
ويصلي من العصر فيه بقدر ما أبقي من الوقت المشتركء وهذا هو الأؤلى والأحوط. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


المع في المعرفة بلا خلاف في توحيد الله في ألوهته. وهو أن لا إله إلا هوء ولا يُمرف هذا إلا بعد 
معرفة المألوه. فهو المع بين المعرفتين بالاتفاق. وهذا هو جمع عرفة. وأمًا جمع المزدلفة فهو موضع القربة. وهو 
موضع جمع. لفك اسم الموضع على مَن حل فيه بالمع. ألا حرى قول رسول الله 9ه: «لا مُوْمنّ الل في 
سلطانه, ولا يُفَْدُ في ببته على تَكْوْميهِ إلا بإذنه»؟. فَجُِل الح والإمامة لصاحب المنزل. 

وهذا المنزل يستى جمعًا فالإمامة له والحك. فجُمع فيه بين الصلاتين لما تعطيه حقيقئّه بالاتماق أيضا. 
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م ينها في هذا الموضعء حتى تكمل مراتب 
الأشياء لأجل أهل القياس. فإنّ الله قد عم من عباده أ: نهم بعد رسول الله #9 يتخنون القياس أصلا فما 
لا يجدون فيه نضا من كتاب ولا ستّة ولا إجماع. فوقق رسول الله 9 إلى المع في هذا اليوم بتقديم 
صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب: ليقس مُثبتو القياس التأخير لهذا التأخبر والتقديم لهذا التقدم. 


وقد قرر الشارءٌ حك الجتهد أنه حكم مشروخ. فإثباتُ الجتهد القياس أصلا في الشرع بما أعطاه دليله 
ونظره واجتهاده حكم شرع لا ينبغي (أن) يَرْدّ عليه مَن ليس القياس من مذهبه؛ وإ نكان لا يقول به» 
فإِنَ الشارع قد قزره حكيا في حقٌّ من أعطاه اجتهاده ذلك. فن تعرّض للردّ عليهء فقد تعرّض للردٌ على 
حك قد أثبته الشارع. وكذلك صاحب القياس إن رَدّ على حك الظاهريّ في استقساكه بالظاهر الذي 
أعطاه اجتهاده» فقد ردّ أيضا حكها قرّره الشارع. فليلزم كل مجتبد ما أذّاه إليه اجتهاده ولا يتعرّض إلى 
تخطئة من خالفه فإنَ ذلك سوء أدب مع الشارع» ولا ينبغي لعلاء الشريعة أن” يسيئوا الأدب مع الشرع 
فها قزره. 


اختلف القائلون في صورة المع في السفر. فنهم / رأى أن تؤخر در الصلاة الأول وتصلى مع الثانية. 
ومنهم من رأى أن دم الأخرى إلى الأول إن ن شاه وأن وخر كر الأول إلى الآخرة إن شاء. 


فن راعى تأخير الأولى فاعتباره: المعرفة بالله. فإنّ الله «كان ولا شيء معه» وَإِنْ العام متأخّر عن 
وجود الحقّ بالوجودء فإنّ وجوده مستفاد من وجود الحقٌّ. فلم أردنا المعرفة به من كونه إلها للعالم أخّرناه 

في المعرفة إلى وقت معرفتنا بنا. فلمَا عرفنا أنفسنا عرفنا رما" . قال رسول الله 9: «مّن عَرَف نفسّه عَرَف 
رته» فصلّينا الأول في وقت الثانية. 


ينا 1 2 .:- 2 0-4 
ومن راعى الوجود قي الاعتبار قدم الآخرة إلى الاولى» وجعل وجود عين العبد هووجود الحق» 
فالحق العالم بالله فُعَلِمَهُ من الله وعَلَِ الله بالله. 


ومن راعى الأمرين معأ في الاعتبار قدّم إن شاء وأخّر إن شاء. ولَكلٌ طريقة طائفة. والكامل منّا من 
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عرف كل طريقة» وكلّ طاتفة» وكان فيها خارجا” عنهاء وهم الأكابر من الرجال. 
فْضل 


ومن الفصول المبيحة للجمع السفرٌ بالاتّقاق من القائلين به. واختلفوا في المع في الحضر.. وفي شروط 
السفر المبيح له: فنهم من جعل السفر نفسه مبيحا للجمع؛ أيّ سفركانء وبأيّ صفة كان. ومنهم من 
اشترط فيه ضربا من السيرء ونوعا من أنواع السفر. في الحديث: «إذا مجل به السير». لجمل العلة في 
المع التعجيل. وأمّا النوع فقد تقدّم من سفر القربة والمباح والمعصية. 
وصل في الاعتبار في ذلك: 

لا يصع المع بين الصلاتين إلا فا ذكرناه في عرفة وجمم”. وأمَا السفر على الحقيقة .وهو سفر 
الأقاس- فلا يصحّ فيه المع. إذا كان المع عبارة عن إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها. وما قال به في 
طريقنا بالاعتبار إلا من لا معرفة له بالنوق في ذلك. ولو جعل صاحب هذا القول بالَهُ من حركاته الظاهرة 
(وني ميك أذلا مُصِرُونَ 4 

وَضل” في قصل 
الجن في الحضر لير 1 

قال ابن عباس في جمع النبيّ 9ل بين الصلاتين من غير عنر: "له أراد أن لا يمْرِيَ أمْته". وهو موافق 
لقول الله ك: هِوَمَا جَعَلَ عَلَيم في الدّينِ مِنْ حَرَح 4" وقوله هيهة: «دين الله هسر». وقال به جماعة من 
أهل الظاهر. وقال من" عداه: لا يجوز المع لغير عذر مبيح للجمع. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


الهم لأهل الحجاب رفقٌ بهم في التكليف, وجائز لهم لرفع الحرج. فإنَ الحرج في العبادة هو تضعيف 
التكليف. فإنّ العمل في نفس ه كلفة, فإذا انضافت إليه المشقّة كان تكليفا على تكليف. وأمَا أهل المشاهدة 
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وَل في قَضلٍ 
لجع في الحضر بعذر المطر 

فأجازه' بعضهم ليلا كان أو نبارا. ومعه بهم في النهار وأجازه في الليل. وأجازه بعضهم في الطين 
دون المطر في الليل. والني أذهب إليه أنّ المصلي إذاكان مذهبه أنّ الصلاة لا تصح إلا في الماعة -وما 
عنده جباعة إلا في امسجد- فَإِنه مجمع بين الصلاتين ليلا ونباراء إذاكان في جباعة. وإ نكان مذهبه جواز 
صلاة الفدٌ مع وجود الجماعة, فلا يجوز له المع إلا إن كان في المسجد. وَبْمَمَ الإمام, على أي مذه ب كان 
ذلك الإمام: إذاكان الإمام مجتهدا لا مقأْدا. إلا أنّ اليوم (الممروف اليوم هو) تقليد ذلك الجتهد في جميع 
نوازله» كا م عامّة الفتهاء في عصرنا هذا. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


المع للمقيم جاتر فإنّه حعجوب عن شهود سفره؛ فإنّه مسافر من حيث لا يشعر في كل نفس: 
باختلاف الأحوال والخواطرء وحديث النفسء والحركات الظاهرة والباطئة. فإذا انضاف إلى ذلك عذر 
المطر وهو العام المنزل؛ فهو عام ظاهر الشريعة الذي جاء بالجمع- جاز له الجمع لما دل عليه هذا العم 
المشروع. فينبغي أن لا يعدل عنه. فن راعى الحرج أضاف الطين إليه» وأجاز ذلك في” صلاة الليل. ومن 
لم يراع الحرج أجاز ذلك ليلا ونهاراء ول يجَزْهُ في الطين. 

وَضل في فَضلٍ 
الج في الحضر للمريض 
وصل: ال'عتبار في نلك: 


الكسلٌ مرضٌ النفس. فلا يجوز المع لمن كان مرضه الكسلء وما في معناه. فإ ن كان مرضه استيلاء 
الأحوال عليه بحيث أله يخاف أن يفلب عليه الحال» كيا يخاف المريض أن يفم عليه؛ جاز له المع. فإنّ 
الحال مرض والمقام ححكة. 

فالجهلاء من أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على العلمء لجهلهم بالحال: ما هو؟ فالأحوال يستعيذ 
منها الأكابر من الرجال في هذه الدار. وهي من أعظم الحجب. ولهذا جَعلت الطائفةٌ الأحوال مواهب» 
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والمقامات مكاسب. والدنيا' عند الأكابر دار كلسب لا دار حال. فإنّ الكسبٌ يعليك درجة, والحال يخسر 
صاحبه وقته» فلا يرتقي به. بل هو من بعض نتاج مقامه. استعجله في الدنيا. ولهذاكانت الأحوال 
مواهبء ولو كانت مكاسب لوقع بها الترقي. 

فشرف الحال في الآخرة لا في الدنياء وشرف العام والمقام في الدنيا والآخرة. أمر الله تمالى- نيه 88 
بطلب الزيادة من العلم» فقال.له: هوَكُلْ زَبٌ دن عِلْمَا4 ولم يأمره بطلب الزيادة من الحال. فلو عرف 
هذا القائل شرف العلم» وكان عنده منه ذوق حيحء لوافق الحقٌ تعالى- في الذي شَرّف العلياء به وما 
كان مطرودا من هذه الصفة التي وصف الحقٌ بها نفسّه. والخواض من ملائكنه وعبادهء ول يبلغ تلك 
الدرجة؛ أخذ يحاي عن نفسه؛ بأن جعل الال أشرف من العامء وهو -بحمد الله- عَرِيٌ عن العلم والحال. 

وأمًا أحاب الأحوال الإلهيّة الصحيحة #6 فهم عالمون بشرف العم على الحال. ومطلوبهم العلم. فإنّ 
الحال يحول ينهم وبين ما خلقوا له. فيتبرّمون منه. وبما يدك على ذلك أنّ صاحب” الحال» وإن سر به, 
تراه عند الموت يتبرأ منه» ويزول عنهء وتم أنّه لم يكن صاحب حال. فالحال ليس بأمر مقرّب إلى 
لله. والدنيا محل أسباب التقريب. والآخرة نحل القربة. فيجعل (العالم الحدّقَ) كل صفة تحك في موضعها. 
فالحال حككه في الآخرة. والعلم حكمه في الدنيا والآخرة. وني كل موطن: لأنّ شرفه هو الأتم. 

وَضْلُ في فصول 
صلاة الخوف 

أجمع الناسُ على أنّ صلاة الخوف جائزة. واختلفوا في صورتها بحسب اختلاف الروايات الواردة فيها 
من صلاته فتك إيَاها. إلا أبا يوسف. فإنّه شد عن الماعة, فقال: لا تجوز صلاة الخوف على صورة ما 
صلاها رسول الله 8ك بإمام واحمد إلا لرسول الله 9ف فإنَ ذاك خاصٌ بهء وإفا فصل صلاة الحوف 
بإمامين؛ كلّ إمام يصلي ركفتين بطائفة ما دامت تحرس الأخرى. 

والني أذهب إليه. أنّ الإمام مخير في الصور التي ثبتثُ عن رسول الله . فبأي” صورة صلاها 
أجْرْنهُ صلاته. وصحّت صلاة الماعة. إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام» فإنّ عندي فيها نظراء لكون 
الإمام يصير فيها تبعا تأبعاء وقد نصبه الله متبوعا. وسبب توي في ذلك دون جزم من طريق المعنى, فإِنّ 
ابي 8 أَمْرَ الإمام أن يصلى بصلاة المريض وأضعف الجماعة. 
ا 00 


2 [طه : 114] 
3 ق: "أسعاب” وصسححت في الهامش 


43 


والتأويلٌ الذي يامله اقتداءً أبي بكر بصلاة رسول الله 9 ذكره الطحاوي؛ أنّ أبا بك ركان هو الإمام 
في صلاته بالناس وفمهم رسول الله فك. قال الراوي: فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصدّيق #* وكان أبو 
بكر يقتدي بصلاة رسول الله فق؛ فقال: معنى الاقتداء هنا أنّهكان يتف لأجل مرض رسول الله و 
وهذا التأويل لبس ببعيد. فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما مؤتمما. وبلفظ الإمامة وردت الرواية عن 
الصاحب. فلهذا لم يترججح عددي نظر في رواية الانتظار. والاختلاف في صور صلاة الخوف معلوم 
مسطور في كتب الحديث. 
وَضلٌ": الاعتبار في ذلك: 


مشو ال ا 0 » فأيّ شيء كان 
حال العبدكان الحقّ معه بحسبهء يعأمله به. قال الله تعالى: طفَاذَكُرُوني أَذَكرَة)” إن ذَكَرَ العبدُ رَئَهُ في 
تسدائئ الله قي فده وان خر السذاره فى ملا ذثرء اللّهُ في ملأ. فالعبد ينزل في هذه المسألة منزلة 
إمام. والحالة الأخرى أن ن يكون حال العبد مع الله على صورة ما يكون حال الحقّ مع العبد. مثئل قوله: 
(جه وخلوة4. 

فأهلٌ طريق الله على ما تقضي به الحقائق في هذه المسألة» أن حبٌ العبد لولا ما أحبّه الله أَوّلا ما 
رزقه محبته؛ ولا. وفّقه إليياء ولا استعمله فيها. وهكذا جميع ما يكون فيه العبد من الأمور المقرّبة إلى الله 
ق. فهذا المقام يحذرٌ أهلٌ الله من الغفاة فيه؛ فلهذا شبهناه بصلاة الحوف. 

وَضْل في قضل 
صلاة الخاقف عند المسايفة 

فن” الناس من قال: لا يصلي. ومن الناس من قال: يصلي بعينيه إماء. والني أذهب إليه أنه مأمور 
في ذلك الوقت بالصلاة على قدر ما يمكنه أن يفعله منها. وذلك أنّكلّ حال ما عدا حال المسايفة» فهو 
استعداد للجهاد والقتال» ما هو عين الجهادء ولا عين القتال. فإذا وقعت المسايفة, ذلك هو عين الجهاد 
والقتال» الذي أمر الله عباده بالثبات فيه والااستعانة بالصبر والصلاة, فقال تعالى: 0 أها اين آمئوا 
إِذَا َم اين كمْرُوا رَحَْا فلا لوه الأذبارَ)» ثم توعّد من لم يثبت» فقال: (وَمَنْ يُوَلَمْ َوْمَقِذٍ دُبِرَهُ إلا 


1[ ص 37ب 
2 [البقرة : 1532] 
3 ق: "الأول" وعليها علامة الشطب؛ وسعحت في الهامش بقلم الأصل: "الأخرى". 
0 : 54] 
6 الأ ط :15] 
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محرا لقال أو مُتَحَيرا إلى فئةٍ فَقَدْ بَاء بَضَبٍ مِن الله وَمَأوَاهُ مم)' يعني إن يِل في تلك الحالة 
(ؤيس الْمَصير). 

وقال في تلك الحالة: هوَاسْتَعِيئُوا بالصَيْرٍ 4" وهو حبس النفس عن الفرار في تلك الحال (وَااصَلَاةٍ» 
فأمره بالصلاة» وإِتها من الأمور المعينة له على خذلان العدوّء لجعلها من أفعال الجهاد. فوجبت الصلاة. 
والفرار في تلك الحال من الكبائر. فأمره الله بالصبر -وهو الثبات- في تلك الحال» والصلاة. فوجبث عليه 
كما وجب الصبر. فيصلَها على قدر الإمكان. فالله يقول: طفَائُوا الله ما اسْتَطَفتم)” وقال: ولا بَكلْفُ 
لله تا إلا وُسْعَهَا4”. وقد كان رسول الله ف يوير على الراحلة: وي إيماءء مع الأمان؛ فأحرى إيقاع 
الفرض مع الخوف ووجود الأمنء والبشرى أنهَا من أسباب النصر. 

فيصل على قدر استطاعته في ذلك الوقتء وعلى تلك الحال, بحيث أن لا يقرك القتال ولا يعوانى 
فيه. فذلك استطاعة الوقت؛ فإنّ المكثف بحم وقته. وسواءكان على طهارة أو على غير طهارة. والحالف 
لهذا ما حّق النظر في أمر اللهء ولا ما أراده الله برفع الحرج عن المكذّف في دين الله. في قوله تعالى: 
وما جل عَلَمْ في الذي من حرج 4" . 

وبعد هذا فإيٍّ أقول: لا يخلو هذا المكظّف إذاكان في هذا الموطن على هذه الحال؛ إِمَا أن يكون 
مجتهداء أو مقلّدا: فإ نكان من أهل الاجتهاد فلا كلام, فإِنه يعمل بحسب ما يقتضيه دليله؛ ويتحرم عليه 
مخالفة دليله. وإن كان مقْدا فَالأَوْلَ به عندنا أن يقلّد مَن قال بجواز الصلاة في حال المسايفة» وعلى غير 
طهارة فهاء فإنَ القرآن يعضده. ولا حمة للمقآد في التخّف عن تقليد من يقول بالصلاة» فإِنّه أبرأ أنمعه, 
وأؤلى في حمّه ويكون ممن ذكر الله على كل أحيانه؛ اقتداء' برسول الله 9 في الصحيح عن عائشة» 
قالت: «كان رسول الله 8 يذكر الله على كل أحيانه» وما خضت حالا من حال. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


حال المسايفة هو حال العبد مع الشسيطان في وسواسه؛ وحين توسوس إليه نفسه. واللهء في تلك 
الحالة» (ِأقربٌ إل مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدٍ4". فهو, مع فزن" في حرب عظيم. فإذا نظر العبدٌ في هذه الحال 


1 [الأغال : 16] 
2 |[البقرة :45] 


45 


إلى هذا القرب الإلهي منه فإ يصلي ولا بدّ مَن هذه حالته. ولو قطع الصلاةكلها في محاربته؛ فإنّه فا 
يحاربه بالله. فإِنّه يؤدي الأركان الظاهرة كما شُرعت بالقدر الني هو فيه من الحضور مع الله في باطنه في 
صلاته.كيا يودي الجاهد الصلاة حال المسايفة بباطنه كما شرعت بالقدر الذي يستطيعه: من الإهماء 
بعينيه» والتكبير بلسانه, في ماد عدوّه في ظاهره؛ فإنّ وسوسة الشيطان في ذلك الوقت لم تخرجه عما 
كلفه الله من أداء ما افترضه عليه. وطهارته في وقت الوسوسة عين محاربته, كإسباغ الوضوء على المكارِه. 

وإن” أَحْظَرَ له الشيطان إذا رأى عزمه في الجهاد في الله أن يقاتل ليقال (إنَهُ مقاتل في سبيل الله)» 
رغبةٌ منه (لي من الشيطان) وحرصًا أن يبط عمل هذا العبدء وكان قد أخلص النيّة ألا عند شروعه 
في القتالء أنه يقاتل ذابًا عن دين اللهء ولتكو نكلمةٌ الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والكافر 
هنا هو المشرك من بحمة الشريك خاصّة. وإما قلنا هناء لأنَ أهل الله يعرفون ما أشرت به إليهم في هذا 
القول» فلا يماي بهذا الحاطر؛ فإنَ الأصل الني بني عليه صحيح والأساس قويّ؛ وهو النيّة في أوَل 
الشروع. فإن عَرْضَ الشيطان له بترك ذلك العمل الذي قد شرع فيه على صة. ووسوس إليه أنّه فاسد 
بما خطر له من الرياء» فيردَ عليه بتوله تعالى: طوَلَا لُوا أعمالك4'. فتدفمٌ بهذه الآية الشيبة التي ألقاها 
إليك مِن ترك العمل”. 

وَضْلَ في قضلٍ 
صلاة المريض 

أجمع العلماء على أنَّ المريض إذا بقي عليه عقلٌ التكليف أنه مخاطب بأداء الصلاة» وأنّه يسقط عنه 
منها ما لا يستطيعه” من قيام وركوع وسجود. واختلفوا فجن استطاع أن يصلي جالساء وفي هيئة 
الجاوسء وني هيئة الذي لا يقدر على الجلوس, ولا على القيام. 

فأمًا المصلي جالسا. فقال قوم: هو الذي لا يستطيع القيام أصلا. وقال قوم: هو الني يُشَنٌ عليه 
القيام من المرض. وآمّا صفة الجلوس, فقال قوم: يجلس متربّها في الجلوس الذي هو بدل من القيام. وكره 
ابن مسعود الجلوس متربّعا. 

وأمَا الني لا يقدر على القيام ولا على الجلوس. فقوم قالوا: يصلي مضطجعا. وقوم قالوا: يصلي كيف 
تبسّر له. وقوم قالوا: يصلي ورجلاه إلى القبلة. وقوم قالوا: يصلّي على جنب من لا يستطيع الجلوس» فإن 
1 الزن: نظير الإنسان في الشجاعة 
2ص 39ب 
3 [ممد : 33] 
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لم يستطع على جنب؛ صل مسمتلقيا ورجلاه إلى القبلة. 
٠‏ والني أذهب إليه وأقول به: إنَ الله قد رفع عن المس المكلّف الحرج في دين الله وأمَرَهُ أن يقتي 
الله ما استطاع. فليصل المريض على قدر استطاعته, وكا تبسر له. ويرفع الحرج عنه اأذي يضر به في 
الزيادة من مرضه ولا يترك الصلاة أصلا. ولو سقط عن استطعة الإتيان بجميع الأركان وجميع الشروط' 
المصحّحة لصلاة الصحيح. 

فإنَ خطاب الشارع إفا يكلفه على حاله الني يقدر عليه. فإنَ الله ماكظّف نفسا إلا وسعهاء وما 
آتاهاء وخدّف عنها أكثر من هذا بقوله تعالى: (سَيَجْعَلٌ الله بَغدّ عُسْرٍِ مُشرً!4” متصلا بقوله تعالى: ذلا 
يَكَلَفُ الله تَنْسَا إلا مَا آناها4” فكاله يقول: وإن أعطاها وفعآئه بمشقّة هي عسدٌ في حي المكلّف. فكان 
البسر قوله: لوم جَعَلٌَ عَلْيكمْ في الدّينِ مِنْ حَرْج4' فا أشدّ رفقه بعباده. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأمراض ثلاثة أنواع: بدبيّة ونفسيّة وعقليّة» لا رابع لها. فالبدبتة هي التي كنا بصددهاء وهي التي 
يعرفها علماء الرسوم. 

والأمراض النفسيّة (هي) الحموم الشاغلة” عن أداء حقّ لله وجب عليها. والأمراض العقليّة (هي) 
الشبه المضلّة التادحة في الأدلة وفي الإيمان» فتحول بين العقل من العاقل وبين صحّة الإمان. 

َأمًا الأمراض النفسيّة (فهي) مع وجود الإيمانء فإنَ الإمان في هذا المؤمن للنفس (هو) بمنزلة وجود 
العقل للمريض المرض البدفّ» فيؤْتي صلاته في مناجأة ربّه' ومشاهدته.كراكان عمر بن الخطاب .كان 
يجهز الجبش في الصلاة. فإنَ المؤمن الصادق ما له حديث إِلَا مع رته, ولا يناجي أحدا من عباد الله دون 
أن يرى في ذلك مناجاة ربه» بحسب ما يليق. 

فصاحب مرض النفس المؤمن يناججي ربّه من حيث إيانه في عين همومه فيكون شغله منه فيه به. 
فلا يرح في همه وإعانه بالله يقول له: همك هو اللهء ونظرك فيه إنما هو باللهء فإنّ الله هو الوجود 
والموجود» وهو المعبود في كلّ معبود وفي كلّ شيء. وهو وجود كل شيء» وهو المقصود من كل شيء. 


1 ص شب 
2 [الطلاق : 7] 
3 [الطلاق : 7] 
4 [الحم : 78] 
5 سء ق: "المشفلة" واستبدلت في هامش ق مع حرف ظ: "الشاغلة". 
6 ص 41 
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وهو المترجم عنهكلّ شيء, وهو الظاهر عند ظهو ركلّ شيءء وهو الباطن عند قَنْدِكلّ شيءٍ » وهو 
الأول من كل شيءء وهو الآخر من كل شيء. فلا تفوت المؤمن عبادة الله في كل وجه وعلى كل حال. 
فإنّ الأمراض النفسيّة لا تقدج في الإيمان» وأمًا الأمراض العقليّة فهي القادحة في الإمان. 

والإكان له تعلقان: تعلّق بوجود الحقٌ. وتعلق بتوحيد الحقٌ. وأمًا الإمان بأحدية الح من حيث ذاته؛ 
فذلك من مدارك النظر العقإ عند أهل النظرء وعندنا من وجه أفكارنا. وما من جمة الذّكْر والكشف 
فلا. وكذلك توحيد الح يُنْرَك بالإيمان وُنْرَك بالنظرء ولم تتعرّض شريعةٌ لأحديّة النات بطريق 
التنصيص عليهاء وإ ن كانت تَرِدُ مجملة, فلهذا لا تدخل في سلك الإيان. 

فإ نكان المرض العقإِن قد حال بينك وبين ححة الإيمان بوجود الحقٌء فقد حال ببنك وبين العم 
الضروريّ. فإنَ العام بوجود الصانع عند ظهور الصنعة للناظر ضروريّء وإن لم يعلم حقيقة الصانعء ولا 
ماهيّته, ولاما يجب أن يكون عليه ويجوزء ومستحيل. إلا بعد نظر فكريٌء وإخبار إلهي نبويّ. فهذا 
مرض لا طب فيه. 

ومن فيد العلم الضروريّ كان بمنزلة المريض الني قد استفرغ المرضٌ نفسّهء بحيث لا يعلم أنه مريضء 
ولا ما هو فيه؛ فيرتفع عنه خطاب الشرع لأنّه لا عل له. وأمًا إذاكان معه الإيمان أو العام الضروريّ 
يوجود الحقّ الخالق» فى المرضٌ المزيلٌ لصحّة التوحيد: بأن يقلّد فيكون مؤمناء أو ينظر ويستدلٌ فيكون 
عاليا. فإن حصل عن نظر واستدلال؛ فرضّه أن لا يقبل من الشارع ما جاءه به من صفات الحق القادحة 
في أحدية النات مع صحّة توحيد الإله عقلا وشرعاء صلى (عند ذلك) وأقام عبادته مع هذا المرض. فإنّه 
نافع إذ عَْلهُ فيه من المرض بحيث أن“ لا يستطيع إلا هذا القدر الني ذكرناه من توحيد الله تعالى. 

فإنَ المؤمن» الصحيح الإيمان» هو الذي يعبد الله الذي وصفه الشارع. والمؤمن المريض في إعانه هو 
الذي يعبد الله الني دل عليه العقل لا غير. وقد نمك على أمر يعضمن عنر كل من اعتذر. وإذا م 
التوحيد فهو المطلوب من كل موجود, فكيف إذا انضاف إلى ذلك أداء العبادات المشروعة في الحركات 
الخارجة والداخلة . 


1 مكررة في ق 
2 ص آهب 
3 ص 42 
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وَضْل في فقَضلٍ 
الأسباب التي تقُسِد الصلاة» وتقتضي الإعادة 
فاتئقوا على أنّه كل مَن أخلّ بشرط من شروط صفّة الصلاة عمدا أو فسيانا وجبث عليه الإعادة؛ 
كاستقبال القبلة والطهارة. وبذلك أقولء إلا أي أزيد: "في العمد من غير عذر". 
الاعتبار: 


شروظ السعادة التوحيدٌ؛ أعني عدم الخلود في النار. وشروظ النجاة م نكل مقام ملك من مقام 
الآخرة ما لا تصحٌ النجاة منه إلا بوجوده؛ من غير نظر إلى الرحمة التي وسع تكلٌ شيء. إن قلبّ 
العارف أوسمٌ من رحمة اللهء وإن كان وجوده من رحمة الله؛ فإِنّ رحمة الله ييستحيل أن نَسَعَ الله, فإِنّ 
الله لا يتّصف بألّه مرحوم» وقلبٌ العارف بالله يَسَعُ الحقّكيا قال: «وسعني قلبٌُ عبدي المؤمن» فرحمة 
الله وسعث كل شيءء وقلبٌ العبد العارف يسع القٌ والرحمة التي وسعت كل شيء؛ ودس ع كل شيء؛ 
فهو الواسع المطلق. والعلّة في ذلك كون الوجود وجود الحنّ. فتنّه يا غافل”- عن درك هذه المعاقل. 

وَصْل في فض 
الحدث الذي يقطم (الصلاة): هل يقتضي الإعادة» أم يني على ما مضى من صلاته؟ 

فذهب” الآكثرون إلى أنه لا ييني؛ لا في الحدث ولا في غيره نما يقطع الصلاة» إلا في الرعاف فقط. 
ومنهم من قال: ولا في الرعاف أيضا. ومن قائل: يبني في الأحداث كلها. 

واإني أقول به: إنّكلّ حدث يقطع الصلاة» فلا يخلو إِمَا أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه 
الطهارة» أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنتقض به الطهارة. فإ ن كان مما يؤثر في الطهارة فإنّه 
لا يبني, وإن لم يؤثّر فاه يبني؛ ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لابدّ من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع 
للصلاة, فإن زاد ل يَيْنِ وأعاد. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


التاطع للمناجاة والخائل ببنك وبين المشاهدة, هل يِوْثّر في الدار الآخرة عند الرؤية؛ بحيث أن يكون 
كالقواق بين الخلبتدين؛ أو لا يؤثّر وتتصل الرؤية بالمشاهدة؟ فإ نكان القاطع حدّنًا -وهو ما يؤثّر في 
الإيمان- فإنَه لا يكون مْرةٌ لما تقدّم له قبل هذا الحدث من المناجاة المشروعة؛ فهو بمنزلة الذي لا يدني. وإن 


1ص 2لب 
2 نظرا لإههال الحروف المعجمة يمكن قراتها: "يا عاقل" وخاضة أن هناك ما يمكن تصوره تقطتان فوق حرف القاف. 
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كان القاطع رؤية سبب واستناد إليه فإنّه يجني ثمرة ما تقدّم له' من المناجاة» قبل طروء هذا القاطم 
السبب. وهو بمنزلة الذي يبي بلا شاكّ. 
وَضْلٌ في قَضلٍ 
المصلي إلى سترة أو إلى غير سترة, فهر بين يديه شيء؛ هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطم؟ 

شن قائل: لا يقطع الصلاة شيء. ومن قائل: يقطعها المرأة والكلب والمار إذا مرّ بين يديه أو ببنه وبين 
سترته. والني أقول به: إِنّ المارٌ مأثوم» وإنّ اللمصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرورء ويدفعه ما 
استطاع. فإن لم يفعل ولم يدفعهء فالمصلي مأثوم, والصلاة حيحة بكلّ وجه. والحدٌ اأني يلزمه ذَفْعهء هو 
حدٌ موضع جببته في “مجوده من الأرض. فإذا حال بينه وبين موضع سصحوده؛ فذلك المأمور بأن يدفعه 
ويقاتلهء وما زاد على ذلك فلا يلزم المصليٍ دفعه ولا قتاله. 

والإثم يتعلق بالمارَ في القذر الذي يُستَى "بين يديه" عند العربء إذ لم يحدٌ الشارع في ذلك شينا. 
الاعتبار” في ذلك: 


الحقٌ قبلةُ العبد. فن مر بين الله وبين عبده بنفسه لا برته؛ فوباله يحول عليه. وللمصلي الذي هو 
المناجي أن ينبّبه ويردّه عن رؤية نفسه في ذلك؛ فإِنّه مأمور بالنصيحة «لله ولرسوله ولعامّة المسلمين 
ولأمتهم ولكاقة الناس أجمعين». فإن تعيّن عليه موضم النصيحة, وم ينصح؛ كان آنما. والمناجي على حاله 
صحيح المناجاة على كل حال» وإن كان مأثوما. 

فإن كان المارٌ خاطرا يخطر له في حال صلاته بينه وبين ربتّهء فإن كان في صلاة ححيحة بقلبه؛ ثفن 
محال أن ير به خلاف ما هو به بحسب الآية التي يكون فيها أو الذّكْر. وأمًا غير ذلك فلا يجد (الخاطر) 
منفذا. وأمّا إن كان ساهيا عن نفسه. -ومرّت الخواطر- فلا يخلو في وَل العقد والااستحضار إن كان 
حاضرا مع ربّه فلا يماي بما خطر له وصلاته صحيحة فإنّهُ حاضر مع نفسه أنه مناج ربّه. 

فإن كان بمن يناجبي رنه في كلّ شيءء في حال صلاته, كمر بن الخطاب؛ أو يرى كل شيء صادرا 
عن الحقٌ في حال مناجاته ببنه وبين ربه كأبي بكر؛ فصلاته في باطنه صحيحة. وذلك الصادر لا يخلو من 
أن يكون ذا إرادة أو لا يكونء فإن لم يكن فلا شيء عليه. وإنكان ذا إرادة؛ فلا يخلو إِمَا" أن يكون 
مجبورا في مروره بين يديه في عين اختياره عندهء أو لا يكون إلا مختارا. فالمختار يأئم والجبور ليس بآثم. 


اص هب 
2 ص 44 
3ص حلب 


50 


وَضْل في فَضلٍ 
النفخ. في الصلاة 
فقوم كزهوه. وقوم أوجبوا منه الإعادة. وقوم فرّقوا بين أن يمُسمع أو لا مُسمع. فاعلم أنّ راجع ذلك إلى 
أله كلام أو ليس بكلام. وهو غير حسن بلا خلاف. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


عسى الكتلا حاضرٌ مع ره في كلّ حال» ول يقطع نَفْحْهُ الروحَ في الطائر حضورّة مع ربّه» ونفحُهُ وقع 
بإذن رته. وكيف يؤذن له فها يحجبه عن حضوره مع ربّهء وهو مطلوبٌ هو وكلّ مخلوق أن لا يزال الحقّ 
بين أعينهم وفي سرائرهم كما لا يزال بعينه. وهو المراقبة في الطرفين. 

فن اعتبر النفخ بدلا من "كن" جعله كلاما. ومن اعتبره لا بممنى “كن" وإنا اعتبره سببا لم يجعله 
كلاماء ويجعل قوله: ظبإذْني 4 معمولا لقوله: هقَتَكُونُ طَابِرَا' 4 لا لتوله: هئم فبيا4”. 

وَضل في فَضلٍ 
الضحك في الصلاة 

اتمقوا على أنه يقطع الصلاة. واختلفوا في التبسّم؛ من قائل: هو بمنزلة الضحكء فقال: يقطع الصلاة. 
ومن قائل: لا يلحق بالضحك,ء فلا يقطم الصلاة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الضحك للمناجي يقدح في الهيبة والأدب. وغير الأديب لا يناججى. فإن تبِسّم لا يفلو إمّا أن يتبسَم 
من أجل ضحك ربّه في نازلة تقع؛ ككثل جوز موسى كنآ وقضّة هَنّاد. فن الأدب أن يتبسّم العبد في مثل 
هذه النوازل لضحك الحىّ. وأمَا إنكان في نازلة تعطى التبسم لنفسه فتبِسّمء فإنّهِ سيّء الأدب. فلا 
يصلح للحضور. ويحال بينه وبين الحضور. فيستأتف التوبة والعمل. فهو بمنزلة من يقول: إِنّ التبسم يقطع 
الصلاة. 

وَضل” في فضل 
صَلاة الحاقِن 
فن قائل: تبطل صلاته ويعيد. ومن قائل: بالكراهة. والني أذهب إليه: أنّ ابي لا يدل على فساد 


1ص 45 
2 [المائدة : 110]: و"طائرا” هنا وا لقراءة ورش عن نافع. وهي: "طيرا" في قراءة حفص. 
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لمهي (عنه)ء وإنفا يدل على تأثم فاعله فقط. فتكون صلاة الحاقن جائزة, وهو مأثوم.كالمصلي في الدار 
المغصوبة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

الحبيثُ السريرة في حال الصلاة (هو) المدكْر في سوءٍ يفعله أو يوقعه بأحد إذا فرغ من صلاته؛ مع 
كزنه مؤمنا. فالصلاة صحيحة, وهو بمن حدّثُ نفسه بسوءء وقد عُفِي عن ذلك ما لم يعمل أو يتكلم به. 

وَضْل في نَضلٍ 
المصلي يرد السلام على من 7 عليه 

فرخّصتٌ فيه طائقةء وبه أقول. فإ ذَكْر الله. وهو من الأذكار المشروعة' في التشهّد في الصلاة» فله 
أصل يرجع إليه. والدعاء في الصلاة جائزء وفيه ذَكْرٌ الناس مثل قول المصلي: اغفر لي ولوالديّ. ومنع ذلك 
قوم بالقول» وأجازوه بالإشارة. ومنعه آخرون على الإطلاق. وأجاز قوم أن يردّه في نفسه. وقال قوم: يرد 


إذا فرغ من الصلاة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال تعالى: طوَإِذًا يي بتي نَحيوام” لجاء بالفاء. فلا يجوز التأخير. ولم يض صلاة من غيرها. 
الصلاة وغيرهاء إذا لم يكن واجباء فكيف والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطس إذا حيد الله ؟. 
اتبى الجزء الثالث والأربعون» يتلوه في الجزء الرابع والأربعين.” 


1 ص 6ه 
2 [الناء : 86] 


3 أسفل المتن: “سم من أول الجلد إلى هنا على مصفه الإمام العالم يحبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي 
الحسن علي بن المطلة الشي؛ الأئمة: أبو بكر بن سليان الخوي. وابناه عبد الواححد. وأحمد. وشمد بن عبد الواحد المذكورء وعبد 
العزيز بن عبد القري بن الجباب, وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربمي» وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفار. ومرمى بن زيد 
بن جابرء وجمد بن برتقش المعظمي» وعبد الله بن حمد بن أحمد الأندلسي. ويعقوب بن معاذ الوربيء ويونس بن عفان الدمشقي»* 
وأحمد بن أب الهبجاء. وعمران بن مد بن عمران. وشمد بن علي المطرزءء ومود بن أحمد بن حاد الدمشقيء وعللي بن مود بن أبي 
الرجاء. ومظفر بن مود بن أبي القاسم. وأحمد بن ممد بن أبي الغر لتكيي» وإساعيل بن سوك ادوري» وسمد بن علي بن 
الحسين الخلاطي » ولو بكر بن مدن أني كر البلي, وأبو المعالل عد وأبو سعد حمد؛ ابنا المصنف» ويحبى بن إسماعيل الملطي» 
وعيسى بن إسختق الهذباني. وإبراهيم بن أبي بكر بن الخلال» وعبد المنعم بن مظفر المصري. وإيراهيم بن مد بن شمد. وعلي بن أحمد بن 
علي -القرطبيان-, وأحمد بن عبد الرحيم من بيان» وجمد بن أحمد من زرافة؛ وابن أخته عبد السلام بن أبي الفضل. وإبراهيم بن أبي 
بكر بن كزجي, وأحمد بن صر الله بن هلال: وحسين بن مد الموصلي؛ وعلي بن أبي الغنائم بن الفسال. وعلل بن عمر بن 
الطحان, وجمد. ومد ابنا عبد القادر بن عبد الخالق الصائء واءن عمها عبد الغفار بن طلائع ين عبد الرحمن, وعبأس بن عمر بن يحى 
السراج. وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي: وذلك سابع جبادى الأولى مسنة ثلاث وثلاثين وسعاثة. منزل المصتف 
بدمشق» ومع بقراءت (...) يحبى بن علي بن الأخفشي". 
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الجزه الرابع والأربعون” 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
وَضل 
اتهّق المسلون على وجوبه على الناسي والنائم» واختلفوا في العامد والمفقى عليه. والني أذهب إليه: 
أن الناسي والنائم وجب على كل واحد منهما أداء الصلاة التي نام عنها أو نسيها. فإن أراد الفقهاء بالقضاء 
وجوب الصلاة عليه -كيا يريدون بالأداء- قبه أقول. وإن أرادوا به الرقان بين مَن أَدَّاها في الوقت المعلوم» 
الخاطب به اليتظانء الذي يعصي- العامدٌ لتركها فيه. وبين أدائها في وقنت تذَكُر الناسي ويقظة النائم 
بالقضاء. فلا بأس. 


وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذكرناه, وأ غير مود للصلاة, وأئه صلاها في غير وقنها على خلاف 
صورة ما ذكرناه, فلا أقول به. فِنَ الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاة» في حال نسيانه ونومه» وما 
ذلك وقنها في حمّهها. فإنَ الله لا يكلّف نفسا إلا وسعها. ولولا أنّ الشارع جعل للنامي وللنائم وقنا عند 
الى واليقظة, لسقطث تلك الصلاة عنبماء مع خروج الوقت المملوم لها” عند المتيقّظين الناكرين كما 
تسقط عن المغمى عليه. 


وصل: الا'عتبار في ذلك: 


الناسي هو العارف بِأنّهِ ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله وأنّه عين الوجود. فيلزم صاحب هذا 
المقام» من المعرفة باللهه. من الأدب مع اللهء ما تقتضيه هذه المعرفة. وهو معلوم مذكور في هذا الكتاب. 
وفي عم طريق الله. فإذا نسي هذا العارف هذه المعرفة» وأساء الأدب مع الله» الذي تعطيه هذه المعرفة» 
لم يؤاخذ به. بل إن كان له ذَّكْر مقرّر في حقّ مَن ليست له هذه المعرفة» فهو عند الله بحسب ما ذكره 
وقرّره في حقٌ ذلك: إن خيرا خيرء وإن شرًا فشرّ. 

فإِنَ النامي قد يكون سببٌ نسيانه اسغفرائ في شغلٍ محرّم» أو في شغل مباح» أو في شغلٍ 
مندوب؛ فيكون مأجورا في نسيانه من حيث ذلك المندوب لا من حيث النسيان؛ ويكون مأثوما من 


1 العنواز ص كيب 
2 البسملة ص 47 
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حيث ذلك الحرّمء ويكون معرّى عن الأجر والوزر من حيث ذلك المباح. 


فإذا تذَكّر هذا النامي معرفته, عأمَلها بما يقتضيه أديها. وتعيّن عليه فيها مضى. من أحكاحما” وآدابها في 
حال نسيانه, في حركاته وسكناته, أن يحْضِرها في نفسه على الحدّ الذي تقتضيه معرفته فيها. فإذا أحضرها 
أحضر في نفسه ما ينبغي لها من الآداب؛ فذلك وقنها. فإن م يفعل آخذه الله باكان فياء في حال نسيانه 
من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في وقت الذّكْرى. فإنَ الله يقول: لِأقم الصّلاة لِدَكْرِي 4 . 


وأمّا اعتبار النائم العارف هذه المعرفةء فهو الذي حجبه النظر في طبيعته» وما لها من الحكم فيه من 
غير نظر إلى مكونها. وهو ضربٌ خاصٌ من النسيان لأ تارك للعمل» أو غير موجود منه العمل المطلوب 
في تلك الحلةء فإن كان نظره الذي هو نومه في حك طبيعته» من حيث مآ تقتضيه حقيقنها لذاتهاء غير 
ذاكر ولا مشاهد لموجد عينهاء لم يؤاخذه الله بها نقصه من الأدب الذي يطلب به الحاضر مع معرفته. 


فتى استيقظ هذا النائم, أحضر الحقّ في نفسهء موجدا لعين تلك الطبيعة؛ مع تقرير حككها التابع 
لوجود عينهاء كالأحوال. فيتأدّب بالحضور الذي يليق بتلك المسألة مع الله. فيكون بمنزلة من لم يَتمْ في 
ذلك الاستحضار. فإن لم يفعل عوقب من كنه لم" يمستحضره» لا من كونه كان قد نام عنها. 


فإ ن كانت الأسباب الموجبة لنومه أمورا كان حظه فيها على حك وجه الشرع لها. فيتعّق الإثم به من 
حيث ذلك السبب وحُكُم الشرع, لا من حم نومه. أو يتعلق به الأجر إ نكان حك الشرع فيه الأجر من 
حيث ذلك السبب, لا من حيث نومه سواء. فهكذا ينبغي أن يكون نوم العارفين وفسيانهم في هذا 
الاعتبار في المعرفة باللّه. 


فإنّ خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهرء كان اعتباره في الباطن. وإذا تعلّق خطاب الشرع بالباطن» 
كان اعتباره ني الظاهر. فالعالم لا يزال ناظرا إلى الشارع بمن علق الح فيا جاء به في هذه المسآلة 
الخاضة: هل بالظاهر مثل الحركات؟ أو بالباطن؛ مثل النيّة والحسد والفلء وتئي الخير للمؤمنين والظنّ 
الحسن والظنّ القبيح؟ ليث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به؛كان الاعتبار في مقابله؛ أو في 
مقابل الحكم. كالظنّ الحسن يقابله الظنّ القبيح» ويقابله الفعل الحسن في الظاهر. هذه مقابلة الموطن؛ 
كفعل الخير مع الذمّي من كونه مقرًا برئّهء غير عارف با ينبغي إه. 


1[ص قه 
2 [طه : 14] 
3ص هب 
4 ق: أمور 


54 


وَضْل في فَضلٍ 
العامد” والمغمى عليه 

اختلف العلاء فيه. فن قائل: إِنّ العامد يجب عليه القضاء. ومن قائل: لا يجب عليه القضاء. وبه 
أقول. وما اختلف فيه أحدٌ أنه آثم. وما المغمى عليه؛ فن قائل: لا قضاء عليه. وبه أقول. ومن قائل: 
بوجوب القضاءء وهو الأحسن عندي. فإنّهِ إن لم تكتدب له في نفس الأمر فريضة؛ كينت له نافلة. فهو 
الأحوط. فالقائلون بوجوب القضاء؛ منهم مَن اشترط القضاء في عدد معلومء فقالوا: يقضي. في الس شا 
دونها. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


أمّا العامد في ترك ما أمره الله به؛ فلا قضاء عليه؛ فإّه ممن (ِأَضَلُْ لله على عل 4”. فينبغي أن مُسَلٍ 
إسلاما جديداء فإ جاهر. وهذا لا يمكن أن يقع ممن آخذ علمه بالله عن ذوق وكشفء وإما يقم هذا ممن 
أخْدهُ علمَهُ بالله عن دليل ونظر. فيقول: الحركات والسكنات كلها بيد الله. فا جعل في نفسي. أداء مأ 
أمرني بأدائه. يقول: وعلى الحقيقة فهو الآمر والسامع والْخاطِب والخاطب» فهو على بصيرة تشقيهء وتحول 
ببنه وبين سعادتهء فتضرّه في الآخرة» ون التذ بها في الدنياء ولا يضر الله شي.. وهذه مجاهرة” بحىٌّ لا 
3 

فلو كان عن ذوق وكشفء منعثه هيبة الجلال وعظم المقام وسلطان الحال الذوقء أن يقول مثل 
هذاء أو يترك أداء حقٌّ الله على صحو. فهو بمنزلة مَن يسبّ السلطان لعدم نظره إليهء فإذا فاجأه حكمت 
الهيبةٌ على قلبه. فسارع إلى أمره. فثل هذا العم لا ينفعه. فإِنَّهُ عن دليل. كأعى يمشي بعصا لا عن 
بصيرة كن يقتدي ببصره في طريقه. 

وأمًا اعتبار المغنى عليهء فهو صاحب الحال الذي أفناه الجلال أو هيّمه الجمال: فلا يَْقِل. فيكون 
الحقّ متولّيه في تلك القيبة في جسّهء بما شاء أن يجربه عليه. وقد أَقَثُ أنا في هذه الحالة مدّة وم أجل 
بشيء من حركات الصلاة الظاهرة بالماعة على أت ما يمكن إماما. ولا عم لي بشي من هذاكله. فلمًا 
أَفقّتُ ورُدِدْتُ إلى حشي في عالم الشهادة, أعلمني الحاضرون أنّه ما فاتتي شيء بما توجّه علي من 
التكليف, كي يتوجّه على العاقل الذاكر.- ومن أهل طريقنا من لا تكون له هذه الحالة. وهي حالة شريفة, 
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حيث ل يجْرِ عليه لسانُ ذَْبٍ. 


وحكي عن الشبلَ أنه كان يأخذه الوله؛ ورد في أوقات الصلوات؛ فإذا فرغ من الصلاة أخذه الوله'. 
نقال الجنيد حين قيل له عنه: "المد لله الذي ل يِجْرٍ عليه لسان ذنب". فقد يمكن أن يكون الشباي في 
ذلك الوقت يُصَل بهء وهو غير عالم بذلكء وحك الناس الحاضرون عليه بأنّه مردود لما رأوه من أدائه 
الصلاة. -مثل ما اتّق لنا.- فقألوا بصورة الظاهر منه. وهو في ننس الأمر لا عم له. ومنهم من يُرَدٌ-. 
وليس كلامنا إلا فجن أَخِدْ عن نفسه في وقت أداء فرضٍ عليه في الظاهر. وأمًا في غير ذلك الوقت هما 
هي مسألتنا. 


وأمًا الذين اشترطوا الخنس ها دونهاء لأنّ كل صلاة من الخئسٍ أصل مغايرة للأخرى في الوقت 
وبعض الصفات. فإذا اتقضت الفس. كان ما بعد الس بصفة كل واحدة منهن. فاعتبَرَهْنٌ لكونهنّ أصولا. 
ومأ قصّر هذا الفقيه في مثل هناء فإنا حكمة بالغة لمن عرف الحقائق من هنا الطريقء ومن عرف أنّ 
الحقيقة تقتضي أن لا تكرار؛ لم يقل بذلك. وهو الأصل الأوّل. والعارف بحسب ما يُفتح عليه في وقته. 
وَضْل في فضي 
صفة” القضاء 
القضاء نوعان: قضاء ملة الصلاة» وقضاء لبعضها. أمَا قضاء الملة فله صفة وشرط ووقت. فأمَا 
الصفة فهي بعينها صفة الأداء فها في نفس الصلاة من الأعراض. فإن اختلفت الأحوال» مثل أن يذكر 
صلاة نسيها في حال سفره» في حال حضره وبالعكس. فهذا معنى اختلاف الأحوال. شن قائل: يقضي. 
مثل الذي عليه ولا يراعي وقت الذَّكْر. ومن قائل: يقضي أربعا أبدا سفريّة كانت أو حضريّة. ومن قائل: 
يقضي أبدا فرض الحالء أعني وقت الذّكْر. فإنكان في سغر والذي نسيها حضرية؛ قضاها سفرية 
وبالعكس. وبه أقول. فإنّ ذلك وقنها عندنا. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


من رأى أن الحال له حك في المقام؛ قال بقولنا. ومن رأى أنّ الحال لا حك لهاء لأنّ الدنيا لست 
بقوة” للحال» عمل بحكر المقام: فأتى مثل ما عليه. ومّن رلى أنّ المقام الذي هو فيه (هو) الأصل الذي 
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يعتقد عليه, ولا حك لمقام آخر مع تداخل المقأمات بعضها على بعض: كالورع والزهد . يجمعهما الترك 
واللتسليم والتفويض والتوكل؛ يجمع ذلك كله عدم الاعتراض في المقدورء والرضا بحك الله في وارد الوقتء 
فيعمل بالأتم الأتم. وهو الذي يقضي أربعا أبدا. 


والشارع إنما يعتبر الأحوال» وعليها تتوجمه الأحكام. والذوات محال للأحوال تبعا: فَرَدٌ الختار؛ الميعة* 
عليه حرام؛ وإذا اتّصف زيد الختار بالاضطرار؛ فلميتة له حلال. وهو زيد بعينه. وإنها اختلفت الأحوال؛ 
فاختلفت الأحكام. فلهذا يقضي الحضرية سفريّة» إذاكان حاله السفر في وقت الذّكْر؛ ويقضي- السفرية 
حضرية إذاكان حاله الحضر في وقت الذَّكْر. ١‏ 

وَضْلٌ 
في الشرط 

وأمَا شرطه الذي اختلف فيهء فهو الترقيب. واختلفوا في وجوب ترتيب القضاء في المنسيّات من 
الصلاة, مع الصلاة الحاضرة في وقت الْذكْرء وترتبب المنسيّات بعضها مع بعضء إذاكانت أكثر من 
واحدة. فذهب قومٌ إلى أنّ الترتيت واجبٌ فيهاء في الهس صلوات فا دونهاء وأله” يبدأ بالمنسيّات» وإن 
فات وقت الحاضرة» حتى لو ذكرها -وهو في نفس الصلاة الحاضرة- فُسْدَتْ عليه الصلاة التي هو فها مع 
الذكْرى. وقال بعضهم بمشل هذا القولء إلا أّهم رأوا وجوب الترقيبء مع اشّساع وقت الحاضرة. وات 
هؤلاء على سقوط وجوب الترتِب مع النسيان. وقال آخرون: لا يجب الترتيب» ولكن إن كان في وت 
الحاضرة اتّساءٌ» فالترتيب حسن. 
وصل: الاعتبار في هذا الشرط: 

الحم عند الحققين للوقث لا لغيره. وذّكْرُ المنسيّ له الوقت. فالحكم له. ولا اساع للوقت عندنا؛ فإنّه 
زصن فد وإها الانتّساع في بعض” الأوقات المشروعة الأحكام. وامّساع الأوقات عند المارفين» إنما هو 
مثلاء من كرنها صلاة أو هيئة مخصوصة في عبادة. فتلك الهيئة وذلك الاسم يصحبها دائما في وقتهاء وفي 
تكرار تلك الصورة في أوقات متعدّدة. فن هنالك يقولون بانّساع الوقت. وهو أوقات. 


ومن لم يكن من العارفين صاحب” تَقّي» قال باتّساع الوقت. وهم أهلٌ الشُرْبٍ والرَي. والول أغرف 
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بالحقائق, وأَكْشَفٌُ إدقائق الأمور. فإنْ التجليّات والأحوال تختلف مع الأنقاسء وما بعام ذلك إلا القليل 
من العياء بالله من أهل الله. فإنَ الحسٌ والطبعَ يحجبان العقل عمأ تعطيه مرتئنه من النظر في دقائق 
الأمور ولطائنها وبسائطها. 
وضل تيه 

هذه المسألة ما ثم أصل يُرجع إليه فيها. إن أوقات الصلوات المنسيّات مختلفة. ولا يكون الترتدب في 
القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه وقنا للصلاتين معا. وهذا يُتصوّر في مذهب من يقول: 
بالججع بين الصلاتين» فيكون له أصل يرجع إليه في نظره. 

وَضل في فَصْلٍ 
القضاء الثاني؛ الني هو قضاء بعض الصلاة 
فلهذا الفوات سببان: الواحد النسيانء والثاني ما يفوت المأموم من صلاة الإمام". 


أمَا النُسبان فهو أن) يعم ما يقتضيه المقام الذني هو فيه؛ مما ينبغي أن يعامله به فينسى بعض 
الوجوه ما يقدح فما ينتجه من المنازل والكرامات. 


والسبب الثاني هو أن يكون للإمام -الذي هو الشرعٌ الممبٌ فيه- قولٌ وحكم؛ ها وصل إليه. فإذا أخذ 
في تحصيل المقامء وأكله على حدّ ما علمه؛ رأى نقصا في نتيجته. فطلب على السبب. فوجد نفسه قد ترك 
منه ما ينبغي له أن يستعملهء ول يكن له علم بذلك. فعثر على حديث نوي أو آية من كتاب الله تعالى- 
فاته العمل بذلك. فعمل على ذلكء فصع له نتا المقام. فهذا بمنزلة ما فاته من صلاة الإمام. 


كأبي يزيد البسطاي, أوحشه السّراج ليلة. وكان حاله الورع. فقال لأصحابه: ني أججد في السراج 
وحشة. فقالوا: يا سيّدنا؛ استعرنا قارورة من البقّالء لنسوق فيها الدهن مرّة واحدةء فسقناه فيها مرّتين. 
فقال: عرّفوا البّال وأرضوه. ففعلوا. وزالت الوحشة. وكان # في حال كان وقته التجريد وعدم الادّخارء 
فقال يوما لأصحابه: ققدت قلبي؛ فاطلبوا الببت. فوجدوا فيه" معلاق عنب. فقال: رجع بيتئا يبت 
البقّالين!. فتصدّقوا به. فوجد قلبه. 
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راقن لشيتنا مده وكان وقته التجريد وعدم الادّخارء فنسي في جيبه دينارا. وكان كثيرا ما 
بْبُ منقطعا في جبل الكواكب. وكانت هناك غزالة تأتي إليه قَتَدِدٌ عليه فيكون ذلك فُوْتَهُ. فلما جاء إلى 
اليل جاءت الغزالة -وهو محتاج إلى الطعام- فد يده على عادته إليها ليشرب من لبنهاء فنفرثٌ عنه وما 
زالت تنطحه بقرونهاء وكلما مدّ يده إليها نفرث منه. ففكّر في سبب ذلك؛ فتذَّكّر الدينار» فأخرجه من 
جيبه ورى به في موضع فَقَدَهُ ولا يجده. لجاءت إليه الغزالة, وأَنسَتُ بهء ودَرَتُ عليه. 


وَضْل في فَضلٍ 
المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام 
إذا دخل الإفسان والإمام قد أهوى إلى الركوع؛ فقال قوم: إذا أدرك الإمام» ولم يرفع رأسه من الركوع» 
وركم معه؛ فهو مدركٌ للركمة؛ وليس عليه قضاؤها. وهؤلاء اختلفوا” في شرط هذا الداخل؛ هل من 
شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ أو تجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كان 
يجزيهء فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟ أم ليس ذلك من شرطها؟. 


فقال بعضهم: تكفيه تكبيرة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الإحرام. وقال قوم: لابدٌ من تكبيرتين. وقال قوم: 
تجزيه تكبيرة واحدةء وإن ل ينو بها تكبيرة الافتتاح. وأمًا القول الثاني؛ فذهب قوم إلى أنّه إذا رفع الإمام 
فقد فاتنه الركعة ما لم يدركه قائما. قاله أبو هريرة. وقول ثالث: وهو إذا انتهبى الداخل إلى الصف الأخيرء 
وقد رفم الإمام رأسه ولم يرفم بعضهم, فأدرك ذلكء أنه يجزيه؛ لأ بعضهم أََةُ لبعض. 


والني أذهب إليه في ذلك: أنه مَن راعى الركفة اللفويّة» قال: من أدركه في حال الانحناء. ومن راعى 
الركعة الشرعيّة وهي القيام والانحناء والسجودء قال: إِنّه لم يدركهء إذا لم يدركه قائما في حال تكبيره 
ودخوله في الصلاة, أعني هذا الداخل. ومراعاة الركدة الشرعيّة أؤل. غير أنّ الشرع أيضا قد ممّى 
الانحناء ركزعاء كا هو في اللغة في قوله 8 حين نزلث”: سخ بام رَبك الْعَظِم 4" قال: «اجعلوها في 
رعك» يريد وقت ال“نحناء. 


وباملة؛ فهي مسألة فيها نظر. وكلّ ناظر بحسب ما أعطاه دليله الني أذاه إليه اجتهاده. ومذهبنا في 
هذه المسألة ما كّلته على ما هو عندي ل فيه من الطول. وما تعبّدَ الله الناس بنظري. فهو حكم يخصني 
أعطانيه دليلي. 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


إمام العلاء بالله هو الحقٌ سبحانه. فإذا نزل إليهم في ألطافه الحفيّة بأوصاف البشرية من الفرح بهم 
والضحك لهم والتبشبش لقدوكم عليه يريدون مناجاته في ببته: يا عبدي؛ يا عبدي؛ إن شردثٌ عي 
دعوتك إِليَ: بالحال؛ وهو عبارة عن دخول وقت الصلاة. وبالقول؛ وهو عبارة عن الأذان. يا عبدي؛ وإن 
عصيتني سترتٌ عليك بأن سترثتُكَ عن أعين من ولَينهُ إقامة حدودي فيك وني أمثالك. فلم أوآخذك. 
وتحببثُ إليك بالنّعم» وجَرَْتُ على خطيئتك ذيلّ الكرم» فحا آثارّهاكري. ودَعَنْكْ إل بالقدوم علي 
نقعي. فإن رجعتٌ إل قبلتك على ماكان منك. من يفعل معك ذلك” مع غناه عنك وفقرك إليه» غيري؟. 


فهذا من الحنٌ بمنزلة الركوع من العبد. فإذا فات المصلي أن يدرك من الحنٌ مثل هذاء كما فاته أن 
يسمع قول الحنّ في صلاته: "حمدني عبدي, وأثنى عل عبدي, ويجّدني عبدي؛ وفوّض إل عبدي" 
بسمعه لا بإكانه. وتمّق العبد لمولاه؛ وتحتب إليهء وعرف أنه ما نزل إليه -سبحانه- هذا النزول إلا لسر 
خفيئ أبطنه فيه. فينرّهه العبد ع نكل ما نزل فيه إليهء بأن يقول: سبحانك» ليس كثلك شيء. 


.ولهذا را" العبدٌ ا في الرق» ليابل بنلك ل لمق إليه 0 1 من كانه -سبحانه - 


الني ل ا والثانية أز ل علينا صلاتنا 0 كه ل على النبيّ 5" ا نوع 
طاتفة معيّنة لها حال معين. 


فإنّه عسبحانه- قد ذكر أنه يصل علينا فقال: هو النِي يضلي علي وَملابكة4” .كا قال سفمع بيده 
وبين ملائكته في الصلاة على نيتقه- فقال: (إِنّ الله وَمَلَابْكنَهُ يُصَلُونَ ءَ عَلى الب يا ما الْمِنَ آمثواه” 
بصلاتنا عليه (صلُوا عَلَيِ). وقد أمره بالجزاء فقال: هِوَصَلٌ عَلَيمْ إن صَلْوْتكَ سَكَن لَهُمْ4”. فا جب 
القرآن لمن تدبّر آياته وتذكر. 


فينبغي للعبد أن يكون بين يدي الحقٌ عند صلاته عليه كالجنازة: ميعًا لا حراك له ولا دعوى. وهو في 
قبلة رته. فإن وافق ركومٌ العبد نزول الحقّ إليه مثل قوله: م لْكُلٌ يعمل عَلَى شَكَِيه 4" فقد أدرك 
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الركمة. ومن ل يقابل نزول الحقٌ بركوعه عند هذا النزول الإلهي بالاسم "الكريم" إليه؛ فا أدرك الركمة؛ 


لغوية كانت أو شرعيّة. 


فإنّ اعتباره في إدراكه (أي إدراك الداخل الإمام) قامًا قبل أن يركم» يعني قبل أن ينحني» فهو قيامه 
(أي الحقّ) بمصالم عباده ونظره لم في قيامه بهم. فإنّه القائم على كل نفس بماكسبت من الخير لا بما 
اكتسبت بعين الرحمة. فيرزقهم ويحسانٌ إلههم وهم به مشركرن وكافرون» -وقّل من الإدبار ما شئت-. 
ويدعوهم وهم عنه معرضونء وعلى هواهم الذي اتخذوه إلها مقبلون. 


وكذاك في السجود في مذهب من يرى الركمة المعتبرة للشرع أنَّا: القيام من قيامه؛ والانحناء من 
حنوّهء على عباده باسممه "الحئان" بما ذكرناه. والسجود الإلهي, وهو أعظم النزول الإلهي الذي أنزل الحقٌ 
فيه نفسّه منزأة عبده؛ وهو قوله: «مرضتُ فلم تعدني. وجعثٌ فلم تطعمني. وظمئت فلم تسقني» وأكثر 
من' هذا النزول الإلهي فلا يكون. 

تم فسّر ذلك بأنّ فلانا مرضء وفلانا جاعء وفلانا ظوئ. فأنزل نفسه منازيهم في أحوالهم؛ وأضاف 
ذلك إليه في كنايته عن نفسه بهذه الأحوال. 

فن أدرك ذل ككلّه من الحقّ في صلاته فقد أدرك الركعة الإلهئة» من حيث إنّ الحقّ إمامه. فيقابله 
العبد يما يستحىٌ هذا الإنعام الإلهي من الشكر: بالثناء بأوصاف السلب والتنزيه والكبرياء والعلوٌ 
والعظمة والجبروت. فهذه هي الركعة المشروعة. 

والحلاف في هذه المسألة يؤول إلى اختلاف العلماء في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلّها. نقد 
شتسهى بعص الركعة ركعةء كبا شُتمى كلها بجميع أجزائها ركعة, كما نقول في أمر النبي فق في غسل الذَّكَرَ 
فن غسل رأس ذَكَرِهِ أجزاه, فإِنه ينطلق عليه اسم الذُكَر. فيقال في اللسان فجن غسل رأس ذَكُرِهٍ: إِنّه 
غسل ذَكَرَه وإن لم يَعمَهُكفسل اسم اليد. 

وَضل في فَضْلٍ 
ما يتعلّق بهذا الباب 

إذا سها الأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى هسجد. فقال” قوم: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته 

الركعة؛ ووجب عليه قضاؤها. وقال قوم: يَعتدٌ بالركعة إذا أمكنه أن يتمّ من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى 
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الركعة الثانية. وقال قوم: يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية. 


وهذه الأقوال الختلفة تنبني عندي على منههصم من قوله ففق: «إما جل الإمامٌ لبتم به فلا تختلفوا 
عليه» الحديث. فهل من شرط الأموم أن يقارن فعله فعل الإمام؛ أو ليس من شرطه؟ وهل هذا شرط 
في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة: وهو القيام والانحناء والسجود, أم إنما هو شرط في بعضها؟ وإذا 
كان الإمام في يغل جزء من أجزاء الركفة والمأموم في جزء آخر -وقد قال لا تختلفوا عليه- فهو اختلاف 
عليه. 


وهذا الحديث إذا حمّقه الإنسان مع أحاديث أخَرء معلومة, في هذه المسألة عينهاء فإنّه يبدو له أن 
جعل في الأمر سعة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


سَهوٌ' العبد عن اتا الحقّ فها أمره به ونهاه عنهء أو فها ينبغي أن يندب به معه في مقابلة إنعامه 
وإحسانه شكراء مير في إإطال ما فاته من علم ماكان يحصل له من تَجلّيه في ذلك القدر الذي فاته. 
واختلف أصحابنا في هذه المسألة على ما نذكره. 


فقال قوم: إذا فاتنكٌ نظرةٌ واحدة من الحقّ في وقنك, وقد كنت تشهده قبل ذلك مستصحباء من 
وقت معرفتك به الذوقيّة؛ كان ما فاتك منه في نظرة وقتكء أكثر مما نلته مما تقدّم إلى وقتدك. وأنا أذكر ما 
السيب في ذلك؟ 

وهو أنّكلٌ نظرة تكون من العبد إلى الحقٌّ في تَجلَيه له» تتضمّن معرفة كل نظرة وإنّعها بما تقدّمتهاء 
وتزيد على ذلك با تعطيه حقيقةٌ نظرةٍ الوقت. (فإذا سها العبد) فقد فاته خيرٌكثيرء فعليه قضاء ما فات 
ليحصل له هذا العلم. ووقع لم في هذا غلطكمير من حيث لا يشعرون. وذلك أنّ المصللي إذا فاته مع 
الإمام ما فاته. ها أدركَ فهي أوّل صلاته, وي على ما هي الصلاة المشروعة. وما (هو) عندنا قاضٍ إلا إذا 
كان القضاء بممنى الأداءِ فهو صحيح. 

وأمّا غلط أصحابناء فإنّ الذي تقدّم هذه النظرة الوقنئة من نظرات التجلي» فهنّ هنا بحكم التبعيّة لهذه 
النظرة. وكلّ نظرة في وقتها (هي) في عين سلطابا. وأين تَصَرّفُ الشي. في مِلْكِهِ من تصَرفِهِ في مأك 
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غيره؟” فافهم. 


ثم ترجع وتقول: وقال قوم من أصحابنا: بأنّ هذا التجل الذي هو فيهء يتضمّن ما فاته وما ناله. فيعتدٌ 
مأ أدركه فإ يناله فيه. واأني أذهب إليه هو ما ذكرناه: من أنّ إدراك الأمرٍ بحك التضمّن ما هو مثل 
إدراكه بحر التصريح ومشاهدة العين. فإنّ (الإدراك) الواحد الذي هو سلطان الوققت هو إدرال تفضيائٌ 
عينيّ» له ذوق خاص. والآخر المضمّن (هو) إدراكٌ إجاليٌ غير عينيٌ: فله ذوق آخر متميز عن ذوقه في 
ولته. 

أين الرؤية لصاحب الورث الموسويّ متّاء وإنكان من مشكة مد . من الرؤية الحمديّة من 
الحمديّ الخالصء مع كرنها تتضمّن الرؤية الموسويّة؟ لكنها هدا (هي) تَبَعْ وفي زمان سلطابا (هي) شيء 
آخر. فتتفاضل الوَرَئة في الميراث بحكم طبقاتهم. فين الورثة مَن يحوز الما ل كلّه. و(منهم) الوارث النصفء 
والريع» والنغن» والثلث, والسدس. إلى غير ذلك. 


فالجامع بين الإدراكين» كل إدراك في مقامه لا يساوي ولا يمائل المدرك لأحدها دون الآخرء من 
الطرفين. فإِنّ الذائق العسل على جِدَةٍ ثم ينوقه في شراب التفاح مثلا: فقد أدركه ذوقا في الحالين. ولكن 
يجد فرقانا بين النوقين بلا شكٌّ. وأين حكنه عسلا؛ من حكمه شراباء أو شرابٌ تفاح؟. 

وَضل” في قضل 
إتبان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام؛ هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء؟ 

فإن قلت: فهل إتيان المأموم با فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو أداء في الظاهر؟ قلنا في الجواب: 
إن للشرع المقرّر فيه ثلاث مذاهب: مذهب أنّ ما يأتي به بعد سلام الإمام فهو قضاءء وأنّ ما أدرك مع 
الإمام ليس هو أوَّل صلاته. ومذهب آخر أنّ الني يأتي به بعد سلام الإمام فهو أدائ» وأنّ ما أدركه مع 
الإمام هو أَوّل صلاته. وبه أقول. ومذهب ثالث فرّق بين الأقوال والأفعال. فقال: يقضي. في الأقوال - 
يعني في القراءة- ويكون وديا في الأفعال. 

فن أدرك ركمة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعني مذهب القضاء- قام إذا سل الإمام إلى 
ركتين ينأ فيا بم القرآن وسورة ولا يجلس يتها. وعلى المذهب الثاني يقوم إلى ركمة واحدة يقرأ فيها 
بأ القرآن وسورة يجهر فيه" ويجلس. ثم يقوم إلى ركمة يقرأ فها بأمٌّ القرآن سِرًا فقط. وعلى المذهب 


1ص 58 
2 ص هب 
3 "يجهر فيا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
63 


الثالث' يقوم إلى ركعة يقرأ فها بأمْ القرآن وسورة ثم يجلس. ثم يقوم إلى ركفة ثانية يقرأ فيها بأمٌ القرآن 
وسورة. 


وهذه المذاهب الثلاثة قد وردت في الحديث. ورد في الخبر: «ثا أدركتم فصلُواء وما فاتك فأتوا» 
والإقام يقتضي أن يكون ما أدركه هو أُوّل صلاته. وفي رواية: «لها أدركتم فصلُواء وما فاتكم فاقضوا» 
والقضاء يوجب أن يكون ما أدرك فهو آخر صلاته. ومن استعمل الحديثين أعني الروايتين- جمع بين 
القضاء والأداءء فقال: يقضي في الأقوال ويكون مؤْدّيا في الأفعال كما يناه قبل. 

وصل: اعتبار هذا الفصل: 


من اعتبر الحم للاسم الإلهي» الني هو سلطان الوقت وصاحبهء فلا يخلو: إن كان هو عين ذلك 
الاسم الذي له حك تلك الصلاةكلهاء من أوّلها إلى آخرهاء في حق الإمام والمأموم؛ فإنّه مُؤْدّ بلا شاكٌ. 
فإنَ ذلك الاسم لا ينفصل عن حك وقته بسلام الإمام؛ بل حتى يسم وينفص لكل مَنكان في حكم 
صلاته. 


ومن اعتبر الح للاسم الذي يعطي” الركوع -وهو غير الاسم الذي يعطي القيام والقراءة-. وكلٌ حركة 
في الصلاة لها اسم إلهي مخصوصء وإن شاركه اسم آخر أو أسماء أَخَرُ إلهيّة قال بالقضاء. 


ومن اعتبر حكم الاشتراك بين الأسماء في الصلاة» وأنّ لكل اسم فيا نصيباء قال: يؤدّي في كذا 
وَالسَمَاء ذّاتٍ الرَجع. وَالأَْضٍ ذَاتٍ الصَذع. إِّه لَمْؤلٌُ َضل. وَمَا هو بالَْزْلٍ4”. 

وَلَيْسَ مول بالأمُور 1 نَزَى”" 
فألي سمعك. واحضر بكلك؛ عسى أن تكون من أهل التحصيل» فتكون من المفلحين. 
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وَضل في قضل 
حك سجود السسهو 
اختلفوا في جود السهو: هل هو فرض أو سئّة؟ فن قائل: إِنّه سنّة. ومن قائل: إِنّه فرضء لكن 
لبس هو من شرط” صّة الصلاة. وفرّق مالِكٌ بين “محود السهو في الأفعال وبين السجود للسهو في 
الأقوال» وبين الزيادة والنقصان. فقال: جود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجبء وهو عنده من 
شروط الصلاة. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


لمأكان السهو شبيه” الشكٌ أو النسيان -والمطلوب اليقين- فلا يعبد الله إِلَامَ نكان على بّدة من 
رّه؟ أركاها وأعدلها وأقواها الإانُ الني يجده المؤمن بره في نفسه, مما لا يقدر على دفعه. ودونه في القوّة 
والطهارة ما هو مبناه على الأدأة النظريّة. فإن انضاف إلى المؤمن أو إلى صاحب النظر الكشفٌء كان 
أقوى من كل واحد من الاثنين على انفراد بلا شلكٌ. 


وهذا لا يدخله سهو في صلاته. وصاحب النظر وحده هو الني يدخله السهو. وكذلك المؤمن 
المتزلزل. فسجود السهو عليه فرض وأجب. وهو أنه يرجم في النظر إلى نفسه وفقره وإمكانه وتجزه, 
ليستدل بذلك على معبوده وغناه ووجوب وجوده؛ ونفوذ اقتداره. فإنّ في العلم بذلك مرغها للشيطان 
الذي” ألتى إليه الشك في عمله أو عبادته. 


ولأكانت الصلاة مناجاة الحقّ وشهوده؛ وقد قيل له: «اعبد الله كأنّك حراه» وقيل له: «إنّ الله في 
قبلة المصلي». فإذا توبجّه في صلاته وقيّد الحقٌ بجهة الاستقبالءكما قيل له إلا أنّه أخلاه عن الإحاطة 
بهء ومَثلُ كالشخص القائم ينظر إليه ويناجيه في قبلته. فقد سها عما يجب للإله من الإحاطة به والإطلاق 
عن التقييدء وهو النيء أيضاء ماه الشرع بقوله: «لْس كله شَيْة) . 

فينبغي لمن هذه حاله أن يسجد لسهوه: وهو أن يَرُدْ ذلك التشبيه والتخيبل والتصوير إلى نفسه. 
وهو السجود. ويقول : "سبحان ري الأعلى" ثلاثاء واحدة لِحِسّهء والثانية لخياله, والثالشة لعقله. فينزّهه 
عن أن يكون مدرّكا لحسهء فيتقيّد به أو يميد خياله أو بمَيدٍ عقله, فذلك ترغم للشيطان. 


3ص كب 
65 


وَصْلّ في فضل 
مواضع “جود السهو 

ثفن قائل: إنّ موضعه, أبداء قبل السلام. ومن قأئل: بعد السلام أبدا. ومن قائل: إن كان للنقصان 
فقبل السلام؛ وإ نكان لزيادة" فبعد السلام. ومن قائل: يسجد قبل السلام في المواضع التي ميحد لها 
رسول الله # قبل السلام» ويسجد بعد السلام في المواضم التي سبحد فيها رسول الله 8 بعد السلام. 
فاكان من سمحود في غير تلك المواضع, فإِنّه يسجد قبل السلام. ومن قائل: لا يسجد للسهو إلا في 
المواضع الخفسة التي سمجد فيها رسول الله 9 فقط. وأمّا غير ذلك فإ ن كان فرضًا أتى بهء وإ نكان ندبًا ل 
يكن عليه شيء. 


والذي أقول به وأذهب إليه: أنّ المواضع التي سمحد فيها رسول الله 9 يسجد فيها. فا سححد له قبل 
السلام بح له قبل السلامء وما جد له بعد السلام سمجد له بعد السلام. وأمّا غير ذلك مما سها فيه 
المصلي فهو مخيرٌ: إن شاء سمجد ذلك قبل السلام وإن شاء #مجد له بعد السلام. 


وصل: اعتبار هذا الفصل: 


قال الله تعالى: طنله الْأمر من قل وَِنْ بَدّ4” فإن قدّم (العبد) نظره لله على نظره لنفسه فيا سها 
فيه؛ كان كن جد قبل السلام. وهو مقام الصدّيق "ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله". 


وإن قدّم نظره في نفسه على نظره في ربّهكيا قال : «مّن عَرَف نفسَه عَرَف ربّه »كان كن جد 
بعد السلام وهو مقام من قال: "ما رأيتٌ شينا إلا رأيت الله بعدّه" وهو مقام أصحاب الأدأة العقليّة على 
وجود الصانع. أي ما رأيت شيا إلا وكآن لي دليلا على الله. فهو يقاب في الأدلة دائما. 


وأمّا الزيادة والنقصان فهو للعقل» ما نقصه من حيث فكره من علمه برته, مما لا هستقلّ بدركه ما 
وصفه به الشارع بعد ذلك. ولم يكن العقل يدلّ على أنّ ذلك الوصف يستحمّه جلال اللهء بلكان يحيله 
عليه معنى وإطلاقا. وأمًا الزيادة؛ شا يحكم به الخيال على ربّه من التقييد والتحديد من غير اعتقاد تتزيه فيا 
قيّده به وحدّده. فهذا سهو الزيادة وذلك سهو النقصان. فإنّ الله يقول: (ِلَيْس كدفله شَيْءِ وَهُوَ السَمِيمُ 
الْمِصِيرٌ )'؛ فَوِلَنْس كله شَيْة) من هذه الآية هو دليل العقلء (وَهْوَ السَمِي البِصِيرٌ هو دليل 
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السمع. جُمع معتَهّذ هذا بين الدليلين: السمعيّ والعقلي. 


وق المواضع التي سجد فيها رسول الله 9 فهي خسة: شَكَُ فسجد؛ وقام من اشتين' ولم يجلس 
فسجد؛ وسلم من اثنتين فسجد؛ وسلْ- من ثلاث فسجد؛ وصلّى خمسا ساهيا فسجد. 


واختلف الناس في سمجوده؛ هل ميحد للزيادة والنقصان أو لسهوه؟ شن قائل: لسهوه. ومن قائل: 
للريادة والنقصان. والني أقول به: إِنَهُ سبحد لما. السجدة الواحدة لسهوه, والثانية للزيادة والنقصان. فكان 
للنقص إمامأ وكان للزيادة خيرا؛ نور على نور. 

وَضلَ في قَصْلٍ 
الأفعال والأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو 

تمق العلماء على أنّ السجود (للسهو) يكون عن سان الصلاة» دون الفرائض ودون الرغائب. 
فالرغائب لا شيء عنده فيهاء إذا سها عنها المصلي في الصلاة ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة. مثل ما 
يرى مالك: أنه لا يجب سمجودٌ من نسيان تكبيرة واحدة» ويجب بأكثر من واحدة. وأمّا الفرائض فلا يجزي 
عنها إلا الإثيان بها وجبرها إذاكان السهو عنها بما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها. وأمًا جود السهو للزيادة 
نه يق عند الزيادة في” الفرائض والسنن جميعا. فهذه الجملة لا خلاف ينهم فيها. 


وكلّ ما يقول فيه علياء الشريعة مستحتٌء فذلك هو المرعٌب فيهء وما عداه فهو سئّة أو فرض. 
والسئّة والرغبة عندهم من باب الندب. وتختلف عندهم بالأقلّ والأكثر في تأكد الأمر بهاء وذلك بحسب 
قرائن أحوال تلك العبادة. حتى أنّ بعضهم يرى في بعض السننء ما إذا تُرِكَتْ عمدا إن كانت فعلاء أو 
لت عمدا إن كانت تركاء أنّ حككها في الإثم حك الواجب. مثل لو ترك الإفسان الوتر أو الفجر دائماكان 
آما. 


فأمًا الجلسة الوسطىء فاقوا على سجود السهو لِتركها. واختلفوا في الجلسة الوسطى: هل هي فرض 
أو سئة؟ واختلفوا: هل يرجع الإمام إذا سبْحَ به إلهماء أو ليس يرجع؟ وإن رجعء متى يرجع؟ فقال 
الآكثر: يرجع ما لم ستو قائما. وقال قوم: يرجع ما لم تنعقد الركمة التي قام إليها. وقال قوم: يرجع إن فارق 
الأرض قيد شبر. وإذا رجعء عند الذين لا يرون رجوعهء فالآكثر على أنّ صلاته جائزة. وقال قوم: تبطل. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


1 ق: اثين 
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فروصٌ العبادات الحضورٌ مع الح عند الشروع فيهاء وكَنَل القنانات” خضو الكلك قيامن 
عنث ما عو مكلف: والرغائب فيبأ حضوره 'فها بتوثي الحىّ أحكاتصا في جميع أفعالها. فن سها عن 
الفرائض لم تصح العبادة» ول حجر إلا يهاء ٠لا‏ بسجود السهو. وقد يتنتُ لك ما معنى اعتبار “جود السهو. 
ومن سها عن السئن جد لها سمجود السهر. ومّن سها عن الرغائب فهو مخير: إن شاء سجد وإن شاء لم 


السشحد. 


وما الجلسة الوسطلى فقد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة الأخيرة فيا تقدّم. فَأمّا “جود 
السهو لهاء فإنَ السجدة الأول لسهوه والأخرى للنقصء والجلوس لجبر عينباء فأشبهت الفرائض التي 
تجبر بعينهاء لا بسجود السهو. 


وَضلّ في قضلٍ 
صفة “جود السهو 
فقال قوم: إذاكانت بعد السلام فيتشهّد فيها ويس منها. وقال قوم: إذاكانت قبل السلام يتشهّد لها 
فقط. وإنَ السلام من الصلاة هو سلام منها. وقأل قوم بمن يرى المَبْليَة للنقصان والتعديّة للزيادة: إِنّه لا 
يتشهّد للتي” قبل السلام. وقد ثبت عن النيّ فل «أنّه سل من “جود السهو بعد السلام» ول ينبت 
التشهّد في السهوء وإن كان قد رُوِي. 


وصل: الا“عتبار في هذا الفصل: 


ما قبل السلامء فالسلام من الصلاة والتشهد يفني عن تكراره؛ مثل الطواف والسعيء أعني 
طواف القدوم للقارن. فإنّ العمرة تطلب طوافا وسعياء والحج يطلب مثل ذلك في' مذهب من يرى أنّه 
يجزئ من ذلك طواف واحد وسعي واحد. ومن لا يرى ذلك» ويرى أن الواجب عليه طوافان وسعيا 
يرى التشهد والسلام. 


ولكن صاحب هذا المذهب لا يصع أن يقول بالفرق بين الزيادة والنقصان» كما أنّ صاحب المذهب 
الأول لا يح أن يقول بالسجود بعد السلام. إفا وقع الترغيم للشيطان في ذلك لكونه شرع للسهو 
السجود دون غيره من أفعال الصلواتء لكونه أُمِرَ بالسجود فلم يسجد. والسهو أَظبهُ إنما يقع من 
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الشيطان, فلا يْيرٌ إلا بصفة لا تمكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا كان موصوفا بها. فَشُرِعَ !4 السجود 
لسهو. فإِنه ثبت في الخبر «أنّ الإنسان إذا ممجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أُمِر' ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجئّة, وأمرت بالسجود فَأبَيْتُ فلي النار». 


فالإنسان في حال سمحوده محفوظ من الشيطان أن يقربهء ولو اقترب منه الشيطان في جود سهوه. 
لسها في “جود سهوه في حال “جوده. وكان يتسلسل الأمر. ولهذا لم يرد شرعٌ فجن سها في جود سهوه. 
ولو وقع فليس من الشيطان. وإذا لم يكن من الشيطان» فلا يكون ترغها له إلا إذاكان السهو من فعله. 
فالسهو لا يلزم أن يكون -ولا بدّ- من فعل الشيطانء وإفا سببه غيبوبة المصل عن عبادته, فنفس غَيبته 
عنها يكون عنها السهو. 

وأسباب الغيبة عن عقل المصلٍ نفسه. في أيّ جزء هو من صلاته كثيرة: فنها شيطاتيّة» ومنها عُلَبُ 
مشاهدته عليه؛ تقتضيها آية من كتاب الله؛ في توحيد أو حكم من أحكام الدين» أو جتّة أو نارء أو ما 
يستلزم إحداهها. فإذا كان من الشيطان؛ كان جود السهر له ترغها على ترغيم: من كونه سمجوداء ومن كونه 
ما أن وسواسه فيه بما جبر عليه “مجوده أسهوه. 


ولهذا يستحبّ لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة, سمجدتي السهو. إذكان الإفسان لا يخلو أن 
يغيب لحظة, في نفس صلاتهء عن كرنه مصليا. فا زاد؛ فيكون في ذلك ترغم للشيطان. وهو مذهب 


الترمذي الحكيم. ورأيت جاعة الزيدية تقول به في حقٌ المأمومين, ورأيتهم يفعلون ذلك واستحسلته منهم ؟ 
وإن اختلفت المقاصد. فهو ترغم للشيطان على ”كل حال. 


قال ابن المنذر في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على سنّة أقوال. فن قائل: لا تشهّد فيها ولا 
نسليم» وبه قال أنس والحسن وعطاء. ومن قائل: فيها تشهّد وتسليم» وبالقولين أقول. غير أفِي أقول أنّ 
التشهّد والتسلم فيها ولا بدّء إلا أنه إذاكان السجود قبل السلام اكنفي بتشهّد الصلاة والسلام منها عن 
تشهّد السهو والسلام منه؛ كالقارن. وإذاكان بعد السلام؛ تشهْدَ وسلم. 


ومن قائل: فيها شَشَهَدٌ دون تسليم» وهو قول الحكم وحماد والنخعي. ومن قائل: فيها تسليم وليس فيها 
تشهد وهر قول ابن سيرين. ومن قائل: إن شاء تنشهد وسلٍّ-. وإن شاء م يفعل. قاله عطاء. ومن قائل: 
إن "جد قبل السلام لم يتشهد. وإن جد بعد السلام تشهد. وهو قول ابن حنبل. قال ابن المدذر: قد 
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انتبى الجزء الرابع والأربعون؛ يتلوه الجزء الخامس والأربعون. 


00 


الجزء الخامس والأربعون" 
سم الله الرحمن الرحي>م* 
وَضْل في فَضلٍ 
جود السهو أن هو؟ 
اق العلماء على أنّ “مجود السهو إفا هو للإمام وللمنفرد. واختلفوا في المأموم يسهو: هل عليه سحودٌ 
أم لا؟ فالجماعة أنه لا جود عليه وحمل عنة الإمام. وقال مكحول: السحد المأموم لسهوهء وبه أقول. فإنّه 


ما رأينا أن الشارع فرق بين الإمام والمأموم حين ذكر جود السهو., وإفا ذكر المصلي خاصة؛ وم يخض 
حالا من حال. 


(ولا مز وَازَِةٌ ور أخرى 4". ولا تَجْزِي تس عن تنس شَيقا4". وؤكل تس بِمَاكْسَبَتْ 
رَهِيئَةٌ 4”. فإذا بحت عن كشف هذا المعنى علمتٌ أنّ الإمام لا يحمل سهو المأموم؛ وإنّ مكحولا كل 
عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة» فائجلى عينُ بصيرته, والله الموقّق لا رب غيره. 
وَل" في قضل 
اختلف العلياءٌ فهن هذه حاله. فن قائل: يسحجد م الإمام م يقوم لقضاء ما عليه, وسواء سهورل الإمامٌ 
سير بعد التسليم يدها بعد أن يقضي. ومن قائل: يسجدها مع الإمامء ثم يسجدها ثانية بعد القضاء. 


والني أقول به: لا يخلو المأموم أن يعلم ما سها فيه الإمامٌ أو لا يَعلم. فإن لم يعلم فلا يخلو الإمامٌ إمَا 
أن يسجدها قبل السلام فيسجدها معه فإذا سَل الإمام قام لقضاء ما عليه؛ وإن سيحده| الإمام بعد 
السلام فلا يتبعه. ويقوم لقضاء ما عليه؛ ولا جود عليه لسهو الإمام. وإن “جد هذا المأموم بعد القضاء 
فهو أحوطء بل أستحبٌ لكلّ مصلّ أن يسجدهها بعد انقضاء كلّ صلاة يصلَيها دائما منفرداء أو خلف 
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إمام بعك السلام. 


وإن عَلِْ المأموم بسهو الإمام, فلا يخلو أن يكون سهوه فيا فات هذا" المأموم» أو فها أدرك معه من 
الصلاة. فإ نكان فيا فاته» فلا يتبعه في مجودهء ولو “مجد قبل السلام. وإ ن كان يعلم أنّ سهو الإمام فيا 
أدرك معه من الصلاة, فإن سمجد قبل السلام اتبعهء وإن جد بعد السلام يقضي- ما فاته ثمّ يسجد. إلا 
أن يكون سهو الإمام فها سها فيه رسول الله 89 بما أدركه معه هذا الداخلء فإنّه يتبع الإمام في “مجوده 
قبل السلام وبعده. وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


يلزم للاتيام بالإمام ما دام ييسكى إما ماماء فإذا زال عنه اسم الإمام» م يلزم اتباعه. وإمامةٌ الرسول لا 
ترتفع. لجاع لانن ومحبة لله من اتبعه لازمة؛ بلا شاَّ. يقول الله: ِلَمّدْكنَ لَك في رَسُولٍ الله أسْوةٌ 
خَسَنةٌ م" . وقيل له؛ قل: (تاتبئوني يخم اله)5 وإذا أحبٌ الله عبدهء كان جميعَ قوأه 3 وهو 
لا يتصرّف إلا يقواه وجوارحه؛ فلا يتصرّف إِلَا بالله» فيكون محفوظ التصرّف في حركاته وسكب 


ثم لتعلم أله م نكان على حالة أو صفة» لم يلزمهء من أجل اتصافه بهاء تكليف المكلفء فقد زال عنه 
خطاب الشرع” إِمّا بالكليّة وإمًا بالتعليق» عند جميع الفقهاء. وعندنا ليس كذلك؛ لأنّه ما ثم حال ولا صفة 
في مكلف تخرح عن حك الشرع بمن غلب عليه" الحال أو الجنون أو النْسيان أو النوم أو الذي لم يبلغ حدّ 
الحلم. فلم يخرج أحد من هؤلاء عن حك الشرع. فإِنْهُ قد شَرع لكل صاحب حال وصفة حكي؛ ما بالإباحة 
أو غير ذلك من أحكام الشرع. لأ لا يخلو عن حكم مشروع لصاحب تلك الحالء فا ثم إلا مكلّفء فا 
ارتفع التكليف. 


فإنّ هؤلاء الذين تقول فيهم الفقهاءُ قد ارتفع عنهم خطاب الشرعء ل يرتفع. فإنّ الشر قد أباح له 
التصرّف فيا يقتضيه طبعٌه كالحيوان: ولا حرج عليه في ذلك. فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع؟ والشري 
قد حك له بالإباحةء كبا حك للعاقل البالغ بالإباحة فها أباح له. فإِنَ الحكم في الأشياء للشرع لا للعقل. 
والشرع هو حك الله في الأشياء. وما تم شيء خرج عن حك الله فيه بأمر مَا. هذا نظرُ أهلٍ اللهء لأنهم 
لا يزالون في كلّ ننّس حاضرين مع الله. 
0111000000 
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وأحكامٌ الشرع -وإن تعلقت بالأعيان- فنا مبنية على الأحوال. فا خوطبث عينّ بأمرٍ ما إلا لال هي 
عليهء لأجل ذلك الحال, خوطب بما خوطب بهء لا لعينه. فإِنَ العين لا تزال باقية والأحوال تنفيرء فيتفير 
حكم الشرع على العين لتغير الحال. حال الطفولة» والإغماء'؛ والجدونء وطَلَبَةُ الحال» والفناغ» والشكر, 
والمرض: للشرع فيها أحكام.كيا حال الرجولة» والإفاقةء والصحَةٍء والبقاِء والصحوء وعدم غلبة الحال: 
للشرع فيها أحكام. م الشرع سارٍ في جميع الأحوال لمن عقل سريان الحقّ في وجود الأعيان. 

وَضل في فض 
التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام 

فقال قوم: التسبيح للرجال والنساء. وقال آخرون: التسبِيحٌ للرجال والتصفيقٌ للنساءء وبه أقول وإليه 

أذهب؛ للخير الوارد فيه. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


من اعتبر الإنساتيّة ألحق النساء بالرجاليء كا الحقهنّ رسول الله ف بالرجال في الكمال. ومن اعتبر 
0 راأثوة وقول ' الله تعالى: لزه ا وغلّب الفاعل على المنفعل» فرق بين الرجال 


فإِنَّكلامَ المرأة يثير الشهوة بالطبع. ولا" سما إن كان في كلاهما خضوع وانكسا ٠‏ وفي خيال السامع 
أنها أنثى؛ وفي قلبه مرض. والله قد اهن عن الخضى في القولء ٠‏ فقال: لقلا عضن الول مبطمع الي 
في لبه مَرَضُ وَقُنَ قَوْلَا معْرُوًا 4" ففي هذه الآية إباحة كلام النساءٍ الرجال على وصفف خاص. 

ولاشكٌ أنّ المصلي في حال مناجاة ربّه. فإذا سبحت المرأة به. خيف عليه الميل الطبيعي الحيالي 
إلها. فهو مع التصفيق لا يؤمّن عليه: فكيف مع الكلام ؟. فالعارف هنا مع ما يعتتبره مع الحقٌ في مناجاته 
فَإِمًا يناجيه بعقله» وإِمّا بنفسه وطبعه. 

وهو بحسب قوّته: فإن كان صحيحا قويًا فلا ييالي بما وقعت المناجأة؛ فيستوي عنده الرجال والنساء. 
وإن عرف نفسه أنّ فيها بقِيةُ من ذاتهاء وعندها مرض: فرق بين عقله وطبعه. حتى يتخلص. هكذا هو 
نظرٌ أهل الله في نفوسهم.” 


[الأحراب : 33) 


5 ني البمش يلم الشيخ الأكبر: “بل قراءة الولي ير الدمن مود عله وكنب بن العربي". 
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وَضْلٌ في فضل 
#تجود ألسهو لموضع الشكٌ 
اختلف العلياء فبمن شك في صلاته؛ فلم يَذْرِ م صلى: واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا؟ فشن العلماء 
من قال: يبني على اليقين وهو الأقلٌ؛ ولا يجزبه التحي؛ ويسجد سجدتي السهو. ومنهم من قال: إن كان 
وَل أمره فسدث صلاته» وإن تكرّر ذلك منه؛ تحرّى وعمل على غلبة الظنّء ثم يسجد “بحدتين بعد 
السلام. وقال قوم: إِنَه ليس عليه إذا شاكٌ: لا رجوع إلى يقين, ولا تَحَرٌّء وإفا عليه السجود فقط إذا 
شكٌ. والذني أذهب إليه في هذه المسألة هذا القول الأخيرء وإن كان البنيان على اليقين أحوط. 


وصلٌ: في اعتبار هذا الفصل: 


الخاطر الأوّل إذا عرفه الإفسان اعقمد عليه. والشكٌ هو التردّد بين أمربن أو أمور من غير ترجيح. 
وغلبة الظنّ (هي) الميلٌ بالترجيح لأحد المشكركين فيه من غير قطعء وليس له رجوع لا إلى يقين ولا إلى 
غلبة ظنّ. فإنّ الحم لصاحب الوقتء وهو الشاكٌ. 


وكما يلزم الحظور فيا نقص من فعل العبادة» كناك يلزم في الزيادة. فإنّه شرعٌ لم يأذن به الله. 
والسجود إما خوطب به الشاكٌ. فلو أنّ اأني يبني على يقين يزول عنه الشكٌكان حكنه حكم مَن لم 
يشاك وأَمِنَا من الزيادة في تلك العبادة. 


على ظته. 


فن شك في دليل عقله في” معرفة ربّهء وفي دليل سمهه المعارض دليل عقله في معرفة ربّه خم يشق 
بأحدة الدليلين: لأنَه م يتربجح عنده أحد الدليلين. فإِنّهِ لا يقدر أن يرفع عن نفسه صِمذق الخبر المتواتر 
الذي عارضه دليل عقله في علمه؛ با ينبغى لجلال الله من التنزيه في دليل عقله. ولم يقدر أن يدفع عن 
نفسه لإمانه ما وصف المقٌ به نفسّهء بما ينبغي له عند هذا المؤمن لورود النض المتواتر به. فلولا أنه انبغى 
لهء ما ورد به الخبر النبويّ الذي يوجب القطع. وتعارّض الدليلان» وم يجد وما للترجيح ولا للجمع- فهذا 
هو الشاكٌ؛ فلسجد سمحدتي السهوء إذ سها عن العمل بالإمان. من غير نظر في الدليلين. ويفرّغ المحلء 
ويخلّيه .وهو القلب- وليه بصدق التوبجه -وهو السجود- لهذا الموصوف بالنقيضين. والسجودٌ محل القربة 


1[ ص 69 
2 ص وب 
3قء س؛ لأحد 
74 


من اللهء وبحل بعد الشيطان منه؛ فإنّه يعتزل من العبد في حال سججوده. 


و(الشادٌ) هو في حال مجوده صاحب شبهة. فلا بدّء بعمله على الإمان» أن ينقدح لمن هذه الصفة 
صفته في قلبه عل بالله لم يكن عنده يرفع عنه الشكَ؛ بأن يعطيه ذلك العار: إِما المع بين الدليلين؛ وإمّا 
الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض الإيمان من أحد الدليلين» ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض. 
قال الله: لوَائقُوا” الهم" هنا بسجدت السهو (ِوَيْعلمُم اله 4 هنا المع بين الدليلين المتعارضينء أو 
الترجيح أو إبطال أحد الدليلين. 

وَصْل في قضل 
ما هو من الصلاة فرضٌ على الأعيان» وما ليست بفرض على الأعيان 

إعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان» وهي ما تكلمنا فيا فيا مضى من هذا الباب. ومنها ما 
ليست بفرض على الأعيان. فأمًا التي ليست بفرض على الأعيان؛ شنها ما هي سئّة؛ ومنبا ما.هي فرض 
على الكفاية, ومنها ما هي نفل. 

والني أذهب إليه أنه ما ثم فرضٌ إلا الصلوات الخفس, وما عداها ينبغي أن يسقى صلاة تطوّع. كما 
اها رسول الله . وفي البر الوارد في حديث الأعرابي نظرٌ عندي. إذ قال الأعرابي: «يا رسول الله؛ 
هل عل غبرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» يمل قوله #: «لا إلا أن تطرّع» بصلاة فتازمك لزوم الفرائض. 
فإنّ قوله: «هل علع غيرها» يعني من عند الله أُلزمَنيها ابتداء. والصلاة إذا تطوّعتٌ بها مثل النذرء ألزمك 
الله الإتيان بهاء بإلزامك نفسّك إيّأها. 


ثم إن هذه صلاة التطؤع للشرع فيها أحوالٌ مختلفة, أدّى” ذلك الاختلاف إلى أن يجمل لها أسماء 
مختلفة لِتُدَرف يهأ. وجملتها فها أحسب عشرة: الوترء وركفتا النجرء والنفل» وتحيّة المسجدء وقيام 
رمضان, والكسوف, والاستسقاء, والعيدان؛ وسمحود القرآن عند من يجعله صلاة. فإذا فرغنا من هذه 
العشرة واعتباراتها؛ سقنا صلاة الجنائزء وصلاة الاستخارة» وغير ذلك ما يسئى في الشرع صلاة» وإن لم 
يكن فيها ركوع ولا سمجود ولا إحرام ولا تسلم:كالصلاة على رسول الله فل -المأمور بها شرعا مُتَزُلا- 
و(سقنا أيضا) حكمة ذلك. 


وصل: الااعتبار: 
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الصلاة تقتضي العبودية. ولَمَا اتقسمت الصلاة إلى قسمين كا قدّمنا-: إلى ما هو فرض أعيانء وإلى 
ما ليس بفرض؛ انقسمت العبوديّة إلى قسمين: عبوديّة اضطرار وبها أَضَلي فرائض الأعيان؛ وعبوديّة 
اختيار وبها نصلي ما عدا فرض الأعيان. وسمّاها الحقٌ تعالى- نوافل؛ وسمّاها رسوله ف تطوّعاء قال تعالى: 
ؤِوَمِنَ اَل مذ به نافلة أك4'. 


يقول بعض الصالحين: ما لأحدٍ نافلة مقطوعٌ بها إلا لرسول الله 9؛ فإئها لا" قح النوافل إلا لمن 
كلت فرائضه؛ ومن نقصت فرائضه عن الكال, كلت له من قطوّعهء فإن زاد التطوّع حينئذ يصحٌ اسم 
النافلة» وما شهد اللهُ بها لأحدء إِلّا لرسوله #قاء نقال له آمرا: (وَمِنَ اللَئِلِ فَبَجْدْ به تاذلةَ لك 4. 


وقال تمالى- في الخبر الصحيح عنه: «ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل». فستّى ما زاد على 
الفرائض نوافل. وقال رسول الله فك للأعرايّ في تعليم ما ني عليه الإسلام فذكر الفرائض؛ فقال: «هل 
عل غيرها؟ قال اكتقة: لا إلا أن تطوّع», فستى ما زاد على الفرائض تطوعا. 


فالفرض عبودية اضطرار؛ لأنْ المعصية تتحقق بفعله أو بتركه » وما عداه فعبوديّة اختيار. لكنّه مختار 
في الدخول فيها ابتداء؛ فإذا دخل فيهاء عندناء لَزمَئْهُ أحكامٌ عبود:ة الاضطرار ولا بدّء وليس له أن يخرج 


ولهذا لل قال له: «هل علنَ غيرها؟ قال إه اكتقة: لا», يعني أنه ما فرض الله عليك ابعداء من عنده 
إلا ما ذكري لكء «إلا أن تطوع» إِلَا أن تشرع أنت في أمثالها مما ربك الحقٌ فيه. فإن تطوّعتٌ ودخلت 
فيهاء وجب عليك الوفاء بباء كيا وجب في فروض الأعيان. فهذا معنى قوله: «لا إلا أن تطوّع» فيجب” 
عليك ما أوجبقه على نفسك. وفي هذا الباب دخل النذر وأمثاله» قال تعالى: وَلَا يَُطِلُوا أغمالك 4 . 


فالوتر لممرفة الحقٌ في الأشياءكلها. وركنتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وقّق لهء وللدائم على 
قيامه إلى أداء فرض الصبح. ودخول المسجد للسلام على الملك في بته. وقيام رمضان لكون رمضان اسما 
من أسماء اللهء فوجب القيام إِذَكْرٍ الملكء قال: ظِيَوْمَ يَقُومُ الئاس لِرَبٌ الَْالمِينَ4”. والكسوف للتجلي 
الني يعي الخشوع. 
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سئل رسول الله ا عن الكسوف, فقال: «ما تجلى الله لشي إلا خشع له». وهو ما يظهر لعين 
الرافي من التغبير ني الشمس أو القمرء وإن لم يتغيرا في أنفسها. فأبدى الحقٌ لعين الراني ما في نقس 
الشمس والتمر في ذلك الزمان» من الخشوع لله: في صورة ذهاب النور: بالحجاب النفسمي الطبيعئ في 
كسوف القمرء وبالحجاب الهلمي في كموف الشمس. 


والاستسقاءغ طلبُ الرحمة. والعيدانُ تكرار التجلي. وسجود القرآن الخضوعٌ عند كلام الله. ولهذا أِر 
بالإنصات والاستاع. والصلاءٌ على الييث: اعد يتخذ الله كلاء انا عنه فها مَلكه إناه. شكرا على ما 
أولاهء حين خُرءَ مَن قيل له: (ِوَأئْقِقُوا ِمَا جَعَلَحْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فأخرجه من أيديهم بغير اختيار 
منهم» قال تعالى: (ِوَاْنِي حَبْتَ لا يَخْرْح إلا تكدَا4”. 

والذين اتخذوا الله وكملا صاروا أمواتا بين يديهء ولهذا أعطاهم صفة التقديس, وهي الطهارة» فأمرنا 
بغسل الميّت لنجمع بين الطهارتين. إن في قبلة المصلي عليهء ببنه وبين الله. فهو يناي الله فيه له. فِنّ 
المصلي على طهارة؛ والحقٌ هو القدّوس. وصار الميّت بين الله وبين المصلي عليه؛ فلا بدّ أن يكون طاهراء 
وطهارته المعنوية لا يشعر بها إلا أهل الكشف. فأمر أهل الشريعة في ظاهر الحم أن يُفسل الميّتَء حتى 
تين مَن لا كشف له طهارته. وسيأتي اعتباره في بابه إن شاء الله تعالى-. 


وصلاةٌ الاستخارة؛ وهي تين ما اختار اللهُ لهذا العبد يفعله أو تركه. ليكون على بيّنة من ربّهء كما 
قال تعالى: لِأقَمَ كن عَل يدم مِنْ رَبَهِ4'. فهذا فائدة صلاة الاستخارة, وستأتي في بابها إن شاء الله-. 
فلنذكر ما شرطناه فصلا فصلا إن شاء الله- ليعرف الناس مقاصد العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها 
عن العاقة مع مشاركتهم في” الأمر العام لجميع المكلّفين» والله الموقق لا ربٌ غيره. 

وَضْل في قضل 
صلاة الوتر 

خرّج أبو داود عن أبي أيَوب الأنصاريّ أنه ( قال: «الوتر حنٌّ على كل مسلم, فن أحبٌ أن يوتر 
بئلاث فليفعلء ومَن أحبٌ أن يوتر بواحدة فليفعل». وخرّج أبو داود «أنَّ رسول الله #9 كان يوتر 
سبع وتسع ومس ». والحديث العام بوتره 28 ما خرّجه عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة: بكم 
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كان وتر رسول الله 000 قالت: كان وتر بأربع وثلاث» وبست وثلاث, وبثان وثلاث, وعشر ‏ وثلاث» 
ول يكن يوتر بأنقص من سبعء ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة. 


وخر النسائي عن أبن حمر عن رسول الله 2 قال: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» فأوتروا صلاة 
الليل». 


واختلف” الناس في الوتر. هل هو واجبٌ أو سئة؟ فن قائل: إِنّه واجبٌ. والواجب عند صاحب 
هذا القول بين الفرض والسئة. ومن قائل: إِنَّه سنّة مؤكّدة. وقد تقدّم الكلام في حكمه. وبقي الكلام في 
صفته؛ ووقته» والتنوت فيه. وصلاته على الراحلة. فلنذكر أوّلا من أحاديث الأمر به ما تسّر ليتبين 
للناظر فيها الوجوب وعدم الوجوب. 


فن ذلك ما خرّجه أبو داود عن خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا رسول الله فك وقال: «إنّ الله 
َك قد أمدّم بصلاة وهي خير لكم من حُمْرٍ الثمم لجعلها لك فيا بين صلاة العشاء إلى طلوع النجر» فهذا 
يدخل فيه الوتر وغير الوتر. وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرّة» ول 
يسمع منه ولبس له إلا هذا الحديث. وكلاهما ليس بمن يحتي به. ولا يكاد. ورواه عبد الله بن أبي مِرّة عن 
خارجة» ولا يعرف له سماع من خارجة. 


ولمَا ذكر الترمنيّ هذا الحديثء بهذا الإسنادء قال فيه: حديث غريب. وخرّجه الدارقطنئَ من 
حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عبّاسء أنّ” النبي 88.. وذكر الحديث. وفيه: «إنّ الله 
قد أمدّم بصلاة وهي الوتر» والنضرٌ ضعيف عند الجميع: ضعفه البخاريّ وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة 
والنسائيّء وقال فيه ابن معين: "لا تحل الرواية عنه" وقد ضمّفه غير هؤلاء. وقد روي أيضا من طريق 
العَْرَيَء والعزرنيّ متروك. وروي من طريق ماج بن أرطأة» وهو ضعيف. ورواه أبو جعفر الطحاوي 
من حديث تم بن حماد وهو ضعيف. 


إسناده جابر الْجُعْفِي وأبو معشر المديني وغبرهاء وكلّهم ضعفاء. 
وأمًا حديث أبي داود في ذلك» فهو عن عبيد الله بن عبد الله العَتَيّ؛ عن عبد الله بن بريدة»ء عن 


أبيه» قال: #معت رسول الله 8 يتول: «الوتر حقٌ؛ فن م يوتر فليس منّاء الوتر حقٌ؛ فن 0 يوتر 
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صالح الحديث". 
51 1 0 2 َيه 4 
وأمًا حديث أبي أجد بن عدي, من حديث أببي جتابء, حديث : «ثللاث عل فريضة» وعليكم 
تطوعٌ» فذكرو منهنٌ الوترء وأبو جُنَاب كان يدلس في الحديث. وحديث البرّار عن ابن عباس عن النبيّ 
2 «أمرت برككتي الفجر والوتر» ولس عليم» في إسناده جابر بن يزيد الْجُنْفيء وهو ضعيف. وخرجه 
الدارقطني من حديث عبد الله بن محرز من رواية أفس. وابن محرز متروك. 


وذكر أبو داود من حديث عل عن الب : «يا أهل القرآن؛ أؤترواء فإِنّ الله وئرٌ يحب الوثر» 
وقد تقدّم اعتبار حكمه فها تقدّم في فصل عدد الصلوات المفروضات على الأعيان» وغير المفروضات على 
الأعيان» وهو الفصل الذي يليه هذا الفصل. 

وَضل” في قضل 
صفة الوتر 

فنهم من استحبٌ أن يور بثلاث يفصل بينها بسلام. ومنهم من لا يفصل بدنها بسلام. ومنهم من 
يوتر بواحدة. ومنهم من يوتر بخمس, لا يجلس إلا في آخرها. وقد أوتر (ص) بسبع» ويتسعء وإحدى 
عشرة» وبثلاث عشرة. وهو أكثر ما روي في ذلك» في وتره #9. 

قد با لك الاعتبارء قبل هذاء في كون المغرب وثْرَ صلاة انهارء فأمر بوتر صلاة الليل لِتَصِعٌ 
الشفعيّة في العبادة, إذ العبادة تناقض التوحيد؛ فإنها تطلب عابدا ومعبودا؛ والعابدٌ لا يكون المعبود؛ فإِنّ 
الشية لا يذل لنفيه. ولهذا "قسم الصلاة بين العبد والرب بنصفين". فلمَا جل المغرب وتر صلاة 
النهارء والصلاة عبادة غارت الأحديّة, إذ سمعت الوتريّة تصحب العبادة؛ فشُرعت وتر صلاة الليل 
لتشفم وتر صلاة النهار» فتأخذ (الأحدية) بوتر الليل ثأرها من وكر صلاة النهارء ولهذا سَتى الدّحْلٌ 
وثراء وهو طلب الثأر. 

فإن أؤئر بثلاث فهو من قوله: لنَاغتدُوا” عَلَِِبِثْلٍ مَا اغتدى عَلَيكمْ4”. ومن أوتر بواحدة فهو مغل 
قوله: «لا قود إِلَّا يحَدِيْدَة» فن فصل في الثلاث بسلام» راعى «لا قود إلا بحديدة» وراعى حك الأحدية. 
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ومن لم يفصل راعى أحدية الإله. فن أوتر بواحدة فوتره أحدي. ومن أوتر بثلاث فهو توحيد الألوهة. 
ومّن أوتر بخمس فهو توحيد القلب. ومّن أوتر بسبع فهو توحيد الصفات. 
ومن أوتر بنسع فقد جمع في كل ثلاث: توحيد الذات؛ وتوحيد الصفات, وتوحيد الأفعال. ومن أوتر 
بإحدى عشرة فهو توحيد المؤمن. ومن أوتر بئلاث عشرة فهو توحيد الرسول» وليس وراء الرسالة مرى؛ 
فإِمها الغاية. وما بعدها إلا الرجوع إلى النبّة, لأنْ عِنَ' العبد ظاهر هناك بلا شاكٌ. 
ومن السئة أن يتقدّم الوتر شفة والسبب في ذلك أنّ الوتر لا يؤمر بالوتر؛ فإ لو أمر به لكان أمرا 
بالشفع. وإما الأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية, فيقال له: أوترهاء فإِنَ الوتر هو المطلوب من العبدء ها 
أوتر رسول الله 9 قط إلا عن شفعء قال تعالى: َالَف وَالوَثر4”. 
وقد قدّمنا أن الشفعيّة حقيقة العبدء إذ الوترية لا تطبغي إلا للهء من حيث ذاته وتوحيد مرتبتهء أي” 
مرتبة الإله لا تنبغي إلا لله من غير مشاركة. والعبودية عبوديّتان: عبوديّة اضطرارء ويظهر ذلك في أداء 
الفراتض. وعبوديّة اختيارء ويظهر ذلك في النوافل. ورسول الله #8 ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة. 
غير أنّ قوله: «إنّ صلاة المغرب وتر صلاة النهار» وشرع الوتر لوترية صلاة الليلء وصلاة النبار منها 
فرضٌ ونفلٌ» وعلمنا أن النفل قد لا يصلّيه واحد من الناس كمّمام بن ثعلبة السعديّء فقد أوتر له صلاة 
المغرب الصلوات المفروضة في النهار. فقد يكون الوتر يوتر له صلاة العشاء الآخرة» إذا أوتر بواحدة أو 
بأكثر من واحدة ما لم يجلس. فإِنّ النفل لا يقوى قوّة الفرضء فإنَ الفرض بقوته أَوْمَرَ صلاة النهار» وإن 
كانت صلاة المغرب ثلاث ركمات يجلس فيها من ركعتين ويقوم إلى ثالثة. 


وقد ورد النبي عن أن ُنَشَبه في وتر الليل بصلاة المغرب, لتلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل. 
فن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبعء وأراد أن يويز الفرضء فلا يجلس إلا في آخر صلاته, حتى لا 
ينشه بالصلاة المفروضة". فإذا لم يجلس قامت في القوّة مقام وتريّة المغرب» وإنكان فيه جلوس لقوة 
الفرضيّة . فيتقوى الوثر إذاكان أكثر من ركمة إذا لم يجلس بقوّة الأحدية. 

وَضْلّ في قضل 
وقت الوتر 
فين وقنه مق عليهء وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. ومنه مختلّفٌ فيه على 
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خمسة أقوال. فن قائل: يجوز بعد الفجر. ومن قائل: بجوازه ما لم صل الصبح. ومن قائل: يل بعد 
الصبح. ومن قائل: يُصَل وإن طلعت الشمس. ومن قائل: يُصَلَ من الليلة القابلة. هذه الأقوال حكاها 
أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في كناب "الإشراف في الخلاف". 

والني أقول: إِنْه يجوز بعد طلوع الشمس. وهو قول أبي ثورء والأوزاعي. فإِنّ رسول الله 9 جعل 
المغرب وتر صلاة النهار مع كرنه لا يُصَل إلا بعد غروب الشمس. فكذلك صلاة الوتر وإن تركها الإنسان 
من الليل فإنّه تارك للسئّة» فإن” صلاها بعد طلوع الشمس فإئهَا تير له صلاة الليل؛ وإن وقعتُ 
بلنهار.كيا أوترث صلاةٌ المغرب صلاة النهار وإ ن كانت وقعثٌ بالليل. 
وصل: الاعتبار: 

الوتر لا يتقيّد بالأوقات وإن ظهر في الأوقات؛ إذ لو تقيّد لم يصع له الانفراد. فإِنّ التيدَ ضدّ 
الإطلاقء ولا سيا وقد بيَتا لك فها ذكرناه في هذا الكتاب وفي كتاب الزمان» أنّ الوقتٌ أمرّ عدي لا 
وجود له, والوتر أمر محقّق وجوديّ. وككِف يتقيّد الأمر الوجوديّ بالأمر العديّ حتى يِدثّر فيه هذا 
التأثير؟ وفسبة التأثير إلى الأمر الوجوديّ أحَنٌ وأؤلى عند كل عاقل. وإذا لم يقد الوقثُ الوتز فليوتر 
متى شاء. ومثابرته على إيقاعه قبل الفجر أَْى فإِنّهِ السئة. والاتباع في العبادات أؤلى. 

وما هذا الكلام الذي أوردناه هو على ما تعطيه الحقائق في الاعتبارات؛ فافهم. كا أنه إذا اعتبرنا في 
الوتر الدّخل بما وق من وتر صلاة المغرب م نكونها عبادةء فطلب“ الئأر (على هذا الاعتبار) لا يتقيّد 
بالوقت. وإنما أَمْرٌُه: صما ظفر بمن يطلبه؛ أَخْدّ ثأرَهُ منه من غير تقبيد بوقت. فعلى كل وجه من 


الاعتبارات لا يتقيّد بالوقت. 
وَضْلُ في فُضل 
القنوت في الوتر 


قد تقدّم الكلام في شرح ألفاظ قنوت الوترء في فصل القنوت من هذا الباب. واختلف الناس فيه. 
من قائل: يقنت في الوتر. ومن قائل: بالمنع. ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الأوّل. ومن قائل: في 
نصف رمضان الآخر. ومن قائل: بجوازه في رمضان كله. وعندي أنّ كل ذلك جائز؛ فن فعل من ذلك ما 
فعلء فله حجة لبس هذا موضعها. 
وصل: في الاعتبار: 
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الوتر لأ لم يصم إلا أن يكون عن شفع؛ إِمَا مفروض أو مسنونء لم يَقْوَ قّة توحيد الأحديّة الذاتيّة» 
التي لا" تكون نتيجة عن شفعء ولا تنوأد في نفس العارف عن نظرٍ. مئل «مّن عَرَفْ نفسه غَرَف رئه» 
فهذه "معرفة الوترية" لا "معرفة الأحديّة الناجة". 

والقنوتثٌُ دعاع وقضو وابتهال» وهو م يحمله الوتر من أثر الشفع المقدم عليه, الذني هو هذه المعرفة 
الوترية نتيجة عنه. فتعيّن الدعاء من الوتر. ولهذا دعا الحقٌ عباده وقال: طَفَلْتسْمْجِيوا بلي 4" وقال: هِوَالله 
َذْعُو إلى الجن وَالْمَمِرَة4” وقال: (إَالهُ يَدْعُو إل دَارٍ السّلام)* فوصف فسه بالدعاء وهو الوتر 
سبحانه, فاقتضى الور القنوتٌ. 

فإذا أوتر العبدُ ينبغي له أن يقنتء ولا سها في رمضان. فإنّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى. فتاكّد 
الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهورء فاعلم. 

وَضْل في فضل 
صلاة الوتر على الراحلة 

انهم من منع من ذلك لكونه يراه واجباء فيلحقه بالفرض قياسا. وموضع الاتاق بين الأمّةء أن الفرض 
لا يجوز على" الراحلة. وأكثر الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة لشبوت الأثر في ذلك» وبه أقول. 


الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست في الأفعال. وإنما هي في قراءة المصلٍُ فاتحة الكتاب, وما 
في معناها من أقوال الإنسان في الصلاة عند أهل الله. فيجوز الوتر على الراحلة؛ وهو مصل. ومن راعى 
تنزيه الح عله في كلّ فعل في الصلاة» واعتباره فها يناسب الحقٌ من ذلكء قال: لا يجوز الوتر على 
الراحلة. لأنّ من شروط صمّة الصلاة ما يسقط في" مشي الراحلة إذا توجحت لغير القبلة. 


فإن امرض بوتر الي فق على الراحلة حيث توجحَتُ؛ فاءل أن النبي كله وجهٌ بلا قفا. فإنّه قال 
ك: «إني أرام من خلف ظهري» فأئبتٌ الرؤية لحاله ومقامه, فثبتث الوحيَةُ له. ودّكر الخلف والظهر 
لبشريّته» فإنهم ما يرون رؤيته» ويرون خلفه وظهره. 
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لما ورثئه فك في هذا المقام» وكانت لي هذه (الحالة), كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة 
فاس. فإذا دخلتُ المحراب أرجع بذاتي كلها عينا واحداء فأرى من جميع جمماتي .كما أرى قبلتي. لا يخفى 
عل الداخل ولا الخارج ولا واحد من الماعة. حتى أنه رما يسهو من أدرك معي ركمة من الصلاة» فإذا 
سَلْمثُ ورددثٌ وبحي إلى الجماعة أدعو؛ أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته. فيخلٌ بركمة» فأقول له: فاتك كذا 
وكذاء فيتمٌ صلاته ويتذّكّر. فلا يعرف الأشياء ولا هذه الأحوال إِلَا مَن ذاقها. ومنكانت هذه حاله» 
ليث كانت القبلة فهو مواجمها. هكذا ذُقُهُ بنفسي- فلا ينبغي أن يصِلِي على الراحلة إلا صاحب هذا 
الحال. 

ورأيت مقالةً لبعض أهل الظاهر أنه لاايجوز الوتر إلا على الراحلة فقطء لا على غير الراحلة: من 
حيار وبغل وفرسء ولا على الراحلة إلا الوتر فقط. "فا أور رسول الله قط على راحلته حيث 
توحمث إِلَا والقبلة في وجحمه "كما قرّرناه. ومن كان له مثل هذه الحال يشبت له» في صلاته وجميع تصرّفاته, 
قوله تعالى: لتَأمْتمَا يلوا فك وَجْهُ الله 4” ووجة الله للمصلي إنا هو في قبلعه. فدلّ” أنّ مَن حاله هذا 
الوصفء ويرى القبلة بعينٍ منه تكون في الجهة التي تليهاء فهو مصلّ للقبلة. 

وَضْلّ في فَضل 
من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل 

فن قائل: يصلي ركمة تشفع له وتره ثم يصلي ما شاء ثم يوتر. ومن قائل: لا يشفع وترهء فإِنَّ الوتر لا 
ينقلب شفعا بهذه الركعة التي يشفعه يهاء والتنقل بركمة واحدة غير الوتر غير مشروعة؛ فهو شرم لم يأذن 
به الله. والوتر مختلف فيه: بين سئة موّكّدة ووجوب. وأين النفل من السنن الموّكّدة أو الصلاة الواجبة؟ 
والحك هنا للشرع. وقد قال #ك: «لا وتران في ليلة». ومن راعى المعنى المعقولء قال: إِنّ هذه الركمة 
الواحدة تشفع تلك الركفة الوثرية, واتبَاع الشرع أؤلى في ذلك؛ بلا شاف 


اعتبار” هذا الفصل: 


الوتر لا يتكرر. فإنَ الحضرة الإلهئة لا تقتضي التكرار لما هي عليه من الاتّساع طوَاله وَاسِمْ عَلِيمْ4”. 
ولَمًاكان العم صفةٌ إحاطته, قَرَنَ معه السعة, واشتقٌ له اسما منهاء كما اشتقٌ من العلم. فأعم ذلك "فلا 
وثران في ليلة". 
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فأحدية الحقّ لا تشفعها أحدية كل مخلوق. فإنْه لكل شيء أحديّة, لابدٌ من ذلك. وبأحديّنه عر ف كل 
شيء أحديّة خالقه. وهي الآبة التي لله فيكلّ شيء. الدالة على أحديّمه, وهو الذي أشار إليه القائل 
بقوله» وهو أبو العتاهية: 

وَفيكُلّ شَيْءِ 4 آية تل عل أَنَهُ وَاجِدُ 

ولا يكون لشيء أحديّتان؛ فلا يشفع وثره من قام يصلي» ممن نام على وتر. 

ومن راعى أحدية الألوهة, وأضافها إلى أحديّة النات الموصوفة بالألوهة؛ فإنّ أحديّة المرتبة لا تمقل إلا 
مع أحديّة صاحب المرتبة» قال: مَن قام من الليل يريد الصلاة وكان قد نام على وتر- يضيف إلى تلك 
الركعة التي نام عليهاء وهي التي أوتر بهاء ل ا 0 
مثنى مثنىء كيا ورد في الخبر: «صلاةٌ الليل مثنى مثنى». فإذا' خشي الصبح أؤئر بواحدة. فَكلّ قائل من 
العلراء له اعتبار خاص يُسَوّعْ له فما ذهب إليه من ذلك. 


وَضِْلٌ في قضل 
ركنا الفجر 

ركفتا النجر قبل صلاة فرض الصبح بمنزلة الركمتين قبل صلاة فرض المغرب. فإِنّ الصحابة في زمن 
رسول الله #كانوا إذا سمعوا أذان المغرب تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج الي 49 بحديث 
عبد الله بن مغفل ذكره مسلم في ححيحه. وكان يخريج عليهم رسول الله ف ويراهم ولا يدكر عليهم. وقد 

قال : «بين كلّ أذانين صلاة» يريد الأذان والإقامةء فإمّها أذانٌ بلا شلكٌ. 
ولا يحافظ على الركمتين قبل المغرب إلا مَن استبرأ لدينه إلا أن تعجله الإقامة. فإنّه إذاكانت الإقامة 
فلا صلاة إلا التي أقم لها. وهي سئة متروكةٌ مغفولٌ عها. وما رأيت في زماننا من يحافظ عليها من الفقهاء” 

إلا صاحبنا زين الدين يوسف بن 3 الشافي لكردي» وقّقه الله لذلك. 
تلا خاضاأ 0 فن ناجاه في ذلك الوقت اختضّ بأمر عظيم. وهوكم قلنا في الحبر المرويّ الني 
تحه الكشف عن رسول الله فك «بين كلّ أذانين صلاة» يريد الأذان والإقامة, فسمّاها أذانا؛ لأمها 
إعلام بالقيام إلى الصلاة وحضور الإمام» كم يقال في الشمس والقمر: "القمران" في لسان العرب» وكذلك 
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الُتران في أبي بكر وعمر. 

وهي صلاة الأولياء الأوَابين. وكان الصدر الأول شديد الحافظة علبهها. وسبب ذلك التوفيق الإلهي أنّ 
النفل عبودية اختيارء والفرض عبوديّة اضطرار. فيحتاج في عبودية الاضطرار إلى حضور تام بمعرفة ما 
ينبغي للسيئد المعبود: من الآداب والجلال والتنزيه. فتقوم عبوديّة الاختيار لها كالرياضة للنفس. وكالعزلة 
بين يدي الخلوة. فإنَّ دخول العبد للفرض من النفل ما يكون مثل دخوله من الفعل المباح. لأنّه لابدّ أن 
سِقى للداخل في خاطره» بما تقدّم له قبل دخوله أثر. فلهذا حافظ عليها مَن حافظ. 

وركفتا الفجر كذلك. إن النافلة قبل الفريضة صدقة من الشخص على نفسه. يقول الله: (إذَا اجيم 
الرَسُولَ فَمَنْمُوا بيْنَ يَدَيْ وام صَدَقَة 4" فا" ظتك بمناجاة الحقّ تعالى- (التي هي) أَكُدُ وأوجبُ. وحكم 
ركمتي الفجر سئة بالاتماق, فإنَ الي 8 قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمسء فصلاهها ثم صل الصبح. وما هي عندنا قضاء. وأنه صلاها في وقنباء كما صلى الصبح 
في وقتها. فإنَ ذلك وقت صلاة الناتم والناسي. فلا يقال: "قضاها" على اصطلاح الفقهاء. 

وَضْلٌ في فضل 
القراءة في ركمتي الفجر 

4 ستحبٌ بعضهم أن يقرأ فيهما بفانحة الكتاب فقط. وقال بعض العلماء: لا بأس أن يضيف إلى‎ ١ 
القرآن سورة قصيرة.‎ 

وقال بعضهم: ليس في القراءة في ركمتي الفجر توقيت يُستحب. والذي أذهب إليه أن يوجز فمها 
ويخّف في كيال , بلا توقيت. والفاتحة لا بّ منها؛ فإنها عن الصلاة في الصلاة. ومن لم يقرأ بها في صلاته 
و صلى. وقد "وردت السئّة بتحسينهاء وإن زاحمك الوقت". 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

سببة التخفيف فيبا من السئة للخبر الوارد: «إنّ مقدار الزمان في محاسبة الله عباده يوم القيامة 
بأجمعهم كركفتي الفجر». فكان يتّفهها رحمة بأمّنه وي بالجملة صلاة: لفكها حك الصلاة. وما عدا 
الفرائض, وإن كانت عبوديّة اختيارء فإنّ في ركعتي الفجر شبهة عبودية اضطرار لمأ تتضمّنه صلاة النفل 
من الفراقض. 


1 [الجادلة : 12] 
2ص 81 
3ص [1هب 
85 


فالعبدٌء في النافلة وما عدا الفرائض من الصلوات؛ بمنزإة عبدٍ قد عُتِقَ منه شِقْضء أو بمنزلة المكائب» 
أو بمنزلة اْمُدَبْ؛ِ فإنَ في هؤلاء من روات الحرّية ما ليست للعبد الذي ما له هذه الحالات. فالسنن من 
النوافل» حال العبودية فيها (هو) حال المكائب والمدبّرء والنافلة التي ليست بسئة, أي ليست من فعله 
و دائماء ولا من نطقه بتعيننهاء بمنزلة عبد عُتق منه شِفْضٌ. فهو حر من حيث أنّه عُتِق منه ما عَْتِق» 
وهو عبد من حيث ما بقي منه دون عق مأ بقي. فهذه حالة في العبودية بين عبودية الااضطرار وعبوديّة 
الاخقيار, كالسئن بين الفرائض والنوافل سواء. 

فأمَا من رأى في القراءة فيها الفاتحة فقط فلأنَا الكافية. فإنَ بها يصحّ أنه صلى. وأمَا مَن زاد السورة 
بعد الفاتحة» فَليِعام' المنزلة التي حصلت له من هذه الخاضة: لأنّ السورة -بالسين- هي المنزلة» قال 
النابغة في مُمَدّجِه: 

ألم عر أن الله أغظاك سوْرَةَ 2 تَرَىكُلَ مَِكِ متها يََذْئْرْبُ 
نك فس الوذ كوك 2 إذا طَلقث لم يد م نوكب 

وسُوَرُ القرآن (هنّ) منازله. وكما أنه لكلّ سورة آياتٌء كذلك لكل منزاة لأحدٍ عند الله دلالاتٌ» 
وأوضمها المعرفةٌ باللّه. 

فالتأييدُ (الإلهي هو) في الإنصاح عنها. وهذه الدلالة (هي) سيّدةٌ الدلالات.كآية الكرسيّ (هي) 
سيّدةُ آي القرآن. فهو قرآنٌ من حيث ما اجقم العبدُ والربُ في الصلاة» وهو فُرقانٌ من حيث ما تيز به 
العبدٌ من الربٌ مما اختض به في القراءة من الصلاة. 

والعبدُ في الفاتحة قد أبان الحقٌ بمنزلعه فيهاء ونه لا صلاة له إلا بهاء فإنها تعره بمنزلته من رتهء وأئها 
منزلة مقسمة بين عبدٍ ور بٌكيا ثبت. فينبغي للعبد أن يقرأ سورةٌ بعد الفاتحة من غير أن تتقدّمه روي فيا 
يقرأ من السوّر أو الآيات من سورة واحدةء أو من سُوَر. فإنَّ تََدّم الروية في تعيين ما يقرأ بعد الفاتحة 
ينْدَحٌ في علم من يريد الوقوف على" وجه الحقٌ في منزلته عند الله؛ فهو الخاطر الأوّل. 

فإذا فرغ المصلي من قراءة فاتحة الكتاب؛ قرأ ما تبسّر له من القرآن» وما يجري الله على لسانه منه» 
من غير أن يختار آيهٌ معيّنة, أو يتردّد. فينظر أَيْةَ سورة يقجه الله فيهاء أو أي آيةٍ من سورة؛ أو سورٍ 
يجري الله على لسانه. إن لم يكئل السورة بالقراءة. فيعام بذاك العالِم الحاضرٌ المراقِبٌ مَنْْلئَهُ من اللهء في 
ذلك الوقتء التي حصلث له من قراءة فاتحة الكناب مِن قسمه الذي له منهاء ومن قسم ره جزاء لماكان 
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منه من الثناء على ربّه. والسؤال بالسورة التي يقرؤهاء فإن أَمّها فالمنزلة له بكمالها بلا شلكَّ. وإن اقتصر 
منها على ما اقتصر لخطّه منهاء أني من تلك المنزلة, بحسب ما اقتصر عليه منها. والسئه تام السورة. في 
الخبر الصحيح: «يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وازق؛ إن منزلتك عند آخر آية تقرأ». 

فاختز إتشياك أيها الإسان 22 واس إن يلخ لَك البرهانٌ 


«* 9« با 


وَضْل في قضل 
صفة القراءة فيهمأ 
فن' العلماء من استحبٌ الإسرار. ومنهم من استحبٌ الجهرء ومنهم من خير. والني أذهب إليه إذ 
لم يرد في ذلك نض يوقّف عنده-: أن يسيع بالقراءة نفسَه من جحمة سمهه؛ بحيث أن لا يسمع غيره قراءته. 
وهي حالة بين الجهر والإسرار مناسبة لوقنها. فإنّ وقتها وقثّ برزخيّ بين الليل والنهار: ما هو ليل فتجهرء 
ولا هو نهار فير ولولا أنّ النصّ في قراءة فرضٍ الصبح وَرَدَ بالجهر لكان الحكم فيه كذلك. 
نم صلاة المغرب جمعث بين الجهر حلا فيها من الليل- وبين الإسرار -لا فيها من النهار-. فأشبهتُ في 
الوقت النائمم. فإنّ النائم في موطن برزخيّ. فيكون النائمُ يرى في نومه صيحاتٍ وزعقاتٍ وأمورا عظاماء 
والذي إلى جانبه لا يعلم بما هو فيه هذا النائم. 
فعاملةٌ الوقتٍ بهذه الصفة من القراءة أل للمناسبة, وليفرّق بمثل هذه الصفة في القراءة» ينها وبين 
قراءة صلاة الصبح, لتمير من الفريضة. ومن الحكدة تمِيرُ المراتب وارتفاعٌ اللْْس في الأشياء. ومع هذا 
فالذي عندي: أنه خير. 
والذي يقول بالجهر يلحتها بصلاة الليل. لأنّ الليل ما لم تطلع الشسس في العُرف لا في الشرع. والني 
مره يجعل طلوع الفجر من النهار المشروع للصائم الإمساك فيه. ولم يعتبر ذلك في المغرب» ومتقاه ليلا 
لقوله: وتم نوا الصَيامَ إلى اليل 4”. وللشرع أن يعتبر المعنى الواححد باعتبارين في وقتين أو من ومين له 
ذلك. وقد قيل في تفسير قوله: فوَدَارْ التُورٌ4" يريد ضوء الفجر. وهو المعلوم من لسان العرب. فإذا فار 
التتور وظهر؛ انبغى للعبد أن يكون في صلاة ركمتي الفجرء كما قال تعالى: ِوَخَشَعْتٍ الأَضوَاتُ لِلِرُمَنٍ 
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قلا نمم إلا منسا)'. 


وطلوعٌ الفجر: تل رحمايّ للمعاش» كطلوع الليل للسكون. يقول تعالى: طون رَحميهِ جَعَلَ لك اليل 
اهار لِمسَكُنُوا فيه َلِبتكُوا مِنْ قَطْلهِ)” لما يتضقنه النهاٌ غالبا من الحركات في المعاش وقوام النفوس, 
ومصاح الخلق وتنفيذ الأوامرء وإظهار الصنائع» وإقامة المصنوعات في نشآتهاء وتحسين هيآتها. فهو جل 
إلبي رحانيّ يهنا العالم. فلهذا استحببنا الإسرار. بحيث أن يُسيع نفسه لقلا تسم إلا ممْسَاب أي صوتًا 
خفيًا خشوعا لله تعالى- وخضوعاء وأدبا مع الحقٌ. 


وإنا شرع الجهر في الصبح عند هذا التجلي, لأنّه مأمورٌ أمر فرضٍ واجبب بالكلام من الله. فهو 
يتكلم عن أمر إلهي» يعصي بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له.كيا قال مالى- في حقٌ هذا الفرض 
عند هذا التجلّي الذي ذكرناه في مثل هذا اليوم: (إتؤم يَقُومْ الوح والْملابكَةُ صن لا يتَكلْمُونَ إلا مَئْ أَذِنَ 
له الَمَنْ وقَالَ صَوَابا 4 . فوردَ الإذنُ فتعيّن الجهز. والنافلةً ليست لها هذه المرتبة في هذا التجلي» (قَلَا 
َسمَم) في النافلة إلا مَنْسَاي. صل الفرق بين الأمور وانختار. والله الهادي. 

وَضْلَ في تضل 
من جاء إلى المسجد ولم يركم ركفتي الفجرء 
فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يُصَلْ 

شن الناس من جوّز ركوعهما في المسجد, والإمام يصلّي. ومن الناس من قال: لا يركفها أصلا في هذه 
الحال» وبه أقول. ومن الناس من قال: لا يخلو إِمَا أن يكون خارج المسجد أو داخل المسجد. فإ نكان قد 
دخل المسجد فلا يركمهماء وإ ن كان لم يدخل بعد؛ فأختلف أصحاب هذا القول» في الذي يكون خارج 
المسجد وقد سمع الإقامة؛ أو قد رأى الإمام يصليء أو” الناس يصلأونء فمنهم من قال: إن لم يخف أن 
يفوته الإمام بتلك الركعة فليركتهها. وإن خاف فلا يركعههاء ويدخل مع الإمام في الصلاة ويقضيها بعد 
طلوع الشمس. وقال الخالف: يركنهها من هو خارج المسجدء ما غلبَ على ظته أله مدرك ركعة واحدة مع 
الإمام من صلاة الصبح. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


ييطل التهم مع وجود الماء والقدرة على استعاله. ولا شلكٌ أنه كلّ ما زاد على الفرض فهو نافلةء سواء 
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9 ول يوكُد. فإنَ الفرض أكدٌ منه بلا شاكٌ. والوقثٌ للفرض بالإقامة الحاصلة. فتأخّرت النافلة, إذ لا 
تتحقق الزيادةٌ على الشيء الأ يف تهول الشيء ء. فإنَّ الزيادة تؤذنْ بوجود مُرَادٍ عليه متقدّم في الوجود 

وهو الفرض. وهو الأصل في التكليف. وكنلك هو في نفس الأمر. فإنَ الفرض هو المشروع الني أت 
:رق وليل ايكون بعد ثبوته. فإِنَ كونَهُ زائدا ييطلء فإِنّه لمأ يكون زائداء وما ثبت أمب قبله يزيد عليه 

هذاء فيصم عليه اسم الزائد . ومراعاة الأصول أُوِْى. فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة 
أَوْلّ من صلاة ركعتي الفجر. 

وقد أغْلَظ في ذلك رسول الله 9 وأَظْهَر الكراهة لمن فعل ذلك. وقال لمن صلاهما وصلاءٌ الصبح 
تقام: «أتصلي الصبح أربعا؟» يكرّرُ عليه كارها منه ذلك الفمل. وهذا هو عين الدليل على جوازها مع 
الكراهة. نه 8 ما أمره أن يقطتهاء ولا أن يخرجَ عنهاء فلو فعل محظورا ما أبقاه عليه. فثبت أنّه عمل 
مشروءٌ. لا ييطله من شرع فيه. فإنَ الله يقول: (وَلَا يُطُِوا عملم 4 ولكن لا يعود إليه بعد علمه بأنّ 
الشرع يكرهه. وإغا يكره له الشروع فيه. 

وَضْلّ بل فَضل 
في وقت قضاء ركعتي الفجر 

فن قائل: يقضيهها بعد صلاة الصبح. وبه أقول. وقال قوم: يقضيمأ بعد طلوع الشمس. وأححابٌ هذا 
القول اختلفوا: فنهم من جعل لها هذا الوقت غير مشّسع. ومنهم” مَن وسّع فقال: يقضيها من لمن طلوع 
الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضه| بعد الزوال. والقائلون بالقضاء: منهم مَن استحبٌ ذلك» ومنهم من 
وَضْل: الاعتبار في هذا الفصل: 


كل حي لله واجبء أو مر فيء إذا فات وقنه؛ م يتيده وقت, فإ الشرع ما قيده. فليؤقهقاضيا 
متى شاءء ما ل يَمْت. إلا أن يكون عن نسيان فهو مؤْدٌء وذلك وقنه. ولا يكون قاضيا قط في نوم ولا 


فسيان. 
وَضل في فضل 
الااضطجاع بعد ركدتي الفنجر 
فذهب قوم إلى وجوهاء وبه أقول؛ للأمر بهء الثابت عن رسول الله فلقا. وذهب قومٌ إلى أنها سئّه. 
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وذهب قوم إلى أنه مستحبٌ. ول يره قومٌ. 

ولا شك ولاخفاء عل ىكل من عرف شرع الله من الحدّئينء لا من الفتهاء الذين يقلّدون' أهل 
الاجتهادء كفقهاء زمانناء ولا عِلم لمم بالقرآن ولا بالسئة» وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف مذهب 
شيخهم؛ لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قرؤوه على جحمة اقتباس العام واعتمدوا على مذهب إماصم 
الخالف لهذه الآية أو الخبرء ولا عذر لمم عند الله في ذلكء وأَوّل مَن يتيرأ منهم يوم القيامة إمامُهم: فإنهم 
لا يقدرون أن يُشتوا عنه أنه قال للناس: قلدوني واتبعوني. فإنّ ذلك من خصائص الرسول ه. 

فإن قلوا: فالله أُمَرَنا باتَاعهم» فقال: طِفَاسْأَنُوا أفل الذَكْرِ إن كنم لَا تَعلمُونَ)” وقد سألناهم فأفتونا. 
قلنا لحم: إما نسألمم لينقلوا إلينا حك الله في الأمورء لا رأيهم» فإنّه قال: طأَهْلَ الذَكْرِيم وهم أهل القرآن. 
فإنّ الذَّكْرَ هو القرآن, فإذا وجدنا الح عند قراءتنا القرآن, مخالفا لفتواهء تعيّن علينا الأخذ بكتاب الله أو 
بالحديث, وتركنا قول ذلك الإمام إلا أن يَنقل إلينا ذلك الإمام الآية أو الخبرء فيكون عملنا بالآية أو 
الخبرء لا بقوله. لخينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان وها" يقتضيه الحكمء 
فإن كان لنا عم بذلك, فنحن وإيّاهم سواء. 

وقد ثبت في الصحيح: «أنّ رسول الله ##كان يضطجع بعد ركمتي الفجر», وقد ثبت في الصحيح 
من حديث أبىي هريرة «الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركمتي النجر». والني أذهب إليه أنّ تارك 
الاضطجاع عاصٍء وأنّ الوجوبٌ يتعلقٌ بهء فليضطجع ولا بدّء ولو قضاه متى قضاه. وإ نكانت الفاء 
تعط التعقيب» فإِنّ بعض التأخَرين من الجتهدين الحقّاظء من أهل الظاهرء (قال): إنّ صلاة الصبح لا 
تصع لمن ركه ركنتي الفجر ولم يضطجع» فإن م يركم ركدتي الفجر صّت صلاة الصبح عنده. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


الاضطجاع (يكون) بعد ركمتي الفجر وقبل صلاة الصبح. لأنّ الكراهة قد تلقث بالمكلّف؛ فإِنّه لا 
يصل بعد طلوع الفجر إلا ركمتي النجر ثم يصل الصبح. فقد أشببت الفريضة. لجاء الااضطجاع بننها 
وبين صلاة الصبح تير السئة من الفرضء وليقوم إلى الفرض من اضطجاع. حتى يع أنّه قد انقصل 
عن ركمتي الفجر. فإِنّه لو قام إلى الصبح بعد ركمتي الفجر لالتبسث بالرباعيّة” من الصلوات. ولهذا قال 
رسول الله ف لمن صلاهيا والمؤذّن يقم: «أنصلي الصبح أربعا». فبستحبٌ أن يفصل بينهما وبين الصبح 
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بأمر يعرف الحاضر أنه قد اتقصل عن صلاة الفجر. 

فشرع النبيّ فلك الاضطجاع فعلا وأمرا: ففعل وأمَر. فلا حجّة للمخالف عن التخلّف عن أمر رسول 
الله 8 بناك» ولا عن الاقتداء به. والله يقول: لَقَدْ كان لَك في رَسُولٍ اللهِ أشوَة حَسَئةٌ ِمَنْ كان زيجو 
الله وَالْيَوْمْ الآخِرم". فانظر منزاة من لم يتقيّدء في نقيضها. 

وَضْلُ في قَضل 
النافلة هل كُتّى أو ري أو تكلْتْ فا زاد؟ 

فن قائل: تنّّىء ولا بدَ أن يسم في كل ركفتين» ليلا أو نمارا. ومن قائل بالتخيير: إن شاء تى وثلّثْ 
وربّع وسدّس وثّمّن وما شاء. ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهارء فقال: يربع إن شاءء وصلاة الليل مئنى 

والذني أقول به: في” غير الوتر هو مخير بين أن يس من اثنتينء وهو أؤلى» ولا سما في صلاة الييل. 
و(بين أن) يربع في صلاة النهار إن شاءء ولا سما في الأربع قبل الظهرء وإن شاء سدّسء ومُنء وما شاء 
من ذلك. وأمًا الخليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر. فإنّه ما جاء شرع بإفراد 
ركعة في غير الوتر. ولكن هو مخير: إن شاء لم يسم ويجلس في كل ركمتين إلى الثالئة والخامسة والسابعة 
وإن لم يجلس إلا في آخرها من الشفع ثم يقوم إلى الواحد» وإن شاء لم يجلس إلا في آخر الركمة الوتريّة» 
ويؤخّر السلام في الأحوال كلها إلى الركعة الوترية. 
وصل: الاعتيار في هذا الفصل: 

أكان الشروع فيا مبنيا على الاختيارء كان الاختيار أيضا في القذر من ذلك من غير توقيت. فإنّه 
ما ورد من الشرع في ذلك منمٌ ولا أمرّ بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله #8. باع السئة أؤلى 
وأحقٌ. وإن جوّزنا ذلك أن وقع منه. فترجّح الاتّباع والاقتداء على الابتداع وإن كان خيرا. 

فإنَ الفضل في الاتباع. والابام” أَلْييْ بالعبد وأحق بمرتبته من أن تبتدع من نفسه. فإنَ في الابتداع 
والتسنين ضربا من السيادة والتقدّم. ولولا أنّ رسول الله 9 فُرِض له أن يَسْنّ ما سَنٌ. وكان يقول ف: 
«أتركوني ما تركتك» وَكّرّه المسائل وعابهاء وما فرض على غيره أن مَسْنٌّ. ولو شغل الإفسان نفسه 
باستعال السان والفرائض لاستفرق أوقاته؛ ولم ينّسع له أن يَسْنّ. هيات جاب الإفسان برئاسته عن 


1 [الأحزاب : 21] 
2ص 7قب 
3ص 88 
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والذي أعقد عليه من السنن المنطوق بهاء والثابتة من فعله 9: ركمتي الفجرء وأربع ركمات في أوَّل 
النهارء وأربع ركمات قبل الظهرء وأربع ركمات بعد الظهرء وأربع ركمات قبل العصر.. وركمتين قبل 
المغرب» وستٌ ركمات بعد المغربء وثلاث عشرة ركمة بالليل» منها الوترء وأربع ركمات بعد صلاة 
اللمعة. ها زاد على ذلك فهو خير على خيرء نور على نور. وإن صلَى ست ركعات بعد الظهرء ليجمع بين 
فعله (ص) وبين ما حضٌ عليهء وهي الأربع» كان أَؤْلى. 


وللناس في هذا مذاهب. وما ذكرتٌ إلا ما اخترته مما جاء به النض أو الفعل. والحديث العام: «الصلاة 
خيرٌ موضوعٌ». والاستكثار من الخير حسنّ. ولكنَ الذي ذكرناه؛ من حسّنه وطوّل فيه في' أفمال ذلك» 
وتدبّر قراءتها وأذكارها؛ أَخَذ من الزمان بقدر الذي يكثر الركوع بالتخفيف. 

والني ذهبنا إليه أؤلى» وعليه أدركتٌ شيوحّنا من أهل الله. وقد ورد في صلاة النبيّ فأ حين كان 
يقوم من الليل: «فيصلي ركفتين, فيا حسنهنَ وبا طولهنَ!» وكان ركوعه قريبا من قيامه» ورَْعُه من الركوع 
قريبا من ركوعه, وسجوده كذلك. فكانت صلاثه قربا من السواء. والأصل الركوع. فتكون أفعالٌ الصلوات 
في الخفض والرفع» من فسبة الركوع فيباء في حال الوقت من الطول والقِصَر ومن السكةٍ الركمة الأولى 
أطول من الثانية. وكلّ ما زاد قَصْرٌ عن التي قبلها. وكذلك في الفرائض. فاعلم ذلك. 


1[ ص هب 

2 أسغل المئن: "سمم جميع هذا الجزء والذي قبله وإلى البلاغ في الجزء الذي يليه بخط القارئ على مصفه الإمام العالم العلامة حبي الدعن 
شيخ الإسلام أني عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة مام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: أبو المعامي ممدء وأبو سعد شمد ابنأ 
المصنف. وأبو بكر بن سليان المنوي, وابناه عبد الواحد, وأحمد. وجمد بن عبد الواحد المذكور» وإسراعيل بن سودكين النوريء وأبو 
وبحاسن بن علي السكري. وعمران بن مد بن عمران, وبركة بن حسن:بن مالك, ومد بن على المطرزء وبيان بن عفان الحنبهي: وخمد 
بن خليفة ين سلامة ين عياشء وعد الله بن محد بن أحمد الأندلسي, وعلي بن أبي الرماء, وأحد بن شمد من أبي الفرج التكيتي, وأير 
بكر بن مد بن أبي بكر البلخي. وابو الزهر بن عبد الرحمن بن الربيع الدمشقي؛ وأحمد بن أبي الهيجاء» وأبو القأسم بن أبي الفتح 
الحريري. ومود بن أحمد بن حاد الدمشقيون, وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان» وخمد بن علي بن الحسين بن الخلاطي؛ ويحبى بن 
بن زرافة» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك بآخر جبادى الأولى ممنة ثلاث وثلاثين وستاتة يمنزل المصنف 
بدمشق, والمد لله و > على مد وآله. وسمع معهم عبد المنعم بن مظفر المصري". 
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الجزه السادس والأربعون” 
وَضْل في قضل 
قيام شهر رمضان 
ثبت أنّ رسول الله لك قال: «من قام رمضان إعانا واحتسابا غُفر له ما تقدّم من ذنبه». فهو مرعّب 
فيه. وهو المستى التراويح والإشفاع؛ لأنّ صلاته مثنى مثنى. واختلفوا في عدد ركهاتها التي يقوم بها الناس 
في رمضان: ما الختار منها؟ إذ لا نض في ذلك. فاختار بعضهم عشرين ركمة سِوَى الوتر. واستحسن 
والذي أقول به في ذلك: أن لا توقيت فيه. فإ ن كان ولا بدّ من الاقتداء, فالاقتداء برسول الله 8 في 
ذلك. فإِنّه ثبت عنه 88 أنه هما زاد على ثلاث عشرة ركمة بالوتر شيئا» لا في رمضان ولا في غيره. إلا 
أنه كان يطوَلهنَ ويحسّنهنّ. فهذا هو الذي أختارّه لنجمع بين قيام رمضان والاقتداء برسول الله ك. قال 
تعالى: لِلقدذْكن لكر في رَسُولٍ الله أَسْوةٌ حَسَئة 4. 
وصل”: الاعتبار في هذا الفصل: 
رمضانُ اسم من أسماء الله تعالى. فالقيام في هذا الشهر من أجل هذا الامم, لأنّه إذا وردء وجب 
القيام له. قال تعالى: طيوَ يَُومْ الاش لِرَبٌّ الاين 4* ورمضان اسمه -سبحانه- فيقوم العارف إجلالا لهذا 
الاسم الني اختضٌ به هذا الشهر الكريم. هذا يِحْضِر(هُ) العارف في قيامه. 
ثم إن لهذا الشهر من نعوت المقّ حكما ليس لغيره: وهو فرض الصوم على عباد الله. وهو صفة 
صمداتية يتنه الإنسان فيها عن الطعام والشراب والتكاح والغيبة. وهذه كلها نعوت إلهتة يتصف بها العبد 
في حال صومه. فإذا جاء الليل قام العبد بين يدي الحنّ بصفاته التي كان عليها في نهاره. وفرض له القيام 
في وقت الفطر لِتعل أله عبدٌ فقير متغدٌ ليس له ذلك العارّه حقيقة. وإنفا هو أَمْرْ عَرَض له ينه على 
التخلق بأوصاف الله من التنزيه عن حك الطبيعة. 


1 العنوان ص 89 ب أما ص 89 فييضاء 
3 [الأحراب : 21] 

3ص 90 

4 [المطنفين : 6] 


ولهذا أخبرنا -تعالى- في الحديث المرويّ عنه: أنّ الصوم إه, وكل عمل ابن آدم لابن آدم. يقول: إن 
التنرّه عن الطمام والشراب والنكاح لي لا لك ا عبدي- لأني القائم بنفسي., لا أفتقر في وجودي إلى 
حافظ يحفظه علِن» وأنت تفتقر في وجودك لحافظ” يحفظه عليك: وهو أنا؛ لجعلت لك الغناء وأفقرتك 
إليه؛ يُنبيك أني أنا الحافظ عليك وُجْوْدَك ليصع عندك افتقازك. 


ومع هذا الانتقار طفيتٌ وتجبرت وتكبْرت وتعاظمت في نفسك. وقلتٌ لمن هو مغلك: أنا؛ «أنا ريم 
الأغل 4" وما عَلِنتٌ لك مِن إِهِ غَرِي 4 وأناء وأناء وأناء وما استحييت في ذلك من فضيحتك بجوعك 
وعطشك وبوإك وخراءتك وتألمك بالحرٌ والبرد والآلام العارضة. يا ابن آدم؛ وَهَضْئُكَ* ثلاث وَقصات: 


فقيام رمضان قيام في الله. ف نكان الحقّ ظرنا له فإنّ الله بكلٌ شيء محيط. فهذا معنى الظرفيّة. 
فليس ه خروج عنه. فإحاطنه بك في رمضان إحاطةٌ تشريف وتنزيهء حيث شرع لك فرضًاء في 
عبوديّتك الاضطرارية, الاتّصاف بما ينبغي له» لا لك: وهو التنزّه عن الغذاء وملابسة النساء طول 
النهارء وهو النصف من عمر وجودك. ثم تنستقبل الليل» فتخر من ربوبيّتك المنزّهة عن الغذاء والتكاح 
إلى عبوديّتك بالفطرء والكلٌ رمضان. 


فأنت في رمضا نكما أنت في الصلاة من قوله: «قسمت” الصلاة بيني وبين عبدي بنصفينء فنصفها 
لي ونصنها لعبدي» كذ[ك رمضان: قسمه بينه وبين عبده بنصفين؛ نصف له وهو قوله: «الصوم لي» وهو 
زمان النهار. والنصف (الآخر) للعبد وهو اليل زمان فطره. وقد قال (ص) في الصلاة: «إمّها نور»» 
وقال في الصوم: «إنّه ضياء» والضياء هو النور. قال تمالى: طِهُوَ الَنِي جَقَلَ السَّمْسَ ضِيَاء4” وقال: 
لوَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا”. وشرع القيام في ليل رمضان ورُعْبَ فيه للمناسبة التي بين الصلاة والصوم 
في القسمة والنور: ليكون ليله بصلاته مثل نهاره بصومه. فبانهار يُتَحَدٌ به. وبالليل يُموَعْد لهء كما قلنا: 


1ص 90ب 

2 [النازءات : 24] 

3 [القصص : 38] 

4 الوحض: كثرٌ الشيء الرَخْر؛ وقد وَقَصَه وَهْضَا فهو مَوْهرض وؤهيص: دقه وكسره.. ووَهْصه الدَئنُ: دَق عنقه. ووَهَصَه: ضرب به 
الأرض- وفي الحديث: أنّ آدم. صلواتٌ الله على نبينا وعليه. حيث أَشْبِط من الجنة وَهَصَه الله إلى الأرضء معناءكأها رَئى به رما 
عنيفًا شدينًا وتمزه إلى الأرض. وفي حديث حُمر: أن العبد إذا تكبر وعَنَا طَوْرَه وَقصّه الله إلى الأرض. [لسان العرب] 

5ص 91 

6 [يوض : 5] 

7 أنوح :16] 


ذا صحّث عَرَايئَنَا َبِي الأَسرارٍ بتَحِدُ 
والعرمة النيَُ. والنيَةُ شرط في الصوم من الليل. فنحن في الصوم مع الحقٌ. كما قالت بلقيش في 
عرشها: ؤَكَأنْهُ هُوَ' وهوكان هو. وإفا تملّها أذخَ لكف التشبيه.كذلك جَمْلُ الإنسان. يقول: أنا 
الصائم. وكظمِف ينبغي للمتغدّي أن يكون صائًا؟ هيبات! قال الله له: «الصوم لي» لا لك. فأزال عنه 
دعوى الصومء كما زال عن بلقبس تشبية” العرش بعرشها. فعَلِمَتْ بعد ذلك أنّه هو لاغيره؛ فهذا معنى 
قوليا: 


ذا مث عَرَاتِئَتَا قَفِي الأسْرَار تتَحِدُ 
فإن قلتٌ: "الصائمٌ هو الإنسانُ" صدقت. وإن قلت: "الصوم لله لا للإفسان" صدقت. ولا معنى 
للاتحاد إلا صعة النُسبة لكلّ واحد من المتّحدّينء مع تمي زكلٌ واحِدٍ عن الآخر في عين الاتحاد. فهو هو 
ومأ هو هو. كما قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعنى في حالٍ غلب علي: 
لَسَتٌ أَنا وَأَنِْتٌ هُؤْ فَمَنْ أَنَا وَمَنْ هُوَهُوْ؟ 
فِيَا هُؤْ قل أنت أنا ويا أنا هُو: أنتَ هُوْ 
لا ونا مَاهُوأنا وَلَاوَهُوْمَاهُوَهُو 
لُؤكن هُؤْ ما تَكْلْرَتْ أصَررنا ب وله 
مافي الوجُودٍ غَيْرَنا أنا وَمُوومُوَهُؤْ 
فن تابنالتا 46ب يله 
لما رأينا فها روينا؛ أن الله أَتزل لقاءهُ منزاة فطر الصائمء فقال: «للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره» 
لأنه غذاء طبيعته» وهو الغذاء الحجابي» إذ المغذّي هوالله تعالى: «وفرحةٌ عند لقاء رّه» وهو غذاؤه 
الحقيتي الذي به بقاؤه. لجمل هاتين الفرحتين للصاتم: في الحجابء وفي رفع الحجاب. فنظمنا في شرف 
الرغيف. إذ هو الغذاء المعتاد عندناء وله الشكلٌ الكريُ, وهو أنضل الأشكال. فضصنا الرغيف بالذّكرء 
دون غيره من الأمور التي يكون بها الغذاء. فقلنا فها مر الله في حمّه من العالم» وطلب الممم كلها ممه 
لتصل إليه. فإنّ كل حيوان يطلب غنذاءه بلا شلكٌء بل كلّ موجود. حتى ما لا يقال فقلنا: 
1 [الفل : 42] 
2ص 1وب 
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إذا عات ذَا سَيْرٍ حَئِيِتبٍ 
لأنّ الله حهَيرَهُ ججمانبا 
ب*ه ٌو تيحجزاتُ التَْارِي* 
وشَْجِيرٌ التقاصِرٍ والمِايا 
وتَبيرٌ التقّنة الجرَارِي 
وقَطعٌ مَهَامِهِ فيح يَارَى 
فين شرف الرغيف مين ري 
يضح الخلقْ إن عَيمُوه وَققَا 
كُ ضأُوا وضامُوا واشكَاحُوا 
ُ تنستى الطيورٌ مع الموَائِي 
فين سَاءةمِنْغَيْرٍ مَك 
هُوَالهَتى وتحن إذا تظزنا 
هُوَالجُودُ الي مافِتِهِسَكٌ 
فَدَيْتَكَ مِنْ رَييِف فِقِهِ سر 


َناك السَيرٌ في طَلْبٍ الويف 
وأرْوَاحٌ اللَظاٍ وتيف 
وتَكُوئْنُ المعَادِنٍ في الكهُوفٍ 
يتوج البخر والرّع العيسيف 
ها الأنْمَامٌ بالسَيْرٍ الغتيف 
عَنْ اذْنٍ الوَاجِدٍ البرٌ الْرَمُوفٍ 
دَمَ الكثُارٍ ولب الققيفف 
ينستى القّويٌ مع الضُعِيف 
ولِلسَبَبٍ التَقَيِل أو اليف 
بوعند الك رِكالحرُوفٍ 
يا قي نا الجود الطريف 
جل بالكشِد وبالطريفف 
إرُؤيه على رَنم الأوفٍ 


فالصفة التي يقوم بها المصلي في صلاته في رمضان أشرف الصفات: لشرف اسم لشرف الزمان. 
نأقام الحقٌ قيامّه بالليل مقا صيامه بالهار إلا في الفرضيّة؛ رحمة بعبده وتخفيفا. ولهذا امتنع رسول الله 89 
أن يقومه بأصحابه» لتلا يُْتَرَضٍ عليهمء فلا” يطيقونه. ولو فُرِض عليهمء لم يثابروا عليه هذه المثابرة ولا 


1[ ص 2وب 
2 ه: النراري 
3 “فن شرف" رسمها في ق: فن سُرف؛ وم تظهر النقاط في حرف الشين وفق ماكان يكتب الضيخ به 
4ص 93 
5ص 93ب 
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استعدوا له هذا الاستعداد. 


كا 


ثم الذين ثابروا عليه في العامّة يؤدّونه أشأم أداءٍ وأنْقّصه: لا يذكرون الله فيه إلا قليلا؛ لا يمون ركرغه 
ولا "مجوذه؛ ولا يرتّلون قراءته. وما سَئْهُ مَن سَنّهُ -أعني من الاجتاع على قارئ واحد- على ما هم الناس 
اليوم عليه من المتميزين من الخطباء والفقهاء وأمّة المساجد. وفي مثئل صلاتهم فيه قال رسول الله 88 
للرجل: «ارجع تَصَلَ فإِنّك لم تصل». 


فن عزم على قيام رمضان المسنون قيامهء المرغُب فيه فليم كما شرع الشارع- الصلاة: من 
الطمأنينة والخشوع والوقارء وتدثر ما يُتلى» وإلا ترَكه أؤلى. والقياٌ فيه أل الليل» مكرما قام رسول الله 88 
فيه في الليلتين أو الثلاثة منه» أَوْلَِ. ويكون في المسجد أَوْلَ منه في الببت, بخلاف سائر النوافل. وإثما 
َرَكَهُ رسول الله فلك ودخل ببته وصلّ فيه رحمةٌ بأمتهء أن يض عليهم فيعجزوا عنه أو يتكاسلوا. وهو 
كما قال تعالى: طومَا أَرسَلْتاك إلا رَمَة لْمَالِينَ4' وقال: طِالْموْمنِينَ رَُوفٌ رَحِمْ)4”. والصلاة فيه: مثنى 
مثنى كيا ورد في الخبر في صلاة الليل «أنها مثنى مثنى». 
وَضل في قضل 
صلاة الكسوف 
ونا ستة بالاتماق» وإئها في جاعة. واختلفوا في صفتهاء والقراءة فيهاء والأوقات التي تجوز فيها. وهل 
من شرطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف القمر في ذلك مثل كسوف الشمس؟. 
الحلاف ني صنتها: 1 
وردث فيها روايات مختلفة عن رسول الله 9 ما بين ثابت وغير ثابت. وما من رواية إلا وبها قائل. 
فأيّ ثضخص صلاها على أي روايةكانتء جاز له ذلك. فإِنّهِ خير: في عشر ركمات (حروعات) في 
ركمتين» وبين مان ركعات في ركهتين» وبين ست ركمات في ركفتين» وبين أربع ركمات في ركمتين. وإن 
شاء صل ركمتين ركعتين على العادة في النوافل حتى تنجلي الشمس. وإن” شاء دعا الله تمالى- بتضرّع 
وخشوع” حتى تنجلي. فإذا انمجلث صل ركمتين شكرا لله -تعالى- وانصرف. 
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والعمل على هذه الرواية أحبٌ إلي» لما فييا من احترام الجناب الإلهي» والرحمة بالأمّة المصِلّين لها. 
نم لاستيلاء الغفلات والبطالة عليهم» لا يَقُونَ بشروط ما تستحقّه الصلاة من الحضور والآداب, فرما 
بمقت المصلي ولا يشعرء أو تثقل عليه تلك العبادة فيتيرّم منها. فلهذا جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة 
أؤلى» فإِنّه في حتّهم أحوط. 


وكان العلاء بن زياد يصلّي لهاء فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إليهاء فإ نكانت انجلثُ سمج وإن لم 
يكن انجلث مضى في قيامه إلى أن يركر ثاناء فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إلى الشمس: فإن انجلت 
جد وإلّا مضى في قيامه حتى يركمء هكذا حتى تنجلي. 
وصل: الاعتبار: 


الكسوف آية من آيات الله, يخوّف الله به عباده. فإذا وقع فالسئةُ أن يفزعٌ الناش إلى الصلاة 
كسائر الآيات الحلوقات مثل: الزلازل وشدّة الظلمة واشعداد الرياح على غير المعتاد. سئل رسول الله 
ف عد ' الكسوف, فقال: «إذا تجلى الله لشيء خشع له» والحديثُ غير ثابت من طريق الرواية, صحيح 
المعنى. 


وعندنا أنّ التجلي لا يزال دائماء وإغا مْلٌ الناس به أَدَاهم إلى أن يقولوا أو يقال لحم مثل هذا لِعَدَمٍ 
علبهم. حرق العادة إفا هو في أن يُعْلْ خاضةً. كباكان خرق العادة في إسماع السامعين تسبيخ الحصىء وما 
زال الحصى مسبحا. ولا شكٌ أنّ النفوس ما تنبعثُ وتهترٌ إلا للآيات الخارقة للعادة. 


والآياث الإلهيّة منها معتادٌ وغيرٌ معتاد. والقرآن قد ورد في الآيات المعتادة كثيرا في قوله: ِوَمِنْ 
آياته 4" لوَمِنْ آياتّه4” ويذكر أمورا معتادة. ثم يقول: (ِإنّ في ذَلِكَ لآياتٍ4' ولكن لا ترفع العامة بها 
رأساء لجري العادة» واستيلاء الغفلة» وعدم الحضور. وسبِبٌُ كسوف الشمسس والقمرٍ معروفء والني لا 
يعرف كونّه عن تجلّ إلهي إلا من حمة الرسول 9 أو عارفٍ صاحب كشف. 


وقد جعل الله الكسوف آي على ما يريد أن يحدثه من الكوائن في العالّم العنصرييّء وفي العام الذني 
يظهر فيه الكسوفء وفي الزمان. فإنّه قد يكسف ليلا فلا أثر له عندنا. ويكون الحدّث أيضا بحسب 


1ص 95 


البرج الذي يقع الكسوف فيه. وهو علم قطعي» أعني' علم وقوع الكسوفء لا عام ما يخْدِتُ الله فيه أو 
عنده. ويكون الكسوف في مكانٍ أكثر منه في مكان آخرء وفي مكان دون مكان. وينتدئ في مكان, وفي 
مكان آخر ما ابتدأ بل هو على حاله. وهذا كله يعرفه العلاء به: فإنّه راجمٌ إلى حركات معلومة معدودة 
عند أهل هذا الشأن. 


وسببٌ كسوف الشمس من القمرء إذاكان في مُسامتتها: فعلى قدر ما مُسِايئها منه؛ يفيبٌ عن 
أبصارنا. نذاك الظلّ الذي نراه في الشمسء هو من جزم القمر. وقد يحجها كلهاء فيظم الجوء فيقمٌ 
الإبصار على جَْء القمر, فتتخيّل العامّة أنّ ذلك المريّ هو ذاتُ الشمس. والشمس ثَيرة في ذاتها على 
علاتهاء إلى أن يشاء الله تكويرها. وأنلك يُعرف زمان كسوفها ومقداره عند العارفين بتسيير الكواكب. ولا 
يكون أبدا إلا في آخر الشهر العربي. فإِنَ القمر في ذلك الزمان يكون في الحاق» والاحتراق تحت 
الشعاع. فإن أعطى الحساب ما يؤْدّي إلى المسامتة عندناء وقع الكسوف بلا شالٌ. 


وكذلك كسوف القمرء إفا هو أن يحول ظل الأرضٍ بينه وبين الشمس: فعلى قدر ما يحول بينهها 
يكون الكسوف في ذلك الموضع, ولهذا يُعرف. والخطأ فيه قليل جدًا. ولو لم يكن الأمر على هذا ما" عَلِم. 


فإنَ الأمور العوارض لا تُعْل إلا بإعلام الله على لسان مّن شاء من عباده. وعددنا همي عوارضٌ لا في 
نفس ما ريّب الله في ذلك عندما (أَوْحَى في كل سَعَاء أَمْرَهَا4”. والأمور الجارية (هي) على أصولها ثابتة لا 
تنخرم» يعلمها العلياءٌ بتلك الأصول. وض معتادة موضوعة لله تعالى- واضيها. ما شٍ عقليّة» ولا تريّت» 
ذلك طبِيعِئ. ولهذا يجوز خرق العادة فبها. وهكذاكلٌ موضوع إلى أن يخرع الله ذلك الأصلء فلله المشيتة 
في ذلك و"له الأمر من قبل ومن بعد". 


وإذلك لا يقال في حك المنجم: إِنّه عِّْ. لأنّ الأصول التي بيني عليهاء إنما هي عن وضم إلهي» وترتيب 
عالم حكيم استبرت به العادة. ما ذاك إنواتها. وماكان بالوضع قد يمكن زواله. فإنّ الواضع له قد يضعه إلى 
أجل مخصوص معيّن, ما عندنا عل به. فا من زمان تقدّره إلا ويجوز تغيير ما وْضِع فيه من الأمور. فإن ل 
يكن فبإرادة الواضعء لا بنفسه. 


وماكان بهذه المثابة لا يكون القائل بوقوعه على علم قطعيئ» ولو وقع. فإنه لا يُعرف ما في نفس الواضع 
إلا تجهتين: إِمَا أن يكون هو المعرّف با في نفسهء وهو الصادق. وإمًا بعد ظهور الشيء؛ فيُفْ أنه لولا ما 
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كان في نفس الواضع ما وقع. والواضمٌ هو الله -تعالى وجلَ- فالعالم" الموْمن يقول في مثل هذا: إن أبقى اللد 
التزتدب على حاله. وسَيْرٌه في المنازل على قدره. ولم يخرق العادة فيه؛ فلا بدَ أن يقع هذا الأمر الذي 
ذكرناء. فلهذا يُنفى العلم عن المنجّم» وكلّ ما هو مثله. من خط الرمل"» وغيره. 


فضوء التمر لكان مستفادا من الشمسء أَشْبَةَ النفس في الأخذ عن الله نورٌ الإيمان والكشف. وإذا 
كلت النفش» وحم لها التجلي على التقابل» وهي ليلة البدرء رما التفتث إلى طبيعتها فظهرث فبها ظلمةٌ 
طبيعتها. لالت تلك الظلمة بينها وبين نورها العقلي الإمانيّ الإلبي.كما حال ظل الأرض بين القمر الذي 
هو بمنزلة النفسء وبين نور الشمس. فعلى قدر ما نظرث إلى طبيعتها انحجبُ عن نور الإيمان الإلهي: 
فذلك كسوفها. فهنا كسوف التمر. 

وأمّا كسوف الشمس فهو كسوف العقل. فإنَ الله خلقه ليعقل عن الله ما يأخذ عنه. لخالت النفش - 
التي هي منزلة القمر- ببنه وبين الحقّ تعالى- من حيث ما يأخذ عنه من اسمه "النور" -سبحانه- من كون 
نسبته إلى الأرضء من قوله: َه الل في السَعَاوَاتِ وَفي الَْضٍ 4 وقوله: (ِوَهُوَ الي في السَمَاءِ إل 
وَفي الْأَرضٍ إ43'. 

فيريدٌ العقلُ أن يأخذ عن الحقٌّ من علم ما يوجده في الأرضء فتحولٌ النفسٌ بينه وبين" علم ما يوجده 
في الأرض بشهواتهاء حتى لا ينظر إليه -سبحانه- فها يحدثه فيها. والأَرضُ عبارةٌ عن عالّم الجسم. فيُحجب 
العقلّ لحجاب النفس الحيوانيّة الشهواتة. فذلك بمنزلة كسوف الشمس. فلا تدركها أبصارٌ الناظرين من هو 
في تلك الموازنة. ويفوثٌ العقلٌ من العلم بالله بقدر ما احجبٌ عنه من عالَم الأجسام. 

فلهذا شرع الله التوجمة إلى مناجاتته, المعبر عن ذلك بصلاة الكسوفء وشرع الدعاء لرفع ذلك 
الحجاب. فإنَ الحجاب ججملٌ وقد في الحال الذي ينبغي له الكبال. ولهذا لم يكن الكسوف إلا عند الكمال 
في النيرين: في القمر ليلة بدره وهو كاله في الأخذ- من الوجه الذي يلينا. وكسوف الشمس في ثمانية 
وعشرين يوما من سير القمر في جميع منازل الفأك. 


فلا وصل إلى نهايته» وأراد أن يقابل الشمسٌ من الوجه الآخر حتى يأخذ عنها على الكبال في عالم 
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الأرواح"» مثل أخذه في الرابع عشر في عالم الأجسام النازل» ليفيض من نوره على أبصار الناظرين إنعاما 
منه. فاشتفلت الشمسٌ بإعطائها النورّ للقمر في عالم الأرواح, العام العُلويّء إسعافا لِطِلِْتِهِ وإكؤاما 
لقدومه عليها في حضرتهاء كان الكسوف لهذا الإسعاف. 


ولهذا لا يكون للكسوفات” حك في الأرضء إِلَا في الأماكئ التي يظهر فنها الكسوف. وأمّا الأمكى 
التي لا يظهر فبها الكسوف فلا حكم يظهر فيها له ولا أثر. أي ما يفعل الله عند ذلك شيئا في العالّم من 
الكوائن التي يفعلها عند ظهور الكسوف. إذ لا فاعل إلا الله. فإنّ الأمور بتقدير العزيز العليم صنعة 
حكيم. حتى أنّ الشمس إذا أعطى الحسابٌ ها تكسف ليلاء لم يكن انلك الكسوف حكمٌ في ظاهر 
الأرض التي لم يظهر الكسوف فيها. وكذاك كسوف القمر في الحكم. 

فكذاك ظَاهرٌ الإنسان وباطتئه. فد يقع الكسوف في الأعبال» أي في العام الذي يطلب العمل 
بالأحكام المشروعة. وقد يقع في العلوم التي تتعلّق بالباطن ولا حكم لها في الظاهرء 0 
إمَا في علم العمل» وإمًا في العلم الذي لا يطلب العملء بحسب ما يقع. فيتعيّن على مَن تكون حالته 
هذه أن يتضرّع إلى الله. 


فإن أخطأ الجتهدُ فهو بمنزلة الكسوف الني يكون ني غيبة المكسوف. فلا وِزْرَ عليه وهو مأجور. 
وإن ظهر له النض وتركه لرأيه أو اوه الم في رعنه وبقلا عدر عند اللمهروهو مانام ,وهو 
الكسوف الظاهر الذي يكون إه الأثر المقرّر عند علراء الأحكام بسير الكواكب. وككثر” ما يكون هذا في 
الفقهاء المقلّدين للذين قالوا لهم: لا تقأدوناء واببُعوا الحديث إذا وصل إليكء المعارض لما حكننا به. فإنّ 
الحديثٌ مذهيّنا. وإن كا لا نح بشيء إلا بدليلٍ يظهر لنا في نظرنا أله دليل. وما يلزصنا غير ذلك. لكن 
ما يلزمكم اتباعناء ولكن يلزمكم سؤالنا. 


وفيكلّ وقت في النازلة الواحدة» قد يتغير الح عند الجتهد. ولهذاكان يقول مالك إذا ستل في 
نازلة: هل وقعمث؟ فإن قيل: لا. يقول: لا أفتي. وإن قيل: نعم. أذتى في ذلك الوقث با أعطاه دليله. فأبتِ 
مده من النقهاء في زماننا أن توقي حقيقة تقليدها لإماهماء باتاعها الحديث الذي أمرها به إمامُهاء وقلّدته 
في الحم مع وجود المعارض. فعصت الله في قوله: (وَمَا آم الول فَحْدُوهُ4' وعصت الرسولٌ في 
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قوله: لقا يكن 4' ٠‏ فإِنّه ما قالها إلا عن أمر ره سبحانه. . وعصث إمامها في قوله: "خذوا بالحديث إذا 
بلغكم, واضربوا بكلاي الحائط". 


فهؤلاء في كسوف دائم مسرمَدٍ علهم إلى يوم القيامة. فلا هم مع الله ولا مع رسوله 8ك ولا 


لمارا ريه اق كنرف إلاعر اكه الحق فيرنم ظلمة الفين وشللمة الطبع. كما يقول: 
طاهدٍ هَيِنَاة الصَرَاط الْمُسْتَقمَ. صرَاط ابن لدف ليع 4* وهم أهل الأنوار (غَيْرِ الْمَعْضُوب لم4 مثل 
أهل” ظلمة الطبع ولا الصَالَينَ) مئل أهل ظلمة النفس. فالله يحول بيننا وبين ما يكسف عتولّنا 
ونفوسناء ويجعلنا أنوارا كقناء لنا ومن يقتدي بناء إن المميم بذاك والقادر عليه. 


وأمّا اعتبار عدد الركعات (عالروعات) في الركمتين؛ فاع أنّ الركمتين ظاهرٌ الإفسان وباطئه؛ أو 
عتله وطبعٌه» أو معناه وحرفه, أو غيئه وشهادته. 


وأمًا العشرة» فهو تنزيّه في الركمتين خالقه تعالى وجل- عن القَبل والبتغدء والكلٌ والبتعضء والفوق 
والتحت. والهين والشمال؛ والخلف والأمام» فيرجع هذا التنزيه من الله عليهء فإِنْه مل من أعاله. فتكون 
له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكاعكلها. فلا "قبل" له فإنّهِ لم يكن إلا الله, والله لا يقصف بالقَئليَة. 
ولا "تقد" له فإنه باتي بإبقاء اللهء فلا يبعد. ولا "كل" له: فإِنْه لا يتجرّأ ولا بتحيز من حيث لطيفته. ومن 
"لأكلٌ له" من ذاته ف"لا بعض له". ومن لا يقصف بهذه الصفات فلا مات له. فلا مات للإنسان إلا 
من حيث صورة جسمه ونشأته؛ فإنّ نشأته الجسديّة بها ظهرت الجهات السئة. فهو عن الجهات ما هو 
في حمة من نفسه. 


وأمّا اعتبار الثانية (الركوعات) و اثنتين. فالهانية: الذاتٌ والصفاتٌ (السبعة النفسيّة). فتغيبٌ الذاثُ 
الكوتية (الإنسان) وصفئًا في النات” الأحدية, وتدرج أواز صفانيا في صفاها. وهو قواه تعالى: «كنت 
سمعه وبصرّه» وذكر جوارحه. فلا تقع عِنْ إلا عليه ظاهرا وباطنا. «مّن عَرَف نفسَه عَرَفْ ربّه». فهكذا 
هو الأمر في الباطن. وما في الظاهر فا تقع العبنٌ إلا على العبد. والحقٌ مُنْرَحْ في هذا الْحُقٌ ضع الحاء 
الكياني- ما هو كاندراج العرض في المحل» ولاكالمظروف في الظرف. 
1 [ال عمران : 31] 
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وأمّا اعتبار الست (الركرعات) في اثنتين, فهو قوله: نيتم ُولُوا مومه الله 4' وقوله: (وكان الله 
كل شَيْءٍ مُجِيطَا4”. 

وأمّا اعتبار الأربعة (الركوعات) في التنتين. فهو قوله: (مُ لاتيم مِنْ بَيْن أَدِميئ وَمِنْ خَلْفِهع وَعَنْ 
انيم وَعَنْ غَقَائٍ4"» وعلى كل طريق يأتي إليه منهاء (فَ) ملك مقدّس يبده السيف صانًا. فإ نكان 
المؤق إليه من العارفين؛ لم يكن له ملك يحفظه. بل هو إكسيرٌ وَقْي: من أيّ ناحية جاءه قَبلَ منه وقَلَْبَ 
جسدَهُ ذهبا إبريزا. فيعود الآتي من الخاسرين". 


وَضْل في فضل 
القراءة فيها 
اختلف العلاءٌ في القراءة فيهاء أعني في السرّ والجهر بها. ثفن قائل: يقرأ فيها سرًا. ومن قائل: يقرأ فيها 
جخمرًا. 
اعتبار” هذا الفصل: 


إن كان كسوفه نفسًا أُسَرٌّ في مناجاته. وذكر الل في نفسه. وإ نكان كسوفه في عقله شمر في قراءته. 
وهو بحْمهُ على الأدة الواضحة. وفيها الظاهرة الدلالة القريية المأخذ الني يُشركه فيها العقلاء. من حيث ما هم 
أهل فكر ونظر واسعدلال. والآخرون أهل كشف وتجلٌ تنتجه الحمم إلى الرياضات: وي تهذيب 
الأخلاق والخلوات والجاهدات وتطويل المناجاة. 


والتضرع إلى الله -تمالى- فيها مشروع. وهو اعتبار طول القراءة في صلاة الكسوف. فإنّه روي أنّه 
كان يقوم فيها بقدر سورة البقرة. والقبام الثاني رما يكون على النصفء والقيام الثالث على النصف من 
الثاني. وهكذا في القيام الرابع والخامس. وسبب ذلك أنّ عالم الأرواح ما يتعبهم القيام؛ ولا يدركهم ملل؛ 
لأنّ النشأة نوريَةٌ خارجةٌ عن حك الأركان. 


وأمّا نشأةٌ تقوم من العناصر (فهي) تؤول إلى الااستحالات البعيدة والقربية» فيعر عن ذلك بالنضب 
والتعب. وكلها نزل (الموجود) فيها من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إفسان كان التعب أقوى في آخر 


1 [البقرة : 115] 
2 [التماء : 26] 
3 [الأعراف : 17] 
4 في الهامش: "بلغت قراءة عليه. أحسن الله إليه. كتبه علي النشبي". 
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الدرجات -وهو الإنسان- والنصبُ أعم. فإنّه سريع التغيرء فإنَ له الوهم. ولا شكٌ أن الأوهام تلعب بالعقول 
كتلاعب الأفعال بالأساء. 


وَل" في قضل 
الوقت الذي مُصَل فيه 
اختلف العلياء في الوقت الني تصلى فيه صلاة الكسوف. فن قائل: مُصلى في جميع الأوقات المنهي 
عن الصلاة فيها وغير المنهي. ومن قائل: لا تصلى في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها. . ومن قائل: تصى في 
الوقت الذي تصلَى فيه النافلة. ومن قائل: تصلى من الضحى إلى الزوال لا غير. 
وصل: الاعتبار: 


كا لا يتعيّن للكسوف وقسّء لا يتعيّن (وقت) للصلاة له: لأنّ الصلاة تابعةٌ للأحوال. وقد ثبت الأمر 
بالصلاة لهاء وما خض وقتا من وقث. وهي صلاة مأمور بها بتخلاف النافلة» فنا غيرٌ مأمور بها. فإن 
حملنا الصلاة على الدعاء؛ دعونا في الوقت المنبيّ عن الصلاة فيه, وصلَينا في غيره من الأوقاتء وبه 
أقول. 

وَصلٌ في قضل 
الخطبة فيها 

اختلف” علماءً الشرريعة في ذلك. ثمن قائل: إِنَ الخطبة من شرطهاء ومن قائل: ليس في صلاة 

الكسوف خطبة. والني أذهب إليه أنّه يُستحبٌ للإمام أن يخطب بالناس ليذَكْرَه ويحذّرهم. فإنَ 


الكسوف من الآيات التي يخوّف الله بها عباده. 
رصل: الاعتبار في هذا اافصل: 


ا حطبةٌ موعظة وذكرى. والآية منيبة وذكرى. والكسوف آية تخويف. فوقعت المناسبة. فترججح جانبٌ 
من يفول باشتراط الخطبة. وقد ثبت أنّ النبي #د, في ذلك اليوم» ذَكّر الناس بعد الفراغ من الصلاة. 


وَضْلٌ في قضل 
كسوف القمر 
ا 
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فن قائل: يُصَلُى لكسوف القمر في جباعة, كصلاة كسوف الشمس. ومن قائل: لا يصق له في جباعة. 
واستحبٌ صاحبٌ هذا القول أن يُصَل له أفذاذًا ركمتين ركعتينء كسار النوافل. والذي أذهب إليه: 
الصلاة في الماعة أَوْلّء إن قدر عليها. 


اعتبار” هذا الفصل: 


لمأكان كسوف الشمس سببه القمرء كان كسوف القمركالعقوبة له لكسوفه الشمس. فتضمّن كوف 
القمر آيتين» فكانت الصلاة له في الجماعة أَوْلَ. فإنَ شفاعة الجماعة لها حرمة أكثرٌ من حرمة الواحد. امم 
لها يذبغي أن يكون أكَدَ من المع بكسوف الشمس. وكسوف القمر نفسيي-كما قدّمنا. والنفسش أبدا همي 
المزاجمة للربوبئة» بخلاف العقل. فكان ذَنْيما أعظم. وحالها أخطز. فاجتاع الشفعاء عند الشفاعة أَوْلى من 
إتيانهم أفذاذا. 


ومن اعتبر في الكسوفات الخشوعء كما ورد في الحديث الذي تقدّم »كان منها على الخشوع للمصلي. 
فنّ الله يقول: لق أذلع الْمُؤمئُونَ. ان شه في صَلَاتمْ خَاشِعُونَ4” وقال: (وَإِمَا يعني الصلاة 
(لكبيرة إلا عل الْحَاشِعِينَ 4". وخشوع كل خاشع على قدر علمه برته. وعِلْمُهِ بريه على قدر تجليه له. 

وْضل في فقضِل 
صلاة الاستسقاء 

فن قائل: بصلاة الاستسقاء. ومن قائل: لا صلاة فيه. والحجّة' لمن قال بالصلاة إِنَّهُ من لم يذكر شيا 
فليس بحجّة على من ذكر. وقد ثبت أَنّه ف «خرج بالناس يستسقي؛ فصلى بهم ركفتين جمر فيه بالقراءة» 
وحوّل رداءه» ورفع يديهء واستسقى» واستقبل القبلة». والعلماء جمعون على أنّ الخروج إلى الاستسقاء. 
والبروز عن المصرء والدعاء والتضرّع إلى الله خمالى- في نزول المطر؛ سنْةٌ سنا رسول الله 8ل. واختلفوا 
في الصلاة في الاستسقاءكيا ذكرنا. 

والني أقول به: إنَ الصلاة ليست من شرط صغة الاستسقاء. والقائلون بأنّ الصلاة من سلّته 
يقولون أيضا: إنّ الخطبة من سلّنه. وقد ثبت أنه 8 «صلى فيه وخطب». واختلف القائلون بالخطبة؛ 
هل هي قبل الصلاة أو بعدها. فاتْق القائلون بالصلاة؛ أنّ قراءتها جممرا. واختافوا: هل يكبّر فها مشل 
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تكبير العيدين, أو مثل تكبير سائر الصلوات. 


ومن السئّة في الاستسقاء استقبال القبلة واققّاء والدعاء» ورفمٌ اليدين» وتحويل الرداء باتفاق. 
واختلفوا في كفية تحويل الرداء. فقال قوم: يمل الأعلى أسفل والأسفلٌ أعلى. وقال قوم: يقل الِين ععلى 
الشمال والشهالٌ على الهين. والني' أقول به: أن يجمع بين الثلاث الكيفيئات: الأعلى أسفلء والمين على 
الشبال» والباطن ظاهرا. 


والذني ل إليه: / وقتٌ اعرل: وقثٌ الدعاي؛ فإنه سوك ل في 38 الال واختلفوا في م 
الخروج إليه؛ فقيل: في وقت صلاة العيدين. وقيل: عند الزوال. وروى أبو داود: «أنّ نَ النبي ف خرح إلى 


الاستسقاء حين بدا حاجبُ الشمس»”. 
وَضْلٌ 
ال'عتبارات في يع م ذكوناه 
اعتبار الاستسقاء: 


الاستسقاعً طلبٌ السقيا. وقد يكون طالبُ السقيا لنفسه. أو لغيره, أو لما؛ بحسب ما تعطيه قرائن 
الأحوال. فأمًا أهل الله الحتضون به الذين شغلهم به عنهم» وعرّفهم بأئْهم إن قاموا فهم معه وهو معهمء 
وإن رحٌلهم رحلوا به إليه؛ فلا ييالون في أيّ منزل أنزلهم, إذاكان الح مشهودهم في كلّ حال. فإن 
عاشوا في الدنيا فبه عِشُّهمء وإن انقلبوا إلى الأخرى فإليه انقلايُّم. فلا أثر لفقد الأسباب عندهم» ولا 
لوجودها. فهؤلاء لا يستسقون في حق نفوسهم. إذ علموا أنّ الحياة تلزحمء لأنا أشدّ افتقارا إليهم» منهم 
إليها. وفائدةٌ الااستسقاء إبقاءٌ الحياة الدنيا. فاستسقاء العلاء بالله (إنما هو) في الزيادة من العلم بالله.كما 
قال الله لنيته ف حين أمره: طوَقُلْ َب رذني عِلْمَام” هذا ادعام هو عن الاستسقاء. 


فإذا استستى النب #8 ربّهُ في إدزال المطرء و[كذلك ) العلماء بالله (فإئهم) لم يستسقوه في حقٌ 
نفوسهمء وإما استسقوه في حقٌ غيرهم ممن لا يعرف الله معرفتهم» تلا بصفته الى - حيث يقول كما ورد 
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في الحديث الصحيح: قال الله تعالى: «استسقيتك عبدي؛ فلم تسقني! قال: وككوِف أسقيك, وأنت رب 
العالمين؟ قال استسقاك فلان فل تُشقِهِ». 


فهذا الرب قد استسقى عبدّه في حىّ عبده, لا في حىّ نفسه:. فإنّه يتعالى عن الحاجات. كنلك 
استسقاءً النبىّ فلك والعلماء بالله إما يقع منهم لق الغيرء فهم ألسنة أولتك الحجوبين بالحياة الدنيا عن لزوم 
الحياة لحم حيث كانواء تخلقا بالاستسقاء الإلهي” 

إذ الفقير الحقّق مَن لا تقوم به حاجة معبتة فتفلكه, لعلمه بأنّه عينُ الحاجة. فلا تقيّده حاجة. فإِنّ 
حاجة العالم إلى الله مطلّقة من غير تقييد.كها أنّ غناه -سبحانه- عن العالم مطلّق من غير تقييد من حيث 
ذاته. فهم يقابلون ذاتا بذاتء. وينسبون إلى كل ذات ما تعطها حقيقئًا وما أحسن ما شرع في الأذان 
والإقامة في فوله: "حي على الصلاة" وم يقل: "إلى الصلاة" فيقيّده بالغاية» وم نكان معمك فلا يكون 
غيئقك. 

ولاتقل: "حي" كلمة إقبال؛ ولا يطلب الإقبال إلا من مغرضء وكلُ معرض فاقةٌ. قلدا:نعمء لاكان 
العبد متحقّقا بالله ,كان (الله ) هو الناظر والمنظورء والشاهد والمشهود. وغاب عينٌ العبدء ولم سق إلا 
الربٌ. وأراد الحقٌ -سبحانه- أن يُشْهد العبدّ عين عبوديّته ليعرّفه بما أنعم عليه بهء ما لم يعط ذلك لغيره 
من العبيد. ولا يعرف ذلك حتى يرد لنفسه. ومشاهدةٍ عينه مقارنة لمشاهدة ربّه. ولم يجعل (الحىّ) ذلك 
في شيء من عباداته إِلَّا في الصلاة فقال: «قسمتٌُ الصلاة بيني وبين عبدي». 

فلا بدَ للمصلي من أجل قِسْمِهٍ من الصلاة أن يقوم فيهء إذ لا يلين ذلك القسم الذي للعبد من 
الصلاة أن يكون للهء فقال إه: "ح على الصلاة" أي أقبل على الصلاة من أجل القِسْمٍ الذي يفضك 
منها. فإعراضه إنماكان عن نفسه لا عن ركه. لأنّ العلم بالله أعطاه ذلك» فقال له: أقبل على صلاتك 
لتشهدني وتشهدّ نفسسك؛ فتعرف ما لي وما لك فتتّصف بالحكنة وفصل الخطابء وترى ما أنت فيه. فلم 
بأت ب" إلى" فنا أداة تؤذن بالفقد. والأمر في نفسه ليس كذلك. 


فإذا كان الحقٌ يستستي عبده»ء فالعبِدٌ أؤل. وإذاكان الحق ينوب عن عبده في استسقاء عبده 
ليستي عبده. فالعبد أل أن يستسقى ربّه لبسقي عبدّه» وهو أُوْلى بالنيابة عن مثله من الحقّ عنه؛ إذ 
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لئس كبئله قئْةي'. فن الأدب مع الله الاستسقاء في حنٌ الغير. 


فإنّ أصحاب الأحوال محجوبون بالحال» عن العلم الصحيح. فصاحبٌ الحال إذا لم يكن محفوظا عليه 
أديه؛ م يؤاخذ بسوء الأدب؛ إذكان لسانه لسان الحال. وصاحبٌ العام مواحَدٌ بأد شيءء لأه ظاهر في 
العام بصورة الحقّ. وم بين مَن يظهر في وجوده بربّه, وبين من يظهر بحاله. شتان بين المقامين» ويا بعد 
ما بين المنزلتين؛ شاهد العم عدلء وشاهد الحال فقيرٌ إلى من يركّيه في حاله» ولا يرَكبه إلا صاحبٌ العلم. 


ولتاكان العلم بهذه العزّةء شُرِعَت ارك في حك الشرع بغلبة الظنّ. فيقول: أحسبه كذاء وأظته” 
كذا. لأنّه لا يعم كل أحدٍ ما منزلة ذلك المركٌ عند الله. ف"لا يك على الله أحدا". وإذا افتقرز صاحبٌ 
الحال إلى التركة بغلبة الظنْء فهو إلى العالم حماحب العل- أفقرٌ وأفقرء فإنّهء مع من يرَكّيه, كلاهم| 
محتاجان” إلى صاحب العلم. الع مُنْجْلٍ يُظُهِرٌ نفسّه. والحال مُلْنَبِسَ يحتاج إلى دليل يقؤيه, لضعفه أن 
يلحق بدرجة الكبال. فصاحبٌ الحال يطلب العلمء وصاحبٌ العام لا يطلب الحال. أيّ عاقتل يكون مَن 
يطلب الحروج من الوضوح إلى اللّنْس. فإذا فهمتٌ ما قزرناه تعب عليك الاستسقاء. فاشرع فيه. 


وصل: اعتبار البروز إلى الاستسقاء: 


الاستسقاءٌ له حالان: الحالٌ الواحدة أن يكون الإمامٌ في حال أداء واجب. فيُطْلّبٍ منه الاستسقاء؛ 
فيستستي على حالته تلك من غير تغييرء ولا خروج عنهاء ولا صلاة, ولا تفير هيئة؛ بل يدعو الله 
ويتضرّع في ذلك. لخال هذا بمنزلة من يكون حاضرا مع الله فها أوجب الله عليه. فيتعرّض له في خاطره؛ 
ما" يؤدّيه إلى السؤّال في أمْرء لا يؤتّر السؤال فيه في ذلك الواجبء الذي هو بصددهء بل هو رما 
مشروع فيه» كلسألتنا. 


آلا ترى أن الشارع قد شرع للمصلي أن يقول في جلوسه بين السجدتين: "الهم اغفر لي وارحمني 
وارزقني واجبرني". فشرع له في الصلاة طلب الرزق. والاستسقاءٌ طلبٌ الرزق. فليس لمن هذه حالعه 
أن يبرز إلى خارج المصرء ولا يفير هيثته. فإِنْهُ في أحسن الحالاتء وعلى أحسن الهيئات؛ لأنّ أفضل 
الأمور أداء الواجبات. 


دخل أعرايَ على رسول الله 9 يوم الجعة, من باب المسجدء ورسول الله 4 يخطب على المدبر 
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من ره أبتداغ في حقٌ نفسه أو غيره» مما يحتاج أن يتأهب له أهبة جديدة,» على هيئة مخصوصة. فيتأهّب 
أنلك الأمر, ويؤدّي بين يديه أمرا واجبا؛ ليكون بحكم عبودية الاضطرارء فإِنَ" المضطرٌ تجاب دعوثه بلا 

كذاك العبدُ إذا لم يكن في حال أداء واجب -وأراد الاستسقاء- برز إلى المصلى» وجمع الناسء وصلٌ 
ركمتين. فالشروع في تلك الصلاة عبودية اختيار» وأداءً ما فيهاء من قيام وركاع وسجود وجلوس عبودية 
اضطرار. فإنّه يجب عليه في الصلاة النافلة» بحكم الشروعء الركوعٌ والسجودُ وكلّ ما هو فرضٌ في الصلاة. 


فإذا دعا عقيب عبودية الاضطرار؛ فَقّمِنٌ أن يستجاب له ويدخل في الهيئة الخاضة: من رفع اليد 
ولما دناه وقم الحخلاف في البروز إلى الاستسقاء. وقد برز رسول الله © إلى خارج المدينة» فاستسقى 
بصلاة وخطبة. 

واعتبار البروز من المصر إلى خارجه: (هو) خروج الإفسان من الركون إلى الأسبابء إلى مقام 
خروج من عالم ظاهره مع عالّم باطنه. في حال الاقتقار إلى ربّه» بنيّة التخلق برته في ذلك» أو بنيّة الرحمة 
وَضل : الاعتبار في الوقت الذي يَبرُدُ إن يَررٌ: 

(وهو) من ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى الزوال» وذلك عندما يتجلى الحقٌ لقلب العبد التجلي 
المشبّه بالشمس لشدّة الوضوح ورَفْم اللبسء وكشف المراتب والمنازل على ما هي عليه. حتى يعم ويرى 
أبن يضع قدمه. لئلا .هوي أو يخطن الطريق» أو تؤذيه هوام أفكارٍ رديّة ووساوسش شيطاتيّة. فإنّ الشمس 
تجلوكلٌ ظلمة, وتكشف كل كربة؛ فإنّ لطلوعها شَرَعٌ أهلٌ الأسباب في طلب المعاشء والمستسقي 


طلِبُ عيش بلا شلكَ. 
1ص 105 
2ص 105ب 


109 


فا دام الحقّ يطلب العبد لنفسهء لما ينقبض من الظلّء من طلوع الشمس إلى الزوال» ليكون طلبّه 
الأشياء من الله برته لا بنفسه, انلك نه على ذلك بقبض الظ ل إلى حدّ الزوال. فإذا فُضيت حاجته التي 
سأل فيهاء فن شأن صاحب هذا الحال إذا حصلت له حاجته - أن يدها إلى المحاج» وقد اتفبض ظله. 
فأخذ الحقٌ في الاحتجاب عن عبده" ليبقى مع نفسه فها أعطاه ه في مؤاله» » ما تحتاج إليه قسّه. . فتشهده 
نفسّه شنئا شيئا. كرا يمندٌ الظلّ ويظهر بدلوك الشمس إلى حين الغروب. 


فإذا احتجبٌ عنه بتي مع نفسه. متفرّغا إليها بجا حصله. وهو المعبر عنه بالهشاء. في فينضعٌ إلى وَكْرٍ 2 
ويجمع هله على مائدته» بما اكتسبه في يومه. فلهذا كان ل لال فإ الي 
© لا برز إلى الاستسقاءء خرج حين بدا حاجبُ الشمس. فاعتبرناه على ذلك الحدٌ للمناسبة والمطابقة. 
وصل: اعتبار الصلاة في الاستسقاء: 


شرع الله في الصلاة الدعاء بقوله: طِاهَدنًا الصَرَاط الْمُسْتَقم 4 والاستسقاء دعاخ مخصوص؟ 
فأراد الحقُ أن يكون ذلك الدعاء في مناجاة خصوصةء يدعو فيها بتحصيل قِشيه المعنويّ, من الهداية إلى 
الصراط المستقيمء صراط النبّين» الذين هداهم الله تََمْمَا بطلب الأَوَلء الني فيه السعادة الخصوصة 
أهل اللهء م بعد ذاك يستسقون في طلب ما يعمٌ الميع: من الرزق الحسوس الذي يشترك جميغ” 
الحيوانات وجميعٌ الناس حمن طائع وعاضء وسعيد وشتي- فيه. 


فابتدأ بالصلاة ليقع باب التجلي واستجابة الدعاء فها يزلف عند الله. فيأتي طلبُ الرزق عقيبَ 
ذلك ضئاء ليرزق الكافر بعناية المؤمن» والعاصي بعداية الطائم. فلهذا شعت الصلاة ١‏ الاستسقاء. 


الاختبارء عقيب عبودية الاضطرار: 0 ٠‏ وفرحٌ» وبشرى بحصول عبوديّة سر فلأو جتزاة 
النافلة قبل الفرضء والثانية بمنزلة النافلة بعد أداء الفرض. ل بُشَّرَ رسول الله © بأنّ الله قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخّرء تتفل حتى تورّمت قدماه. فسئل في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا». 


وعبادة الشكر عبادةٌ مغفولٌ عنهاء ولهذا قال تعالى: لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ التّكُورُ). وما بأيدي 
الناس من عبادة الشكر على النعاء إلا قولم: "المد لله والشكر لله" لفظ ما فيه كلفة. وأهل الله 


1 ص 106 

3 [الفاتحة : 6] 
3ص 106ب 
4 [سبا : 13] 


110 


يزيدون على مثل هذا اللفظ العمل؛ بالأبدان والتوججه بالحمم. وقال: طاغَلُوا آل دَاوُودَ شَكْرا4”. ول يقل: 
"قولوا". والأمّة الحمدية ول بهذه الصفة م نكل أمَة"؛ إذكانت (ِخَيرٌ أمَةِ أخْرِجَث لِلئاين4”. 
مَن شبّهها بصلاة العيد؛ الأول عيد فطرء فهو خروج من حال صيام. والصيام يناسب الجدب. فإِنّ 
الصائم يعطش كا تعطش الأرض في حال الجدب. وعيد الأضجى هو عند زمان الحخ. وأيّام عشر الحج 
(هي) أيَامٌ مزكِ زبئة» ولهذا شرع للمحرم درك الزبنة. وشرع لمن أراد أن يضحي إذا أَهَلٌ هلال ذي 
ولَمًا ل تكن زينةٌ الأرض لا بالأزهارء والأزهار لا تكرن إلا بالأمطار وهذه الأحوال تقتضي- عدم 
الزينة» فأشببتٍ الأرضّ الجدبة التي لا زينة لها: لعدم الزهر؛ لعدم المطر. فأُشبهث صلاةٌ الاستسقاء 
صلاة العيدين. فكبّر فيها (المصلي)كا يكبر في العيدين. وسيأتي اعتبارٌ عدد التكبير في صلاة العيدين. 
ومن حمل صلاة الاستسقاء على سائر أكثر السنن والنوافل وصلوات الفرائض» لم يزد على التكبير 
المعلوم شيئاء وهو أَوْلى. فإنَ حالة الاستسقاء حالة واحدةء ما هي مختلفة الأنواع. إن" المقصود إنزال 
المطر. فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئاء لأنَه ما ثم حالةٌ تطلب تكبيرة أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام. 
َيْحرُحٌ على المصلي في الانستسقاءء في تكبيرة الإحرامء جميع ما تلتذ به النفوس من الشهوات. ويفتقرٌ 
إلى ربّه في تلك الحالة.كيا حُرّعَ على الأرض الجدبة المأ الذي به حياتها وزينتها ونعمتها. يناسب حال العبد 
بالإحرام حال الأرض فيا حُرمت من الخصب. 


الخطبةٌ ثناة على الله با هو أهلهء لِيُمْطَى ما هو أهله؛ فيثنى عليه ثناء آخر بما يكون منه؛ وهو 
الشكر على ما أنعم. والمصلي مُْنِ على الله بما هو أهلّه. وعلى ما يكون منه. وهو القسم الواحد الذي لله 
من الصلاة. فالخطبة ينبغي أن تكون في الاستسقاء. 
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الله ول من الاتتصار على حالٍ واحدة. فإنَ الحطبة عضن النداء والدكرء وإنّ (الَكْرَى تنفة 
الُْؤمنينَ)'. والاستستاغ طلبُ” منفعة بلا شلنَ. 


وصل: اعتبار متى يخطب: 


النشبهُ بالسئةٍ لكونها سن أؤلى من أن تشب بالفريضة. وقد ورد عن النبيّ 49 أن لا تُشَبّه صلاةٌ 
الوعر بصلاة المغرب؛ فيكره لمن أوتر بثلاث أن أن بها على صورة صلاة المغرب. فتشبيه الإاستسقاء 
بالعيدين أَوْلى؛ فيخطب لها بعد الصلاة. إلا أن يرد نض صرع بأنَ النبي ف خطب لها قبل الصلاة: 
فيكون النش فيبا. فلا تقاس لا على سئة ولا على فريضة. بل تكون هي أصلًا في نفسهاء يقيس عليها من 
يجيز القياس في دين الله. 


وإذاكان العيد يطب فيه بعد الصلاة مع (أن) المراد بالخطبة تذكير الناس وتعلههم, وهم لا يقهون» 
بل ينصريف أكثرهم لتام الصلاة, فالخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أؤلى؛ لأنهم لا ينصرفون حتى 
يستستي الإمام بهم؛ فإنّهم للاستسقاء خرجوا. والخطبة إنما تكون بعد الصلاة» وبعد الدعاء بالاستسقاء. 
فلا ينصرف الناس فيحصل” المقصود من الخطبة. 


ألا ترى إلى عبد الملك بن مروان كيف اختطب في العيد قبل الصلاةء وقبل له في المجلس في ذلك» 
معيرا' عليه فعله» وأنّ النبن 9 ما اختطب في العيدين إِلَا بعد الصلاة. فقال عبد الملك: قد مرك مأ 
هنالك. يريد أنّ الناس قد تركا الجلوس للخطبة. 


وكانت الصحابة لا ينصرفون من صلاة العيد حتى يخطب رسول الله فه. اتام السئَةٍ أؤلى» ولو لم 
ييق إلا الإمام وحده. لأ لا يلزمه أكثر من الاقنداء» ولا يعلّل.كذلك الإنسان, إذا فرغ من مناجاة ربتّه 
في صلاته؛ يثثي على الله في نفسه فها ينصرف إليه. وذلك حتى لا يبرح مع الله في عموم أحواله. فإذا 
فعل ذلك كان بمنزأة الخطبة بعد الصلاة» فلا يزال في شغله مع الله في كل حال. والله الموفّق لا رب 
غيره. 


وصل: اعتبار القراءة ججمرا: 
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يمر المصلي بالقراءة في الااستسقاء لِنُسْوِع مَن وراءه» ليحول بينهم وبين وساوسهم بما يسمعونه من 
القرآن, ليدبروا” آياته. ويشغلوا نفوسهم عن وساوسها بِالتدّكّر في معاني القرآن» وليثايوا من حيث 
سمعهم. فقد يكون حسن استاعهم لقراءة الإمام, من الأسباب الموجبة لنزول المطرء لكونهم أَدُوا واجبا 
بامتالهم أمر الله بقوله: هوَإِذا قر الُْرْآنُ فَاسْعيمُوا له وَأَنْصمُوا للك يمون 4”. 

والمطرٌ من رحمة الله. وهم ما أخرحم إلا طِلْيَُم إناه من الله تعالى؛ وقد وَعَد به لمن اسقع القرآن. 
فإنَ أفعال التربجي من اللهء حكها حك الواجب. وإنّ الإمامَ ذاكرٌ ره في ملأ وهو الجباعة- في صلاته 
جمراء ودعاتهء فيذكره الله في ملأ خير منبهم. فد يكون في ذلك الملأ من يسأل الله خمالى- في قضاء 
حاجة ما َوه إليه فيها هذا الإمامٌ وجباعتّه. فمطرون بدعاء ذلك المأك. 


فإنَ الملائكة تقول: ريا وَسِعْتَ كل شَيْءٍِ نمه وَعلْمَا” فقدّمتٍ الرحمة على العام لموضع حاجة 
العباد إليهاء وأدبا مع الله. فإنَّ الله قدا في العطاء على العلم فقال: لِآثيِتَاهُ رَحَةٌ مِنْ عِنْدًِا وَعَلْْئاهُ مِنْ 
نَم علا 4*. 

وقد ورد أنّ الله يقول لعبده: "ادعني بلسانٍ لم تعصني به" وهو لسان أمثالي من العصاة, فكيف 
بلسان الملائكة الذين” ولا يتغضون اله ما أمَرَم ويَْملُونَ ما مُمَرُونَ4". فالجهر بالقراءة فيها أَؤلى؛ فإنّ 
رسول الله فل جمر بالقراءة فيباء أعني في صلاة الاستسقاء. 
وصل: اعتبار تحويل الرداء: 

(تحويل الرداء) إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرجهم من الجدب إلى الجضبء ومن حال شَطف 
العيش إلى رَعَدِهء فإنّ ذلك من الفأل الحسن.كما تحوّل أهل هذا المصر في خرومم إلى الاستسقاء من 
حال الأشّر والبطر وكفران النّعم؛ إلى حال التوبة والافتقار وإظهار الفاقة والمسكنة. فطلبوا التحويل 
بالتحويل. ولسانٌ الأفعال أفصحٌُ من لسان الأقوال. 

نهم القائلون بذلك الفعل: أي ربناء إن هدنا إليك. ورجعنا عما كنا عليه من مخالفتك؛ فإِنّ التنقم 
بالنعمء وما كتا فيه من الخضب على جمة البِطَرِ؛ أَوْجَبَ لنا الجدبٌ والقخطء ونرجو بكرمك أن يوجبٌ 
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لنا الافتقاز والذلهُ والمسكنة والحشوعٌ الخصبّء فإنَ الشيء لا يقابل إلا بضدّه حتى ينتجه. 


فإن قلت: فتوله تعالى: طِلَيْن سَكْرْت لأرِيدكؤ)'. قلنا: الشاكر في حال شكره, هو عين” فَقْرِهِ إلى ما 
ليس عندهء وهو الزيادة التي ثزاد له على النعمة التي يكون فيها. وي نعمة باطنة. وهي توبته التي أعطاه 
الله في باطنه وظاهره: وهي نعمة توجب الشكرء والشكر يطلب المزيد. فتعبّه النعمة ظاهرا: بتزول 
المطر. وباطنا: بالمد على ما أنعم الله به عليهم. 


شُكْرِي إيفمة رَئ تقمةٌ أخررى 2 مِنْهُعَلَ لِهَذًا يَطْلْبُ الشكرا 
يري إِلَنهِ وما عندِي سِوّى مم 22 مِنالإلهيانْسَالهتتْرى 
هُوَ لقني وفشري مِنْهُ ظَهَرَتْ ينهُ عَلٌ فَِلْتُ الزّهْو والفخرًا 
بالفمرٍ فَخْرِي وبالفاقاتٍِ سَلْطْي عَلَى الوْجُودٍ قلا أذري وَلا أَدْرَى 
ألا ترى التاجرٌ؛ رب المال الغزير والخير الكثيرء الذي لو قسّم ماله عليه وعلى أهله وأولاده وأتباعه 
طول أعبارهم؛ لكفاهم وفضل عنهم ومع هذا يخاطر اله ونفسه في ركوبه البحاز والسبلَ الحوفة» في طلب 
زيادة درهم. فا أخرجه عن” أهلهء وهَوّن عليه مفارقة وطنه ووإده ودَعَتِهِء وأحوججه إلى ركوب هذه 
الأخطارء إلا فته وتوهمه تحصيلَ هذا الدرهم الزائد على ما عنده. وربما تلِفّتْ نفسه وماله بِقَرْقِ؛ أو 
قطاع طريق» أو أَسْرٍ؛ الحقّقُ عنده الحاصلء في أمرٍ متولر: يمكن أن يحصلء ويمكن أن لا يحصل. 


فإذا أراد مَن هذه حالته من التجّار (تغيبرها) -وتخرجه فاقنّهُ ولا بد له من السفر- فليحوّل نيته إلى نيّة 
أخرى. فينظر إلى الجهة التي يقصدها في سفره؛ ويعام أن الله قد خّر عبادّه في قضاء حواٌ بعضهم 
لبعض. فيقول: إنّ البلدَ الفلانيّ يحتاجون إلى كذا وكذاء ويذكر السلع التي يطلبها أهلُ ذلك الباد. 


يا ربَ؛ فإن قعدثُ أنا وغيري» ولم أحمل إليهم هذا الذي يحتاجون إليهكلفناهم التعب ومفارقة 
الأولاد بالوصول إلينا؛ لتحصيل ما يحتاجون إليه. فنحن نؤثر تعبنا على تعبهم. ونحمل إليهم ما يحتاجون 
إليه. ويكون ما يكسبه (هذا التاجر) من زيادة الدرهم تبعا لهذه النيّة. هكذا يكون متجر الموفَقِين 
الصادقين» الذين" قال رسول الله 9 فيهم في الحديث الصحيح: «التاجرٌ الصدوق يحشر يوم القيامة مع 
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النبئّن والصدّيقين والشهداء» فانظر" ما أحسن هذه النسبة بهذا التنبيه. 


فإن ال أ والأياء حلم السلام - جاعوا من عند الله إلى عباد الله بما يحتاجون إليهء نما فيه 
سعادهم, فأجروا على ذلك الأجرٌ التام. وهذا حال التاجر لمن عقل. يقول تعالى: هَل ذلك عَل تجار 
كُجِيكٌ مِنْ عَذَابٍ ألم مع حصول المشقّة في ذلك؛ من مفارقة الأهل في دخوله في الإمان دوهم: 
ومفارقة الوطن بالهجرة إلى دار الإسلام. فانظر ما أتجب كلام النبوّة!. 

وهذا كله من تحويل الحالات. لهذا يحول رداءه من يستسق. ومن لم يوقق إلى هذا النظر الذي له فيه 
الأجرٌ التامّ والمعرفة الصحيحة, أخرجه ما يخْرِحٌ الناسّ اليوم؛ وهو الفقرٌ الذي قام به لطلب تلك الزيادة 
المتوهمة؛ التي يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل؛ معكثرة المال الذي يقع له به الفنى لو استفنى. فلمًا لم 
يكن عنده عتّى في نفسه بما عندهء وقام به الحوف على ماله والفقرٌ إلى الزيادة» خاطرٌ بنفسه وماله. وعمي 
عن علمه بأنّ "المسافر وماله على قُلْتِ”"؛ فأزيجه هذا الفقز المتوهم, وحال بنيه وبين أهله وولده وأحبابه, 
وهو على غاية من السرور والفرح بذلك السفرء لتوهمه حصول الأرباح. 

ال الشاكر وفقرة” إلى طلب الزيادة أَوْلِىء فإنّ الزيادة محققَةٌ -والريج هناك متوهم- فإِنَ الله صادق 
في إخباره. ثم إنّ الشاكر الذي له هذه الزيادة الحققة بشكرهء هو في أهله لا يفارق وطنهء ولا أهله؛ ولا 
ولدهء ولا يغرّر بنفسه؛ ولا يركب الأخطازء ولا يُتهب بدتّه؛ ولو تصدّق مالهكلّه. فهوكتاجرٍ باع 
بنسيئة, فهو له مدَّخَرٌ يجده يوم فقره وحاجته عند الله. فإِنٌّ رِرْقَهُ الذي تقوم به نشألله وأرزاق عياله لابدّ 
منهاء يأتي بها الله. كما قال لقمان: إن يي يما إن تلك مِشقَالَ حَبةٍ مِنْ خَْدلٍ فَتَكُنْ في طرَة أو في 
السَمااتٍ أو في الْأَرْضٍ يت با الله إنَ اله ليف خَييرٌ4”. 

فهذا تاج باع بنسيئةٍ إلى أجل وأجَلَهُ زم القيامة؛ فهو حُلول الأجل. فهذا ا أخي- حكدنةٌ تحويل 
الرداء. 


وصل: اعتبار كفيّة تحويله: 
وهو على ثلاث مراتب؛ يجمعها كلها العالم» إذا أراد أن يخرج من الخلاف الذي بين علماء الشريعة. 


1ض 111 
2 [الصف : 10] 
3 القلت: الهلاك. 
4ص 111ب 
5 إلقان: 16] 
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وهو أن يرد ظاهِره باطته وباطته ظاهِرّه» وأعلاه أسفله وأسفله أعلاهء والني على عكينه على يساره 
والذي (على) يساره” على ينه وكلٌ ذلك تاكيدٌ في الإشارة إلى تحوبل الحالة التي هم عليها. 


الأعبال. وأعيال باطنه أيضا الحمودة تظهر بالفعل على ظاهره؛ مثل نيّنه أن يتصدّق فيتصدّق» أو ينوي 
فعل خير ما فيفعله؛ شاكان في باطنه قد ظهر بالفعل على ظاهره. 


"من أَسٌَ سريرة ألبسه الله رداءها", ومّن عمل عملا صالحا أئّر له, في نقسه وقلبه الْحبَةٌ والطلب 
إلى الشروع في عمل آخرء ولا سها إن أنتج له ذلك العمل في الدنيا علما في نفسه.كما قال : «من 
عمل بما عل أورثه الله علم ما لم يكن يعلم» وقال تعالى: (إن نا الله حمل لَك فقا 4 . 


وأمَا تحويلٌ أعلى الرداء وأسفله, فهو إلحاق العالم الأعلى بالأسفل في التسخيرء والحاق العالم الأسفل 
بالأعلى في الطهارة والتقديس. فيَِْل الأعلى رحمة بالأسفل, ويُرفع الأسفلٌ عناية إلى رتبة الأعلى» في 
النسبة إلى الله تعالى- والاقتقار إليه. وإنّ الله كما توَجَة إلى أعلى الموجودات شَدْرَا وهو القام الإلهي 
والعقل الأول بما أعطاه من العلم والسعادة”؛كذلك تومه إلى أدنى الموجودات قدرّاء وأشقاهم» وأخشهم 
منزلة عند الله؛ على حدّ واحد. 


فإنّ الله من حيث ذاته ما فيه مفاضاة؛ أنه لا يتصف بالكل فيتحقّق فيه البعض. وما من جوهر فرد 
من العام كله أعلاه وأسفله إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهيّة. ولا تفاضل في ذلك الجانب الأعرٌ الأحمى. فهو 


اجتمع أربسة من الأملاك على الكعبة: واحدٌ ناز من السهاء. وآخر عريج من الأرض السفلى, والثالث 


جاء من ناحية المشرق» والرابع من ناحية المغرب. فسأل كل واحد منهم صاحيه: من أين جئتٌ؟ تكلهم 
قألوا: من عند الله. 


وروينا عن بعض شيوخنا حديثا يرفعه أو ييلغ به رسول الله 89 أنه قال: «إنّ الله في السماء كما هو 
في الأرض» وإِنّ الملأ الأعلى يطلبونه كبا تطلبونه أنتم». فساوى بين العالّمين في الطلبء ومعلوم مأ بينبها 
من التفاوت في العرف. 


1ص 112 
2 الأغال : 29] 
3ص 112ب 
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واثق لي في هذا المشهد ذوقا: وذلك أي حملت في يدي شيئا محمّراء بحيث يراه الناسء ماكان 
يقتضيه منصبي في الدنيا. وهو ذو رائحة خبيئة, من هذا السمك ا الح". فتخيّل أصحابي أ حملته مجاهدة 
لنفسي لعلو منصبي عندهم عن حمل مثل ذلكء وقالوا لشيخي: "ما قضّر فلان في مجاهدته". فقال: "حتى 
ضأله بأيّ نه حمله". 


فسألني الشيخ بحضور الماعة» وذكر لي ما ذكروه. فقلت لمم: "أخطأتم في التأويل علي. واللْ, ما 
نويت شيئا من ذلك» ولكتّي رأيت الله على علوٌ قدره؛ ما نزه نفسّه عن خلقٍ مثل هذاء فأنزه نفسبي عن 
حمله". فشكر في الشيخ. وتعجّب الأصحابٌُ. وهو من هذا الباب. بلء والله؛ في حملي إناه شرفي؛ فإنّه 
ظر القدرة في إيجاد عينه. ولا فرق عند العارفين بين العالي والدون المعتاد. هذا «خلوفف م الصاتم عند 
الله أطيب من ريخ المسك» وأين إدراك الشعٌ من الرائحتين؟!. 

فلا تنظروا في الأشياء المتفاضلة إِلَا بارتباطها بالحقائق الإلهيئةء وإذاكان هذا نظرة؛ فبك لا تحقّرون 
شيئا من العالم. فلا ني الله؛ ولا تحمله على نفسك. وخذ الأشياء على ما تعطها الحقائق. 

وأمَا تحويل ما هو على الهين إلى الشمال وبالعكسء فاعتباره: أنّ صفات السعداء في الدعاء الخشوعٌ 
والذّةء وهم أهل المين في الدنيا. فتتحوّل هذه الصفة على أهل الشمال في' الدار الآخرة. فَكأنّ السعداء 
أخذوها منهم في الدنيا. 

قال تمالى- في حق السعداء: (ِالدِمِنَ م في صَلَاعِمْ خَاشِمُونَ 4 وقال: (ِحَشِِينَ لله 4" وقال: 
9يَاقُونَ يَومًا كقلْبُ فيه الْقلُوبُ وَالأنضَارٌ 4” وقال في حقّ الأشقياء في الدار الآخرة أعني في عكس 
الصفة علهم-: لِحَاشِهِينَ منَ الذّلّ يَنظُرُونَ من طَرْفٍ حَفِيَ 4". وقال: (وٌجُوة يَوْمَئِذٍ خَائِعةٌ. ابل 
اصبٌ. تضلى ارا حَامِيَةٌ 4”. 

وتحويلٌ آخر. وهو أن يقصف العبِدُ السعيدٌُ في الآخرة» بما يتَصف به العبدُ الشقن في الدنيا: في 
الثروة والمأك والسلطان. فينقلب إليه المؤمن في الآخرة ويتحوّل إليه؛ ويتحوّل عنه الكافر في الآخرة: 


1 ص 113 
2ص 3ب 
3 [المؤمنون : 2] 
4 [آل عمران : 199] 
5 [التور : 37] 
6 [الشورى : 45] 
7 [الفاشية : 2 -4] 
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فيظهر المؤمن في الآخرة بنعيم الكافر الشتي في الدنياء ويظهر الكافر المنمّم في الدنيا في الآخرة" بصفة 
الشقاء والبؤس الذي كان فيه المؤمن في الدنيا. فهذا اعتبارٌ المين والشمال في تحويل الرداء. 


وصل: في اعتبار وقت التحويل: 
وهو في الاستسقاء في أوّل الخطبة, أو بعد مضي صدر الخطبة. 


فاعل” أن اعتبار التحويل في أل الخطبة هو أن يكون الإنسان في حال نظره لرئّه بربّه, فينظر في 
وَل الخطبة لربه بنفسهء وهو قوإه في أوَل الصلاة: «حمدني عبدي » فلوكان حال الصلي في وقت المد 
حال فناء بمشاهدة ربّه أنه تمالى- حمد نفسه على لسان عبده» لم يصدّق من جميع الوجوه: «حمدلي 
عبدي»؛ وهو الصادق -سبحانه- في قوله: «حمدني عبدي» فلا بِدٌ أن يكون العبدٌ يشاهد نفسّه في حمده 
ربهء وهو صدق. 


ومن قأل: (إنّ التحويل) بعد مضي صدر من الخطبة» فهو إذا قال العبد: (إياك تمد ياك 
نَستَعِينُ 4 فكان في أوَل الخطبة يثي على رنه برته» بحال فناء علمى» ومشهد سَنِْيٌّ بره عن نفسه؛ فإنّه 
بكلامه حمده. فلمًا أوقع الخطا ب كان ثناؤه بننسه على ربه. فيحوّل عن حالته تلك في هذا الوقت. فهذا 
اعتبارٌ تعيين التحويل في وَل الخطبة, أو بعد مضي صدر الخطبة. 

وصل: اعتبار استقبال القبلة: 


م نكان وجا كلْهُ مستقبلٌ ره بذاته.كان رسول الله 9 «ترى من خِلْفِ كما يرى مِن أمامه»؛ فكان” 
وتم كله. فينبغي للمستستي رَبَهُ أن يُقبل على ربّه بجميع ذاته. فإنْه ما فيه جزة محسوسء أو معنويّ ظاهر 
أو باطنء إِلَّا وهو فقير محتاج إلى رحمة الله به. في استجلاب يِعههء أو بقاء النّعم عليه. 


ولهذا يجيب اللْهُ المضطرٌ في الدعاء. فإنّ اللضطرٌ هو الذي دعا ره عن ظهر فترٍ إليه. وما منع الناس 
الإجابة من الله في دعاتهم إَاهء إلاكونهم يدعونه عن ظهر غنى: لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا يشعرون. 


وينتجه عدم الإخلاص. والمضطرٌ المضمون له الإجابة مخض مخلّصٌ. ما عنده التفات إلى غير من توجّه 
إليه. 


1 "في الآخرة” ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
2 ص 114 
3ص 4ب 
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أخبرني الرشسيد الفرغاني -رحمه الله- عن لخر الدين شيخ ابن خطيب الريّء عالم زمانه؛ أنّ 
السلطان حبسه وعزم على قتله؛ وما له شفيع عنده مقبول. قال: "فطيغتٌ أن أجمع همي على الله في 
أمري أن يخلصني من يد السلطان» 1 انقطعثٌ بي الأسباب» وحصل اليأس من كل ما سِوّى الله. ها 
تلص لي ذلكء لما يرد عل من الشّبَه النظريّة» في إثبات الله الذي ربطتٌ معتقدي به. إلى أن جمعتُ 
همي وكليّتي على الإله. الذي تعتقده العامّة» ورميثٌ من نفسي نظري وأدلّتيء ولم أجد في نفسي. شيبةٌ” 
تقدح عندي فيه. وأخلصتٌ إليه التوجّه بكلي. ودعوته في التخلّص. فا أصبخ إلا وقد أفرح الله عم 
وأخرجني من السجن". فهذا اعتبار استقبال القبلة. فإنّ ذلك إشارة إلى القبول. 
وصل: اعتبار الوقوف عند الدعاء: 

القيام في الاستسقاء عند الدعاء مناسبٌ لقيام الحقٌ بعباده فها يحتاجون إليه. فإنّه طلبٌ للرزق 
إنزال المطر الذي تركئ نفوسُهم إليه. ومستبشرون بقول الله: هالرْجَالَ قوَامُونَ عَلى اناه والنفوس 
كلها في مقام الأنوثة لمن عقل. فإ نّكلّ منفعل فرتبه رتبة الأنتى. وما ثم إلا منفعل. 

والفعلٌ مقسّعٌ على الحقيقة بين الفاعل والمنفعل. هن الفاعل الاتتدار ٠‏ ومن المنفعل القبولٌ للاقتدار 
فيه. وهنا سر يتضتّن: (ِأَجِيبُ ذَعْوَةٌ الاعي إذَا دَعَاني فَلْيَسْمَجيبوا لي 4 . 

فالني يجمل اللْهُ الرزق على يده (هو) قات على من يُرْرَّقُ بسببه. فشرع القيام في الدعاء في 

4 

الاستسقاء. كأنّه يقول بحال قيامه بين يدي رنه: ارزقنا ما تقوم به على عيالناء بما تتزله من الغيث عليناء 
فإّه السبب في وجود ما به قوام أنفسنا إنَكَ عَلَىَكْلٌ شَيْء قدي 4" 


وصل: اعتبار الدعاء في هذا الباب: 


الدعاغ م العبادة. ود الم تكو ن القَوّة للأعضاء. كذلك الدعاء مخ العبادة به تتقوّى عبادة العابدين» 


ؤإن ال مستَكْبرُونَ عَن بمباقتي 4" العبادٌ هنا عبن الدعاء طسيدْخْلُونَ مم اخرينم وهو البعد 


1ص 115 
2 [الفساء : 34] 
3 [البقرة : 186] 
4ص 1115ب 
5 آل عمران : 26] 
6 [غافر : 60] 
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عن الله: فإنَ متم سمّيت به لِبُغدٍ قعرها. 
وصل: اعتبار رفع الأيدي عند الدعاء على الكيفيتين: 


الأيدي محل القبض والعطاء. فيا تأخذ وبها تعطي. فلها القبض بما تأخذء والبسط بما تعطي. فيرقع 
العبد يديه مبسوطتين؛ ليجعل الله فييما" ما سأله من يقمه. فإن رفعهرا” وجعل بطونا” إلى الأرض» 
:- 0-6 رخاو عقر “لم عله كمه عجارم 6 
فرفعهها” يشهد بالعاوّ والرفعة ليدي ري فإها اليد العليا وؤيدَاهُ مَنسُوطَتَانٍ لفق كَيق يَنَاءُ 4 . 


ونجعل الداعي بطون يديه إلى الأرض في الاستسقاء. أي أل علينا مما يديك من الخير والبركة مأ 
تسد به فقزنا وفاقتناء التي علقنها بالأسباب. فأَوْحِدْها إليكء وفَرْغها بما تنزله من الغيث من أجلها. 


فهذا وأشباهه اعتبارٌ صلاة الاستستاء وأحوال أهله. وكونُ صلاتها ركمتان قوله (تعالى): (وَأَسْبِمٌ 
عَلْيكْ َْمَهُ ظَاجِرٌَ وَبَاطِئَةم”. فالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة يسدّ بها الخلل الظاهرء والركفة الثانية للنعمة 
الباطنة يسأل فيها ما يكون فيه غذاء الأرواح والقلوب: من العلوم والمعارف والتجلي. واليدُ النعمة. 


1[ق:فب 

2 ق: رفعها 

د ق: بطوها 

4 ق: فرفعها 

دص 116 

6 [المائدة : 64] 

7 التهان : 20] 

8 في الامش بقلم الشيخ الآكبر: "بلغ قراءة لظهير الدسن مود عَل, وكنب اين العربي". 
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الجزه السابع والأربعون" 
بسم الله الرحين الرحيم” 
وَضْل في فضل 
ركعتا” تحيّة المسجد 
اختلف علياء الشريعة في الركعتين دخول المسجد. فن قائل: إِمّهها سَيْة. ومن قأئل: بوجوبها. والني 
أذهب إليه وأقول به: إنّ هاتين الركمتين لا تجب على من دخل المسجد إِلَا إن أراد القعود في المسجد. 
فإن وقف ولا يجلس» أو عبر فيه ول يقعدء فهو مخير عندي: إن شاء ركتهماء وإن شاء م يركمها ولا 
حرج عليه. ويأتم بترككها إن قعد ولا يركثهها. إلا أن يدخل في الوقت المنبيّ عن الصلاة فيه؛ أو يكون على 
غير طهارة. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان إباحة النافلة» أو في زمان النبي عن صلاة النافلة. 
فإن دخل في زمان النهي فلا يركم. فإِنّهِ ريما يتخيّل بعض النأس أنّ الأمر بتحيّة المسجد'. يعارض حديث 
النهبي عن الصلاة في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها. 
فاعلم أنّ النبي لا يعارض به الآمر الثابت عد الفقهاء, إلا عندنا. فإنَ لنا في ذلك نظرا. وهو أنّ 
النهي إذا ثبت (عمل به) والأمر إذا ثبت (عمل به). فإنَ رسول الله فل أمرنا -إذا نهانا عن أمر- بامتشال 
ذلك النبي مطلقا من غير تخصيصء وأن نجتنب كل منبي عنه يدخل تحت حكم ذلك النهبي. وقال في 
الأمر الثابت فك في هذا الحديث: «وإذا أمريّكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم». 
فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجدء ونهانا عن الصلاة في أوقات معيّنة. فقد حصلنا بالنبي الثابت 
في حكم مَن لا يستطيع إتيان ما أمر به في هذه الحال لوجود النهي. فانتفت الاستطاعة شرعاء كما تنتفي 
عقلا. فإنَ رسول الله 8 لم يقل: «فافعلوا منه ما استطعتم» الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة. فوجب 
العموم في ذلك. فيقول: إِنّ نبي المطأق منعني من الإتبان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة. 


1ص 116ب 
2 البسملة ص 117 
3 رسمها في قى أقرب إلى: ركستي 
4ص 117ب 
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فلا استطيع إتيان هذه الصلاة, في هذا الوقت انخصّص بالنبي شرعا. فاعلم ذلك . 


المسجدٌ بيت الله» وكرسيئ تجليهء من أراد أن يناجيّه. فن دخل عليه في بيتهء وجب عليه أن يمّيه» 
بما أمره أن يحيّيه به. فعأمنا رسول الله 9 كيف نحتي بيت رثناء فإله يقول: (ني يُبُوتٍ أذن الله أن تُرْفَغْ 
وَيذُكر فيا انُه يبح بخ 4 فيا بِالْمُثُوَ وَاآصَالٍ. رِجَالٌ). يقول عبد الله بن عمر: "لو كنت مسبّحا 
أتمَمتُ" يعني متنّلا. وسبحةٌ الضحى: صلاةٌ الضحى. 


فإذا دخلنا المسجد نسل على الحاضرين فيه من الملا الأعلى؛ بقولنا: "السلام عليكم" إن كان هناك 
من البشر أحدّء مّنكان: من صب أو امرأة أو رجل. فإذا لم يكن أحد من يسئى إنساناء فلا يخلو هذا 
الداخل إِمَا أن يكون بمن كشف الله عن بصر.ه غطاء الحجاب المعتادء فيدرك من فيه من الأرواح 
العامرين حن جِنٌ وملك- فيسل علييم»كما يسم على من وجد فيه من البشر. 

وإن لم يكن من أهل الكشف إِمَنْ فيه؛ فليقل: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" وبنوي كل 
صالح لله من جميع عباده؛ م نكلٌ ما سِوى الله. فيصيبُ ذلك السلامكلٌ عبد صالح لله في السماء 
والأرض”. ولا يقل: "السلام على الله" فِنَ الله هو السلام. 


ولبركم ركنتين بين يدي رته د وليجعل الح تعالى- في قبلته. وتكون تلك الصلاةء بما فيها من 
الروع والسجود مثل التحيّة التي تيا ها ملوكُ الأعاجم إذا ذُغْلَ علييم أو ظهروا لرعاياهم. وقد مضى- 
اعتبار أحوال الركوع والقيام والسجود والجلوس. فهاتان الركمتان مجود تحيّة. 


فإ نكان دخوله في غير وقت صلاة أعنى: دخل في الأوقات المنبي عن إيقاع الصلاة فيها- فعندما 
يدخل المسجد يقوم بين يدي ربّه 5 خاضعاء ذليلاء مراقياء متثلا أمر سيّده في نهيه عن الصلاة» في 
ذلك الوقت.كيا نهاه أن يقول في "نحيّاته" في الصلاة: "السلام على الله". 


فإن رَسّم له سيْدُه تعالى- بالقعود في بيته, فليركم ركمتين, شكرا لله تعالى- على ذلك» حيث أمره 
سيّدُه بالقعود عنده في بيته. فهاتان الركعتان في ذلك الوقت ركفتا شكر. ومّن ركع قبل الجلوس» وما في 
نتّته أن يجلس -وهو وقت صلاة- فتانك الركعتان نحيّة لله لدخوله عليه في بيته. 


1 ص 118 
2 [النور : 37-36] 
3 ص 118ب 
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ومن راعى من أهل الله من العارفين دخوله على الحقٌّ في ببّهء ول يخطر له خاطر التقيبد' 
بالأوقاتء كان 2100 تحيّة لدخوله. ومّنكان حاله الحضور مع الله على الدوام ومناجاته في كلّ حال» 
فليست بتحيّة مطلقاء ولكثهما ركفتا شكر لله تعالىء حيث جعله من المئقين بدخوله المسجد. حيث قال: 
«المسجدٌ ببثُ كل تيع » فأضافه إلى المتقين من عباده» وقدكان مضافا إلى الله. 


وَضْل في فضل 
جود التلاوة 

اختلف علاء الشريعة في “جود التلاوة: هل هو واجب أو سئّة ؟. فن الناس من قال: إِنّه واجب. 
ومن الناس من قال: إِنّهُ سئّة وليس بواجب. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

أ قال رسول الله في البر الثابت عنه, إِنَ الله كك يقول: «قسمت الصلاة بدني وبين عسدي” 
بنصفين» ولم يذّكر في المقسوم إلا تلاوة الفاتحة؛ لم يتعرّض للهبئات: من قيام أو 21 أو “جود أو جلوس» 
فلمًا لم يذكر إلا التلاوة. ومن القرآن (إلا) فاتحة الكتاب, علمنا أنّ الصلاة المطلوبة من العبد لله تمالى- 
(هي) ما فيها من تلاوة فاتحة الكناب. وهذا الحديث ديلا على وجوب قراءة الفاتحة على المصلي. فسمّينا 
"التالي مصلّيا". أو مناجيا لله -تعالى- بما يض الله من الصفاتء وبما يَخضٌ العبد منها: كشفا محقّنا في 
جميع القرآن» المسمّى كلام الله. 

م آية تخض جناب الحقٌ فهي لله مخلصة. وتم آية تخض جناب العبد فهي له مخلصة. وثمّ آية يقع 
فيها الاشتراك, فهي بين الله وبين عبده. والعبل في ذلك كالعمل في الفاتحة المنصوص عليها. لجاء في اأني 
يتلوه من كلامه تعاللى» مواضعٌ ينبغي السجود فيها. فعيّن الشارعٌ لنا ما نسجد فيه مما لا فسجد فيه. 
فاشترط فيها من اشترط الطهارة والوقتء للسجود» والقبلة» وسيأتي فصل ذلك كله. 

فنسجد فيا سمجد فيه رسولٌ الله #اء ونترك فها ترك. وإن كان اللفظ بالأمر يقعضي السجود”, ولكن 
لا نسجد لكون الشارع ما شرع السجود إلا في مواضع مخصوصة معيّنة, عينها لنا الشارع نعلا وقولاء لا 
تُعدّى ولا يُزاد عليها. والخلاف في عددها معلوم. والسجود المشروع في غير التلاوة» مذكرر: كسجود 


1ص 119 
3ص 119ب 
3ص 120 
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الإنسان عند رؤية الآيات» وكسجود الشكرء وغير ذلك. فلنذكر عدد عزاتم السجود الوارد في القرآن» 
وجمع الختلف فيه إلى الجمع عليه. 
وَضل 
في ذَكْر سجود القرآن العزيز 

إعلم أنّ مجدات القرآن العزيز من إحدى عشرة جدة» إلى خمس عشرة سجدة. فنب| مأ ورد بصيغة 

الخبرء ومنها مأ ورد بصيفة الأمر. 
السجدة الأول 
فن ذلك في سورة الأعراف في خاتتها' 

أمَا الأعراف: فهو سُوْرْ بين الئة والنارء طِبَاطِئهُ فيه الرَثمَهُ)” وهو ما يلي الجئة لوَطَاهِرُةُ مِنْ قََلِِ 
الْمَنّابُ”» وهو ما يلي النار منه. وعليه رجال تساوث حسناهم وسيّئاهم» فلم مرحم في الوزن كقّة على 
كقة. فلم تثقل موازينهم ولا خدَّتُ. نه ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تلْْطُهُ ب"لا إله إلا الله". فإِنّه مأ 
ثم سيّئة تعادلها إلا الشرك. وكيا لا تجتمع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحدء كذلك لا يدخل في الميزان 
إلا لصاحب السجلات؛ لسبب آخَر نذكره في هذا الكناب؛ أو قد ذكرناه في باب القيامة فا تقدّم. 


وأمًا خاتمة هذه السورة فقوله تعالى: (وَإِذًا قُرنَ الْقرآنُ فَاسْيمُوا لَهُ وَأْصِيُوا 4". وهذه الآية» روينأ 
أنها نزلث في القراءة في الصلاة. والسجودٌ ركنٌ من أركان الصلاة. وختم هذه السورة بذكر الملائكة 
وسجودهم لله فوضتّهم فقال: (إنٌ انين يمد رك" وهم المتردون من الملاتكة (ِلَا يسَتَكْبرُونَ عَنْ 
عدت يقول: يذلون ويفضعون ه؛ طِوَيْسبْحُوته 4 أي ينزّهونه عن الصفات التي لا تليق به: وهي التي 
تقرّبوا بها إليه من الذلة والخضوع. 


وصدّقهم الله في هذه الآية في قولمم: (وَتْنُ تب بحَدِك ودس لَك 4" تأخير الله عنهم بما أخبروه 
عن نفوسهم لوَلهُ يَْجُدُون) وصَنْهم” بالسجود له كك مع هذه الأحوال المذكورة. وقال الله تهالى- لما 
ذكر النبتين -علههم السلام- لحمد 9. وذكر أنه ستعالى- آناهم (الكتات وَالحْك وال 4" قال له: (أولَيِكَ 


1 في الهامش: الأعراف 
2 [الحديد : 13] 
3ص 120ب 

4 [الأعراف : 204] 
5 [الأعراف : 206] 
6 [البقرة 30] 

7 [الأعراف : 206] 
8ص 121 

9 [الأنعام :-89] 
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ينون ما يمر 4 ؟ 7 هدى ل الله 05 به لملاككة؟. 

فسجد هذا العاليء في هذه السجدة, أقتداء لسجود الملذ الأعل وبهليهم. فن اه فها وم حخصل له 
نفحة ما حصل للملائكة في سمجودها من حيثٌ مَلْكِِِ الحاضة بهء شا سمجدها. وهكذا في كلّ سحدة ترد. 

ورأى أصحابٌ الأعراف أنّ موطن القيامة قد سمحد فيه رسول الله 9 عندما طَلب من ربّه فَمْتَ باب 
الشفاعة تعظها لله وهيبة وجلالا. وسمع الله -تعالى - يقول: يَمَ يكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 4 وهو الأمر العظيم 
الذي قبل فيه: (ِوَالْئَفْتِ السَاقٌ بالسَاقٍ 4" أي التق أمرٌ الدنيا بأمر الآخرة. تقول العرب: “كشفتٍ 
الحرب عن ساقها" وهو إذا مي الوطيس. واشتدّ الحربُ؛ وعَظّمْ الخطب. فعلموا أنه موطن سمجحود. فلمّا 
دُعوا” إلى السجود هنالك, مد أصحاب الأعراف امتثالا لأمر الله فرجحمث كقّة حسناتهم بهذه السجدة 
وقأث. فسعدوا. لأنها مجدة تكليف مشروعة في ذلك الموطن عن أمر إلهي. فيدخلون الجئة. 

وَضْل 
السجدة الثانية؛ وهي سمجود الظلال بالغدو والآصال, مع جود عاء” | 

وهذه سمجدة سورة الرعد. وي عند قوله تعالى: ِوَلِلَه يَسَجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَمَرْهَا 
وَظِلامُع بالْقُدُوٌ وَالآصال4” وظلالُ الأرواح أجسادُها. فأخبر الله -تمالى- أنه مَسَجْدُ لَه مَنْ في 
السَمَاوَاتٍ؛ وهم الأعلون, وَمْنْ في الأَرْضٍ؛ وهم الأسفلون؛ عام الأجسام الذين قاموا بالنشأة العنصرية 
"طوعًا ,: عْ": للأرواح من حيث ث عِلْمهم ومقاهم» وللأجسام من حيت ث ذواتهم وأعيانهم. 'وَكَرَها": : في الأرواح 
من حيث ذواتهم 0 وفي الأجسام من حيث رئاستهم * وتقدحم على أبناء جنسهم. 

وهذا “جود إخبار. فتعيّن على العبد أن يصدّق الله في خبره عمن ذكر. نه من أهل الأرض بجسده 
ومن أهل السياوات بعقله. فهو الملَكُ التشرريٌ والبشرٌ المأيّ. فيسجد "طائعا" لرته و“كرها" من تقييده 
عبادة. فإنَ ذلك أنجى له. 


4 [القيامة : 29] 
5ص 121ب 
6 في الهامش: الرعد 
7 [الرعد : 15] 
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وذكر "الغدوّ والآصال" لامتداد الظلال في هذه الأوقات. لجمل امتدادها سمجودا. فهي في الفدوَ 
تلن ريون أل صلا التي من انعد ور على نفسها من الاحتراق. فكأئَا تقتصر. على ذاتها. 
"وف الآصال" تمتدّ وتطول بالزيادات: من إظهار يم الله التي أسبفها عليها. و"الغدو والآصال" من 
الأوقات المنبىّ عن الصلاة فيها. فأخرج حك السجود في هذه الأنات عن حك النافلة» وجعل حكله 
حك الفرائض» أو المقضيّ من النوافل. فتعيّن على "التالي" في هذه الآية السجودُ. فيجازى من باب من 
صدّق ربّه تعالى- في خَيرِه. 

فسجدةٌ الأعراف سحدةٌ اقتداء بهدي الملائكة. وهذه “جد تصديق بتحقيق. 

وض" 

السجدة الثالئة مهرد العام الأعلى والأدنى في مقام الذلة والحوف” 

سجودٌ هذه السجدة عند قوله: (وَيْعَلُوَ ما يُؤْمَرُونَ 4 فذكر الملاتكة والظلال. وسبجدوا في الأعراف 
جود اختيار ما يقتضيه جلال الله. وهنا أثتى الله َك عليهم بأمَّمٍ "يفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ" فسجدوا شكرا 
لله ل أتى الله يي عليهمء بما وققهم إليه من امتثال أوامره. 


فسجدها العبدٌ رغبة في أن يكون ممن أثنى الله عليه بما أثنى على ملاتكده. فهي للعبد جود ذلة 
وخضرع. فإنّه يقول: (كََبَأً ظِلَاهُ)) الضمير في "ظلاله" يمود على الشي. الخلوق. وقد قلما: إنّ 
الأجساد ظِلالٌ الأرواح, فلا تتحرّك إلا بتحريك الأرواح إتاهاء تحريكا ذايًا. 

ثم قال: عن لين الال جنا له وه ارون أي أذلاء. فهو سمحود ذأة وخضوع. ففن “جد 
هذه السجدة ول ' بشاهد سجود ظله في مين إذا وقع له التجلي في الشيائل» ولا شاهد مججود ظله في 
الشيائل إذا وقع له التجلي في الجين؛ لم يحصل له التأثير في عالم الكون خاصّة. فإنّ الآثار في حضرة العين 


سهلة الوجود. وما تظهر الرجال أصعاب القوّة والهين إلا في تأثيرهم في الكون. فهذا من خصوص سمجحود 
هذه السجدة. 


1 ص 122ب 

2 في الهامش: التحل 

3 [التحل : 50] 

4 [الحل : قلد] ٠‏ و"تنيا" هنا وفقا لقراءة البصريان أبو عمرو بن العلاء ويعقوب المضري» وي "ييا" وفقا لقراءة ورش وحفص٠‏ 
5 [النحل : ه4] 
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وَضل 
السجدة الرابعة: “جود العلياء با أودع الله في كلامه من علوم الأسرار والأذواق» 
وهو “مجود تتسليم وبكاء وخشوع” 

باحق ْنا بحن زلَ وما أرسَلَتاك إلا مُبَشْرَ! وتذِرَا. وَهْرْآنا قرفتاه لتفرَأهُ على الئايس عَلى 
ُحْثْ وتلا زلا 4 يقول”: هَبالْحق ألزلتاةم لتحكم به بين الناس فها اختلفوا فيه من الحقٌّ وبالْحَق 
َل اذاته هوا أَرسَلْتاكم خطابٌ” لمن أنزل عليه ينانا بك شَيْء4” للا مسرا تبش قوما برحمة 
منه ورضوان وجتات لهم فبها نعيم مقيم» وتبِشّر قوما بعذاب أليم (ِوَتَذِيرَا4 معلًا بمن قِبشّره وما تبِشّر. 

(وكران 6 وكلاما جامعا لأمورٍ شئى طِفَرَفْناة» أي نضلناه آيات بئات في سُوَرٍ مُْزلات (لعئرأة4 
أي تجمعه ومجمع عليه الناس (ِعَلى الئاس عَلى مُكْثْ » دوه مركا تراه عما يجب له من التعظيم 
إلى مخاطبة من لا يعرف قدره. لِوَمَا قَتَرُوا الله حَقٌّ قَذْرِو". 


ِثُلْ) يا آنا الني (آمِئوا بو صدّقوا به (أو لا يوا 4 أو تردوه ولا تصدّقوا به (إنّْ اَن أووا 
4 أعطوا العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء طمن قَبِوم ممن تقدّمه من أمثاله (إذَا 
يل عَلَيْمْ تتبع آياته بعضها بعضا بالمناسبة التي بين الآية والآية (حخِرُون لان مدا )4 يقمون على 
وجوههم مطأطتين أذلاء. والسجود التطاطي؛ أنبجَدَ البعيز إذا طأطأه ليركه. (وَينُوُونَ سْبْحَان رَبَنَاي أي 
وعدهُ صِدْقٌ وكلامه حقٌ (إ نكن وَعْدَ ْنَا لَمفْمولَا4” واقعاكيا وعد. والوعد يستعمل في" الخير والشرّ., 
والوعيد في الشرّ خاضة. فالوعد في الخبر من الله لا بد منه» والوعيد قد يعفو ويتجاوز: فإِنّهِ من صفة 
الكريم عند العربء وبما هدح به الأعراب ساداتها وكبراءها. يقول شاعرهم”: 


وإِفِي إذا أوْعَدْتُ أو وَعَذْيّهُ لَبَخْلِفُ إيعادي ومُنْجِرُ مَوْعِدِي 


1 في الهامش: بنو إسرائيل 
2 [الإسراء : 105 106] 
3ص 123ب 
4 ق: خطابا 
5 [التحل : 89] 
7 |الإسراء : 107] 
8 [الإصراء :- 108] 
وص 124 
0 استشهد الشيخ هنا الببت 8 مرات في هذه الموسوعة» وهي للشاعر عامر بن الطفيل (70 ق.ه- 1ه ) فارس قومه وأحد فاك 
العرب وشعرائهم وساداجم في الجاهلية. أدرك الإسلام شيخا فوفد على رسول الله (ص) وهو في المدينة بعد فتح مكة يريد الغدر به : 
يجرة عليه. فدعاء رسول الله (ص) إلى الإسلام فاشترط أن يجعل 4 نصف ثار المدينة وآن يجعله ولي الأمر من بعده فردّه. فعاد حا 
ومات في طريقه قبل أن يبغ قومه. (الموسوعة الشعرية) 
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ويخوُونَ لِلأَذَْانٍ يَكُونَ على ما فرط منهم ما لا يستدرانه ولو عي عنه. فالكتابة على الحوء ما 
تقوم في الصفا كالكتابة على غير الحو (وَيَزِيدهُْ حُشُوعَاك' أي ذلة. والخشوع لا يكون أبدا من الخاشع إلا 
عن تجلّ ولا بدَ؛ إِمَا على الظاهر وإمَا على الباطن أو عليهها معا. فهذه السجدة سحدة زيادة في الحشوع. 
والخشوع كيا قلنا- لا يكون إلا عن تلٌ إلهي. فزيادةٌ الخشوع دليلٌ على زيادة التجلي. فهذا يستى جود 
التجل » فافهم. 

وَضل 
السجدة الحامسة” وهي سنجود الإنعام العام الرحماني” عن الدلالات 

وهي في سورة مريم عند قوله: لإذا تل عَلَُمْ آياتُ الوحمن خَروا سرَا وكيا 4* وهي سجدة النبدّن 
المنقم عليهم. هذا بكاهُ فرح وسرورء وآياتُ قبول ورضا. فإنّ الله قرن هذا السجودٌ بآيات الرحمن. 
والرحمة لا تقنتضي القهر والعظمة :برها ني الطب والمطات للقي فدمعث عيونهم ل 
من هذه الآيات. فالصورةٌ صورة بكاء لجريان الدموع. والدموعٌ دموعٌ فرحء لا دموع ترح وكد وحُزن: لا 
مقام الاسم "الرحمن" لا يقتضيه. 


وفي هذه السورة في قوله: (تزم تئر المكيين إلى الَحْمّنٍ)” فَرِح أبو يزيد, وطار الدم من عيثيه 
حتى ضرب المنبر وقال: يا مجباكيف يحشر إليه من هو جليسه؟ فإنّ الله يقول: «أنا جليس من ذكرني». 
4 كه لم وي اه س1 ل فرح بنلك 
واستيشر. و وكان دممٌ أبي يزيد دمع فرح: كيف حشر منه إليهء حين حشر غيره إلى الحجاب. 


6 <6 5 

وأمًا قوله في هذه السورة عن إبراهيم الحليل في قوله: إن أَخَافُ أن يَمَسَكَ عَنَابٌ مِنَ الرّْْنِ » 

فقرن العذاب بالامم” الرحمن, ولا يقتضيه هنا في الظاهرء فاع أنه أشار له إلى الاسم الني هو "ابوه" 
معه في الحال. فَِنهِ مع الرحمن بلا شلكَ: لحصول العافية والخير والرزق والصحّة الذي هو فيه وعليه. 


والمعنى الآخر في مساق هذا الاسم مع العذاب, مثل رحمة الطبيب بصاحب الأكلة: فهو يعذّبه في 
الوقت بقطم العضو الذي فيه الآكلة رحمةٌ به حتى يحيا. ومن رحمته نصب الحدود في الدنيا لتكون لحم 


1 [الإسراء : 109] 
2 في الهامش: مريم 
3ص 124ب 

4 [مرم : 58] 

5 [مرم : 85] 

6 امرم : 45] 
7ص 125 
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طهارة إلى" الأخرى. وهكذا في كل دار إن نظرت بعين التحقيق» فاعلم ذلك. 
فن جد هذه السجدة. ول ير النعيم في العذاب, فا سمجدها.كيا قال القائل: 


أَرِندَكَ لا أرِبْدّكَ لاب ولكِني أَرفْدُك لِليِقّابٍ 
َكل مآربي فَذ نت ينها سوى مَلْنُوذ وجري بالذَابٍ 
وأمّا رابعة العدويّة فضرب رأسّها رن جدار فأدماه فقيل: ما تحسّين بالألم؟ فقالت: "شغلي بموافقة 
مراده, فها جرىق» شغلني عن الإحساس با ترون من شاهدٍ الحال". 
وض 
السجدة السادسة وض ستجود المعادن والنبات؛ “جود المشيئة”. 
والحيوان وبعض البشر وعتار الأفلاك والأركان؛ سود مشاهدة واعتبار” 
قال الله تعالى: طِألَم عر أنّ الله يَسَجُدُ لهُ مَْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشّمْسٌ وَالمَمرُ وَالنْجُومُ 
كشوت سا سوم الو ل 
الثآبيس 4 وجعل ذأ من مشي 
فبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من الكثير اأني يسجد لله, لا من الكثير الأذني حقٌ عليه 
العناب. فإذا رأى هذا العبد' أنّ الله تمالى- قد وقّقه للسجودء ولم يحل ببنه وبين السجود. عام أنه من 
أهل العناية الذين التحقوا بمن لم يعض #مجودهم بمن في السياوات ومن في الأرضء والشمس في غروبهاء 
والقمر في محاقه» والنجوم في مواقعهاء والجبال في إسكانهاء والشجر في إقامتها على سُوْقِهاء والدوابٌ في 
تسخيرهاء وبعض الناس ممن له الشهود. 
فن جد هذه السجدة من أهل الله؛ ول يشهدكلّ عام فيه من ذكرء ودشهد جود بعضه من كلّهء 
ومن بتي منه ولم يسجدء فا سبحدها. 


1 متابلها في الهامش بقلم آخر: "في” وعلها حرف ظ إشارة إلى ظن كانها 

2ص 125ب 

3 "سمجود المشيثة" تابنة بججانب العنوان. وموقعها يكل ما أثبتناه وفق النسخة ه. ويحثمل أيضا أن يكون بعد: "بعض البشر" 
4 في الهامش: الحج 
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وَضْل 
السجدة السابعة وي سجدة الفلاح والإيمان عن خنع وذلة وافتقا: * 
وي في آخر "المي" في قوأه: نا أي ا آمنُوا اكوا واوا ُو ريك الوا لير َل 
تَمُلِحُونَ 6 فهذا “جود الفلاح؛ ؛ وهو الفوز والبقاء والنجأة. كار ن فعل الخي” مبادرته للسجود عندما سمع 
هذه الآية تُتلى سببا لإهانهء إذ كان الله قد أيه بالمؤمنين في هذه الآية» وأمرهم بالركوع والسجود له. 
فالتحق بالملائكة في كإنهم لِيَْعلُونَ ما ب ام مَرُونَ 4' فسجد العبدٌ فأفلح. 


00 ةو خلاف: 0 السجدة 0 ولت نكن والإبقاءء 2 فزق بين من 
م ا حي 


وَضْل 
السجدة الثامنة وهي سنجدة النفور والإتكار عند أهل الاعتراف” 
ال عا (وإذًا قبل َم اجو لحن واوا لمن أنخد ليما رن هوا لا ييل 
لم: "اسجدوا للرحمن" فسجدها المؤمن عندما يتلوء لجتاز بها عن الكافر المتكر لاسمه” "الرحمن". فهذه 
تستى مبجدة الامتياز» والله يقول: (وَامْتارُوا ايوم أها لْمجِرمُون4". 


فيقع الامتياز بين المدكرين الاسم "الرحمن" وبين العارفين به يوم القيامة؛ بالسجود الذي كان منهم 
عند التلاوة. 
و 


وزادهم هذا الاسم نقورا لجهلهم به. ولهذا قالوا: ووَمَا الرحمَنُ 4؟” على طريق الاستفهام. فهذا “جود 


فإنَ الكفار أخطؤوا حيث رأوا أن "الرحمن" يناقض التكليف؛ ورأوا أنّ الأمرّ بالسجود تكليف, فلا 


1 في الهامش: الثانة من ١‏ 
سوام 

3ص 

4 [اتحل : : 56 

5 في الهامش: "الفرقان" .قصد أنها واردة بسورة الفرقان 
6 [الفقان : 60] 

7ص 127 

8 اس : 59] 

9 الفرقان : 60] 


ينبغي أن اي ٠لما‏ فيه من المبالغة في الرحمة. فلو ذكره بالاسم 
كيا صدر من الجتار عند رسول الله 9 من رؤساء الجاهلّة. قال له: يا ممد؛ "اتل علي ما جئتٌ به 
حتى أسمع". فتلا عليه "حم السجدة", فلمًا وصل إلى قوله تعالى: إن أَعْرَضُوا قل رم صَاِفَة مغل 
صَاعِقَةٍ عَادٍ وَهَود م' وهم من العرب وحديئها مشهور عندهم بالحجاز. فلمًا سمع هذه الآية؛ ارتعدث 
فرائصه, واصفرٌ لونه. وضرط” من شدّة ما سمع ومعرفته بذلك» وقال: هذا كلام جبار. 
شا زادهم نفورا إلا اقتران التكليف بالاسم الرحمن؛ فإنَ الرحمن مَن عصاه عفا عنه وتجاوزء فلا يكلّفه 
ابتداء. فلو علم هذا الجاهل أنّ أمرّه -تعالى- بالسجود للرحمن لا يناقض التكليف وإنما يناقض المؤاخذة. 
ويزيد في الجزاء بالحسنى؛ لبادر إلى ذلك كيا بادر المؤمن. 


“فن جد هذه السجدة؛ ولم يفرّق بين العلم والخبرة» وهو عم الأذواق (فها سيحد)ء ومنه قوله تعالى: 
(وأنبوت حت تل )”. 
وَضلٌ 
السجدة التاسعة وهي سجدة السرّ الحفى عن النبأ اليقين* 
وموضع السجود من هذه السورة مُختل فيه. فقيل: عند قوله: 9يُعلُِونَ4 وقيل: عند قوله: (ِرَبٌ 
القزش العظلم 4" . فهذا هو جود توحيد العظمة إن جد في "العظم' وإن جد في قوله: لا سْجْنُوا 
له اي يرح الْحَبْءَ في السَمَاوَاتٍ والأَرْضٍِ” وَيغلَ ا يفون وَمَا يُِْبُونَ4” (فهو سمجود الرجحان). 


يقول إن الشمس التي يسجدون لها وإن اعتقدوا أنها تعلم ما يعلنون» فالسجود لمن يعم مأ يخفون 
ومأ يعلنون أَؤْلى. ثم إنهم, يسجدون للشمسء ؛ لكونها تخرج لمم بحرارتها ما خبّأت الأرض من النبات. فقال 
الله لحم: ينبغي لكر أن تسجدوا لذي (ِيدْرِحُ الْحَبْءِ ء في السّمَاوَاتِ م وهو إخراجه ما ظهر من الكواكب 

بعد أفولها وخبئياء ثم يُظهرها طالعة من ذلك الخبء, وفي طالْأَرْضٍ »م ما يخرجه من نباتهاء فالشمس ليس 
لها ذلك» بل بظهورها يكون خبء ما في السماوات من الكواكب. 


6ص 128 
7 [الفل : 25], والقراءة هنا وفقا للقراء عدا حفص والكسائي 
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ذالله أو بأن مُسجد له من سجودم للشمس. فإنّ حكلها عند الله كحك الكواكب في الأفول 
والطلوع. فطلوعها (هو) من الحبء الذي يخرجه الله في السراء مثل سائر الكوآكب. فهذا “جود الرجمان. 
فإِنْ الدليل هنا في جناب الله أرخ منه في الدلالة على ألوهة الشمس حين اتخذموها إلها ا ذَكناه. 


فَن سبجد هذه السجدة ول يقف على لفات الهائم ولا علم منطق الطيرء ولم يتكح جميع الكواكب 
وحروف النطق بحيث يلتذّ بها التذاذه بالكواعب (فا سمجد). 
وَضلٌ 
السجدة العاشرة وهي سسجدة التذكر والذّكْرى بتسبيح وتواضعء 
عن دلالات منصوبة؛ جود عقل واستبصار” 
وهذه سججدة (إأم. ثيلُ) التي إلى جانب سورة لقان الحكم: إن بآيايا الي ذا ذْرُوا يها 


جك أسنث” )| د مرا مد ”لل م م3 
خَوُوا مبجدًا وَسَبُحُوا بحفدِ بهم وهم لا يَسْتَكرُونَ 4 . 


إنّ حرف تحقيق وتمكين. يقول: إنّ الني يصدّق بآياتنا أن آيات نصبناها دلالات على وجودنا 


وصِدذق إرسالنا ما هي عن همم النفوس عند جمعيتهاء هم الذين إذا ذُكٌروا بها. والتذكّر لا يكون إلا عن عِلم 
غَفِل عِنةء أو إنسيان من عاقل. 


َ(ِإِنما يَتَذَكْر ولو الْألََاب 4" يقول: إِنها مدرّكة بالنظر العقلى أن دلالات على ما نصبناها عليه؛ فإذا 
ذُكٌروا بها وقعوا على وجوههم. أي حصلوا على معرفة ذواتهم؛ فذرّهوا رهم بما نزّه به نفسه على ألسنة 
رسله”» ولم يعطهم العام الأنف عن ذلك. 


فن جد هذه السجدة, ولم يقف على مدارك عقله؛ ولم يفرّق بين ما يعطيه نظرًه وبين ما يعطيه 
إعانه؛ فيتره ربّه إجانا لا عقلاء ويأخذ العم والحكمة حيث وجدهاء ولا ينظر إلى امحل الذي جاء بها. ون 
العاقل يعرف الرجال بالحقٌء وغير العاقل يعرف الحنٌ بالرجال. وهذا من أكبر أغاليط النظر. فإِنَ المعنى 
الذي يندرج في اللفظ الذي يقصد به المتكلم إيضاح أمرٍء هو في الحقّ المطلوبء يقبله الجاهل من 
الرسول إذا جاءه به. ويحيله ويردّه من الوارث والولي إذا جاءه به. فلو قبل الهم أنات العلم لكان ممن 
تذكر. 


1[ ص 128ب 

2 في الهامش: ألم تنزبل 
3 |السجدة : 15] 

4 [الرعد : 19] 

5ص 129 
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فإنَ الله -تعالى- يقول في حقٌ ما أنزل من القرآن إن رسول الله #9 يخاطب به ثلاث طبقات من 
لناس: فهو في حقٌ طاتفة "بلاغ" يسمعون حروفه إمانا بها أنهَا من عند الله. لا يعرفون غير ذلك. 
وطائقة تلاه عليها (لَدبرُوا آنادم' أي يتفكروا فيها حتى يعلموا أنّ الآتي بها لم أت بها من نفسه؛ بل هي 
من عند مرسله -سبحانه-. و(طائفة تلاه عليها) 'لِيتذَكْر أرباب العقول" ماكانوا قد علموه قبل أي ما 
جاعوا بما تحيله الأدأة الغامض إدراكها فنا لب الدلالاتء وهم أهل الكشف والجمع” والوجود. شن لم 
يحصّل ما ذكرناه في سجوده هذه السجدة فا سحد. 


وَضْلْ 
السجدة الحادية” عشرة؛ وهي لنا جدة شكر في حضرة الأنوارء 
ولصاحبها ممحدة توبة لا من حوبة” 


ولدست من عزائم السجودء وهذه سمجدة سورة "ص" في قوله: لوَظَنٌّ دَارُودُ أَْنا فداه وَاسْتغْثْرَ رَبّهُ 
وَخْرٌ كما وات 4” فسجدها توبة وشكرا معا. 


والظنٌ على بابه. يقول: ظنّ داود أنما اختبرناه» فإِنّ الفتنة في اللسان (هي) الاختبار. تقول العرب: 
فتنثٌ الفضّة على النار أي اختبرئها. فطلب (داود) طلبًا موّكّدا السّتر من ربّه. فإنَ الاستفعال يوْذْنْ 
بالتأكد, ووقع خاضعاء ورجع إلى الله فها طلبه منه لا لحوله وقوته. وهذا دليل على أنّه كان عنده من 
الّة ما يستتر بهء فلم يفعل» ورجع إلى الله في ذلك. 

ويؤيّد هذا فول الله 4: ولا تع الْهَوَى 4" فلو" لم يكن في قوته التحكم به فيا يرهده ما ثبي عنه. 
فقضينا حاجته فها رجع إلينا فيهء وسترناه عن الأغيار في حضرتناء فَجُهل قدره مع تصريحنا بخلافته عمّا: 
في الحم في عبادي والتحك والتصريف. 

ثم قال: هوَإنٌ 4 عِندَنا لرْلْقَى )* مما هو له منّاء لايرجع من ذلك إلى الآكوان والأغيار شيء» 
لِوَحُسْنٌ مَآب » وخاتئمة حسنة أي مشهودة. لأنّ الحسنة والحسن من الإحسانء وهو مقام الشهود 


1 |ص:29] 

2ص 129ب 

3ق: الحادية إحدى 
4 في الهامش: ص 
5 أص : 24] 

6 [ص : 26] 

7ص 130 

8|ص: 25] 
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الني يعملى الحقائق على ما هي عليه. فإنّ رسول الله 8 فَسَر الإحسان لجبريل الكتفة بما أشرنا إليه. 

فن سمجد هذا السجود -وهو سيجود الإنابة» وفي السجود فيها خلاف- فإذا ممجدها الإنسان ول يجد 
فيها ما وجد داود الت من التقريب الإلهي» وعلم خاتمة أمرهء وكاذا يختم له» ونهاية مقامه, ومنزلته عند 
رته في الدار الآخرة» (ها ممحد). 

هذا إذا مبجدها جود داود. وإذا مجدها سيحود رسول الله ف ولم يجد الزيادة في جميع أحواله؛ في 
كل حال با يليق به من علم وعمل» في كل دار بما يليق بتلك الدارء (ثما سمجد). 

فإنَ الزيادات في الدار بحسب ما وضِعت لها. فالدنيا دار تكليف وعمل, والآخرة دار جزاء. والدنيا” 
أيضا دار جزاء لمن عقل عن الله. هذا رسول الله 4 ل غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر زاد في 
عبادته ربّه؛ فقام حتى تورّمت قدماه شكرا لله على ذلك. وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء. 

فيومٌ الدين هو يوم الدنيا والآخرة. فوع الحدود في الدنيا جزاة. وجازى أهل الشتاء بما عملوه من 
مكارم الأخلاق في الدنياء ما أنعم به علييم من العم حتى انقلبوا إلى الآخرة وقد جنوا مر خيرهم في الدنيا. 
فلو لم تكن الدنيا أيضا دار جزاءء ماكان هذا. فن لم يدرك في سبجوده أمثال هذه العلوم؛ فلم يسجد. 

وَضْلَ 
السجدة الثانية عشرة؛ وهي سمحدة الاجتهاد وبذل اللجهود 
نما ينبغي لجلال الله من التعظم والالتناذ يه" 

وشي في حم السجدة. وفي موضع سجودها خلاف. فقيل عند قوله: (إنْكُلحٌ | تَعبِدُونَ)”. شن 
جد هنا جعلها سبحدة شرط. ومن سحدها عند قوله: دلا يَسأمُونَ 4 كانت” عنده سبحدة نشاط ومحبة. 

لمأكانت حاجة الخلق إلى الليل ليسكنوا فيه, ويتخذوه لباسا يحول بينهم وبين أعين الناظرين» وإلى 


النهار لِيتسبّبوا فيه في تحصيل أقواتهم» ورأوا أنّ الشمس يكون النهارٌ بطلوعهاء ويكون الليل بغروبها؛ 
فسبوا وجودٌ الليل والنهار إلييا فعبدوهاء وهم الشمسيّة. 


رأينا منهم خلقا كثيرا ببلاد يونان» ونزلت عند واحد من علرائهم» فسألته: لم أشركم مع الله في عبادته 
عبادة الشمس؟ فقال لي: مأ عبدنا الشمسّ لكونها إلهاء حاشى للهء بل الله إله واحدء وإفا نظر علماؤنا 
فيا لهذا الي الأعظم من المنافع في العالم, ثم عدّد ما ربط الله به من المنافع» فعرفنا أله لو م يكن له عناية 
1[ ص 130ب 
2 في الهامش: فصلت 
3 [فصلت : 37] 
4 [فصلت : 38] 
5ص 131 


134 


من الله بهء ما ولاه على هذه الأمور. فطلبنا القربة إليه بالتعظيم, ليكون لنا أحسن وساطة عند الله في 
تخليصنا. والشمس عددنا عبدٌ فقير إلى الله تعالى. إلا أنّ لله به عناية. هذا قوله لي. ونحن على مائدته 
ناكل ضيافته. 


يقول الله ستعالى- في هذه السجدة: ومن آياتِهِ 4" الضمير يعود على الله (ِاللَِلُ وَالْمَارٌ4 وإن حدثا 
عن الشمسء هما هو من آياتهاء بل هو من آياني. ثم” قال: وَالشّمْسٌ وَالْمَمَرْ4 وأخبرهم أنّ الله محا آية 
للبلء وهو القمرء فلا يظهر لنوره حكمٌّ في البصر إلا باللبل؛ ونورةٌ مُعَارْء فإِنّهِ انمكاش نور الشمسء 
إنهُ لها كالمرآة. فالنور الني يعطيك القمر إفا هو للشمسء وهو موصّل لا غيرء لأنَه بحو 


وجعل آية اللهار مبصرة, يعني نورها ظاهرا للبصرء وجعلنا ذلك الطلوع والغروب لمن يكون حسابه 
بالشمس ليعم فصول سَلَيِ. ومن يكون حسابه بالقمر (ليعام) عدد السنين والحساب. بقول الله في 
الأهلة: كل مي مواقيثُ إلثاين وَالْحج 4”. 

فقال لمم: إذاكانت عباديكم للشمس والقمر لهذه العلّة فأنا خالقُ هذه الآيات دلالات عل فاسجدوا 
لله الني خلقينٌ. لجمع الليل والنهار والشمس والقمر في الضميرء وغلّب هنا التأنيثٌ على التذكير؛ لأنّ 
الليل والتهار والشمس والقمر منفعلان لا فاعلان". فهو تشبيه واضم لمن عقل. 

وجمْعهْنٌ جمع من يعقل من الْؤْدْثْء ٠‏ يبه بذلك أيضاء على نقص الدرجة التي تنبغي للذكوريّة. ول يقل: 
خلهم, حتى لا يعظم قدرهم بتغليب التذكير علهم» فإنَ العرب تغلب المذكر على المؤدّث في كلاهماء تقول: 
زيد والفواطم خرجواء ولا تقول: خرجن. فالله الذني” خلتهنٌ أؤلى بأن تعبدوه منبنٌ» لأنّ مرتبة الفاعل 
فوق رتبة يا من كرنه مخلوقاء ومن كرنه مؤنا. 
درس سرك فلو كان م بك ا يك 
لهنَ منكمء لعلمكم أنهُمٍ أعل» فهم يسجدون لله من غير سآمة ولا فتور. 


1 [فصلت : 37] 
2ص 131ب 
3 [البقرة : 189] 
4 وا ه في ق؛ "منفعلين لا فاعلين" 
5ص 32 
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وَضل 
السجدة الثالث عشرة؛ وهي “صجدة الطرب واللهوء تنبيه الغافلين عن الله” 
وشي سججدة خاتمة سورة النجم. وفي السجود فيها خلاف. واقترن بسجودها الأمر الإلهي والذلة 
والمسكنة. لأنّ السامدين 7 اللاهون. فيقول لم: وإن ككتم أهل غناء؛ فتفئوا بالقرآن فهو أؤْلى بكم 
نوا لله واغبئوا4”. 


وقد ورد في الخبر: «ما أذّن الله لنب كإذنه لنبيّ يتفتى بالقرآن» يقول: ما امسق كاستاعه”. وقال 
رسول الله 9: «ليس مثا مَن لم يتغنّ بالقرآن» لجعل التغئي به من السئة, وهي لغة حميريتة» يقولون: 
"أنهذ لنا" أني عَنَّ لناء في وقت مر 


ترق ار ولاه )"ةايم شر ود لهس انان إذا 0 
أهل الله بما يمنحهم الله من الأسرارء يقولون: "هذا هذيان وفشار". وأمًا المنفالون” فيقولون: "هذا كفر"» 
ولو ستلوا عن معنى ما سمعوا؛ ما عرفوا. 


ّ فقال الله: ِأَنَِنْ هُنَا الْحدِيثٍ 4 يعني من القرآن فها وعظهم به منه وتوعدم ووعدهم (تتجئون) 
ُكثرون العجب؟! كيف جاء به مِثْلّ هذاء وما أنزل على عظائكء كما قالوا: (ِلَولًا ل هَدَا الْقُرْآنُ عَلى 
َمل ين الزن عَظِمٍ 4 . 


وَتَضْحَكُونَ م أي تهزعون منه إذا أقى به. وهؤلاء هم الذبين ذكرنا من جحملهم: : أنهم لا يعرفون الح | إلا 
بالرجال. (وَأَمْ سَامِئُونَ 4" يقول: لاهون ا أ د هذا كلامه ينيك» 


وتذللوا لِمُِِ: فإنَ في القرآن ما يكي من الوعيدء وما يُضحك ويتعجّب فيه من الفرح باتّساع رحمة” الله 
ولطفه بعباده. 


1 في اليامش: ١‏ 

8-5 2 

3ص 132ب 

4 [فصلت : 26] 

5 ق: "المتعالون” ول ترد في س 
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ؤوَلا بَكُونَ)' وني القرآن من الوعيد والحاوف ما يُكيء بدل الدموع دمّاء لمن در آياته. (وَأَئت 
سَامِنُونَ 4 وفي القرآن هذا كله؛ الم عنه معرضون. وموطنٌ الدنيا موطنٌ حذرء ولا سها والموت فيكم 
رائج وغادٍ مع الأنقاسء ولا تتفكرون إلى أين تصيرون؟ وإلى أين تسافرون؟ وأين تحطون؟ ما هي الدنيا 
موطن أمان. والعالم الحكيم هو الذي يعام لكل موطن يما مستحقه. 

وَضل 
السجدة الرابع عشرة؛ وهي سجدة المع والوجود” 

فن سجد سمحدة النجمء ول يُنتح له في عام النغهات والألحان المطربة الفلكيّة ورأى أنّ أصوات كل 
مُصَوْتِ مزامير من مزامير الحقٌّ في العالم؛ ويشهد داودّ الكة في هذا الكشف, ويرى الأصوات والحروف 
ناطقة بكلٌّ معنى مجيب؛ بير الجبال الراسيات طراء ويضحك التكلى سرورا وفرحاء فا سجدها. 

وهذه السجدة الأخرى في سورة (إِذَا السَمَاءْ امَْقْتْ» وفيها خلاف. وسمجدها أبو هريرة خلف 
رسول الله 9لك. ومُسجد” فيها عند قوله: (وَإذًا تَُِ عَلَيْم القرآنُ لا يَسَجُدُون 54. 

فهذا جود الجمع؛ أنه سجود عند القرآن. والجمع يؤذِن بالكثرة. وقد تكون الكثرة بالأمئال وغيرها. 
والأحدّة وإ ن كانت لله -تعالى- فالمقطوع به أحدية الألوهيّةء أي لا إله إلا الله. واحديّة الكثرة من حيث 
أسمائه الحسنى. وأمَا الحقٌ فلا يقال فيه من حيث ما هو عليه في نفسه: “كُل» ولا بَفضٌ". ويقال في 
الواحد منًا: رأيت زيدا نفسّهء عيئهء كله. لاحتال أنَك قد ترى وتمّه دون سائر جسدهء فأعطى التأكد 
بالكل رؤية جميعه. فلولا وجود الكثرة فيه ما قلت: “كله". 


يقول: فإذا سمع القرآن الذي هو جامع صفات الله من التتزيه والتقديسء كف لا يتذّكّر السامع 
جمعيته؛ فيسجد أن له جميع صفات التنزيه. 


فن مجد في هذه السورة ولم يقف على عل الموالدء وما تنه الحاملات في بطونها من أنواع الحوامل 
من العالم؛ كالأرض والسحاب والنساء؛ وجميع الآيات» وما تحمله الكتب في حروفها من المعاني» فإِنَا من 
جملة الحاملات» ول يقف فيها على رجوعه: من أين جاء؟ ويرى صورة حاله عيانا: حالا وعاقبة» بييث أن 
يلف على ما راه لِتَلْيِهِ به ها مبجد. 


3 في الهامش: الانشقاق 
دص 133ب 
5 [الإنشقاق : 21] 
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وَضل” 
السجدة الحامس عشرة؛ وهي سمجدة العقل الأوّل جود تعلم عن شهود ورجوع إلى الله 
وهذه سمجدة سورة العلق عند قوله: (وَاسجُد وَاْئربِ 4”. فهى سجدة طلب القربة من الله تعالى» 
وجاءت بعدكلمة ردع وزجرء وهو قوله: لكلا لما جاء به مَن لا يؤمن بالله واليوم الآخرء يقول له رتّه: 
اذ وَافْترِبَ م إلي» تعتصم مما دعاك إليه» فتأمن غائلة ذلك. 


اتتبى الجزء السابع والأربعون» يتلوه الجزء الثامن والأربعون. 


1[ ص 134 
2 [العلق : 19] 
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الجزء الثامن والأربعون” 
بسم الله الرحين الرحم” 
وَضْل في فضل 
وقت سمجود التلاوة 
ملع قوم السجود في الأوقات المي عن الصلاة فيها. وأجاز قوم السجود بعد صلاة العصر. وبعد 


والني أقول به بالسجود في كلّ وقتء لأنّ متعلق النبى الصلاة؛ وليس السجود من الصلاة شرعا 
إلا في الصلاة.كها أنّ له أن يقرأ الفاتحة في كل وقتء وإ نكانت قراءئها في الصلاة من الصلاة. 
اعتبار هذا الفصل: 

السجودٌ فَْبَهُ تعريف وتنزيه» بما يستحقّه الإله من العلوَ والرفعمة عن صفات الحدّثات. ومثل هذا لا 
تيد بوقت دون وقت. بل نسبة تعظهه وإجلاله إلى الأوقات على السواء.كما أنّ للعبد أن يناجي ره 
بتلاوته كتابه العزيز في كلّ وقت؛ وهو مود في ذلكء مأجور عند الله كك. 

وَضل” في قضل 
مَن يتوبّه عليه حكم السجود 

أجمعوا على أنه يَتوجّه على القارئ, في صلاةكان أو غير صلاة» السجود. واختلفوا في السامع: فن 
قائل: عليه السجود. ومن قائل: عليه السجود بشرطين: أحدهما أن يسجد القارئٌ» والآخر أن يكون قعد 
ليسمع القرآنء وأن يكون التارئ ثمن يصلح أن يكون إماما للسامع. وقيل عن بعضهم: يسجد السامع 
علههاء وإن هنا لما ذلك. 


الاعتبار في هذا الفصل: 


يجب السجود على القلب» وإذا سمحد لا يرفع أبداء بخلاف جود الوجه. اتفق لسهل بن عبد الله في 
ول دخوله إلى هذا الطريق» أنه رأى قلبه قد سمجدء واننظر أن يرفع فلم يرفع» فبقي حائراء فا زال هسأل 


١ص‏ 134ب 
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شيوخ الطريق عن واقعته, فا وجد أحدا يعرف واقعته'؛ فإِبَّهُم أهل صدق لا ينطقون إلا عن ذوق 


فقيل ل: إنّ في عبّادان شيخا معتبراء لو رحلتٌ إليه رما وجدتٌ عنده عل ما تُسأل عنه. فرحل إلى 
عبادان من أجل واقعته. فلمًا دخل عليه سل» وقال: يا أنه الشيخ؛ أيسجد القلب؟. فقال له الشيخ: إلى 
الأبد. فوجد شفاءه؛ فلزم جَدمئّه. 


ومدارٌ هذه الطريقة على هذه السجدة القلبيّة. إذا حصلت للإنسان حالا مشاهدة عين؛ فقد كُلَ» 
وكلت معرفته وعصمته, فلل يكن للشيطان عليه من سبيل. وتستَى هذه العصمة في حقٌّ الولي: حنظاء 
كيا تتَى في حي النبيّ والرسول: عصمة؛ ليقع الفرق بين الول والنبيء أدبا منهم مع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام, ليُخْتَضُوا باسم العصمة. 


ومع هذا إن أبيّن الفرق ببنها. وذلك أن الأنبياء لهم العصمة من الشيطان ظاهرا وباطناء وهم 
محفوظون من الله في جميع حركاتهم؛ وذلك لأئهم قد نصبهم الله للنأسي, ولمم المناجاة الإلهيّة. فالأنبياء 
المرسلون معصومون من المباح أن يفعلوه من أجل نفوسهم, لأنهم يشرّعون” بأفعالم وأقوالمم. فإذا فعلوا 
مباحا يأتونه م ليقتدى بهم. ويعرّفون الأتباع عن الحم الإلهي فيه. فهو واجب عليهم ليوا للناس 
ما أنزل إليهم. يقول” الله تعالى: يا أيها الوسُول ما أنِل إِلَيِكَ من رَئكَ وَإِنْ لم تعَلْ قَمَا بََفْتَ رسا سالايه 
وَل يَعْصِمُكَ مِنَ النّايس 4“ . وللورثة من هذا التبليغ حظ وافر. 


والوكٌ محفوظ من الأمر الذي يقصد الشيطان عند إلقائه في قلب الولجء ما شاء الله أن يلقي إليه؟ 
فيقلب عيته يصَرْفِهِ إلى الوجه الذي يرضي الله. فيحصل بذلك على منزلة عظهة عند الله. ولولا حرض 
إبليس على المعصية» ما عاد إلى هذا الول مرّة أخرى؛ فإنّهِ يرى ما جاءه به, لمُبِده بذلك من الله يزيد 
به قربة وسعادة. والأنبياء معصومون أن يلقي الشيطان إلهم. فهذا (هو) الفرق بين العصمة والحفظ. 


وإا جعلوا الحفظ للوليء أيضاء أدبًا مع النب» فإنَ الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأو . 
من أجل العم الذي أعطاه التجلّي الإلهي لقلوبهم» يقول تعالى: وَجِفْطًا مِنْ كل شَيِطَانِ مَارو)” وهو 
أعظم الشياطين, فإِنهُ لا يلقي إلى أحد إلا ما يليق بمقامه. 
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فيأتي إلى الوليء فا يلقي إليه إلا فعل الطاعات. وينوّعه فيهاء ويخرجه من طاعة إلى طاعة أعلى» فلا 
يرى الول فيها أثرا لهوى نفسيّ» فيبادر إلى فعلهاء ويقنع الشيطان المارد منه بهذا الأخذ عنه. على ججمالة. 
فلوكان على نه من رته في ذلكء لكان" أؤلى. فالشيطان لا يقدر أن يقدح في علم التجل الإلهي بوجه 
من الوجوه. ولنلك قال رسول الله ف في حقّ شيطانه أعني قرينه- الموكل: «إنّ الله أعانه عليه فأشلّ» 
أي انقاد إليه فلا يأمره إلا بخير. 


بخلاف من كان عنده العلم بالله عن نظر فكريّ واستدلال» فإنَّ الشيطان يلقي إليه الشهة في 
أدلته؛ ليحيره ويردّه إلى حل النظر هوت على حمل برتهء أو شاك أو حيرة أو وقفة. 


والولي الحاصل عنده العلم عن التجلي, هو على بصيرة؛ محفوظ من كل شبهة؛ فإِنّ الشيطان -أعني 
شيطان الإنس والنّ- ليس له على قلب صاحب علٍم التجلي الإلهي سبيلٌ في ربه. وهذا لا يكون لأحد 
من الأولياء إلا لمن سبحد قلبه. فإنَ الشيطان لا يعتزل عن الإنسان إلا في حال سمجوده في الظاهر والباطن. 
فإن لم يسجد قلبٌ الول فلدس بمحفوظ. 

وهذه مسألة دقيقة عظهة في طريق أهل الله ما تحصل إِلَا لأفراد تَهرّ وجودُهم؛ وهم الذين هم على 
بثنة من ربهم. والبيّنة تجلّيه تعالى» ويتلو تلك البيّنة شاهدٌ من العبد معدّل؛ وهو جود القلب. فإذا 
اجتفعت البيّنة الربائّة والشاهد التاللي» عُصِمَ القلبُ وحُفِظء ودعا صاحبّه الحلق إلى" الله على بصيرة. 


وعلى هذا المقام من طريق القوم» أسبابٌ حار فيها القوم» مثل قول أببي يزيد: "دعوثٌ الخلق إلى الله 
كذا وكذا سنة, ثم رجعتٌ إليه فوجدتهم قد سبقوني". وقيل له في هذا المقام: "أبعصي. العارف؟ فقال: 
ؤوَكانَ أمْرُ الله فَترَا مَهُْورَا4”". وهذا غاية في الأدب؛ حيث لم يقل: "نعم" ولا "لا". وهذا من كيال 
حاله وعلمه وأدبه #ه وعن أمثاله. 
وَضل في فضل 
صفة السجود 
فن قائل: يكير إذا حَفْض وإذا رَثّم. ومن قائل: لا كبر إلا إذاكانت السجدة في الصلاة, حينتذ يكير 
لها في الخفض والرفع. والني أذهب إليه: التكبيرء وإن كان لم يُنقل» ولا خلافه. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
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تكبيرٌ الح عن السجود مود على أيّ حال كان, فإنَّهِ تزبه. وينبغي للعبد أن يعطي اللسان حظّه من 
هذا السجودء ولبس إِلّا التلفظ بالتكيير, كا جد سائر أعضانه؛ كلّ عضو بحقيقته. 


وَضلٌ” في قضل 
الطهارة للسجود 
فن قائل: لا يسجد إلا على طهارة. ومن قائل: يسجد وإن لم يكن طاهراء وبه أقول. وعلى طهارة 
أوْلى وأفضل؛ فإنّ النبيّ فل تم لِرَدْ السلام؛ وقال: «إنيكزهت أن أذكر الله إلا على طَهْرٍ» أو قال: 
«على طهارة ». 


طهارة القلب شرط في حّة السجود لله قد م نكونه ساجداء وطهارةٌ الجوارح في وقت السجود 
معقولة من طريق المعنى؛ فنا في وقت السجود غير متصرفة في أمر آخرء بخلاف القلب. ولهذا إذا سجد 
قلبُ العبد لم يرفع أبدا. والجوارح في حال السجود في غير الصلاة متصرّفة في عبادة لم يشترط في فعلها 
استعال ماء ولا تراب» وإنكان على طهارة فهو أَؤْلى وأفضل. وكان عبد الله بن عمر 5ه يسجد للتلاوة 
على غير طهارة. 


وَضلٌ” في صل 
السجود للقبلة 
اختلف العلياء و4 في السجود للتلاوة للقبلة. فن قائل: يسجد في التلاوة لأيّ وِجمَةٍ كان وَجمَهُ» 
والأؤلى استقبال القبلة. ومن قائل: لابدّ من استقبال القبلة. 


والذي أقول به: بالسجود لأيّ وجوكان, فإنَ الله يقول: (ِفَأَيْتما لوا فك وَجْهُ الله 4”, وإذا قدر 
على القبلة فهو أؤلى؛ للجمع بين الظاهر والباطن. 
وصل: في اعتبار ذلك: 

الله جَلٌّ جلاأه عن التقبيدء فهو قبإ القلوب طِفَبتما لوا فم وَجهُ الله حقيقة منزّهة, بلا خملاف 
بين أهل الله. فإذا سمحد العبدُ لله, فقد جد للقبلة المعتيرة» فإنَ الله بكلّ شيء محيط؛ لا تقيّده الجهات» 
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ولا تحصره الأينّات, وهو بالعين ني كل أين» ليس ذلك لا ولا يوصف به موجود إلا إياه. 
فإن جمع الساجد بين القبلتين» »كا جمع في خلقه بين النشأتين باليدين, فيقيّد مَن يقبل التقييد ويطلق 
من يقبل الإطلاق» فيعطي كل ذي حقٌ حقّهكيا" أن الله (أغ كل شَيْءٍ خَلْمَهُ4”. 
وَضِْل في فضل 
صَلَاهُ اليد تَكْرَارُ الشهُؤْدٍ 2 با يَددُؤ عَلْحَ مِنَ الوْجُودٍ 
إذا جل أنا ماكن مِنْهُ أنا" مني به في كل عِيِدٍ 
ا من به عَليّ بلا مَزِندٍ 
0 لنَاكَ اليتؤم من لني جَديْدٍ 
ولو أني أَُوْلَ بِعَيْن كني لَمَيرْتُ المرَاد من ارد 
ولكن" عَنْهُ أَغْنن حِينَ أَكْن بحَاينِ في مْبِوْطٍ أو صعُودٍ 
ألاججه به فيك حال 2 ويْجمني بأنَاتِ ايند 
وأَرقَعْ سِنرَهُ عَنْ عَيْنِ ذَأتي ١‏ قفني المطَلِمُ عن وُجُودِي 
بماء حَبَئه طُهْرِيء ومنْلَمْ 2 يجذْمَاء تيمم اميد 
وعَيْنُ تفي رَدْىْ بِذَاتيَ إل بلا شَهْوْد في شيؤي 
صلاة العيدين سْئّة بلا أذان ولا إقامة. هيا يوما سرور. عيد الفطر لفرحته بفطره. فيعجّل بالصلاة 
للقاء ربه. فإنّ اللمصلي يناجي رته. قال رسول الله فك: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
رنه». فأراد أن يعجّل بحصول الفرحتين. فشرعث صلا عيد الفطر. وحَرُع عليه صوم ذلك اليوم ليكون 
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في فطره مأجورا أجر الفرااض في عبودية الاضطرار. لتكون الثوبةٌ عظهةٌ التدر. 


وفي صلاة عيد الأخصى” مثل ذلك؛ لصيامه يوم عرفة في حقٌ من صامه؛ فإنّه صومٌ مرعْبٌ فيه في 
غير عرفة. وحرم عليه صوم يوم الأضصى» ليؤْجّر أجر الواجبات. فنا من أعظم الأجور. 


وم كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس؛ من أكل وشرب وبعال؛ شرع في حقٌ من ليس بحاجٌ في 
ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه؛ ليحفظه سائر يومه. فإنّ الصلاة في ذلك اليوم في أول 
انها ركالنيّة في الصلاة. فكيا أنّ النتّة تحنظ عليه هذه العبادة. وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته؛ فالنيّة 
تجبر له ذلك؛ فإِمهَا تعلّنث عند وجودها بكيال الصلاة؛ لفكها سار في الصلاة» وإن غفل المصلي.كذلك 
الصلاة في عم العيد: تقوم مقام النيّة, واليوم يقوم مقام الصلاة. 


ولهذا ميت صلاة العيد؛ أي تعود عليه فيكلّ فعل يفعله من المباحات بالأجر الذي يكون للمصلي حال 
صلاته -وإن غفل- لِصحّة نئنه. 


ولهذا حرّم عليه الصوم فيه: تشبها بتكبيرة الإحرام؛ وليقابل به تت الصوم في حال وجوب الصوم. 
فيكون في فطره صاحب فريضة» كماكان في صومه ني” رمضان صاحب فريضة. لجميع ما ينعله من 
المباحات في ذلك اليوم (هو) مثل سنن الصلاة في الصلاة, وجميع ما يفعله من الفرائض -في ذلك اليوم- 
والواجبات من جميع العبادات (هو) بمنزلة الأركان في الصلاة. 


فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله, في أفعاله كلهاء حال المصلي. فلهذا قلنا: ميت (هذه الصلاة) 
صلاة العيد. بخلاف ما يقول من ليس من طريقناء ولا شرب شربنا: من أنه سي بذلكء لأنه يعود في كل 
سنة. فهذه الصلوات الخمس تعود فيكلّ يوم ولا تستى صلاة عيد. وإنكان لا يلزم هذاء ولكن هو 
قول في الجملة يقال. فإن قيل: (سمّيت صلاة العيد) لارتباط يوم العيد بالزينة. قلنا: والزيدة مشروعة في 
كل صلاة, فإنّ الله يقول: (ِخُنُوا ريتك عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ” للمؤمنين من بني آدم. فلمًا عاد الفطرٌ عبادة 
مفروضةء سي عيداء وعاد ماكان مباحأ واجبا. 


فصول: ما أجمع عليه آكثر العلياء: 
الفسل مستحسنٌ في هذا اليوم للخروج إلى الصلاة بلا خلاف أعني في استحسانه.. والسئة حرلكُ 
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الأذان والإقامة إلا" ما أحدثه معاوية على ما ذكره ه أبو مر بن عبد البرّ في أصم الأقاويل” عنه في ذلك. 
00 ال ري ل وكين 


وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة في صلاة العيدينء 8 استحباب قراءة "سبح اسم رتك الأعلى" في 
الأو لىء وفي الثانية "الغاشية". وكذلك سورة "ق" في الأولى» ٠‏ وسورة "القمر" في الثانية اقتداء برسول 
الله 28 


الاعتبار في هذا الفصل: 


الفسل وهو الطهارة العامّة. والطهارة تنظيق؛ فليلبس أحسن لباسه ظاهرا -وهو الريش- وباطنا وهو 
لباس التّقوى. والمراد بالتّقوى هنا: ما يقي به الإنسان كشف عورته؛ أو ألم الحرٌ والبرد. وهو خير لباس 
من الريش. 

لما تورث الدواعي على الخروج في هذا اليوم إلى المصلى » من الصغير والكبير» وما شرع من الذكْر 
المستصحب للخارجين؛ سقط حك الأذان والإقامة؛ لأنهّها للإعلام لينبه الغافلين. والتبيَوٌ هنا -اصل”. 
لخضورٌ القلب مع الله يغني عن إعلام المأك بِلْمّته التي هي بمنزلة الأذان والإقامة للإسماع. 

والني أحدتٌ معاوية (هو) مراعاة للنادر: وهو تنبيه الفافلء فَإِنّهُ ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة» 
ما يراه من اللعب بالتفرج فيه. وكانت النفوس في زمان رسول الله فل متوثرة على رؤيته قل وفْرْجمًا في 
مشاهدته. وهو الإمام؛ فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغلٌ في ذلك اليوم. فلم يشرع أذانا ولا إقامة. 

وأمًا تقديم الصلاة على الخطبة؛ فإنَ العبد في الصلاة مناج ربّهء وفي الخطبة ملق للناس ما أنزل إليه 
سس التذكير في مناجاته. فُكان الأؤلى تقدم الصلاة على الخطبةء وي السمئّة. فلمًا رأى عثان بن عفان أن 
الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة, ويتركون الجلوس إلى استاع الخطبة» قدّم الخطبة مراعاةً لهذه الحالة 
على الصلاة: تشبّها بصلاة المعة. فإنّه فَِمَ من الشارع في الخطبة إسماغٌ الحاضرين» فإذا افترقوا لم تحصل 
الحطبة لا شرعت له. فقدّمَها ليكون لهم أجر الاسقاع. 
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ولو هم عثهان © من النبّ 9 خلاف هذا ما فعله واجتهد. ولم يصدر من النبيّ 8 في ذلك ما 
كنع منه. ولقرائن الأحوال أثز في الأحكام عند من ثبتت عنده القربنهُ. وتختلف قرائن الأحوال باختلاف 
الناظر فيها. 


ولاستّا وقد قال فيه: «صأواكيا رأتقوني أصلّي» وقال في الحجّ: «خذوا عئي مناسككم». فلو راعى 
صلاة العيد مع الخطبة» مراعاة الحج ومراعاة الصلاة؛ لنطق فيهاكما نطق في مثل هذا. وكذلك ما 
أحدثه معاوية كاتبُ رسول الله # وصِهرٌه خال المؤمنين. 


فالظنّ بم جميل -رضي الله عن جميعهم-. ولا سبيل إلى تجريحهم. وإن تكلّم بعضهم في بعض فلهم 
ذلك. وليس لنا الخوض فما شجر بننهم؛ فإِئهم أهل عم واجتهاد» وحديثو عهد بنبوّة. وهم مأجورون في كل 


وأمّا التوقيت في القراءة, ثما ورد من النبيّ ف في ذلك كلام؛ وإ نكان قد قرأ بسور معلومة في 
بعض أعيادهء ما تقل إلينا في أخبار الآحاد. وقد ثبت في القرآن المنواتر أن لا توقيت في القراءة في 
الصلاة بقوله: (فَاْرءُوا ما تسر من الُرآنِ)” ولا يكلفُ الله تسا إلا ما آتاهام” وهو' ما يتذكره في 
وفت الصلاة. والقرآنْ كله طيّبء وتاليه مناج ربّه بكلامه. فإن قرأ بتلك السورة؛ فقد جمع بين ما تبسر 
والعمل بفعله 9ك. فهو مستحيٌ. والتأسي به مشروع لناء وليس بفرض ولا سئة. 


وَضْلٌَ في فضل 
العكبير في صلاة العيدين 
فقال قوم: يكبّر بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءة في الركمة الأول سبع تكبيرات. وقيل: بعكبيرة 
الإحرام» ويكير في الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركمة الثائية خمس تكبيرات. وقال آخرون: يكير في 
الأول قبل القراءة» وبعد تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات, ويكبّر في الركمة الثانية بعد القراءة ثلاث 
تكبيرات. ثم يكبر للركوع. وحكى أبو بكر بن إبراههم بن المنذر في التكبير اثتي عشر قولا. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
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زيادة التكبير في صلاة العيدين على التكبير المعلوم في ' الصلوات؛ تؤذن بأمر زائد يعطيه اسم العيدء 
فإِنهِ من العودة. فيعاد التكبيرء لأما صلاة عيد. فيعاد كبرياء الحنٌ -تعالى- قبل القراءة» لتكون المناجاة عن 
تعظم مقرّر موّكّد. لأنّ التكرار تكد للتثييت في نفس الموكّدء من أجله. مراعاة لامم العيد: إذكان 


ناسم العيد أعطى إعادة التكبير لأنَ الحكم له في هذا الموطن» وبعد القراءة في مذهب من يراه لأجل 
الروم في صلاة العيد. وسبب ذلك أن العيد لكان يوم فرح وزينة وسرورء واستولتٌ فيه النفوس على 
طلب حظوظها من النعيم» وأيّدها الشرعٌ في ذلك بتحريم الصوم فيهء وشرع لمم اللمب في هذا اليوم 
والزينة. 

وفي هذا اليوم لعبت الأحابشة في مسجد رسول الله فك وهو واقف بنظر إلمهم وعائشة -رضي الله 
عنها- خلفه فء وفي هذا اليوم دخل ببتٌ رسول الله ف مغنتدان؛ فغتّدا في ببت رسول الله 29 
ورسول الله ف يسمع, ولَما أراد أبو بكر الصدّيق #د. حين” دخلء أن يغير عليهماء قال له رسول الله 
ق «دعهها يا أبا بكر فإنّه .م عيد». 

فلمَا كان هذا اليوم, عم حظوظ النفوس» شرع الله تضاعف التكبير في الصلاة لبوكن من تلوب 
عبأده ما ينبغى للحقّ من الكبرياء والعظمةء لثلّا تشغلهم حظوظ النفوسء عن مراعاة حقّه تعالى» بما 
يكون علههم من أداء الفرائض في أثناء النبارء أعني صلاة الظهر والعصر. وباقي الصلوات. قال الله تعالى: 
بكر اله أكْير” يعني في الحكم. 

فن رآه ثلاث تكبيرات: فلعوالمه الثلاثة؛ لكل عالم تكبيرة في كل ركمة. ومن رآه سبعاء فاعتير 
صفاته: فكبر لكلّ صفة تكبيرة. فإنَ العبد موصوف بالصفات السبعة الني وصف الحقٌ بها نفسه؛ فكيره 
أن تكون نسبة هذه الصفات إليه -سبحانه-كنسبتها إلى العبد, فقال: "الله أكبر" يعني من ذلك في كل 

والمكبّر مسا فيها؛ فنظره في "النات" و"الأربع الصفات" التي يحتاج إلها العام من الله أن يكون 
موصوفا بهاء وبها ثبت كونه إلها. فيكيّره بالواحدة إناته: بوِلَنْس كله شَيْة4 ويكبره بالأربع لهذه الصفات 
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الأربع خاضة» على حدّ ماكبره في' السبع من عدم الشبه في المنأسبة, فاعلم ذلك. 

وأما رفٌْ الأيدي فيها: فإشارة إلى أنه ما بأيدينا شيء مما يُنسب إلينا من ذلك. وأمّا من لم يرفع يديه 
فيها فاكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام: ورأى أن الصلاة أَقِرت بالسكينة. فم يرفع. إذكانت الحركة تشوّش 
غلباء ليتفرّغ بالذّكر بالتكبير خاصضة, ولا يعلّق خاطره ببديه ليرفمههاء فيتقسم اطِرٌه. فكلٌ عارف راعى 
أمرا مّاء فعمل بحسب ما أحضره الحقٌ فيه. 

وَل في فضل 
في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 

فن قائل: لا يتنفّل قبلها ولا بعدها. ومن قائل: بالعكس. ومن قائل: لا يتنفّل قبلها ويتنفّل بعدها. 
والذي أقول به: إنّ الموضع الذي يخريج إليه لصلاة العيد لا يخلو إِمَا أن يكون مسجدا في الحكم كسائر 
المساجدء فيكون حك الآني إليه حك من جاء إلى مسجد. من يرى تميّة المسجد فليتتمّلكما أمر في 
ركفتي دخول” المسجد. وإ نكان فضاء غير مسجد موضوع فهو مخير: إن شاء تنقّل وإن شاء لم يتنقل. 
وصل: الا“عتبار في هذا الفصل: 


المقصود في هذا اليوم فغْلٌ ماكان مباحا على جحمة الفرض والندب, خلاف ماكان عليه ذلك الفمل 
في سائر الأيام. فلا يتنّل فيه سِوَى صلاة العيد خاضة. والفرائض إذا جاءت أوقاتها. 


إن حركة الإنسان في ذلك اليوم ني أمور مقرّبة مندوب إليها. وني فرض. وم نكان في أمر مندوب 
إليه مربوط بوقتء فينبغي أن يكون له الحكم. من ححيث أن الوقت نلك المندوب المعيّن. فهو أؤلى به. 
فلا يتنفل. وقد ندب إلى اللعب والفرح والزبنة في ذلك اليوم» فلا يدخل مع ذلك مندوبا آخر يعارضه. 

فإذا زال زمانهء حينئذ له أن يبادر إلى سائر المندوبات. ويرجع ماكان مندوبا إليه في هذا اليوم» 
مباحا فيا عداه من الأيام. وهذا هو فعل الحكيم العادل في التضايا. ف«إنَّ لنفسك عليك حمّا» واللعمب 


واللهو والطرب في هذا اليوم من حو النفس. فلا تكن ظالما نفسكء فتكون” كن يقوم الليل' ولا ينام. 
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وَضْل في فصول 
الصلاة على الجنازة 

الصلاةٌ على اميت شفاعة من المصلٍ عليه عند رنه. ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارقضى الحنٌ أن بشفع 
فيه. ولم يرتضٍ -سبحانه- من عباده إلا العصاة من أهل التوحيدء سواء كان ذلك عن دليل أو إمان. ولهذا 
شرع تلقين الميِّت ليكون الشفيع على عم بتوحيد من يشفع فيه. وآخرٌ شافع حيث كان؛ الام 
"الرموف"؛ يشفع عند الاسم "الجتار المنتقم" في نجاة مَن عنده علم التوحيدء مع وصول الدعوة إليه, 
وتوقّفه في القبول. 

فإنَ الموحٌد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النار. فلا تكون الشفاعة إلا في العصأة الذين بََفمْهمُ 
الدعوة؛ شنهم من آمن ومنهم من توقّف إعانه بهذا الشخص من أجل ما جاء بهء لأنه استند إلى عظم لا 
ينبغي أن يُفْتَرَى عليه. فاحتاج إلى دليل يقطع به على صدق دعواه, فها يبلغه أنه من عند الله. فلهذا 
توقف إذ لم يرزقه الله العم الضروريّ ابتداء. بصدق دعوى هذا الرسول. 

قال” تعالى: هوم كنا مُعَذِينَ حَتَى بعت رَسْولَا4” يعني نبعفه بالآيات البينات على صدق دعواه. 
وكذا أخبر الله -تعالى- أنه أيد الررسل بالبيّنات ليعذر الإنسان من نفسه؛ والإمان «نورٌ يقذفه الله في قلب 
من هشاء من عباده». فإذا انضاف إلى نور العم فهو «نور على نور». فلنشرع في حال المت الني صف 
عليه. وما يجب له» وما يجب من أجله علينا من تجهيزه على الصفات التي أمرنا الشارع بها. فن ذلك: 

التلقين 

التلقين (هو) عند الموت إذا اخْتّضِر: فإنّ الهول شديد والمقام عظيم. وهو وقت الفتئة» التي هي فتنة 
الحيا بها يكشفه الحتضّر عند كشف الغطاء عن بصره؛ فيعاين ما لا يعاينه الحاضر. وتتمدّل له مَن سَلَّفَ 
من معارفه على الصور التي يعرفهم فييا. وهم الشياطين تمثّل له على صورهم؛ بأحسب زِيّ وأحسنٍ 
صورة. ويعرّفونه بهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم ماتوا مشركين بالله. 

فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقّبوه شهادة التوحيدء ويعرّفونه بصورة هذه 
الفتنة, ليتنته بذلك: فهوت مسلءًا” موحدا مؤمنا. إِنَّه عندما يتلقّظ بشهادة التوحيد, ويتحرّك بها لساله, 
أو يظهر نورها من قلبه بِتَكرِهِ إتاهاء فإنَ ملاتكة الرحمة تنولاه, وتطرد عنه تلك الصور الشيطاتة التي 
تحضره. 
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الحالة الثانية من التلقين: 
وكذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره» وسُترٌ بالتراب من أجل سؤال القبر. فإِنَ الملكين منظره| 
فظيعء وسؤالما عن رسول الله 8 بكلام م! فيه تعظيم ولا تبجيل في حقٌ رسول الله للك. وذلك أن يقولا 
له: "ما تقول في هذا الرجل؟" وهذه هي فتنة الممات المستعاذ منها. 


وأمّا استعاذة الأنبياء سطيهم السلام- منهأء فإِئّهم مسئولون عمن أرسل إلييم» وهو جبريل اكتا.كما 
نأل نحن عن رسول الله ف#. فكان الديّ 9 يستعيذ في التشهّد في الصلاة من فتنة الحيا والممات؛ 
لعلمه بأنَ الأنبياء تين في الماتءكيا يُفتن المؤمنون. فأَمَرَ المؤمنين بالاستعاذة من ذلك' في الصلاة: فإِنّ 
الإنسان في الصلاة في مقام قربة من الله بمناجاتهء فبسأله على الكشف. 


وَضل 


وما يستحبٌ من الشروط الخاظب بها أهلْ الميّت» أن يستقبلوا به القبلة عند الاحتضار؛ فإن كان 
على قفاه فيستقبل القبلة برجليه وإن كان على جنب فيستقبل القبلة بواتمه. 


وَضل 
وما يستحبّ تعجيل دفنه, والإسراع به إلى قبره: «فإ ن كان سعيدا أسرعتم به إلى خيره» وإن كان 


شقيّا فشرٌ تضعونه عن رقابكم» فيراعى الميثُ في السعادة, ويراعى ال الذي هو حامله يوضع الشرّ عنه. 
فهذا إسراعٌ من أجل الميّتء وهذا إسراعٌ من أجل حامله. 


وإفا ورد التفسير من الشرع في الإسراع بهناء لِيُعلم أنّ الله ماكلّف عباده إِلّا من أجل الخير» لا 
لينالوا بذلك شرًا. فاغتيرٌ في حقّ الشقئ حايلَهُء فقال: أسرعوا بالجنازة فإنّه شرّ تضعونه عن رقابكم. واعتبر 
في حمل السعيد المت فقال: أسرعوا به فإِنّه خيرٌ تقدّمونه” إليه. فا ألطف حكم الشارع!. 


وقد ورد أنّ «العجلة من الشيطان» إِلّا في ثلاث؛ منها تجهيز المتَء ومن تجهيزه الإسراع به إلى 
دفنه. فيقول الميّت -وهو على نعشه حين يحمل- إذاكان سعيدا: "قدّموني قدّموني". وإذاكان شقيا يقول: 
"إلى أبن تذهبون” بي؟” يسمع ذلك منهكلٌ داية إلّا الفقلين. 
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وَضل 
ويما يتعلّق المي من اميت أيضا غسله. وه وكالطهارة للصلاة. وفعله يخاطظبُ به الحي. واختلف 
الناس فيه -أعني في حككه-. فن قائل: إِنّه فرض على الكفاية. ومن قأئل: إِنَهُ سئّة على الكفاية. فمن قال 
بوجوبه فللأمر الوارد في قوله #: «إغسلتها ثلاثا أو خمسا». وقوله في الحرم: «اغساوه». فهذا أَمْرٌ في 
الصيغة» بلا شاكٌ. فإن اقترنت معه قرينة حال تخرجه مخرج التعليم لصفة الغسلء جعله سئة. ومن رأى 
أنه يتضمّن الأمر والصفة» قال بالوجوب. 
واعتبارٌ اميت الجاهلٌ؛ والموثُ (هو) الجهلُ. فيجب على العالم تعليم الجاهل. لأن' ين جل الجاهل 


أله لا يعلم أنّ السؤال يجب عليه فها لا يعلمه. فيتعيّن على العالم أن يُعلِمَهُ أنّ من لا يدري حك الشرع في 
حركاته أن يسألَ أهل الذّكْر. ومتى لم يفعل فقد عصى.. ويعلّمه ما يتعيّن عليه تعلهه إياه. فتلك طهارته. 


وهذا هو غسل المت في الاعتبار مختصر. 
وَضْل 
في الأموات الذين يجب غسلهم 


فأمًا الأموات الذين يجب غسلهم: فاتفقوا على غسل المت والمقتول الذي لم يُقدل في معتركٍ حرب 
الكقار. واختافوا في الشهيد المقتول في حرب الكمّارء وفي غسل المشرك. وفي غسل من ينطلق عليه 
اسم شهيدء وفهن قتله مشرك في غير المعترك. فن قائل: يُفسل كل هؤلاءء ومن قاتل: لا يُفساون. 

فن راعى أنّ الفسل عبادةء يعود ما فيها من الثواب على المغسولء قال: لا يُفسل المشرك. ومن رأى 
أنّ غسل المت تنظيفء قال: يُفسل المشرك. وأمر النيّ فق" بغسل عمه أبي طالب وهو مشرك. وأمر 
النبيّ 8ك بقتلى أحد أن يُدفنوا في ثيابهم ولا يفسلون. 

فن رأى أنّ الشهيد لا يفسل لمطلق الشهادة, قال: لا يُفسل مَن نْصٌ النبئْ 49 أنه شهيد. ومن رأى 
فْهِمَ من النى فق بقربنة حال أنّ الشهيد الني لا يفسل هو المقتول في المعتزك في حرب الكقّار قال: 


يُغسل ما عداه. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 
لمقتول في سبيل الله في معترك حرب الكقّارء حي يُرزق. وإننا أمرنا بغسل الميِت. وهنا الشهيد 
ا 
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الحاض لا يقال فيه إن ميّتء ولا يحسب أنه ميّت. بل هو حي بالخبر الإلهيّ الصدق الني (لا ناته 
الْبَاطِلُ مِنْ يْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ 4 . 

لكنّ انل أخذ بأبصارنا عن إدراك الحياة القائمة به.كيا أخذ بأبصارنا عن إدراك أشياء كثيرة. كما أخذ 
أيضا بأسراعنا عن إدراك تسبيح النبات والحبوان والجماد وكلّ شيء. قال الله تعالى: ولا تحْسبَنَ الي 
يلوا في سبل الله أنوانا بل أخيّاة عند َم يرقو )”. وقال تعالى: طلا تمُولُوا لِمَنْ يقل" في سَبيلٍ 
الله أمَاتٌ بل أختاء وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ4 بحياتهم.كبا يحبى اميت عند السؤال» ونحن دراه من حيث لا 
نشعرء ونعام قطما أنه يُسأل؛ ولا يُسأل إلا من يعقّل؛ ولا يعيّل إلا من هو موصوف بالحياة. نينأ أن 
نقول فيهم: "أموات". وأخبرنا أنهم أحياء ولكن لا نشعر. وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل الله » 
فهو ميّت وإنكان شهيدا. أو هو حنَ مثله, وما أخبرنا بذلك. الشهيد هو الحاضر عند الله. ولهذا قال: 
عند زوم ). 

وإما يُفسل الييت ويُطهّر ليحضر عند ربّه طاهرا: فيلقاه في البرزخ بعد الموت» على طهارة مشروعة. 
وهذا الشهيد حاضر عند ربّه» بمجرّد الشهادة, التي هي القتل في سبيل اللهء فإِنّه لا يغسل وهو عند ربّه. 
وصل في اعتبار غسل المشرك: 


وهو القائل بالأسباب: بالركون إلباء والاعتتاد عليهاء والاعتقاد بأنْ الله يفعل الأشياء بهاء لا عندها. 
مع فَسَيِهِ -سبحانه- عليه لعباده. فقال: طقْوَرَبٌ السْمَاءِ وَالأرْضِ” إِلهُ لحن مِثْلَ ما أََكْ تنطُون 4'. 


فهذا ضربٌ من الشرك الصرع ل الحنيَ» لغلبة الطبع عليه في مألوف العادة. قال بعضهم موجكًا لمن 
اضطرب إيأنه: 


وتَرْضى بِصَرّافٍ وإ ن كان مُشْريكا صَبِئًا ولا يِرَضْى يرك ضامنا 


فيجب على العلياء بالله طهارةٌ قلب هذا الميّت» وغْسله باليقين والطمأنينة» حتى ينظف قلبه. فيجب 
غسل المشرك. 
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ومن رأى أنّ مثل هذا الشرك لا يقدح في الإكان بالرزق» ويقول: إفا اضطرب (هذا المشرك ) بالطبع 
لكون الحق ما عيّن الوقت ولا المقدار منه. فاعلم أنّ الله بحككته قد ربط المسبيات بالأسباب. وأن ذلك 
الاضطراب ما هو عن تهمة من المؤمن في حقٌّ وغد الله, وأنّه رما لا يرزقه. وإنما ذلك الاضطراب 
اضطرابٌ البشرية؛ لإحساسه بأل الفقد وعدم الصبر. فإنّ الله قد أعلمه أنه يرزقه ولا بدّء سواءكان كافرا 
أو مؤمناء لكونه حيوانا. فقال تعالى: وما مِنْ ذَابَةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَ الله رِدْقُهًا4'. ولكن ما قال له: 
متى؟ ولا من أين؟ فا عيّن الزمان ولا السبب. بل أعلمه أنه إن تموت نفس حتى تستكئل رزقها. 


فا يدري عند" فقد السبب المعتاد لحصول الرزق عند وجوده؛ هل فرغ وجاء أجله أم لا؟ فيكون 
فزعه واضطرابه من الموت. فإنّ الموت فزعٌ؛ أما للمؤمن: فلما قدّم من إساءةٍ؛ والعارف: للحياء من الله 
عند القدوم عليه؛ والكافر: لفقد المألوفات. فالصورة في الخوف واحدة, والأسباب مختلفة: 


ومَنْ ل يَمْتْ بِالسئف مات بره توعَتٍ الأسْبابُ والنَاءُ واحِدٌ 


وإن كان ل يفرغ رِْقُهُ في علم الله؛ فيكون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق كا قدّمنا- بانقطاع 
السبب. فيخاف من طول المدّة؛ وألم الجوع المتوقّع, والحاجة الداعية له إلى الوقوف فيه لمن لا يسهل عليه 
الوقوف بين بديه في ذلكء لِعرّة نفسه عنده. وقد كان رسول الله 8# يتعوّذٌ من الجوعء ويقول: «إنّه بئس 
الضجيع» فإنّه بلا من الله يحتاج من قام به إلى صبر ولا عم له؛ هل يرزقه الله الصبر عند ذلك أم 
لا؟ فإنّ القليل من عباد الله من يرزقه الله الصبر عند البلاء. ولهذا شرع التطبئب لسكون النفس وخَوّر 
الطبيعة, بالاستناد إلى سبب حصول الصحًّة المتوهمة وهو اختلاف الطبيب إليه. 


قال” تعالى: طوَلتبتمم بَْءِ مِنَ الَف والجوع وَتفْصٍ من الأمْوَالِ وَالأَمْس وَالعمرَاتِ 4" وهذهكلها 
أسباب بلاء يبتلي الله بها عباده حتى يعلم الصابرين منهم كما أخبر- وهو العام بالصابر منهم وغير الصابر. 
م قال: لوَتشْرِ الصَابرِينَ 4 على ما ابتليتهم به من ذلك. 

ثم من فضله و رحمته (أن) تدت لنا الصابرين لنسلكَ طريتهم» ونتتصف بصفاهم» عند حلول الرزايا 
والمصائب التي ابتلى الله بها عباده. فقال في نعت الصابرين: طِالَذِنَ إِذَا أَصَابئهم مُصِيَةٌ قَالوا إن له وإ 
إلَِْ َاجمُونَ 4” يريد في رفعها عنهم. ثم أخبر بما يكون منه لمن هذه صفته فقال: لِأولَِكَ عَلهمْ صَلَوَاتٌ بن 
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ي)' يقول: إن الله يشكرهم على ذلك؛ طوَرَحمة» بإزالتها عنهم لوول هم الْمَْمُونَ» الذين بانت لهم 
الأمور على ما هو الأمر عليه. 


فن رأى هذاء قال: لا يُفسل المشرك آي هذا المشرك- لأنّ إيانه بتوحيد الله صعيح فلا يُطْهْرء من 
حيث أنه مؤمن: بل طهر وعُسل» م نكرنه ضعيف اليقين في الاعتاد على مراد اللّهء فيا قطعه من 


وَضلٌ 
في ذَكْر مَن يَفْسِل ويُفْسَل 
ائمّق” العلياء #: أنّ الرجل يَفسل الرجل والمرأة تفسل المرأة. لا خلاف بيهم في ذلك إذا ماتت. 
الاعتبار: 


الكامل في الرتبة يرى منه الكامل أيضا فيها مع ما هم فيه من التفاضل فيهاء قال تعالى: تلك اسل 
صَلنا بَضَهُم عَلى بض )” مع اجتاعهم في الرسالة والكمال. وقال: ولد َصْلْنَابتفض لين على 
بض 4 مع اجتتاعهم في درجة النبوة. 


فإذا رأى الكاملٌ من الكاملٍ أمرا يجب عليه تطهيره منه؛ طهّره منهء ولَرِمْ الكاملّ الآخرٌ اتَبَاعَه في 
ذلك. لا يأنف من ذلك. 


يقول رسول الله 8 في حقٌ مومى كليم الله ظكذا ولا نشكٌ فيكالما: «لوكان موسى حيًا ما وسعه 


وسبب ذلك مع وجود الكبالء أنّ الحكم لصاحب الوقت. وهو الحكم النامسص. وهو الحيّ. والحكم 
المنسوخ هو الميّتَ. فللونت سلطان. ولوكان صاحبه ينقص عن درجة الكبال فله السلطان على الكامل» 
فكيف وه وكامل؟ فالنسخ إه.كالموت. فيدوب عنه في تطهيره. فإنّه لوكان حيّا لطهّر نفسه.كما أنّ 
الكامل لو كشف إه عمًا نقصه. لنمئل في تحصيله. وكذلك” كم من نقص عن درجة الكيال في الطريق. 
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فينبغي للمريد أن يغسل امريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله. وينبغي للآخر أن يقبل منه. فإبّهُم أهل 

واوا باحق وَتواضا بالصبْر)'. وأمرنا بالتعاون على الب والتقوى. ونهانا عن التماون على الثم 
العدوان. 
و ل 


فإنّ صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع» وصاحبٌ الشبية الغالبة عليه في العقل (هما) محجوبان 
عن حكلها فيها. لأنّ صاحب الشببة يتخيّل أنه دليل في نفس الأمرء وصاحب الشهوة يتخيّل أنهَا في 
الله في نفس الأمر. فيتعيّن على العالم بهذا وإ ن كان لبس محلّه الكبال. ويكونان هذان آككل منه؛ أو لمما 
الكمال. إلا أنه يعم تلك المسألة» فيجب عليه- أن يطهّره من تلك الشبهة لاتصاف صاحها بالموت فيهاء 
لأ لا عل له بها. وكذلك صاحبٌ الشهوة. 


فإ ن كانت تلك الشبهة؛ في معترك حرب النظر الفكريّء والاجتباد في طلب الأدلة. فغلبته, فكان 
قتيلا بها ولهاء في نفس الأمرء في سبيل الله من يد مشرك: فإِنه ما قصد إلا الخير» فهو في سبيل الله. 
فإنٌ الشببة تشارك الدليل في* الصورة. فهو حي غير متّصف بالموت. فلا يجب غسله على الح العالم» 
بكون ما هو فيه أنه شبهة. 


فليس للمجتهد أن يح على الجتهدء فإنَّ الشرع قرّر حكها. كن يرى أنّ صفات الحقٌ (هي) تعلق 
ذاته بما يجب لتك النْسَب من الحك. ويرى آخر أنّ صفات الحقٌ أعيانٌ زائدة على ذات الحقّ. وقد اجقها 
في كون الحقّ حيّاء عالاء قادراء مريداء سميعاء بصيراء متكلما. هذا في العقائد. وذلك عن نظر واجتهاد. فهو 
قتيل ميّت عند النافي صاحب شبهة. وهو حي عند نفسه وعند رّهء صاحب دليل؛ وإن أخطأ فلا 


وكذلك في الظتئات؛ ليس للشافمع”, مثلاء إذاكان حكيا أن يرد شهادة الحنفيئ, إذاكان عدلاء مع 
اعتقاد تحليل النبيذ؛ ويحدّه عليه إن شربه الحننع» لكونه حاكما يرى تحريمه إدليلهء فيجب عليه إقامة الحدٌ. 
وكالحنفئ إذا كان حاكما وقد رأى شافعيًا تزوج بابنته الحلوقة من ماء الزنا منه. وبشهد عنده فلا يرد 
شهادته. إذاكان عدلاء ويفرّق بينه وبين زوجته التي عي ابنته لصلبه, الخلوقة من ماء الزنا: لكونه حكيا ذا 


سلطانء فإنّه صاحب الوقت. 
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فهذا بمنزلة الشهيد لا يُفسل, وإن كتا نشهد حسًا أنّ روحه فارقت دنه" كسائر القتلى. فالحك لله 
ليس لغيره. وقد قزر حك الجتهدء فليس لنا إزالة حكم اجتهاده فإنّ ذلك إزالة حك الله في حقه. 


أضلٌ هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص. في المسألة التي هو أعلم بها منهء حديث تأبير 


النخل, وقوله فإ لأصعابه: «أنتم أعلم بمصالح دنيم» ورجع إلى قوطم. وكذاك رجوعه فك إلى قوم يوم 
بدر في نزوله على الماء. 


وَضل في فضل 
المرأة تموت عند الرجال» والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين 
اختلف العلياء و في الرجل يموت عند النساءء والمرأة تموت عند الرجال. وليس بزوجين, على ثلاثة 
أقوال. من قائل: يفس ل كلّ واحد منبها صاحبه. ومن قائل: يِيمْمُهُ ولا يفسله. ومن قأئل: لا يفسل واحد 
منب| صاحبه ولا يُيَمْمُهُ. 


والني أقول به: يغس لكل واحد منبما صاحبهء خلف ثوب يكون على اميت إن كان من ذوي 
الحارم. أو سِتْرٍ مضروب بين الميّت وبين" غاسله. وصورةٌ غسله بصبٌ الماء عليه من غير مد يد إلى 
عضو من أعضاء الت إلا إنكان من ذوي الحارم؛ فيجتنب مد اليد إلى الفرجين » ويكتفي بصب الماء 
عليهما بالحائل لابدٌ من ذلك. هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسألة. 


الاعتبار في هذا الفصل: 


الموثُ في الاعتبار في هذا الطريق (هو) شببةٌ تطرأ على هذا الشخص في نظره طُررُوْ الموت على 
المي أو شهوةٌ طبيعيّة تحكم عليه وتعميهء فيأتيها بشببة عنده هي أنه يرى ربّه في الأشياء. فهو ميّت عند 
الباعة بلا خلافء كاملا كان أو ناقصا عن درجة الكبال. 


نقد قال الله في الكامل: (وَعَصى. آدمْ رَنهُ فَمََى)” أي خاف. وهو قد أكل بالتأويل» وظن أنّه 
مصيبء غير منتبكُ للحرمة في نفس الأمر. وكان متعلّق النهي القرب» لا الأكل: فيقوى التأويل. وقال في 
الكل الذين (لا يون الله ما مره وَيَفملُون مَا يمون 4" لما الجأتهم الغيرة الإلهية” التي نطقتهم بقوهم: 
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ْمَل فيا..» فقال: إن أل ما لا تنلمون 4". 
وأمًا غير الكامل فرتبته معروفة. والناقص قد يكون مُريدا بين يدي الكاملء داخلا تحت” حكنه 
وطاعتهء شبيه الزوجين. وهو كالواحد من الأمّة مع بيه المبعوث إليه. 


فهذا العارف الكامل مع تلميذه. فقد يموت الكامل في مسألة ما لا يعلمهاء ويعلمها المريد. فبشهدها 
الشيخ من التلميذء مثل ما تقدّم في الحديثين قبل هذا. فهكذا حال التلامذة مع الشيوخ. فإنَ الشيوخ ما 
تقدّموا عليهم إلا في أمور معيّنة. هبي مطلوبة للأتباع. 

فإن كان المريد مريدا لغير ذلك الشيخء وأعني بالمريدٍ التلميدّء والرجل من الناس لغير ذلك النيّ» في 
الزمان الذي قبل زمان رسول الله فقا فإن كانت المسألة التي جملها هذا الناقص مما تختض بالطريق 
العام, من حيث ما هو طريق إلى اللهء فإنّ لغير شيخه أن يطهّره منهاء بما تبيّن له فيهاء وله أن يقبل 
منه» إن أراد الفلاح ووقٌ الطريقٌ حمّه. 

وإن كانت المسألة التي جملها غير عامة -وتكون خاضة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ» وإ ن كان نقضا 
عند هذا الشيخ الآخر- فلدس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسألة. كما أنّه ليس لمجتهد أن يرد يجتهدا 
آخر إلى حك ما أعطاه دليلهء ولا لمتأد مجتهدٍ أن برد مقأد مجتهد آخر عن مسألته الني فلد فيها إمامه» إذ 
قال له: هذا ح الله. 

فإن كانت المسألة عامّة» مثل أن تقدح في التوحيد, أو” في النبوّات» فله تطهيره منباء سواءكان ذلك 
المريد تحت حكده أو ل يكن. وصورة غسله وطهارته التي تلزمه. هو أن يعرّفه وَجْةَ الحقّ في المسألة, ولا 
ياي أخذ بها أو لم يأخذ: كفسل الميّت. فإن كان محلا لقبول الفسل انتفع به» وإن لم يكن محلا ولا أهلا 
لقبول الغسل -وأريد بالحلّ الأهلية- وإن غسل فهو كفسل المشركء لم ينتفع به وقد أدّى الي ما عليه. 

فإنَ الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ.كما قال: إمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا لْبَلَامْ واه يدل ما 
دُونْ وَمَا تَكْْمُونَ 4 ما يلزمه خلق القبول والهداية في نفس السامع. فن عَلٍِ عدم القبول قال: لا يغسل 
واحدٌ منهها صاحته. وإ نكانت المسألة في العقائدء قال: بالغسل. وإن كانت في فروع الأحكام» قال: 
بالتهم. فإنَ موضع التهم من الشخصين ليس بعورة. فإنَ الوجه والكقّين من المرأة ما هما عورة. فله أن 
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ممه تممه إذا ماتا.كذإك الحكم الشرعي العام: لا يتوققف سماع المريد على أحد من أهل الفتاوى؛ بل 
ا مباحات والمندوبات في الرياضات والجاهدات: فليس للمريد أن' يخرح عن حكم شيخه في ذلك. 


وَضْلّ في فضل 
غسل من مات من ذوي الحارم ' 
اختلف قول بعض الأمَّ في ذوي الحارم. فقول: إن الرجل يغسل المرأة» والمرأة تفسل الرجل. وقول: 
لا يفسل أحدٌ منهها صاحته. وقول: تفسل المرأةٌ الرجلٌ» ولا يفسل الرجلٌ المرأة. وقد تقدّم في الوصل قبل 
هذا مذهبنا في هذا. 
وصل: في الاعتبار: 


ذوو لحارم (هم) أهلٌ الشرعكلهم. فالرجلٌ منهم الكاملُ هو الذي أحكمْ العلم والعمل: لجمع بين الظاهر 
والباطن. والناقص منهم ثم الفقهاء الذين يعلمون ولا يعملون» ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن.كما 
قال تعالى: (ِيَعلمُونَ طَاهِرَا مِنَ الحَاق الا وه عَن الْآخِرَة هم افون 4. 


فإذا وقع ذو مَحْرَّم (حرجل من أهل الشرع) في شبهة أو شهوة من الكبال أو النقصء فإن كانت في 
العقائد فيغس لكلٌ واحد منهها صاحبه. أي يعرّفه بوجه الصحّة في ذلك, سواءكان العألم بها ناقصا أو 
كاملا. وإ ن كانت في الأحكام لا يفس لكل واحدٍ منهها” صاحبّه؛ فإنّه حك مقرّر في الشرخ» وسواءكان 
كاملا أو ناقصا. 


ومن رأى أنّ المرأة تفسل الرجل؛ وهو غسلُ الناقصٍ الكاملّ» فللداقصٍ أن يطهّر الكاملّ إذا تحقّق 
أنّ الكاملّ وقع في شبهة ولا بدّ. مثل الفقيه يرى العارف قد رْلْ بارتكاب عحرمٍ شرعًا بلا خلاف. فله أن 
ينكر عليه. والعارف أعام بما فعل. فإ نكان كبا علمه الفقيه» تعيّن عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه» 
ورجوع عنه. وإ نكان في باطن الأمر على ص وأنّ الفقيه أفتى بالصورة, ولم بعلم باطن الأمرء فقد وق 
الفقيهُ ما يجب عليه. فيغسل الناقض الكامل. 


لا يفسلٌ الكاملٌ الناقض في مثل هذه المسألة: وهو أن يكاشَف الكاملٌ ببراءة ششخص مما ينسب إليه» 
ما يوجب الحدّ. وقد حك الام الناقص بإقامة الحدّ عليه. فليس للكامل أن يَرْدٌ حك الفقيه في تلك 
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المسألة» لعلمه ببراءة الحدود. فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على الناقص. 
كذلك ليس للرجل أن يغسل المرأة إذا ماتث لأنا عورة. قال فك في المرأة التي لاعَنتْ زوجما 
«لذن لي ولها شأن» فترك ' كشفَه وعِلْمَهُ لظاهر الحم. 


وَصْلَ في فُضل 
غسل الأ زوجما وغسله إتاها 


أجمعوا على غسل الرأة زوجماء واختلفوا في غسله إيّاها. فقال قوم: يغسلها. ومنع قوم من ذلك. 

مُرِيْدُ الشيخ إذا رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطريقٌ عند الشيخء فللمريد أن ينه الشيخ على 
ذلك, لموضع احتال أن يكون غافلا. ولس له أن يسكت عنه. وليس للشيخ إذا رأى المربد قد وقعت 
منه طاعة بالنظر إلى مذهبه؛ وشي معصية بالنظر إلى مذهب الشيخ, وحكم الشرع بصحتها بالنظر إلى 
من وقعت منه؛ فإَا وقعت عن اجتهاد؛ فليس للكامل -وهو الشبخ- وإن عرف أن ذلك الجتهد أو المقأد 
له قد أخطأ في اجتهاده» أن يرد عليه. فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت. 


وقن” ذهب إلى أنه يغسلهاء قال باعتباره: يتعيّن على الشيخ أن يعرّف امريد الذي هو الناقص- أنّ 
ذلك الأمر قد أخطأ فيه الجتهدٌ. هذا حَدٌّ غَسْلِهِ. فإ ن كان المريدٌُ هو المقأد للمجتهد, لزمه أن يرجع إلى 
كلام شيخه. وإ نكان المريدُ هو الجتبدء فيحرم عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسألة. إلا إن قام 
له كلام الشيخ مقام المعارض في الدلالة» لخينتذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل الجتهدء فيلزم الجتهد 
أن يرج إلى كلام شبيخه. وهو من اجتهاده أعني رجوعه لرجحان ذلك الدليل الذني هرو تصديفه الشيحٌ. 
على الدليل الني كان عنده: لاحتال كذب الراوي» أو تيل الغلط منه في قياسه. لِمَأ أثّر في نفسه من 
صدق الشيخ في ذلك. 
وَضْلُّ في قضل 
المطلقة في الفسل 
أجمعوا عل أنّ المطلقة المبتوتة لا تفسل زوجما. واختلفوا في الرجعيّة, فقالوا: تفسل. وقالوا: لا تفسل. 
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الاعتبار: 


لمريد يخرح عن حك شيخه بالكليّة. فليس له أن يقدح في شيخه, ولو قدح لم يُقبل منه. فإنّه في 
حال تهمة لارتداده. وهو ناقص. فكيف” يُطِهْرْ الكاملّ وهو في حال نقصه. 


فإ نكان تلق المريد عن شيخه حياء منه؛ لزلة وقع فيهاء أو فترة حصلت له؛ فهو مشل الطلاق 
الرجعن؛ فإنَ حك الحرمة في نفس المريد للشيخ ما زالتء وإن تخلف عنه أو تبره الشيخ تأدييا له. 


لقي بعض الشيوخ تلميذا كان قد زلّ. فاستحيا أن يجقع بالشيخ, فتركه. فلا لقيه استحياء وأخذ 

التلميدٌ طريقا غير طريق الشيخ. فلحقَهُ الشيخ ومسكه. وقال له: "يا ولدي؛ لا تصحب من يريد أن يراك 
معصوما. في مثل هذا الوقت يحتاجٌ إلى الشيخ". فأزال ماكان أصابه من الخجلء ورجع إلى خدمته. فإذا 
كان المريدُ بمغزلة صاحبة الطلاق الرجين, ا خرجث عن حككه. فكان اعتباره كما ذكرناه فما تقدّم» في 
الموضع الذي يفسل فيه الناقض الكامل. 


وَصْلَ في قضل 
حم الفاسل 
قال قوم: يجب الفسل على من غسل ميّتا. وقال قوم: لا يجب على من غسل ميّتا عْسْلٌ. 
الاعتبار: 


اعالم إذا عل غبرّه وطهره من الجهل با حصل له من العام: فلا” يخلو إِمَا أن عَلمَهُ بره أي وهو 
حاضر مع الله إنّ الله هو المعلم» مثل قوله: اليم عل النُْآنَ4”- فلا غسل عليه. فإِنّ الله هو 
الغاسل إنلك الجاهل من جمله, بما علمه الله على لسان هذا الشيخ. 


الوقتء وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التي حالت بينه وبين الحضور مع ربّه في ذلك التعليم. 


وَضْلُ في قَضل 
صفات الغسل 
ين ذلك: هل يتزع عن اميت ففيصه عند الفسل أم لا؟ فن قائل: تُنزع ثيابه وشُستر عورته. وقال 
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الاعتبار: 


صاحبٌ الشبهة» أو الشهوة الغالبة الطبيعيّة. وإن كانت مباحة: إذا اتصف صاحبها بالموت تشبهاء 
فإنَ الفاسل له إن كان قادرا على أن يُظهر له الحقّ من نفس شبهته وشهوته؛ فهو كن غسل المت في 
فيصهء ول ينزعه منه. وإن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة لقصوره. كان كن نزع ثياب الميتَء 
وَضل” في قضل 
وضوء الميّت في غسله 
فذهب قوم إلى أن الميِت مُوَضً. وذهب قوم إلى أنه لا يوضأ. وقال قوم: إن وطئ فَحَسَنّ. 
الاعتبار: 


الوضوء في الغسل طهرٌ خاصٌ في طهر عامٌ. إذاكانت المسألة تطلب بعض عالم الشخص كزأَةٍ تقع 
من جوارحه؛ فإِنّه يفسل” تلك الجوارج الخاضة بما تتستحمّه من الطهارة؛ كالعين» والأذن واليدء والرّجلء 
اللسار 
واللسان. 


والإيَانٌُ هو الغسل العام فيجمع بين طهارة الجوارح على الخصوصء وبين الإيمان لابدّ من ذلك. فإنَّ 
الفسل غير مختلف فيهء والوضوء مختلف فيه والمع بين عبادتين إذا وُجد السبيل إلهما أَوْلَ من الانفراد 
الم منها. 
وَضْل 
في التوقيت في الفسل + 
الاعتبار”: 


بأيّ شيء وقع التطهير من هذه الشبهة كان. من غير تعيين ولا توقيت ما تقع به. ومن قال بوجوب 


1 ص 157 
2 ق: نغسل 
3 ص 157ب 
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التوقيتء قال: نحن مأمورون" بالتخلّق بأخلاق اللهء والله يقول: لوص شَيْءِ عِنْدَهُ بمِقّدَارٍ 4 وطو 
5 سكوك ود عه سما ال شه عدج 4 
التوقيت وما مره إلا مدر مَغلوم 04 (وَلكِن يز بقدَرِ ما يَشَاء)”. 


وقال ل فمن زاد على ثلاث مرّات في الوضوء: «إنّه قد أساء وتعدّى وظَلم» وجعاه مؤقنًا من 


واحدة إلى ثلاث”. وكره الإسراف في الماء في الغسل والوضوء. وكان رسول الله #ل يفتسل بالصاع 
ويتوطأ بالمدٌ. 


وَصلٌ منه 


والذين أوجبوا التوقيت فيه اختلفوا. فنهم من أوجب الوترء أي وت رٍكان. ومنهم من أوجب الثلاثة 
فقط. ومنهم من حََدّ أقلَ الوتر في ذلك ولم يحدّ الأكثرء فقال: لا ينقص من الثلاث. ومنهم من ححد 
الأكثر. فقال: لا يتجاوز السبعة. ومنهم من استحبٌ الوترء وم يحدّ فيه حدًا. 


الاعتبار: 


ما الوتر في الغسل فواجبٌ لأَه عبادة. وين شرطها الحضورٌ مع" الله فيها: وهو الوتر. فينبغي أن 
يكون الغسل وترا لحك الحال. وهو من واحد إلى سبعة. فإن زاد فهو إسراف إذا وقعتُ به الطهارة. 
فوتريته في الفسل بحسب ما يخطر له في حال الغسل» وهي سبع صفات أمّهاتء فيها وقع الكلام بين 
أهل النظر 6 الإلهتات. وعي: الحياة, والعلمء والقدرة. والإرادةء والكلامء والسمع» والبصر. 


والعبدٌ قد وْصِف ببذه الصفا تكلها. وقد ورد أن الحقّ قال في المتَقرّب بالنوافل: «إن الله يكون 
سمه وبصره» وغير ذلك. فقد تبدّلت نسبة هذه الصفات الخلوقة للعبد بالحقّء فبالله يسمعء وبه يبصر-. 


وبه يعلم» وبه يقدرء وبه يكون حيّاء وبه يريدء وبه يتكلم؛ فقد غسل صفاته برته فكان طاهرا مقدّسا 
بصفاته. 


فهذا توقيت غسل الميت: من واحدٍ إلى سبعة بحسب ما ينقص ويزيد. وقد عم هذا جميع ما وقع من 


1 ق: مأمورين 

2 [الرعد : 8] 
3الحجر : 21] 
4 [الشورى : 27] 
5ق: ثلاة 

6ص 158 


162 


الفسل. والكامل مع الناقص ٠‏ كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أو مم المؤمن (وحده). 
وَصْل في فضل 
ما يخرح من الحرّث من المت بغد غشله 
الحذث يخرج من بطن المت بعد غسله. فنهم من قال: يُعاد. ومنهم' من قال: لا يعاد الغسل. والذين 
قالوا”: أنه يعاد؛ اختلفوا في العدد إلى سبع. وأجمعوا على أله لا يزاد على السّبْع. 
الاعتبار: 


الشيهةٌ تطرأ بعد حصول الطهارة لسرعة زوالها من خياله لضعف تصوره. فيعاود عليه التعليم سبع 
مزات. فإن استدكّحه ذلكء كان كن استتكّحه سَلْسُ البول وخروج الرخ. لا يعاد عليه التعلم فإنّهِ غير 
قابل لثبوته. 


وإفا اجتمعنا على السبع؛ لأه غاية الكبال في العام الإلهي» بكونه إلها. ولهذا ربط الله الحكئة في وجود 
الآثار في العالّم العنصريّء عن سير السبعة الدراري في الاتتي عشر برجا؛ لجعل السائرين سبعة» فعلمنا 
أنه غاية كمال الوجود. 

وجعل كال السير في اثي عشر.؛ لأنّه غاية مراتب العددء من واحد إلى تسعة:؛ ثم العشرات. ثم 
المثون, ثمّ الآلاف. فهذه اثنا عشرء وفيها يقع التركب إلى ما لا يتناهى من غير زيادة. كذلك سَيْرٌ السبعة 
في الاثتي عشر برجا (ِذَلِكَ تمدِيرُ الْعَزيرٍ العليم 4.. 

وَضْل 

اختلفوا في عَضرٍ بَظَن المت قبل أن يغسل. فنهم من رأى ذلكء ومنهم من لم يره. 

الاعتبار: 


العصرٌ (هو) اختباز الكبيرٍ الصغيرٌ في حاله: هل عنده شبهة فها هو" فيه يخاف عليه منها أن تقندح 
في طهارته إذا طهّره الكبير أم لا؟ حتى يدعوه على بصيرة منه أنه صاحب شبهة يتوق ظهورها في وقت 
آخر. فيحفظ المري نفسّه في أوّل الوقتء قبل أن ينشب؛ فيقع التعب ويعظم. 


1 ق: والني قال 
2ص 158ب 
3 [الأنعام : 96] 
4ص 159 
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انتبى الجزء الشامن والأربعون باتهاء السفر السابع. يتلوه في الجزه التاسع والأربعين: "وصل في 
الآكفان" وهو كاللباس المصلي.' 


1 أسفل المئن: "سمم من البلاغ الأخير بخط القارئ إلى هنا على مصفه الإمام العلامة شيخ الإسلام محبي الدين أبي عبد الله مد بن 
علي بن العربي 5 الله- بقراءة الإمام أبي الحسن على بن المظفر النشبي: الأئمة أبو بكر بن سليان المموي, وابناه عبد الواحدء وأحمد. 
وحفيده ممد بن عبد الواحدء وإس,اعيل بن سودكين النوري. وموسى بن زيد بن جابرء وتمد بن يرنقش المعظمي, والحسين بن عاج 
الإربلي. ويعقوب بن معاذ الوربيء وأبو بكر بن ممد بن أبي بكر البلخي. ويونس بن عثان الدمشقيء وعمران بن مد بن تمران» 0 
بن حسن بن مالك. وجمد بن علي المطرز. وشمود بن أحمد بن حباد الدمشقي. وجمد بن تمام بن يحى الفيريء وعلي بن خمود بن بي 
الرجاء. وأهد بن جمد من أبي الفرج التكربتي. ومظفر بن مود بن أبي القاسم. وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان» وعلي بن أبي الغناتم بن 
الفسال. وأبيءالفتح فصر الله بن أبي العز بن الصفارء وتمد بن علي بن الحسين الخلاطي: ويحهى بن إسياعيل الملطي» وعيسى بن تق 
الهذبانيء وعبد المنعم بن مظفر المصرريء وممد بن أحمد بن زرافة. وحسين بن مد الموصلي, وإراهيم بن محمد بن حمد القرطبي, وشمدء 
وحمد. وممد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائعء وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي.» وأبو المعالي مدء وأبو سعد جمد ابنأ 
المصنف, وعلي بن أحمد بن على القرطبي, وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقي. وأبو القاسم بن أبي الفتح الحريري. وحسن بن راح بن عبد 
الرزاق الفرضيء وإبراهيم بن أبي بكر بن الخلال» وعبد السلام بن أبي الفضل بن عبد السلام, وكاتب السماع إبراهيم بن مر بن عبد 
العزيز القرشي. وذلك في حادي عشر جبادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستاثة بمنزل المصنف بدمشق". 
يليه خط الشيخ الأكبر: "قرأت البنت الموفقة السعيدة العالمة أم دلال بنت شيخنا ولي الدين أحمد بن مسعود بن شداد المقري 
الموصلي هذه الجلدة عن من أولها إلى آخرهاء وأذنت لها أن تحدث بها عئي. وكتب حمد بن علي بن حمد بن العربي في عشر ذي حجة 
سنة ست وثلاثين وستاثة بدمشق حرسها الله ". 
بليه ص 159ب: "قرات وأنا مود بن عبيد الله بن أحمد الزتجاني جميع هذا المجلد. وهو الثامن (كذا) من الفتوحات المكية على مؤلفه 
الشيخ الإمام العامل محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن علي بن همد بن العربي الحاتي الطائي أبَد الله بركته في رابع ربع 
الأول سنة سبع وثلاثين وستاثة في منزله بدمشق في مؤرخه. وصلى الله على سيدنا مد وآله الطاهرين". 
يليه: "حم ما ذه من القراءة علي وكتب مد بن علي بن العربي في تاريخه”. يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية رمم 1750 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
أتى عن عبدي 
اجعلوها في ركوعك 
اجعلوها في جود 
آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر 
إذا استْظفَمَ الإمام من خَلْقَهُ فليطعمه 
إذا أمُنَ الإمام فَأَمْنوا 


إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم رتنا ولك 
المد. فإِنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 
إذا قال الإمام: إولا الضالين 4 فقولوا: آمين 


إذا كثتتا في سفر فأذّنا وأقهما 
إذا وَزْنْتْ فأزجع 


إرجع فصل فإنك لم تصل» فقال الرجل: «علمني يا رسول 
الله » فقال له رسول الله صلق الله عليه وسلّ-: «إذا قت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوه. ثم استقبل القبلة فكبر, ثم اقرأ 
ما تبسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن رأكما. ثم 
ارفع حتى تستوي قاما. ثم جد حتى تطمئنَ ساجدا. ث 
أجلس حتى تطمئن جالسا. ثم افمل ذلك في صلاتك كلها 
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مخرج الحديثٍ 


موطأ مالك 174, صصيح 
مسلم 557 
سان أبي داود 736, سنن ابن 
ماجه 877 
سكن أببي داود 736: سنن ابن 
ماجه 878 


صحيح البخاري 8 صصيح 
مسلم 68 

صصيح مسلم 2 مسند 
أحمد 18834 

المستدرك على الصحيحين 
للحم 755 شعب الإمان 
للبيتي 2201 

سنن الترمذي 189, السان 
الكبرى للنسائي 1598 

سنن ابسن ماجه2213, 
مستخرج أأبي عوانة 3949 
صححيح البخاري 5 صحيح 
مسل 602 
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الحديث 
ارك حتى تطمن راكعاء وارفع حتى تطمئن واقفا 
اضربوا لي فبها بسهم 
اعبد الله كأنّك تراه 
أعبد الله كأئّك تراه. فإن لم تكن تراه فإلّه يراك 
أعطيت سنا ل يُعْطَهْنٌ ني قبلي... وأوتيت جوامع الكلم 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
أعوذ برضاك من سمخطك ومعافاتك من عقوبتك.. أعوذ بك 
منك 
ألا إِنّ العبد نام 
إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله 
أمر م نكان صل خلف الصف وحده أن يعيد 
إن أحقّ ما أخذتم عليه كتابٌ الله 
إنّ الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 
إنّ الرسالة والنبوّة قد اتقطعت فلا رسول بعدي ولا نيّ 


إنّ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلقه الله 
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خرج الحديث 


صميح البخاري 5, صحيح 
مس 602 

سان الدارقطني 3080, مسند 
أحمد 10972 


سجان أبي داود 658. سان 


الترمذي 225 

#صيح مسام 751 سان 
النسائي 169 

سان الدارقطني 966, معرفة 
السن والآثار للبيتي 15 
صحيح البخاري 24, سان 
الدارقطني 90 

سان أبي داود 584. سان 
الترمذني 213 

صصيح البخاري5296:, سان 
الدارقطني 3083 

مسند أحمد 10413. سان 
الترمذي 302 

سان الترمني 2198. مسدد 
أحمد 13322 

صصيع البخاري 2958 
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1 00 2 .. المديشيه 0 عع الث الخطوط 
0 000 وصحيح 2177 


إنّ الصلاة لا يصلحُ فيا شيء من كلام الناسء إنما هو صحيح مسل 836. سان 8ب 

التسييح النسائي 1203 

إن الصلاة نور صحصيح مسل 328, سان (يبٍ 
الترمزني 3439 

إن العبد إذا قال: «إيشم الله الرَحْمنٍ الرّجِم 4 في مناجاته 1]آب 


في الصلاة, يقول الله: يذوني عبدي 

إن العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيقول الله سفن الترمذي 3352. سان 155ب 
أنا أكير . يقول العبد: لا إله إلا أنت. يقول (الله): لا إله إلا ابن ماجه 3784 

أنا. يقول العبد: لا إله إلا الله. له الملك وله المد. يقول 

الله: لا إله إلا أنا. لي الملك ولي امد -يُصدّق عبِدَهُ 


إنّ الله أدبي لسن أدبي صفة الصفوة لابن الجوزي- (1 16ب 
/ 35 أدب الإبلاء 
والنستهلاء للسمعاني - (1 / 
5 

إن الله عند المنكسرة قلوهم 


الزهد لأحمد بن حنبل 2.397 54ب 
فيض القدير - (2 / 88) 


إن الله قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله لمن حمده ضيح مسلم 612, مسند 49 


عند الرفع من الركوع 


أحمد 18834 
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده صحيح مسل 612. مسند 21بء 
أحمد 18834 68 
3بء 
3ب 
إِنْ الله قد زادم صلاة إلى صلاتم مصنف عبد الرزاق 4582, 19ب». 
مسند أحمد 6406 20 
ِنَ الله لا مَل حتى موا صحيح البخاري 1083, صحيح 130 
مسام 1302 
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اليك 


إن الله لا ينظر إلى صُوَركم .. ولا إلى أعالكم ولكن ينظر صحيح مس 4650, سأن ابن 23ب 


إلى قلوكم 


إنّ الله وتر يحب الوتر 
إنّ بلالا ينادي بليل 


أن تعبد الله كأئّك تراه 


أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّ-كان إذا غزا قوما 


صبّحهم؛ فإن سمع نداء لم مُق وإن لم يسمع نداء أغار 


إنّ “جود السهو ترغيم للشيطان 


إنّ قراءة الإمام كافية عن الماعة 
إنّ لنفسك عليك حمًا 


أنا جليس من ذكرني 
أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلي 


فا أنا عبدّء أجل سكيا يجلس العبد 


مخرج الحديث الخطلوط 
3ب 
ماجه 4133 
يح مسلم 5؛ سان ١‏ 9ب 
داود 1207 1ب 
صمحيح البخاري 2,582 يح 36 
مسلم 1527 
صصيح البخاري 48, صحيح 7اب. 
مسلم 9 131 
4ب 
صحيح ا, بن حبان  .2724‏ 81 
مصنف أب عن أي شبة -(1 / 
77) 
معرفة السنن والآثار للبييقي ‏ 147 
0951 
سافن أبي داود 1162,. مسند 141 
أحمد 25104 
شعب الإعان للبيتي 699 2 
الزهد لأحمد بن حنبل ٠.397‏ 110 
فيض القدير - (2 / 88) 
شعب الإهمان للبييقتي 7 117ب 
مصنف عبد الرزاق 19543 
154 


إنما 0 الإمام يوت به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى صسحيح البخاري 365, صحيح 


إذا ركع فاركفوا و 


175 


لا ترككوا حتى يركع. وإذا قال: مسلم 622 
0 ' فقولوا: اللهم رتنا ولك الممد. وإذا 
جد فاجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد 


3 الحديث ‏ 0 مرج الحديث 
0 


: امغطوط 
ها يرحم الله من عباده الرحياء صحيح البخاري 1204, صصحيح ‏ 3 
مسلم 1531 
نه أصدق بدت قالته العرب شعب الإيمان للبييقي 6543 47 
نه صلى الظهر في اليوم الشاني في الوقت الذي صلَّى فيه 0 
العصر في اليوم الأول 
َه صلى المغرب في اليومين. في وقت واحد في أوّل فرض 8 
الصلوات 
كان صلى الله عليه وسلّ- يذكر الله على كل أحيانه يح مسلٍ 558.مسند 53 
أحمد 25172 
نه من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملك: ولك بمثله صحيح مسلم 4913. سأن أبي ‏ 103 
داود 1311 
نه يراك صحميح البخاري 48. صحيح 28ب 
مس 8 
أهل القرآن هم أهل الله وخاضته مسلدأحمدآ1183. 134 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 
بأدرني عبدي بنفسه #صيح البخاري 3204 141ب 
مستخرج أبي عوانة 105 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وإقام صيح البخاري 7, صصيح لحب 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. والحج مسلم 19 
اس وف دصر ول كم له سدم بمب 
ترون ربكم كا ترون الشمس صحيح البخاري 764, صصيح ‏ 11 
: مسال 267 
نبت أن النبيّ حسلى الله عليه وسل- قال في صلاته وهو سصحيح البخاري 365, يح 154 
إمام: «سمع الله لمن حمده. رّنا ولك امد مسل 623 ش 


م م يمجدوا إلا أن يشتهموا عليه لاستبموا عليه 


صصيح البخاري 0 صصحيح 126ب 


1/6 


مخرج الحديث 
مسلم 661 


جعت فلم تطعمني. مرضت فلم تعدني؛ ظمئت فلم صحيح مسلم 4661, شعب 


تسقني... أما إنّ فلانا مرضء فلو عدته وجدتي عنده 


حيئًا أدركتك الصلاة فصل 


خيرٌ موضوع 


زادك الله حرصا ولا تعمد 


زدني فيك تميرا 
زملوني زمّلونيء دثروني 


سأل النبي -صلّ الله عليه وسلّ- عن أ حين أَرج عليه 


غول 4< مل ل تع عل 
السلطانٌ ظل الله في الأرض 


الصلاة قد قسمها الله بنصفين بينه وبين عبده 


صلواكيا رأتقوني أصلي 


الإيمان للبييقي 8879 
صحيح البخاري 3172, صحيح 
مسلم 809 


مسد أجمد 20566. 
المستدرك على الصحيحين 
للحاع 4131 

صحيح البخاري 741. سان 
أبي داود 585 

تفسير حقي - (1 / 352) 
صحيح البخاري 3, صيح 


مسلم 231 


شعب الإمان للبييقى 2.7117 
مسند الشهاب القضاعي 294 
سأن ابن مأجه 199: مسئد 
أحمد 18406 

موطأ مالك 174. صصيح 
مسم 598 

صحيح البخاري 595. سان 
الداربي 1300 


صل رسول الله صل الله عليه وس - خلف عبد الرحمن موطأ مالك 64. مسند أحمد 


الحديث 

بن غوف بلا خلاف. وقضى ما فاته. وقال: أحسلتم 
فإذا فعلت ذلك فقد ثدت صلاتكء وإن انتقصت منها 
شيئا؛ انتقص من صلاتك وم تذه ب كلها» وقال في أوّله: 
«إذا ققت إلى الصلاة فتوضّأ كيا أمرك الله. ثم تشهد, فأَقِم 
مكبر 
فإذا قال العبد: المد الله رب العالمين في الصلاة. يقول 
اله مدني عبدي. يقول العبد: الزن الرجم4 يقول 
أيله: أن ثى علي عبدي يقول العبد: (ملك نؤم ادن يقول 
لله: تجدني عبدي يقول العبد: بإإناك نقذ وإثال 
نستعين, يقول الله: هذه ببني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل اهدنا الصراط الْمَسَتقيم. صراط انين : أنُففث علي 

غيْرٍ المفضوب غَلمهم وَلا الصّالَينَ 4 000 اللّه: هؤلاء 


لقني ,للب فاسال 

فإنَ الراتع حول الى يوشك أن يقع فيه 

نه يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أ مكتوم 
فأوتروا يا أهل القرآن 

في كل كبد رطبة أجر 

فيقول الله: حمدني عبدي 

قسمثٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
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و2 الحديث 
1058 


ابن خزيمة 526 


موطأ مالك 174: تحصيح 


مسا 598 


المعجم الأوسط للطبراني 
7؛ مستخرج أبي عوانة 
4449 

صحيح البخاري 2582 صحيح 
مسلام 1827 

سان أبي داود 1207, سان 
الترمني 415 

جيح البخاري 0, صصيح 
مس 4162 


موأ مالك 174, 


مسل 598 


موطأ مالك 174, 


مسلم 598 


7ب 


وإمب 


الحديثك | خرج الحديث الخطوط 
61ب 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل. موطأ مالك 174, صحيح 81ب 
يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: «يشم الله الوحمَنِ الرّحِم4 مسم 598 

فيذكوني عبدي. يقول العبد: طِالْحَمْدٌ لله رَبْ الْعالَيينَ» 

قال الله: حمدني عبدي 

كان رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ- إذا قام إلى الصلاة سنن أبي داود 627 128 
يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه. ثم يكبّر حتى يَقِرٌ كل 

عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى 

يحاذي با منكبيه. ثم يركع ويضع راحتيه على ركتّيهء ثم 

يعتدل فلا ينب رأْسَة ولا يمي ثم يرفع رأسه ويقول: 

سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه 

معتدلاء ثم يقول: الله أكبرء ثمّ يوي إلى الأرض فيجافي 

يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثّي رجله البسرى فيقعد 

علههاء ويفتح أصابع رجليه إذا مجدء ويسجد... 


كان -عليه السلام- يرفع يديه عند الإحرام مرّة واحدة لا 15ب 
يزيد عليها 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعني واحدا منهها سان أبي داود 3567. سان 79ب 
قصمته ابن ماجه 4164 


الكبير للطبراني 7738 18ب 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلّون. وأتبناهم صحيح البخاري522, صصيح 132ب 
وثم يُصلو ن مسلم 1001 
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الحديث و22 الحديث كا 
لا تفولوا: السلام على الله فإنّ الله هو السلام صحيح البخاري 791, سان 98 
أبي داود 825 
لا تقوموا حتى تروني صحيح البخاري 601, صحيح 152 
مس 949 
لا يَوْمّنّ أحدٌ بعدي قاعدا مصنف عبد الرزاق ١.4088‏ 154ب 
لا يخرح وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى 1ب 
4ب 
لا يمنعنكم أذان بلال عن الأكل والشرب مسند أحمد 11978., المعجم ‏ 35 
الكبير للطبراني 6840 


الله أكبر ككيراء الله أكبر ككيراء الله أكبر كثيراء والممد لله سان أبي داود 651. مسند 80ب 
كثيراء والممد لله كثيراء والمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة أحمد 16139 

وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وسبحان الله بكرة 

وأصيلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نَفْجِهِ وثِْْه 

هزه 

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ري وأنا عبدك ظلمت سحميح مسلم 1290, سنن 74ب 
نفسيء واعترفت بذني. فاغفر لي ذنوبي جميعاء إن لا يغفر الترمذني 3343 

الننوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق؛ لاهدي 

لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيلبا 

إلا أنت لتيك وسعديك والخيركله بيديك والشيّ. ليس 


إليك 
اللهم إني أسألك بكل اسم سيت به تفسلك أو علّمته أحدا مسند أحمد 3528, المستدرك 102 
من خلقك أو استأئرت به في علم غيبك على الصحيحين للحأ 1830 


الهم اهدني فهن هديتء وعافني فيمن عافيتء وتولني فهن سان أبي داود 1214 سان 111 
توليت. وبارك لي فما أعطيت. وقني شرّ ما قضيت. إِنَك الترمني 426 

تقضي ولا يقضى عليك, وإله لا يذل من واليتء ولا يض 

من هديت, تباركت وتعاليت 
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الهم باعد بدني وبين خطاياي كما باعدت بين المشر.ق 
والمغرب اللهم نتّي من خطاياي كا يُنَقّى الشوب الأبيض 
من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 
لو خشع قلبه لنشعت جوارحه 

ماتقول في هذا الرجل؟ "؛ فيقول عند ذلك: لا أدريء 
ماكان الله لينهاع عن الريا ويأخذه منكم 


مرضتُ فم تدذني. فأقول لك: وكوف تمرض وأنت ربّ 
العالمين؟ فقال لي صلى الله عليه وسام- إِنَكَ تقول مجبا 
لي: إنّ عبدي فلانا مرض فلم تعدهء أما أنَكَ لو عدته 
لوجدتني عنده 

المغرب وتر صلاة النهار 


مْن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي-. ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم 


من سن سنّة حسنة 


من صل صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي داج -ثلاث- 
غرُ ام 


مَن عَرَف نفسّه عَرَف ربه 


من يأخذ هذا السيف بحقّه فأخذه أبو دجانة. فُثى- به 
بين الصفين خُيَلاء مُظهرا الإمجاب والتبختر. فقال رسول 
الله حصلى الله عليه وسلّ-: هذه مشية يبغضه الله 
ورسولهُ إلا في هذا الموطن 


1561 


مس 940 


مسند أحمد 10577. مصنف 
عبد الرزاق 6703 
سنن الدارقطني 1461 


صحيح مسلم 4661؛ شعب 


الإيمان للبريقي 8879 


مسند أحمد 5290:,. مصنف 
عبد الرزاق 4675 

خب اليخاري 0756 تر 
مسلم 4851 


سان ابن مأجه 199, مسند 
أحجد 18406 

موطأ مالك 174. صحيح 
مسم 58 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1 / 86). الحرر الوجيز - (6 
/ 354 

المستدرك على الصحيحين 
للحام 5008: المعجم الكبير 
للطبراني 15357 


6ب 


الحديث 


يخرج الحديث 


عر الله امرها سمم مني كلمة فوعاهاء فأدّاها ك| سمعهاء 


َب بلغ أوعى من سامع 
هو لها صدقة ولدا هديّة 
وأعوذ بك منك 

وجُعِلت قرة عيني في الصلاة 
وحقّ الله أحقّ بالقضاء 
وسعني قلب عبدي 


وقال أبو عسى مد بن سورة الترمذي في هذا الحديث: 
كان رسول الله صلل الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قامًا ورفع يديه حتى يحاذي بهم| منكبيه. وقال في 
الرفع من الركوع: "اعشذل حتى يرجع كل عظم في موضع 
معتدلا". وكنلك بين السجدتين. وزاد في آخره ثم سل 

وقال عن بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هذا 
الحديث: إن الرجل قال لني حلى الله عليه وسلم-: «لا 
أدري ما عِبْتٌ عليّ» فقال النبيّ صل الله عليه وسلّ-: 
دنه لا تم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
ويغسل وخمه ويديه إلى المرفقين. ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين. ثم يكبر الله ويحمده ومجده. ويقرأ من القرآن 
ما أذن الله إه فيه وتيسرء ثم مكبر ويركة؛ فيضع كقيه على 
ركني حتى تطمئنٌ مفاصله وتسترحيء ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده. ويستوي قامما حتى يأخذ كل عظم مأخذه. 
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المعجم الأوسط للطبراني 
2ه دلائل النبوة للببيقتي 
2019 

صحيح البخاري 21398 يح 
مسام 1736 

صحميح مسا 751 سان أبي 


داود 745 

سان النسائي 3879. مسند 
أحمد 13526 

صحيح البخاري 605 صحيح 
مسلم 1936 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 


سنن الترمذني 237 


الممستدرا كِِ على الصحيحين 
للحام 847. المعجم الكبير 
للطبراني 4398 


7ب 


الحديث مخرج الحديث 7 

ويقيم صابه ثم يكبر فيسجد, ومكن وجحمه من الأرض 

ويستوي قاعدا على مقعدته؛ ويقيم صلبه فوصَفْ الصلاة 

هكذا حتى فرغ. ثم قال: «لا تتمّ صلاة أحدم حتى يفعل 

ذلك 

الوقت ما بين هذين سنن أبي داود ٠.332‏ 20 
المستدرك على الصحيحين 
للحاع 653 

وكلتا يديه يمين صحيح مسلم 3406 ومسند ‏ 146 
أحمد 6204 

ولا تكبروا حتى يكير سان أبي داود 511. مسند 155ب 
أحمد 8146 

ومن أتاني يسعى أتبته هرولة صيح البخاري 6856. صصحيح ‏ 77 


: مسم 4832 
وم اقم أقرَأهُّ لكتاب الله فإ نكانوا في القراءة سواءء مصنف ابن أبي شيبة 116 133ب 
فأعلمهم بالستة فإن كانوا في العم بالستة سواء فأقدم 
ثجرةء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمم إسلاما. ولا يُوْمُ 
الرجلٌ في سلطانه. ولا يُّدُ في ببته على تَكْرْمَِهِ إلا بإذنه 
اليد العليا خير من اليد السفل صحيح البخاري 1338 صصحيح ‏ 50 
مسلم 1715 


رم 
الخخطوط 
23 


فهرس الشعر 


المطلع 


القافية 


هدي عن القربان نفسا معيبة 


إذا حت عَزائْمنا 

صلاة العيدٍ تكراز الشهؤدٍ 

شكري لنعمةٍ رثي نعم أخرى 

ونس جمولٌ بالأمور كن ذزى 

إذا عاينتُ ذا سير حَثِيِثْ 

فاختز لِنَفْسِكَ أبها الإنسان 
جموع الأبيات 


6 


149 


وإني إذا أَوْعَدْتُهُ أو وَعَدَئهُ 


وفي كل شيء له آيةٌ 
وفيكلّ شيء له آيةٌ 
وفيكلّ شيء له آيدّ 
ومن لم يَمْثُْ بالسيف مات 


بغيره 
َسَيْرْكَ يا هذا كُسَيْرِ سفينةٍ 


ْنَى الأضاحي وأَهْرِي ممجتي 


ودي 
وترضى بِصَرَافٍ وإن كان 
مشر 
جموع الأبيات 


155 


نَِ 


1 


12 


البحر الشاعر 
ظ الوافر أبو يزيد 
اللسطابي 
الطويل 2 النابفة 
الطويل»2 عامربن 
الطفيل 
المتقارب أبو العتاهية 
المتقارب أبو العتاهية 
الملو يل ابن نبأتة 
السعدي 
الطويل 
البسيط 


الطويل الإمام علي بن 
بى طالب 


ال“تحاد 
الأحدية- أحدية 


الأحد- أحدية الكثرة 


الاختيار 

آدم 

الإرث- الوارث 

اسم ذات- اسم مرتبة 
الأفراد 

إكسير العارفين 
الألوهيّة أو الألوهة/ 
الضياء 

ام القرآن 

الإمامان 

أمات الأسماء الإلهية 
الأنثى 

أل - آخر 


2 2ب.ء. 2.3 قبء 
مب. 8. 0تبء 
1 41. 1بجبء 
4ب 75 726 
7 77ب 79ب 
9 133ب 

يب 


64 2.0 0ب 
3 152ب 
129 


تجريد 

التجلي الخاص 
الواحد للواحد 

التعلى في اليه 
ترجان الحق 
التسليك - السلوك 


60 م12 6ب 
137 
كب 


52بء 53.: 105 


7 


123 


27 


3ب 2( 1س » 42 


2لب. 4ب 2 
0ب 2 2145 
15 ب: 146. 153 
51 

20,146 

5ب 


المصطلح 
حاخن اذ 
الحال 


حب فرائض- حب 
نوافل 
5 


دين أشرع 
الذكر/القران 
الرؤية 
الرداء 
الرياضة 
الزهد 
السالك 
سالك 
امراج 
السفر 


صنفحة الخطوط 
12 


وب 0ب 1 
#كب, 68 


52ب 


الشريب/الوسط من 52 


157 


المصطلح . 
ابل 
الشروق- المشرق 
فاع لاقت 
الصراط الخاص 
صراط الرب 


الصراط المستقم 


الظلمة 

العالم 

العذاب / الجهل/ 
جاب حسّي 

العرش العظيم 

العصمة 

العقل (الأوّل) 

العلم 

العيد 

الغيبة 


صفحة اللخطوط 


27 

106 
9 29ب 
4 106 
8 91 
35ب 


101 228 
8ب 154 
ب 5 


7 


ذُب2 


7ب 

6 136ب 

134 

4 2. 36. 36ب 
1بب 


وبب,. 90 


القبض 
القرآن الكبير/ 


القلبية 


الكلمة الأسمائية 
الكلمة الناتية 
الكيال 


المحمدي 

مريد- مراد 

المسافر 

المشيئة /عرش النات 
المعرفة ش 
المقام 


110 
0 68. 114 
15ب 


136 
0ب 
7 7ب 


3ب؛ 68 71 97 
004 لكابء 
51 2ب 
4 158ب 


41 


158 


وارد 

وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
الوحداني- الوحدانية 
الو حشة 


الوله 


136 

0 20ب 

6ب 

3بء 14. 103ب 
وبيب 

51 


0ب 


2ب 


8 ووب 
6 


60 68ب 69 
9 150 


اين وهب 


أبو أمد بن عدي 
الجرجاني 

أبو العتاهية 

أبو أيوب الأنصاري 


أبو بكر بن إبراهيم بن 
المنذر 


أبو ثور 

أبو حاتم 

أبو داود (صاحب 
السنن) 

أبو زرعة 

أبو سعيد الخراز 


أسو طالب بسن عبد 
المطلب 


فهرس الأعلام 


صنحة الخطوط 


14ب 


15ب 


14 


1 79ب 
72ب 


4 اكب 
143 


37 
0ب 

3ب 
6 142ب 


76 
3ب 


2زب. 73 74 


3جب, 102 
3ب 


11 


148 


159 


ايندم 
أبو عمر بن عبد البر 


أبو مدين 


أبو نواس (الحسن بن 


آسية (امرأة فرعون) 
الأوزاعي 

البخاري 

بريدة بن الحصيب 
البزار (أبو بكر) 
البسطائي (أبو يزيد) 
الترمذي (أبو عسى) 


صفحة الخطوط 


141 1 


53 


64 
0 ب.ء 
2ب 
وب 


3 


15ب 

3ب 

3ب 

3ب. 74 

8 2كبء 137ب 
01 

713 


جابر الجعفي- جابر بن 73ب٠74‏ 


الاندم 
يزيد الجفي 
جبريل 
الجنيد (أبو القاسم ) 
الحكيم الترمذي 
حاد 
خارجة بن حذافة 


الحمن) 
داود (البي ( 


رابعة العدوية 

الرشيد الفرغاني 

زين الدين يوسف بن 
إيراهم الشافي 
الكردي 

الشبلى 

ضام بن ثعلبة السعدي 
الطحاوي (أبو جعفر) 
عائشة (أم المؤمنين) 


عبد الله بن أبي مرة 


عبد الله بن بريدة 


73 


3تبء 74 


6ب 
0 133 
125 


4ب 


30 


وبب,. 50 
75ب 
7 73ب 


12 26 26ب 
39 2ب 1043 


73 


3ب 


130 


اندم 
عبد الله بن راشد 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن قس 
عبد الله بن محرز 
عبد الله بين مسعود 
عبد الله بن مغفل 


عبد الملك بن مروان 


العلاء بن زياد 
عمر بن الخطاب 
علسى (النبي) 


الفخر الرازي (ابن 


الخطيب محمد بن عمر) 


ان كم 


صفحة المخطوط 
73 


34ب 2 35ب 2/3 
2ببء 118. 138 


2ب 

14 

0 73ب 
50 

8ب 141 


3ب 


1 141ب 


4وب 
1 44. علب 
املس 


4ب 


1 بء 128ب 


ايندم 


مالك ين أفس 


جعفر 
خمد بن سيرين 
مريم (عليها السلام) 


مسا (الإمام) 


معاوية بن أبي سفيان 


مكحول 
موسى (البي) 


صفحة الخطوط 


98 62 0 


3ب 


1 141ب 
66 


قبء 45.: 150ب 


72بء 73ب 
73 

3ب 

2ب 

45 


3ب 


الالدم صنحة الخطوط 
ببت أبي يزيد 2ب 
الحجاز 127 
عبادان 136 
عرفة 2062 
الكعبة 2ب 
جبل الكواكب 53 
المدينة المنورة كب. 31ب:» 105 
المزدلفة 2 32بء 34 
المسجد الأزهر(بمديئة فاس) 8ب 
المثشرق 2ب 
المغرب 2ب 
مسجد المديئة 143 
مصر 0ب 
مكة المكرمة 31ب 
اليونان 131 


1052 


الزمان ومعرفة الدهر ابن العربي 6ب 
الإشراف في الخلاف أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر 6 
سق أن دأود أبو داؤد 2 72ب7362 73ب.74 102 
الجامع الصحيح الترمذي 713 
صحيح مسا بن الحجاج دم 8 


مثبتو العلل والأسباب ‏ 148ب 


153 


رموز مستخدمة في التحقيق #1[1 1[ 1[ [ز[ 1[ [ز[ز[ [ 1 237017111 
وَصلْ في فصول الجمعة خم ل د ل ل ل ا وك لدم ور ل تي 9 
فصل بَلْ وَصل في الخلاف في وجوبها ألم مط ا م ل الاسام وا لاما ا 9 
وْصل في فصل فيمن تجب عليه الجمعة 0000 100000 
وَْصلْ في فصل شروط الجمعة اا 100 1[1[ذ[ذ[ [ [ 1 1 0001 
وَصل في فصل الوفت سس ا قراوط ا ا الكو 117 
وَصلْ في فصل في الأذان للجمعة امح سق اما نا رس ل اللو 13 
وْصل في فصول الشروط المختصّة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة 141 
وَصلّ في فصل الشرط الثاني وهو الاستيطان و بد 1 ا 1 الاق لا ل ا 1 10 177 
وَصل في فصل (إقامة) جمعتين في مصر واحد ناوا أوطقوق وات ال حاط اخ انلع للك ا 17 
وَْصل في فصل الخطبة 1 
وَصلْ في فصثل اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في المجزي منهاء ما حَدَهُ؟ و 7 20 
وَصل في فصل الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة 22 
وَصل في فصل من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب: هل يركع أم لا؟ 1 23 
وَصل في فصل ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة 100 
وْصل في فصل الفسل يوم الجمعة 1 25 
وَصل في قصل وجوب الجمعة على من (هو) خارج المصر ذذ[ذ[ز[ز1ز1[1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ 101001 
وَصل في فصل الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى الجمعة ةا 2911 
وَصل في فصل البيع في وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة الح ا ل ةا 1ل 30 
وصل بل فصل في آداب الجمعة ااا 1 1[ 00 
وصول بل فصول صلاة السفر والجمع والقصر ب0000 00 
وَصل في فصل الموضع الأول من الخمسة؛ وهو حكم القصر أ اجو صن وس ف ات 34 
وَصلٌ في فصل الموضع الثاني من الخمسة المواضع: وهي المسافة التي يجوز فيها القصر ا 34 


وَصلٌ في فصل الموضع الثالث من الخمسة المواضع: وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تُفصتّرٌ فيه الصلاة.. 35 
وَصَلْ في فصل الموضع الرابع من الخمسة المواضع؛ وهو الموضع الذي منه يبدأ المسافر بالتفصير 36 


وَصل في فصل الموضع الخامس من الخمسة المواضع؛ وهو اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام 
فيه في بلد أن يقصر 


وصل في قصل الجمع في الحخضر لير عثر ون ل ل و1 ال مو م 241 


وصل في فصل الجمع في الحضر بعذر المطر 0010 000 00 
وصل في قصل الجمع في الحضر للمريض ام ل 42 
وَصل في فصول صلاة الخوف 0000001 0 00 
وَصل في فصّل صلاة الخائف عند المسايفة 0 1ك 
وصل في قصل صلاة المريض 01 0[ [ز [ 000 
وَصل في قصلل الأسباب التي تُقمبد الصلاة؛ وتقتضي الإعادة او ل ا و الح 49117 
وَصلْ في فصنل الحدث الذي يقطع (الصلاة): هل يقتضي الإعادة؛ أم يبني على ما مضى من صلاته؟ ........ 49 
وَصل في فصل المصئي إلى سترة أو إلى غير سترة؛ فيمرٌ بين يديه شيء؛ هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع؟ 
ا و لمق ا ماومتديد اك ستو نو لب اللا واوا او ا 2 50 
وصل في فصل النفخ في الصلاة ا ف سال سو ا 51 
وَصلّ في قصّل الضحك في الصلاة 101101[ 1100 
وَصل في فصل صلاة الحاقن ل ا 51 
وَصل في قصل المصئي يردّ السلام على من يسلم عليه 52 
وصل فصول القضاء ل لو لا ا 53 
وَصل في قصل العامد والمغمى عليه الم ا الوا او ا وا م ل 55 
وَصل في قصل صفة القضاء 00000 -:| 
وَصل في الشرط اا لدان د ال قرا ون مواقا ا 51711 
وَصل في فصل القضاء الثاني؛ الذي هو قضاء بعض الصلاة ا ل و ا 5 
وصل في فصلل المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام لقاع نل اطع ع ا مط عاط مألاو رول م 0 ا 59 
وَصل في فصل مما يتعلق بهذا الباب 0 1 000001 
وَصل في فصتل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام؛ هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء؟ ... 63 
وَصل في قصل حكم سجود السهو 06 0 
وَصل في فصل مواضيع سجودٍ السهو ا ا ا 66 
وَصلّ في فصل الأفعال والأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو ا 57 
وَصل في فصل صفة سجود السهو ام اا 1ذ1[ذ[1[1[1[1[1 [1[1[1[|[ز1[ز |[ 1 ا 
وَصل في فصل سجود السهو لمن هو؟ 21 
وَصلُ في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهوء متى يسجد المأموم؟ 00000 
وَصل في فصل التسبيح والتصفيق من المامومين لسهو الإمام 0000 710000 
وَصل في فصل سجود السهو لموضع الشكَ م و ل ا 74 


وَصَلْ في فصل ما هو من الصلاة فرض على الأعيان؛ وما ليست بفرض على الأعيان 0 
وَصلَ في فصل صلاة الوتر 011111 
وَصلّ في فصل صفة الوتر ببب-000100 0 0 
وْصلَ في فصلل وقت الوتر 0 00 
وَصلّ في فصل القنوت في الوتر ا دبب- 00‏ ا 00 


وَصَلْ في فصل صلاة الوتر على الراحلة 
وَصل في قصل ركعتا الفجر 


وْصَلُ في فصل صفة القراءة فيهما 
وَصلٌ في فصل من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجرء فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يُصلي 


وَصل بل فصل في وقت قضاء ركعتي الفجر ااا مان ما الو ل وه العامة 
وَصلْ في فصل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر الس اط انا وق امل دوه لقالا قو ا الم 


وَصلُ في فصل النافلة هل ثتثى او تُربُمٌ أو نثلث فما زاد؟ 
وَصل في فصل قيام شهر رمضان 
وَصلْ في فصل صلاة الكسوف 


وَصلَ في قصتل القراءة فيها 
وَصلْ في فصل الوقت الذي تصتلى فيه 


َصلْ في فصل كسوف القمر 
وَصلْ في فصّل صلاة الاستسقاء 


وَصل الاعتبارات في جميع ما ذكرناه 
وَصل في فصل ركعتا تحيّة المسجد 
وَصل في فصل سجدد التلاوة 


وَصل في ذكر سجود القرآن العزيز 
السجدة الأولى فمن ذلك في سورة الأعراف في خاتمتها 
وصل السجدة الثنية؛ وهي سجود للظلال بالغدو والأصال؛ مع سجود عامَ 
وصل السجدة الثالثئة سجود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذئة والخوف 


156 


وَصلُ في فصل من نام على وتر ثمّ قام فبدا له أن يصئي من الليل زد ز 1 ز ز 1 001 


وَصَلُ في قصل القراءة في ركعتي الفجر ا 0 


فمرءمءوممميءمء رم ممو6 50 م5 
موووو مه ممه ار هه م رةه ووه وم دودو مه مر وو واوا 


مقرم م موه مر ووم وروا ور وو مر ور دو ووو ااانه 


اللا ا ا ا ا ا ا 00 
فففوووو مم م مرو رورم وم ووو وداه 
ا ا اا ا ا ا 0 


70 


83 


89... 
89 


وصل السجدة الرابعة: سجود العلماء بما اودع الله في كلامه من علوم الأسرار والأذنواق» وهو سجود تسليم 


وبكاء وخشوع ااا 1 1[ 0 
وَصل السجدة الخامسة وهي سجود الإنعام العام الرحماني عن الدلالات ل 12 
وَصلّ السجدة السادسة وهي سجود المعادن والنبات؛ سجود المشيئة. والحيوان وبعض البشر وعمّار الأفلاك 
والأركان؛ سجود مشاهدة واعتبار 121 
وَصل السجدة السابعة وهي سجدة الفلاح والإيمان عن خضوع وذلة وافتقار مار ا 1301 
وَصل السجدة الثامنة وهي سجدة النفور والإنكار عند اهل الاعتراف و ما 1301 
وَصل السجدة التاسعة وهي سجدة السرّ الخفي عن النبا اليقين 1 13 
وصل السجدة العاشرة وهي سجدة التذكر والدكرى بتسبيح وتواضع؛ عن دلالات منصوبة؛ سجود عقل 
واستبصار الا سن سات الطاي دو ا مسا بق قا الو ا و 133 
وَصل السجدة الحادية عشرة؛ وهي لنا سجدة شكر في حضرة الأنواره ولصاحبها سجدة توبة لا من حوبة 
ال و مو ا ا ل 13310 
وَصل السجدة الثانية عشرة؛ وهي سجدة الاجتهاد وبذل المجهود فيما ينبغي لجلال الله من التعظيم والالتذاذ به 
و ل ا ا ل 134 
وَصل السجدة الثالث عشرة؛ وهي سجدة الطرب واللهوء تنبيه الغافلين عن الله 1361 
وَصل السجدة الرابع عشرة؛ وهي سجدة الجمع والوجود 00 9طظ*12غ1 
وَصلّ السجدة الخامس عشرة؛ وهي سجدة العقل الأول سجود تعليم عن شهود ورجوع إلى الله 12 
وْصل في فصل وقت سجود التلاوة ا 13 
وَصلْ في فصل من يتوجّه عليه حكم السجود اك روح وااو الام و 139 
رْصلْ في قصل صفة السجود ا ا و 141 
وَصلْ في فصل الطهارة للسجود ا 1421-6 
وَصلٌ في فصلل السجود للقبلة ا 120 
وَصللْ في فصل صلاة العيدين؛ حكمًا واعتبارا ل وا ل ا ل 1437 
فصول: ما اجمع عليه أكثر العلماء: الماح الال ا م 124 
وْصلْ في فصل التكبير في صلاة العيدين ات 146 
وَصلْ في فصلل في التنقل قبل صلاة العيد وبعدها ببببذ010 0 0 ا 
وَصلْ في فصول الصلاة على الجنازة العا طاو مط وي و أ لم لال الما مط ما او 1491 
التلقين ل ل ا ا ا و 1490 
وصل في الأموات الذين يجب غسلهم ل ال ا و مو ا 151 
وصل في ذكر من يَعْمِل ويِغْسل ا اا ل الو لكا م لاف ل ل 154 


صل في فصل المرأة تموت عند الرجال؛ والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين ام 1562 


وَصَلْ في فصل غسل من مات من ذوي المحارم م 158 
وَصل في فصل غسل المرأةٍ زوجها وغسله إياها ل :159 
وَصل في فصلل المطلقة في الغسل لواو و ا ا ا دو ا ا 159 
وَصئلٌ في فصل حُكم الغاسل 160 
وَصلٌ في فصل صفات الغسل 10 
وَصلٌ في فصل وضوء الميّت في غسله 8 000 
وَصل في التوقيت في الغسل و ال و ا مداقلاو ات ام 161 
وَصلُ في فصل ما يخرج من الحذث من الميّت بعد غسله 1 ل 163 
الفهارس 
فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والأيات ا ا 167 
فهرس الأحاديث النبوية ا شم لقو اس الف لمم الم و 171 
فهرس الشعر كو اد لماج قن لح ماطح ان اماوو اال فم و اطق حر مك لم ا 184 
استشهاد اس ل د ا ا ا و 1852 
مصطلحات صوفية الخ مم وا ل ل ا ال وا ل و د و 1 1862 
فهرس الأعلام اا 0 اا 
فهرس الأماكن ا ا اي ا ا 19217 
فهرس الكتب 000 
فهرس الفرق الم نطب اطول نافوط لدو واف لوم لم ا ا ا 1 4ت . 1933 
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السفم الثامن من الفتوحات المحكية: 


1 العنوان ص 1ب 

2 يليه بجخط الشيخ الأكبر: " إنشاء الفقبر إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجإدة مد بن إسححق القونوي 
عنه". يل ذلك طأبم دمغة برق 1852 وبجواره ختم الأوقاف الإملامية برمّ 1745, وهناك إشارة إلى عدد الصفحات وهي "295 
صعيفة". وأسفل 05 ما يلى: "في ملك منيرة يادر القونوي الصدري عنا الله عنها". يل ذلك أعلى و الصفحة الثانة: "وقف هنا 
الكتاب بقية أجزاته الشيخ صدر الدين ممد بن إسححق طفه على الزاوية المبنية عند قبره وشرط أن لا يخرج منها برهن ولا بغيره 
أصلا. بل يتفم به في موضعه (...)". 


رموز مستخدمة في التحقيق 


2١‏ آيات قرآنية 
« » حديث شريف 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية* 

سس نسخة السليائية 

هم نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحدء وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآبات القرآتّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأمكن.. ال. ١‏ 

أمأ أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط). ص بمب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي المهة اليسرى من لوحة الخخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


ب حي 1 


ضرق الكس ايحم و 1 » 
وهل كاف 


الحم للبت ثالرا, للم رسيرا حالم لاديه, 
الما ع[ احص انوبا ما ليكوب لارض 
أبن موض #عودط ور فأشير رانك عليا2, 
دايا السرا تند تلينه| |رتعم الغاسام اؤء' الحقر 
رنرأازالوتشرع] ,سك الاشازث الررع وهو 
الشمرالعزيرم الما ررموالت تنوب راها نم 


اروز تررح لعرسا وب 0 فبرا هسم - 


اثوام عأضزاعاهزا !ارس اعم رسرالبرصا الس 


لم غللروسل بره ونا سرس ينا ولي اباه وبايره| 


دأ رئنع[م ماذطااء ع| ذ لط النزنب سزاهوالستسة 


نكت رالمراة 2/وأما | ردزمالمانرا ص ملسم لان 
لهاماب رسو| ارجا الله علء و| فدلا اثواب ٠.‏ 
بيج ع ولئ, لسردونا سيم[ عداى, خصو رمرج ةرمن ٠‏ 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


1 “إل : 2071 ا 1 اودر 
لوس ,السو رسج ري سنرعلااا الوسر 


ملعتي ل ل ل م 000 


اي ا يت سد ها 


3 امحل -*. ٠١‏ 
وجياف صم و > 0 


لم م سس هية . 
اح الإ وري 


سم 4 
أو ىن 


فك 


5 1 

11 ' ا 
.ليوف 
دار ريال دادر 0007 

لابه 
الهزيز لاسا ز اذ اوق هس لان اط فلسرش ح للم 
ارط هلازال سإدر اناغ الشوؤاءمالسرد نم 
عم عملا ترط سمغ فأناث برسارهوا ليابوم : 
رما 8 ال علم ول م وإزهرا للد ولود هت نهوا رتفم 
لبن لل سنو ,التصاب بالاسزاط عزنعترنان 
سير لاسا رعانائطيزبارًنازعر 
الرلمزع| رحود لأسماز اد لوا عط اميط الإنطا[ياذا 
اراق لمعل اومن لنصان باه 
م مب عليرا ارجا مر ركاه وازطاس تك المال بها 
نقلي أأم لكلف نأخراجمالآثر] الا[ ]لزت ابيع المال 
رثا شراط ا فلويهم م ودود النطاب فيم 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


سم الله الرحن الرحيم' 
وَصْلُ في تَضل 
الأكفان 

الكفن للست كاللباس للمصلي. وهو ما يُصَل عليه لا فيه. كالصلاة على الحصير والثوب الحائل ينك 
وين الأرض؛ لأله في موضع سمجودك لو سُبجَدْتَء فأشبه ما يُصَل عليه. 

فأمًا المرأةُ فترتيبٌُ تكفينها أن تع الفاسلة أوّلاء الحقُو؛ وهو الإزرة التي تُشدٌ على وسط الإنسان» 
ثم الدرم؛ وهو القميص الكامل, ثم الخار؛ وهو الذي تغطلي به رأسهاء ثم الِلْحَفّة, ثم تُدْرَيٌ بعد في ثوب 
آخر يعم الميع. فهذه خمسة أثواب, هكنا على هذا النزتيب «أعطى رسول الله 9 ليلى الثقفة حين 
غسلت أ كلغوم بنت رسول الله يبدهء ثوبا بعدّ ثوب يناولها إناه؛ ويأمرها بأن تفعل به» ما ذكرناه 
على ذلك الترتيب. هذا هو السئّة في تكفين المرأة. 

وأمًا الرجل فا لنا نش في صفة تكفيئه. إِلّا آنه للّا مات رسول الله كن في ثلاثة أثواب بيض 
سحوليّةء ليس فيها فيص ولا عيامة. بحضور من حضر من علاء' الصحابة. ولم يبلغنا أن أحدا منهم ولا بمن 
بلغه أنكر ذلك» ولا تنازعوا فيه. ولكن في قول الراوي: «ليس فيها نيص ولا عامة» احتال ظاهرء 
والنض في الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شاد إلا أنّ الوتر مستحبٌ في الأكفان. 


فن الناس من رأى أنّ الرجل يكفْن في ثلاثة أثواب, والمرأة في خسة أثواب أخذًا بما ذكرناه. ومنهم 
من يرى أقلّ ما يكن فيه الرجل ثوبين» والسئة ثلاثة أثواب؛ وأقل ما تكقّن فيه المرأةٌ ثلاثة أبواب» 
والسئّة خمسة أثواب. ومن النأس من لم ير في ذلك حدّاء ولكن يستحبٌ الوتر. قال رسول الله ف في 
الذي مات محرما:. «يكقّن في ثوبين». 
وصل في اعتبار هذا الفصل: 

المقصود من التكفين أن بوازى الميّت عن الأبصار. ولهذا لكين مصعب بن عمير يوم أححد في الذوب 
الواحد الذي كان عليهء وكان نهر قصيرة لا تعمّه بالسّتر» فأمر رسول الله فق أن يغطى بها رأسه وبُلقَى 
على رجليه من الإِذْخِر حتى مُستر عن الأبصار. 


ولَمًا خلق الإنسان من تراب؛ كان” من له حضور مع الله من أهل الله. إذا شاهدوا التراب تذكروا 


1 البسملة ص 2 
2 ص 2ب 


23 ص3 


ما خلقوا منه, فينظروا في قوله تعالى: مها حلفا وفيا بذ وما ترج ثازةٌ أخرَى )' يعني يوم 
البنث. 


والمصلي يناجي ربّه؛ فإذا وقف المصلى في المناجاة» وليس يبنه وبين الأرض حائلٌء وكانت الأرض 
مشهودةًٌ لبصره. ذَكرته بنشأته وما خلق منهء وباهانته وؤِلته فإنَ الأرض قد جعلها الله "ذلولا", مبالغة 
في الذلة: هذه البثية, قال الشاعر: 


ضرُوبٌ بنضل الشف سؤق تايا 2 إذا َيمُوا زانا فنك عار 
خاء بينية "فعول” للبالفة في الكرم. ولا د من يَظَوْمُ الأذلاء, ونمن تطؤها وجميع اللائق» ونحن 


د م لا دام فيغيب حما 
508 ران 12 إل 0 يصوّرونه على صورة الإنسان. ا 
ميت بين يدي المصلي, والمصلي يناججي المقٌ في إقبلته, شفيعا في هذا المتت. وسيأتي اعتباره في الصلاة 


على اميت إن شاء الله تعالى-. 
وَل في فضل 
المني مع الجنازة 


لمشي مع الجنازةكالسعي إلى الصلاة. فقال بعضهم: من السئة المشيي. أماتها. وقال آخرون: المشعي. 
خلنها أفضل. واأني أذهب إليه: أن يمشي راجلا خلفها قبل الصلاة عليها؛ يجعلها أمامهكما يجعلها في 
الصلاة, وبعد الصلاة يمشي أماما خدمة لها بين يديها إلى منزلهاء وهو القبر. ظنًا بالله جميلا؛ أنّ الله قبل 
الشفاعة فيا عند الصلاة علياء وأن القبر ها روضة من رياض الجثة. 


فإنّ الله قد ندب إلى حسن ظنّ عبده به فقال: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا» وروي أنّ 


الله سئل: من أحبٌ إليك: عيسى أُمْ يحبى -عليهه| السلام-؟ فقال الله تعالى- للسائل: أحسنها ظنا بي. 
يعني عسى؛ فإنَ الحوف كان الغالب على يحجى. 


1 إطه : 55] 
2ص 3ب 
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والأوؤلى أن لا يركبء أدبا مع الملاككة لاغير. فإنَّ الملاتككة تمشي- مع الجدازة» مالم يصحبها صراٌ» 
فإن صحها صراخ تركتها الملائكة. فعند ذلك أنث مير بين الركوب والمشي- فإِنْ اميت على نعشه 
كالشخص في الْحقَة ممول. قال صاحبنا أبو المتوكل» وقد رأينا نعشًا يحمل وعليه الييّتء فأشار إليه وقال: 


ما رَالَ يا ويل الى عَالهُ من حايلٍ مَخمولا 
وصل: الاعتبار فيه: 


المشي أمام الجنازة؛ لأنّ الماشي شفيعٌ لها عند الله. فيتقدّم ليخلو بالله في شأنها؛ فإنَ الشفيع لا يدري: 
هل تقبل شفاعته فيها أم لا؟ حتى إذا وصلثٌ إلى قبرهاء وصلتُ مغفورا لها بكرم اللهء في قبول سؤال 
الشافع. وإ نكانت من المغفورين لها قل ذلك» كان الماشي أمانما من المعرفين بقدوتما لمن تدم عليه؛ في 
منزلها الذي هو قبرها. فهو كالحاجب بين يديها تعظها لها. يشهد ذا ككلّه أهلٌ الكشف. 


وأمًا الملثني خلفها فإنَهُ براعي تقديها بين يديهء كما يجعلها بين يديه في الصلاة عليهاء ليعتبر بالنظر إليها 
فيها. فإنَ الموت فزعٌ» وإنّ الملآك معها". وإنّ النبئ ف «قام عندما رأى جنازة بهوديّء فقيل له: إِنهَا جنازة 
يهوديٌ. فقال: أليس معها امك ؟». وقال مرّة أخرى: «إنَّ الموت فزع». وقال مرّة أخرى: «الست 
نفسا ؟» ولكلّ قول وجةٌ. أرجى الأقوال: «ألبيست نفسا؟» لمن عَقْل. فكان قيامه مع المألك. 


وفي هذا الحديث قيام المفضول للفاضل عندنا وعند من يرى أنّ الملائككة أفضل من البشر على 
الإطلاق. وهكذا قال لي رسول الله 9 في مبشّرة أَريها. 

وأمَا قوله © في هذا: «أليست فسا؟» في حىّ يهوديّ. فإنّه أرجى ما عمسّك به أهل الله, إذا لم 
يكونوا من أهل الكشف وكانت بصائرهم منوّرة بالإمان في شرف النفس الناطقة. وإنّ صاحيها إن شقي 
بدخول النارء فهو كن بشقى هنا بأمراض النفس: من هلاكٍ ماله» وخراب منزله, ومَنْد ما يعرّ عليه؛ أَلَمَا 
روحانيا لا أَمَا حسّيًا. فإنَ ذلك حظ الروح الحيوائيّ. وهذا كله غير موث في شرفهاء ها منفوخة من 
الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف. فالأصل شريف. ولا كانت من العام الأشرف قام لها رسول 
الله 8ك بكونها نفسًا؛ فقيامه لعينها. وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها. 


وروى القشيري” في رسالته عن بعض الصال مين أنه قال: "من رأى نفسه خيرا من نفس فرعون شا 


1[ ص4 
2 ص حب 
3ص 5 
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عرف". فَذْمَهُه وأخبر أنه لبس له أن يرى ذلك. وهذه مسألة من أعظم المسائل» يؤذن (علمها) بشمول 
الرعمة وجموتما لكلّ ننس. وإن عمرت النفوس الدارين» ولا بدّ من عمارة الدارين كما ورد وإنَ الله 
سيقابل النفوس با يقتضيه شرفهاء بير لا يعلمه إلا أهل الله؛ فإِنّه من الأسرار امخصوصة بهم. فكما أنَّ 
الحدٌ يجمعهم , كذاك المقام يجمعهم أذاتهم إن شاء الله تعالى-. 


قال تعالى- في الذين شقوا: إن رك فَمَالَ لِمَا يُِدُ)' وم يقل: "عنابا غير مجذوذ"كما قال في 
السعداء. نه قال: (نا أيها الْإمْسَانُ) وم يخضٌ به شنخصا من شخصء بل الظاهر أنّه يريد مَن خالف 
أمرد وعصاه مطلقاء لا من أطاعه. ما عَرْك بَيكَ لكريم 4”. فنته الغافل عن صفة الحقّ التي هي كُرمَهُ؛ 
فإِنه م ن كمه أوجده, ولهذا قال له: (الَنِي حَلََكَ فَسَوَاكَ نَعَنكَ4”. 

يقول له: بكرمه أوجدك. ليقول له العبد: يا ربّ؛ كرمك غرّني. فقد يقولها لبعض الناس هنا في 
خاطره؛ وفي تدثره عند التلاوةء فيكون (ذلك) سبب توبتهء وقد يقولها في حشرهء وقد يقولها له وهو في 
جممم» فتكون سببا في نعمه حي ث كان. فإِنّه ما يقولها له' إلا في الوقت الذي قد شاء أن يعامله بصفة 
الكرم والجود. فإنّ رحمته سبقت غضبه. ورحمة الله وسعثٌ كل شيء؛ منّة واستحقاقا. وبالأصل فكل 
ذلك منّهٌ منه -سبحانه-. فإِنه الذي كتب على نفسه الرحمة للمتقي» والمتقى ّنه سبحانه- اثقَاهء وجعله 
محلا للعمل الصاح. 

وَضلٌ في قضل 
صفة الصلاة على الجنازة 

فنها عدد التكبير. واختاف الصدر الأول في ذلك: من ثلاث إلى سبع وما بينههاء لاختلاف الآثار. 
ورد حديث «أنَ النيّ #فاكان يكير على الجنازة أربعا وخمسا وسنًا وسبعا وثمائيا». وقد ورد «أنّه كير 
للاثا». وهلا مات النجاشيّ وصلّى عليه رسول الله ##اكبّر عليه أربعا» و«ثبت على أربع إلى أن توقّاه الله 
تعالى ». 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


أكثر عدد الفرائض أريع. ولا ركوع في صلاة الجنائرء بل هي قبامكلها. وكلٌ وقوف فيها" لله اءة له 


1 إهرد : 107] 

2 [الإفطار : 6] 

3 [الإغطار : 7]. وتشديد الدالل في "عدلك” وفقا لقراءة ورش. 
4ص كب 

5 ص6 
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تكبيرة؛ فكبر أربعا على أتم عد ركمات الصلاة المفروضة. 
فالتكبيرة الأولى للإحرام: يحرم فيها أن لا يسأل في المغفرة لهذا اميت إلا الله تعالى. 


والتكبيرة الثانية: يكثر الله تعالى - من كونه حيا لا يموت, إذكانت لكل نَفْسٍ ذَابقَةُ المت 4 وؤْكل 
شَيْءِ هَالِكٌ إلا َه 4”. 


على الن فل ل مات. وقد كان عرفنا أله «من سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة» فإنّ الدب 9© لا 
يشفع فيه من صل عليه. وإما يسأل له الوسياة من الله: لتحضيضه أُمْنَهِ على ذلك. 


والتكبيرة الرابعة: تكبيرة شكر لحسن ظنّ المصلي برتهء في أله قبل من المصلّي سؤاله يمن صلّى عليه. 
نه سبحانه- ما شرع الصلاة على المت إلا وقد تحقّقنا أنه قبل سؤال المصلي في المصلّى عليه: فإِنّه إذْنٌ 
من الله تعالى- في السؤال فيه. فهو لا يأذنُ وفي نفسه أله لا يقبل سؤال السائل. 

قال تعالى- لالحنا يوم القيامة: ولا يَْفُون إلا من ازفى. 4 وقال: ؤِمَنْ ذَا لني يشم 
عِنْدَهُ إلا ذه 4” وقال: ولا تنم الشَنَاعَه عِنْدَه' إلا لِمَنْ أَذِنَ أهُ)”. وقد ا 
بالصلاة عليه. نقد محققنا الإجابة بلا شلنٌ. 

م يس بعد تكبيرة الشكرء سلام انصراف عن الميّت: أي لقيتٌ من ربك السلام. ولهذا شرع النبيّ 
ف «أن يكنّوا عن ذَكْر مساوئ الموق»؛ فإنّ المصلي قد قال في آخر صلاته عليه: "السلام عليم". 
فأخبر عن نفسه أنَ المت قد سَيٍٍ منه. فإن ذكره بمساءة بعد هذا فتدكدّب نفسه في قوله: "السلام 
عليكم". فإنّه ما لم منه مَن ذَكرَهُ بسو" بعد موته. فإنَ ذاك يكرهه اليتتء ويكرهه الله للحى. فإنّ الح 
يذَكْره به, ولا ينتبي عن فعل مثله. فيؤديه ذلك إلى أن يكون قليل الحياء من رته. 


1 ق: "في هذه" وكنب فرقها بقلم الأصل: "فها”. 
2 آل ران : 185] 
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لبي عد كير الملا ع البو وتكي 
وأما رفع الأيدي عند كل تكبيرة والتكتيف: فإنّه مختلف فيها"' . ولاشكَ أنّ رفع اليدين يؤذن 
بالافتقار. في كل حال من أحوال التكير يقول: ما بأيدينا شيء» هذه (أيدينا) قد رفعناها إليك في كل 
حال ليس فيا شيء, ولا تمك شينا. 


وأمًا الككتيف فته شافع. والشافع سائل. والسؤال حال ذلة وافتقار فها هسأل فيهء سواءكان ذلك 
السؤال في حقٌّ نفسه. أو في حقّ غيره. فإنَ السائل في حقٌ الغيرء هو ناتبٌ في سؤاله عن ذلك الغير. 
فلا بدَ أن يتقف موقف اذل والحاجة لما هو مفتقر إليه فيه . 

والتكتيف صفةٌ الأذلاه. وصفته: وضمٌ اليد على الأخرى. بالقبض على ظهر الكف والرسغ والساعد. 
فدشبه أخد العهد في المع بين اليدين: يد المعاهد والمعاهد. أي أخذتٌ علينا العهد في أن ندعوك, وأخذنا 
عليك العهد بكرمك في أن تجيبنا: فقلتٌ: (وَإذًا سَألَكَ عِبَادِي عَنَي في قيببٌ أُجيبُ دَعْوَةَ النَاعِي إِذَا 
ذعاني)' وم يقل : (ذعاني4 في حن نفسه ولا في حق غيره. 

ثم أَذِئْت لنا في الدعاء للميّت والشفاعة عندك فيه. فلم يق إلا الزبابة» فزي يسكنة عند الزن 
ولهذا جعلنا التكبيرة ال غرة شكرا ؛ والسلام سلام انصراف وتعريف با" يلقى الميّت من السلام والسلامة 
عند الله؛ ومدًا: من الرحمة والكمٌ عن ذَكْر مساويه. 

وَضل في فَضل 
القراءة في صلاة الجنازة 

فن قائل: ما في صلاة الجدازة قراءة» إنما هو الدعاء. وقال بعضهم: نما يحمد الله ويثني عليه بعد 
التكبيرة الأولّ» ثم يكير الثانية فيصلي على الدب #لء ثم يكير الثالئة فيشغع للميّتء ثم يكير الرابعة 
ويسلم. 

وقال آخر: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب, ثم يفعل في ساتر التكبيرات مشل ما تقدّم آنقفاء 
وبه أقول. وذلك أنّه إذ ولا بدّ من التحميد والشناء؛ فبكلام الله أؤلى. وقد انطلق علها اسم صلاة» 


1ص ” 

2 مضافة في قى بين السطرن. 
3 [البترة : 186] 

4ص “ب 
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وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


قال أبو يزيد البسطاي: "اطَلعتُ على الحلق؛ فرأيتهم مَؤق, فكبْرت' علهم أربع تكبيرات" قال بعض 
شيوخنا: "رأى أبو يزيد عَالم نفيه". هذه الصفة تكون لمن لا معرفة له بره ولا يتعرّف إليه وتكون 
لأكل الناس معرفة بالله. فالعارف المكثل يرى نفسه مينا بين يدي ربه فيك إذكان المقٌ سمقه وبصرّه ويدّه 
ولسائه يصلَي عليه. قال تعالى: لهُوَ اي يُصَلْي عَلَيمْ)” فإذاكان الحقٌ هو المصلي, فيكون كلامه 
القرآن. 

فالعارفون لابدّ لم من قراءة فاتحة الكتاب يقرؤها الحقٌ على لساهم؛ ويصلي علهم. فيُدني على نفسه 
بكلامه. ثم يكبّر نفسّه عن هذا الاتصالء في ثنائه على نفسه بلسان عبده في صلاته على جنازة عبدهء 
بين يدي ربه تَء ويكون الرحمن في يقبلتهء وهو المسئول؛ ويكون المصلّي هو الين القيوم. 


م يصل بعد التكبيرة الثانية» على نيه المبلّم عنه. قال تعالى: (إنّ الله وَمَلَايْكَتَُ يصَلُونَ عَلى الت 74 
5 5 . 5 / ل 3 
فلو لم يكن من شرف الملائكة على سائر الحلوقات إلا جمع الضمير في "يلون" ببنهم وبين الله لكفاهم» 
ومأ احتيج بعد ذلك إلى دليل آخر. وتَصبَ "الملائكة" بالعطف حتى نتحقق أنّ الضميرٌ جاممٌ للمذكورين 
ثم يكير نفسه على لسان هذا المصلي من العارفين» عن التوهم الني يعطيه هذا التترّل الإلهمي”؛ في 
تفاصّل التُسب بين الله وبين عباده: من حيث ما يجتمعون فيه؛ ومن حيث ما #قفيزون به في مراتب 
التفضيل. فرما يؤدّي ذلك النوهشٌّ, أن الحقائق الإلهيّة يفضل بعضها على بعضء بتفاضل العباد. إذ كل 
عبدء في كل حالة, مرتبط بحقيقة إلهّة. والحقائقُ الإلهيّة نتسب تتعالى عن التفاضل. فلهذا كبر الثالئة. 
ثم شرع بعد القراءة والصلاة على النيّ فك في الدعاء للمّت: من قوله: هِوَلَوْ أن كُرْآنَا سَيِرَتْ به 
الجبال أ قُطعَتٌ به الْأَوْضُ أوَكُلْم به المؤقّ 4” لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك ءا همد -. وإذاكان 
الأمر على هذا الحدّ, والميّت في حك المادات في الظاهرء إذهاب الروح الحسّاسء فكان حكهُ حك 
الباد. 
1[ ص8 
2 [الأحزاب : 43] 
3 [الأحزاب : 56] 
4 ص قب 


5 [الرعد : 31] 
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وقال تعالى: َو ألا هذا الْتُرآن على جل أيه حائِنا مُتصدعا مِنْ حَشْهةٍ الو)' فوصفه 
بالخشية. وعَبْنُ وصفه بالخشية؛ عَيْنُ وصفه بالهلم ما أنزل عليهء قال تعالى: طِإنُمَا يَخْنَى الله مِنْ عِبَادِهِ 
العلا 4”. فالمعنى الذي أوجب له عدم الخشية إنا هو ارتباط الروح بالجسد. لخحدّث من المجموع ترك 
الحشية تعش قَكلٌ واحد منها بصاحبه. فلمًا فرق بننها رجعكلّ واحد منه|” إلى رته بذاته. فعلم مأ كان 


فول ما يُدعى به للميّت في الصلاة عليه ويثّى على الله به في الصلاة عليه» القرآن. فإِن المت في 
مقام الحشية, من جمة روحه ومن جمة جسمه. فإذا عزف العارف فلا يتكلم ولا ينطق إلا بالقرآن. فِنّ 
الإنسان ينبغي له أن يكون في جميع أحوالهكالمصلي على الجنازة. فلا يزال يشهد ذاته جنازة بين يدي ربّه. 
وهو يصلي على الدوام في جميع الحالات على نفيه بكلام ربّه دائبا. 
فالمصلّي داع أبا. والمصلى عليه ميّتٌّء أو نات أبدا. فن نام بنفسه فهو ميّتّ. ومن مات بريه فهو نائم 
نومة العروس والحقٌ ينوب عنهء ولنا في هذا المعنى: 
يا ناما ذا الرقادُ وأنتّ تُدْعَى فاشِة 
كان الإلهُ يقومٌ عَنكَ بما دَعالَوْنِفتُبة 
ككِن تبنت غمَادَعاك ومُلقية 
في علم الكؤن الني 20 يَردِنِكَ مَهْما مُث بة 
فاظز" نشسكك قبل سَإرك إن زاك شف أبن 
«اللهم أَبِيلْ له دارا خيرا من داره» يعني النشأة الآخرى. فيتول الله: "قد فعلت"؛ فإنّ النشأة الدنيا 
هي دارُ. وهي دار مُنتنة» كثيرة الهلل والأمراض واتهدّم» تختلف عليها الأهواءً والأمطارٌء ويخرها مرور 
الليل والنهار. والنشأة الآخرة التي بُدَلّها وي داره-كما قد وصفها الشارع: م نكونهم «لا ييولون: ولا 
يتغطون. ولا #مخطون» ترّهها عن القذارات: وأن تكون محلا تقبل الخراب, أو تؤثّر فيها الأهواء. 


ثم يقول: «وأهلا خيرا من أهله» فيقول: "قد فعلت"؛ فِنَ أهله في الدنياء كانوا أهل بغي» وحسدء 
وتدابرء وتفاطع؛ وغل وشسحناء. قال -تعالى- في الأهل الذي ينقلب إليه الميثُ: ووَترْعْنَا مَا في صدُورٍمْ 


1 [الحشر : 21] 
د اناطر : 28] 
3ع 9 
4 ص وب 
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بن ِل إخوانا على سُرْرِ مُتاِينَ) . ثم يقول: «وزوجا خيرًا من زوجه». وكدف لا يكون خيراء وهنّ 
هِقَاصِرَاتُ الطزفٍ )”, همَصُورَاتٌ في الْخِيَام 4” ولا تشاهد في نظرها أحسن منه؛ ولا يشاهد احسن 
منها. قد رينت له ورينَ لهاء وطَييَثُ له وطَيِبَ لها.كما قال تهالى- في الجتة: طوَيُدِْلهُمْ اله عرفا 
هم أي طبّيها من أجلهم؛ فلا بستنشقون منا إلاكلّ طِيِبٍ» ولا ينظرون هنها إِلاكلٌ حَسَنٍ. 

فدعاؤه” في الصلاة على الميّت متبول؛ لأنّه دعاة بظهر الغيب. وما من خير يدعون به في حقٌ 
الميّتء إلا والمأك يقول لهذا المصليء على جمة الخبر: "ولك بمثله, ولك بمثليه" نيابة عن الميّتء ومكافآتٌ 
للمصلي على صلاته عليه. خبرٌ صِدقٌ وقول حقٌ. فقند تمق حصول الخير للمصلي والمصلّى عليه. فإنّه 
ثبت عن رسول الله #: «إنّ الإفسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» قال المأك له: ولك بمثلهء ولك 
مثليه» إخبارا عن الله -تعالى- من هذا المأّك لهذا الداعي. وخبرٌ المأك صِدْقٌ لا يدخله مَيْنّ. فعلى الحقيقة 
إما صلى على نفسه, وما أحسنها ين رقدة بين رته َك وين المصلى عليه. 


فإن كان المصلي عارفا بريه محبوبا عندهء حُبٌ مَن يكون الحقْ سمقه وبصرّه ولساله. فليس الصلي 
سِوّى ربه. وليستقبل في الصلاة الربٌ كك. فيكون المت في رقدته بين ربّه وربّه. فا أعلاها من رقدة. 
ليتها إلى الأبد. فنسأل الله - تعلى- لنا ولإخواننا إذا جاء أجلْناء أن يكون المصلي عليناء عبدًا يكون الحنٌ 
سمقه وبصرّه ولساته؛ لناء ولإخوانناء وأولادناء وآباثناء وأهليناء ومعارفناء وجميع المسلمين من الجن 
والإفس» آمين بعرّته وكامه. 

ولتاكان حال الموت" حال لقاء اميت ربّهء واجتاعِه بهء (والقرآن إفا مي قرآنا) لجمعه ما تفرّق في 
سائر الكتب والصحف المنرّاة واختض (الشارع) من القرآن الفاتحة لكونها مقسّمة بالخبر الإلهي بين الله 
وبين عبده» وقد معّاها الشرع صلا فقال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين» وخص الفاتحة 
ِالذَكْر دون غيرها من سوّر القرآن؛ فتعيدتْ قراءئها بكلّ وجه في الصلاة على اليِت؛ لكونها تتضمّن ثناء 
ودعاغ. 


ولا بد لكل شافم أن يدي على المشفوع عنده بما يليق بالشفاعة. وأيّ ثاء أعظمُ من "الرهن 
الرحيم"؟ والمدحُ مود أذاته. ثبت في الصحيح عن رسول الله : «لااشيء أحب إلى الله تمالى- من 


1 [الحجر : 47] 
2 [الرحمن : 56] 
3 [الرعن : 72] 
4 [عمد : 6] 
5ص 10 
6ص 0ب 
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أن يدح ». واللَهُ تعاللى- قد وصف عباده المؤمنين بالحامدين» وذمٌ ولعن مَن ذمّ جناب الله وفسبٌ إليه 
ما لا يليق به من الفقر والبخل. إذ قالت الههود: (ِيَدُ الله مئأوة) كن بنلك عن البخل. تأكذيم الله 
بقوله: وبل يناه مَنسُوطَتَانٍ يلف كَنِف يَشَاءْ)' فعم الكرمٌ يديه؛ فطلا تَيْأسُوا مِنْ رَوْحَ الله ) . فهذه 


فتعيّن على الشافع أن يمدح ريه بلا شكَّء نه أمكن لقبول الشفاعة مع الإذن فيها. فا تَمّ مانع من 
القبول. ورد في الصحيح: «أنَ” رسول الله 9 إذاكان غدًا يوم القيامة» وأراد أن يشفع؛ يحمد الله أوّلا 
بين يدي الشفاعة بمحامد لا يعلمها الآن» يقتضها ذلك الموطن بحاله. فإنّ الشناء على المشفوع عنده إنا 
يكون بحسب جنايات المشفوع” فيهم. فيقدّم بين يدي شفاعته من الثناء على اللهء بحسب ما ينبغي له في 
ذلك الموطنء من مكارم الأخلاق. وموطن القيامة ما شوهد الآن ولا وقع. فلهذا قال: «لا أعلمها الآن». 
وَضل في فضل 
التسليم من الصلاة على الجنازة 
اختلف الناس فيه: هل هو تسلهة' واحدة أو اثثتان؟ فالأكثر على أنه تسلوة واحدة. وقالت طاتفة: 
يسا تسلجتين. وكذاك اختلفواء هل يجهر فيها بالسلام أو لا يجهر؟. 


والني أذهب إليه وأقول به: إن حُممْ السلام من صلاة الجنازة» في الإمام والمأمومء حم السلام من 
الصلاة سَوَاء ولو كان وحجلهة. 


الاعتبار”: 
لكان الشافع بين يدي المشفوع عنده. وأقام المشفوع فيه بينه وبين رتهء ليعِينَ المشفوع فيه كما 


يحضر الشافع نازلة من يشفع من أجلها بذك عند من يشفع عندهء فأقام حضور الجاني بين يديهء مقام 
النازلة التي كان يعضرها بالذَْرِء لولم يحضر الجاني. فهو في حال غيبة ع نكل من (هو) دون رته» بتوتتحه 


إليه. فإذا فرغ من شفاعته رجع إلى الحاضرين عنده: من بشر ومّك وجانّ مؤمن» فل عليهم. كما يفعل 
في الصلاة سؤاء. وهمي بشرى من الله في حو اليّت.كأه يقول لم: ما ثم إلا السلامة له ولكمء وإِنّ الله 
ا ا ل 

1 [المائفة : 64] 

2 [المائعة : 64] 

3بوسف :87] 

4ص 11 

5 ق: المشفوعين 

6 بن في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 

7ص 11ب 


214 


قد قبل الشفاعة. بما قد قرّرناه من الإذن فيها. 


وكلّ من قال: "إنّ لمت إذاكان من أهل الصلاة عليه» وصّلَي عليهء لا تُقبل الشفاعة" فا عنده 
خَبر" جملةً واحدة. لا والله. بل ذلك المت سعيدٌ بلا شاكّ. ولوكانت ذنوبه عدد الرمل والحصى والتراب. 
أمَا (الذنوب) امْحتضة بالله من ذلك شغفورة. وأمًا ما يختض بمظال الجباد فإن الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة. فعلى كل حال لا بد من الخيرء ولو بعد حين. 

ولهذا ينبغي للمصلي على الييِت إذا شفع في صلاته عند الله. أن لا يخض جناية بعينهاء وليعم في 
ذِكْره كل مأ ينطلق عليه" به» أنه مسيء إساءةٌ تحول بينه وبين سعادته. وليسآل الله التجاورٌ عن سياه 
مطلقاء وأن يعترف عن الميت بجميع السيئات. وإن لم يضر المصلي التعميم في ذلك, فإِنَ الله إن شاء 
مَهُ بالتجاوزء وإن شاء عامّل الميّت بحسب ما وقعث فيه الشفاعة من الشافع. 


ولهذا ينبغي للمصلي على المت أن يسأل اللة له في التخليص من العذابء لا في دخول الجتة. لأنّه 
ما تَمّ دار ثالثة: إنما هي جئة أو نار. وذلك أنه إن سأل في دخول الجئة لا غيرء فإنّ الله يقبل سؤاله فيه. 
ولكن قد يرى في الطريق أهوالا عظاما. فلهذا ينبغي أن كون شفاعة المصلّي في أن ينجي اللهُ من صُلي 
عليه ما يحول بينه وبين العافية واستصحابها له» فإِنّ ذلك أنفع في حقٌّ المتِت. وإذا فعل هكذا سم 
التعريف بالسلام من الصلاة؛ أي قد لقي السلامة من كل ما يكرهة. 

تعيين الموضع الذي يقوم فيه المصلي من الجنازة 

واخلتفوا أبن يقوم الإمام من الجنازة؟ فقالت طاتفة: يقوم في وسطها ذَكّرا كان أو أنثى؟ وقال قوم: 
يقوم صن اذو عندة رأسه ومن الأنثى عند وسطلها. ومنهم من قال: يقوم منها عند صدرها. وقال قوم: 
يقوم مها حيث شاء ولا حدٌ في ذلك» وبه أقول. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


للخيال والوهم سلطان. ومقصود المصلي إنها هو سؤال الله تعالى» والحديث معه في حقٌ هذا الميتَء 
وإحضار الميّت بين يديه. فلا يمالي أين يقوم منه. فإنّ التردّد في ذلك يقسّم الخاطر عن المقصود, ولا 
سا إن كانت الجنازة أنثى. فيتوهم الإمام إذا وقف عند وسطهاء أن يسترها عمن خلفه: فلم يسترها عن 
1 رما قرئت: خير 
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نفسه. وبقدح ذك التوثم في حضوره في حتّها مع الله. 

فإنَ الح إغا يستقبله, على الحقيقة. من الإنسان قلبه. فإذاكان قلبُّ المصلي بهذه المثابة من التفرقة 
واستحضار ما لا ينبغي بالتوهُم فقد أساء الأدب في الشفاعة. ومن هذه حاله فليس بشفيع. وكان اسم 
المت بهذا المصلي أُوْلى من الميتء لسوء أدبه مع الله» ومع الموتء ومع الميّت. 


فلا يْضِر المصلي (في نفسه) أبن يقوم من الجدازة؟ وليستفرغ هتمه في الله الني دعا إلى الشفاعة 
فيها عنده. وم من مصلّ على جنازة, والجنازةٌ تشفع' فيه, جعلنا الله من الشافعين هنا وهناك. 

الإنسان مَكُلْف من راسه إلى رجليه وما بنهها. فإِنّه مأمور بأن لا ينظر إلى ما لايحلّ له النظر إليه 
شرعاء وبجميع ما يختض برأسه من التكليف. ومأمور بأن لا يسعى بأقدامه إلى ما لاايحل له السعي إليه 


فلو تكن للمصلي أن يعم الميّت بذاته كلها لفعل. فليقم منهأ حيث الممه الله. والقيام عند قلبه وصدره 
ألى. فإِنّهكان المستخدم لجميع الأعضاء بالخير والشرّ. فذلك امحل هو أؤْل بأن يقوم المصلي الشافع عنده 
في كل شيء» دنيا وآخرة. 


يقول رسول الله لل فيه: «إنَ في الجسد بْطْعَة إذا صلحث صاح سائر الجسد وإذا فسدّتُ فسد 
سائر الجسد: إلا وهي القلب»كذاك إذا قُبلَثُْ الشفاعة فيهاء قُلَثْ في سائر الجوارح. 


فإن أراد الشرع بالقلب هنا "الْمْضْغَةُ" التي يحوي عليها الصدرء ولا يريد بالقلب لطيفته وعقله» وفي 
هذا التنبيه هنا سِرٌ لمن فهمَء وعِلٌ لا يحصل إلا بالكشف. يقول تعالى: (إنّ في ذإِكَ لَيَكْرَى لِمَنْ كان له 
لت وقال”: لكر أو لاب م كيا قال أيضا: (ولكن تنمى الْقُلُوبُ التي في انور 4” وفي 
باب الإشارة: عن الحقٌ؛ فيريد بالصلاح والفساد إذا أراد المضفة؛ ما يطرأ في البدن من المرض والصحّة 
والموت. فإنٌ القلب الني هو هذه المضغة هو محل الروح الحيوان, ومنه ينتشر. الروح الحيواني في جميع 
ما يس من الجسدء وما نمي. وهو البخار الخارج من تجويف القلبء الذي يعطيه الدم, الذي أعطاه 
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الكبد. فإذاكان الدم صالحاكان البخار مثله فصلح الجسد. وبالعكس. فهو تنبيه من الشارع لنا يما هو 
الأمر عليه. 


فإنَ العلم (يكون) بما هو الأمر عليه في هذا الجسم الطبيعيّ العنصريّ الني هو آلة, للطيفة الإفسان 
المكلفة في إظهار ماكلّفه الشارع إظهارهء من الطاعات التي تختض بالجوارح. فإذا لم يتحّظ الإنسان في 
غذائه» وم ينظر في صلاح مزاجه وروحه الحيواني المدبّر طبيعة بدنه, اعتلّت القوى وضعفتٌ؛ وفسد 
الخيال والتصوّر من الأبخرة الفاسدة الخارجة من القلب» وضعف الفكرء وقلٌ الحنظ» وتعطل العقل بفساد 
الآلات»ء التي بها يدرك الأمور. فإنَ الك إنها هو يوَرَعيِهِ ورعاياه وكذلك الأمر أيضا إن صلح. 


فاعتبر الشارع الأصل" المفسد إذا فسد لهذه الآلات والمصلمٌ لهذه الآلات إذا صح. إذ لا طاقة 
للإفسان على ماكلّفه ربّهء إلا بصلاح هذه الآلات واستتقامتهاء وسلامتها من الأمور المفسدة لها. ولا 
يكون ذلك إِلّا من القلب. فهذا من جوامع الكلم الني أَزْتهُ فق. 

فلو أراد (النَ) بالقلب العقلّ هناء ما جمع من الفوائد ما جمع بإرادته القلب الذي يحوي عليه الصدر. 
ولهذا جاء باسم المضغة والبضعة» لرفع الشكء حتى لا نتخيّل خلاف ذلك؛ ولا يحمله السامع على العقل. 
وكذلك قال الله: ووَلكِنْ تنتى الْقُُوبُ التي في الصَدُورٍ)” فإذا فسدث وعميّث عن إدراك ما ينبغي؛ فنّ 
فساد عين البصيرة فها يعطيه البصر إفا هو من فساد البصر.. وفساد البصر إإنما هو من فساد حله» 
وفساد محله إنما هو من فساد روحه الحيواي الذي محله القلب. 

فقيام المصلي عند صدر الجنازة عند الصلاة عليها أؤلى وأحقٌء لأجل قلبه الذي هو الأصل في 
صلاحه وفساده. 

وَل في نُضل 
ترتهب الجنائز عند الصلاة 

واختلفوا” في ترتيب الجناتر إذا اجمع الرجال والنساء عند الصلاة علهنَ. فقال قوم: يِمْمَلُ الرجال مما 
يلي الإمام. والنساء مما يلي القبلة. وقال قوم فيه بالمكس. وقال قوم: يُحَصلى على الرجال على حِدَةٍ 
مفردين» وعلى النساء على جِدَةٍ مفردين. 


1ص 14 
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والذي أقول به: إنكان في الجناتر ذكران”» ُهل أحدهها بما يلي الإمام» والآخر مما يلي القبلة» ويجعل 
النساء فها بنهما. وإن لم يكن إلا رجل واحد, جل مما يلي الإمام» وإن مل مما يلي القبلة فهو أؤل. وكلّ 
هذا مالم يرد حَدٌّ مشروع يوقّف عنده. وقد بحثنا أن نجد في ذلك حدًا للشرع فلم نجد. 


وقد ورد عن بعض الصحابة أَبّم كانوا يجعلون الرجال ما يلي القبلة» والنساء تما يلي الإمام. فإذا 
ستلوا عن ذلك قالوا: هي الستّة. وهو أؤل عندي. ومشل هذا إذا وقع يدخل في المسند عندم. 
والتوقيف في امك أَؤْلى. ولهذا احتاظ مَن فَرْق في الصلاة بين الرجال والنساء. 


والني يترجح عندي تقديمٌ الرجال مما يلي القبلة. فإنَ الن 4# ل دَقَنَ قتلى أُحُدء كان يقدّم الأفنضل 
ما يلي القبلة. ويدفن الماعة في قبر واحد. فكان تقديم الأفضل مما يلي القبلة أؤْلى» لأنّه إلى الله أقرب 
شرعا. والله أعلم. 
الاعتبار”: 

النساء محل التكوين؛ فهنّ إلى المكوّن أقرب. فهم ول بالقبلة من الرجال. وإن وقع التكوين في الرجال 
مرّة واحدة وم يكن سِوَى تكوين حوّاء من آدم- فالحم للغالب؛ ولا سها وقد جعل في مقابلة تكوين 
حوّاء من آدم تكوين عيسى في مربمء من غير لخل. وبقي الغالب في الإناث أنهنّ نحل التكوين. فهنّ أَؤْلى 
بالقبلة ليكون "كل مولود يولد على الفطرة» فإ إذا ولد خريج إليناء وهو حديث عهد بربّه, كما ججاء عن 
رسول الله [- في الغيث: «إنّه حديث عهد بريه ». 


فكان الرجال أُوْلى بأن يكونوا بما يلي الإمام. والاعتبار الآخر: أنّ الرجل المت إذاكان ما يلي الإمام 
كان سترة للإمام عن المرأة» فإنّ المرأة عورة» ويجاورةٌ المتِ لها أؤلى لعدم الشهوة من مجاورة الحيّ. 
فالنساء أؤلى بالتقدّم مما يلي القبلة من الرجال. وكان الحقٌ أؤلى بإمائه وسَترهنْ عن الإمام أو اللصلي 
عليين. 


فإن كان الإمام عارفاء بحيث أن يعم من نفسه أن الحق ممعه وبصرًهء فلا ياي أن قم النساء إليه 
أو الرجال. وتقدي»م” النساء أؤلى مما يلي مَن هو .هذه الصفة, والرجال مما يلي القبلة. فإنّه أقوى في 
الاعتبار. لأ * أكثر الأنؤان الطبيعيّة إنفاكرنها الحقٌ عند الأسباب. فتقديم النساء مما يلي الإمام الذي 


1 ق: ذَكين 
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يكون ببذه المثابة أَؤلى» فإنَّهِ اعتبار تحقّق. فإنَ الإمامَّ الموصوف بهذه الصفة (هو) آله والح غالبٌ على 
أمره (وَلِنَ أكثر الاين لَا يَمْلمُونَ 4'. 

وفي هذه المسألة من الأسرار البديعة العجيبة ما لو وف علها العقلاء لتعجّبوا وحارواء وعلموا حكلة 
الله في الأشياء» وما معنى حجابه النور والظلمة؛ وماذا يحدّ هذا الحجاب؟ والح لا يقبل الحدّء ولا 
يختجب عنه شيءء ولا يحجبه شيء. إذ لو حجبه شيء لحم عليه ذلك الحجاب بالحدٌ. ولا يصع أن يقبل 
(الحقٌ) الحجاب. فلا يصحّ أن يكون العبد محجوبا عن الله. ولكن يكون محجوبا عن نسبة خاضة. 


قال ستعالى- في الفجار: (إِنهم عَنْ وبي يَؤْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ 4 فأضاف الربٌ إليهم: وهي النسبة التي 
يرجونها منه, لم يجدوها؛ لأنّم طلبوها من غير جحممة ما تكون فيه. فكانوا كن يقصد الشرق بنيّده وهو 
يمشي إلى الغرب بجسمه, ويتخيّل أنّ حركته إلى جنمة قصدهء وهو قوله تعالى: بدا لَُمْ مِنَ الله ما لَمْ 
ونوا يخنيبُونَ 34 فإنهم 1 استيقظوا من نوم غفلتهم» ووصلوا إلى منزل» وحطوا عن رحالمم؛ طلبوا ما 
قصدوه. فقيل لهم: من أوّل قدم فارققوهء فا" ازددتم منه إلا بغًا! فيقولون: (إا نامرد" ولا سبيل إلى 
ذلك. فلهذا وُصِفوا بالحجاب عن ربهمء اأني قصدره بالتوجُه على غير الطريق الني شرع لهم. 


فإذا علمت ما اعتبرناه, فلتربّب الجنائر على قدر مقايك. ولا تحكم فالحم ليس لك وإفا هو للشارع. 
فإن وقفتٌ من الشارع في ذلك المقام» من طريق الكشف على حك صحيح ثابت في ذلك: فاعمل به ولا 
تتعدّاهء وق عنده. لقَمَادًا بد الْحَن إلا الصَلال 4 . 


وَضْلُ في قَضل 
من فاته التكبير على الجنازة 
اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع منها: هل يدخل بتكبير أم لا؟ ومنها: هل 
يقضي ما فاته أم لا؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبيرات أم لا؟. 


شن قائل: يكبر أوّل دخوله. ومن قائل: يننظر حتى يكير الإمام وحينئذ يكثر. وأمّا قضاء ما فاته هن 
قائل: يقضي ما فاته من التكبير والدعاء. ومن قائل: يقضي ما فاته من التكبير نسمًا من غير دعاء. 


1 [الأعراف : 187] 
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والذي أذهب إليه: أن الني يدرك مع الإمام من التكبير هو أَوْلُ لهء ثم يم صلاته بتكبيراتها والدعاء. 


1 


الاعتبار : 


التكبيرٌ تعظيمٌ الحقّ, فلبسارع إليه ولا ينتظر الإمام» ويقضي ما فاته من التكبير فسقا من غير دعاء. 
فإنَ الله تعالى- يقول: «مّن شغله ذَكْري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». والمدعوٌ إه هنأ 
الييتء فيعطي (الله) الي بالذّكْر من المصلي أفضل مما يعطيه لو دعا له. والمقصود بالدعاء لمت إما هو 
النفع. والنفع الأعظم قد حصل بالذّكْر. 

وَل في فُضل 
الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة 

فقال قوم: لا يصلي على القبر. وقال قوم: لا يصلي على القبر إلا ولا فقط إذا فاتته الصلاة عليهاء 
وكان قد صلَّى علها غيرٌ وليّها. وقال قوم: يصلي على القبر مَن فاتته الصلاة على الجنازة. 

وائّق القائلون بإجازة الصلاة على القبرء أن من شرط ذلك حدوث الدفن. واختلف هؤلاء في امد 
في” ذلك: فأكثرها شهر. وبالصلاة على القبر أقول من غير مدّة. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


لا يْصَل على المت حتى يوارى عن الأبصار في أكفانه. فلا فرق أن يوارى باكفانه أو يوارى بقبره. 
وقد ثبت عن النبيّ فك الصلاة على المت بعد ما ذفِن في قبره. فالاعتبار أنّ الجسم خُلِق من التراب وعاد 
إلى أصله» فلا فرق ببنه في حال انفصاله وبروزه على وجه الأرض أو حصوله تحت التراب» فهو منها. 

فإن كان المراد بلك الصلاة الروح المدبّر لهذا الجسمء فالروح قد غُرح به إلى بارئهء وقد فارق 
الجسد فلا مانع من الصلاة عليه. وإن كان المراد بتلك الصلاة الجسد دون الروح» فسواء كان فوق 
الأرض أو تحت الأرض. فإنّ الشارع ما فرق؛ فكل واحد من الإنسان قد رجع إلى أصله: فالتحق الروج 
منه بالأرواح» والتحق العنصريّ منه بالعنصر. 

فصول 
من يخلى عليه» ون أؤلى بالتقدم 

فين" ذلك: الصلاة على مَن هو من أهل "لا إه إلا الله". ن قائل: يُصَل عليهم مطلقاء ولوكانوا من 
100101000 
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أهل الكبائر والأهواء والبدع. وَكَرّه بعضهم الصلاة على أهل البدم. وبالأؤل أقول. ولم يجِزْ آخرون 
الصلاة على أهل الكبائر» ولا على أهل البغي والبدع, ولو علم هذا القائل أنّ المصلي على الجنازة شفيع» 
وقد ثث 9 البي قال: «حَيَأتٌ دعوني شفاعة لأهل الكبائر من متي ». 

وصل: اعتبار هذا الفصل: 


قال ف: «صلُوا على مْن قال: لا إله إلا الله» ولم يفضل ولا خصصء وعم بقوله: "من" وهي نكرة 
َعُم. فالمنهومٌ من هذا الكلام الصلاةٌ على أهل التوحيدء سواء كان ترحيدهم عن نظر أو عن إيمان. أعني 
عن تقليد للرسولء أو عن نظر وإيان معا. 


ومعنى الإمان أن يقولها على جحمة القربة المشروعة» من حيث ما هي مشروعة. وهذا لا سبيل إلى 
الوصول إلى معرفته من القائل لها إلا بوجي أو كشف. فإ غيب. وماكلف الله نفسا إلا وسعها", ولهذا 
ربطه بالقول. 


ومن لا يُتصوّر منه القول» أو لم يُسمع أنه قألها كالصيّ الرضيع إن الرضيع يلحق بأبيه في الحم - 
تيص عليه. ومن لم تسمع منه يُلحق بالدارء والدار دار الإسلام؛ وهو بين المسلمين ولم يُعرف منه دين 
أصلاء لا الإسلام ولا غيره, وكان مجهولاء فإ يكم له بالدار فيصل عليه. فإذاكانت عنايةٌ الدار تلحقه 
بالحقّق إسلامه, فا ظتك بعناية الله, وهذا من عناية الله. وأهل "لا إله إلا الله" بكلّ وجدء وعلى كل 
حالء لا يقبلهم الخلود في النار» إلا مْن أشرك أو سَنٌّ الشرك, فإئم لا يخرجون من النار أبدا. 


فالأهوائغ والبدعٌ وكل ككيرة لا تقدح في "لا إله إلا اله" لا شتير مؤثرة في أهل "لا إله إلا الله" فإنّ 
لعمت الشفاعة كل من أقرٌ بالوجود وإن لم يوحد. 


فإنّ المشرك له ضربٌ من التوحيد, أعني توحيد المرتبة الإلهيئة العظمى. فإِنّ المشرك جعل الشريك 
شفيعا عند الله يقولون: طِعَؤْلَاءِ سُثماوْنا عِنِدَ الله كما قالوا: هما تيدم إلا يترون إلى الله زُلْفَى 4”. 
فوحٌّد هذا المشركٌ الله في عظمته ولبست للشريك عنده هذه الرتبة. إذ لو كانت له ما اتغذه شفيعاء 
والشفيع” لا يكون حكرا. 
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فلهم رائحة من التوحيد. وبهذه الرائحة من التوحيد -وإن لم يخرجوا من النار- -لا يعد أ ن يجعل الله لهم 
فيها نوعا من النعيمء في الأسباب المقرونة بها الآلام. وأدفى ما يكون من تنعيههم أ ككل كرون ق 
الحرور» ونقيضه الني هو الحرور' في الزيمريرء حتى يجدكلٌ واحد منهها بعض أل كماكانت لمم هنا 
بعض رائحة من التوحيد. فيخلقهم الله على مزاج يقبلون به نيم هذه الأسباب المعتادة,» بوجود الألم عندها 
في المزاج الني لا يلائمه ذلك هرما ذَِكَ عَلى الله يعزيزٍ) » فللّه الفقال لما يرهد. ومأ ورد نض يحول بيندا 
وبين ما ذكرناه من الحك. فبقي الإمكان على أصله في هذه المسألة. وني الشريعة ما يعضده من قوله: 
وحمي وَسِعَتُ كل 0 وقوله: «رحمتي سبقت غضبي». 
وَضلّ في فضل 
مَن قتله الإمام حدا 
فن الناس من لم ير أن يصلَّي عليه الإمام. ومنهم من رأى أنه يصلي عليه الإمام» وبه أقول. 
اعتبار هذا الفصل: 


الفاسك” غير بمنوع من الصلاة على مَن غْسَلِهء والإسام عدا امسل» فإنّ التدلّ هنا للمقعول طهورٌ 
معنويّ مكفرٌ. وقد ورد في ذلك الخبر. فللإمام أن يصلي عليه لتحقق طهوره. 


والعجب من صاحب هذا المذهب الني ينع من صلاة الإمام عليهء وهو عنده لو مات من عليه هذا 
الحد صلل عليه الإمام, مع تحققه أنه مشغول الذمّة بهذا الحدّ الواجب عليه وأنّه غير طاهر النفسء فِإِنّ 
أمرَهُ إلى الله: إن شاء آخذه بهء وإن شاء عفا عنه. وبهذا وردت الأخبار. 


فالأؤلى أن يصلّي عليه الإمام إذا قتله حَدّاء كالفاسل سواء. فإنه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين 
في الدنياء إلا إزالتها عنهم في الآخرة. بخلافٍ من قتل سياسة أوكفرًا (حقصاصا) لا حدًا. 


وَضْل في قضل 
من قتل نقفسه؛ هل يُصَل عليه أم لا يتل عليه 
فن قائل: يُصَل عليه. ومن قائل: لا يُصل عليه. وبالأوّل أقول. 


١‏ افني هو المرور” ثاةفي الامش بق الأصل 
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وصلٌ: اعتبار هذا الفصل: 

لما أن الله َك في الشفاعة بالصلاة على المميّتء عَلِمنا أنه 3 قد ارتضى. ذلك, وأنّ السؤال فيه 
مقبول. وأخبر أنّ الذي يقتل نفسه في النار خالدا مخلدا فيها أبداء وأنَ الجئة عليه حرامٌ. وما ورد نه" عن 
الصلاة على من قتل نفسه» فَيُحْمل ذلك على من قتل نفسه. وم يُصَلى عليه. فيجب على المؤمنين الصلاة 
على مَن قتل نفسه؛ لهذا الاحقال. فيقبل اللَهُ شفاعة المصلي عليه فيه. ولا سيا والأخبار الصحاح 
والأصول تقضي بخروجه من النار. ويخرّح الخير الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجر. 

والحكمة المشار إليها في هذه المسألة, في قول الله تعالى: «بادرني عبدي بنفسه. حَيَمْتُ عليه الجنّة» 
ففيه إشارة وحقيقة. فالإشارة "يسارعون” "وسابقوا" «ومّن تقرّب إل شبرا تقرّبت منه ذراعا» والموت 
سبب لقاء الله. فكان الإفسان في حياته يسافرء ويقطع المنازل بأنفاسه إلى لقاء رته. وقد جعل له حمدًا 
مخصوصا. فاستعجل اللقاءء فبادر إليه قبل وصوله إلى ذلك الحد. وهو السبب الذي لا تَعَمُلَ له في لقانه. 


فإ نكان عن شوق للتاء الحقّ. إن يلقاه برفع الحجب ابتداء. فإنّه قال: «حَرَمْتٌ عليه الجئة» والجئة 
الستر. أي منعثٌُ عنه أن مُستر عي فإِنّه «بادرفي بنفسه» ولم يقل ذلك على” التفصيل. غُمْلْه على وجه 
الخير للمؤمن لما يعضده من الأصول أَؤْلى. 

وأمًا قوله لكا فيمن قدل نفسّه بحَدِيْدَةِ وبِسُمٌء وبالتردي من الجبّل فلم يقل في الحديث: "من 
المؤمنين ولا من غيرهم". فتطرّق الاحقال. وإذا دخل الاحقال رجعنا إلى الأصول. فرأينا أنّ الإيمان قويٌ 
السلطان, لا »تمكن معه الخلود على التأبيدء إلى غير نهاية في النار. فنعلم قطعا أنّ الشارع أخبر بذلك عن 
المشركين؛ في تعيين ما يُعَذبوْنَ” به أبدّاء فقال: «مَن قتل نفسه يَحَدِيدَةِ منهم؛ لخديدته في يده يَتوَجُأ بها في 
بطنه في نار جمتم خالدا مدا فيها أبدا» أي هذا الصنف من العذاب هو حكمده في النار. وكذإك مَن 
شرب مما فقتل نفسه, فهو يَتحسَاه في نار جما خالدا مخلّا فيها أبدا. أي هذا النوع من العذاب يعذّب به 
هذا الكافر. وقد ورد: «مّن قتل نفسه بشيء عُذْبَ به». 


وأمّا المؤمنُء لخاشا الإيمان بتوحيد الله أن يقاومه شيء. فتعيّن أنّ ذلك النض في المشرك» وإن لم 
يحض الشارع في هذا الحبر صنفا بعينه, فإِنَ الأدلة الشرعيّة تؤخذ من جممات متعئّدة. ويْضَمْ بعضها إلى 
بعض ليتوي بعضّها بعضاء لأنَّ «المؤْمن للمؤْمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا». كناك الإيمان بكنا مُشَدُ 
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للامان بكذاء فيقوي بعضه بعضا. فإنَ أهل الجئة إفا يرون" ربهم رؤية نعيم بعد دخولهم الجتّة»كما ورد في 
الخبر” في الزيارة: «إذا أخذ الناس أماكئهم في الجتة, فيُدْعَون إلى الرؤية». 


فبكن أنَ الله قد خض هذا الذي بادره بنفسه فقتل تفسهء أن يكون قوله: «حرّمت عليه الجئّة» 
قبل لقاني. فيتقدّم للقاتل نفسّه لقاء الله رؤية نيم وحينئذ يدخل الجتة. فإِنّ القاتل نفسه يرى أنّ الله 
أرحم بهء مما هو فيهء من الخال الموجبة له إلى هذه المبادرة. فلولا ما توم الراحة عند الله من العذاب 
الذي هو فيه لما بادر إليه. 


والله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنٌ بي خيرا» والقاتل ننسّه إذا كان مؤمناء فظئّه بره حسن. 
فظته برته الحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه. وهذا هو الأليق أن يَحْمَل عليه لفظ هذا الحبر الإلهي؛ 
إذ لا ض بالتصرع على خلاف هذا التأويل. وإن ظهر فيه بُقدّء فَليْغْدٍ الناظر في نظره من الأصول 
المقرّرة التي تناقض هذا التأويل بالشتاء المؤّْد. فإذا استحضرها ووزن؛ عرف ما قلناه. وفي الأخبار 
الصحاح: «أخرجوا من النار منكان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبّة من خردل من إيمان». فلم يق إِلَا 
ما ذكرناه. ولم يقل الله في هذا البر إلا أله حرّم عليه الجئة خاضة. 


فإن قلنا ولا بدّ- بالعقوبة فتكون الجئّة محرّمة عليه” أن يدخلها دون عقابء مثل أهل الكبائر. 
فيكون نصًا في القاتل نفسّهء وغيره من أهل الكبائر؛ في حك المشيئة. فإنّ صاحب السجلات لا يدخل 


النارء مع أّه من أهل الكبائر. إذ ليس معه سوى قول "ل إه إلا اله" في طول إسلامه مدّة حيانه في 
الدنيا. 


ففايته أن يتحقّق أنّ نفاذ الوعيد في القاتل نفسّه قبل دخول الجنّة» وأنّه لا يُغفر لهء والله أكرم أن 


تب إليه إفاذُ الوعيد. بل يلب إليه المشيئةٌ وترجيح الكرم.كما وصف بعض الأعراب معكونه من 
أهل الأغراضء نفْسَه: 


وإنّ إذا أَوْعَدتُْ أو وَعَدْبّهُ لْمُخْلِفُ إِنعادِي وَمُلجِرُ مَوْعِدِي 
وأنا ما ورد في الشرع نض في الإيعادء وورد في الوعد: (إقلا تحُسَبِنٌ الله مُخْلِف وَغْدِو4". فالإيعاد 
في الشرٌ خاصة. والوعد يكون في الخير والش معا. 
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وَضْلُّ في تَضل 


حك الشهيد المتتول في المعركة 
فن قائل: لا يُصَل عليه ولا يغسلء ومن قائل: يُصَل عليه ولا' يُمْسَل. 


الاعتبار: 


الحياة المنسوبة إلى الشهيد في المعركة» مَن رأى أنّ الله أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الشهيدء وأنّه 
حي يُرزق» كحياة زيد وعمروء وفي نفس الأمر -وهذا ليس ببعيد- فإنَّ الح بهذه المثابة لا يُصَل عليه. 

ومن رأى أنّ الصلاة إغا هي الدعاء 4» بكونه انقطع عمله في الدنيا -وإن كان حيّا عدد رته- لكنّه غير 
عامل» قال: يُصَلُ عليه. أي يُدعى له مثل ما يُدعى للميّت لانقطاعه عن العمل المقرّب له إلى الدرجات» 
التي لا تحصل إلا بالعمل من العامل نفسه, أو بمن ينوب عنه في عمله. كن يصوم عن وليه إذا ماتء أو 
يح عنه إذا ماتء أو لم يستطع. فتقوم الصلاة على الشهيد من الصَلَي مقام العمل منه لوكان في حال لم 


وَضل في تضل 
حك الصلاة على الطفل 
فن قائل: لا يُصِل عليه حتى هستبلٌ صارخا. ومن فائل: يُصَلى عليه إذا أككل أربعة أشهرء لوجود 
الروحج عند هذه المذة. 
الاعتبار: 


أمرنا” الله بالصلاة على الميْت في السئة, وم يقل: "اميت عن حياة متقدّمة". فنحن إذا رأينا صورة 
الجنين» ولوكان أصغر من البعوضة؛ بحيث أن تكون أعضاؤه مصوّرة حتى يخم أله إنسان, وإن كان قبل 

فخ الروح فيهء فإِنّه ينطلق بالشرع “على تلك الصورة أنَا ميّتنة. قال تعالى: وَكُلمٌ أَموانًا فَأَخْيَاة ثم ُ 
ممم م يخيك)” فاطلق علينا اسم لوت قبل فخ الروح. 


فالمصلي على الجنين إذا خرج عيئه بالطرح, وشاهدناه صورة» وإن لم ينفخ فيه روح للصورة 
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الظاهرة» وتحقّق اسم الموت؛ فلا مانع للصلاة عليه» بوجه من الوجوه. ول يقل رسول الله 89: "نه لا 
يل على ميت إلا بعد أن تتقّمه حباة". ما تعض أذلك. وإنكان لم يقع الأمر إلا فهن تقدّمت له حياة. 
وما يدل عدم النقل على رفع الحكى. بل المفهوم من الشرع الصلاةٌ على الميت من غير تخصيص. . إلاما 


خصضصه الشارع من النبي عن الصلاة على الكافرء وغير ذلك ممن نض على ترك الصلاة عله عليه. ولس 
للطفل فيه مدخل. 


بل قد ذكر الترمذي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله فك «إنَ الطفل يُصَل عليه ولا يرث ولا 
يورث حتى يستهل صارخا» فََدْ حك" بالصلاة عليهء وما حك بلميراث, مثل ما حكم على من مات عن 
حياة. فهذا الخبر يقي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسانء وإن” لم نعام أنّ موته ععن حياة ولا عن 
غير حيأة. وحديث ال مفيرة عر عن النبيّ «أنّ الطفل يُصَل عليه». 


وذهب بعضهم إلى أنّ الطفل لا يُصَلُ عليه أصلاء وا حتجٌ بأن النبي 9م يُصَلّ على ابنه إبراهم» 
وهو ابن كمانية أشهر. فيعارض هذا القائل بأنّ النيّ ل صل على ابنه إبراهيم» ٠‏ ويقوّي هذا الحديث 
حديث المغيرة وجابر. 


وَضْلُ في فُضل 
حك الأطفال من أهل الحرب إذا مانوا 
فقيل: حكهم حكم آبائهم لا يمتصلى عليهم. ومن قائل: حكهم حك من سباهم من المسلمين. 
والني أقول به إِنَّهُ منى قدر المسام على الصلاة على مَن مات من الأطفال الصغار الذين ل يحصل 
منهم التمييز ولا العقل, أنه يلي عليم فئهُم على يفظرة الإسلام”. 
الاعتبار: 


الل مأخوذ من الطفّلء وهو ما ينزل من السماء من التّتى غدوة وعشيّة. وهو أضعف ما ينزل 

من السماء من الماء. فالطفْل من الكبارء كالرشٌ والؤثل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر. ولا 
كان بهذا الضعف والضعيف مرحوم أبداء والصلاة رحمة- فالطفل يُصَلٌ عليه إذا مات بكلّ وجه: ولا 
معنى لترك الصلاة عليه 
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من أَوْلى بالتقديم في الصلاة على اميت 
واختلفوا فجن أُولى بالتقديم في الصلاة على الميّت. فقيل: وليه. وقبل: الوالبي» وبه أقول. فإنّه ثبت أنّ 
النبي فك صلّ على الجنازة» ولم يُنقْلَ عنه قط أنه اعتبر الول ولا سأل عنه. وقدّم الحسينٌ بن عل سعيدٌ 
بن العاص -وهو والي المدينة- في الصلاة على الحسن بن علي. وإلحاقه في هذه المسألة بصلاة الجمعة 
وصلاة الماعة, أَوْلى من إلحاقه بالول في مواراته ودفنه. 


1 


الاعتبار': 

الوالي له إطلاق الحك, في العموم والخصوص. فهو أقوى بمن له الحكم في بعض الأمور. فهو أُوْلَ 
بالصلاة على الميّتء وناجاة الحقّ؛ والشفاعة في الميّت. فإِنّه نائب الله. ونظرٌ الحقٌ إلى مَن استخلفه 
أعظ من نظره فعن لم يجعل له ذلك المنصب العام في الخلافة» وكلامه أَقْبَلُ عنده. فإِنه فض إليه الحكم 
فها ولاه عليه. 


والوالمي على الحقيقة هو الله تعالى. فن ثبت إه هذا الثمم بالوجه الأ فالأعم فهو أُوْل بالصلاة على 
الميّت. والوالمي مَن له حك الوقت من الأسماء الإلهّة» فيشفع عند من ولاه من الأسماء في الميَتَء من هو 
أع تعلنا منه. وهو الرحمن: فإنّ رحمته وسعت كل شيء. 

وَضْلَ في فَضل 
وقت الصلاة على الجنازة 

فقال قوم: لا يُصَلى عليها في الوقت المخبي عن الصلاة فيه. وقال قوم: لا يُصَلى في الغروب والطلوع. 
وقال قوم: يُصَل عليها بعد صلاة الصبح مالم يكن الإسفارء وقد صلاة العصر- ما لم يكن الاصفرار. 
وقال قوم: يحل عليها في كل وقتء وبه أقول. غير أنّه لا يعبر في ثلاث ساعات. الميِثُ؛ وإن أجزنا 
الصلاة عليه فيهاء لورود النضٌ أن لا تقبر فيها موتانا: وهي الطلوع» والفروب؛ والاستواء. 
الاعتبار في هذا الفصل: 

الصلاة مناجاة وسؤال» على حضور ومشاهدة. فلا تتقيّد بوقتٍ مالم يقيّدها الشرخ. وما قد صلاة 
الجنازة, فإلّه ما فيها سمجود. 
1ص 323ب 
2 ق: "فهن" وعليها خط أفقي. وفي الهامش كدب بخط آخر: "بمن" وعليها حرف ظ 
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وأمّا الااستواء فإِنّه وقثُ تسعير النارء والقبرٌ أل منزل من منازل الآخرة, ولم يقل: "الموت" فإن 
الموت حال لا منزل. والقبر منزل. فإن ذُفِن في ذلك الوقت يُشاجِدُ الميثُ تسعيرٌ النارء فرما أدركه رعبٌ. 
والله رفيق بالمؤمن. فلم يُبخ لنا أن نقبر في ذلك الوقت موتاناء رحمة بهم. 
الميّت في ذلك الوقت» ركا أبصرٌ مبادرة النار لأخذ هؤلاء الطواتف, فيدركه رعبٌ لإقبالها حتى يَظنّ أنها 
تريده» كن يكون ماشيا” في طريق» وخلقّه مَن عليه طلبٌء فيرى أمامه شخصا يقصد طلب من يأتي 
خلفّه, يَْرَقُ منه لفظاعة منظره. فرئا يتخيّل هذا الشخص أنه المقصود إنلك المقبل. فلا يأمّن مَن يأتي 

فإِنَ الكافر إذا جد لغير الله. بادرث ممم لأخذه. غيْرَةٌ أن يسجد لغير الله. فإذا رفع رأسه من 
السجدة, تكصث على عقِبها عن أمر الله تهالى- لعلّ هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويدوب. فإنّه في دار 
قبول النوبة. فلهذا م تيم إقبالها إليه. 

فالإنسان ما دام حيّاء إذا كان كافرا يُرجى له الإسلام, وإذاكان مسلِمًا ياف عليه الكفر: فيا 
هي دار طمأنينة تحلوق, ما لم يشر ومع البشرى يرتفع الخوف لصدق الخبرء ويبقى الحكم للحياء 

في الصلاة على الجنازة في المسجد 

فأجازها” بعضهم» وكرهها بعضهم. وأمّا إذاكانت الجنازة خارج المسجد, والمصلي في المسجد: ففي هذه 
الصلاة خلاف أيضا. وأمًا الصلاة على الجنائز في المقابر ففيه خلاف, وبالجواز أقول في ذلك كله. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

المصلي على الجناتر شفيعٌ» لفيث ماكان يشفع. فإنّ الح يقول: (وَهُوَ مَمَكُ أَيِنَ مكنم 4”. فنحن 
نعم أنه مع الجنازة حيث كانت ومعي حيث كلت: فلا يتقيّد بالمكان. فالصلاهٌ على الجدازة جائزةٌ في كل 
مكان, من غير تقيبد. ولا موضع أقذر من موضع فرعون. فإنّ المشرك نجس. ومع هذاء لجاءه موسى 


1ص تب 
32ص 25 
3 [الحديد : 4] 
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وهارون» وقال الله للما: (ِإني مَعَكْا َم وَرَى 4". 

وكك أقول بالصلاة على الجنائر حيث كانت» في مسجد وغيره؛ حتى رأيت رسول الله 8 في المنام 
وهو يَنْبَى عن دخول الجنائز المسجدّء وعن الصلاة عليها فيه؛ فاتهيثٌ. فا صلَيتٌ بعد ذلك على جنازة 
ف المسجدء فإنّ البيّ ف يقول: «مَن رآني فقد رآفي فإنّ الشيطان لا يتكوّني». 

وَضل” في قضل 
في” شرط الصلاة على الجنازة 

فقال الأكثرون: الطهارةٌ شرط فيها كالقبلة سواء. واختلفوا في الهم لها لمن خاف فواتها. فقال قوم: ينهم 
لها. وقال قوم: لا يلجم لهاء ولا يصلى عليها بلهم. والذي أقول به: إن الطهارة لا تُشترط, ولكن أكره التوجّه 
إلى الله ودَكْرَه على غير طهارة شرعية. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

قالت عائشة: «كان رسول الله 4# يذكر الله على كل أحيانه» وهكذا ينبغي أن يكون الأمرء فإنَّ الله 
في كل حال مع العبد ولا سيا المؤمن. 

انتهبى الجزء التاسع والأربعون» يتلوه الجزء الموفي خمسين؟ فصل الاستخارة". 


1 [طه : 4] 
2 ص 25ب 
3 هناك إشارة فوقها رما كانت لمسحها 1 
4 في الهامش بقلم الشيخ الآكبر: "بلغ قراءة لظهير الدين مود عَلِيّ وكتب اين العربي". وبعد المثن عبارة غير واضة في بداجها وتقرب 
من: "وهو ماللكٌ بهادر بنت بهاء الدسن مريد التونوي الصدري. عفي عنها". 
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بسم الله الرحمن الرحيم” 
وَضلّ في قضل 
صلاة الاستخارة 
ورد «أنّ رسول الله كان يعلم أصحابه الاستخارةكا يعلمهم السورة من القرآن». وورد «أنّه 88 
كان يأمر أن يُصلى لها ركعتين» » يوق الدعاء عقيب الركعتين اللتين يصلَههما من أجلها بعد السلام منها. 
واستحبٌ إه أن يقرأ في الأول "بفاتحة الكناب' ' وقوله تعالى: وِوَرَبكَ يِخْلْقُ مَا نَشَاعٌُ وَيخَْارٌ ما 6 ن لهم 
الْخيرةُ4- وسورة "قل يا أيها الكافرون". وفي الركعة الثاثية يقرأ "بفاتحة الكتاب" و"قل هو الله أحد" 


يفعل ذلك في كل حاجة حممّة, يريد فعلها وقضاءها. ثم يشرع في حاجته. فإن كان له فيها خيرة عند 
الله يَسْرَ (الله) له أسبابها إلى أن تحصل؛ فتكون عاقبتها خمودة. وإن تعذّر شيء من أسبابها عليهء وم 
يتفق تحصيلها ببسرء فلا يضادٌ القدّر. وبعال أنه لوكان له فيها جيرَة عدد الله ما تعذّرث أسبابها. فيعام أنّ 
الله -تعالى- قد* اختار له تركهاء فلا يتلم لنلك» وسيحمد عاقبة تركها. 


ويشغي لأهل الله أن يُصَلُوا صلاة الاستخارة في وقت معيّن, يعيّبونه» من ليل أو نهار في كلّ يوم. 
فإذا قالوا الدعاء بعد السلام من الركعتين» يقولون في الموضع الذي أمر أن يستي حاجته كيا ستذكره. 


يقول: «اللهم إن كنت تعلم أنّ جميع ما أتحرّك فيه في حي وفي حقٌ غيري» وجميع ما يتحرّك فيه 
غيري» في حتّي وفي حقٌ أهلي ووادي» وما ملكت يني ' خيرٌ لي في ديني ودنائي» وعاجل أمري وآجله 
من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخرء فيسّره لي وأقيره ورَضّنِي به. وإن كنت تعام أنّ جميع مأ 
أخحرّك فيه؛ في حمّي وفي حقٌ غيري, وجميع ما يتحرّك فيه غيري» في حمَّي وني حىٌّ أهلي وولدي وما 
ملكت ييني» من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر شر بلي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله..» 
كا سيأتي في الدعاء بعد هذا إن شاء الله-. فإِه إذا فمل ذلك؛ ما يتحرّك بحركة: ولا يُتحرّك في حقّه 
بحركة إلاكان له فيها خير محقّق فعلا أو تركا. جرّبثٌ هذا. دائما يفعل هذاء فيكلّ يوم في وققت بعينه 
1 العنوان ص كلاب وأما ص 26 فبيضاء 
2 :سملة ص 27 
3 القصص : 68] 
اص ”اب 
5 "وفي حق أهلي... يمني" تابنة في الهامش بقلم الأصل 
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يلزمه, لا يغيره. 

وصورة دعاء الاستخارة: «اللهم إن أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك 
العظيم» فنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعامء وأنت علا الغيوب. اللهمّ إن كنت تعام أنّ هذا الأمرّ - 
وتستي حاجتك- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: جل أمري وآجله- فأقدره لي» ويسّره 
ليء ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمرّ وتذكر حاجةك- شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عنّي, واصرفني عنه, وأقير للي الخيرٌ حيث كان ثمّ أرضني 
بد» 

فالعارف إذا استخار ربّه» في حاجته, معيّنة كانت أو مبّمة» فيُحْضِر في قلبه عدد قوله: "الهم" أي 
يا ألله؛ اقصد؛ فأَدخَلَ هنا الإرادة. لأنّ القصدّ الإرادةٌ. لحذف الحمزة واكتفى بالهاء من "اللهم" لقرها في 
احرج وانجاورة» وليدلك بذلك على عظم الوصلة. فإنَ شرح "اللهم" أي يا الله أمُنا بالحيرء أي اقصدنا. 

وقوله: "إفي" إنبهُ الشيء حقيقئّه كناية عن نفسه. وقوله: "أستخيرك بعلمك" يقول: أي يا لله اقصِدْ 
حقيقتي وذاتي بما اختاره عِلْمْك لي بما لي فيه خيرء "فنك تعلم" ما يَصلح لي من الخير» "ولا أعلم" في 
هذا الذي توتمثُ في طلبه "وتقدر" على إيجاده "ولا أقدر" على ذلك؛ فإن كان لي في فعله وظهور عينه 
خيرٌ فقد علِئتَه "فأقدره "لي أي افعله لي» وإن كان الخير لي في تركه وعدم ظهور عينه, "فاصرفه عي" 
لكؤني استحضرته” في خاطريء وَتخيلئه. فقد حصل له ضربٌ من الوجود: وهو تصوّره في خبالي. فلا 
تجعله حايا عل بظهور عينه. فهذا معنى قوله: "فاصرفه عنّي". 

ثم قال: "واصرفني عنه" أي حُلْ بيني وبينه. واجعل بيني وبينه الحجاب الني بين الوجود والعدم» 
حتى لا استحضره ولا يحضرنيء عينا وتخيّلا. وقوله: "وأستقدرك بقدرتك" لأنّ القدرة صفة الإيجاد, وي 
أخضٌ تعلقا من العلم. فيصرّف بالعلم ويوججد بالقدرة ولا يصرّف بهاء فقدّم العم على القدرة, لأنَه قد يكون 
له الخيرة في ترك ما طلب فعله ووجوده. 

فكأه يقول: وإن كان في تحصيل ما طلبتُ تحصيله خيرٌ لي فإني أستقدرك بقدرتك؛ أي أقدرني 
على تخصيله. وإن كان من يقول بنسبة الفعل للعبد كالممتزلي- فتكون الإضافة في قوله: "بقدرتك" أي 
بالقدرة التي تخلقها في عبادك. وإن كان من لا يقول بنسبة الفعل إلى العبدء فقوله: "بقدرتك" يعني قدرة 
الحقّ التي هي صفته المنسوبة إليه بحم الصفة, لا بحكم الخلق. 
1 ص 28 


2 ص 28ب 
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وقوله: "فإنّك تقدر ولا أقدر" يَكْجَهُ هذا القول من الطاتقتين» أي فإنّك تقدر أن تخلق لي القدرة على 
فعله» إنكان قد علمتٌ أنَ لي فيه خيرا. وقد يريد الإخبار عن حقيقة نفي القدرة عن العبد. فيقول: فإِنّك 
تقدر على إيجاده وتحصيل' ما طلبئُه ولا أقدرء أي ما لي قدرة أَحَصْله بها؛ لعلمه أنّ القدرة الحادثة ما لها 
التكوين ولا تعتى محلها. 


وقوله: "وأرضني به" أي اجعل الفرِح والسرور عندي بحصوه أو بعدم حصوله؛ من أجل ما اختره 
لي في سايق علمك. "وأقدر لي الخير حي ث كان" وأنت أعلم بالأماي والأزمان والأحوالء التي لي الخير 
فيها من غيرها. "فاك أنت علام الفيوب" أي ما غاب عتا من ذلك مما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا. 


ثم لتعم أنَ العم بالأمر لا يتضمّن شهوده. فدل أنّ ننسبة رؤيدك الأشياء غيرٌ نسبة علمك بها. 
فالنسبة الهلميّة تتعلّق بالشهادة والغيب. فكلّ مشهودٍ معلومٌ ما سهد منه. وما كل معلوم مشهود. وما ورد 
في الشرع قط أن اللة يشهدٌ الغيوب, وإفا ورد: "بعلم الغيوب". ولهذا وصف نفسه بالرؤية» فقال: (ِألْمْ 
تل بن الله يرى 4" ووصف نفسه بالبصر وبالعلم» فَثَرّق بين النّسب ومَيْرُ بعضها عن بعضء لِيُغَْ مأ 


وما لم يُتصوّر أن يكون في حقٌ الله غيبٌ» عَلِمنا أنّ الفيب أمر إضاف لِمَا غاب عنّاء فكأنّه يقول 
سن قول: ا 2 انيوب" أي ما غاب عتًا. 0-00 0 ب 00 عافن عتاء 


ا مشهودةٌ للحقّ» في حال عددما. ولو لم تكن كذاك لما خصص بعضها بالإيجاد عن 
بعض. إذ العدم الحض الذي ليس فيه أعيانٌ ثابتةء لا يقع فيه تمييرُ شهود. بخلاف عدم الممكنات. فَكَْنْ 
الهلم ميز الأشياء بعضّها عن بعضء وفصل بعضها عن بعضء (فهذا) هو المعبر عنه بشهوده إيّاها وتعيينه 
لها. أي هي بعينه يراهاء وإن كانت موصوفة بالعدم. ها هي معدومة لله الحقّ من حيث علمه بها. 


كيا أن تصوّر الإنسان الخترع للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه, ثم يرزها؛ فيظهر عينها لها. 
فاتصفت بالوجود العبنيّ. وكانت في حال عدا موصوفة بالوجود: في الوجود الذهنيّ في حقّناء والوجود 


1ص 29 


2 [العلق : 14] 
3 [الأعام : 73] 
4ص 29ب 
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الجلي في حقٌ الله. فظهور الأشياء (إنما هو) من وجود إلى وجود: من وجود عِللْ إلى وجود عين. 
والمخالء الذي هو العدم الحضء ما فيه أعيانٌ تميز. فهذا معنى بعض ما يتضمّنه دعاء الاستخارة. وأمَا 
قوله: "ويسّره لي" يريد الأسباب التي هي علامات ودلائل على تحصيل المطلوب. 


فصول جوامعٌ فيا" يتعأق بالصلاة وبها خاتمة الباب 
وَضْل 
في إقامة الصلاة 


إقامةً الصلاة ظهورٌ نشأتها على أتم خلقهاء وخلقُها يختلف باختلاف من تنسب إليه. فإذا ُسبت 
الصلاة إلى الله فلها نشأةٌ تخالِفُ مَتْءَ ينشتتها إلى غير الله. من ملك وبشرء وغيرهها من الخلوقين. فالحقٌ 
ينشهأ نشأة تامّة. ولهذا قال: (ِوَرَحْمتي وَسِعَتْكُلَ شَنْءِ 4" لنام خَلتهاء إذكانت الصلاة المنسوبة إليه, 
في قوله: هِهُوَ الَنِي يُصلي عَلَيْمْ)4', (هي) ر-مته بعباده. وسيأني ذِكْر ذلك. 


ونسبة الصلاة إلى المأك أيضاء يخرجتما ويقجها تامّة النشءء أيّ صلاة أظهرها فا يُظهُها إلا تامّة. فلا 
>كون صلاة المأك إلا تامّة النشء والخلّق. وكذل ككل صلاة منسوبة إلى جباد وثبات وحيوان ما عدا 
الإنس والجنّء إن صلاتها إذا أنشآها قد تكون مخلقة لي تامّة الجلفة- وغير مخلّقة لحي غير تامّة الخلق- 
فلندر أوّلا صلاة الى فنقول: 


9 «* 


وَضلٌ: (قوله تعالى: طهُوَ الَِي يلي عَليك اكه 4) 
قال تعالى: ظِهُوَ الِي يلي علي وتلايككة) عمومًا. وقال: إن ع الله وَمَلَابَكحَهُ يحَلُونَ عَلى 
لبي 4” خصوصًا بخصوص صلاة. فإن* الضمير في قوله: "صَلُون"' ' يجمع الح والملائكة. ولامتمكن 
للملاتكة أن تلحق صلاة الله على عبده. فإنّها لا تتعدّى مرتنتها. فيكون الحقٌ ينزل في هذه الصلاة إلى 
صلاة الملاتكة, لأجلٍ الضمير الجامع. فتكون صلاةٌ الله على النيّء من مقام صلاة الملائكة على النبيّ. 
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بخلاف قوله: مو الي يصلي علي فإله هنا ما جاء بالملاتكة إلا بف ما ذَكَرَناء وفصل بدا بين 
صلاته وبين الملائكة بقوله: "عليك_". ثم قال: طِلُخْرِجَك م فأفرد الحروج إليهء وما جاء بضمير جامع يجمع 

بين الله وبين الملاككة في الصلاة على المؤمنين»كيا فعل في قوله: (يُصَلُّونَ على المي #. فتدير الدبئ فق 
على سائر البشر برتقة ل ينها أحد ساك في ما ذكر لنا ذلك. 


فعمنا كلناء والبي ل من جماد جملتناء بقوله: (ِهُوَ الَبِي حلي عَلَيم ), وأفرد نفسّه في ذلك. ثم قال: 
وَملَابِكَتهُ 4 فأفرد الملائكة بالصلاة على العبادء وفيهم النبيّ. فلجميع الحلق توحيد الصلاة من الله 
وتوحيد الصلاة من الملائكة. رش التي ا رعيدافيا أخيرا به, بأنْ جمع له بصلاة جامعة» اشترك فيها 
الله وملائكه. فقال: إن نَ الله وَمَلَايْكتَهُ يُصَلُونَ ' عل النْبيّ) ومعلوم أنّ ع الصلاة في الجمعيّة, ماي 
الصلاة التي في حال الإفراد» فإِنَ الحالتين متميزتان. ففاز النبئ فلظ بهذه الصلاة. 


ثم أمرنا أن تُصَلِ عليه 8 بمثل هذه الصلاة الجامعة. وهو أن نصلي عليه إذاكان الحقٌ لسائناء كما 
ورد في الخبر. لخينئذ تصم الصلاةكيا أمرنا بهاء التي أمرنا بها. وبهذه المثابةكانت صلاة الملاككة في هذا 
المقام الذي جمع بينهم وبين الله في الصلاة على الني 9. فإِنَ الله في تلك الصلاة كان نُظقَهم. 

فثبتٌ شرفهُ ل على سائر البشر في هذه المرتبة. فإِنْه شرف محقّقٌ الوجود بالتعريف. وإن ساواه أحدٌ 


بمن لم نعرّف به: لدان خرف إنكن. فتعين فضله بالتعيين على مَن لم يتعيّن. وإن كان قد صل عليه مثل 
هذا في فس الأمر ول عر بذلك”. فثبت له الفضل بك حال. 


فلمًا قال تعالى7 : مو الِي ُضلي ليك بعد قوله: (نا أيا اللمِنَ آمثوا4” ولم يقل: بماذا؟ هل 
بالوجود أو بالتوحيد؟ نل على الوجود الذني هو أمم, أؤلى. لأنّه م في الرحمة. فقال لمم: 0 الله 
كنا كرام أي في كل حال؛ لوَسَبْحُوه) أي صلُوا له. قال ابن عمر: "لو كنت مسبًحا أَثْمفتُ 

مُصَلَيَا تجاما* غير قَصْرٍ. ولهذا قال: كر وَأَصِيلًا 4" يعني صلاة الغداة والعشيّ. وكذلك قأل: اين 
الله جين تُمْسُون وَحِينَ تُضبحُون 4", ٠‏ لوَعْشِيًا وَحِينَ تظهِرُونَ 4" لمع الصلوات امس في هذه الآية 
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َلهُ اْحمدٌُي أي الثناء المطلق في السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ 4'. 


َأما تقدير الكلام؛ فلمًا قال هذاء وأمّرنا بِالذكْر والصلاة قال: هِهُوَ الَنِي يُصَل عَلَيكمْ) فأخبر أنّه 
يُصلي علينا. فالمفهوم من هذا أمران: الأمر الواحد أنه يُصَلي علينا. فينبغي لنا أن نذكره بالمدح والثناءء 
وتْصَلي له بكرة وأصيلا. فإنّ في ذلك غذاء العقول والأرواح» كما أنّ غذاء الجسم في هذه الأوقات في 
قوله: (لَهُّم رِرْقُهُمْ فييا بَكْرة وَعَشِيًا” ورؤقٌ كل مخلوق بحسب ما تطلبه حقيققه. فالأرواحٌ غذاؤها في 
التسبيح, فقيل لها: "سَبَحْهُ" أي صَلّ له في هذه الأوقات» واذكره على كل حال. فقيّد التسبيخ وما قيّد 
الذكْر بوقت. فعلمنا أنّ التسبيح وَكْر خاش مربوط بهذه الأوقات. 

والأمر الآخر أتكم إذا صِلَيتم ودكرتم الله فإنّه يلي عليكم. فصلاتنا وّكُرُنا له -سبحانه- بين 
صلاتين؛ من الله تعالى: صلى عليناء فصلْينا له. فصل علينا. فن صلاته الأول عليناء صلينا ه. ومن 
صلاته الثانية عليناكانت السعادة لنا؛ بأن جنينا ممرةٌ صلاتنا له وذكْرنا. 1 


م قال: وِومَلاَكَه) أيضا تصلي عليكم بها قد شرع لها من ذاك. وهو قوله: (إوينا وِعْتْ كل شَيْءٍ 
حم وما َأغِز لذ تَابواوَاُوا َلك وَقِهمْ عَنَابَ الْجَجم. با وَأْخِهُمْ جَنَاتٍ عَدْنِ الني وَعَدْتهْم 
وَمَنْ صَلْحَ مِنْ آبائه وَأَرْوَامم وَدَراهِم إِنكَ أنْث الْعَزِيرُ الْحَكم. وَقَهِمْ السَيْئَاتٍ وَمَنْ تق السَيئَاتٍ 
وْميذٍ 4" يعني (يوم) القيامة, والمعصومين من وقوع السّئات مهم (فَقَد رَِمَْهُ وَذَِكَ هُوَ الْتَورُ اليم 4. 
فهذا كله قول الملاتكة. فصلاة الملاتكة عليناء كصلاتنا على الجنازة سَواءء لمن عقل. 

ثم قال: لِلتخْرجك 4 بلام السبب (من الظُلْمَاتِ إلى الشُور)' ابتداء منه ومنّةٌء وبدعاء الملاتكة, 
وهو هذا الني ذكرناه. وإذا قال: (ِوَمَلَابكَتَهُ4 وهو قوللم: طوَقِومْ السَبَاتٍ م فإنَ السيّئاتِ ظلماتٌ. فنهم 
من يخرجمم من ظليات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلات الخالفة إلى نور الموافقة» ومن ظلمات الضلال 
إلى نور الهدى ومن ظلات الشرك إلى نور التوحيدء ومن ظلات الحجاب إلى نور التجلي» ومن ظلمات 
الشقاء والتعب إلى نور السعادة والراحة. 


م قال: طِوَكان بالْمُؤينِينَ) أي بالمصدّقين طرَحِما 4" أي رَجِمّهم بها صدّقوا به من وجوده؛ الذي هو 
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عم من التصديق بالتوحيد. ثم يندرج بعد" الإمان بالوجود الإلهي, كل ما يجب به الإيمان على طبقاته. ثم 
قال: لتم تزع يَْمونَهُ سَلام*” أي إذا وقع اللقاء بُشّرَ بالسلامة أنه لا يشقى بعد اللقاء أبدا. فلله رجال 
يلُونه في الحياة الدنياء يرون بالسلام. وتم من يلقاه إذا مات, وتم من يلقاه عند البعث» وم من يلقاء 
في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتهاء ومنهم من يلقاه بعد دخول النار وبعد عذابه فيها. ومتى وقع اللقاء 
حيّاه اللهُ بالسلام؛ فلا يشقى بعد ذلك اللقاء. فإنا جعل السلام عند اللقاء؛ ولم يعيّن وقنا مخصوصا 
لتفاوت الطبقات في لقائه. فآخِرٌ لاقي يلقاه (هو) المزْمنُ بوجوده خاصضة, فإنّه قال: طِبالْمُؤمِِينَ 4 ول يقيّد, 
فلا نقيّد. 


وقوله: لِوَأعَدلَُْ خا كرا 4 كل جر على قدر ما عنده من الإمان. وأقلهم أجرا المؤمن بوجود الله 

إلهاء إلى ما هو أعظم في الإمان. فصلاة الله رحمته بخلقه. وأذا قال: (وَكان بِالْموْمِِينَ رَحِعما4"» وقال: 

َالرحمْنْ غلى الْْزْشٍ اشتوى 4" والعرش: ما حوى ملك هكلّه ما وجد. (وَرَحمَتي وَسِعَتْ كل طَيْء)'. 

وعرشه وسع كل شيء. والنار ومن فبها (هي) من الأشياء. فالرحمة سارية فيكلٌ موجود. فصلاة الحقّ 
كائنة على كل موجود. 


والخأق ضور" خبالية» محرَكهم الحق, والناطق عنهم الحقٌ. فهم مُصَرفُون؛ تجري عليهم أحكام القدرة» 
وهر عرد" في عين ثبوتهم» وعدم في حال وجودهم. أولئك هم الصامتون الناطقون والمّتون الأحياءء كحياة 
الشهداء. 


فَالعَقلٌ يَشْهَدُ مالا يَشْهَدُ البصَرٌ 
فإقامة الصلاة الإلهيئة (هي) عمومٌ رحمته بمخلوقاته. فهي مخلقة. قال تعالى: (أغط كُلّ شَيْءٍ حَلَْه4» 
والرحمة شيء. وخَلْمّها تعمهها. وكذلك صلاة الملائكة تامّة الجلقّة؛ فنا دَعَتُ للذين تابواكما ذكر. وقالت 


أيضا: دِوَتِهمْ الْسَيِدَاتٍ 4 فعَكَثْ. ها بي أمر ! إلا دخل في صلاة الملايكة: : من طائم وعاضص» على أنواع 
الطاعات والمعاصي. 


6 [الأعراف : 156] 
7ص 33 

8 يمكن قرامها في ق: ححق 
9إطه : 50] 


236 


وَضلٌ: (صلاة الإفسان والنَ) 
وأمَا صلاة الإفسان والجنّء وهو قوله تعالى: طِالْذِينَ يمون الصَلاة4'. فإقامةٌ الببشّر. لها أن تسب 
إلعهم بمعنى الرحمة كيا شسبَتُْ إلى الحقٌ. ومعنى الدعاء والرحمة كيا شبَتُ إلى الملائكة ومعنى الدعاء والرحمة. 
وإتام التكبير» والقيام» والروع» والسجود, والجلوسءكما ورد في الخبر. 


فن أتم ركرعها وسجودها وما شُرع فهاء وإنكان في جاعة بما تستحقّه صلاة الماعة والاتقام؛ فقد 
أكل خَلتّها. وإن كان انْتتِضَ منها شيء. كانت له بحسب ما" انتقض هنها. والله لا يقبلها ناقصة. فيضم 
بعض الصلوات إلى بعض: فإن كانت له مائة صلاةٍ وفيها نقضٌ؛ كُلْتْ بعضها من بعضء وأَْخِلَتْ على 
الحقّ كاملة. فتصير الماتة صلاة مثلا انين صلاة» أو خمسينء أو عشرةء أو زائدا على ذلكء أو ناقصا 
عنهء هكذا ضٍ صلاة التقلين. 


* ا نيا 


وَضْلٌ: (وصف القٌ نفسّه بالصلاة وما وصف قفسه بالتسييح) 
قال الله تعالى: طِأْلَم تر أنّ الله يبح لَهُ مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالأرضٍ وَالطِيرٌ صَائَاتٍ كل 4” أي كل 
هؤلاء ونَد ع1 صَلَائه 4 الضمير يعود على الله من قوله: (ِصَلَاهُ) أي صلاة الله عليه؛ بنفس وجوده 
ورحمته به في ذلك. 


وقوله: طوَتَسْيحَه م الضمير يعود في "تسبيحه" على “كُلٌ" أي ما يُسَبْح ربّه بهء وهو صلاته له. 
فوصف الحنٌ نفسّه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح. فعمٌ بهذه الآية العالم الأعلى والأسفل وما بنهها. 


ا 0 9 


وَصْلٌ: (من غيرة الله أن تكون لخلوق على مخلوق مده لتكون المت لله) 
من غرة الله أن تكون لوق على مخلوق مه لتكون الممهُ لله. ما خلق مخلوقا إلا وجعل لوق عليه 
نا بوجه مّا. فإن أراد الفخر مخلوقٌ على مخلوق» بماكان منه إليه» نَكّس رأسَه ماكان من” مخلوق آخر 
إليه. فالعارفون مثل الأنبياء والرسلء والكثل من العلاء باللهء لا يخطر لهم ذلك؛ لمعرفتهم بحقائق الأمورء 
ومأ ربط اللهُ به العالَّ» وما يستحقّه جلاأه مما ينبغي أن يُقْرَدَ به. ولا يشارك فيه. فنصبٌ الأسبابَ 
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وأوقف الأمور بعضها على بعض. 


وقد قال النب فل الأنصار عندما ذكر أنّ الله قد هداهم بهء قال: «لو شلتم أن تقولوا لقلتم: وجدناك 
طريدا فآويناك وضعيفا فنصرناك» الحديث. فذكر ماكان منهم في حقّه. وكان الله قادرا على نصره من 
غير سبب. ولكن فعل مأ تقتضيه الحكة. لِمَا جُبلَ عليه مَن خَلْقَهُ الله على صورته. فقال لرسوله فيل: 
(وَضل غلم إن ضلائك سَكَن 4 . 

فهذا خر وبَدٌ ونه يتعرّض فيها عِلَهٌ ومرضٌ. لكن عصم الله نيته من ذلك. لجعله -سبحانه - في مقابلة 
هذه الع دواة» كبا هي أيضا دواة لما هو لها دواة. فقال تعالى: (نا ما اَن آمتُوا صَلُوا عَلَيْهِ4” فإن 
افتخرنا بالصلاة عليه على طريق المنّةء وجدناه قد صلى علينا حين أمِر بذلك. وإن تُصوّر في الجواز 
العتلي أن يَنئّنَ بصلاته علينا؛ منَعَقْهُ من ذلك صلاتنا عليه أن يَذَكر هذا معكرنه السيّدٌ الأعظم. ولكن لم 
يقرك له عسبحانه- الِنَهُ على خلقه؛ ليكون هو حسبحانه- المنهم الممتنٌ على عباده؛ بجميع” ما هم فيه ومأ 
يكون منهم في حقٌ الله من الوفاء بعهوده. 

فاجعل بالك لا سل عليه فإِنّهِ من أسرار المعرفة باللهء وعراتب ما سِوَى الله, إن كنت فطنا. 


وَضلَ: (ربط الله إقامة الصلاة بأزمان وأماكن) 
اعلم أنّ الله قد ربط إقامة الصلاة بأزمان: وهي الأوقات المفروض فيها إقامة الصلوات المفروضات. 
فقال تعالى: فقوا الصَلاة إن الصلَاء كانت عَلى الْمؤمِنينَ كتابا مَؤْقُونَا4“. ورتطها بأماك وهي المساجد. 
قال تعالى: (في بُبُوتٍ أذن الله أن تُرقع)” أي أمر الله أن مرف حتى “مير البيوت المنسوبة إلى الله من 
البيوت المنسوبة إلى امحلوقين طوَيْذْكر فا امه م بالأذان والإقامة والتلاوة والذّكْر والموعظة 
نشخ م يقول: صلي 1 فييا» أي من أجل أن أمرهم الله بالصلاة فيها ِبالْمُدُوْ والآضال. 


ِجَال ي" وم يدم النساء لأنّ الرجل يتضمّن المرأة؛ فإِنّ حوّاء جزء من آدم. فاكتفى بذكر الرجال دون 
النساءء تشريفا للرجال وتنبيها على الحوق النساء بالرجال. فُستى النساء هنا رجالا. فإنَ درجة الكبال لم 
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تْجَر عليينَ؛ بل يكملن كرا يكل الرجال. ثبت في الب ركيالٌ مربم' وآسية امرأة فرعون. 


فقال: ولا تيم جز أي لا تشغلهم تجارة (ولَا يعم" فلتجارة أن مبيع وبشتري مماء والبيع أن بيع 
فقط. فدحمم بالتجارة وهو البيع والشراءء ف في أي شيءكان» مما أمر الله بالتجارة فيه. قال تمالل: لهَلٌ 
3 عل ججارَةِ تُجِيك مِنْ عَذَابٍ ب ألم. مسن بالله وَرَسوإه وَتجَاِئُونَ في سَببل الله بِأَْوَاِمْ 
وَأشيم). 

وقال في البيع: لإِنّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِِينَ َه َه وَأمْوَالَمْ بأنْ لَهمْ الْجَنَةُ4 و هو الن. وجعلها 
الثن للحديث الوارد في الخصمين من الظالم والمظلوم: «إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر الله 
المظلوم أن يرفع رأسه, فينظر إلى علَيِينء فيرى ما تبره حُسْئهُ, فيقول: يا ربٌ؛ لأيّ نبي هذا؟ لأيّ 
شهيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن أعطاني المن. قال: ومن يلك تن هذا؟ قال: أنت؛ بعفوك عن أخيك 
هذا. فيقول: يا ربّ؛ قد عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيك, فادخل الجئّة» ولَّمَا أورد رسول الله 8 هذا 
الحديث” تلا: طقَائُوا الله وَأَضلِحُوا ذاتَ يي" فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. 

فالمؤمنٌ مد في القرآن بالتجارة والبيعء فها ملك بيعه”. وما صرّح الله فيه بأل يشتري خاصة. فإِنّ 
التجارة معاوض* وقَئْضُ ثمن» والبيمٌ ييمْ ما يملكه, والشراغ شرا ما ليس عندك. وما وصف بالشراء في 
القرآن إلا من أشهدهم الله عن جناية. فقال: وليك لبن اهار وا الصَلَالة بالْهُدَى وَالْعَذَّابَ بالْمَْفِرَة . 
وقال: (إِنّ الليين يَشْرُونَ بهد الله وأيمايم تمتا قليلا4”. 


والسببٌ في أنّ المؤمن ما وصفه الله بالشراء: فإنّه خلقه الله ومْكه جميع ما خلق الله في أرضهء 
الني هو مسكنه وبحلهء فقال: ِخَلَنَ لَك ما في الأرْضٍ جَمِيَا4”' لجميع ما في الأرض مِلّكهء فا بتي له ما 
يشتربه. وحمر عليه الضلالة, وهي صفة عدميّة» فإتها عن الباطل؛ وهو عدمٌ. ولم يأمرنا الله باتباعه؛ فإنّه 
من العدم خرجنا إلى الوجود: فلا نطلب ما خرجنا منه. هذا تحقيقه. لأنّه خلقّنا لنعبده. فإذا "اشترينا 
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الضلالة بالهدى" فقد اخترنا العدم على الوجودء والباطل على الحق الذي خُلتنا له. فلم يَصف المؤْمنَ 
بالشراء. 

بما ملكه الله ما هو مباح له, وما هو واجب عليه أن لا يخرجه ولا يبيعهء وهي الواجبات والفرائض. 
فيبيع صف المباحات بالواجبات. فلهذا شُرع' له البيع فما أبيح له بِيعُهُ. فالمؤمن لكيس الفطن ينظر 
الوقت الذي يكون فيه بحكم الإباحة. يقول: ما لي ري في هذا الياك. والدنيا دارٌ تجارة. فلتبع هذا المباح 
يواجبء فهو أُوْلَى بي. ولا نخسر وقتي. 


فيكون في فُرْجَةٍ مع إخوانه. فيفول يازت؟ أحِت أن أببع هذا المباح بواجب. فيقول الله له: ذلك 
إليك. فيبيع الفرجة بالاعتبارء فها يعطيه ذلك المكان» من الحسن والجبال, من الدلالة على الله فك. فيفكر 
في حسن خلق الله وكياله وججاله. فتكون فَرْجّته أتمّ وأفرج لقلبه. وليس من” المباح في شيء. فإِنّه قد باه 
بهذا الواجب. فاعتبّر الحقٌ جانب البيع» ولم يعتبر في حنّ المؤمن جانب الابتياع. فكان المؤمنُ مَأَك حُلة 
الإباحة وحلة الوجوب. فلع عن نفسه حأ الإباحة ويس حل الوجوب؛ وكلاهرا له. فسكى خلقه لها بيقاء 
وما سَتَى لباسَه للوجوب شراء. فإئها ملك ورَخله ومتاعه. والإنسان لا يشتري ما يجلكه. 


لما مجر الله الضلالَ على خلقه, ورجّح من رجّح منهم الضلالَ على الهدىء لِاشْتَرُوًا الصُلَالة4 
ِنَم لم يكونوا يملكونها طِبالهتَى » الذي ملكَهم الله إناه طِفْما رَحَتْ جاريم وَمَاكنُوا” مُهْتَدِينَ 4” في ذلك 
الشراء. لأنّ الله ما شرع لعباده الشراء. 


ثم قال تعالى- بعد قوله: (وَلَا بَدعْ عَنْ ذَكْرٍ اللهِ4” أي لا يلهيهم شيء عن ذَّكْر الله, حين سمعوا 
المؤدُن في هذا البيتء يدعو إلى الله. وهو حاجب الباب, فقال لمم: "حىّ على الصلاة" أي أقبلوا على 
مناجاة ريك فإنّهُ قد تل لك في صدر ببته. وه القبلة. فإنّ الله في قبلة العبد. 


فبادر أهلّ الله من يبعهم وتجارتهم المعلومة في الدنياء إلى هذا الذّكْر عندما سمعوه. فأقاموا الصلاة» 
أي نموا نشأتها حين أنشنوهاء بحسن الاتقام بإماصمء وحسن الركوع والسجودء وما تتضقّنه من ذَّكْر الله 
الني هو أكبر ما فيها.كبا أخبر الله تمالى- فقال: (إنّْ الصَلَاة جَى عَن الَْحْشَاءِ وَالْمَُكْرِ)' بسبب 
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تكبيرة الإحرام. فإِنّه حرم عليه التصرف في غير الصلاة ما دام في الصلاة. فذلك الإحرام نهاه عن الفحشاء 
والمدكر؛ فأنتهبى. فصع له أجر مَن عمل بأمر الله وطاعته؛ وأجر من التهبى عن محارم الله في تقس 
الصلاة؛ و إن كان 0 ينو ذلك. 

وانظر ما أشرف الصلاة» كيف أعطت هذه المسألة العجيبة. وههي أنّ الإفسان إذا تصرّف في واجب» 
فإنَ له ثواب مَن تصرّف في واجبء ويتضمّن شُفْلُه بذاك الواجب عدم التفرّغ 1' نبي عنه أن يأتيه من 
الفحشاء والمنكر. فيكون له ثوابٌُ من نوى أن لا يفعل لخخشاء ولا منكرا. فإنّ أكثر الناس تاركون, ما لحم 
هذا النظرء لعدم الحضور باستحضار الأَوْلَ. ولو لم يكن الأمركذلكء لما أعطى فائدة في قوله: (إنّ 
الصَلاة تبَى عَن الْفَحْقَاءِ وَالْمُتَكْرِ). 


والصلاةٌ فِْلٌ العبد. فهو بصلاته ممن يتبى عن الفحشاء والمنكر. فيكون له بالصلاة أجرٌ من ينهى عن 
الفحشاء والمتكرء وهو لم يتَكلّم. فله أجر عبادتين: أجر الصلاة وهي عبادة» وأجر النبى عن الفحشاء 
وهو عبادة. وقليل من أصعابنا من يجمل ذهنه في عباداته إلى أمئال هذه المراقبات في التعريف الإلهى 
على لسان الشارع في الكتاب والسئة. ْ 


ثم قال: (وَلَبَكْرُ الله أثير 4” يعني فيها. فهو أكبرٌ من جملة أفعالها. فإِئمما تشتمل على أقوال وأفعال. 
فقال: وََكْرْ اللّهِ في الصلاة أَكْبرُ أحوال الصلاة. وماكلٌ أقوال الصلاة ذَّكْرٌ؛ فإنّ فيها الدعاء. وقد نرّق 
الحقّ بين الذَكْر والدعاء؛ فقال: «مّن شغله ذَكْري عن مسألتي» وض الدعاء. ها هو الذّكْر هناء الذَّكْرْ 
الخارج عن الصلاة حتى نرجّحه على الصلاة. إنها هو الذَكْر الذي في الصلاة. فهذا من ربط الصلاة بالمكان 
والحال. 


ومن أحوال إقامة الصلاة فهن أَمر” غير بالِرٌ ونسي نفسه. توبيحٌ الله مَن هذه صفته, وجَغْله إياه 
بمنزلة من لا عقل له. 

فقال: (ِأَمرُونَ النّاس بالْبرٌ وَتنْسَوْنَ أنمُسَك أن تلُونَ الكناب أَفَلَا تَمقِلُونَ)' والبرٌ من جملة 
أحوال الصلاة؛ فإنَ رسول الله 88 يقول: «أقّت الصلاة بالبِرٌ والسكينة». 


ثم أمر مّن هذه صفته أن يستعين بالصبر والصلاة» يعني بالصبر على الصلاة. فقدّم حبس النفس 
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عليها. فإنَ الله يقول: َم أَهلكَ بِالصَلَاة وَاضْطْ عَلَيَا)' فأنْتَ: يريد الصلاة. 


وأمَا قوله: لونم كُونَ الكئات» فإتكم تجدون فيه قوله: وكير مَقْنا عند الله أن تمُونُوا ما لا 
تَلُونَ 4 في أثر قوله: (إنا مما اين آمئُوا للم تمُولُونَ مَا لا تَْلُونَ)” وهذه حالة مَن أمر بِالبرٌ غيره 
وني نفسه (ِأذَلا تََلُونَ 4 يقول: أما لك عقول تنظرون بها قبي ما أنتم عليه؟. 

ثم ذكر الحشوع للصلاةء فقال: (وَإِمها لير إلا على الْحَاشِوينَ)' فإِنّ الشوع لله لا يكون إلا عن 
تل إلهي والصلاةٌ مناجاة. فلا بد من تل إن رأيته خاشعا. وإن لم يخشع في صلاته فا صلى. فإِنّ رسول 
الله 8 قد جعل التجلي الإلهي سببا لوجود الحشوع في القلبء ولا سما في الصلاة. والتجلي لآكثر 
الناس؛ إِمَا بالحضور وهو لأفراد, وما بالاستحضار الخال وهو الغالب في عموم الخواضٌ. فإِنّ الله في 

وأمًا خشوع الأكابر. الذين التحقوا بالملأ الأعللىء لخشوعهم عن التجلي الحقيقي. فهم في صلاتهم 
دائمون: وإن أكلوا وشربوا وتكحوا واتجروا. فأمرهم الله -تعالى- إذاكانوا في مثل هذه الحال: أن يستعينوا 
بالصلاة والصبر عليها ف«إنَ المصلي يناجبي ربّه». فإذا حصل العبد في محلّ المناجاة مع ربّه دائماء استلزمه 
الحياء من الله. فلا تمكن له أن يأمر أحدا بيرْ وينسى نفسه منهء بل يبتدئ بنفسه. 


لبر هو الإحسانّ والخيرٌ. ومن جملة ذلك أن يكون محتاجا لِلْْمَةٍيأكلهاء ويرى غيره محتاجا إليها - 
والحاجة على السواء- فيعطي غيرّه وينسى نفْسّه. وقد قال له ريّه: ابدأ بنشسك. وشرع له ذلك» حتى في 
الدعاء» إذا دعا الله لأحدء أن يبدأ بنفسه (فذلك) أحق. 

وغناءٌ الأروا اح الطاعات. فهي محتاجة إليها. ومن جملة طاعاتها الأمرٌ بالطاعات. فيقوم هذا الغافل 
القليل الحباء من الله؛ فيأمر غيره بالبرّء وهو على الفجور. وينسى نفسه فلا يأمرها بذلك. فهو بمنزلة مَن 
يعدي غيره ويترك فسه. وهو في غاية الحاجة إلى ذلك الغذاء. وقسّه أوجبٌ عليه من ذلك الغير. 
والسبب في ذلك ما أبيّته لك إن شاء الله-. 
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وَضْلُ": (جميع اليرات صدقةٌ على النفوس) 

وذلك أنّ جميع الخيرات صدقة على النفوس. أي خي ركان, حسًا ومعنى. فيتبغي للمؤمن أن يتصرّف 
في ذلك بشرع ربه» لا بهواه. فإِنّه عبد مأمور نحت أمر سيّده. فإن تعمتى شَرْعَ ره في ذلكء ل يَئِق له 
عالقا الوق تقس فسقط عن تلك الدرجة العليّة إلى ما هو دونهاء عند العامّة من المؤمنين. وأمًا عند 
العارفين فهو عاص. 

فإذا خرج الإنسان بصدقته؛ فأوَل محتاج يلقاه» نفسّه قبل كل نفس محتاجة. وهو إنا أخرج الصدقة 
للمحتاجين. فإن تعدى أوّل محتاج فذلك لهواه لا لله فإنّ الله قال له: "ابدأ بنفسك”. وص أوّل من يلقاه 
من أهل الحاجة. وقد شرع له في الإحسان أن يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. فإن رجح الأبعدّ في الجيران 
على الأقرب ممع التساوي في الحاجة- داتع عراه: روما وقف عند حدّ رته. وهذا سارٍ في جميع أفعال 
البرٌ. وسبب ذلك الغفلة عن الله تعالى- فأمِر بالصفة التي تحضره مع اللهء وه الصلاة. 


ل ل - 


وَصْلٌ: ((أثير الصلاة بالحال) 
ومن تأثير الصلاة بالحال قولُ الله للمؤمنين طِاذَكُرُوني أذْكُرَة واشْكُرُوا لي وَلَا تكْثُرُونٍ 4” فأمرهم 
بالذكر والشكر. أمرهم أن يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. وأخبرهم أنّ الله مع الصابرين» عليها وعلى 
كل مشقّة مرضي اللهء مكلف عبادّه بها. لأنّ الصبر من المقامات المشروطة بالمشقّاتء والمكاره» 
والشدائد المعنوية والحسّيّة. وجعل الصبر هنا لما دكرناه. وللتطايق في قوله: هوَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْمُرُونِ 4 
والشكر من المقامات المشروطة بالئّماء والحبّة. ليس للبلاء في الشكر دخولء ولا للصبر في النّمم 


دخول» كما يراه من لا معرفة له بحقائق الأمور. 


فالصلاة هنا والصبر عليها -وهو الدوام والثبات وحئس النفس عليها- مؤثرة في الذَكْر والشكر. فالصبر 
هنا هو قوله: (وَأمُر هلك بِالصَلَاةٍ وَاضطَبز عَلَيَا4'. فإنلك ذَكَرَ الصبر مع الصلاة. فكيا يؤر الصبر على 
الذّكْر -والشكر في الذّكْر- والشكر كذلك, يؤقر (الصبر) في الصلاة سواء. وتؤثّر الصلاة من حيث الصبر 
عليها في الذَكْر والشكرء ومن حيث هي صلاة. 


وذلك أنّ الصلاة مناجاةٌ بين الله وبين عبده. فإذا ناجى العبدُ رّه» فأَوْلى ما يناجيه به من الكلام, 
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كلامُه الني شرع له أن يناجيّه به. وهو قراءة القرآن" في أحوال الصلاة: من قيام -وهو قراءة الفاتحة وما 
تبسر معها من كلامه- ومن ركع وهو قوله تعالى: طفَسبْخْ باسم رَبك العم )في ركوعه» فهو ذَأكِرٌ ره 
في صلاته بكلامه المنزل. وكذلك في “وده يقول: "سبحأن ري الأعلى” فإِنّه لما نزل قوله: سبح اشم 
ب الْأغْلى» قال رسول الله #ف: «اجعلوها في “جودم». 


فأمرنا الله بذَكْرِهِ وشكره. والفاتحة تجمع الذّكْر والشكر. وحمي التي يقرأها المصلي في قيامه. فالشكر 
فيها قوله: (ِالْحَمدُ له رَبٌ الْمَالِينَ4 وهو عين الذَّكْرِ بالشكر إلى كل ذَكْرٍ فيهاء وفي سائر الصلاة. فذَكْر 
الله في حال الصلاة وشكرُةُ أعظمْ وأفضل من ذَّكْره -سبحانه- وشكره في غير الصلاة. فإنَ الصلاة خير 
موضوع العبادات. وقد أَنْر هذه الصلاة في الذّكْرٍ هذا الفضل» وهو يعود على النآكر. 


وينبغي لكلّ من أراد أن يذكر الله تعالى- ويشكره باللسان والعمل؛ أن يكون مصليا وذاكرا بكل ذّكْرٍ 
نزل في القرآن لا في غيره. وينوي بذلك الذَكْر والدعاء الذي في القرآن» ليخرج عن الٌهدة. فإِنّه من ذكره 
بكلامه فقد خرج عن العهدة فها ينسب في ذلك الذَكْر إلى الله وليكون في حال ذَكْره تاليا لكلامه. 

فيقول من التسبيحات ما في القرآن» ومن” التحميدات ما في القرآن» ومن الأدعية ما في القرآن» 
فتقع لمطابقة بين ذَّكْر العبد بالقرآن -لأنّه كلام الله- وبين ذّكر الله إناه في قوله: لَأدكُرَة)' فيذكر الله 
الذاكر له أيضا؛ وذكرهكلامه. فتكون المناسبة بين الذّكْرين. فإذا ذَكَرَه بذِكْرٍ يخترعه. لم تكن تلك المناسبة 
بين كلام الله في ذَكْرِه للعبدء وبين ذَّكْرٍ العبد. فإِنّ العبدّ هنا ما ذكره بما جاء في القرآن» ولا نواه» وإن 
صادفه باللفظء ولكن هو غير مقصود. 

ثم إنّ هذا الذَّكْر بالقرآن جاء في الصلاة؛ فالتحق بالأذكار الواجبة. والأذكارٌ الواجبة عند الله أفضل. 
فإنَ العبد مأمور بقراءة الفاتحة في الصلاة» ولهذا أوجبه! من أوجبها من العلماء. وكذلك العبد مأمور 
بالتسبيح في الركوع والسجود بما نزل في القرآن. وهو قوله لذ «اجعلوها في ركوعكم» و«اجعلوها في 
سجودم» فم 

والمصلي مأمور أن يُسبّح الله ثلاثة, فا زاد في ركرعه بما أر به. وفي سجوده ثلاثة فا زاد بما أُمِر به. 
وذلك أدناه. وأمره مول على الوجوب. ولهذا رأى بعض العلهاءء وهو إسسحق بن إبراهيم بن راهويه؛ أنّ 
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ذلك واجبء وأنّه من لم يسبتح ثلاث مرّات في ركرعه وسمجوده. لم مجه صلاته. 


وقال الله تعالى: طِاسْتهِيبُوا على ذَكْري وشكري طِبِالصَيرٍ وَالصَلاة)'. فلولا ما" عَلٍ الحق أنّ 
الصلاة مُينة للعبدء ل أمره بها. فأنزلها منزلة نفسه. فإِنّ الله قال للعبد: قل: هِوَإِيَاكَ نَسْعَهِينُ 4 يعني في 
عبأدتك. لجعل للعبد أن يستعين برته. وأمره أن ييستعين في ذَكْرِه ود ه. بالصلاة. فأنزل الصلاة منزاة 
نفسهء وفي معونة العبد على ذُدْره وشكره. 


وناهيك يا ول- من حا!ة» وصفة. وحركات» وفعل أنزله الحنّ في أعظم الأشياء وهو بكر الله- 
منزلة نفسه. فكأنّه مْن دخل في الصلاة فقد العدس بالمقٌّ. والحقٌ هو النور. ولهذا قال: «الصلاة نور» 
فأنزلها منزاة نفسه. قال فك: «وجُيِلتٌ قرّة عيني في الصلاة» وقرّة عيني: ماشّء به عند الرؤية 
والمشاهدة. فالمصلي متلبّس في صلانه بالحق؛ مشاهِد له؛ مناج. لجمعت الصلاة بين هذه الثلاثة الأحوال. 


وكذاك قوله في هذه الآية: (وَاشكُرُوا لي4” يقال: شكرته وشكرت أه. فشكرته: نض في أنّه 
المشكور عينه. وقوله: وشكرت له: فيه وتمان: الوجه الواحد أن يكون مشل: شكرته؛ والوجه الثاني أن 
يكون الشكر من أجله. فإذاكان الشكر من أجلهء يقول له سبحانه: اشكر من أؤلاك نعمةٌ من عبادي 
من أجلي, ليكون شكرّةٌ للسبب عن شكره لله. فإ شَكْرَه عن أمره » وجعل المنهم هنا نائبأ عن ربّه. 
وطاعة النأئب (هي) طاعةٌ مَن استخلفه (ِمَنْ ييلع الرَسولَ قفد أَطاعٌ الله 4”. فلهذا قال سبحانه: 
وَاشْكْرُوا ي4 ولم يقل: "واشكروني" ليعم الحالتين. 


وقال في الوجمين: طاستَهيئوام في ذلك هِبِالصيْرٍ وَالصَلَاةٍ4 كا أمر بالمعونة فيا يوجب الشكر -وهو 
الإحسان- بالإنعام فقال: (وَتََاوَنوا عَلى ارم" وهو الإحسان بالإنعام هوَالَفُوَى 4 أي اجعلوا ذلك وقاية» 
وهي مناسبة للصلاة. فإنّ الصلاة وقايةٌ عن الفحشاء والمنكر ما دام العبد متلبّسا بها. فإنّ الله ستّى نفسه 
بالواق. والصلاة واقيةٌ. والعبد متلبّس بصلاته. وهي وقاية ما دذكرناهء والله هو الواقي. 


فانظر مأ أشرف حال الصلاة لمن نظر واستبصر. فالسعيدٌ مَن ثابر عليها وحافظ وداوم. ومن شرفها 
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أن الله ما علق الوعيد إلا بمن سها عنهاء لا فييا. فقال: طِقوَيلٌ ِلْمُصلَين. الِينَ هم عَنْ صَلَاهمْ سَاهُون 4" 
ول يقل: "في صلاتهم". فإنَ العبد في صلاته بين مناجر ومُشاهد. فد يسهو عن مناجاته لاستغراقه في 
مشاهدتهء وقد يسهو عن مشاهدته لاستغراقه في مناجاته» ثما يناجيه به من كلامه. 


ولَتاكان كلامه -سبحانه- مخبرا عما يجب له من صفات التنزيه والثناءء ومخبرا عم يتعلّق بالآكوان من 
أحكامء وقصص” وحكايات, ووعد ووعيد؛ جال الخاطرٌ في الآكوان إدلالة الكلام علمبا. وهو مأمور 
بالتدثير في التلاوة. فرما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إناه فيه. فيخرٌ من كون ذلك الكون مذكورا 
في القرآن إلى عينه خاصّة, لا من كرنه مذكورا لله على الحدّ الذي أخبر به عنه. 


فيستى مثل هذا إذا أئر- شَكا له في صلاته. فلا يدري ما مضى. من صلاته. فشرع أن يسجد 
سجدتي سهوء يُرْثم ببما الشيطانء ويجير بها التقصانء ويشفع بهها الرجمان. فتتضاعف صلاته. فيتضاعف 
الأجرٌ. وذلك في النفل والفرض سواء. وما توعّد الله بمكروهٍ مَن سها في صلاته. فن تنبّه لما ذكرناه» 
وأومأنا إليه» بعلم فضل الله ورحمته بعباده. والناس عن مثل هذا غافلون. فلا يعرف شرف العبادات إلا 
عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا برهان. جعلنا الله وإيأع من صَبْرَ وضاى» وسَبَقٌ وما 


وَضل 
في اختلاف الصلاة والصلاة على النئّ فك 
الصلاة يختلف حككها باختلاف أحوال المصلّيء إذاكان المصلْي” مخلوقا والمصكّى له؛ وتختلف 
باختلاف الصلى عليه إذاكان المصلي هو الله تمالى. فأمَا الأؤل» فعلوم أنّ الإنسان محل التغيير 
واختلاف الأحوال عليه. فتختلف صلاته لاختلاف أحواله. وقد تقدّم من اختلاف أحوال المصلّين, ما قد 
ذكرناه في هذا الباب. مثل صلاة المريض وصلاة الخائف وأنّ اختلافها باختلاف حال المصلى من أجله» 
مثل صلاة الكسوف وصلاة الااستسقاء. 


وأمّا اختلافها باختلاف المصلي عليه, فثل صلاة الح على عباده. قال تعالى: إن الله وَمَلَايَكمَة 


1 [الماعون : 4. 5] 
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يصلُونَ عَلى التي با أيه لين آمو صلُوا لح ' فسأل المؤمنون سول الله عن كنيئة الصلاة اي 
أمرهم الله أن يصلوها عليه. فقال لحم رسول الله فلك قولوا: «اللهم صل على عمد وعلى آل ممدكيا صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا يدك على اختلاف 
الصلاة الإلهيّة لاختلاف أحوال المصلى عليهم» ومقاماتهم عند الله. 


ويظهر من هذا الحديث فضل إبراهم على رسول الله : إذ لب أن يصلّ عليه مثل الصلاة على 
إبراهيم. فاعل أنّ الله أمرنا بالصلاة على رسول الله 2 ول يأمرنا بالصلاة على آله في القرآن. وجاء 
الإعلام في تعليم رسول الله فق إيْانا الصلاة عليه, بزيادة الصلاة على الآل. ا طلب 5 الصلاة من الله 
عليه. مثئل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهاء فإنّ العناية الإليئة برسول الله 98 أتم, إذ ند خُصَ 
أمور لم يحض بها نِيّ قبلهء لا إبراهم ولا غيره. وذلك من صلاته تمالى- عليه. قكيف يطلب الصلاة من 
الله عليه. مثل صلاته على إبراهيم, من حيث عينه؟ وإفا المراد من ذلك ما أبّنه إن شاء الله -. 


وذلك أنّ الصلاة على الشخص قد تُصَل عليه من حيث عينه, ومن حيث ما يضاف إلبه غيره. 
نكان الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيرهء هي الصلاة من حيث الجموع» إذ للمجموع حكم لبس للواحد 
إذا انفرد. 


وا عل أنّ آل الرجلء في لغة العربء هم خاضته الأقربون إلبه. وخاضة الأنبياء وآلهم. هم الصالحون 
العلياء بالله المؤمنون. 

وقد علمنا أنّ إبراهيم كان من آله أُنبياءٌ ورسل لله. ومرتبة النبوّة والرسالة قد ارتفعث في الشاهدء في 
الدنيا. فلا يكون بعد رسول الله 9 في أمّته ني يشرّع الله له خلاف شرع مد 8. ولا رسول. وما منعٌ 
المرتبةٌ ولا حمزها من حيث لا" تشريع. ولا سيا وقد قال ف في من حفظ القرآن: «إِنّ النبوّة أدرجت بين 
جنبيه» أو كما قال فتك وقال في المبشّرات: «إئّها جزء من أجزاء النبوّة» فوصف بعض أمّتهء بأنْهم قد 
حصل لم المقام» وإن لم يكونوا على شرع يخالف شرعه. 

وقد علمنا بما قال لنا #ف: «إنّ عبسى 8ك يَنزِل فينا حَكنَا مُنِْطًا عدلاء فيكسر الصليبء ويقعل 
الخنزير». ولا نشكٌ قطعا أَنْهُ رسول الله ونيّه؛ وهو ينزل. فله الكت مرتبة النبوّة بلا شلك عند الله. وما له 
مرتبة التشريع عند نزوله. فعلمنا بقوله #: «إِنّه لاني بعدي ولا رسول» و«إن النبوّة قد اقطمست 
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والرسالة» إنما يريد بها التشريع. 


فلمّاكانت النبوّة أشرف مرتبة وأكلهاء ينتبي إليها من اصطفاه ه الله من عباده؛ علمنا أن التشريع في 
لنبوة أمر عارضء بكون عيسى اللتقة: « يَنْزِلُ فينا حَكنَا» من غير تشريع؛ وهو نبي بلا شاكٌ. . لخفيت 
مرتبة النبوّة ة في الخلق بانقطاع التشريع. 


ومعلوم أنّ آل إبراهيم من النبيّين والرسل (هم) الذين كانوا بعده: مئل إسحق ويعقوب ويوسفء ومن 
انسل منهم من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة, الدالة على أنّ لمم مرتبة النبوّة عند الله أراد رسول 
الله 88 أن يلحق أمَته وثم آله: العلياء الصالحون منهم مرتبة النبوّة عمد الله» وإن لم يشرّعوا. ولكن أبقى 
لمم من شرعه ضربًا من التشريع» فقال: «قولوا الهم صل على ممد وعلى آل مد» أي صل عليه من 
حيث مالَهُ آلّء «كرا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم»؛ أي من حيث أَنّك أعطيتٌ آل إبراهم 
النّة تشريفا لإبراهم. فظهرث نبوّتهم بالتشريع. وقد قضيتٌ أن لا شرع بعديء فصل علي وعلى آللي» بأن 
تجعل لهم مرتبة النبوّة عندك, وإن لم يُشرّعوا. 


فكان من كيال رسول الله #8 أن لْحَقُ آله بالأنبياء في المرتبة» وزاد على إبراهيم بأنْ شرعه لا يلسخ. 
وبعض شرع إبراهيم ومن بعده نُسخت الشراتعٌ بعضها بعضا. 


وما علّمنا رسول الله #8 الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من اللهء وبما أراه اللهء وأنّ الدعوة 
في ذلك مجابة. فتطعنا أنّ في هذه الأمّة مَن لَحِمّتْ درجته درجة الأنبياء في النبوّة عند الله لا في التشريع. 
ولهذا بين رسول الله 8 وأكّد بقوله: «فلا رسول بعدي ولا نبنَ» فأكّد بالرسالة من أجل التشريع. 


فأكرم الله رسوله فك بأن جعل آله شهداء على أم الأنبياء. كبا" جعل الأنبياء شهداء على أمهم. ثم إنّه 
خض هذه الأمّة -أعني علياءها- بأن شرع لمم الاجتهاد في الأحكام. وقرّر حك ما أدَاه إليه اجتهادهم 
وتعئدهم بهء وتعبد من قلْدهم به.كاكان حك الشرائع للأنبياء ومقديهم. ولم يكن مثل هذا لأمَةٍ نبيّ؛ مالم 
يكن ني بوحي منزّل. لعل الله وح عللاء هذه الأمّة في اجتهادهمءكيا قال لنبيّه 4: لِلِعَحَكُمْ بَيْنَ الئاس 
بما أرَاكَ الله 4”. فالجتهد ما حك إلا بما أراه الله في اجتهاده. فهذه نفحاتٌ من نفحات التشريع, ما هو عين 


النشريع. 
لآل محمد 8 وهم المؤمنون من أمّتهء العلياء» مرتبةٌ النبوّة عند الله تظهر في الآخرة وما لها حك في 
1ص لب 
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الدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع لم ذلم يجتهدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند 
الله. فإن اتّق أن يكون أحدٌ من أهل البيتء بهذه المثابة من العلم والاجتهاد -ولهم هذه المرتبة-كالحسن 
والحسين وجعفر وغيرهم من أهل البيت» فقد جمعوا بين الأهل والآل. 


فلا تتخيّل أنّ آل مد ف هم أهل ببته خاضة. ليس هذا عند العرب. وقد قال تعالى: لِأدْخْلُوا آل 
فرعَونَ) يريد خاضته. فإنَ الآل لأ يضاف بهذه الصفة” إلا للكبير القدر في الدنيا والآخرة. فلهذا قيل 
لنا: «قولوا اللهمم صل على حمد وعلى آل مد كيا صلّيت على إبراهيم» أي من حيث ما ذكرناه, لا من 
حيث أعيانهما خاضّةء دون امجموع. فهي صلاة من حيث الجموع. وذكرناه لأنّهِ تقدّم بالزمان على رسول 
الله عك. 

فرسول الله فك قد ثبت أنه «سيّد الناس يوم القيامة». ومنكان بهذه المثابة عند الله كيف تحمل 
الصلاة عليه كالصلاة على إإراهيم: من حيث أعيانها؟ ذم بيق إلا ما ذكرناه. 


وهذه المسألة هي عن واقعة إلهيّة. من وقائعنا. فلله الم والمئة. روي عن النين 9ك أنّه قأل: «علماء 
هذه الأمّة أننياء سائر الأم» وفي رواية: «أنبياء بي إسرائيل». وإن كان إسنادٌ هذا الحديث ليس بالقائم. 
ولكن أوردناه تأنيسا للسامعينء أنّ علاء هذه الأمّة قد التحقت بالأننياء في الرتبة. 


وأمًا قول النبيّ 9 في قوم يوم القيامة: «تُنْصَبُ لهم منابرٌ يوم القيامة. ليسوا بأنيياء ولا شهداء. 
تغبطهم الأنبياء والشهداء» ويعني بالشهداء هنا الرسل: فإمهم شهداءً على أمهم. فلا تريد بهؤلاء الماعة من 
ذكرناهم. وعنطهم'” إيَاهم فها هم فيه من الراحمة» وعدم الحزن والحوف في ذلك الموطن. والأنبياء والرسل 
وعلياء هذه الأمَة الصالحون, الوارثون درجات الأنبياء؛ خاتقون وَجَلُون على أنمهم. 


وأولتك ل يكن لمم ألم ولا أتباع. وهم آمنون على أنفسهم» مثل الأنبياء على أنفسهم آمنون. وما لم أم 
ولا أتباع يخافون عليهم. فارتفع الحوف عنهم في ذلك اليوم» في حنٌ نفوسهم وفي حقٌ غيرهم. كما قال تعالى: 
إلا يرم الع الأكبر 4" يعني على نفوسهم وغيرهم من الأنبياء والعلماء. ولكنّ الأنبياء والعلماء يخافون على 
أمهم وأنباعهم» ففى مثل هذا تغبطهم (الأنبياء والشهداء) في ذلك الموقف؛ فإذا دخلوا الجئة وأخذوا منازهم 
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:ا ما 3 1" 4 
تبنت المراتب وتعيّتنت المنازل» وظهَرِ عليّون ٌ' لآولي الآلباب. 


فهذه مسآلة عظبة الحطبٌ جليلة القدر. لم تر أحدا تمن تقدّمنا تعرّض لهاء ولا قال فيها مثل ما وقع لنا 
في هذه الواقعة» إِلّا إن كان وما وصل إلينا. فإنَ لله في عباده أخفياء لا يعرفهم سِوَاهُ وال يَقُول الْحَقّ 


َهُوَ يي السَبِيل 4 . 
فقد تبيّن لك أنّ صلاة لق على عباده باختلاف أحوالهم. فالله يجعلنا من أَجَلّهِم عنده قدراء ولا 
يحول بيننأ وبين عبوديتنا. 


وتلخيص” ما دكرناه هو أن يقول المصلي: "الهم صَلّ على مد" بأن تجعل آله من أمّتهء “كا صأّيت 
على إبراهيم" بأن جعلت آله أنبياء ورسلا في المرتبة عندك "وعلى آل ممدكيا صليت على آل إبراهيم" بما 
فأَشْبّت الأنبياء في ذلك. حمق ما أومأنا إليه في هذه المسألة تر الحقٌ حما. 


اتهى الجزء الفسونء يتلوه في الجزء الحادي واللفسين باب الكاة.” 


1 [الأحزاب :4 
2ص كسب 
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الجزء الحادي والفسون' 
بسم الله الرححن الرحيم” 


الباب السبعون 
في أسرار الزّكاة 


حت الصَلاةٍ هي ركه فلا تقس الئض في هَذِيْ وتأكَ على السّوا 
قامَتُ على التفين نَشْأَما إنا حَمَلْتْ على التقسيم عَرْشٌ الاشيوا 
وإناك تَعْسَمْ في ثَإنيِةٍ يمن الأصنافٍ كَرْعَا وَهُوُ كم من اسْتَوَى 
جاء الكتنابُ بِيَكْرِ وصِتَاهِمْ 2 «عَلى مَمَايِهمْ القإي قَدٍ اخشوى 
فَرَكَتْ بها أَموالَهُمْ وذَوَامجُمْ ودسَتْ يضلاةٍ مَنْ أَخَدّ اللْوَا 
ذال الع حمدٌ خَيرٌ الوَرَى 22 في جَنْسِهِ لَه العُلْوْ عَلى السَوَى 
نال الْحجةٌ من عِنايَقِهِ فَقا يَشْكُو التْطِئِعَةٌ والصَبابَة والْجَوَى 


قال” الله -تعالى- آمرا عبادة: (وَأْقهوا الصَلَاة وَآنُوا الرة وَأمْرِضُوا الله َرْضًا حَسَنا م والقرض هنا 
صدقة التطوّع. فورد الأمر بالقرضءكما ورد بإعطاء الرّكة. والفرق بينها: أن الزكاة مؤقةٌ بالزمان» 
والتّصابء وبالأصناف الذين تُدفم إلهم» والقرض ليس كذلك. وقد تدخل الزكاة هنا في القرض. فكأنّه 
بقول: وآنوا الزكاة قرضا لله بهاء فيضاعفها لكم. مثل قوله تعالى- في الخبر الصحيح: «جعتٌُ فلم تطعمني. 
فقال له العبد: وكيف تُظعَم وأنت ربٌ العالمين. فقال الله له: إنّ فلانا استطعمك فلم تُظِمَه. أما إتتك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» والخبر مشهور صحيح. فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير مؤقّتء لا في 


والركةٌ المشروعةٌ والصدقةٌ لفظتان بمعنى واحد. قال تعالى: ِحُدْ من أَمْوَالِهم دَق مهرم وركيم 


1 العنوان ص 5ب 
2 السملة ص 47 
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ين4' وقال تعالى: (ِإنما الصَدَقَاتٌ لِمُمَراِ” فستاها صدقة. فالواجب منها يستى ركاةٌ وصدقة؛ وغير 
الواجب منها” يسعّى صدقة التطوّعء ولا يستى زكاة شرعًا. أي لم يطلق الشرع عليه هذه اللفظة مع 
وجود المعنى فيبا: من الفوّء والبركة» والتطهير. 


في الخبر الصحيح أنّ الأعراب لأ دكر للبي فه: «أن رسوله زع أنّ علينا صدقة في أموالنا! وقال له 
#: صدق. فقأل له الأعرابّ: هل علي غيرها؟. قال: لا؛ إلا أن تطوّع». فلهذا ميت صدفة التطوّع. 
يقول: إن الله لم يوجها عليكم. فتن َطَوْم حبرا فهو ير ه". ولهذا قال -تمالى- بعد قوله: ووأرضُوا 
الله قََضًا حَسَئًا ): (وَما تقدْمُوا نفك من خَبْرٍ تجَدُوه عِنْدَ الله 4". 


وإنكان "الخبر“كل فعل مقرب إلى الله يبن صدقة وغيرها. ولكن مع هذا فقد انطلق على المال 
خصوصا اسم الخير. قال تعالى: طوَِذًا مس اَْيْرُ وعم أي بل على ذلك؛ يؤيّده: وَمَنْ يُوق شم 
سه 4". فالنفس مجبواة على حبٌ المأل وجمعه. 


قال تعالى: (وَإِن لحب الحَيْرِ لَسَدِيدٌ)” يعني المال هنا. لجمل الكزم فيه تخلَّاء لا خُلّقَا. ولهذا ممّاها 
صدقة, أي كُلفَةَ شديدة على النفسء» لخحروجحما عن طبعها في ذلك. ولهذا آنسها الحقٌ تعالى» بقول نيه 
للأنشس: «إنّ الصدقة تق يبد الرحمن فيريهاكيا يري أحدك فَلوْهُ أو فصِيله». 


وذلك لأمرين: أحدها ليكون” السائل يأخذها من يد الرحمن لا من يد المتصدّق. فإنَ الب 28 
يقول: «إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل», فتكون المنّة لله على السائل لا للمتصدّقء فإن الله 
طلب منه القرضء والسائلٌ ترجمانُ الحقّ في طلب هذا القرض. فلا يخجل الساتل» إذاكان مؤمناء من 
المتصدّق. ولا يرى أنْ له فضلا عليه. فإنَ المتصدّق إفا أعطى لله للقرضٍ الذي سأل منه. وليرييها له. فهذا 
من الفيرة الإلهيّة والفضل الإلهي. والأمر الآخر ليُفِئه أن مُودعة في موضع تربو له فيه وتزيد. هذاكلّه 


1 [التربة : 103) 

2 [التوبة : 60] 

3 : "يا" وتتصحت في الامش يفط آخرة “نها” وها حرف ل 
4 ص لله 

5 [البقرة : 184] 

6 [المزمل : 20] 

7 [المعارج :21 

8[الحشر : 9] 

9 [العاديات : 8] 
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وفي جبأة الإنسان طلب الأرباح في التجارة وثوَ المال. فلهذا جاء الخبر: «بأنّ الله يري الصدقات» 
ليكون العبد في إخراج الال من الحرص عليه الطبيعئ, لأجل المعاوضة والزيادة والبركة, بكونه ركاة.كما 
هو في جمع المال وشم النفس من الحرص عليه الطبيعن. فرفق الله به حيث لم يخرجه عنا جبله الله عليه. 

ير التاجرٌ يسافر إلى الأماكئ القاصية الحطرة المتلفة للنفوس والأموال» ويمذل الأموال ويُنطهاء 
علم منه أنه يقارض بالثلثين وبالنصفء ويكون فرحُه بمن يقارضه بالكل أتم وأعظم. 

فالبخيل بالصدقة بعد هذا التعريف الإلهى» وما تعطيه جبلة النفوس من تضاعف الأموال. دليل على 
قله الإمان عند هذا البخيلء بما دكرناه. إذ لوكان مؤمنا على يقين من رئهء مصدّقا له فا أخبر به عن 
نفسه. في قرض عبده وتجارته» لسأرع بالطبع إلى ذلك كما يسارع به في الدنيا مع أشكاله عاجلا وآجلا. 

فإنَ العبد إذا قارض إنسانا بالنصف أو بالثلث» وسافر المقارض إلى بلد آخرء وغاب سنين» وهو 
في باب الاحتال أن يسا المأل أو بهلكء أو لا يريخ شيئاء وإذا هلك المال لم يستحقٌ في ذمّة المقارض 
شيئاء ومع هذه الحهلات يعمى الإفسان ويعطي ماله وينتظر ما لا يقطع بحصولهء وهو طيّب النفس» مع 
وجود الأجل والعأخر والاحتال. 

فإذا قيل له: أقرض الله. وَتْخُذَ في الآخرة أضعافا مضاعفة بلا ثلث ولا نصفء بل الريح ورأس المال 
كله اك» وما تصبر إلا قليلاء وأنت” قاطع بحصول ذل ككله. تأبى النفس وما تعطلي إلا قليلا. فهل ذلك إلا 
من عدم حك الإمان على الإنسان في نفسه, حيث لا يسخو بما تعطيه جبلَّه من السخاء به. ويقارض 
زيدا وعمرا يا ذكناه - طيبن النفس» والموت أقرب إليه من شراك مله كيا كان يعول بلال: 

كل ار مُصبِمْ في أفلء 2 والوْتُ ذل من شِرَاك تفل 

ولهذا سماها الله صدقة؛ أي هي أمر شديد على النفس. تقول العرب: رمح صَدْقٌء أي صَأْبٌ شديدٌ 

قويّ. أي تجد النفس لإخراج هذا المال لله شدّة وحرجاء كيا قال ثعلبةُ بن حاطب. 
وَضل مؤيّد ْ 

قال تعالى- في حقّ ثعلبة بن حاطب: (وَمِئْهمْ مَْ عَاهَدَ الله لَب آثَانَا مِنْ فَضْلْهِ لَنَصَدَفنٌ وَلدَكُوئن ين 

1ص 49 
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الصَالِحِينَ 4" وما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: إن شاء الله فلو قال: إن شاء الله؛ لفمل. ثمّ قال ستعالى- 
في حلّه: فلا آتَامّ من قضله بَخلوا به وتوا َه مرضُون 4 . 

وذلك أن الله ل فرض الزكاةء جاءه "مُصَدٌقُ رسولي الله" 8 يطلب منه زكاة غفه. فقال: "هذه أَحَيهُ 
الجزية" وامتنع. فأخبر الله فيه با قال: (تَأَعْمَيُم اا في قوم إلى تؤم يلََُْ با أخْلمُوا الله مَا وَعَدُوُ 
وما كَانُوا يَكْذِبُونَ 4 . 


فلم بلغه ما أنزل الله فيه. جاء بركاته إلى رسو الله لق, فامتنع رسول الله ف أن يأخذها منه؛ ول 
يقبل صدقته إلى أن مات #ك. وسبب امتناعه فلك من قبول صدقته: أنّ الله أخبر عنه أنّه يلقاه منافقا. 
والصدقة إذا أخذها النيّ منه 9 طهّره بها وزكه. وصلى عليهءكما أمره الله. وأخبر اللْهُ أنّ صلاته 
سَكَنٌ للمتصدّقء يسكن إليها. وهذه صفا ت كلها تناقض” النفاق, وما يجده المنافق عند الله. فلم متمكن, 
لهذه الشروط؛ أن يأخذ منه رسول الله فت الصدقة» ل جاءه بها بعد قوله ما قال. 


وامتنع أيضا بعد موت رسول الله #9 عن أَخذها منه أبو بكر وعمرء لا جاء بها إليهها في زمان 
خلافتهها. فلمًا ولي عثان بن عفان الخلافة جاءه بهاء فأخذها منه متأوّلا نا حقٌ الأصناف الذين أوجبٌ 
الله لمم هذا القدرء في عين هذا المال. 


وهذا الفعل من عثان. من جماة ما اتتقِدَ عليه. وينبغي أن لا يُنمّد على الجتبد حم ما أذّاه إليه 
اجتهاده. فإنَ الشرع قد قرّر حك امجتبدء ورسول الله فل ما نهى أحدا من أمرائه أن يأخذ من هذا 
الشخص صدقته. وقد ورد الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة. 


وح رسول الله 9 في مثل هذا قد يفارق حك غيره. فإ قد يحت رسول الله 8 بأمور لا تكون 
لغيره» لخصوص وصفٍ: إمَا تقتضيه النبوّة مطلقاء أو نبوته #. فإنّ الله يقول لنيئه ‏ في أذ الصدقة: 
تطيرم ويرَكيمْ يبام" وما قال: "يتطهرون" ولا "بتركُون" بها. فقد يكون هذا من خصوص وَضفه. وهو 
منافقاء فامتنع أدبا مع الله. 


1 |التوبة : 75] 
2 [التوبة : 76] 
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الب 4 أن يُظْهْر ويزقي مؤدي الزكاة بها . والخليفة فها إنما هو وكِلٌ مَن عْيَنَتُ له هذه الزكاة, أعني 
الأصناف الذين يستحقّوها. إذ كان رسول الله 8 ما : نبى أحدا ولا أمره فها توقّف فيه واجتنبه. 


فساغ الاجتهادء وراعى كل مجتهد الدليل" الذي أدّاه إليه اجتهاده. فن خَطّأ مجتهدا فأ وقأه حقّه 
وإنّ امْحطئ والمصيب متهم واحد لا بِعَيْيهِ. 


* ل 


وَصْلٌ: (الذين يكتزون الذهب والفضة) 

اعم أنّ الله تمالى- لا قال: امن يَكْرُونَ اللّهَبَ وَالِْضَةَ ولاه يُفقُوبًا في سَبيلٍ الله فبَشَرِْمْ 
بِعذَابٍ ألم 4 كان ذلك قبل فرض الزكاة» التي فرض الله على عباده في أموالمم. فلمًا فرض اللْهُ الركاة على 
عبأده الؤمنين» طهر الله با أموالمم» وزال بأدائها اسم البخل من مؤديها. فإِنه قال فجن أنزلت الزكاة من 
أجله: (فَلَمًا آنَاهُم مِنْ فَضْلِه بَِلُوا به وتوا وهم مُعْرِصُونَ)” فوصنهم بعدم قبول حك الله. فأطلق عليهم 
صفةٌ البخل لِمَئْعومْ ما أوجب الله عليهم في أموالم. ثم فسّر العذاب الأليم بما هو الحال عليه» فقال تعالى: 
(نَؤم يختى عَلََا في تار عَم فتَكْوى يبا باهم 4 . 

وذلك أنّ السائل إذا رآه صاحبُ المال مقبلا إليه” انقبضث أسارير جبينه لعلمه أنّه 00 
ماله, فتكوى جبهمّه. فإنّ السائل يعرف ذلك في ويمه. ثم إن المسئول يتغافل عن السائل» ويعطيه 
جانبه. كأنّه ما عنده خير منه» فيُكوى بها جَنيُه ُ. فإذا عل من السائل أنه يقصده ولا بد د أعطاه ظيرة 
وانصرف”؛ فأخبر الله أنه ُكوى بها ظهورُهم. فهذا حك مانعي الزكاة, أعني زكاة الذهب والفضة. 


وأمًا (حكم مانعي) ركاة الغنم والبقر والإبل» فأمر آخركما ورد في النض: «ألله يُبطَم لها بِمَاء قَرقَر 
َتَنْظَحُهُ بقرونهاء وتَطُؤْهُ بأظلافهاء وتَعضّهُ بأفواهها». فلهذا خض (مانعي زكاة الذهب والفضة) الجباة 
والّجُنوب والظهور بالذَّكْر في الكي. والله أعلم بما أراد. 


فأنزل الله الرَكاة كما قلنا- طهارةً للأموال. وإغما اشتدّث على الفافلين الجهلاء لكونهم اعتقدوا أن 


1[ ص51 
2 [العوبة : 34] 
3 [التوبة : 76] 
4 [العوبة : 35] 
5 و ب ل و 
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الني عيْنَ الله لهؤلاء الأصناف مِأْك لهم» وأنّ ذلك من أمواهم. وما علموا أنّ ذلك المعيّن ما هو لممء وأنّه 
في أموالمم, لا من أموالهم. فلا يتعيّن لمم إلا بالإخراج. فإذا مَيزوه؛ حين ذلك يعرفون أنّه لم يكن من 
مالمم » وإنماكان في مالم مُدْرَينا. هذا هو التحقيق. 


وكانوا يعتقدون أنّكل مأ بأيديهم هو مالهم ولك لمم فلتا أخبر الله أن لِقَْمِ في أموالحم حم يؤدّونه» 
وما له سببٌ ظاهر ترك النفس إليه: لامن ين ولا من بيع, إلا ما ذكر الله تمالى- من ادّخار ذلك له 
ثوابا إلى الآخرةء شَىّ ذلك على النفوسء للمشاركة في الأموال. 


ونا عل الله هذا منهم في جب نفوسهم أخرح ذلك القدر من الأموال من أيديم؛ بل أخرج جميع 
الأموال من" أيدييهم» فقال تعالى: وأا مما تلم ُستخلين فيد أي هنا امال ما لكر منه إلا ما 
تنفقون منهء وهو التصرّف فيه. كصورة الوكلاء. والمأل للّه. وما تبخلون به فإتكم تبخلون بما لا تمأكون؛ 
لكوتم فيه خلفاء» وعلى ما بأيديكم منه أمناء. 


فنيّههم بأنُم مستخلفون فيه؛ وذلك لتسهل عليهم الصدقات, رحمةٌ بهم. يقول اللّه: كما أمرنآم أن تفقوا 
ما أنم مستخلفون فيه من الأموال» أَمَرْنا رسولنا ونوّابنا فيكم أن يأخذوا من هذه الأموال» التي لنا 
بأيديكم» مقدارًا معلوماء سمّيناه زكاة» يعود خيرها عليكم. فا تَصَرف نوَابُنا فها هو لكر ملكء وإنما تصرّفوا فيا 
أهم فيه مستخلفون. كراء أيضاء أبحنا لك التصرّف فيه. فلماذا يصعب عليكم ؟. فالمؤمن لا مال له: وله المال 
كلّهء عاجلا وآجلا. 


فقد أعلميٌك أن الزكاةٌ من حيث ما هي صدقة؛, شديدةٌ على النفس. فإذا أخرج الإفسانُ الصدقة, 
تضاعف له الأجر: فإنّ له أجر المشقّة» وأجر الإخراج .وإن أخرجحما عن غير مشقّةء» فهذا فوق تضاغعف 
الأجر» ما لايقاس ولا يحكيا ورد في «اماهر بالقرآن أنَّهُ ملحق بالملائكة السفرة الكرام. والني يتتعتع 
عليه القرآن يضاف إه3 الأجر» للمشقّة التي ينالها في تحصيله ودّزسه؛ فله أجر المشمّة وأجر التلاوة. 


والركاة (هي) بمعنى التطهير والتقديس؛ فلِمَا أزال الله عن معطيها من إطلاق اسم البخل والشحٌ 
عليه؛ فلا حك للبخل والشح فيه» وها في الزكاة من الفوّ والبركة؛ سيت ركاة؛ لأنّ الله يرتباكما قال: 
(ؤَيْزي الصَدَقَاتٍ)' فتركوا. فاخمضت بهذا الاسم لوجود معناه فيها. ففي الركاة البركةٌ في المال» وطهارةٌ 
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الننسء والصلابةٌ في دين الله. ومن أوتي هذه الصفات (ِقَنَد أوي خَيرا كثيرا 4'. 

وأمًا قوله فيها أن تقرضه قرضا حسنا. فالحسن في العمل أن تَشْهَد الله فيه؛ فإِنّه من الإحسان. وبهذا 
فسّر الإحسان رسول الله 9 حين سأله عنه جبريل اقئثة وذلك أن تفل أنّ المال مال الله أن مِلْكَك 
إَاهُ (هو) #مليك الله. وبعد القليك نزل إليك في ألطافه إلى باب المقارضة» يقول لك: لا يُنَْبُ عنك 
طلبي منك القرضء في هذا المال؛ ين أن ترف أنّ هذا المال هو عن مالي» ما هو ماأك. 


فكيا لا يمر عليك ولا يصعبء إذا رأيت أحدا يتصرف في ماله ككف” شاءء كذاك لا يَهِب عليك ولا 
يصعب ما أطلبه منك؛ مما جعلتك مستخلّفا فيه, لعلمك بن ما طلبتٌ منك إلا ما أمنمكِ عليه؛ لأعطيه 
من أشأء من عبادي. فإنّ هذا القدر من الزكاة ما أعطيته قط لك, بل أُمنْتُك عليه. والأمين لا يصعب 
عليه أداء الأمانة إلى أهلها. فإذا جاءك المصَدَّىُ الذي هو رسول رب الأمانة» ووكيلهاء أذ إليه أمائته عن 
طب نفس. فهذا هو القرض الحسن. 

فإنّ الإحسان «أن تعبد الله كأتّك مراه» فإِنّك إذا رأيته علمت أنّ المال ماله والمِدّ عبِدٌهُ» 
والتصرف له, ولا مُكْرِه له. وتعلم أنّ هذه الأشياءء إذا عملتهاء لا يعود على الله منها تَنْعٌ. وإذا أنت لم 
تعملهأ لا يتضرّر بذلكء وأنّ الكل يعود عليك. فالزم الأحسن إليك؛ تكن محسنا إلى نفسك. وإذا كنت 
محسنا؛ كنت مُمًََا أذى شم نفسك. لجمع لك هذا الفعل: الإحسان والتقوى» فيكون الله معك. ف(إِنَّ 
الله م لذن اموا وَالْذينَ م مُحْيِئُونَ 4. 

ومن المتقين طمن موق شم ِو * بأداء ركاته؛ ومن الحسنين من يعبدني كله يراني ودشهدني. ومن 
شهوده ياي عِلْمَهُ أن ماكلفته التصرّف إلا” فها هو لي, وتعود منفعته عليه. مِنّهَ وفضلا. مع الثناء الحسسن 
له على ذلك. والله ذو الفضل العظم". 


لل ل 9 


وصل إيضاح: (فرض الركاة في الأموال) 
واعلم أن الله فرض الزكاة في الأموال؛ أي اقتطعها منهاء وقال لربٌ المال: هذا القدر الذي عيّنته 


1 [البقرة : 269] 
2 ص 53 
3 [النحل : 138] 
4 [الحشر : 9] 
5 ص 53ب 5 
6 في الهامش بقلم الشبخ الأكبر: "بلغت قراءة لظهير الدين ممود. عَلَْ". يليه ببخط آخر لا شلك أنه كتب بوقت آخر: "بلغت قراءة 
عليه أحسن الله إلبه. كتبه علي النشبي". 
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بالفرض من المال ما هو لكء بل أنت أمينٌ عليه. فالزكاة لا يملكها ربٌ المال. 


ثم إِنّ الله تمالى- أنزل نفوسَنا منّاء منزلة الأموال منّا في الحك. لجعل فيها الزكاة, كبا جعلها في 
الأموال. فكي أمَرزنا بكاة الأموال» قال لنا في النفوس: قد أدلَح مَنْ رَهَا4'كما أفلح مَن رك ماله.كما 
الحقها بالأموال» في البيع والشراءء فقال: (إنَّ الله اشترَى مِن الْمُؤْمنِينَ أَشُسَهْمْ وَأمْوَالهم 4 لجمل الشراء 
والبيع في النفوس والأموال. وفي هذه الآية مسألة فقهيّة.كذلك جعل الزكاة في الأموال والنفوس. فزكاة 
الأموال معلومة؛ كها سنذكرها في هذا الباب على التفصيلء - إن شاء الله-. 


وزكاة النفوس بوجْه أَبِنَهُ لك إن شاء الله أيضا- على الأصل الني ذكرناه: إنَ الركاة حقٌ الله في 
المال والنفس. ما هو حقٌ لربٌ المال والنفس. فنظرنا في النفس,ء ما هو لها: فلا تكليف عليها فيه بزكاة» 
وما هو” حقٌ الله: فتلك الزكاة. فيعطيه لله من هذه النفسء لتكون من المفلحين» بقوله: 9ن أفلحَ مَنْ 
هام ومن يوق شم يِه وليك م الْمُْلِحُونَ)*. 

فإذا نظرنا إلى عين النفس. من حيث عينها (-ماهيتها). قلنا: (إمَا) ممكنة إناتها؛ (ف) لا ركاة عليها في 
ذلك. فإنّ الله لا حَنّ له في الإمكان. يتعالى الله علوًا كثيرا. فإنّه -تعالى- واجبٌ الوجود اذاتهء غير ممكنٍ 
بوجه من الوجوه. 


ووجدنا هذه النفس قد اتصفث بالوجود. قلنا: هذا الوجود الذي اتصفثٌ به النفسش؛ هل اتَصفتٌ به 
لناتها أم لا؟ فرأينا أنّ وجودها ما هو عين ذاتها. ولا اقصفث به لذاجاء فنظرنا: لمن هو؟ فوجدناه لله. كبا 
وجدنا القدر المعيّن في مال زيد المستى زكاةء ليس هو بال لزيدء وإنما هو أمانة عنده. 


كذلك الوجود الني اتَصفتٌ به النفسٌ ما هو لها: إنما هو لله الذي أَوْجَدَهاء فالوجود لله لا لها. 
ووجود الله لا وجودها. فقلنا لهذه النفس: هذا الوجود الذي أنتٍ متّصفةٌ بهء ما هو لكء وإفا هو لله 
خلعه عليك. 


فأخرجةُ لله, وأضفة إلى صاحبه؛ وايق أنت على إمكانك لا تبرخ فيه, فإنّه لا ينقصك شبيء مما هو 
لك. وأنت إذا فعلت هذاء كان لك من الثواب عند الله ثواب العلراء باللهء ونلت منزلة لا" قمر قذرّها 
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إلا ألله. وهو الفلاح الني هو البقاء. يقي الله هذا الوجود إك» لا يأخذه منك أبدا. 


نهذا معنى قوله: ند دح مَن رهام أي قد أبقاها موجودة من ركاهاء وجود فَوْزٍ من اشر أي 
من عَم أن وجوذه لله أبقى الله عليه هذه الخلعة» ييين 15 مَنَمها دائما. وهر بقاع خاض بقاع الله. فإنّ 
الخائب الني دسّاها هو أيضا باقي» ولكن بإبقاء الله لا ببقاء الله. فإنَ المشركَ الني هو من أهل النارء ما 
يرى تخليص وجوده لله تعالى» من أجل الشريك. وكذلك المعطّل. 


وإفا قلنا ذلكء لئلا يتتخيل من لا عم له أنّ المشرك والمعظل قد أبقى الله الوجود عليها. فيا أنّ 
إبقاء الوجود على المفلحينء ليس على وجه إبقائه على أهل النار. ولهذا وَصَفٌ الله أهلّ الدار بأنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون. بخلاف صفة أهل السعادة فإبُم في الحياة الدائمة. وم بين مَن هو باق ببقاء اللهء 
وموجودٍ بوجود اللّهء وبين مَن هو باقي بإيقاء الله وموجود بالإيجاد لا بالوجود. 


وبهذا فاز العارفون لأنهم عرفوا مَن هو المستحقّ لنعتٍ الوجود, وهو الذي استفادوه من الحقّ. فهذا 
معنى قوله: قد أذلح مَْ ها . 

فوجبت الركاةُ في النفوسءكما وجبت في" الأموال. ووقع فيها البيع والشراءء كما وقع في الأموال. 
وسيرد طرفٌ من هذا الفصل؛ عند ذِكْرِنا في هذا البابء في الرقيق وما حكمّه. ولماذا ل تلحق النفس 
بالرقيق» فتسقط فيه الزكاة, وإن كان الرقيق يلحق بالأموال» من جحمة مّاء كما سنذكره إن شاء الله - في 
داخل هذا الباب.كيا سأذكر أيضاء فها تجب فيه الزكاة من الإنسان بعدد ما جب فيه من أصناف المال 
في تضله إن شاء الله- من هذا الباب. 


٠ ٠ 


َضْلٌ: (في قوله تعالى: ظفلا يركوا هسك هو أل يمن اتى 4) 
وأمًا قوله تعالى: ظفلا رَكوا أَنمُسَكْ هوَ عل يمن اثنَى 4" أي أنّ الله لا يقبل رَكاةٌ نفس مَن أضاف 
نفسه إليه» فإِنّهُ قال: قلا را أنشْسَكمْم نأضافها إليك. أي إذا رأيتم أنّ أنقسك لك لا لي, والزكاة إفا هي 
حي وأنتم أمناء عليها. فإذا ادّعيتم فيها فتزعمون أبكم أعطيقوني ما هو لكم, وأنِي سألتكم ما ليس لي - 
والأمر على خلاف ذلك- شن كان بهذه المثابة من العطاء فلا يز نفسّه. فإني ما طلبت إلا ما هو لي لا 
لكم» حتى تلقوني. فينكشف الفطاء في الدار الآخرة» فتعلمون في ذلك الوقت: هل كانت نفوسكم التي 
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أوجبت الركاة فها لي أو لكمء حيث لا ينفمكم علمكم بذلك؟ ولهذا قال: (ثَلا يركوا أَشْسَمْ) فأضاف 
النفوس إليكم, وهي له. 


ألا ترى عيسى التق كيف أضاف نفسه إليه: من وجه ما هي له؛ وأضافها إلى الله: من وجو مّا هي 
لله. فقال: (ِتَد ما في تفي وَلَا أل ما في تنك" فأضافها إلى الله؛ أي نفسي. هي نفسك وبلكك, 
نك اشتريتهاء وما هي في ملكي. فأنت أعلم بما جعلتٌ فيها. وأضاف نفسّه إليه: فإتهاء من حيث غَيْنها هبي 
لهء ومن حيث وجودها هي لله لا له. فقال: (تدل ما في تْسِي-) من حيث عيها؛ ولا أَغْلٌ ماني 
ْسِكَ يم من حيث وجودها. وهوء من حيث ما هي لك. 


والنفس وإ نكانت واحدة» اختلفت الإضافات (لها) فلاختلاف النسب. فلا يُمارض قوله: (قلَا 
كوا نكري ما دكرناه من قوله: لق أذْلح مَنْ رَكَا. فإن أنفسك هنا يعني أمثالك. قال الن 8: 
«لا أرق على الله أحدا» وسيرد الكلام إن شاء الله- في هذا الباب, في وجوب الزكاة» وعلى من 
تجب؟ وفها تجب فيه؟ وفيم تجب؟ وبنك تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى لا تجب؟ ومن تجب؟ وم يحب 
له من تجب له؟ باعتبارات ذلك كله في الباطن؛ بعد أن تقرؤرها في الظاهر بلسان الحكم المشروع.كما 
فعلنا في الصلاة. لنجمع بين الظاهر والباطن لكيال النشأة. 


فإِنَه ما يظهر ني العالّم صورة من أَحَدٍ يبن خلق الله, بأيّ سبب ظهرث؛ من أشكال وغيرهاء إلا 
ولتلك العين الحادثة في الحّ» روح يصحبُ تلك الصورة والشكل اإني” ظهر. فإنّ الله هو الموجِدٌء 
على الحقيقة» لتلك الصورة بنيابةٍ كون من أكرانه: من مأكء أو جِنٌ» أو إنيش؛ أو حيوانء أو نبات» أو 
جماد. وهذه في الأسباب كلها لوجود تلك الصورة في الحش. 


فلمًا علمنا أنَ الله قد ربط بكل صورة حسّيّة روحا معنوئاء بوه إلهيّ عن حك اسم رباني. لهذا 
اعتيرنا خطاب الشارع في الباطن» على حك ما هو في الظاهرء قَدَمَا بقدم. لأنّ الظاهر منه (هو) صورته 
الجسييَة» والروح الإلهي المعنويّ في تلك الصورة هو الذي نسمّيه: الاعتبار في الباطن. من عَبرتَ الوادي 
إذا جُزته. وهو قوله تعالى: إن في دَلِكَ لبر لأولي الْأََار 4". وقال لِفَاْمرُوا :ا أولي الْأَبْصَارٍ)” أي 
جوزوا بما رأنتموه من الصور بأبصارم» إلى ما تعطيه تلك الصور من المعاني والأرواح في بواطتكرء فتدركرنها 


1ص 65ب 
2 |المائئة : 116] 
3ص 56 
4 آل عمران : 13] 
5 [الحشر : 2] 
260 


ببصائرم. وأمَرَ وحَثٌّ على الاعتبار. 


وهذا باب أغفله العلماغ. ولا سيا أهلٌ المود على الظاهر. فليس عندهم من الاعتبار إِلّا التعجّب. 
فلا فْرْقَ بهن عقولهم وعقول الصبيان الصغار. فهؤلاء ما عبروا قط من تلك الصورة الظاهرةكيا أمرهم الله. 


والله يرزقنا الإصابة في النطق والإخبار عما أشهدناه وعٌلمناه من الحيٌّ: عم كشف وشهود وذوق. 
فإنٌ العبارة عن ذلك فتي من" اللهء تأتي بحكم المطابقة. وم من شخص لا يقدر أن يعبر عمّا في نفسه و5 


واعل أنه لأأكان معنى الزكاة التطهيرء كما قال تعالى: لتَطَهرَض ور بها 4 كان لها من الأسماء الإلهيّة 
الاسم "القدّوس" وهو الطاهر» ومأ في معناه من الأسماء الإلهية. ولَمَا لم يكن المال الذي يخريج في الصدقة 
من جملة مال المخاطب بالزكاة» وكان بيده أمانةٌ لأصعابهء لم يستحقّه غير صاحبه؛ وإن كان عند هذا 
الآخرء ولكنّه هو عنده بطريق الأمانة إلى أن يؤدّيه إلى أهله, كذاك في ركاة النفوس. 


فإنَ النفوس لها صفاتٌ تستحقهاء وهي كل صفة يستحتّها الممكن. وقد يوضف الإنسان بصفاتٍ لا 
يستحتّها لمكن من حيث ما هو مكن, ولكن يستحقّ تلك الصفات الله إذا وصف بها (الممكن) 
لجيزها عن صفاته التي يستحقّها. كما أنّ الحقٌ عسبحانه- وَصَفٌ نفسه بما هو حقٌّ للممكنء تتزُلا منه 
سبحانه » ورحمة بعباده. 


تأخذ ما لك منه. وتعطي م له منكء وإنكان كا قال تعالى: وي له الم تيا" وهو الصحيح. فإ 
سنا منه”, ينسبةٌ الصفات عند الأشاعرة منه. فكلّ ما سِؤى الله فهو لله بالله إذ لا يستحق أن يكون 
له إلّاما هو منه. 


قال 48: «مولى القوم منهم». وهي إشارة بديعة. فنا كلمة تقتضي غاية الوصلة» حتى لا يقال: "إلا أَه 
هو" وتقتضي غاية البعد. حتى لا يقال: "إن هو" إذ ما هو منك فلا يضاف إليك: فإنَ الشي لا يضاف 
إلى نفسهء لعدم المغايرة. فهذا غاية الوصلة. وما يضاف إليك ما هو منك. فهذا غاية البعد: لأنّه قد أوقع 
المغايرة بنك وببنه. فهذه الإضافة في هذه المسألة, كيد الإفسان من الإفسانء وكحياة الإفسان من 
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الإنسان: فإنه. من ذات الإنسان كَوْئهُ حيوانا؛ وتضاف الحيوانية إليه, مع كونها من عين ذاته؛ وبما لا تصحٌ 
ذائه إلا بها. 


فَتَمَئّلْ هذه الإصابة تَْقِلُ ما أومأنا إليه؛ من ذسبة الممكنات إلى الواجب الوجود لنفسه. فإِنّ الإمكان 
للممك: واجبٌ لنفسه. فلا يزال انصحاب هذه الحقيقة عليه, لأنها عيئه؛ وض تضاف إليه؛ فقد يضاف 
إليه ما هو عينه. 


فهذا معنى قوله: له الأمر جمِيمَا أي ما توضف أنت به. ويوصف الَقٌ به هو لله كلّه. فا لك لا 
تفهم ما لك بما في قوله: اعطني مالك. (فهو) نفئ من باب الإشارةء واسمٌ من باب الدلالة؛ أي الني لك 
أَصْلِئمُهُ من اسم اماليّةء ولهذا قال': ِحُذْ مِنْ أَموالِوم4” أي المال الذي في أموالهم مما ليس لمم, بل هو 
صدقة مئّي على من ذكرتهم في كتابي. يقول الله: ألا تراه قد قال: "إنّ الله فرض علينا زكاة أو صدقة في 
أموالنا" لجعل أموالهم ظرهًا للصدقة. والظرف ما هو عين المظروف. فال الصدقة ما هو عين مالك. بل 
مالك ظرف له. فا طلب المقّ منك ما هو لك. 


فالزكاة في الننوس كد منها في الأموال. ولهذا قدا الله في الشرباء فقال: (إِنّ اللّه اشأَرَى مِنَّ 
المؤمزين نهم 4” ثم قال: وَأموالهُم فالعبدُ ينفق في سبيل الله نفسه ومله. وسيرد من ذلك في هذا 
الباب ما تقف عليه إن شاء الله-. 


0 ل 


وَضل 
في وجوب الزكاة 
الزكاة واجبة بالكتاب والسئة والإجاع. فلا خلاف في ذلك. 


أجمعكل ما سِوى الله على أنّ وجود ما سِوى الله إإما هو بالله. فردُوا وجودهم إليه -سبحانه- لهذا 
الإجماع. ولا خلاف في ذلك بين كل ما سِوى الله. فهذا اعتبار الإجاع في زكاة الوجود. 


فرددنا ماهو لله إلى الله. فلا موجود ولا موجد إلا الله. وأمًا”* الكتاب نوكل شَيْءِ هَالِكٌ إلا 


1ص تكب 

2 [التوبة : 103] 
3 [التوبة : 111] 
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َه 4 . ولبس الوجه إلا الوجود. وهو ظهور اأذوات والأعيان. وأمًا السئّة ف"لا حول ولا قرّة إلا بالله". 
فهذا اعتبار وجوب الزكاة العقلي والشرعي. 


وَضْل 
في ذَكْر مَن تجب عليه الزكاة 


بق العماء على أنَا واجبة على كل مسال حر بالغ عاقل ميك للنصاب ملكا .هذا محل الاثماق. 
واختلفوا في وجوبها على اليتم؛ والجنون, والعبدء وأهل الذمّة» والناقص الإأك, مثل الذي عليه الدّينَ؛ أو 
له الدّين. ومثل المال المُخيّس الأصل. 


وصلٌ: اعتبارٌ ما اتقو عليه: 


المسلم هو المنقاد إلى ما يُراد منه. وقد ذكرنا أنّ كل ما سِوى الله قد انقاد في رَدّ وجوده إلى الله» وله 
ما استفاد الوجود إلا مِن اللهء ولا بقاة له في الوجود إلا بالله. 


أمَا الحديّة: شثل” ذلك. فإنّهُ مَم كان يذه المثابة فهو حُدء أى لا مأك عليه فى وجوده لأحد مه 
و ل إنه من تن بهد فهو حرءاي في وجو من 
خلق الله غلة. 


وأمّا البلوغ: فاعتباره» إدراكه للقبيز بين ما مستحقّه رته كك وما لا يسعحقّه. وإذا عَرَف مئل هذا 
فقد بلغ الحدّ الني يجب عليه فيه رَدُ الأمو ركلها إلى الله تعالى علو ككيرا. وهي الركاة الواجبة عليه. 


وأمًا العقل: فهو أن يعقّل عن الله ما يريد الله منه, في خطابه اه في تفسه بما يُلهمهء أو على لسان 
رسوله #. ومَن قيّد وجوده بوجود خالقه فقد عقل نفسّه. إذ العقل مأخوذ من عقال الدابّة. وعلى الحقيقة 
عقا الدابة مأخوذ من العقل؛ فإنّ العقل متقدّم على عقال الدابّة: فإِنّه لولا ما عقل أنّ هذا الحبل إذا 
شَدتُ به الدابة قيتدها عن السراح ما سمّاه عِقالا. 

وأمًا قولمم: "المأإك للنصاب ملكا تامًا"؛ فِلْكّه للنصاب هو عين وجودهء لما ذكرناه: من الإسلام» 
قال: فهو عدم. فالتامّ هو الوجود. فهو قول الإمام أببي حامد "وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم". إذ 
1 [القصص : 88] 
2ص قب 
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كان إبداعه عين وجوذه» ليس غير ذلك. أي ليس في الإمكان أبدع من وجوده؛ فإِنّه مكنّ لنفسه. وم 
استفاد إلا الوجود؛ فلا أبدع في الإمكان من الوجودء وقد حصل. فإ ما يحصل للمكن من الحقٌ سِوَى 
الوجود. فهذا معنى اعتبار قولهم: "ملكا تامًا". 


وأمّا اعتبار ما اختلفوا فيه: فن ذلك الصّغار. فقال قوم: تجب الزكاة في أمواطهم. وقال قوم: لبس في 
مال اليتيم صدقة. وفرّق قوم بين ما نخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه. فقالوا: عليه الزكاة فيا تخرجه الأرض» 
وليس عليه رّكاة فما عدا ذلك من الماشية» والناض' والمُروض. وفرّق آخرون بين الناض وغيره. فقالوا: 
عليه الزكاة إلا في الَاضْ خاضة. 
اعتبار ما ذكرنا: 


يتم من لا آب له بالحياة. وهو غيرٌ بالؤء أي لم يبلغ الحلر: بِالسنٌء أو الإنباتء أو رؤية الماء. قال 
تعالى: للم يَلِذْ4” وقال: (سْبْحَاُ أن يَكُونَ له وَلدْع'. فليس لق بأبٍ لأحد مِن خَلْق الله. ولا أحد 


فن اعتبر التكليف في عين المال؛ قال بوجوبا. ومن اعتبر التكليف في المالك» قال لا تجب عليه؛ 
أنه غر مكلف. 


كذلك من اعتبر وجوه للّهء قال: لا تجب الزّكاة فإِنّه ما ثم مَن يقبلها لو وجبَثء فإنّه ما تم إلا الله. 
ومن اعتبر إضافة الوجود إلى عين الممكن -وقد كان لا يوصف بالوجود- قال بوجوب الركاة ولا بدّء إذ لا 
بن للإضافة من تأثبر معقول. 


ولهذا تقسّم الموجودات إلى قسمين: إلى قديم وإلى حادث. فوجود الممكن وجود حادث؛ أي حدّث 
له هذا الوصف. وم نتعرّض للوجود في هذا التنسمم: هل هو حادتٌ أو قديم؟ لأنّه لا يدل حدوث 
الشيء عندنا على أله ل يكن له وجود قبل حدوثه عندنا. وعلى هذا يخرج قوله تعالى: إمَا يَأتيم مِنْ ذكْرٍ 
منْ رَبّْْ مُحْدَثِ 4” وهو كلام الله القديم, ولكن حدّث عندهم.كما نقول: "حدث عندنا اليوم ضيك". 
فإنّه لا يدل ذلك على أنه م يكن له وجود قبل ذلك. فن راعى أنّ الوجود الحادث غيرٌ حقٌ للموصوف 


1 الندض: كل مال إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. 
3 [الإخلاص :3 

3س ووب 

4 [الناء : 171] 

5 [الأ نيياء :2 
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بهء وأنّهُ حقٌ لغير الممكن, قال بوجوب الزكاة على اليتيم؛ لأنْه حقٌّ للواجب الوجود فها انَصفٌ به هذا 
المكن. كيا يراعي مّن يرى وجوبها على اليتم في ماله أنها حقٌ للفتراء' في عين هذا المأ فيخرجما منه من 
يلك التصرف في ذلك المال» وهو الولي. 

ومن راعى أنّ الا عبادةٌ» لم يوجب الزّكاة لأنَ الييم ما بلغ حدّ التكليف. وقد أشرنا إلى ذلك» ولنا: 

الب حَنٌ والمبدٌ حَق 2 يا لَيِتَ شغرئ من الل 

هذا في البالغ. والصغيرٌ غيرٌ مكلفء وهو اليتيم. وهكذا سائر العبادات على هذا النحو. فإنّ الشيء لا 

وإذا تحقّق عار مثل هذاء وتبيّن َه ما ثم إلا الله. خاف من الزلل الذي يقع فيه مَن لا معرفة له. 
من ذمّه الشارع من القائلين بإسقاط الأعمال. -نعوذ بالله من الخذلان-. فنظر العارف عند ذلك إلى 
الأسياء الإلهيّةء وتوف أحكام بعضها على بعضء وتفاضلها في التعلقات» كيا قد ذكرناه في غير ما موضع. 


الإلهي القائم بهء إذا خاطبه اسم إلهي بمن له حك الحال والوقت. فتعيّن على هذا الثمم الإلهي الآخرء أن 
تحرّك هذا الحلّ لَمَا طلب منه. فسئي ذلك عبادة. وهو أقصى. ما يمكن الوصول إليه؛ في باب إثبات 
التكاليف في عين التوحيد. حتى يكون الآمر (هو) المأمورء والمتكلم (هو) السامع. 


وأمَا" اعتبار مَن فرّق بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه الأرض: فاعتباره ما يُطَهَرُهُ من 
الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من الأشياء على يديه ما هو سبب ظهورها. فإن أضاف وجودٌ ذلك 
إلى ما أضاف إليه وجوده؛ قال: لا زكاة» وإن لم يُضِف واعتير ظهورها منه قال بالواجب. 


وأمّا مَنْ فرّق بين الناضٌ وما سِوَاهُ: فالناضٌ لهأ كان له صفة الكال أو التشبته بالكيال» ونزل ما سِوَى 
الناض عن درجة الكمال أو التشبه بالكمال» واتّصف بالنقص. أَوْجَبٌ الزكاة في الناقص ليطهّره من 
النقص» وم يوجبه في الكمال. فإنَ الكامل لا يصع أن يكون في غيره؛ إذ لاكيال إلا في الوحدة. 

ومن ذلك أهل الذمّة: والآكثر على أنه لا ركاة على ذِمنَء إلا طائفة رَوَتْ تضعيف الرّكاة على نصارى 
بي تفلب» وهو أن يؤخذ منهم ما يؤخذ من المسلمين في كلّ شيء. وقال به جماعة» ورووه من نفل عمو 
1ص 60 
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5 وكأّهم رأوا أنّ مثل هذا توقيفء وإن كانت الأصول تعارضه. 


وني أذهب إليه أله لا يجوز أخذ الركاة م نكافر, وإ ن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات؛ إلا أنّه 
لا يقبل منه شيء مكلف به إلا بعد حصول الإمان به. فإ نكان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر. فإِنّ 
أخذ الجزية منهم قد يكون تقريرا من الشارع لمم ديهم الني هم عليه. فهو مشروع لهم. فيجب عليهم إقامة 
دينهم. فإ ن كان فيه أداء زكاة وجاعوا بها قِلَثْ منهم. والله أعلم. 


ونيس لنا طلب الركاة من المشرك» وإن جاء با قبأناها. يقول الله تعالى: (وويلٌ لِْمشْركين. لين لا 
يبُونَ الركاة' ويقول الله تعالى: لكل ل نَكفرُوا إن يَهُوا يقر لهم ما قد سَلَف 4" والكافرٌ ها (هو) 
المشرك» ليس الموحٌد. 


وصل: الاعتبار: 


قال الله تعالى: ولا يَقبُونَ في مُؤْمِن إلا وَلَا ذمَة)؛ الإ (هو) الله: اسم من أسماته. والمّة (هي) 
العهد والعقد. فإ ن كان عهدًا مشروعًا فالوفاغ به زكانهُ. فالركاةٌ على أهل النمّة؛ فإنّ عليهم الوفاء بما عوهدوا 
عليه. ومن أسقط عنه الزكاة رأى أنّ الى إذا عَقَدَه ساوى بين اثنين في العقد. ومن ساوى بين اثنين 
جعله| ثلين؛ وقد" قآل تعالى: للَْس كله َيْغ)” فلا يقبل توحيد مشرك: فإِنَ المشرك مُقِررْ بتوحيد 
لله ني عظمته, لنله: ما َِدُمُم إلا ليرا إلى الله ل ". فهذا توحيدٌ بلا شلّ» ومع هذا مَنع الشرع 
من قبوله. 


واعم أن الدليل يضادٌ المدلول. والتوحيد (هو) المدلول» والدليل مغاي: فلا توحيد. فبن جعل الدليل 
على التوحيد نفس التوحيدء لم يكن هنالك من تجب عليه زكاة: فلا زكاة على الذمي. والركاةُ طهارةء فلابدٌ 
من الإمان. فإِنَ الإمان طهارةٌ الباطن. وليس الإيان المعتبر عندناء إلا أن يقال الشيء لقول احير على ما 
أخبر به. أو يُفعل ما يُفْلٌ لقول الخبرء لا لعين الدليل العقا. 


ول الشرك من أصعب ما يُنظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء. إذِ الفمل لا يح فيه اشتراك 
أنبئة. فكلّ من له مرتبة خاضة به لا سبيل أن يُشرك فيهاء وما ثم إلا مَن له مرتبة خاصة. لكن الشرك 


1 [إفصلت : 6 7] 
2 [الأغال : 38] 
3 [التوبة : 10] 
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ا معتير في الشرع موجود؟ وبه تقم المؤاخذة. 


وصل مق: (الكقار مخاطبون بأصل الشريعة) 
اعلم أن الكقّار مخاطبون بأصل الشريعة؛ وهو الإيمان بجميع ما جاء به الرسول من عند الله: من 
اقتضاه الحطاب من فِغْلٍ وتَرْك. 


فَالإيانٌ بصدقة التطوّع. أنها تطوع: واجبٌ. وهو من أصول الشريعة. وإخراجٌ صدقة العطوّم: فرع. 
ولا فرق بها وبين الصدقة الواجبة: في الإيمان بها وفي إخراما. وإن لم يتساويا في الأجرء فإنّ ذلك لا 
يقدح في الأصل. فإن افترقا من وجهٍ فتد اجتمعا من الوجه الأقوى. 


فالإمان أصلٌ والعمل فرع لهذا الأصل بلا شكٌ. ولهذا لا تخلص للمؤمن معصيةٌ أصلاء من غير أن 
والإكان واجبٌّ: فقد أقى واجبًا. فالمؤمن مأجود في عين عصيانه. والإيمان أقوى (من المعصية). 


ولا زكاة على أهل الذمّة» بمعنى أنهَا لا نجي عنهم إذا أخرجوهاء معكزنها واجبة علييم كسائر جميع 
-ولو ترك الإمان بأمر واحد من فرض أو نفل- لم يقبل منه إعانه إلا أن يؤمن بالجميع. 

ومع هذا فليس لنا أن فسأل ذِمبًا زكلله. فإن أنى بها من نفسه فليس لنا رَدْها: لأنّه جاء بها إلينأ من 
غبر مسأإة. فيأخذها السلطانٌ” منه لببت مال المسلمين: لا يأخذها كاد ولا يردّهاء فإن ردّها عليه فقد 
عصى أمر رسول الله قإك. 

وأما العبد: فالناس فيه على ثلاثة مذاهب. فن قائل: لا زكاة في ماله أصلا؛ لألّه لا يملكه ملكا تامّاء إذ 
للسيّد انتزاعه. ولا يَمِلَكُهُ السيّد ملكا تامًا أيضا؛ لأنّ يد العبد هي المتصرّفة فيه. إِذّنْ فلا ركاة في مال 
العبد. وذهبتٌ طاتفةٌ إلى أنّ ركاة مال العبد على سيّده: لأنّ له انتزاعه منه. وقالت طائفة: على المد في 
ماله الزكاة: لأنّ اليد على المال توجبٌ الزكاة فيه لمكان تَصَرّفها فيه. تشبها بتصرّف الرٌ. قال شيخنا: 
وجمهور من قال: "لا زكاة في مال العبدء على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتّق". وقال أبو ثور: "في 
1ص 62 


2 ص 2مَب 
267 


مال المكائب الرّكاة". 


واإني أقول به: إن لا يخلو الأمرٌ إِما أن يُرى أن الزكاة حقٌ في المال ولا يراعَى المالكء فيجب على 
السلطان أخذها م نكل مال بشرطه: من النصاب» وحلول الحول على من هو في يده. ومن رأى أن 
وجوب الزكاة على أرباب المالء جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك. فالأؤل:كلٌ ناظر في المال هو 
الحاظب بإخراج الزكاة' منه. 


اعتبار ذلك: 


الملل لأصناف مذكورين. وهو بأيدي المؤمنين. فإنّهِ لا يتخلو مال عن مالك, أي عن يدٍ عليه لها التصرّف 
فيه. فالزكاة أمانة بِبَدِ مَن هو المال ببدهء لهؤّلاء الأصناف. وما هو مال للحُرٌ ولا للعبد. فوجب أداؤه 
لأصحابه بمن هو عنده؛ وله التصرّف فيه: حرا كان أو عبدًا من المؤمنين. والكلٌ عبيد الله. 


3 


فلا زكاة على العبدء لأ مود أمانة. والركاة عليه: بمعنى إيصال هذا الحقّ إلى أهله. فذِإِنّ الله يمرو 
أن تَوْدوا الأمنَاتٍ إلى ألا 4”. وتطهيره المال اإني فيه الزكاة بالركاة: أعني بإخراجحما منه. والركاة على 
السيد: أنه ينك من باب ما أوجبه الحنّ لخلقه على نفسه. مثل قوله: وَكَكْب رَبك على نَفْسِه الرَمَةَ 4 . 
وقوله: لفكي 4". وقوله: وكا حم ليا تر الْمؤمزين4”. وقواه: (أُوفٍ بعهدةٌم". فكلٌ من رأى 
أصلا مما دناه ذهب في مال العبد مذهبه. 


وَصْلٌ: (المالكون الذين عليهم ديون) 
ومن ذلك المالكون الذين علهم الديون التي' تستفرق أموالهم وتستفرق ما تجب الرّكاة فيه من 
أموالم , وبأيديهم أموال تجب الركاة فيها: 


فن قائل: لا زكاة في مالٍ» حباكان أو غيره؛ حتى يْرِجَ منه الدّين. فإن بقي منه ما تجب فيه الرّكاة 
زَقُء ولا فلا. وقالت طائقة: الدئن لا يمنع زكاة الحبوب» ومنع ما سِوَاهَا. وقالت طاتفة: الدّين يمنع ركاة 
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الناض فقط إلا أن تكون له عروضء فيها وفاء له من ذَييه: فإنّه لا يمنع. وقال قوم: اين لا يمع رك 
أصلا. 


ال“عتبار في ذلك: 


الزكاة عبادة «فهي حق الله. وحق الله أحقّ أن يُقضى» بذا ورد النض عن رسول الله 28. والله قد 
جعل الزكاة حمّا لمن ذكر من الأصناف في القرآن العزيز الذي طلا ييه الَْاطِلُ من ان يَدَيِوَلا من خَلْفِ 
تيل من حَكم حمِيدٍ 4 . والدّين حقٌ مترتبٌ متقدّمٌ. فالدين أحقّ بالقضاء من الرّكاة. 


وَضلُ”: (المال الذي هو في ذمّة الفير) 

ومن ذلك؛ الال الذي هو في ذمّة الغيرء ولبس هو بيد المالك: وهو الدين. 

فن قائل: لا زكاة فبهء وإن فض حتى ير عليه حَوْل وهو في يد القابض. وبه أقول. ومن قائل: إذا 
قبضه ركه لما مضى من السنين. وقال بعضهم: يزكّيه لحول واححد وإن قام عند المديان سنين؛ إذاكان 
أصله عن عِوَض؛ فإن كان على غير عِرَض مثل الميراث- فإِنّه يستقبل به الحؤل. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

لا مالك إلا اللهء ومن مَلّكه الله إذاكان ما مَلّكه بيدهء بحيث يكنه التصرّف فيه. لفينئذ تيجب عليه 
الزّكاة بشرطها. ولا مراعاة لا مرّ من الزمان؛ فإنّ الإفسان ابن وقته: ما هو لما مضى- من زمانه» ولا لما 
يستقبله. وإ نكان له أن ينوي في المستقبل» ويقتّى في الماضي. ولكن في زمان الحال هذاكلّه. فهو من 
الوقت (الحاضر). لا من الماضي, ولا من المستقبل. ذلا مراعة للا مرّ على ذلك المال من" الزمان حين 
كان بيد المذيان. فإ على الفتوح مع الله -تعالى- دائها. 


الذي بيده المال هو اللهء فالزكاة واجبة فيه لمأ مرْ عليه من السنين. قال رسول الله 8: «حُبّي عن 
أبيك» «وأمَرَ 8 وَلِيّ المت بما على الميّت من صيام رمضان» وما هو إلا إيصال ثمرةٍ العمل لمن ج عنه 
أو صام عنه, بما هو واجبٌ عليه. إلا إن قَرْط فله حك آخر. 


ومع هذاء فن حي عنه أو عل عنه عمل مَاء فهو صدقةٌ بن عمل هذا العبد على المعمول عنهء ميّنا 
كان المعمول عنه أو غير ميّت. غير أنّ الحئ لا يسقط عنه الواجب عليه إلا إذا لم يستطم فمله؛ فإن 
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فعله وليه عنه. كان له أجر مَن أدَى ما وجب عليه. وليس ذلك إلا في الحج, بما ذكرناه (في حديث: حي 
عن أبيك). والثواب ما هو له بقابض. إلا إن كان المعمول عنه ميئنا؛ فإتّه أخراويّ. فإ ن كان حيّاء فالقابض 
عنه الوكل, وهو الله. فإذا قبضه أعطاه في الآخرة لمن عمل لهء هنا في الدنيا. 


ومن اعتباره: الشخص نَمتّى أن لوكان له مأل لُعمل به يرا فيكتب الله له أجر مَن عمل. "إن ننه 
خيرٌ من عمله". ويكتب له على أوفى حظ. وهو في ذمّة الغير ليس يبده منه شيء. 


فإذا حصل له ما' تاه من المالء أو مما تاه ما تمكن له به الوصول إلى عمل ذلك البرٌء وجب عليه 
أن يعمل ذلك اليرّ الني نواه. فإن لم يفعل لم يكتب له أجر ما نواه. فلو مات قبل اكتساب ما تمتّى كُتب 
له أجر ما نواه. قال تعالى: لأا الك واد ئئةُ)” أي ها اختبارٌ لإقامة الحجّة. في صدق الدَعوى 
ركني 


وَضل: (كاة الثار الُْيّسة الأصول) 
ومن هذا الباب اختلافهم في ركاة الهار الْخيّسة الأصول: 


فن قائل: فيها الزكاة. ومن قائل: لا زكاة فيها. وفرّق قومٌ بين أن تكون مُحْبّسةٌ على المسآكين» فلا 
يكون فيها زكاة» وبين أن تكون على قوم بأعيانهم فتجب فيها الركاة. 


وبوجوب الزكاة أقولء كانت على من كانتء بتعيين أو بغير تعيين. فإن كانت بتعيين قوم وَجَبَ علهم 
إخراج الزّكاة» وإ ن كانت بغير تعيين وَجَبَ على السلطان أَخْدٌ الزكاة منها بحكم الوكالة. 


اعتبار” الباطن في ذلك: 


الث هو عملُ الإنسان المكلف؛ والعملٌ قد يكون مخأصا لله؛ كالصلاة والصيام وأمشالما. وقد يكون 
فيه حَقٌّ للغيرء كالزكاة, إلا أنه مشروع. مثل أن يعمل الإنسان عملا فيقول: "هذا لله ولوؤجوهك". أو 
"ما لي إلا الله وأنت"". قال النبي قق: «من قال: هذا لله ولوجوهك؛ فهو لوجوهكء ليس لله منه شيء» 
ثم شرع لمن هذا قوله» أن يقول: «هذا لله ثمّ لفلان» ولا يُدخِل واو التشريك. فهذا العمل فيه لله وهو 
1ص 65 
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نظير الزكاة في المال المحيّسٍ الأصل- وفيه للخلق. وهو قوله: "ثم لفلان" بحرف "مُه" لا بحرف "الواو". 
وهو مأ يمقى بيد الموقوف عليه من هذا المر الزائد على الزكاة. فهذا اعتبار مَن يرى فيه الزكاة. 
ومن يرى أنه لا ركاة فيه؛ أي لا حَنٌ لله فيها. فاعتارُه قول البي فقا: «فهو لوجوهكء ليس لله منه 
ومن رأى أن الزكاة حَقٌ الفقراء؛ رلى في اعتباره أنّ ركاة الفر الُبّس الأصلء وهو العمل من هذا 
العبدء الذي هو مُحَبِّس على سيّده لا يُْتق أبدا. يقول: إنّ العمل هو لله بمكم الوقفيّتة» وللحور العين 
وأمثالهم من ذلك العمل نصيبء وهو المعبر عنه بالزكاة.كيا قال' بعضهم في حقّ الجاهدين: 
أبوابٌ عَذْنِ مُمْنْحاتٌ والحُوْرُ نين مُشْرقَاتٌ 
اسْنَعُوا يا استباقي وبادِيوا أها المُزاةٌ 
9 والخبل سَايِقَاتٌ: مُهؤْرُنا الصَيرٌ والِاتٌ 
فالصبر والثبات من عمل الجهاد» بمنزلة الزكاة من الثمر. وكونه (أي العمل من العبد) مُحَبّسَ الأصل 
هو قوله تعالى: وما خَلَقْتُ الجن وَالإنْس إلا لِيَعْئِدُونِ 4" شا خلقهم إلا لعبادته: فهم موقوفون عليه. ثم 
جعل في أعرالمم , التي هي بمنزلة الثغر من الشجرء نصيبا لله: وهو الإخلاص في العمل؛ وهو من العمل 
وحثٌّ” اصاحب العمل: وهو ما يحصل له من الشواب عليه. وهو بمنزلة الرّكاة التي يطلها الثواب. فهذا 
اعتباز رَكةٍ الثمر المحْبّسٍ الأصل باختلافهم, والله الهادي. 
وصلٌ': (زكاة ما تخرجه الأرضٌ المستأجرة) 
ومن هذا الباب: على من تجب زكاة ما تخرجه الأرضٌ المستأجرة؟ 
فقال قوم من العلاء: إنّ الزكاة على صاحب الزرع. وقال قوم: إِنّ الزكاة إنما جب على رب الأرض» 
ولس عل المستاأجر شيء» وبالقول الأول أقول: إن الزكاة على صاحب الزرع. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 
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الإمام» والمؤذّن والمجاهد. والعامل على الصدقة» وكلُ من يأخذ على عمله أجرا ثمن يمستأجره على 
ذلك. والأرض المستأجرة هي نفس المكلف. 2 خرمةُ هو مأ يظهر عن هذه النفس من العمل. والزارمٌ 
الح تعالى. يقول تعالى: (أنمٌ تَْرَعونّه ب َحَنُ الرَارِعُونَ 4' ورب ب الأرض هو الشارعٌ» وهو الحقٌ 
سبحانه. م نكونه شارعاءكيا هو في الزرع م نكنه” موقّقا. قال تمالى- مخبرا عن بعض أنبيائه: لوم 
تؤفيتي إلا بالله)”. 

فهو -سبحانه- يبذر حب الهدى والتوفيق في أرضٍ النفوس. فتُخرج أرضٌ النفوس بحسب ما رُرِع 

فيها. وفها يظهر من هذه الأرض مأ يكون حو لله فيهء ومها ما يكون فيه حقّ الإنسان, شاهو لله فهو 
ابره باكة. وما قي قب للإنسان. وار سوا دان ادر ى ما نفوسناء ثم أَجْرَنا تاها 
بِالمُشْر فقال: (ِمَنْ جَاء بالْحَسَئةٍ فلهُ عَم أمقالهَا4' فالحسنة مِنّا هي العُشْر الذي نعطيه عسبحانه- ما 
زرعه في أراضي نفوسنا من الخبر الذي أَبْبْتَ هذا العمل الصالح. 


فهو -سبحانه- رب الأرض» وهو الزارِعٌ» وهو المؤجُرٌ. وهو المستأجرء وهو الذي تجب عليه الزكاة» 
وهو الني يأخذ الصدقات, كما قال: ؤِهُوَ يَقْبَلَ الُبة عَنْ عِبَادهِ وَتأَخُدُ الصَدَفَاتٍ 4” ولكن يوجوه 
ونسب مختلفة. فهو المعطلي والآخذ. لا إله إلا هو ولا فاعل سِوَاهُء فيوجب من كونه كذا. ويججب عليه من 
كنهكذا. 


قال تعالى: َكب رَبك على نفْسِه الرمَة)' أي أوجب وفرض؛ لم يوجب ذلك عليه مُؤجب. بل هو 
حسبحأنه - الموجب عل نفسه: : مله منة » ونضلا علينا. ختائق أسهائه, بها تعرّف إلينا؛ وعلى حقائق هذه 
الأسماء” أثبتتُ الشررائع الإلهية كلها. (ِتلْكْلُ من عِنْدٍ اله فَمال هَوْلاء القَوْمٍ لا يَكَادُونَ يفقهُونَ 
حَدِيكًا4* ىٍ 


وقسّمء فقال في نسق هذا الكلام: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فْمِنَ الله وَمَا أَضَابَكَ مِنْ سَيْئةِ فَِنْ 
ْسِكٌ 4" وهو ما يسوؤّك. فأنت محل قر السوء. بن حيث هو فِفلٌ لا يقصف بالسوء. هو للاسم 
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الإلهي الذي أوجده. فإنّه يحسن منه إيجاد مثل هذا الفعل. فلا يكون سوءا إِلَامَن يجده سوفاء ومن 
يسوؤه وهو نفس الإفسان. إذ لا يجد الأم إلا مَن يوج نيهء ففيه يظهر حكنه؛ لا من يوجده: فإنّه لا 
حك له في فاعله. 


فهذا معنى قوله: وما أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فمِْ تَفِْكَ. وإ ن كانت الحسنة كذلك, فذلك يحسن عند 
الإنسان؛ فإنها أيضا تحسن من جانب الحقٌ الموجد لها. فأضيفت الحسنةٌ إلى الله فإله الموجد لها ابتداء» 
وإنكانت بعد الإيجاد تسن أيضا فيك. ولكن لا تُسعَى حسن إِلّا من كرنها مشروعة؛ ولا كون 
مشروعة إلا من إقبلِ الله: فلا تضاف إلا إلى اللّه. 

ولهذا قلنا في السيّئة: إِنَا من قِبَلِ الحقّ حسنةء لأنّه بها لنُجتنب. فتسوء من قامت به. إمّا في 
الدنيا وإمّا في العقبى. فقد يكون الثرك سيّئة ولدس بفعلء وقد يكون الفعل سيّئة. وكذلك الحسنة: قد 
تكون فعلا و(قد تكون) تركا. والتوفيق الإلهي هو المؤثر في الفمل والترك؛ من حيث ما هو تَزكٌ له 
ومن حيث ما هو ظاهر منه إذا كان فعلا. 


وما من حقٌ واجب على العبدء يمن ترك وفعلء إلا ولله فيه حقٌّ يقوم به الحام نبابة عن الله. فإن 
كان ما بقي من ذلك الفعل أو الترك حقّ لله -تعالى-. فهو حٌّ لله من جميع وجوهه؛ لا حَقٌ مخلوق فيه: 
كالصلاة؛ وإقامة الحدود. وإنكان ما بقي من ذلك الفعل أو الترك حَقٌ لخلوق: كضرزبء أو شَممء أو 
غصب مالء ففيه حقٌ لله -وهو ما ذكرناه.. وفيه حنٌ للمخلوق. والح الذي فيه لله هو عين الرّكاة لني 
في جميع أفعال الله في خَلْتِه. الحم نائبه فيا استخلفه فيه؛ فإن شاء قبضهء وإن شاء تركه على ما يعطيه 
الحال والمصلحة. ولا حرج عليه في ذلك. وهو التق هرا ديا لاد نه لطع يد السارق بولا إيد. 
وإن أخذ المال من يده وعاد (به) إلى صاحبه » فالحام مخير: إن شاء عرّره بنلك القدر الذي فيه لله من 
الحق المشروءء وإن شاء ل يعزّره؛ ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة. 

وَضل: (أرض الخراج إذا اتتقلت إلى المسلمين) 

ومن هذا الباب أرصٌ الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين”, وهي الأرض الني كانت بيد أهل النمّة. هل 
هل فها عْسْرْ مع الخراج أم لا؟ 

من قائل: إن فيها الع ؛ أعني الزكة. ومن قاتل: ليس فيها عُشْر. 
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فاعلم أنّ الزكاة إمَا أن تمكون حىٌ الأرض أو حّ الحْبّ. فإن كانت حقٌّ الأرض لم تجب الركاة لأنه لا 
يمع فيا حقّان: وهو المُشر والخراج. وإن كانت حقٌ الْحَبء كان الخراج حقٌ الأرض والعُشر حق الْحبّ. 
والخلاف في بيع أرض الحراج معلوم عند العلراء. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأعمالُ البدتّة بمنزلة الزرعء والبدَنُ بمنزلة الأرضء والهوى حال على الأرض. فإذا انتقنت هذه 
الأرض إلى خم الشرع. الذي هو العمل با يقتضيه الإسلامء خُراجٌ الأرض هو ما لله عليه من الحقوق» 
من حيث أن جعلها ذاتٌ إدراكات. وهو عِلْم يستقل بإدراكه العقل. فلله في هذه الأرض: الحراحٌ؛ إذ 
شكْر المنعم حمودٌء وهو المنهِم” بها سبحانه. 

فإذا حصلث هذه الأرض في يد المسلم أعني الشرع- وانتقلتٌ إليه» فالمسلمون على قسمين: عارفٌ 
وغير عارف. فالعارف إذا زرع الأعمال الصالحة في هذه الأرضء رأى أنّ الركاةٌ حَنٌ العملء لا حَنٌ 
الأرض. فأوجب الزكاة في العمل. وهو أن يَرُدٌ الأعبال إلى عاملهاء وهو الحقٌ سبحانه. 

وغير العارف يرى أنّ العمل للعُوى البدتّة» وقد وجب عليها الخراج. فلا نجب عنده الزكاة حتى لا 
يمع عليها حقّان. فإنهُ لايرى العمل إِلَّا لنفسه. فإ غير عارف. ول يكذّف الله نفسا إلا ما آناها. وقال: 
(تِكَ لهم بن البلم . 

وأما قولنا في هذه المسألة: فإنّه تمع في الأرض حَدّانء ولا يبعد ذلك. لأنّ الأرض من كنها بد مَن 
هي بِتَدِِء يمنع غيره من التصرّف فيها إلا بإذنه. فعليه حٌ فيها يُسَعَى الخراج. ومن حيث إِنّه زُرَعهاء 
فاختلف حال الأرض بكونها قد رُرِعَتْ ين كونها م تلزع» فوجب فيها حقٌ آخر: من كنها ذات زرع. 
فوجب العُشْر فيها من كونب مُرْدرَعة ؛ ووجب الحراجٌ فيا من كونها بيدهء وحكده عليها. وكذلك أخذه في 
الاعتبار . 


9 9 0 


وَضلٌ: (أرض الُشر إذا انتقلت إلى النّمّي) 
وأمنا أرض العشر إذا انتقلت” إلى الذْمَّي فررّعهاء شن قائل: ليس فيها شيء. أعنى لا خراج ولا 
عُشْر. وقال النعمان: إذا اشترى الذمّي أرض عْشْرٍ تحواث أرض خراج. فكأنّه رأى أن العُشْرَّ حىّ اأرض 
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المسلمين» والحراج حقّ أرض الذمّيين. ومّن يرى هذا فينبغي أنّ أرض الذمّي إذا انتقلتُ إلى المسلم أن 
تعود أرض عُشْر. 


اعتبار ذلك: 


للعقل حك في النفس من حيث ذاته ونظرهء وللشرع حك في النفس. فإذا سَلْبٌ العقلٌ النفس من 
يد الشرعء بشبهة اشتراها بهاء فهل يقبل الله منه كل عمل, حَمَدَ صورَته الشرعء ولك نكان عمله من جخمة 
العقل لا من جهمة الشرع؟ فنا مَن قال: يُقبل ويجازى عليه في الدنياء إن لم يكن موحّداء وكان مشركا. فإن 
كان موحّدا قبل منه وجوزي عليه جزاء غير المرؤمن. 

فإنَ المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاءان: جزاغ من حيث إِنَّه مؤمن عامل بشريعة؛ وجزاة من حيث 
ِنّ ذلك العمل من مكارم الأخلاق؛ وألّه خير. وقد قال #ك لحكم بن حزام حين' أسامء وكان قد فعل في 
الجاهليّة خيرا: «أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير» لازاه الله بماكان منه من خير في زمان جاهليته. 

فإنّ الخير يطلب الجزاء لنفسهء فإذا اقترن به الإهانُ تضاعف الجزاء لزيادة هذه الصفة, فإنَ لها حمًا 
آخر. لحك الشرع العُشْرٌء وحم العقل الحراج. 


وَضل: (أخرج الزكاة فضاعت) 

إذا أخرج الزكاة فضاعت. فقال قوم: مهي عنه. وقال قوم: هو لها ضامن حتى يضعها موضها. وقوم 
فقوا بين ا ن أمكنه إخراجحماء وبين أن يخرحما أوّل زمان الوجوب والإمكان. فقال بعضهم: 
إن أخرجما بعد أيام من الإمكان والوجوب صَمِنْ؛ وإن أخرجما في أوّل الوجوبء ولم يقع منه تفريط؛ لم 

وقال قوم: إن فرط ضهن -وبه أقول-؛ وإن لم يفرط رق ما بقي. 0 بل يُقَدٌ الذاهب من 
اجريع؛ ؛ وتبقى المساكينٌ ورب المأل شريكين في الباقي, بقدر حطظّهما من حظ ربٌّ المال. مشل الشريكين: 
يذهب بعض امال المشترك بينهها"» وتبقيان شريكينء على تلك الفسبة في الباقي. 

فالحاصلٌ في المسألة خمسةٌ أقوال: قول: إِنّهِ لا يضمن بإطلاق. وقول: إِنّهِ يضمن بإطلاق. وقول: إن 
فرط ضَينء وإن لم يُرّط لم يضمن. وقول: إن فرط ضمنء وإن ل يفرّط زَقٌ ما بقي. والقول الخامس: 
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يكونان شريكين في البافي. 


حال المساكين وال رب امل؛ حال الشريكين ا 0 


وأمًا إذا وجبت الزكاة» وتمكن الإخراج فلم يخْرِج حتى ذهب بعضٌ المال» فإنّه ضامن باتماق» والله 
أعلم. إلا في الماشسية عند مَن يررى أنّ وجوما إما يم بشرط خروج الساعي مع الحول. وهو مذهب مالك. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال رسول الله 8: «لا تمنحوا الحكة غرٌ أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» وإنفاق الحكمة 
(هو) عبن ركاتها. لها أَهلٌء كا للركاة أهلٌ. فإذا أعطيت الحكدةٌ غير أهلها -وأنت نظن أنه أهلها- نقد 
ضاعت '.كيا ضاع هذا المال بعد إخراجه, ولم يصل إلى صاحبه. فهو ضامنٌ لمن ضاع. لأنّه فرّطء حيث 
لم ينثت في معرفة من ضاعت عنده هذه الحكة. فوجب عليه آن يخرما مرة أخرى .ان هو أهلهاء حتى 
تفع في موضعها. 


وأمًا حك الشريكين في ذلك (فهو)كيا تقرّر. فإنَ حاملَ الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على الظنّ» 
فهو أيضا مُضيّع لهاء والني أَعْطِيَتْ له ليس بأهلٍ لها فضاعث عندهء فيضيع بعض حتّها. فبستدرك 
معطي الحكمة غير أهلها ما فاته؛ بأن ينظر في حال من ضاعت عنده الحكمة؛ فيخاطبه بالقدر الذي يليق 
به ليستدرجه حتى يصير أهلا لها. ويضيع يمن حقٌ الآخر على قدر مأ نقَضَه من م َهْمٍ الحكمة الأول الني 


ضاعت عنذه. 


والحال» فها بتي من وجوه الخلاف, في الاعتبار على هذا الأسلوب سواء. فن قال بعموم قوله 4: 
«مّن سُئل عن عام فكتقه؛ ألجمه الله بلجام من نار» فسأله من ليس بأهل للحكة, فضاعت الحكة, قال: 
"لا يضمن على” الإطلاق". ومن أخذ بقوله 4: «لا تعطوا الحكة غير أهلها فتظلموها» قال: "يضمن على 
الإطلاق". وضمائ" أله يعطيه من الوجوهء فيا سأله» ما يليق به؛ وإن لم يصع ذلك في نفس الأمر: 
كالأينية فهن لا يتصف بالتحيز. 


ومن أعرض عن الجواب الأوّل إلى جواب في المسألة يقتضيه حال السائل والوقتء قال: يرك ما 
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قي. يكون حك ما مضى وضاع كحك مالٍ ضاع قبل الحول. ومن قال: يتمين عليه النظر في حال 
فهو بمنزلة مّن قال: إن فرط مَعنء وإن لم يفرّط لم يتضمن. والقول الحامس قد تقدّم في الشريك. 


ولا يخلو العالم أن يعتقد فما عنده من العلمء الذني يتحتاج الخلقٌ إليه, أن و3 عنذه لمم كالأمانة: 
لْكنْه في ذلك حك الأمين. أو يعتقد فيه أله دين عليه لمم: نه حك الغريم. والحك في الأمانة والدّين 
والضياع معلوم , َيُمَنّى عليه الاعتبار بتلك الوجوه؛ والله أعل. 

وَضْلَ 

قال قوم: تخرج من رأس ماله. وقال قوم: إن أوصى بها أخرِججَت من" الثلث. وإلّا فلا شيء علبه. 

ومن هؤلاء من قال: يدأ بها إن ضاق الثلث. ومنهم من قال: لا يدأ 15 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الرجل من أهل طريق الله يعطى الع بالله. وقد قلنا: إنّ ركاة العلل تعلهه. لجاء مريدٌ صادق 
متعطش» فسأله عن مسألة من عل مأ هو عالمٌ به. فهذا أوان وجوب تغلهه إَاه ما سأله عنه عوجوب 
الزكاة بكيال الحول والنصاب- فلم يعلمه ما سأله فيه من العم. فإنَ الله يسلب العالم تلك المسألة» فيبقى” 
جاهلا بهاء فيطلبها في نفسهء فلا يجدها. فذلك موته بعد وجوب الركة. فإِنٌ الجهل موت قال: (ِأوَمَنْ 
كان مَيًْا فَأَحتيتاة4”. أو يكون العالم يجب عليه تعليم من هو أهلٌء نعل مَن ليس بأهل فناك موته؛ 
حيث جمل الأهليّة بمن هو للحكمة أهل؛ ووضعها في غير أهلها. 

نفي الأوّل» قد يمنح المريد الصادق تلك المسألة. ولكن عن مشاهدة هذا العالم» بأن سمعه يُعَلمَها 
غيرّه. أو يَعْلَمّها من قد علّمه ذلك العالم قبل ذلكء؛ فتكون في ميزان العالم الأوّل» وإنكان قد تهلها. 
فهذا” معنى: يجزي عنه ويخرج من رأس ماله. فإن اعتذر ذلك العالم للمريدء واعترف بعقوبته وذْبه, ففتح 
الله على المريد بها؛ فاعترافه بمنزلة مَن أوصى بها. 
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وأمًا إخراجحما من الثلث؛ فإنَ المريض لا بماك من ماله سوى الثلث لا غير. فكاتها وَجْبَتُ فيا يمإك. 
وكنلك هذا العالم لا بملك في هذه الحالة من نفسه إلا الاعتذارء والثلئان الآخران لا يملكهماء وهو المنّة. 
فلا مئة له في التعليم بعد هذه الواقعة, ولا يجب عليه فإنه قد نسبها. وبالملة فينبغي لمن هذه حالته أن 
ويستغفر الله فها ببنه وبين الله. فإ الله يحبٌ التؤابين. 


ل 


يجِدّد توبة بما وقع فيه؛ 
وصل 
في خلافهم في المالٍ يناع بعد وجوب الصدقة فيه 
فتال قوم: يأخذ المصدق الزكاةٌ من المال نئقفسه» ورجع المشتري بقئىء على البائع. وقال قوم: البيع 
مفسوخ. وقال” قوم: المشتري بالخبار من إنفاذ البيع ورَدَّه؛ والعُشرٌ مأخوذ من المرة» أو من الحببٌ الذي 
وجبت فيه الزكاة. وقال مالك: الزكاة على البائع. وبه أقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 
قال الله تعالى: (قذ فلح مَنْ رَكهَاب” يعني النفس, لأنّه قد صيرها مالا تمجب فيه الزكاة. والعبدٌ 
مأمور بزكاة نفسه. ثم طإنّ الله اشْترى بِن الْمُؤمِنَ أَْسَهُمْ4”. فباع بعضٌ المؤنين نفسه من الله بعد 
وجوب الزكاة عليه. فإنّ العبدّ إذا آمن؛ وجبثُ عليه زكاةٌ نفسه» فباعها من الله بعد وجوب الزكاة. 
فلا تخلو الزكاة إِمَا أن تكون في عين المال» أو تكون في ذِمَة المككّف. فإنكانت في ذمّة المكلّف 
وجبث على البائع» وإ نكانت في نفس المال وَجبَ تزتها على من بيده الملل» في عين ذلك المال. فيخرجهما 
المشتري من المال» ويرجع بالقمة على البائع. وإذاكان وجوبها على البائع» فللبائع أن يرك ذلك القدر مما 
عنده من المال. 


كالشيخ المرشد يلك تُهُوس تلامذته, فيرَق منها بقدر ما وجب عليه في نفسه من الرّكاة» قبل بيعها 
من الله. إذ قدكانت وجبثُ عليه الزكاة في نفسهء فتقوم له زكاة نفوس من عنده من المريدين مقام ذلك. 
وإ نكان بمن يقول بفسخ البيع فإنّه يرجع في بيعه حتى يركيباء وحينئذ يبيعها من الله. وإ نكان ممن يقول: 
المشتري بالخبار من إنفاذ البيع وردّهء فذلك إلى الله: إن شاء قبلّها وركاهاء وإن شاء ردّها على الباثغ 
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وَضل: (زكاة المال الموهوب) 
ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة امال الموهوب. فاعتباره أنّ الموهوب له بالخيار: إن شاء قبل الهبة 
توقد غرف ما فيها من الحقٌ؛ فأوصل الح منها إلى مسته, ومسك مأ بقي- وإن شاء رد قذر ما يجب 
فيها من الزكاة على البائعء حتى يؤدّيها. والموهوب له هو الحنٌ هنا. والذين لهم الزكاة من هذه النفس (أي) 
ما تطلب مهم الجئة ومن" فيها: هل هو حقّ لهم من نفس المؤمن؟ 
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الجزه الثاني والخهسون”' 
بسم الله الرحين الرحيم” 
وَضل 
في حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها 
ذهب أبو بكر الصدّيق ©* إلى أنّ حكله حك المرتدء فقاتلهم وسبى ذريتهم ء وخالفه في ذلك عمر بن 
الخطاب 5ه وأطلق من استرقٌ منهم. وبقول حمر قال المهور. وذهبت طائفة إلى تكفير مَن منع فريضة 
من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


اعلم أنّ نفس الموؤمن حظ الجنان» ومن فيه منها الزكةُ. ولله ما بتي. وهو اإني يصع فيه البيع. وإلى 
هذا ذهبثُ جاعة اْتّقِين من أهل طريق الله؛ لتعدّد أصناف من تجب لمم الزكاة من أنفسهم عليهم. 


فالجئة فيها أصناف يطلبون” من نفس المؤمن ما يستحقّونهء وهي الركة؛ فالقصر يطلبه بالسكنى» 
والزوجات يطلبنه بما احتجن إليه منه. فالثائية الأعضاء المكلّفة من الإنسا نكما تجب فيها الرّكاة على 
الإنسان, كذلك لها نسبة في أن تأخذ الزكاة من جيمة أخرىء فيقوم مأ في الجنان مقام مَن يقسم علبهم 
بجنس' ما يليق به. 


فن منع الركاة من نفسهء عن أحد هؤلاء الأصناف -وهو مُقِرٌ بها أنها واجبة عليه- فهو ظالمء غير 
كافر. إلا في الصلاة خاضّةء فإِنَ تارّها كافر. فإنَ الشرع سماهكافرا بمجرّد الترك. وما أدرى ما أراد. وإثما 
مانع الزكاة فهو ظامء حيث مسسنك حقّ الغير الذي يجب لهم. وسأذكر بعد هذا إن شاء الله- ما تجب فيه 
الركاة (ؤللة ُو اْحنْ وَمُوَ يدِي السَبِيل)". 


وَل 
في ذَكْر ما تجب فيه الركاة 
اتْق العلماء على أنّ الزكة تجب في مانية أشياء محصورة في الموإّدات؛ من معدن ونبات وحيوان. 
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فالمعدن: الذهب والفضة. والنبات: الحنطة والشعير والقر. والحيوان': الإبل والبقر والغم. هذا هو المتفق 
عليه, وهو الصحيح عندنا. وأمّا الزييب ففيه خلاف. 


ال“عتبار في ذلك: 


الزكاة يجب من الإفسان في عانية أعضاء: البصرء والسمم. واللسان, واليد, والبطن, والفرّحج, 
والّجل» والقلب. ففي كل عضوء وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة واجبةء يطلب الله بها العبدّ 
في الدار الآخرة. وأمًا صدقة التطوّع فعلى كل عِرْقِ في الإفسان صدقة. كا قال 9ك: «يصبح على كل 
سُلاى من الإفسان صدقة». والسُلاى (هي) عروق طَهْرٍ الكنٌء وقيل: العروق. «فكلّ تسبيحة صدقة. 
وكلّ تبليلة صدقة» وكذاك التحميد والتكبير. 

فالزكة التي في هذه الأعضاءء هي حقٌ الله -تعالى- الذي أوجبها على الإنسان من هذه الأعضاء 
الثغانية, كما أوجبها في هذه الغانية من الذهب والوَرق وسائر ما ذكرنا مما جب فيه الركاة بالاتئاق. فتعيّن 
على المؤمن أداء حقٌ الله تعالى- في كلّ عضو. 

فزكاةٌ البصر ما يجب لله -تعالى- فيه من القّ: كالفضٌ عن الحرّمات”» والنظر فما يؤدّي النظر إليه 
من القربة عند الله؛ كالنظر في المصحف, وفي وجه العالم» وفي وجه من يُسَرٌ بنظرك إليه؛ ين أهلي وولد 
وأمثالمم» وكالنظر إلى الكعبة إذا كنت لها مجاورا. فإِنّه قد ورد أنّ «للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في 
21 يوم؟ وللطاتف بها ستين رحمة». وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكلفة في الإنسان من 
تصَرفها فم| ينبخي» وكثها عمأ لا ينبني. 

يبان وإيضاح ٍ 

واعلم أنّ هذه الأصناف قد أحاطت بولدات الأركان»كيا قلنا. وهي المعدن والتبات والحبوان وما تم 

رايم. ففرض اللهُ الرَكاة في أنواع مخصوصة من كل جنس من الموإدات, لطهارة الجنس. فتظَهّر النوع بلا 

شك من الدّعوى التي حصلث فيه من الإنسان باليلك. فإنّ الأصلّ فيه الطهارةٌء من حيث أنّه مُلْكَ لله 
مطلقا. 

وذلك أنّ الأصل الني ظهرث عنه الأشياء من أسياته (هو الاسم) القوسء وهو الطاهر إناته من 
دنس الحدّثات. فلمًا ظهرت الأشياء في أعيانهاء وحصلت فيها دعاوى الْملّاك بالملكيّة. طرأ علها من 
1ص 76 
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نسبة الملك إلى غير مُنشتهاء ما أزالها عن الطهارة الأصليّة» الت يكانت لها". من إضافتها إلى منشتهاء قبل 
أن يَلحتها هذا الدنس العَرَضي» بكلك الغير لها. وكنى بالحدّث حدّثًا. 


وهذه الأجناس لا تَصَيُف لها في أنفسهاء فأوجب الله على مالكها فيها الزكاةء وجعل ذلك طهارتها. 
فعيّن الله فيها نصيبا يرجع إلى الله عن أمر الله, لينسبها إلى مالكها الأصلي. فتكتسب الطهارة. فإنَ الزكاة 
ا جعلها الله طهارة الأموال. وكذلك (هي) في الاعتبار. 


فإنَ هذه الأعضاء المكلّفة هي طاهرة بحكم الأصلء فنا على الفطرة الأولَ؛ ولا مزول عنها تلك 
الطهارة والمدالة. آلا مراها ُتشَْد يوم القيامة, وبل شهادمها لزاتها الأصلئّة وعدالتهاء إن الأصل في 
الأشياء العدالة. لأنا عن أصل طاهر. والْجرِحَةُ طارثٌ. قال تعالى: إن السَمع وَالِْصَرَ وَالموَاد كل أولَيِكَ 
كان غنه مشولا" وقال: فإنؤم شه عله أيهم ونيم وز 4- وقال تعالى: واوا لِجلُودم لم 
شهدت عَينَا' وقال تعالى: (ومَا كم لشكترون أن مَشْهدَ علي مك ولا أنصَارَم ولا حودمم . 

فهذاكله إعلامٌ من الله لناء أنّكلٌ جزء فينا شاهِدُ عَدْلِء زي» مَرْضِيٌ. وذلك بشرى خير لنا. 
(وَلكنٌ أكترَ الاين لا يَملمُونَ4" صورة الخير فيها. فإنَ الأمر إذاكان بهذه المثابة» يُرجى” أن يكون المآل 
إلى خيرء وإن دخل النار. فإنّ الل أَجَلُ وأعظمٌ وأعدلٌ من أن يُعَذْبِ مَُكْرَها مقهورا. وقد قال: إلا مَنْ 
أكرد وله مُطَمَِنّ بالإمان 4”. 


وقد ثبت حك المكره في الشرع؛ وعم حَدٌ المكره الذي اتفق عليه» والمكره الذي اختلف (فيه). وهذه 
الجوارح من المكرهين. المتّفق عليهم أهُم مكرهون. فتشهد هذه الأعضاءء بلا شاكٌَء على النفس المدبرة لها 
السلطانة علها. والننس هي المطلوبة عند الله (بالوقوف) عند حدودهء والمسئولة عنها. وهي مرتبطة 
بالحواسٌ والقوىء لا انفكاك (لها) عن هذه الأدوات الجسميّة, الطبيعيّة, العادلة, الزكة, المرضيّة, المسموع 


قولها. ولا عذاب للنفس إلا بوساطة تعذيب هذه الجسومء وهي التي نجس بالآلام الحسوسة لسريان 
الروح الحيوانيّ فها. 


1ص 77 
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الآلامء و(ما) يطرأ عليها من التغيبرات؛ كل صنف با يليق به من العذاب. وقد أخبر بمآلها لإبنها- إلى 
السعادة؛ لكون المقهور غير مؤاحَذ بم جُبر عليه وما عُذبت الجوارح بالأم إلا لإحساسها أيضا بالادّة فيا 

فصورتها صورة مَن أَكْرةَ على" الزنا -وفيه خلاف.. والنفس غير مؤّاخَذة الحم ما لم تعمل ما ممت به 
بالجوارح. والنفس الحيوانية مساعدة بذاتهاء مع اكنها من وجه مجبورة. فلا عمل للنفوس إِلَا بهذه الأدوات, 
ولا حركة في عمل للأدوات إلا بالأغراض النفسيّة. فكماكان العمل بالجموعء وقع العذاب بالمجموع. ثم 
نَقْضيٍ عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى سعادة المؤمنين» فيرتفع العذابُ الحسي. 

تم يقضي حك الشرع الذي رفم عن النفس ما مت به. فيرتفع أيضا العذاب المعنوي عن المؤمن. فلا 
يبقى عذابٌ معنويٌ ولا حي على أحد من أهل الإيمان. وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل 
لوجود اللذّة فيهء "وأيام النعيم قصار”: تكون مدّة العذاب على النفس الناطقة والحيواتّة الدرّاكة مع قصر 
الزمان المطايق لزمان العمل. "فإنّ أنفاس الحموم طوال". ثما أطول الليل على أتحاب الآلام؛ وما أقصريه 
بعينه على أصحاب الإذّات والنعيم. فزمان الشدّة طويل على صاحبه. وزمان الرخاء قصير. 

إفصاح 
(النصاب والحول) 

واعلم أنّ للزكة نصابا وحَؤْلاء أي مقدارا في العين والزمان. كذلك” الاعتبار في ركاة الأعضاءء لها 
مقدار في العين والزمان. فالتَصِابُ بلوغٌ العين إلى النظرة الثانية, فإِمّا المقصودة؛ والإصغاء إلى السماح 
الثاني. وكذلك الثواني في جميع الأعضاء؛ لأجل القصد. والمقدار الزمان يصحبه. 

فلنذكر ما يليق بهذا الباب مسألةً مسألة؛ على قدر ما يلقي الله قد في الخاطر من ذلك. ولله 
الموقق والهادي إلى صراط مستقم. 

وَضل 
في زكة اخ 
اختلف العلياء نك في زكاة اللِيَ. فن قائل: لا ركاة فيه. ومن قائل: فيه الزكاة. 


1[ ص78 
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الاعتبار في ذلك: 


الم ما يتخذ للزينة. والزينة مأمور بها. قال الله تعالى: نا ني آدمَ خُنُوا بكم عِنْدَكُل منجدٍم” 
2 00 8 2 : 500 : 
وقال تعالى: (ِثُلْ مَنْ حَرّعْ زيئة الله التي أَخْرَحَ لِبادو4 وأضافها كه ما أضافها إلى الدنيا ولا إلى 
الشيطان. والزكاة حقٌ له. وماكان مضافا” إليه لا يكون فيه حقّ له؛ لأ كله له؛ فلا زكاة في زينة ألله. 


ومن اتخذه لزينة الحياة الدنياء وسلب عنه زينة اللهء أوجب فيه الزكاة. وهر أن يجعل لله نصما فيه 
بي به ما أضاف منه إلى نفسه. ويزك, ويتقدّس. كما شرع الله للإنسان أن يستعين باللهء ويطلب العون 
منه في أفعاله التي كلفه -سبحأنه- أن يعملها. وهو العامل عسبحانه - لا م 


فكذلك ينبغي أن تل الرَة في زينة الحياة الدنياء وإن كانت زينة الله التي أخرح لعباده. فأوجبوا 
الزكاة في تلك الزينة»كا أوْججبها من أوْجبها في اللي 


وَضل 
في كا لحيل 
اختلفوا في الخيل. فالمهور على أنه لا زكاة في الخيل. وقال قوم: إذا كانت سائُة» وقصد بها النسل» 
ففيها الزكاة. أعني إذاكانت ذكرانا وإناثا . 


وصل: الاعتبار في ذاك: 


هذا النوع من الحيوان وأمثالهء من جملة زينة الله. قال تعالى: (وَالْخَبِل وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لَِرَُوهَا 
وَزِيئة 4 وهي من زينة الله التي أخرج لعباده”. ثم إَِه من الحيوان الذي له الكثرّ والفرٌء فهو أتقع حيوان 
يجاهد عليه في سبيل الله. فالأغلب فيه أنه لله. وماكان لله فا فيه حو لله؛ لأنّهكلّه لله. 


النفس مره البدنُ. فإذاكان البدنُ في مزاجه وتركِب طبائعه؛ بحيث أن يساعد النفس المؤمنة 


الطاهرة على ما تربد منه من الإقبال على طاعة الله والفرار عن مخالفة الله .كان لله. وماكان لله فلا 
حقٌ فيه لله؛ لأنّهكله لله. 


1 [الأعراف : 31] 
2 [الأعراف : 32] 
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من طاعة الله؛ زَكاةٌ فيه. كن يريد الصلاة, ويجد كسلا في أعضاته وتكشراء فيتتبط عنها مع كونه يشتههها. 
فأداء الزكاة, في ذلك الوقت» أن يقبها ولا يتركها معكسلهاء وض في ذلك الوقت سائة من السامة 
اعتبارا- متَّذة للنسل: لأنّ فيها ذكرانا وإناثاء أي خواطر عقل وخواطر نفس. 
وَضل 
في سائّة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة 

فإنّ قوم أوجبوا الزكاة فيها كلها؛ سائمة وغير سائمة. وذهب الأكثرون إلى أن لا ركاة في غير السائمة, 
من هذه الثلاثة الأنواع. 
اعتبار هذا الوصل 


السائةٌ' الأفعال المباحةٌ كلها. ٠‏ وغر السائمة ما عدا المباح. فن قال: الزكاة في السائمة, قال: إرّ نَ المباح لما 
كانت الغفلة نصحيه » ويا أن يضر الإفسان عند فعله للباج, أنه مباح, بإباحة الشارع له ولو لك ب 
فعله ما فعله. فهذا القدر من النظر هو زكلله. 


وأمًا غير السائمة فلا زكاة فهاء لأا كلها أفعال مقيّدة بالوجوبء أو النذبء أو الحظرء أو الكراهة 
تكلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيياء فكلها لله تعالى. وماكان لله لاركاة فيه, فإنَ الزكاة حقّ لله؛ وهذا 
كله (لله). 
والح بعض أصحابنا المندوب والمكروه بالمباح؛ لجمل فيه الزكاةكالمباح سواء. وقالت طائفة أخرى: ما 
هو مثل المباح؛ فإنّ فيه ما يشبه الواجب والحظورء وفيه ما يشبه المباح. فإن كان وقته تغليب أحد 
النظرين فبيما؛ كان حكنه بحكم الوقت فيهما. وهو أن يضر له في وقتٍ إلحاقهها بالمباح؛ وفي وقبٍ إلحاقها 
بالواجب والحظور. 
والصورة في الشّبَهِ أنّ السائة بملوكةٌ» وغيرٌ السائمة مملوكة, فالجامع ببنهما الملك. ولكن بماك غير السائمة 
ثبت لشغل المالك بها" وتعاهّدّه إياها. والسائمة ليست كنذنلكء وإ ن كانت ملكا. وكناك المندوب 
0 «: هو مخير في الفعل والترك؛ فأشبة المباح. وهو مأجور في الفمل فيما والترك؛ فأشبة الواجب 
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والمحظور. وهذا' أُسَدٌ مذاهب القوم عندنا. 

ومَن قال: الزكاة في الكلّء قال: إنما وجب ذلك في الكلّ: سائمة وغير سائة. لآنّ الأفعال الواقعة من 
العبد منسوبة للعبدء نسبة إلهيّة» وإن اقتضى الدليل خلافها. فوجبت الزكاة في جميع الأفعال لما دخلها من 
النسبة إلى المحلوق. 


وصورةٌ الركاة فيياء استحضارّك أن جميع ما يقع منك بقضاءٍ وقدرٍء عن مشاهدة وحضور تامَ» في كل 
فعل عند الشروع في الفعل. وذلك القذر هو زمان الزكاة. بمنزلة انقضاء الخؤل. وقثر ذلك الفعلء الذي 
يمكن الردّ فيه إلى اللهء ذلك هو نصاب ذلك الفعل. وهذا مذهب العلياء بالله: إنَ الأفعال كلها لله بوجه. 
وتضاف إلى العبد بوجه. فلا يحجبنهم وجةٌ عن وجهء كما لا يشغله شأن عن شأن. 


وَضْل 
في زكاة الجبوب 
وأمّا ما اختلفوا فيه من النبات, بعد اتّاقهم على الأصناف الثلاثة» نهم مَن لم ير الرّكة إلا في تلك 
الأصناف الثلاثة. ومنهم من قال: الزكاةٌ في جميع المآخر المقتات من النبات. ومنهم من قال: الزكاة في كل 
ما تخرجه الأرض, ما عدا الحشيش والحطب” والقصب. 
ال'عتبار في كونه نباتا : 


فهذا النوع مختضٌ بالقلبء فإنّه محل نبات الخواطرء وفيه يظهر حككها على الجوارح. فكلّ خاطر نبت 
في القلب. وظهر عيئه على ظاهر أرضٍ بَدَْهء ففيه الزكاة: لشهادة كل ناظر فيه أله فل مَن ظهر عليه» 
فلا بّ أن يركب برد إلى الله. ذلك هو ركاته. 


وما لم يظهر (نباته) فلا يخلو صاحبهء لَمَا نبت في قلبه ما نبتء ه لكان من رأى الله فيهء أو قَبلهُ؟ 
فإن كان من هذا الصنف, فلا زكاة عليه فيه, فإِنّهُ لله. ومّن رأى الله بعده من أجلهء فتلك عين الزكاة قد 
أذّاها. وإن لم ير الله بوجهء وجبثُ عليه الزكاة عند العلماء بالله» ولم تجب عليه الزكاة عند الفقهاء من أهل 
لطريق. لأنّ الشارع لم يعتبر الهم حتى يقع الفعل؛ فكان نبانا سقطث فيه الزكاة»كيا سقطت المؤاخذة 
عليه. 


فإن كان النباتٌ من الخواطر التي فها قوت للنفس» وجبت الزكاة 1 فيها من ل النفس. فإ ن كان 


1[ص لهب 
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حظا النفس تبعًا فلا ركاة. إن قوت هنا الذي هذه صفته هو' الله الني به يقوم كلّ شيء. قيل لسهل 
بن عبد الله: "ما القوت؟ قال الله. قيل له: سألناك عن قوت الأشباح. قال: الله. فلا ألَحُوا عليه” قال: 
ما لكر ولهاء دع الديار إلى مالكها وبانيهاء إن شاء عمرها وإن شاء” خريها". 
وصل: في التصاب بالاعتبار: 

وأما النصاب في الأعضاء (المكلّفة) فهو أن تتجاوز في كلّ عضو من الأوّل إلى الثاني ولكن من 
الأول المعفوٌ عنه» لا من الأول المندوب. فإنّ الأول المعفوّ عنه لا زكاة فيه, فإنّه لله. والغاني لك؛ ففيه 
الزكاة ولا بدّ. سواء كان في النظرة الأول أو السماع الأوّلء أو اللفظة الأول أو البطشة الأول؛ أو 
السعى الأوّلء أو الخاطر الأوّل. 

والجامع: كل حر ركة لعضو لا قصد له فيها فلا زكاة عليه» فإذا كانت الثابةٌ التالية لها ئها لا تكون إلا 
نفسيّة عن قصد؛ فوجبت الزكاةء أي طهارتها. والركاٌ فها هي التوبةُ منبا لا غير. فتلتحق بالحركة الأول في 
الطهارة. من أجل التوبة» والتوبة ركائما. 

هذا حدٌ النصاب فيا تجب فيه الزكاة. من جميع ما تجب فيه الزكاة. ولا حاجة لتعدادها في الحم 
الظاهر المشروع في تلك الأصناف: لأنّ المقصود الاعتبارء وقد بان. فاكتفينا بذلك عن تفصيله. 

وكد تقدّم اعتبار وقت الزكاة. ٠‏ وبي لنا اعتبار من أخرج الزكاة قبل قبل وقتها. فَإِنّ قوما منعوا من ذلك» 
وبه أقول. وأجازه بعطهم. 
اعتباره: 

علي لحل للخاطر قبل وقوعه؛ بالاستعداد له طب ها بطر دمن جمة الكشق الذي هو 
عليه. فإن قطع بحضوره ولا بدّء ل يجِِْ؛ فإِنّه راجع إلى الطهارة الأولى. . وإذا وقع فلا بدّ من طهارة» 
لوقوعه بلا شكَّ. فلا يُتمدّى بالأمور أوقاتهاء فإنَ الحك للوقتء ومّن أخرجما قبل الوقتء فقد عطل حكم 
الوقت. 


1قءهانهر 
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وَضْل 
في ذَكْر من تجب لهم الصدقة 
وه, الثانة الذين ذكر الهُ في القرآن: الفقراء؛ والمساكين, والعاملون علياء والمؤلفة قلويهم» والرقاب» 
والغارمون. والمجأهدونء وابن السبيل. 


اعتبارهم: 


الأعضاء المذكورة تخرج الزكاة من أفعالها ويد على أعيانهاء وهو المعير عنه بثوابها. ففي أفعال هذه 
الأعضاء الركاةُ» وعلى أعيانها تقسّم الزكاة. فن رك نظره بنفسه, أعطى الزكاة بصَرٌء فعاد يبصر بربّه بعد 
ماكان يبصر بنفسه. وكذلك مَن رن سماعه” بنفسهء أعطى الزكاة سمقهء فصار يسمع برتهء وهو قوله: 
«كنتُ سمقه وبصرّه». وكذلك يتكلم ويبطش ويسعىء كل ذلك برته» وبتقلّب في أموره كلها برنه. 


وصل 
في تعيين الأصناف الثانية الذين تقسّم الزكاة عليهم اعتبارا: 
فنهم الفقراء: 
قال الله تعالى: (إتّمَا الصَدَقَاتُ مرا وَالْمَسَككنٍ وَالْمَامِلِنَ عَلينا وَالْمؤْمَة لويم وفي الرَقَابٍ وَالْفَارِِنَ 
وَفي سبي الله وَائن السَبِيلٍ فَرِيضةٌ من الله” يقول: فرضها الله لهؤلاء المذكورين؛ فلا يجوز أن تعطى إلى 
سِوَاهُم. وفي إعطائها لصف واحدٍ خلاف. 


والني أذهب إليه: أنه من وُجد من هؤلاء الأصناف قُسْمِتٌ عليهم الصدقة, بحسب ما يوجّد منهم» 
لكن على الأصناف لا على الأشخاص. ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شتخص واحد. ذَِعَ إليه قِسْمْ ذلك 
الصنف. وإن” وُجد من الصنف أكثر من شخص واحدء قُسْمَ على الموجودين منه ما تعيّن [نلك الصنف؛ 
قَلّ الأشخاص أو كَتُروا. وكذلك العامل عليها: قِسْمُه في ذلك البإد. بحسب ما يوجد من الأصناف. فإن 
وجد الكلّء فلكلّ صنف ثُمْنُ الصدقة إلى سُيْمٍ وسْدْي ومس ورْيع وثلث ونصف وِلِلْكُلٌ. 


ثم إن ندم من قدّم الله بِالذَكْر في العطاء. وكذلك أفعل هنا في تعيبنهم في هذا الباب. فإِنّ رسول الله 


ا رك" 2 ف لاسن بحل عر رشان بوي 
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1 جاء في حجَة وداعه إلى السعي بين الصفا والمروة تلا قوله تعالى: (إنّ الصَفَا والْمََْةٌ مِنْ شَعَائِر 
الله م" (فقال): «أبدأ بما بدأ الله به». 


وحدّثني بحكاية في هذا بعض أشياخناء قال: أراد رجل من أهل القيروان الحج, فبقي يتردّد: هل 
يشي في البحر أو في البرء وما تجح عنده واحد منهيا. فقال: أسأل أوّلَ رجل أجتهم به» لخحيث ما قال لي 
سلكت ذلك الطريق. 


قال فأوّل من لقيه بهوديٌ. خار في أمره: هل أسأله؟ فعزم على سؤاله. فنشاوره. فقال له: يا مسام؛ 
ألبس الله يتول: هِهُوَ الَنِي يُسيْرةٌ في البَرْ وَالبَخْرِ4” فقدّم البرّ؛ فَقَدّم ما قدّم الله. وهذا هو الطريق: 
نبدأ” بما بدأ الله به ونقدّم ما قدّم الله. فإنّه مَن التزم ذلك رأى خيرا في حركاته. 

اعتبارٌ الفقير الذي يجب إعطاءً الصدقة له, لا أنه يجب عليه أخذها عند أهل الطريق: إلا عندنا. 
فإِنّه واجب عليه أخذها إذا أعطيئه ولا يسألها أصلا. ولو تحقّق بالعبودية لِمُتتَل” مرتبته” فيباء وجاءته؛ 
أَخَذّها. فإنَ الزكاة» وإن كانت لهؤلاء الأصنافء فإئها حقّ الله في هذه الأموال. وللعبد أن ياكل من مال 
يتحشفوا. فلوكان ذلك للتحقّق بالمبودية, ما حرمت إلا على رسول الله ف وم نكان على قدمه؛ والأمر 
ليس كذلك. فأهل الله أَوْلَ مَن قصَرّف في حقوق الله. 

ثم نرجع فنقول: الفقيرٌ عندناء الذي ليس وراءه مرتبة للفقرء هو الذي يفتقر إلى كل شيء, ولا يفتقر 
إليه شيء. وإلى الآن فا رأيت أحدا تَحقّق بهذه الصفة. يقول الله حعالى- من باب الغيرة الإلهيئة: (نا أها 
تاش مم ارام إلى الله) فقد كنى عن نفسه. في هذه الآبة. بك ما تقر إلبه (وال هوَ المي 
الْحَمِيدُ 4" فا افتقر فقير لا إلى الله. عرف ذلك هذا الشخص أو ل يعرفه. 


فإنَ الفقرٌ الإلهي يرى الحنٌ ع نكل شيءء وهو في عبوديّته منفمسٌ مغموزء حيين رأى الله فستى” 
له باسم كل شيم ُفتقر إليهء وما في الوجود شيء إلا ويفتقر إليه مفتبَرٌ مَا من جميع الأشياءء ولا يَفتقر 
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إليه شىء (أي إلى الفقير الإلهى). لوقوف هذا الفقير عند هذه الآية: يا أبيا الئاس أنتم الْفَقََاءُ إلى الله 
َالهُ َال الحبيدٌ) فتحقّق بهذه الآية. فأوجب الله له الطهارة والزكاة حيث تأدب مع الله؛ عَم ما 
أراد الله بهذه الآية؛ فإنها من أعظم آيه وردث في القرآن للعلماء بالله» الذين فهموا عن الله. فلم تظهر 
عليه صفة غنى بالله؛ ولا بغير الله فَبفْتقّر إليه من ذلك الوجه. فصع له مطلقٌ الفقر. فكان الله غَناهء ما 
هو من الأغنياء بالله. فإنّ الغنيّ بالله من افتقر إليه الخلقٌ, وزها عليهم بغناه برئه. فذلك لا يجب له أن 
يأخذ هذه الزكاة. 


فا قدّم الحقٌ الفقراء بِالذَكْرِء وفَوقَهُمْ من هو أشدٌ حاجة منهم: لا مسكين ولا غيره. فإِنّ الفقير هو 
الذي اكسر قُتارٌ ظهرهء فلا يقدر على أن يقيم ظهره وصَلْتهء فلا حظ له في القيُوميَّة أبداء بل لا مزال 
مطاطن الرأس لاتكسار و فافهم هذه الإشارة. 


المسكينُ من السكون؛ وهو ضدّ الحركة. والموتُ سكونٌ. فإذا تحرّك اميت فبتحريك غيره إياه, لا 
بنفسه. فالمسكينُ مَن يديره غيرٌه. فلهذا فرض” الله له أن يعطى الزكاة, ولا يقال فيه: "إِنّه آخِدٌ لها". وهو 
لا يقصف بالحاجة. ولا بعدم الحاجة. ولهذا قلنا في الفقير: إِنه ما فوقه مَن هو أشدٌ حاجةٌ منه. 


فإنّ المسكين هو عينُ المسل المفوّض أمرّه إلى الله عن غير اختيار منه. بل الكشف أعطاه ذلك. 
ولهذا الحقناه بالمئت. 


فالمسكينٌ كالأرض التي جعلها الله لنا ذلولا. فن ذَلَّ ذه ذاتيّة تحت عِرٌكلّ عزيزء كان من كان» 
نذلك المسكين. لتحثقه أنّ العرّة لله وأنْ عِرَه هي الظاهرة في كل عزيز. وهذه معرفةٌ تويٌ. 


يقول تعالى: أما مَنِ اسْتطتى. فَأَنْتَ لهُ تدّى )” فعند الحقّفين ضير "له" (يعود) لله. وإنكانت 
الآية جاءت عَمَبَاء ولكن (هذا) في حَنٌّ فَهْمٍ العرب. ونحن مع شهود رسول الله فل وذوقه ومرتبيه. فإِنّ 
العأرفين منّا ولم هذا المقام حسنة من حسنات رسول الله 9ك. ولا تبالي” بذاك العزيز. فنقول: إِنّهِ من 
أشقاه الله بعِرّهِ. 


فإنَ هذا المسكين ما ذل إلا للصفة. وهذه الصفة لا تكون إلا لله عنده حقيقة» ل تدنّسها الاستعارة 
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قط. فهذا المسكين ل ير بعينه إلا الله. إذكان لا يرى العرّة إِلَا عيّته تعالى- لا بعينه ولا بقلبه. ونظر إلى 
ذِإةكلّ ما سِوَاهٌ -تعالى- بالعين التي ينبغي أن ينظر إليهم بها. تتزل اغلوق الوصوت عرزن ننه بالغزة, 
أنه ذل هذا المسكين لِِره. وإفاكان ذلك (في الحقيقة) للعزّ خاضة, والعرٌّ ليس“ إلا للهء فوقٌ المقا حقّه. 
فثل هذا هو المسكين الذي يتعيّن له إعطاء الصدقة. 


والعاملين عليها: 

العامل (هو) المرشدُ إلى معرفة هذه المعاني» والمبيّن لحقاتقهاء والمعلمء والأستاذء والدال عليها. وهو 
الجامم لها بعلمه من كل من تجب عليه. فله منها على قدر غهالته, وليس الأمر في حقَّه منها إلاكما قدّمناه. 
والأَوْلٌ بالمرشد أن يقول مأ قالت الرسل: «إن أَجرِيَ إِلَا عَلى اللهِ4”. فقد يكون هنا القدر الذي لم من 
الزكاة الإلهيّة. فلهم أخذ زكاة الاعتبار لا ركاة المال”. فإنَ الصدقةً الظاهرة على الأنبياء حراء؛ لأمّم عبيد, 
والعبد لا يأخذ الصدقة من حيث ما تنسب إلى الخلق فاعم ذلك. 


والولنة قلومم: 

فهم الذين أَلَنّهم الإحسان على حب المحسن. لأر' نّ القلوب تقذّب. فتلتُها هر أن عقب في جميع 
عن ا كر واحدة وهي” عين الله. فهذا تألفها عليهء لا تَلْكها عيور متفرقةٌ”. 
رق الأمور التي تتقلّب فيها. 


فإنَّ الجداول إذاكانت ترجع إلى عين واحدة» فينبفي مراعاة تلك العين» الال بها. فإنّه إن أخذّئه 
الغفلة عنباء وسكت تلك العينُ ماءتهاء ل تنفعه الجداول. بل يَبِسَتُ وذهب عيئها. وإذا راعى العين 
وتألف بها تكرت جداولهاء واتّسعث مذانها. 


وفي الرقاب: 

فهم الذين يطلبون الحرّيّة مِن رِنْ كل ما سِوّى الله. فإنّ الأسباب قد استرقّتٌ رقاب العالم» حتى لا 
يعرفوا سِوَاها. وأعلاهم في الرِىٌ الذين استرقتهُم الأسماء الإلهئة. وليس أعلى من هذا الاسترقاق إلا 
استرقاق أحديّة السبب الأوّل» من كرنه سبباء“لا من حيث ذاته. ومع هذا فينبغي لهم أن لا تسترقهم 
الأسماءء لغلبة نظرهم إلى أحديّة اأنات. من كرنه ذاا لا من كرنها إِلهَا. في مثل هذه الرقاب تخرج الزكاة. 
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والغارمين: 

م الذين لِأَفْرْصُوا اله فَْضًا حَسئاج' عن أمره وهو قوله كق آمرا”: فرصا الله قَرضًا حَسَئا”, 
عطف على أمرين واجبين» وهيا قوله: طوَأقهُوا الصَلاة وَآثوا الركاة)' وثلّث بقوله: وَأفرضُوا الله فضا 
حَسَئا) فالقرض ثالث ثلائة. ولكن ما عَينَ ما تفرضه كما لم يعيّن” ما تيه كبا لم يعيّن صلاة بعينها. فعمّتْ 
فعمّثُ كل صلاة أُمرَنا بإقامتهاء وبكلٌ زكاة» وبكلٌ قرض. 


إلا أله نعتٌ فرضًا يقوله: هحَسَئَام مع تأكمده بالمصدر. وسببٌ ذلك أنّ الصلاةً والزكاة العبدُ فيما عبدٌ 
اضطرارء وفي القرض عبدُ اختيار. فن الئاس من أقرض الله قرض اختيارٍء وهو الذي لم يبلغه الأمر به 


فيأخذ الزكاة الغارم الأول الذي أعطي على الوجوب الصدقة؛ بحكم الوجوبء أي أمّها تيجب له. 
ويأخذها الثاني باختيار المصدّق. حيث ميزه دون غيره. ولا سيا في مذهب من يرى في عدد هؤلاء 
الأصناف أنه حَصّر المضرف في هؤلاء المذكورين. أي لا يجوز أن تعطى لفيرهم. فإذا أعطيت لصف منهم 
دون صنفء» فقد برثت الذمّة» وض مسأإة خلاف. 


فهذا المقرِصٌ بآية: هِمَنْ ذا الي يُقْرِصُ الله م وإإن تُْرضُوا الله ) لا يأخذها بحك الوجوب. 
والمقرض بآية الأمر يأخذها بحكم الوجوبء لآنّ اللأموز أدَى واجباء لجزاؤه واجبٌ طِوَكَانَ حَمًا عَلَئَِا نض 
المؤمنين 4" فإنّ الإمان واجث. (فْسََكيها إِذِنَ يكُون وتاثون الكة الذي هم بآبانا امون )” وهذه'' 
وهذه” كلها واجباتٌ. فأوجبٌ الجزاء بالرحمة لمم بلا شاكٌ. 


وفي سبيل الله: 
فمكن أن يريد الجأهدينء والإتفاق منها في الجهاد. فإنّ العف في سبيل الله عند الشرع» هو الجهاد. 
وهو الأظهرٌ في هذه الآية. مع أنه يمكن أن يريد بسبيل الله؛ سُبْلَ الخير كلها؛ المقرّبة إلى الله. 
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فأمّا هذا الصنف؛ بحكم ما يقتضيه الطريق» ف"سبيلٌ الله" (هو) ما يعطيه هنا الاسم. الذي هو 
اللهء دون غيره من الأسماء الحسنى الإلهّة. فيخرجما فها تطلبه مكارم الأخلاق: من غير اعتبار صنف 
من أصناف الخلوقين: كرِرْقٍ الله عِبادَهُ. بل ما تقتضيه المصاحة العامّة لكل إفسان؛ بل لكلّ حيوان 
ونبات؛ حتى الشجرة يراها تموت عطشاء فيكون عنده بما يشتري لها ماء يسقها به من مال الرّكاة» 
فيسقيها بذلك فإنّه "من سبيل الله" ولا قائل بهذا. 

وإن أراد المجاهدينء فالمجاهدون معلومون بِالعْرْفٍ: مَنْ هم. والجاهدون أَقْسَهم أيضا (هم) في سبيل 
الله. فيعاونون بذلك على ماد أنفيهم. قال رسول الله #ك: «رجعتم من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر» 
يريد سماد النفوس» ونخالفتها في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى. 


وابن” السبيل: 
وأبناغ السبيل معلومون. وهم في الاعتبار أبناغ طريق اللهء لأنّ الألف واللام للتعريف, فها بدل من 
الإضافة. ونصيبٌ هؤلاء (هو) من الركاة, التي هي الطهارة الإلهية, التي دكرناها فيا قبل.” 


وصلّ مثهم: (الأمور التي يتصرف فيها الإنسان هي حقوق الله كلها) 

ثم لتعلم -وقّفك الله- أنّ الأمور التي يتصرّف فيها الإنسان (هي) حقو الله كلها. غير أنّ هذه الحقوق 
وإن كانت كثيرة» فإنا بوجه ما منحصرة في قسمين: قسم منها حقٌّ الخلق لله وهو قوله #ك: «إنّ 
لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمّاء ورك عليك حقّا». والتقسم الآخر حقٌ الله للهء وهو قوله 48: 
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربي». 

وهذا الحقّ الذي لله هو ركة الحقوق التي للخلق لله. وهذه الحقوق” بجملتها في ثمانية أصناف: العلم 
والعمل؛ وهها بمنزلة الذهب والفضة» ومن الحيوان الروح والنفس والجسمء في مقابلة الفنم والبقر والإبل» 
ومن النبات الحنطة والشعير والفر. 

وفي الاعتبار ما تَنهُ الأرواحٌ والنفوس والجوارحٌ من العلوم والخواطر والأعال: الغنم للروح» والبقر 
للنفس. والإيل للجسم. ونا" جعلنا الغنم للأرواح لأنّ الله جمل الكبش قهة روح نبي مكرّم. فقال: 
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3 أضاف هنا: "التي للخلق لله" ثم أشار علها بالشغطب 
4ص 807ب 
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وَفدَيا بيع عَظمٍ4' فعظّمه وجعله فداء وأد إبراهم» ني ابن نبيّ. فليس في الحيوان بهذا الاعتبار 
أرفع درجة من الغنمء وي شايا هذه الأمّة. ألا تراها أيضا قد جُهِلْتُْ حقٌ الله في الإبل؛ وهو في كل 
خم ذَوْدٍ شاة, وجِلَتْ مات من الإيل فداء تس ليس برسول ولا نبي" فأنظر أين مرتبة الغنم من 
مرتبة الإبل. 


ثم إنّ رسول الله 9 أُمَرَنا بالصلاة في مرابض الغنم. والصلاة قربة إلى الله؛ وأماكها مساجد الله. 
فرابضٌ الغنم من مساجد الله؛ فلها درجة القْبة. والإبل ليست لها هذه المرتبة» وإ ن كانت أعظم خَلقًا؛ 
ولهذا جعلناها للأجسام. آلا ترى أله من أسمائها البَدَنة؟ والجسمٌ يستى البَدّن. والبدن من عام الطبيعة. 
والطبيعة بينها وبين الله درجتان من العالم: وها النفس والعقل. فهي في ثالث درجة من القربة. فهي بعيدة 
عن القرب الإلهي. 


ألا ترى النبِيّ 8ك نبى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ وعلّل ذلك بكونها شياطين. والشيطنة: البُعد. 
يقال رَكيةٌ شَطونٌ: إذاكانت بعيدة القعر. والصلاةٌ قب من الله. والبعْد يناقض القّرب. فنهى عن الصلاة 
في معاطن الإبل لا فيها من البُفْد. 


وكذلك الجسم الطبيعن: أين هو من درجة القربة التي للروح”, وهو العقل؟ فَإنه الموجود الأوّل. وهو 
المنفوخ منه» في قوله: (وَتنَحْتُ فيه مِنْ رُوِي 4" فلهذا جعلنا الروح بمنزلة الكبشء والجسم بمنزلة الإبل. 


وأمَاكون البقر في مقابلة النفوسء وهي دون الغنم في الرتبة» وفوق الإبل.كالنفس فوق الجسمء ودون 
العقل الذي هو الروح الإلهي» وذلك أنّ بني إسرائيل لأ قتلوا فسا وتدافعوا فهاء أمرهم الله أن يذبحوا 
بقرة ويضربوا المت ببعضهاء فيحيا بإذن الله. فلمًا حبي به نفسٌ الميِتِ عرفنا أن ينها وبين النفس نسبة» 
لعلناها للنفس. 


1 [الصافات : 107] 
2 يقصد بها حادة ننر عبد المطلب بأن يذخ أحد أولاده إن رزقه الله بعشرة منهم يمنعونه من قريش بعد ما جرى منهم ما جرى عند 
حفر زمزم.. فلما رزقه الله عشرة أولاد وأراد تنفيذ نذره. ذهب لضرب القداح عند الكعبة. فرج القداح على ابنه الأصفر عبد الله. 
وعند أن هم بذيحة هاجت عليه قريش ومنعته أوّلاء ثم تصحته بالذهاب إلى عرّافة بالمدينة ويعمل با تراه. ولما جاءها وعرفت منه أن دية 
الرجل عشر من الإبل نصحته أن .رجع ويقرب ابنه مع عشر من الإبل ويضربوا القداح علبيها فإن خرجت على ابنه بزيدوا عشرط من 
الإبل ويضربوا القداح ثانية. هكنا حتى يرضى الرب. نغذ عبد المطلب ما رأته العرافة وكان القداح يخرج على ابنه في عشر مرات. وفي 
الحادية عشرة خرج على الإبل» فقالت قرش ومن حضر قد رضي ربك يا عبد المطلب. وتحدد من ذلك ماثة من الإبل فداء لعبد الله 
ن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسام. [انظر الروض الآف 270/1] 
3ص ق8 
4 [الحجر : 29] 
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ثم إنّ الرو» الني هو العقل يظهر عنه مما زرع الله فيه من العلوم والجكم والأسرارء ما لا يعلمه إلا 
الله. وهذه العلوم كلها: منها ما يتعأق بالكونء ومنها ما تعلق بالله. وهو بمنزلة الزكاة من الحنطة لأنها أرفع 
الحبوب» وإنّ النفس يظهر عنها مما زرع الله فيها من الحواطر والشهوات ما لا يعلمه إلا الله تمالى'-. 
فهذا نباتهاء وهو بمنزلة التمر. وزكاةٌ الله منها الخاطرٌ الأوّل» ومن الشهوات الشهوة التي تكون لأجل الله. 
وإفا قرنّاها بالقر لأنّ النخلة هي عمتنا. فهى من العقل بمنزلة النخلة من آدم, فنا حُلقت من بقيّة طبئته. 
وما الجوارج فرَرَع الله فيه الأعالَكلهاء فأنبتت الأعبال. وحظة الزكة منها الأعمال” المشروعة التي يُرى 
الله فيها. فهذه ثمانية أصناف تجب فيها الزكاة. 

فأمًا اليم» الذي هو بمنزلة الأذهبء فيجب فيه ما يجب في الذهب. وأمَا العمل الذي هو بمنزلة 
الفضة, فيجب فيه” ما يجب في الوَرق. وأمَا الروح فيجب فيه ما يجب في الغنم. وأمًا النفس فيجب فيها 
ما يجب في البقر. وأمًا الجوارح فيجب فيها ما يجب في الإبل. 

وأمًا ما ينتجه العقل من المعارف ويُثبته من الأسرارء فيجب فيا ما يجب في الحنطة. وأمّا ما تنتجه 
النفس من الشهوات والخواطرء وثنبته من الواردات: فيجب فيبا ما يجب في القر. وأمّا ما تنتجه الجوارحج 
من الأعمال» وثنبته من صور الطاعات وغيرهاء فيجب فيها ما يجب في الشعير. 


وَضل 
في اعتبار الأقوات بالأوقات 


واعلم أنّ الأوقات في طريق الله للعلماء العاملين بمنزلة الأقوات لمصالح الأجسام الطبيعيّة. وكما أنّ 
بعض الأقوات هو ركاة ذلك الصنفء كذاك الوقت الإلهي هو زكاة الأوقات الكياتة. فإنّ في الونت 
أغذيةٌ الأرواح» كيا (أنَ) في الأقوات أغذيةٌ الأشباح الحيواتّة والنباتية. وغذاء الجوارح الأعبال. 


والعلٌ والعملٌ معدنان”؛ بوجودها تال المقاصدٌ الإلهئةء في الدنيا والآخرة.كيا أن بالذهب والفضة تال 
ميم المقاصد من الأعراض والأغراض. فلنبيّن ما يتعلق بهذا النوع وهذه الأنواع من حقٌّ الله, اأني هو 
الزكاة. 


1 تابنة في الهامش بقلم الأصل 
2 ص ققب 
دق: فيا 
4ص 89 
255 


وَضل 
في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لم الركاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان 
وهم "الفقراء"؛ يوازنيم من الأعضاء: "الفَرْج". ويوازن "المساكين": "البطن". ويوازن "العاملين": 
"القلب". ويوازن "المؤلّفة قلو, بهم": ب"السمع". ويوازن "الرقاب": ب"البصر". ويوازن "الغارمين": ب"اليد". 
وبوازن "المجاهدين": ب"اللسان". ويوازن "ابن السبيل": ب"الرجل". 


فإن اعتيرتٌ هذه الموازنة بين هؤلاء الأصناف وبين هذه الأعضاءء على ما تكناهاء تجذ حكمة ما 
أشرنا إليه. فالفقرٌ في الفح واضم. وكذاك المسكنةٌ في البطن ظاهرٌ. والعامل بالقلب صر والمؤلفة 
قلوبهم بالسمع بيّن. والرقابٌُ بالبصر واقمٌ. والغارم باليد إفصاح. والجاهد باللسان صحيح. وان السبيل 
بالرجل أوض من الكل. 


وَضل” 
في معرفة المقدار كيلا ووزنا وعددا 
خرّج مسلم عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله 9 قال: «ليس في حَبٌ ولا تَمْرٍ صدقة حتى يملغ 
خمسة أؤسقء ولا فها دون حْمْس دود صدقة؛ ولا فها دون حمس أواقي صدقة» يريد من الوَرِق. 


لعل الوَسَّق في الحبوب وهي النبات. وهو مكيال معروف. وهو سمّون صاعا. فالخفسة الأوسق 
تلاثمائة صاح. وهو ما ننه التخلق بالأسراء» أعني الأخلاق الإلهيّة من الأخلاق في الإنسان. لأنَا قد 
زؤينا: «أنّ لله ثلامائة خُلّقء مَن تخلق بواحد منهبا دخل الجئّة» وكلها أخلاق يصرّيفها الإنسان مع 
والركاة منها: هو الُلّق الذي يُصَرِّفه مع الله؛ فإنّه ول من يُكخَلّق معه. فإنّه من ا محال إن يلغ 
الإنسان بأخلاقه مرضاة العالم. وإيثارٌ جناب الله أَؤلى. وهو أن يتخلّق م عكلّ صنف بال لُق الإلهيّ الذي 
وقوله: «ولا فها دون خمس ذَوْدٍ صدقة» فهذا من عدد الأعيان. ولا يَنْعَدُ بالعين” إِلَّا العملء لا الجلم. 


1[ ص 9هب 
2 اللنود: الماعة من الإبل من ثلاث إلى عشر 
3ص 90 
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فزن مقدار العم معنويّ ومقدار العمل حِسَي. 

(وقوله:) «ولا فها دون سين أواني صَدّقة» والأوقية أربعون درهما. والأربعون في الأوقبة؛ نظير 
الأربعين صباحاء مَن أخلصها «ظهرث يناييع الحككة من قلبه على لسانه». فإذا ظهرت (الحكمة) من العبد 
في خمسة أحوال كما هي في الزكاة خمس أواق-: حال في ظاهره لله أوقية- وهو إخلاض ظاهر؛ وحالٍ 
في باطنه. مِثْله؛ وحالٍ في حدّه, مثله؛ وحالٍ في مُطلّمه, مثله؛ وحالٍ في الجموع: مثله. فهذه خمسة أحوال 
مضروبة في أربعين» يكون الخارج ماثتين وهو حدّ النصاب". فيها خمسة دراهم: من كل أربعين درهما درهم. 
وهو ما يتعلق بكلّ أربعين (درجة) من التوحيد المناسب نلك النوع. ومقادير” المعاني والأرواح أقدارٌء 
من قوله: 9وْمَا قَدَرُوا الله حَنٌ تَدْرِهِ4”. ومقادير المحسوسات من الأعمال أوزانٌ» وبالأوزان عُرِقَتُ 
الأقدار. 


وَضْل 
في توقيت ما سُقي بالتّطح وما ل شق به 
ذكر البخاربي عن رسول الله 9ل: «فيا” سفي بالنضح نصف العُشْرء وما لم يسق بالنضح العُشر». 
واعتباره: 


أعمال المراد وأعمال المريد؛ فالمريد (هو) مع نفسه لربه. فيجب عليه نصف المُشر- وهو أن يرق من 
عمله ما ظهرث فيه نفسّه. والمراد (هو) مع رتهء لا مع نفسه. فيجب عليه المُشر. وهو نفس هكله. فإنّه لا 
نفس له. لرفع التعب عنه. وكذاك اعتباره في العم الموهوب. والعام المكتنتسب: لم يخلص (في العم 
المكتسب) لله منه إلا نصفه. والموهو ب كلّه لله. والكلٌ عبارة عن قذثر الركاة لا غير. وهو ما يُنسب إلى 
الله من ذلك العلم أو العمل؛ وما يُنسب إلى العبد من حيث حضور العبد مع نفسهء في ذلك العام أو 
العمل. 


1 هناك عبارة مشطوبة وي بقلم الأصل: "في الورق فها حد النصاب”. 
2 ق: ومقادر 
3 [الأنعام 91] 
4 ص 90ب 
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وَضل ش 
في إخراج الزكاة من غير جنس المزق 
«في كل خمين ذَوْدٍ من الإبل شاة». اعتاره: طَآلا به لين الحَالِض )'؛ فرَكاةٌ الأعبال الإخلاص. 
والإخلاص ليس بعمل لافتقاره إلى إخلاص» وهو النتّة. 


وَضلٌ في” قضل 
الخليطين في الزكاة 
والراعي والفحل». 
وصل الاعتبار في ذلك: 


قوله تعالى: (وَتََاوَُوا عَلى البِرْ وَالتْوَى 4 فالمعاونة في الشيء اشترالكٌ فيه. وهذا معنى الخليطين. 


فالحوض كل عمل أو علم يؤدي إلى حياة القلوب, فيستعينا عليه بحسب ما يحتاج كل واحد منهما من 
صاحبه فيه. وهو (أي الحوض) في الإنسان القلبُ والجارحةٌ خليطان. فالجارحة تعين القلب بالعمل» 
والقلب يعين الجارحة بالإخلاص. فهها خليطان فيا شَرّا فيه من عمل أو طلب علم. 


وأما الراعي فهو المعنى الحافظ إناك العمل. وهو الحضور والاستحضار. مثل الصلاة: لا يمكن 
(للمصلى) أن يصرف وجمه إلى غير القبلة» ولا يمكن أن يقصد بتلك العبادة غير رته. وهذا هو الحفظ 
لتلك العبادة. والقلبٌ والحسش خليطان فيه. 


وأمًا الفَحل فهو السبب الموجب لا ينتجه ذلك العلم أو العمل عند الله من القبول والثواب. فهما (أي 
الحليطان) شريكان في' الأجر. فتأخذ النفس ما يليق بها مما يعطيه العلمء ويأخذ الحسٌ الذي للجسم مأ 
يليق به من حسن الصورة في الدار الآخرة. والمعنى الذي أنتج لما هذاء هو الفحل. وهيا فيه خليطان. 


1 [الزمر : 3] 
2 ص 91 

3 [المائدة : 2] 
4ص 91ب 
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وصل 
فها لا صدقة فيه من العمل 
قال رسول الله 8: «ليس في العغوايل صدقة, ولا في الجبهة صدقة» خرّح هذا الحديث الدارقطنيّ 
عن علي . والعوامل هي الإبل الثي يُفمل عليها. والجبهة (هي) الخيل. وقد تقدّم كلام الركاة في الخيل. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الهياكل (حالجسوم) عوامل الأرواح» لأما علها تغمل ماقت من العمل وبها يقع العمل منها. ولا زكاة 
على العامل في بدنه. وإإما الزكاة على الروح العامل بها. وزكاله قصدّه وتقواه. وهو الإخلاص لله في ذلك 
العمل. قال الله تعالى: للنْ يََالَ الله لَحُومُها وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يدل الى ِنَم 4'. 


في فقضل إخراج الزكاة من الجنس 
خرّح أبو داود عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله ف بعئه إلى الجن فقال: «خذ الْحبٌ من الحببٌ» 
والشاة من الغنم, والبعبر من الإبل» والبقر من البقر». 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


كه الظاهر ما قيّده به الشرعٌ من الأعبال الواجبة؛ التي لها شِبه في المندوب. ففريضة الصلاة رك 
النوافل من الصلاة: فإنا الواجبة. أو صلاة ينذرها الإنسان على نفسه, أو أيّ عبادةكانت. وكذلك في 
الباطن كاد يمن جِنْسِهِ؛ وهو أن يكون الباعث له على العبادة خوف أو طمع. والزكة في الباعث؛ الباطنٌ 
من ذلك أن تكون ما تستحّه الربويئة من امتثال أمرها ونهيها: لا رغبة ولا رهبة الأوقاص”. 


1 [الحج : 137 


3ع 92 
3 الأوقدص: ما بين الفريضتين في الصدقة, مثلا أن تبلغ الإبل خخسا ففييا شاة, ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الإبل عشرا. فا بين 
امس إلى العشر وقاص ووَقّص. وجاء في الهامش بخط آخر: "قوله رضي الله تعالى عنه: الأوقاص الني في بعض النسخ, ولا رهبة 
ولا وفاء حق. وهو الظاهر فتامّل". و كذلك في س: "لا رغبة ولا رهبة إلا وفاء حقٌ”. 
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الله 
وَضل 


في ذَكْرٍ ما لا" يؤخذ في الصدقة 
كرابو داود في كتاب رسول الله 8: «لا تؤخل في الصدقة َرِمَةٌ ولا ذات غُوار» ولا تنس الغنم, 
إلا أن يشاء المصدّق». 
وصل الاعتبار في ذلك: 


الَرِمَ: مثل قوله تعالى: (وَإِذًا َامُوا إلى الصَلَاةٍ فَامُواكْسَالَ 4" وقال (ص): «ليْصَلٌ أحدم نشاطة». 
ولا ذات عُوار وهو العمل بغير تبّة أو ب بغير عمل؛ مع التمكّن من العمل وارتفاع المانع. 

وأمًا مشيئة المضدّق في تبس الغنم, فاعتباره أن لا يجْحفِ على صاحب المال. وهو الحضور في العمل 
من أُوَلهِ إلى آخره؛ فركا يقول: "لا يُقبل العمل إلا هكذا" ويكفي في العمل النيِةُ في أوّل الشروعء ولا 
يكلف المكلف أكثر من هذا. فإن استحضرٌ المكلف الثيّة في جميع العمل فله ذلك» وهو مشكور عليه 
حيث أحسن في عملهء وأقى بالأنفس في ذلك. 

والجامع لهذا الباب اتا ما يشين العبادات: مثل الالتفات في الصلاةء والعبث فيهاء والتحدّث في 
الصلاة في النفسء بالحرّمات والمكروهات وتخيلهاء وأمثال هذا مما هو” مشل الْجَعْرُورٍ” ولون الْحُبِيْق في 


زكآاة القره وأمثال ذلك من العيوب. 
وَضْلٌ في فضل 
زكاة الوَرق 
قد تقدم أن الوق هو العمل وأنّ الذهب هو الهلم. والزكاة في العمل الفرضُ منه (أي من العمل)» 
والزكاة في العلم أيضا الفرض منه. 


فإنَ نوافل الأعيال والعلوم كثيرة» وهي التي ركائهًا الفرائض لكون الزكاة واجبة. وماكان من النوافل 
صدقة تطوّع. فهي حضور العبد في ذلك العمل من الشروع فيه إلى آخره. وزكاة أخرى: أعني زكاة 
تطوْع, وهو أن يقصد بعمله ذلك تككلة الفرائض. 
1[ ص 2وب 
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فإِنهُ ورد عن رسول الله #6 أله قال: «أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن كانت تامَة 
كتبت له تامةء وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإ نكان له تطوع, قال الله: 
أكلوا لعبدي فريضته من تطوّعه. قال: ثمّ تؤخذ الأعمال على ذأم» يعني الزكاة والصوم والحجّ وما بقي من 
الأعيال الواجبة عليه. فإمّا أن يقصد بعمله تلك النافلة تكملة الفرائضء أو تعظيم جناب الحنٌّ بدخوله في 
عبودية الاختيار» لا يحمله على ذلك طمم” في جئة ولا خوق من نار. 


وَصْلُ في فُضل 
زكاة الركاز 
خرّح مس في ححيحه عن رسول الله : أنّ «في الرّكاز الخمس», وهو ما يوججد من المال في 
الأرضء من ذَفْنٍ الجاهليّة أو الكقار. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 

ما هو مركرز في طبيعة الإنسان, هو الركاز. وهو حب الرئاسة؛ والتقدّم على أبناء الجنسء وجلب 
المنافم؛ ودفع المضار. والحْمُس فيه إذا وَجَد (العبد) الرئاسة في قلبه فليتصد بها إعلاءكلمة الله عل ىكلمة 
الذين كفرواء كما هي في نفس الأمر. فإنَ في نفس الأمر كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 
والكفر هنا هو الشرك لا غيره. 

وكا ذكر رسول الله فيك في الخيلاء في الحرب. في شأن أبي دجانةء حين أخذ السيف من رسول الله 
ف بَنّه؛ِ فشى به مُصْلَتَاء خيلاء بين الصَفَّين. فلمَا رآه رسول الله فك على تلك” الصورة» قال: «هذه 
مشية سفضها الله ورسولهء إلا في هذا الموطن». وزكائها ما ذكرناه من قضد إهانة الكقار والحط من 
قدرهم: وإعلاء كلمة الله التي هي الإسلامء وعدم المبالاة بالمشركين. 


وكذلك جَلْبِ المنافم ودفم المضار. فركاة جَلْب المنافع أن يقصد بالمنفعة» المعونة له على القيام بطاعة 
الله: بن نوم» أو أكليء أو شربء أو راحدّء أو ادخار مالء وأمثال ذلك. وأمَا دفع المضار (فهو) أن لا 
يدفعها إلا من أجل ما تحول ببنه وبين ما يريده؛ من إقامة طاعة الله ودينه» وما يؤول إليه من السعادة 
في الآخرة. فذلك خْْسُ ركازها. فإن قلتّ: كيف يضر بدينه؟ فأعني به: إن لم يدفع تلك المضرّة عن نفسه 
وإلا حالت ببنه وبين أداء فرضٍ من فرائض الله؛ أو حالتٌ ببنه وبين أسباب الخير. فَدَقْمُها مس ركازها 
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(لما في جبلتها من دفع مضارٌ لا تؤتي إلى تعطيل فرضٍ تعيّن عليه أداؤه أو مرب فيه. وقد سثل النبيّ 
عن الركاز فقال: «هو الذهب الذي يخلق الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض» يعني المعادن. 
وَصْلّ في قضل 
من" رَرْقَهُ الله مالا ين غير تَدّلٍ فيه ولااكسب 
ورد في الخبر عن رسول الله ك أنه قال في حصول مثل هذا المال: «لا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول وهو في يلده». 


وجه اعتبار ذلك: 


ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق مما لا يأتيها على جحمة القربة إلى الله فإِنّه ينتفع بذلك في الدار 
الآخرة» ولا يلزمه أن ينوي بها القربة إلى الله ولا بدّ. ولكن بلا خلافء إن نوى بذلك القربةء فهو أل 
وأفضل في حقّه. 

والحديث الوارد في ذلك ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير * قالت: «ذهب المقداد لحاجته, فإذا 
جْردٌ يرح من جُخرٍ ديناراء ثم لم يزل يخرج دينارا ديناراء حتى أخرج سبعة عشر ديناراء ثم أخرج 
دينارا؛ ثم أخريح خرقة حمراء فيها دينار: فكانت تسعة عشر دينارا. فذهب بها إلى البي ل فأخبرهء وقال 
له: خذ صدقتها. فقال له الب #: هل قرت الجخر؟ قال”: لا. فقال له رسول الله #6: بارك الله لك 


فيا ». 
وَصْلٌّ في قضل 

قال الراوي ظ#: »كان رسول الله 99 يأمرنا أن ممح الصدقة ما تيده للبيع». 
وَصْلُ: في الاعتبار فيه: 

إذا حدّث الإنسان نفسّه في فسه بأن يعبل خيرا أو يأتي خُلْقَائيما من مكارم الأخلاق؛ ؛ فليو بما 
حدّث به نفسّه من ذلك القربة إلى الله. 
1[ص هوب 
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وَصْلَ في قَضل 
ٍ تمجيل الصدفة قبل وقنها 
وقال به بعض الأمة لحديث أبي داود عن عل بن أببي طالب ضه: «أنْ العجباس سأل رسول الله 29 
في تعجيل صدقنه قبل أن حل فرخص [ه» وقال مرة: «فَذن 4» تكلم في هذا الحديث. ولو صم فهي 
رخصة في قضيّة عين, لا يقاس عليها. 
وصل: في اعتبار ذلك: 


هُ الصلاة الواجبة على المكلّف لا تجب إِلَا عند الشروع فيها. فإن نواها الإنسان قبل ذلك. من حين 
شروعه في الوضوء. ثم استصحب النيئة إلى أن شرع في الصلاة» جاز له ذاك وحصل على خي ركثير. 
ولكن لا تجزيه الصلاة المقيّدة بالوقت, قبل دخول الوقت. إلا في مذهب مَن يرى المع بين الصلاتين في 
ول الوقت. فلا بعد أن يجوز تعجيل الصدقة. والاسترواح في مثل هذاء من قوله: (ِأولَيِكَ مُسَارِعُونَ 
في الْخيرَاتٍ وهر لها سَابفُونَ 4 . 

ومثاله أيضا في الاعتبار: من" جاز إه النظر إلى الخطوبة» فامتنع من ذلك حياء من اللهء وحذرًا أن 
يزيد في النظر على قدر الحاجة. فلم يفعل حتى عَقّد عليها. وعندي في النظر إلى الخطوبة تقسيمء وهو: إن 
كانت المخطوبة من ذرَية الأنصارء ولم ينظر إليها قبل العقد فهو عاصء وإن نظر إلى وجمها قبل العقدء كان 
نظره قربةً إلى اللهء وطاعة لرسوله . وأمّا غير الأنصارية فلا. وإن نَظر فهو أؤلى» إذا خطب. 


وأمًا ما ذكرناه من المع بين الصلاتين, إذا هَمّ الثانبة إلى' الأولّء فهو في الباطن أن يجد في البسملة 
روحَ الفائحة أو السورة التي يريد قراءتها: فإنَ البسملة في كل سورة مفتاحما. 
وَضل في قضل 
زكاة الفطر 
اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر. لمن قائل: إِا فرضٌ. ومن قائل: إمْها سئئة. ومن قائل: إِنها 
منسوخة بالزكاة. 


1ص 95ب 
2 [المؤمنون : 61] 
3 من ه فقط 
4ص 96 
3203 


اعتبار الفطر: 
ِالحددٌ له نَاطر السَمَاوَاتِ وَالْأرِضٍ )' (ِأوَمْ برَ الس نَكفرُوا أنّ السَعَاوَاتٍ وَالْأرْض كاتكا رتنا 
تاهما 4" والفطرٌ الفتقّ. ومنهكلّ مولود يولد على الفطرة. 


وأوّل ما فتق الله أسباغ المكؤنات في حال إيجادها -وهي حالة تعلق القدرة بين العدم والوجود- بقوله: 
"دن" فتكؤنوا بأنفسهم عند هذا الخطاب, امتثالا لأمر الله. وتل ككلمة الحضرة. وأو ما فق أسماعَهم به 
وثم في الوجود الأول - قوله: (ألْستُ بريكمْ)” ف وفوا بَلى) فهذا خصوصٌ بالبْشر- والتكويئ عموم. 
وأوّل ما فتق به ألستتهم بقوهم: بل م. وأوّل ما فتق مِقى الصائّين (هو) ما" أكلوه يوم عيد الفطرء قبل 
الخروج إلى المصلى. وأوّل ما فتق به مِقى أهل الم مهم زيادة كبد النون. 


فينبفي للعبد في صدقة الفطر يوم العيدء (أن يعرف) أنّ الصفة الصمداتية لا تنبغي إلا لله تعالى. فإِنّ 
الصوع لله لا للعبد. وهذه الزكاة فرض على كل إنسان, حُرٌ أو عبدٍء صغير أو كميرء ذكر أو أنثى. (وهو) 
أن يعرف ما تستحقّه الربويتة من صفة الصمداتّة. ثم نا لا تمْزي عندنا إلا من التمر والشعير» غير ذلك 
لا يجري فيبا. وعند المهور من العلماء تجوز من المقتات بهء وهي مساًإة خلاف. 


والقوتٌ ما تقوم به هذه النشأة الطبيعيّة. وقوثُ الأرواح ما تنغدّى به من علوم الكشفء أو الإيمان 
خاضة. فإنّ بهذا القدر من العم تقوم نشأةٌ الأرواح الناطقة, وزكائها عل الكشف خاضة. 


0و *« .9 


وَضْل في قضل 
وجوبها على الف والفقيرء والحرٌ والعبدء والذكر والأنثى» والصغير والكبير 
أوجتها رسول الله فق على كل اثنين» صغير” أوكثير. اعتباره: متعم وعالم. 


وقوله: «حر أو عبد» اعتباره: مَن تحرّر عن رقٌّ الأكوان فكان وقفه: شهودهكونه” حرا عنها. أو 
«عبد»: من كان وقته شهوده العبودية لربّه من غير نظر إلى الآكوان. 


1 [فاطر : 1] 
2 [الأنياء : 30] 
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وقرله: ذو أو أنثى» اعتباره: في الذكّر العقل» وفي الأثى النفس. ويعتبر فيهما أيضا: في الذكر الناظرٌ 
في العلم الإلبي» وفي الأأثى الناظرٌ في علم الطبيعة. فنّسبّ كل ناظر إلى مناسبه من جحمة ما هو ناظر 
فيه. 

وقوله: «غيّ أو فقير» أعتباره: غنيّ بالله» أو فقير إلى الله. 

وقوله: «صاعا من تمر» الصاعٌ أربعة أمداد نشأته؛ صاعه من أربعة أخلاط؛ لكل ركن أو خلط مُدٌ: 
لكبال نشأته روحًا وعقلا وجسما ومرتبة. ثم شهوده فيها الأرب النُسبء التي يصف بها ربئّهء في إيجاد عينه 
وأصول كونه: من حيأة» وعم » إرادة» وقدرة. لكل صفة مُد. ليكون الملة صاعا. إذ بهذه الََْْت يصح 
نه رناء وونك مربوباء عبدا إه تعالى. 


وَضلٌ” في َضل 
إخراج زكاة الفطر عن كل من ونه الإفسان 

ذكر الدارقطني من حديث ابن عمر كه قأل: «أمر رسول الله 8 برّكاة الفطر عن الصغير والكبير» 
والحرٌ والعبدء يمن تمونون». 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

الأستاذٌ يقصد بالتلميذ في التربية» ما لا يبلفه عل التلميذ. حتى يحصل له ما قصده به الشيخ من 
الفائدة. فذاك رَكاكٌ تعلهه. فإنَ فضل ذلك انوي يعودُ على التلميذ. فكان التلميذ أعطاه الأستاذ لما يعود 
عليه من النضل. فقد يُفتح على الأستاذ بصدق التلميذء فها ليس عنده. وينجرٌ في هذه المسألة: الول 
يرق مال اليتيم» الذي في جره وأحت نظره. 


وضل في فُضل 
إخراجما” عن الييوديّ والنصرائيّ 
ذكره أبو الحسن الدارقطني -رحمه الله - في كتابه عن رسول الله فلك يمني إخراج زكاة الفطر عن 
اليوديّ والنصراني. 
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ال“عتبار في ذلك: 


الخير في العمل فهن ليس من جنسكء يعود فضله عليك. وأنا مؤمن با هو اليبودي والنصرافي به 
مؤمن, مما هو حو في دينه وفي كتابه: من حيث إيماني بككنابي. قال تعالى: وَالْمؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله 
وَملابْكيه وَكُْبِهِ وَرْسْلِهِ لا تَرَقُ بن أحَدٍ مِنْ رُسِْهِ)' فن هناك يخر ما (يخرج المسام زكاة الفطر) عنه. 
إن ممن أمونّه أيضا. فإ كتابي يعضمّن كتابه وديني يتضتن دينه. فدينه وكتابه مندرج(.ان) في كتابي وفي 
دبي. 


النفش إذا أشركت في العمل طَلَبَ حطّها. فهي بمنزلة ايودي والنصرانيّ اللذين يقولان: "إن عُزيرا 
ابن الله والمسيح ابن الله" ويجب على المؤصن إخراج الزكاة عنها؛ وهي بهذه الصفة. فإنّ الدب اق قام 
إلى جنازة مهوديّة» وقال: «أليست نفسا”؟». 


فهذا اعتبار إخراج الركاة عن اليهوديّ والنصران. هذا إذا اعتبرث المعنى. فإذا اعتبرت اشتقاقٌ 
اللفظ” من النصرة (للنصرائيّ) والهدى (لليبوديّ) فالركاةٌ عنهما القصدٌ بهما وجه الله, لا غير ذلك. 


اتتبى الجزء الثاني والخفسونء يتلوه الجزء الثالث والفسون," 


1 [البقرة : 285] 
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4 أمفل المثن: "ممم من البلاغ إلى البلاغ في الجزه الذي يلى هذا على مصنفه الإمام العالم العلامة محى الدين شي الإمسلام أبي عبد 
الله همد بن 5 العربي 0 ا ل 0 الأنمة: لو " بن مسلهآن المخري: حابناء ءٍِ الواحد. 
وأحمد. وتمد بن عبد الواحد المذكور. وإسماعيل بن سودكين التوري. والحسين بن إبراهم الإربلي. ومد بن علي بن الحسين الخلاطي» 
وصر الله بن أبي العز بن الصفار. ويوسف بن عبد اللطيف البفدادي. ويحى بن إسماعيل الملطي, ومد بن يرنقش المعظمي» ويعقوب 
بن معاذ الوربي. ويوئس بن عقان الدمشقي. وعمران بن شمد بن عمران. وبركة بن حسن بن مالك. وخمد بن علي المطوز. وشمود بن 
أحمد بن حماد. وعلي بن مود بن أبي الرجاء. ومظفر بن مود بن أبي القاسم, وأحمد بن ممد بن أبي الفرج الحنفيون-, وعلي بن أحمد 
بن علي. وإراهيم بن مد -القرطبيان-, وحسين بن محمد الموصلي: وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي, وأبو القامم بن أبي الفتح 
الحريري؛ وعبد الله بن شمد بن أحمد الأندلسي, وعبد المنعم بن مظفر المصري, وعيسى بن إسمحق الهنباني, وإبراهيم بن بكر بن الخلال» 
وأحمد بن أب الهبجاء؛ وأحمد بن عبد الرحيم -الدمشقيان-. وعبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد السلام (؟): وعبد الله بن عبد 
الوهاب بن شجاع. وجمد. وخمد. وحمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاري الصائغ» وعبد الففار بن طلائم ين عبد الرحمن» وعللي 
بن أبي الفنائم بن الغسال, وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك في راع عشر جمادى الول سنة ثلاث وثلاتين 
وستانة بمنزل المصنف بدمشق. والمد لله وصلاته على همد وآله وصحعبه". 
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الجزء الثالث واللفسون” 


بسم الله الرحمن الرحيم” 
وقت إخراج زكاة النفطر 
أمر رسول الله قل بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلى. 


الاعتبار في ذلك: 


٠‏ المسارعة في إيصال الراحات إلى المفتقرين إليهاء وحينئذ يخرج إلى المصلى وهو قوله: طقَدّمُوا بين يدي 
وام صَدَفَة )”, و«المصلي يناجي ربه» وهو خارج إلى المصلى» فذلك خير له وأطهر. 
وَضْل في فضل 
المتعدي في الصدقة 
قال الراوي عن رسول الله 8 أله قال: «المتعدي في الصدقة كرانيها» خْرّجه أبو داود. 


الاعتبار في ذلك: 
لنفسك عليك حقٌ ولعينك عليك حقٌ, فإذاكلفتها فوق طاقتها أغلتها". فأدّى ذلك إلى تعطيل خير 
كثير. فكنتٌ بمنزلة المانع من الخير في عين ما تريده من الخير, وأنت تعلم أنّ النفس إفا هي بهذه الجوارح. 
فإذا تعظّلت الآلاتء وضدفت عن العملء بحئلها” الأول على الشدائد من العمل؛ كنت كالانع عن العمل. 
ما يَفْعَلُ الضُنَه" النحْرِئِرٌ في شُهُْلٍ آلاله أَذِنَتْ يِه بإفْسادٍ 
والزيادة في الحدٌ ص من المحدود. 


1 العنرازن ص 99ب. وأما ص 99 فبيضاء 

2 البسملة ص 100 

3 [الجادلة : 12] 

4ص 100ب 

5ق: لملها 

6 الصع (يفتح النون أو كرها): الصانم 0 


وَضْل في قضل 
زكاة السل 
ذكر الترمننيّ عن ابن عمر عن رسول الله فة: «في العسل في كل عشرة أزقاتي زقٌّ». 
الاعتبار في ذلك: 


العلل الذي يأخذه الولي من طريق الوح ما يتعّق بالغيرء يجب عليه إيذاعه لأهله, فإنّه من أجلهم 
أعطيه. وإنما خصصناه بالوجي دون غيره من الصفات إذ كات تحصيل العم كفيرة- لأنَا شبهناه 
بالعسلء وهو نتيجة وحجي. قال تعالى: وأو رَيْكٌ إلى" الئخل 4" فزكاله تعلهه. 
وَل في فضل 
الزكاة على الأحرار لا على العبيد 
قال رسول الله 8: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يُفتّقَ» 5 الدارقطيَ من حديث جابر. 
الاعتبار في ذلك: 


كبا لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة» قبل: ولهذا مُنِع رسول الله فل من الصدقة لتحققه بعبوديّنه. فلم 
بخرح منه فق شيء في حركة ولا سكون يكون به حرا بغفلة ولا غير غفلة» جملة واحدة. واجتبي آله 
عنأية به في هذا الحم. فكذاك لا نجب في ماله زكاة حتى يكون حُرًا. فإنّ العبد لا يملك مع سيّده. 

وعلة الزكة على ال دعوى الملكء والعبد لا دعوى له في شيء. العبد عين قمته؛ وهو نه اأذي 
اشْتري به. فكيا لا يتصوّر في ثمنه دَعْوَىء ولا إباية” فها يريده السيّد من التصرّف فيه, كذلك العبد. وكل 
عبد لم يكن نظره في نه في معاملة سيّده, فلا تحقّق له في عبوديّته, ولا معرفة له بنفسه. هذا مذهب 
الطائفة بلا خلاف. 

وإذاكان العبد مع سيّده بهذه المثابة, غاب العبد وظهر السيّد. فإنَ أصل الظهور الدّعوى. ويكون 
ومرضتٌ فلم تعدني», وهيا من صفة العبيد؛ الجوع والمرض. وكذا قال الله في الجواب: «مرض ذلان فلم 


تَعُنْهُ فلو عَدَتَهُ لوجدتي عنده» فاللّه عند عبدٍ هذه صفته. والعبد إذا كانت هذه صفته كان عند رتّه. 
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أين تؤخذ الصدقات 
خرّح أبو داود عن النيّ : «أنّ الصدقة لا تؤخذ إلا في حُورِهم». 
اعتباره: 


دارٌ الإنسان جسمه, وأخد الصدقات من الأرواح الإنساتّة إنفا هو في الدار الآخرة» فلا بدّ من 
حشر الأجسام. فإَِّهُ لا تؤخذ الصدقات” ممن وجبت عليه إلا في دارهء وليس لأرواح الأناسيّ ديارٌ إلا 
أجسائهم. 
وَضل في فضل 
أخذ الإمام شطر مال مَن لا يؤدّي رّكاة ماله بعد أخذ الزكاة منه 
ذو أبو داود 9 رسول الله 2 قال في حديث أخذ الزكاة: «ومن مَتَعها فإنا آخذوها وشطرز ماله, 
عزمة من عزمات ربّنا» الحديث. 


اعتباره: 


ما يملكه الإفسان من أعاله ينقسم قسمين: قسم يختض بنفسه وقسم يختض بجوارحه. والزكاة التي 
تجب عليه في عمله هو ما فرض الله عليه من أعاله» مندوبها ومباحما. فإذا لم يؤْدٌ زكاة ماله نظر الله في 
أعباله التي عملهاء في الوقت الذي وجب عليه فيه أداء فرض الله. فإنكان من مكارم الأخلاق؛ ل يجازه 
عليها بما يستحقّه من الشواب. ومسك ذلك الشواب عنه. عن زكاة عمل وقته. وإن كان من سفسافها 
ضاعَف عليه الوزر؛ فنأ صاحب عمل مذمومء في حال تركه لأداء ما وجب عليه. لجمع بين أمرين 
مذمومين: عمل وتزكِ. وإنكان في فعل مباح أَخذ بترك الواجب خاصة. 


وأما أخذ شطر عمله؛ فهو الشطر الذي يُتصوّر فيه الدّعوى, وهو العمل. فإنّ التكليف ينقسم إلى 
عملي وتزلك. فاتك لا دعوى فيه. فييقى العمل. فيأخذه الح منه بالحيمة بن الله هو الفاعل أذإك العسل. 
فإذا شف بهذا : ين له عل ما يطلب جزاء: إذ الجزاء من كإنه عاملاء وقد تبيّن له أنّ العامل هو الله. 
فييقى في الحيرة» إلى أن يتن الله عليه إِمّا بعد العقوبة, أو قبل العقوبة, فيغفر له. فهذا شطر ماله الني 
يؤخذ منه في الدار الآخرةء حيث بتصوّر الحساب. 
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وَضْلُ في فُضل 
رضا العامل على الصدقة 
ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس قال: أتى رجل من بني سُلِمء فقال: «يا رسول الله ؛ 
إذا أدَيتَ الزكاة إلى رسولك فقد بَرِئْتُ منها إلى الله ورسوله؟. فقال رسول الله 8ل نعمء إذا أذيتها إلى 
رسولي فقد بَرئْتَ منها؛ ولك أجرُهاء وإثها على مَن بَدّلها». 


وذكر أبو داود من حديث جابر أنّ رسول" الله # قال: «سياتيك رَكْبٌ مُبَفَضُونء فإذا جاءوم 
فرحَبوا بهم» وخَلّوا ينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء وارضوهم فإنّ تمام زكاتكم 
رضاهم» وليدعُوا لك» وفي حديثه أيضا عن بشير بن الخصاصية» قال: «فقلدا: يا رسول الله؛ إنَّ أصحاب 
الصدقة يعتدون عليناء أََْدُْمٌ من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا». 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


المصدّق هو الوقثُء ورضاه أن توفي” له بما يقتضيه حاله بما جاء به؛ وإن جاء بشدّة وقهر. مثل مأ 
يججد الإنسان من خاطر في عمل من الأعمالء أي من أعبال الخيرء إلا أله شاقٌ» را أَدَى إلى تلّفِ!؛ فكان 
أبو مدين كه يقول فيه: "الديّة على القاتل". 


قال تعالى- في المهاجر: ثم ركه الَْوْتُ فَقَدُ ون جره عَلى اللّهِ4” وصورة التعدّي فيه: أنّ لله 8 
جعل لنفسك عليك حقّاء ولعينك عليك حقّاء فاعتديتٌ عليك في ذلكء وهو قوله في المصطفين: (فَوْمُمْ 
طَلِم لهم" فالمتمتّي هو الوقت, وهو الخاطر الذي يخطر بما خطر. وهو المتعدّي. وهو العادل. 


وَضل” في قضل 

المسارعة بالصدقة 
فإنّ مسلم بن الحجاج در في خيحه عن رسول الله 8 أنه قال: «تصدقواء فِيويِكٌ الرجل ملي 
بصدتته فيقول الذي أغطيها: لو جثتنا بها بالأمس قَبلَّاء وأمَا الآن فلا؛ لا حاجة لي بها؛ فلا يجد من 
5 


1 ص 103 

2 كتب فوقها بقلم الأصل: تفي 
3 [|الناء : 100] 

4 [داطر : 32] 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


المسارعة بالتوبة؛ وهي من الفرائض. فإن أخرها إلى الاحتضار ل تنبل وهنا مسأل دقيقة, القليل من 
أصعابنا من يعثر عليها. 

وي أنّ المراد قد يكون غير تائبء فيكون له كشف من الله» عناية به. فيكون أوّل ما يُكشف له 
أنّ الله هو خالق كل شيءء فلا يرى لنفسه حركة ظاهرة وباطنة» ولا عملا ولا تِية؛ ولا شينا إلا لله» 
ليس ببده من الأمر شيء. فهل تُصوّر منه توبة في هذه الحال أم لا؟ وهو يرى أنه مسلوب الأفعال. وإن 
تاب» فهل تُقبل توبته مع هذا الكشف؟ 


أو يكون بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغرهاء فإنَّ سمس الحقيقة قد طلعث له هنا من”' 
مغرب قلبهء بصحّة علمه. وهذا من أصعب الأحوال على قلب المراد الجذوب. فإنّ قبول التوبة وقبول 
العملء إنما هو مع الحجاب؛ جاب إضافة العمل إليك. وهنا ما خرح شيء عنه حتى يقبله. بل هو في 
يديه. والقبول لا يكون إلا من الغير. 
هذه اإذاتء التي هي محل ظهور العمل» أيّ عمل كان. فتتصوّر التوبة من صاحب هذا الكشفء ويكون 
0 7 أضى. مشهده. ف فليسان إلى الام عل عال كان .ولا يتوقّف. فإنّ 
ا امات ل وا ل ال الي 
الصور. 

وَضل في قضل 
ما تتضمّنه الصدقة من الأثر في التّسب الإلهّة وغيرها 

شن" ذلك قوله تعالى: (وَمَا َم مِنْ شي ٠‏ نيو يف74 وخرّح مسم في صحيحه عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله #8: «ما من يوم يصبح فيه العبد .. لكان ينزلان يقول أحدهيا: الله أعط منفقًا خَلَمًا. 
ويقول الآخر: الله أعط ممسك تَلنَا». 

فانظر ما أخي- كيف جعل هويّته خلفًا من تفقتك, وإنّك أحييت من تصدّقت عليه» فأحياك الله به 
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حياة أبدية. لأنَّهُ إن ل يكن المي حياتك, فلا حياة. فإن قلت: لوكان ذلك لْنَصبَ الياء ورَفَع اللام (في: 
ُْهُ) قلنا: الهوتهُ عين النات. والهوتُ تخلف الشيء المتصدّق به باسم إلهي» تكون به حياة ذلك المنفق. 
وأسراؤه ليست غيره. ولكن هكذا تقع العبارة عنهاء لما يُحقل في ذلك من اختلاف الّسب. وكلامنا في 
هذه المعأني» إنما هو مع أصحابنا الذين قد علموا ما تقول ونشير به إلهم» على ما تقرّر عندنا في الااصطلاح 
في ذلك. فالأجنبى لا يُمْبلُ اعتراضّه. 

ألا ترى المأك يقول: «اللهم أعط منفِقًا خلفا» مع أنه وَعَدَ بالحلّف؛ ووَغْدَهُ صِدْقٌّ. والإقاق هنا من 
الهلاك والإتلاف. أي يلف ماكان عنده عنه؛ ولا خلاة. فاجعل” مكانه ما يناسب أئرّه فجن أَبْلِف من 
أجله. فله أَجْرٌ مَنَ أحيا. ألا ترى الآخر يقول: «اللهّ أعط ممسكا تَلْنَاه؟ لأنَ الملاككة لسانُ خير. فيقول 
هذا المأك: "اللهم أغط ممسكا ما أعطيتٌ المنفق؛ حتى يلف ماله مثل صاحبه". 

فكأته يقول: "الله ارزق الممسك الإنفاقء حتى ينفق. فإن كنت لم تَُئّر في سابق علمك أن ينفقه 
باختياره. فأتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصاب» فيصيب” خيرا. وأنت قد قلت: (وَِلَهِ مَسَجُدُ مَنْ في 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا4” فهذا قد تلف ماله كرهّاء فأَعِدْ عليه ثوابا من وَجد به راحة» وإن ل 
يقصدها هذا الذي رُرَئْ في ماله بالتلف" فهذا دعاء له بالخيرء لا ما يظته مَن لا معرفة له بمراتب الملائكة. 
فإنَ المأك لا يدعو بِشَرّء ولا سها في حقّ المؤمن بوجودهء فكيف بتوحيده؛ فكيف با جاء من عنده؟ 


ولا شك أنّ دعاء المأك مجابٌء لوحمين: الواحد لطهارته. والثاني أنّه دعاة في حقّ الغير. فهو دعاء 
لصاحب امال بلسان لم يَعْصِهِ بهء وهو لسان المأك. إذ هذا موجود في لسان بني آدم» مع كونهم عصاة 
الألسنة. ولكن قال الله تعالى- لموسى اكتة: «ادعني بلسان لم تعصني به فقال: وما" هو؟ قال: دعاء 
أخيك لكء ودعاؤك له. فإنَ كلّ واحد منكيا ما عصاني بلسان غيره الذي دءأني به في حقّه. فا دعاني له 
إلا بلسان طاهر» وأضاف الدعاء إليه. لأنّ الداعي نائب عن المدعوّ لهء ولسان الداعي ما عصى. الله به 
المدعوٌّ له. 


ومن ذلك أيضا ما خرّجه مسام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ققه: «إن الله 5 قال لي: أثِق 
أن عليك» فقد أخبر الله تهالى- أنّ إنفاقك جعلٌ الحقّ ينفق عليك. فهنا من أئر الصدقة في النُسبة 
الإلهية. 
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ومن ذلك ما ذكره الترمذيّ عن أفس بن مالك قال: قال رسول الله ©: «إنّ الصدقة تطنئ غضب 
الربء وتدفع عن ميتة السوء» وهو حديث حسن غريب. فهذا من أثر الصدقة: الدفع وإطفاء نار 
الغضب. «فإن الله يفضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يفضب بعده مثله», على الوجه 
الني يليق بجلاله. فإنَ الغضب الني خاطبنا به معلوم بلا شاكٌ» ولكن إفسبته إلى" الله مجهولة, لا أن 
الغضب مجهولء أو يخمل على ما ينتجه في الفاضبء أو يحْمَل على معنى آخر لا نعلمه نحن. إذ لوكان 
ذلك لخوطبنا بما لا نفهم. فلا يكون له أثرٌ فيناء ولا يكون موعظة. فإنّ المقصود الإفهام بما نعم. ولكن إفا 
مملنا النُسبة خاضة, لمهلنا بالمنسوب إليه» لا بالمنسوب. فاعلم ذلك. 

ولقد جرى لبعض شيوخنا من أهل الموازنة بالمغرب الأقصى أنّ السلطان رفع إليه في حقّه أمور يجب 
قئله بهاء فأمّر بإحضاره مقيّداء وينادى في الناس أن يحضروا بأجمعهم حتى يسألم عنه. وكان الناس فيه 
على كلمة واحدة في قتله» والقول يما يوجب ذلكء وزندقته. فرّ الشيخ في طريقه برجل يبيع خبزاء فقال 
له: أقرضني نصف وَرْصَةٍ؟ فأقرضه. فتصدّق بها على شخص عابر. 

ثم حمل وأجِس في ذلك الججع الأعظم. والهام قد عزم عليه إن شَهد فيه الناس ما ذّكر عنه» أنه يقتله 
شر قتلة. وكان الحم من أبغض الناس فيه. فقال: يا أهل مراكش؛ هذا فلان ما تقولون فيه؟ ننطق الكل 
بلسان واحد: إِنّه عَذْلُ رَضِيّ. فتعجّب الحأم!. فقال له الشيخ: لا تعجبء شا هي هذه المسألة بعيدة, أي 
غضب أعظم: غضيُك أو عَضَبُ الله وغضب النار؟. قال": غضب الله وغضب النار. قال: وأ وقاية 
أعظ. وَرْنا وقَئرَا: نصف فُرْصة أو نصف تمرة؟ قال: نصف قرصة. قال: دفعثٌ غضبك وغضبَّ هذا المع 
بنصف رغيف, ل معت النبي فلك يقول: «اتنوا النار ولو بِشِقٌ تمرة» وقال: «إنّ الصدقة لتطفنئ غضصب 
الربٌ وتدفم ميتة السوء», وقد فعل الله ذلك؛ دفع عي شيم وميتة السوء بنصف رغيفء مع حقارتم 
وعِظُمٍ صدقتي؛ فإنَ صدقتي أعظم من شن ترة» وغضبكم أقل من غضب النار وغضب الربٌ. فتعججب 
الحاضرون من قوَّة إيانه. 

وأسوأ الموتات أن يموت الإنسان على حالة تؤدّه إلى الشقاء. ولا يغضب الله إلا على شقِئ. فانظر 
إلى أثر الصدقة كيف أثَرت في الغضب الربانيّ» وفي أسوأ الموتات؛ وفي سلطان جمام. فالمتصدّق على 
نفسه عند الغضب ليس إلا بأن يملكها عند ذلك؛ فإنْ ِلْكَهُ إياها عند الغضب صدفةٌ علهها من حيث لا 
يشعر. قال رسول الله #: «لدس الشديد بالصّرّعة؛ وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب» فإنٌّ 
الفضب نار محرقة. فهنا من صدقة الإنسان على نفسه. 
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ا ومع هذا فإنَ الله بهن عليه بقدر ما أنفق. وقد ذكر أبو داود 
عن عائشة «قالت يا رسول الله؛ أين عبد الله بن جدعان؟ قال: في النار. قال: اسسذطيا فقال: يا 
اشة؛ م لني اشع عطياك؟ الت دكان يطعم الطعام» ويصل الرحم. قال: أماإِنّهُ يجَوّن عليه بما تنولين 
فيه» إِنَّه يُخنف عنه بعجرّد ما | يذ به من مكارم الأخلاق. 


وقال البخاريّ في صحيحه إِنّ النب فل قال: «اثنوا النار ولو بشقّ تمرة» شن ل يجد شق تمرة فبكلمة 
طيبة» وقد قال #: «إنّ الكلمة الطيّبة صدقة» وكلٌّ تسبيحة صدقةء وكلّ تهليلة صدقة» وغير ذلك من 
الأذكار والأفعال الي تقتضيها مكارم الأخلاق. ولقد ذكر مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله 8 «دينار أنفقته في سبيل ألله, دينار أنفقته في رقبة , دينار صدذنقت به على مسكين» ديئار أنفقته 
على أهلك؛ أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك». 

من أنقق مما ييجبته 

ا يا وكان عبد الله بن عمر يشتري السكر 
ويتصدّق به ويقول: 'إني أحبّه" عملا بهذه الآية. 0 بَ ما للإنسان نفسه. فإن أنفقها في سبيل الله نال 
بذلك ما في موازتتهاء فإنّهِ مَن استهلك شيئا فعليه قمته؛ وَالحقَ قد استهلك نفس هذا العبدء فإِنّه أمرك 
بإنفاق ما تحبّء وما لها قهةٌ عنده إلا الجئة. ولهذا إذا لم تجد شيئا وجدتٌ الله فإ لا يوجد إلا عند عدم 
الأشياء التي يرَكْنْ إلها. ونفسُ الإنسان هي عينْ الأشياء كلهاء وقد هلكث. فقبتها ما ذكرناه. فانظر إلى 
فضل الصدقة ما أعلاء.* 


وَضْل في تَضل 
الإعلان بالصدقة من الاسم الظاهرء والاستفتاح بها من لم الأوّل» 
والتأسّي بها من قوله: (تابئوني يبتكم اله 54 . وصسألة الإمام الناس إنوي" الفاقة إذا وردوا عليه» وليس 
عنده في بدت المال ما يعطيهم 
هو القلب الحالي من العم الذي تتعدّى منفعته للفير من جوارحه؛ ومّن يحسن الظنٌ به. فيسأل 
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الأسماء الإلهيّة لتعطيه من الأحوال والعلوم ما تستعين بها قواه الظاهرة والباطنة على ماكلنها الله من 
الأعبال. 


فإن الله أخبرٌ ايسول فلل «أنّه يصبح على كل سُلائى كل يوم صدقة» وجعل "كل تسبيحة 
صدقة» وكلّ تهليلة صدقة» إلى غر ذلك. وهذه أحوال تحتاج إلى يَةَ وإخلاص. ولا تكون النئّة إلا بعد 
تعرفة تن تلص 141 وهو الله تعالى. فلابدٌ للإمام أن تمدن به على كل سُلاىء وعن كل 
سلاى. والقلب مسئول عن رعيّته وهي جميع قواه الظاهرة والباطنة. 


والحديث الجامع النبويّ ا قرّرناه واعتبرناهء ما خرّجه مسلم عن جرير بن عبد الله قال: «كنا عند 
رسول الله ف في صدر الهارء لاءه قوم حفاٌء عراةٌء مجتابي اليّارء متقلدين' السيوف. عامّتهم من 
فأذن» وأقام, فصل بهم »2 ثم خطب» فقال: 


إن أيها الاش اتُْوا ربكم الذي حَلقَكمْ من تف وَاجدَةِ وخَلي ئها َوْجَّا وَبَثْ مما رِجَالاكيرًا ونساء 
انوا اله اَي تَسَاءلُونَ به وَلْأَرحَامَ إن الله كان عَلَيكُمْ رَقبيَا4” (نا أمما الِْمِنَ آمَئُوا انوا الله ولتنظر 
َس ما قَدّمَتْ لَِدٍ وَانعُوا لله إن الله خَبيرٌ با تْمَلُونَ 4.. تصدّق رجلٌ من ديناره» من درهمه, من ثوبه, 
من صاع بره من صاع تمرهء حنى قال: ولو ببشقّ ثرة. 

قال: لجاء رجلٌ بِصرّةء من الأنصار؛ تكاد كه تعجز عنهاء بل ممزث. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت 
كمين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله فك يتهلّلكاته مُذْهَبَة. فقال رسول الله 8: «مّن 
سنّ في الإسلام سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يُنْتَقَضَ من أجورهم 
شيئاء ومن سنّ في الإسلام سئة سيئة كان عليه وزْرُها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يُنْتَقصَ 
من أوزارهم شيئا». 

وَضل” في قضل 
شكوى الجوارح إلى الله النفس والشيطان مما يلقيان إليينَ من السوء 
أهلٌ الشف يرون ويسمعون شكوى الجوارح إلى الله تعالى» من النفس الحبيئة الني تدبر البدن» 
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وقصرّف الجوارج في السوء, بما يلقي إليها الشسيطان. والنفس من حيث هيكلها النوريّ تشكو النفس 
الحيواتية القابلة ما يلقي إليهأ الشيطان من السوء؛ الذي تُصَرّفه في القوى الظاهرة والباطئة. فإذا صدقوا 
في شكواهم؛ آمنهم الله مما يخافون» ورزقهم قبول ما يلقي إلههم المأك» واستعملهم التوفيقٌ بنلك الإلقاء في 
طاعة الله -تعالى - وطاعة رسولهء حتى تورثه تلك الأعمالٌ مشاهدة الحقّ تعالى» ومناجاته على الكشف 
والشهود بلا واسطة, يخاطبهم خطاب تقريرٍ على نعم وآلاء. 


العامة لعن من أهل الحروف والرسوم لا بشعرون فصع بكم عي فَهُم لا يََْلُونَ م" ولا يسمعون 
هذه الشكوىء لقة صَمِهم وطفي عيونهم. فلو عملوا بما فوا" لعلّمهم الله مثل هذا العلم؛ ويرونه 
مشاهدة عين. كبا يراه ويناله أهلُ الله تعالى. يقول الله تمالى- في حقٌ واحد منهم: (وَعَلمتَاهُ مِنْ لد 
لم )” (ِوَائُوا الله ويُمَلَكمم الله ” وؤإن توا الله يمل لَك فرْقانَا4” طوَيجَْلْ لك ثُورَا تْسُون بده" . 

وقد أشار فك إلى ما ذكرناه في حديث يَمُمْ ما وقع في الدنياء والإشارة به إلى ما دكرناء وهو ما خرّجه 
البخاريّ عن أي جَدَّنا عَدِيّ بن حاتم؛ قال: «ببنا أنا عند رسول الله فك إذ أتى إليه رجل فشكا إليه 
الفاقة» ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قطع السبيل. فقال: يا عَدِيُ؛ هل رأيت الجيْرة؟ قلت: لم أرَهاء وقد 
بت عنها. قال: فإن طالتُ بك حياةً لَتَرينُ الظعينة ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا الله. قلت فيا بيني وبين نفسي: فأين ذُعَارُ طَْ الذين قد سَعروا البلاد؟!.. 


وإنن طالت بك حياة لنْتحَنَ كلوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز ؟!. قال: كسرى بن هرمز؛ ولئن 
طالت بك حياة» أن الرجل يخريج بل ء كقّه من ذهب أو فضّة يطلب مَن يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله 
منه, وليِِيّن الله أحدم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجان يترجم له. فيقول ه: أل" أبعث إليك رسولا؛ 
فيبأخك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالاء وأنْضِلْ عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن ييئه؛ فلا يرى إلا 
جممم. وينظر عن يساره؛ فلا يرى إِلَا تحم». 


قال عدي سمعت النبيّ ف يقول: «اتّقوا النار ولو بشىّ تمرة شن لم يجد شي تمرة فبكلمة طيّبة» 
الحديث. 
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ما قوله: «لا يخاف أحدا إلا الله» فهو الحوف الأعظرم. فإنّه هو المسلّط, وبيده ملكوت كل شىء. 
فأين الأمان؟ فهذا تنبيٌ على إدبارنا. فإنَ الشخص الذي يكون في مثل هذه الحال هو في أمان: في دنياه. 
وفي ماله وعلى نفسه ممن يؤذيه. وهذا مقصد رسول الله قك. والله هو الذي رزقه الأمان في تاك الحال, 
فيخاف من الله مما في غيبه بما لا يعلمه» ولا يعلم أوانه. 

ولوكان هذا الخائف يخاف الله مطلمًا لتق خوفه على دينه. فإنَ سبيل الشيطان إلى قلبه ليست 
آمنة» كا أُمِنَتْ السبيلٌ الظاهرة التي َو فيا الشقَار من الناس. وإذا خاف الله شَغَلَهُ خوقة على ماله 
ونفسه. ولو لم تكن السبيلٌ آمنة, لكان هذا الخاتف في أمانء فإنّه لا يخطر له خاطر إلا في دينه الذني 
يخاف عليه أن يُسْلَْهُ. حتى أله لو أصيب في طريقه قلف مال أو ننس لوقوع لصوص عليه؛ رما فرج 
بذلك واستبشر'؛ لما له فيه من الأجر الجزيل المدّخَرء والكثّارات. وكان حكنه حكم تاجر باع بنسيئة برح 
كثير. 

فا أحسن تشبيه النبوّة بقواه: «لا تخاف أحدا إلا الله» فأين الأمان؟ وهو 8 ما ذكر ذلك لِمَدِي إِلَا 
في أن الأمان المعتاد حاصل في ذلك الوقتء لْمَا شكا الرجل من قطع السبيل. ولكن أَدْرَح رسول الله فلك 
في ذلك الأمان الخوف من الله لأولي الألباب والمبَى ليع الخطابٌ: العامة بالأمان, والخاضّةٌ بالحوف. فهو 
بيين أحوال خاصةٍ الله. أي كرنوا على مئل هذه الحالة في أَمْيَكُ. خاتقين من الله تعالى. وهذا من جوامع 
للم لمن نظر واستبصر. 

الصدقة على الأقرب فالأقربء, ومراعاة الجوار في ذلك 

أقربُ أهل الشخصٍ إليه نفسُه. فإنَ الله يقول في قربه من عبده إن (أَفْربُ إِلَي مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدٍم” 
فكأله يقول: إن أقرب إليه من نفسه. فهي أُولى بما مُتَصَدّق به من غيرها.كما أنّ الله أؤلى بالقرضء لأنّه 
أقرب إليه ين نفسه. ولكلّ متصدّقٍ عليه صدقةٌ تليق به من الخلوقين, ثم” جوارحه, ثم الأقرب إليه بعد 
ذلك وهو الأهلء ثم الولدء ثم الحادمء ثمّ الرحم» والجار؛ كما يتصدّق على تلميذه وطالب الفائدة منه. 


وإذا تحقق العارف بربه» حتى كان كله نوراء وكان الحقٌ #مقه وبصره وجميع قواه؛ كان حمّاكلّه. فن 
كان أهلّ الله؛ فإنّه أهل هذا الشخص الذي هذه صفتهء بلا شكَّ. كما هم «أهل القرآن أهل الله 
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وخاضته». كذلك؛ من هم أهل الله وخاضته؛ هم أهل هذا الني ذكرناه؛ ننه حَنّكلّه.كما قال فل في 
دعائه: «واجعلني نورا» ل رأى الحقٌ (نفسه) متى نفسّه نوراء فإنّه نائب الله في عباده. فالمتصدّق على 
أهل الله؛ هو المتصدّق على أهله, إذاكان المتصدّق بهذه المثابة. 


كنت يوما عند شيخنا أبي العباس العُرَنِي بأشبيلية جالساء وأردنا أو أراد أحدٌ إعطاء معروف, فقال 
ششخص من الماعة لاني يريد أن يتصدّق: "الأقربون أؤلى بالمعروف". فقال الشيخ من فوره منصلا 
30 القئل. إلى | الله". فيا ذه 00 0 1 م مها 8 تلك الحالة إلا من اللهء حتى خُيل لي 


5900 الله 1 أهلٌ الله 3 خُلِقَتُ. وياكلها غيرهم بحم التبعيّة. فهم المقتصودون 
التع. ومن” عَدَاهم كما قلنا- إنها يككلها تا بالجموع. ومن حيث التفصيل؛ ما منه جوهر فَزْدٌء ولا فيه 
عرض إلا وهو يسبّح اللة؛ فهو من أهل الله. فا من العالّم مَن هو خارج عن هذه الأهليّة العامّة. وما 
فاز الخاصة إِلَا بالاّلاع على هذا كشقًا. 


وهذه المسألة في طريق الله. من أغمض المسائل. إذ ليس المجموع سِوَى هذه الأجزاء. فالأبعاض 
(هي) عن الكل. ذككل" (هو) جزة. وبعضٌ طائٍ. وليس الَكُلّ ولا الجموع بهذه الصفة. لكنّه طائغ بطاعة 
أحدية الجع, وي طاعة متيزةٌ عن طاعة مفردات هذا الجموع. 


وقد ورد في خَمْرٍ في النفقةٍ على الأهل المعلوم في الظاهر المقرّر وفضلهاء ما يكون هذا اعتباره. وهو 
ما خرّجه مسلم في ححيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #8: «دينار أنفقته في سبيل الله دينار 
أنفقته في رقبة» دينار تصدّقتٌ به على مسكين, دينار أققته على أهإك: أعظمها أجرا الذي أنفقته على 
أهلك». 


وَضل في قَضل 
صِلَه أوبي الأرحام وإنّ مالرم شخت من الرعن» 
افيم” -رزقك الله الفهم عن الله- لمأكانت «الرحم شيْتَةٌ من الرحمن؛ مَن وَصَلَها وَصَلَهُ الله» يعني يمن 
هي تنه منه «ومّن قطعها قطعه الله »كانت الصدقة على أولي الأرحام صدقةً وَصِلَة بالرحمنء وعلى غير 
الرَجم صدقةٌ تقع بيد الرحمن, ما فيها صِلَةُ بالرحن. 
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هذه الصورة الآدميّة خليفةً. لفنزله يعطي أن يكون الخليفةٌ ظاهرا بصورة مَن استخلفه. فن تصدّق 
على نفسه بم فيه حياتها؛ كانت له صدقةٌ وصِلْة بالله الذي الرحمن من نعوته. ف«اإنَ الله خلق آدم على 
صورته» على خلافهم في الضمير. قال الله تعالى: يشم الله الم الرَحِم 4 فوضف الله بالرمن. 

وخرّح الترمذي عن سلمة بن عامر عن الدب فك قال: «الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي 
الرحم ثتتان» صَدّقة» وَصِلة. كلما قوبت النسبة عطُّمَت المنزلة. هذا عند أصحابنا. والأمر عندنا ليس 
كذلك. فإنّهكلرا بَعْدت النسبة عَطَُمت المنزلة» ولنا في ذلك. 


افك ري بِعَمْنٍ رب فَقُلْثُ: ربيء فَقَالَ: أنتَ 

فيتخيّل فيه بعض العارفين أنّ هذا الببت على الفط الأوّل. وليسكنلك. فضمير المتَكلّم من هذا 
الببت عن العبد بربّهء لا" بنفسه. فتدر هذا النظمء فإِنّه من أيجب المعارف الإلهيّة: يحوي على أسرار 
عظهة وعلم كير. 

وَضل في نَضل 
دق الآخجذ على المعطي بأَحْزِ منه 

النفسش تنصدّق على العقل بقبولها منه مأ يلقي إليها. إذ بعض النفوس لا تقبل. والنفس تتصوّر تفوس 
مريديا وهم أيتام لا أم لمم, لأن نفرسهم مانت عنهم. فليس لم مدبر إلا هذه النفس التي لشيخهم. 
فتتصدّق عليهم بما يلقي الله إليها من الروح الإلهي, إذاكانت في مقام الحال المؤثّر بالفعل. فتجد نفسش 
المريد أمورا لا يعطيها مقامه ولا حاله, خارجةٌ عن كسبه. فيتخيّل أنّ الله قد فتح عليه بلا واسطة, وذلك 
الفتح إنما كان من حال نفس هذا الشخص الني هو الشيخ. فإِنّ المريد ينم في حجر الشيخ. وله على 
ذلك أجر عظم عدد الله. فإِنّهِ ما من ني إلا قال في إفادته وتبليغه لل قيل له قل: وما أسألك عَلَبهِ مِنْ 
أخرٍ إن أجرِيٍ إلا على رَبٌ الاليين)” فهو تعليم يقتضي الأجر. 

وهذا هو الأجر الذي لا يخرجك عن عبوديّتك”. فأنت العبد في صورة الأجيرء ما هو أجر الأجير. 
فإِنَّ الأجير مَن استؤجر فهو أجنبئ. والسيّد لا يستأجر عبد لكن العمل يقعضي. الأجرة. و(العبد) لا 
يأخذهاء وإما يأخذها العامل. والعامل العبد. فهو قابض الأجرة من الله. فأُشبَة الأجير في قبض الأجرة: 
وفارقه بالاستتجار. يؤيّد ما ذكرناه ما خرّجه مسلم في ححيحه عن بلال عن الدبيّ # سأله عن صدقة 
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المرأة على زوجماء وعلى أيتام في حجرها فقال: «أجران: أجرٌ القرابة وأجرٌ الصدقة». 
وَصْلَ في فضل 
معرفة مَن هما أبوا نفس الإنسان المدئرة لجسمه وقواه 
النفس الجزئية الني هي نفس الإنسان هي وَلِدُ جسمه الطبيعي. فهو أمّهاء والروح الإلهي أبوها. 
ولهذا تقول في مناجاتها: "ربنا وربٌ آباسا العلوئات وأمّهاتنا السفليّات" طِفَإِذًا سَوٌيْئهُ وتَفَحْت فِيهِ مِنْ 
زُوجبي )' مريم لَأَحْصَدْث فَرْتا ذختا فيه من رُوحتا4” فكان عيسى الك وَلدَها وهي أمّه. 


الجسم المسوى؛ تخ فيه من الروح نمّسا. فالجسم أمّ والمنفوخ منه أَبّء غير” أنّ هذا الوادكاليتم 
الني لا أب له لأنّ عَمْلَهِ لم يستحك بالنظر إليهء فكأنّه لا عقل له. فهو بمنزلة الصغير الذي لا أبّ له 
يعأمه ويؤدّبه, فتشوسٌه تفسه النبأتية التي هي جسئّهء بما خلقها الله عليه من صلاح المزاج؛ فتكون 
القوى الباطنة والظاهرة في غاية الصفاء والاعتدال. 


فتفيد النفسٌ من العلوم التي هي بمنزلة صَدّقة المرأة على ولدها اليتيم» فيحصل لهذا الشخص من جحمة 
جسمه من العم الإلهي» جزاء لا تصدّق به على نفسه, ما لا يئر قدرّه إلا الله. قالت أَمّ سلمة زوج 
نعم؛ لك فيهم أجر ما أنفقتٍ عليهم» خرّجه مسل في صحيحه. 


المتصدّق بالحكمة على من هو أهل لهاء وهي الصدقة على الحتاجين 
قال تعالى: ألم يدك نا تاوى. وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَنَى * وقال: (وَمًا السَايلَ فَلَا تْبَرْ)” يعني 
السائل عن العلم. 


الإنسان يتصدّق بالعلم" على أهل الله الذين هم أهله. الحكمةٌ لا ينبني أن يُعدّى بها أهلهاء ويحتسبُ 
تلك الصدقة عند اللّه؛ أي لا يرى له فضلا على من عَلّْمَهء ولا تدّمَا مستدعي بذلك خدمة منه: في 
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وقد لقيثُ أشياخا على ذلك, وهو طريقنا. وقند تنه الشرع عليه في عام الرسوم وعالّمه فقال: «إنّ 
المسام إذا أتقق على أهله نفقةٌ وهو يحتسبهاكانت له صدقة» يعني تقع بيد الرحمن. خرّج هذا الحديث 


مسم عن أبي مسعود البدريّ عن رسول الله #ظ. 
وَضْلُ في فضل 
المم للدي والمكتسب 


الهم عليان: موهوب ومكتّسب. فالعم الموهوب لا ميزان ل. والعلم المكتتتسب هو ما حصل عن 
التّقوى والعمل الصالم» وتدخله الموازنة والتعيين. فإنّ كل تقوى وعملٍ مخصوص له عِلم خاصٌ لا يكون إلا 
له. فت مَن يكتي الله للهء ومن يقي الله للنارء ومن يتقي الله للشيطان, ومن يتّتي الله لمن لا يتّقي الله. 
وكلّ تقرى لها عمل خاصٌ, وعم خاصٌ يحصل" من له هذه التقوى. 

فإنفاق الرجل على ننفسه الذي له به صدقة؛ هو ما يغذَّيها به من هذه العلوم المكتنّبة التي بها حياته 
الأبدية في الدنيا والآخرة. وذلك أن «كلّ معروف صدقة». وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة؛ ولا معروف إِلَا الله. فلا أهل إِلّا أهلٌ الله. 


فالناصم نفسه من وفى عِرْضَهء فإنّه من صدقاته على نفسه. ووقاية الهِزض أن لا يجري عليه من 
جانب المقّ لسان ذَمّ لا غير. فيكون ممودا بلسان الشرع» وبكل لسان إلهي: من مأك وحيوان ونبات 


وهل يُتصوّر أن يقي عِرْضَه من جميع الثقلين؟ هذا لا يُتصوّرء لأنّ الأصل الذي هو الله م َق عِرْضَه 
من ألسنة خلقه. إلا أله مكن أن يرتفع ععن الغرضء وإذا أمكن فقد وق نفسه.ء الذي هو عزضهء أن 
يكون له أديز في نفسه؛ لا أنّه وق عِرْضَه أن يقال فيه؛ وهو معنى قوله: ذِوَمَا أنْققم من غَيْءٍ فَهُوَ 
فد . 

فإن أثنّق لتبنتي مجدًا في ألسنة الحلق فهو م أنفق. فإن ابتغى إعادة الثناء على الله من حيث أنه آل” 
الله فإن أَنّْق في هذا الشأن. ولا يرى أنه المنفق» وأنفق في معصية إبليسء ولا يرى العصمة والإنقاق 
إلّا من يد اللهء شثل هذا يُستثتى في كل إنفاق, إذاكان هذا حاله وذوقه. فلا يجد الثواب على مَن يعود 
1ص 114ب 
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إلا على مُعطِيه '. فيد الله منفقةٌ» ويد الرحمن آخذةٌ منها: 


َِدَلله مُتِقَةٌ وَيَدُ الرحمن آخِذَةٌ 
نالتي للجؤدٍ -اليَةٌ 2 والتي للمبِدٍ عاطلة 
فضلث آيائة عِِمَا وَهْيَ للأعيان واصِلَة 
لو تراهاني قَلّها 2 وَعْيَ في الآوان جائة 
ُلْتَ أغراضي تُصَرَفُها 2 وَهَْ بالمرهان ساكتة 
ويؤيّد ما ذكرناه ما يشير إليه قوله ##: «كلّ معروف صدقة, وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب 
له صدقة؛ وما وق به رجلّ عِرْضَه فهو صدقةء وما أنفق الرجل من نفقة؛ فعلى الله خَلَفُها إلا ماكان من 
نفقة في بنيان أو معصية» ذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث جابر. قال عبد اليد وهو الذي روى 
عنه أبو أحمدء قلت لابن المنكدر: "ماوق به الرجل عِرْضَه" يعني ما معناه قأل: "يعطي الشاعر وذا 
اللسان". 
ل 


وَضل 
في القضل بين العبودية والحرّّة 
إضافة الإفسان بالعبودية إلى رته. أو إلى العبودية أفضلٌ” من إضافته بالحزية إلى الغير بأن يقال: خرٌ 
عن رِقٌ الأغيأر. فإنّ الحريّة عن الله ما تصت. فإذاكان الإنسان في مقام الحرّة لم يكن مشهوده إلا أعيان 
الأغيار» لأنّ بشهودم تثبت الحرّية عنهم. وهو في هذه الحال غائب عن عبوديّنه؛ وعبودته معا. شقام 
العبودية أشرف من مقام الحرّيّة في حقّ الإفسان. والعبودّة أشرف من العبودية. 


وقد أشار © إلى مثل هذا في حديث مهونة بنت الحارث لا أعتقتٌ وليدة لها في زمان رسول الله 
فك فذكرث ذلك لرسول الله 8 فقال: «لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك» فقام العبوديّة رجح على 
ثواب الحرية. 0 


كيا رجت الفقر إلى الله على الغنى بالله بعص أشياخنا. حدّتي عبد الله القلفاط بجزيرة طريف مصنة 


تسعين وخمسمأئة وقد جرى بيننا الكلام على المفاضلة بين الفني والفقير؛ أعني الفنيّ الشاكر, والفقير 
الصابر. وههي مسآلة طَبُوليّة". واجِرٌ في ذلك حال الفقر والفنى. فقال لي: حضرت عدد بعض المشاع» لو 
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حكاها لي عن أبي الربيع الكفيف امال تلميذ أبي العباس بن العرّيف الصنهاجئ'. قال: 


"لو أنّ رجلين كان عند كل واحد مهما عشرة دنانيرء فتصدّق أحدهها من العشرة بدينار واحد 
وتصدّق الآخر بتسعة دنانير من العشرة الي عنده: أييها أفضل؟ فقال الحاضرون: الذي تصدّق بالتسعة. 
فقال: بماذا فَضَلْتِوه ؟ فقالوا: لأنّه تصدّق بأكثر بما تصدّق به صَاجِبُه. قال: حسنٌء ولكن تقْصَكْ روح 
المسألة وغاب عنك. قيل إه: وما هو ؟ قال: فرضناها على التتساوي في المال. فالني تصدّق بالأكث ركان 
دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبهء ففضل بِسَبْقِهِ إلى جانب الفقر". 
وهذا لا ينكره من يعرف المقامات والأحوال. فإِنَّ القرم مأ وقفوا مع الأجورء وإنما وقفوا مع الحقائق 
والأحوال» وما يعطيه الكحشف. وهذا فَصّلوا على علياء الرسوم. ولو تصدّق بالكل وبقي على أصله لا شيء 
لهء كان أعللى. فُنْقْصَهُ من الدرجة والذوق عل قدر ما تمسّك به. 
يماك من امال إلا الغلث خرج عما يماك, وما أبقى شيئا. وأجاز له الشارع أن يتصدّق بالشلث كلّه الذي 
إذا" ولد المولود يفيض كْمَهُ ‏ ذَلِلَا على الجرصٍ المرَكّبٍ في الخيّ 
ويَدسْطُها عند الماتٍ مُواعِطًا ١‏ ألافالطُرُونيٍ قد حَرَجْتُ بلا شَيْ 
فكان أفضل بمن لم يتصدّق بذلك الثلث اإذي يملكه, أو تصدّق بأقلّ من الثلث وبنوي ما يبقيه أنّه 
صدقة على ورثته. وفيه إشارة حجيبة. 
وَضل في قضل 
فضل مَن ترك صدقة بعد موته جارية في الناس؛ من مال أو علم 
العارف بالله يحتضّرء وفي نفسه لو أطاق الكلام أفاد الناس عليا برهم وقد عُقَلَ إساله. فتقل عنه 
تلميذ مسألة في العام النافم» من توحيد وغيرهء أفادها السامعين الحاضرين. فإنْ ذلك العارف الحتضر يجني 
تمرتهاء والتلميذ يجني ثرة نقله عند اللهء ويجازي اللهُ بها اميت جزاء وجوبء فإئها من سعيه. يقول الله: 
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(ؤزأن لس للإنتانٍ إلَامَا سَعى 4 وأفضل” ما أكله الرجلٌ من كَسْيهء ون ولده يمن كُشبه. والتلميذ ولد 
دين بلا شكٌ. فا هو من سعي الإنسان فهو إه عند الله بطريق الإيجاب الإلهي الذي أوجبه على نفسه. 


وأمَا ما عمل عنه غَيرّه بحكم النيابة مما لم يأذن” فيه المت ولا أوصى به, ولا له فيه تعمّل. فإِنَ الله 
يعطيه ذلك المقام إذا وهبه إناه غيره. فيأخذه المت لا من طريق الوجوب الإلهي. لكن يجب عليه أَخدّه 
ولا بدّء فإِنّهِ أثاه من غير مسألة. وفي الحديث الصحيح: «ما أناك من غير مسألة لحذه, وما لا فلا تلبغة 
نفسك» وقد وردت من ذلك رائحةٌ في علم الرسوم فها خرّجه مسام عن عائشة أنّ رسول الله 8 أناء 
رجل فقال: «يا رسول الله؛ إنَّ أي افْتلََتُ نفشها ولم بوْصٍ. وأظنها لو تكلّمتُ تصدّفث. أقَلها أجر إن 
تصدّقتُ عبا؟ قال: نسم» 0 

ما تعطيه النشأة الآخرة 

قال الله تعالى: 59 بَدَأةٌ تقودُون 4 لولم علدت الّشْأَةٌ الأول فَلَؤْلا تذْرُونَ 4". وبدأنا على غير 
مثال وعلمنا ذلك. كذلك يعيدنا على" غير مثال. 

اعم أنّ مَن عَم ثواب الدار الآخرة وفسبة الإنسان إليهء عَلِم النشأة الآخرة. ولم يبعد عليه أن يكون 
الشخص في أماكئ مختلفة في الزمن الواحد. وهذا أمر تحيله العنول؛ ويشهد بصحّته الكشف. فهو محال 
عقلاء وليس بمحالٍ ينسبةٌ إلهية. «كلّ مصل ينابي ربّه». والإنسان مخلوق من حمث حقيقته الني ينشأ 
علمها في الدار الآخرة على الصورة. 


العارف يكون مع كثير من الأساء الإلهيّة في أحوال مختلفة» مع أحديّة العين من العارف؛ ومن 
المسئى. ويراهكل إنسان بحسب عينه الذي يحب هذا الرجل أن يظهر إليه به. فيكون زيدٌ المصلي ني 
حال صلاته؛ يراه عمرو نائماء ويراه خال دكاتباء ويراه محمد خائطاء ويراه قاسم آكلاء و#لعين واحدة. وكل 
ذلك بالفعل مشهود لكل رائء وكلّ راءِ في بلد غير بلد صاحبه.كما يدخل في أيّ صورة شأء من صور 
سوق الجئة. وما سمعت عن أحد يه على هذا المقام إلا عن أبي بكر الصدّيق في دخوله» في حينٍ واحدء 
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من جميع أيواب الجنّة المانية. وعن ذي النون المصريّ في مسالله المشهورة: مثل الميّت يراه وليه ميّما لا 
حراك بهء ويراه الآخر بعينه حيّا يُسأل في الآن الواحد. 


ما" حديث أببي بكر 2-3 فذده البخاريٌ في حيحه, من حديث أببي هريرة قال: «سمعت رسول الله 
-ص- يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب -يعني الجنّة-: يا عبد 
الله؛ هذا خير. فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقةء ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيامء باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل 
يدعى منها كلها أحدٌّ يا رسول الله ؟. قال: نعمء وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر». 

ودعاء الله الناس إلى الدخول يوم القيامة دعاة واحدٌ إدخول الجنان. فيدخل الواحد من الباب 
الواحدء وآخر من بابين وثلاثة. وأعمهم دخولا مَن دخل من الأبواب الثانية» لأنّ أعضاء التكليف كانية» 
لكل عضو باب. فلا تتكره في الثواب في الآن الواحدء وأنت تشهده في العمل من فعل ومزك: كفاض 
بصرّه: في حال استاع موعظة, ني حال تلاوة» في حال صيام؛ في حمال تصدّقء في حال ورع؛ في حال 
تحصين فزح. كل ذلك بنيّة قربة إلى الله تعالى. 

وفي كل باب منازل» ك«الإيمان بالله بضمٌ وسبعون شعبة: أعلاها” لا إله إلا الله, وأدناها إماطةٌ 
الأذى عن الطريق» ولا أذى أعظم من أذى الشرك. ولا طريق أعظم من طريق الإمان. لتم مثل ما به 
بدأ. ف"لا إله إلا الله" نفى ما سِؤى الله تمن بدّعي أو تُدُعى فيه الألوهة. وإماطةٌ الأذى: نفي الأذى عن 
الطريق. فاجتمع آخر الدائرة بأوَلهاء وانعطف عليها. وما بين هذين بقيّة شعب الإمان» ولكلٌ شعبة منزل في 


جئة الإهان. 


فن عم ما قلناه يدخل من أبواب الجئة كلها في زمان واحد. والنشأة الآخرة تعطي هذه الأمورءكما 
أعطت النشأة الدنيا جم شعَسٍ الإمان في الإنسان» في زمان واحد. ولا مستحيل ذلك,” 
وَضل في فضل 
إعطاء الطيّب من الصدقات عن طِيب قس 
واعلم أنّ الطييب من الصدقات هو أن تتصدّق بما تماكه ولا تملك إلا مايحلّ لك أن تملكه- عن 
1ص 118 


2ص 118ب 
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طِيب نفس. وأعلى ذلك أن تكون فيه ميا أمانة» ممّاها الشارع صدقة بلسان الرمم. فتكون يدك يد 
الله عند الإعطاء. ولهذا قلنا: أمانة. فإنَ أمئال هذا لا ينتفع بها خالتهاء وإنفا يستحتها مَن خُلِقَتُ من 
أجله, وهو الخلوق. فهي عند الله من الله أمانة لهذا العبدء يؤديها' إليه: إِمَا منه إليهء وما على يد عبد 
آخر. هذا أطيبُ الصدقات: لأنها على حدّ العم الصحيح خَرَجَتُ. 

فإذا حصلت في يد المتصدّق عليه أخذها الرحمن بمينه. فإن كان المعطي في نفس هذا العبد حين 
يعطيهاء هو الله المعطي؛ -فلتكن يده تعلو يدَ المتصدّق عليه وهو السائل- ولا بدّ. فإنّ اليد العليا هي يد 
الله وه المنفقة. وإن شاهد هذا المعطي يد الرحن آخذةٌ منه حين يتناولها السائل» فتبقى يدّهء من 
حيث أنّ المعطي هو الله تعلو على يد الرحمنءكا هي. فإنَ الرحمن صفةٌ لله ونعثٌ يمن نعوته. ولكن ما 
يأخذ (الرحمن) منها عينهاء وما يناله منبا تقوى المعطي في إعطائه. وآكلٌ وجوهه ما ذكرناه. 


فشهد المعطي أنّ الله هو المعطى» وأنّ الرحمن هو الآخذء وأنّ الرحمة هي المعطىء, وهي الصدقة. فإذا 
أخذها الرحمن في يده بجينه جعل لها هذا العبدء فأعطاه الرحمن إناها. فلا بتمكن إِلَّا ذلك. فإنَ الصدقة 
رحمةء فلا يعطيها إلا الرحن بكقيقته » وتناوّلها الله من حيث ما هو موصوف بالرحمن ن الرحيم» لامن 
حيث مطأق الامم. و«الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل». هكذا جاء الخبر. 


035 هذه الصدقة إذا أكلها السائل» أمرت له طاعة وهداية ونورًا وعِلمًا. وهذا كله هو تربية الرحمن 
لها. فإِنّ جميع ما أعطته قوّةَ هذه الصدقة في نفس السائلء مما ذكرناه: من طاعة وهداية ونور ل يرأه 
في الآخرة في ميزانه» وفي ميزان مَن أعطاهء وهو المتصدّق ناتب الله. فيقال له: هذه ثمرة صدقتكء قد 
عادت بركتها عليك» وعلى من تصدّقتٌ عليه. فإنَ صدققك على زيدء هي عن صدقيك على نفسكء فإِنّ 
خيرها عليك يعود. 


وأفضلٌ الصدقات ما يتصدّق به الإفسان على نفسه. فَيُحْضِر هذا أيضا المتصدّق على أكل الوجوه في 
نفسه. فثل هذه الصدقة لا يقال لممطها يوم القيامة: من أين تصدقتٌ؟ ولا لمن أعطيتٌ؟ فإنّه بهذه 
المثابة. فإن كان الآخدَ مثله في هذه المرتبة؛ تساويا في السعادة, وَصُلَ المتصدّق بدرجة واحدة لا غير. 
وإن ل يكن بهذه المثابة» فيكون بحيث الصفة التي يمه الله فيها. فإ نكانت الصدقة صدقة تطوّع, فهي 
مئة إلهيّة كوتّة. فإ ن كانت زكاة فرض فهي مئّة إلهبّه. فإ ن كانت نذرًا ف فهي إلهيّة كتِّة قهريّة قهريّة» فإنّ النثر 
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مُسْتَخْرِحٌ به من البخيل. وإن كانت هذه الأعطية هديّة', فا هو من هذا الباب. فإنّ هذا الباب 

فتكبر هذه الصدقة في يد الرحمن جِسًا ومعنى. فالحسٌ منها من حيث ما هي محسوسة؛ فتجدها في 
الجته حسيّة المشهدء مرثيّة بالبصر. والمعنى فيها من حيث ما قام به من الكسب الحلال, والتّقوى فيه 
والمسارعة بهاء وطيب النفس بها عند خروججماء ومشاهدته ما ذكرناه من الشئون الإلييّة فيا. فيجدها في 
الكثيب عند المشاهدة العامّة» ويجدها في كل زمان تمد عليه الموازين لزمان إخراجحماء وهو في الجنئّة. 
فيختضٌ من الله بمشهد في عين جنّته لا يشهده إلا مَن هو بهذه المثابة. 

خرّح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طب ولا يتبل 
الله إلا الطيّب- إلا أخذها الرحمن بمينه -وإن كانت قرة- فَتَرْيُو فيك الرحمن» حتى تكون أعظم من 
الجبل» كما ير أحدم فَلَوْهُ أو فَصِيله» وكلّ مَن نزل في صدقته عن هذه الدرجة التي وصفناهاء كانت 
منزلته عند الله بمنتهبى علمه وقصده. 

فالصدقةٌ لا عكون إِلّا من الاسم الفيئء الشديدء ذي القوّة المتين. بطريق الامتنان غير طالب الشكر 
عليها. فإن اقترن معها طلب الشكر فليست من” اسم الغني؛ بل من اليخسم المريدء الحكيمء العالم. 
يلحق بالصدقة» لكونه مأمورا بالقرض. وقد يكون القرصٌُ نفس الزكاة الواجبة. فإن طلّبّ عِوَضًا زائداء 
ينتفع به على ما أقرضء خرج عن حدّه قرضاء وكان صدقة غير موصوفة بالقرضيّة. فإنّه لم يعط القرض 
المشروع. فإنّ «الله لا ينبى عن الربا ويأخدَّهُ ما» كذا قال رسول الله 9ك. 

فإنّه مكل قرض جر نفعا فهو ربا» وهو أن يخطر له هذا عند الإعطاء؛ فلا يعطيه إلا لهذا. 
نفس القرض. فإنّ الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض. ولكن لا يقرضه العبد لأجل التضاعف؛ بل 

وهذا معنى قوله: لِحَسَئا م في وصف القرض. فإنَ الله يعاملنا مما شرع لنا لا بغير ذلك. آلا تراه قد 
أمر نيه ف أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالحقٌ الذي بعثه به بين عباده وبدنه. فقال له: قل رب اخكم 
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بالْحَنّ)' والألف واللام في الح؛ للحن الحهود الذي بُيث به. وعلى هذا تجري أحوال الخلق يوم 
القيامة”. فن أراد أن يرى حك الله يوم القيامة؛ فلينظر إلى حكم الشرانع الإلهيّة في الدنيا: حَذْوَكَ الثغل 
بالنفل» من غير زيادة ولا نقصان. فكن على بصيرة من شرعك. فإلّه عينْ الح الني إليه مآلك. ولا تقر 
وك على حذر. وحسٌنٍ الظنّ برتك. واعرف مواق خطابه في عباده: من كتابه العزيز» وستة نبته فك. 
وَضْلّ في فضل 
إخفاء الصدقة 
اعم أنّ إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي الني حص الله به الأبدال السبعة. وصورةٌ إخفائها 
على وجوه؛ منها: أن لا يلم بك مَن تصدّقت عليه. وتتلطّف في إيصال ذلك إليه بأيّ وجوكان. فإنَ 
الوجوه كثيرة. 


ومنها أن تُمَلِمه كيف يأخذ (الصدقة). وأنّه يأخذ من الله لا منك. حتى لا يرى لك فضلا عليه بما 
أعطيته. فلا يظهر عليه بين يديك أَثر ذل أو مسكنة, ويحصل له علم جليل بمن أعطاه. فتفيبٌ أنت عن 
ينه حين تعطيه. فإِنَهُ قد قرَرتٌ عنده أنه ما يأخذ سِوَى ما هُوَ له. فهذا من إخفاء الصدقة”. 


ومنها أن تَْقَىكرنها صدقة, فلا يد المتصدّق عليه بين يدي المتصدّق. فإذا أخذها العاملٌ الني 
نصبه الساطانُ أخذها بعر وقهر منك. فإذا حصلتٌ بيد السلطان الذي هو الوكل مِن قبل الله عليها؛ 
أعطاها السلطان أربابها الغانية وأخذها أربابها بعرّة نفس لا بذلة؛ فإنّه حىٌّ لمم بيد هذا الوكل. فلم يعلم 
الآخدُ في أعْطِيْيه من هو رب ذلك المال على التعيين. فلم يكن للغني» ربٌ المال, على هذا الفقير مِنَةٌ ولا 
عزة. ولا يعرف؛ هل وصل إليه على التعيين؛ عن ماله على التعيين؟ فكان هذا أيضا من إخفاء الصدقة» 
أله ل يعلم المتصدّق عينَ من تصدّق عليه, ولا علم المتصدّق عليه عينَ المتصدّق. وليس في الإخفاء أخفى 
من هذا. «فلم تعلم شهاله ما أنفقته يمينه» هذا هو عين ذلك. 


وقد ذكر رسول الله فل ما قلناه من إخفاء الصدقةء في الإبائة عن المنازل السبعة التي هي لخصاتص 
الح المستظلين يوم القيامة بظلّ عرش الرحمن» لأّهم من أهل الرمن. خرْج البخاريّ عن أبي هريرة عن 
النبيّ 9ل قال: «سبعة يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل وشاب نش في عبادة الله» 
ورجل قلبُه متعلقٌ بالمساجد"» ورجلان تحابا في الله اجفعا عليه وتفرّقا عليه. ورجل دعه امرأة ذات 
1 [الأنيياء : 112] وفا لقراءة ورش عن نافع. وفي قراءة حفص: إقال رب احكم بالحق] 
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منصب وججأل فقال: في أخاف الله؛ ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تتفق يمينه. 
ورجل ذك الله خاليا ففاضت عيناه». 
وَضل في قضل 
مَن عَيّنَ إه صاحب هنذا المال الذي بيده قبل أن يسدق به عليه 

إنّ من عباد الله مَن يُكشف له فيا بيده من الرزق -وهو بأك له- أنّه لفلان ولفلان» ويرى أسماء 
أصحابه عليه» ولكن على يده. فإذا أعطى من هذه صفته صدقةً؛ هل تكتب له صدقة؟ قلنا: نعم تكتب له 
صدقة من حيث ما نسب الله الأك إه. وإنكرشف فلا يقدح فيه ذلك الكشف. ألا ترى إلى الحتضر 
قد زال عنه اسم الملك» وجحجر عليه التصرّف فيهء وما أبيح له منه إلا الثلث؛ وما فوق ذلك فلا يمشقع له 
فيه كلام, لأّه تكلم فيا لا يماك. 

واعلم أنّ النفس قد جُبأَتْ على الشح. قال تعالى: (َإِذَا َس احير منُوعًا 4" وقال”: هوْمَنْ موق شم 
يه 4. وسبب ذلك أنه ممكن. وكل بمكن فقير بالأصالة إلى مرجُح» يربح له وجوده على عدمه. فالحاجة 
له ذاتيّة. والإنسان ما دامت حياته مرتبطة بجسده. فإنّ حاجته بين عينيهء وفقرّه مشهودٌ له وبه يأتيه 
اللعين في وَغْيه. فقال (خعالى-): هِالشّيِطَانْ يده الْفثْرَ)'. فلا غلب نفسّه ولا الشيطان؛ إلا الشديدُ 
بالتوفيق الإلهي؛ فإنّه يقاتل نفسّه والشيطان المساعِد لها عليه. ولهذا ممّاها الشارعٌ صدقة؛ لأنها تخرج عن 
شذة وقوّة. يقال: "رخ صَدقٌ" أي قويٌّ شديد. 

فلو لم يِأمّل البقاء وتبقّن بالفراق» (ا) هان عليه إعطاء المال. لأنَّه مأخوذ عنه بالقهرء شاء أم أبى. 
فين طَمع النفس أن تجود في تلك الحالة (حالة الاحتضار) لملّ تحصل بذاك في موضع آخر قدر مأ 
فارقْه: كل ذلك من حرصها. فم تج مثل هذه النفس عن كم ولا وقاها الله مضّها. 

ذكر مسلم في ذلك عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله 8 فقال: يا رسول الله؛ أي 
الصدقة أعظمٌ أجرا؟ قال: أما وأييك لَعَأهُ؛ أن تَصَدّق وأنت صحيح شحيح؛ تخشى. الفقر وتأمل البقاء. 
ولا نهل حتى إذا بَلَمّتِ الحلقوم قُلْتٌ: لفلان كذا وكذا. وقدكان لفلان». 

فينبغي .أن لم به الله شم نفيه -وقد وصل إلى هذا الحدّء وارتفع عنه في” تعيينه لفلان طاتفةٌ من 
ماله- أن يكون ذلك صدقة. فليجمل في نفسه عند تعيبنه أنّه مُؤْدّ أمانة» وأنّ ذلك وقنها. فيحشر مع 
1 [المعارج : 21] 
2ص 122ب 


3 [الحشر : 9] 
4 [البقرة : 268] 


لأمناء امؤدّين أمانتهم» لا مع المتصدّقين. ولا ير له خاطز الصدقة ببال» إن أراد أن ينصح نفسه. 
صُروب املك والهليك عند أهل الله 
العارف يقول الله له: "هذا بِلَكّك" فيقبله منه بالأدب. والعلم في ذلك أنّه: مأك استحقاق لمن 
يستحتّه ومن هو حّ له؛ وملك أمانة لمن هو له بيده أمانة» وماك وجود لمن هو موجود عنه. فالأشياء 
كلها باك لله وجوديّ, وهي للعبد بحسب الحال. فا لا بدّ له في نفس الأمر من المنفعة به على النفس فهو 
بلك استحقاق له. وهو من الطعام والشراب ما يُغذّى به في حين التغذّي به مما يُتفذّى» لا مما يفضل 
عنه ويخرج من سبيليه» وغبر ذينك. ومن الثياب ما يقيه من حَرّ الهواء وبَرْدِه. وأمّا ما عدا هذا القدر؛ 
فهو بيده ماك أمانة لمن يدفع به أيضا ما دَفع هو به عن نفسه مما ذكرناه. 


فلا يخلو العارف إمّا أن يكون من كُشف أسماء أحاب الأشياء مكتوبةٌ عليهاء قَيُئيِكها لهم حتى 
يدفعها إلييم في الوقت الذي قتّره الحكيم وعيّنه. فيفرّق ما بين ما هو له؛ فنسميه: باك استحقاق؛ لأنَّ 
اسمه عليه, وهو يستحقّه. وبين ما هو لغيره؛ فنسقّيه: مأك أمانة لأنَ اسم صاحبه عليه. والكلٌ بلسان 
الشرع ِلك له في الحم الظاهر. أو يكون هذا العارف من لم يُكشف له ذلك؛ فلا يعرف على التعيين ما 
هو رزقه من الذي هو عنده. 

فإذاكرشف فيعمل بحسب كشفه. فإنَ الح للعلم في ذلك. وإن لم يكاشّف فالأَوْلى به أن يخرج عن 
مال كله صدقةٌ لله. ورزقه لابدّ أن يأيهُ ثقة بما عند الله؛ إنكان قد بقي له عند الله ما يستحقّه. وإن لم 
ببق له عند الله شيء؛ فلا ينفعه إمساك ما هو مأك له شرعًاء فإنّه لا يستحقّه كشفا في نفس الأمرء 
وهو تارك له وهو غير حمود. هذه أحوال العارفين. 

وقد يخرح صاحب الكشف عن مإ هكله عن كشفه, لأنّه يرى عليه اسم القَيْرِ؛ِ فلا يستحقٌ منه 
شيئا. نبشبه بالصورة من خرج عن مال هكلّه من غير كشف. فإن لم تكن عدده ثنة بالله؛ فيذمّه الشرع 
إن خرج عن كل مالِه. ثم بعد ذلك يسأل الناس الصدقة. فثل هذا لا ثبل صدقته. كما قد ورد في ذلك 
في حديث النسأنّ «ني الرجل الذي تُصدّق عليه بشوبين» ثم جاء رجل آخر يطلب أن يُتصدّق عليه 
أيضاء وألقى هذا المتصَدّقٌ عليه الأول أحدّ ثوبيه صدقة عليه. فانتهره رسول الله 8 وقال: خذ ثوبك ول 
يشل صدقته». 


1ص 123ب 
32ص 1324 


3230 


فإذا علم من نفسه أنه لا يَسأل ولا يتتعرّض؛ خينئذ له أن يخْرْحِ عن مال هكلّه. ولكن بميزان الأفضلية 
إن كان عَلِمًا إذا لم يكن له كشف. ذإ ن كان صاحب كشفٍ؛ عيل بحسب كشفه. ولقد خرّج أبو داود ما 
يناسب ما ذُكرناه من حديث عمر بن الخطابء قال: «أمرّنا رسول الله 9 يومًا أن نتصدّق. فوافق ذلك 
مالا عندي» وقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبِقيُهُ بومًا. لجنت بنصف مالي. فقال رسول الله 8 ما 
أبتيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأقى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: ما أبقيتَ لأهلك؟ قال: أبقيثٌ لم الله 
ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا». 


فينبغي للعالم بنفسه أن يعامل نفسّه بما يعامله به الشرع الحم عليه ولا ينظر المريد لما يخطر له في 
الوقت» فيكون تحت حك" خاطره؛ فيكون خطأه أكثر من إصابته. وهنا يقير العاقل العالم من الجاهل. 
ولكن هذا كله لمن لاكشف إه من أهل الله. وقد سكت رسول الله 9 عن أبي بكر لا أثاه بمالمكله؛ 
لمعرفته بحاله ومقامه. وما قال له: "هلا أمسكت لأهاك شيا من مالك". وأئنى عليه عمر بذاك بحضرة 
رسول الله 8 ولم ينكره عليه. وقال لكعب بن مالك في هذا الحديث: «أمسِكَ بعض مالك» وكان كعبُ 
بن مآلك قد ائخلع من ماله كله صدقة لحاطر خطَرٌ له. فلم يعامله رسول الله ل بخاطرهء وعامله بم 


وَضل في فُضل 
ما ينظره العارف؛ في فضل الله وعدله, ومكر الله تعالى 

إنّ يبن مكر الله وعدله وفضله: أن يبن للناس ما فيه مصلحتهم؛ هذا من فضله. وأمَا عدأه ومكرٌه 
(ف) هو أن يعاملهم بصفاتهم. فالعارفون في مثل هذا المقام ينظرون في أحوال أنفيهمء وفها يؤتههم الله” في 
بواطنهم وظواهرهم» ويَزنُون ذلك بالميزان الذي وضعه الرحمن ليقيم الوزن بالقسط ولا يخسر. الميزان. فإن 
اعتدلت الكقّتان؛ فذلك العلم الصحيح. وإن ترجّحت كفّة العطاء على كقّة الحال؛ فلينظر في الحال: فإن 
كان نما يحمده الشرع؛ فذلك: إمَا جزاة معجل» وإمًا زيادة فضل. وإن كان الحال بما يذمّه لسان الشريع؛ 
فذلك مك من الله. وإ نكان الحال مما لا يُذمٌ ولا يحْمَد؛ فنلك عدلّ من الله يؤول إمّا إلى فَضْلٍ إن 
شكر الله وعمل بطاعته في المستأتف بتلك الأعطية» أو يؤول إلى مكر خف إن عمل فيه بمعصية الله. 

فإن أله الااستغفارز والتوبةء أو أنّ ذلك مكر إلهي؛ فلا يخلو إِمّا أن يشدارك الأمرء أو ييقى على 
حاله. فإن بقي على حاله؛ فهو مكرٌ في مكرء وإن تدارك الأمر؛ فذلك من فضل الله وزال عنه حم 
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المكر في هذه الحال. 


فين مكر الله وفضله: «اليد العليا خير من اليد السفلى». فإنّ «الصدقة تقع بيد الرحمن» ففيه مكرٌ 
وفضل» نه قد ورد أنها تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل. . وقد ذكر البخاريّ عن حكمم بن حزام 
فيا يهنا عليه أنّ البي 9 قال: «اليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ يمن تعول» وخير الصدقة” عن 
ظهر غنى. ومن يستعفيف مُعِقُهُ لله ومن يستفن يده اللهُ» فهذا الحديث يتضمّن تفصيل ما ذكرناه من 
الأحوال. 


وأعلى الغنى الفنى بالله. والاستعفاف هنا القناعةٌ بالقليل؛ فإنَ العفو يرد في اللسان ويراد به" القليل. 
وهو من الأضداد. والصدقة عن ظهر غَنىَ هي الصدقة. والدعاء عن ظهر فقر هو الدعاء الجاب بلا شكّ. 
وأبن الداعي عن ظهر فقرء والمعطي عن ظهر غنى؟. 

وَل في فَضل 
حاجة النفس إلى العم 

اعلم أن حاجة النفس إلى العم أعظم من حاجة المزاج إلى القوت الذي يُصلحه. والعام علمان: علم 
اح منه مثل ما يماج من القوت. فينبني الاقتصاد فيه. والاقتصار على قدر الحاجة. وهو عل الأحكام 


الشرعيّة. لا ينظر منها إلا قدر ما تمس الحاجة إليه في الوقت. فإنّ تعلق حُكيها إنما هو بالأفعال الواقعة في 
الدنيا. فلا تأخذ منه إلا قدر عملك. 


والعلم الآخر هو ما لا حدّ له يوق عنده؛ وهو العام المتعأق باللهء ومواطن القيامة. فإنّ العلم بمواطن 
القيامة يودي العالِمَ بها إلى الاستعداد” لكلّ موطن بما يليق به. لأنّ الحقّ بنفسه هو المطالب في ذلك 
اليوم بارتفاع الحجب. وهو يوم الفصل. فينبغي للإنسان العاقل أن يكون على بصيرة من أمره؛ مُعِدًا 


وينبغي لطالب العام أن لا يسأل في المسئول إلا الله لا عين المسئول. هكذا ينبغي أن يكون عليه 
السائل من الحضور مع الله. فليستكثر هذا السائل من السؤالء فإنّ الله هو المسئول. فإن لم يحضر له 
ذلك ولم يشاهد سِوى الأستاذء ولا يرى الع إلا منهء ولا يردّه ذلك العالم إلى الله بقوله: "الله أعلم"» 
ولا يقول له من العلم ما يردّه إلى الله فيه. فذلك الذي أشار إليه رسول الله 9ك على ما ذكره مسلم من 
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حديث أبي هريرة: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإها يسأل جمرا؛ فليستقلل أو ليستكثر». 

وإغا أراد الله -تعالى- من عباده أن يرجعوا إليه في المسائل لا إلى أمثالمم» إلا بقدر ما يتعامون منهم؛ 
كف يسألون الله؟ وهو حَدٌ التتوى المشروع فقال: (وَائُوا اللّه4 بما علّمكم مَن أعلمته بطرق التقوى. 
لولدم الله 4' فكان هو -سبحانه- امعل؛ وسواء كانت المسألة في العلم أو في غير العلم. من أعراض 
الدنيا.كيا قال لموسى التة رله كك فيا أوحى إليه به أوكلمه به: «سلني؛ حتى الملح تلقيه في عجينك». 

وقال في باب الإشارة لا التفسير: الرَحمَنُ. عل الْقُزآن4 في أيّ قلب يكون ويستقرٌء وعلى أيّ 
قلب ينزل» (ِخَلَنَ الإنتان. عَلَمَهُ البتان4" (ِلتبيّنَ لئاس مَا ئرّلَ إِلَيْم4” فأضاف التعلم إليه لا إلى 
غيره؛ هذا كله من القيرة الإليئة؛ أن يسأل الخلوق غير خالقه؛ لبرع عباده من سؤال من ليس بأيدهم من 
الأمر شيء. وقد ننه رسول الله فك على هذاء وما خَضَ ف مسألة من مسألة. فقال ©: «لو تعلمون ما 
في المسألة؛ ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا». 

وقد كَرِة رسول الله 9 المسائل وعابها. وأراد من الناس أن يعملوا بما علّمهم الله على لسان نيه 88 
ويسألون الله في أعالمم أن يزيدهم علا إلى علمهم منه. فيتولى بنفسه تعليم عباده. فإنّ الله غيور, فلا 
يحبّ أن يسأل غيره. وإن سأل غيره بلسان الظاهر, فيكون القلب حاضرا ممع الله عند سؤاله: أن الله 
هو المسنول الذي بيده ملكو ت كل شيء بالمعنى. وإنّ الاسم الظاهر من الله هو هذا الشخصء فإنّه 
من جملة الحروف المرقومة في رق الوجود المنشور. فيأخذ هذا السائل جواته من الله؛ إِمَا بقضاء الحاجة. 
وَإمّا بالدعاء. 

ولهذا كان سؤالٌ الرجل السلطان أَوْل من سؤال غير السلطانء لأنّ وجود الحقّ أظهر فيه من غيره 
من السَوْقَةِ والعامّة. ولهذا رُفمتٍ الكذيَة” عن الذين يسألون الملوك؛ فإِئهُمٍ نوّاب الله, وهم موضع حاجة 
الخلق» وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل بقول الله لنيئه 49 وهو النائب الآكبر: (وَأمًا السَايلَ فَلَا 
بز" ولهذا يسأل الله ستعالى- يوم القبامة الناتَ رهم الرعاة- عن مَن استرعاهم عليه, ويسأل الرعايا ما 
فعلوا فيهم. 
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ثم نرجع إلى مسائل الصدفة التي نحن في بابهاء فنقول: قال رسول الله 9 «المسائل كدُوْحٌ يَكْدَحٌ 
بها الرجلٌ في وجنمه. فن شاء أبقى على وتتمه؛ ومّن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان في أمر لا يجد منه 
يداه وهذا نض ما ذكرناه. وهو حديث خرّجه أبو داود عن شُفْرَة , بن جُنْدبٍ عن رسول الله #ك. 
وكذلك سوال الصالحين العارفين أهلٌ المراقبة؛ أَوْلى من سؤال السلاطين. إلا" أن تكون هذه 
الصفات في السلطانء فإنَ أصعاب هذه الصفات أقربٌ نسبة إلى الله تعالى. وقد رأيّْناء بحمد اللهء من 
السلاطين مَن هو بهذه المثابة: من الدين» والورعء والقيام للحقّ باحق -رحهم الله -. 


وقد ورد في الخبر؛ أنّ رجلا قال لرسول الله ##: «أسألُ يا رسول الله؟ قال: لاء وإن كنت سائلا 
ولا بدّء فَسَلٍ الصالمين» فالعارفون إذا سألوا في أمرٍ يعن لحم من مصا دنياهم» إفا يسألون الله بالله في 
العالم. 

والعلماء بالله الذين استفرغهم شهودٌ اللهء شغلهم ذَكْر الله عن المسألة من الله. فهؤلاء أصحابٌ 
أحوال» فأعطاهم (الله) العلم به. وهو أفضل ما أعطي السائلون. فإذا علموه ِل ذوق لم يذكروه إلا له؛ بهم 
وبه. فأعطاهم يبذا الذَكْرِ أمرًا جعلهم أن يتركوا الذّكْرَ له وبه: نأعطاهم الرؤية؛ إذكانت الرؤية أرفعَ من 
المشاهدة. وهي أفضل صدقة تصدّق الله بها على المقرّبين من عباده. 


وَضْل في فَضل 
أخدذٌ العلماء بالله من الله العم الموهوب 


اعام أنّ العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلا العلم الموهوب. وهو العام اللديي؛ علم الحضر وأمثاله. 
وهو العلم الذي لا تعمل لمم فيه بخاطر أصلا حتى لا يشوبه شيء من كدورات الكسب. 


فإنّ التجلٍ الإلهي الجرّد عن المواد الإمكاتية من روح وجسم وعقل أتم من التجلي الإلهي في الموادٌ 
الإمكائية. وبعض بعض التجأيات في اموا الإمكانية تم من بعض. فإذا وقع للعالم بالله من تل إلهي إشراف 
على تل آخر لم يحصل له تم حصل له بعد ذلك فأعطاه من العام به ما لم يكن عنده؛ لم يقبله في العلم 
الموهوب وألحته بالعلم المكتسب. 


وكلّ علم حصل له عن دعاء فيه؛ أو بدعاء مطأق فهو مكتسب. وذلك لا يصلح إلا للربسل -صلوات 
الله عليهم- فإئهم في باب تشريع الككتساب. فإذا وقفوا مع نبوّتهم لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله حال ما 


1[ ص 127ب 
2 ص 128 


3214 


ذكناه؛ من ترك طلب ما سِوّأه والإشراف. نهم مع الله واقفون, وإليه ناظرون», وبه ناطقون: في كل 
منطوق به ومنظور إليه» وموقوف عنده. 


وكا أنهم به ناطقون, هم به سامعون. يذكرون عبادة تَعِنَاء ويطيعون عبادة تَمعِدّاء ويجتهدون ولا 
يفترون عبادةٌ لا تعرّضا ولا طلبا؛ إلا وفاء لا يقتضيه مقام م نكلفهم من حيث ما هو مكلٌّء لا من وجه 
آخر. و(من حيث) مقام من كلف. فهو بيهم من" لدنه عليا لم يكن مطلوبا لمم فيكون مكتسبا. 


ومن أسياته مسبحانه - "المؤمن" وهو من نعوت العبد لا من أسماء العبد. فإنّهُ إذاكان اما لم يعثّلء 
وإذاكان صفة ونعتا علَلّ. فهو لله اسم وللعبد صفة. هذا هو الأدب مع الله. وقد رود في معنى ما أشرنا 
إليه حديثٌ ذكره أبو عمر بن عبد البِرّ النْمريء عن خالد بن عديّ الجهني. قال سممت رسول الله ا 
يقول: «مّن جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة. فليقبله ولا يرذه؛ فإنما هو رزق ساقه 
الله إليه» لجمع هذا الحديث بين الأمر بالقبول والنبي عن الردّء صل فيه التكلي ف كله: فإنَ التكليف ما 
هو سِوّى أمر ونجي.٠‏ 

وبما يؤيّد ححة هذا الحديث ما خرّجه مسلم في حيحه عن ابن عمر: «أنّ رسول الله ف كان يعطي 
عير بن الخطاب العطاء. فيقول: أعيله يا رسول الله؛ أَقْثَرَ إليه مِئي. فقال له رسول الله فقق: خذه فَتَمَوله 
أو تَصَدَقُ بهء وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل لخذهء وما لا فلا تبعه نفسك» 
فالأكابر لا يسآلون أحدا شين إلا إذاكان الله مشهودهم في الأشياءء ولا يردون شيئا أعطوهء فإِنّ الأدب 
مع الله أن لا تردٌ على الله ما أعطاك. 


وفتنة” العلم أعظمٌ من فتنة المال؛ فإنَ شرف المال شرف عارض لا يتعدّى أفواه الناس» ليس للنفس 
منه صفة. وشرف العم حليةٌ تتحلى بها النفس؛ فِتنته أعظمء ولا زوال له عن صاحبه في حال فقره 
وغناه ونوائبه. والمال يزول عن صاحبه بِلِض يأخذه. أو حرق» أو غرق» أو هدم )؛ أو زلزلة» أو جائحة 
سماويّة, أو فتئة» أو سلطان. والعلم منك في حصن حصين لا يوصل إليه أبداء يلزم الإنسان حيّا وميّتاء 
دنيا وآخرة. وهو لك على كلّ حال» وإن كان عليك في وقت ما فهو لك في آخر الأمر. وإن أصابتك 
الآفات من جمتهء فلا تَكترثء فلدس إِلَا لشرفه حيث لم تعمل به. فا أَصِبِت إِلَامِن تركك العمل به لا 
منه. فإذا نجوت أخذ بيدك إلى منزلته. ومنزلته معلومة. ومعاومّه الحقٌء فينزلك بالق على قدر ذلك العم. 
فلا تكن ين الْحَاجلينَ. 
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وَضل في قضل ‏ 
إيجاب الله الزكاة في المولدات 
اعلم أنَ الله أوجب الزكاة في الموّدات وهي ثلاثة: معدنء ونبات» وحيوان. فالمعدن: ذهبء وفضة. 
والنبات: حنطة؛ وشعير'» وتمر. والحيوان: إبلء ويقرء وغم. فعم جميع المواّدات. وأطلق عليها انم 
الموأمات. لأنها توّدت عن أُمٌ وأب: عن فلك وحركته, الذي هو بمنزلة الماع, وهو الأب والأركان الأم. 


تكان المال محبوبا للإنسان حب الولد. آلا ترى الله قرنه بالولد في الفتنة, فقال: طِإنَما مالك وأولادُمْ 
فِثئةٌ) فقدّم امال على الولد في الذَكْرٍ (وَاللَهُ عنْدَهُ أخِرٌ عَظلِمٌ) إذا رزام في شيء منها. فالركة» وإن 
كانت طهارة الأموال وطهّرت أربابها من صفة البخلء فهي رُرْْ في المال بلا شلكّ. فلصاحبها أجر 
المصاب؛, وهو من أعظم الأجور. 


والولد شّجَْة من الوالدء ك«الرحم شحْتَةٌ من الرحمنء مَن وَصَلَها وَصَلْه اللهء ومن قطعها قطعه اللّه» 
قال بعض الشعراء في الأولادء وهو من شعر الماسة: 


وإفا أؤلانا يينَا 2 أكبادًا تَنشِيْ على الأرْضٍ 
مل الولد قطعة من الكبد. 


وقال عيسى اقيق لأصحابه: "قل ب كل إنسان حيث ماله. فاجعلوا أموالك في السماء تكن قلوكم في 
السماء". لخت (الشارع) على الصدقة ل عم أن «الصدقة تقع بيد الرحمن». وهو يقول: لِأْأمِئمٌ مَنْ في 
السَماءِ4” و«الصدتة تطفن غضب الربّ». فانظر ما أعجب كلام النبؤة» وما أدقّه وأحلاه. 


فن" ألحق الولد بالوالد ووصله به؛ فله أجر من وَصَل الرحم. فيتبغي للإنسان أن يلحق ماله من 
حيث ما هو مود مولود بأبيه الذي تود عنه: أنه قطمة منه. فللانسان المنصدّق في صدقة ركاته أجرٌ 
المصيبة وأجرٌ صلة الرحم إذا رَى ماله. 


والصبر على فد الحبوب من أعظم الصبرء ولا يصبر على ذلك إلا مؤمن أو عارف. فإِنّ الزاهد لا 
زكاة عليه؛ لألّه ما ترك له شيئا تجب فيه الزكاة» لأنّ الزهد يقتضي ذلك. والعارف ليس كذلك. لأنّ العارف 
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يعلم أنّ فيه من ححيث ما هو مموع العام من يطلب المال فيوقّيه حقّه. فتجب عليه الزكاة من ذلك الوجه. 
وهو زاهد من وجه. ولهذا رجّحنا قول من يقول: إنّ الزكاة واجبة في المال» لا على المككّف؛ وإنفا هو 
مكلف في إخراجما من المال؛ إذ امال لا يرح بنفسه. 


لجمع العارف بين الأجرين, بخلاف الزاهد. والعارفون هم الكثل من الرجال. فلهم الزهد والادّخار 
والتوكل والاكتسابء ولهم الحبّة في جميع العالم كله وإن تفاضلثٌ وجوه الحبّة. فيحبئون جميع ما يقع في 
العالم بحب الله في إيجاد ذلك الواقع ٠لا‏ من جحمة عين الواقع. فاعلم ذلك؛ فإنّ فيه دقيق مكر إلهي لا 
يشعر به إلا الأدباء العرفون. 


فإنَّ العارف يعم أنّ فيه جزما يطلب" مناسِبَهُ من العالم؛ فيوقي كل ذي حقٌّ حمّه. كما أعطى الله 
كل شيءٍ خَلْقّه. قال رسول الله #: «إنّ لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمًا» وهكذا كل جزء فيك. 
ولهذا يشهد عليك يوم القيامة إذا استشهده الحقٌ عليك. 


نظر في حكلة السامريّ حيث علم ما قال عيسى لككلة من أنّ حبٌ المال ملصق بالقلوب. (ف) صاغ 
لحم العجل بمرأى منهم من حُلبْء أعلمه أنّ قلوبهم تابعة لأموالحم؛ فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك. 


فالعارف من حيث سرّه الرايّ مستخلّف فها بيده من المال» فهو كالوصيّ على مال الحجور عليه 
يخْرِحٌ عنه الركاة وليس له فيه شيء. فإذلك قلنا: إِنَهُ حقٌّ في المال؛ فإِنّ الصغير لا يجب عليه شيء. وقد 
مَرَ ابي 9 بالتجارة في مال اليتيم حتى لا آكله الصدقة. 

والعامّي» وإن كان مثل العارف في كرنه جامعاء فإنّ العام لا يعم ذلك. فأضيف الال إليه, فقيل له: 
(أنؤالم 4. فيخرج منها الزكاة. فالعارف يخر” إخراج الوصيّء والعا يخرجما حك الملك. فؤمَا مين 
كترم بالله إِلّا وه مُشْرِكُونَ 4”. وكلا الفريقين حادق في حاله. وصاحبٌ دليل إلهي فها مُسب إلبه. 


فلولا الحبّة ما مُرضت الزكاة", يئابو ثواب من زرنن في محبوبه. ولولا المناسبة بين الحبٌ وللحبوب لا 
كانت مه ولا تَصُوْرَ وجودها. ومن هنا تعم حُبٌ العارف للمال من أي نسبة هوء وحُبّه لله من أيّ 
نسبة هوء ولا يقدح حُبُه في امال والدنيا في حبّه لله والآخرة. إن“ ما يحبته منهء لأمرامّاء إلاما يناسب 
ذلك الأمر في الإلهيّات وفي العالم. «حبّوا الله لما يغذوم به من نمَيه» فصحت المناسبة. 
1 ص 130ب 
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ومن نه ؛ المعرفة به. والعارف يطلبها منه. فهى نسبة فقير إلى غنيَ يطلب منه ما بيده له ليحضله. 
فا طلب منه إلا أمرا حادثا. إذ معرفةٌ المحدّث بالقديم معرفةٌ حادثة. فالمناسبةٌ بينه وبين المعرفة (هي) 
الحدوث. وهي بيد المعروف. فيتعأق الحبٌ بالمعروف لهذه المناسبة. والمعرفة به لا تنقضي- ولا تتنا؛ 
فالحبُ لا ينقضي. وحصول مثل هذه المعرفة عن التجلي. فالتجل لا ينقضي- فالمعرفة مال العارفٍ. وركاةٌ 
هذا امال التعلم. وهي درجة إلهيةٌء قال تعالى: (وائُوا الله وَيملّمُمْ الله 4" فهو الممأم. فلهذا قلنا: إنَ التعلم 
درجة إلهية. 

وجعل أصناف الركاة مانية» لما فيا من صلاح العالم. فهي فيا تقوم به الأبدان من الغذاء وقضاء 
الحاجات مطلقا. وفي هذين الأمرين صلاح العام. فهم” حملة العرش الثانية. والعرشء الني هو الماك» 
مول لمم. هن تلك الحقيقة كانت في ثمانية أصناف جمع عليها. وما عداهاء مما اخْتلِف فيه» فهو راجع إليها. 
ولّماكان العرسُ الْمُلْكَء وكان حملةٌ هذا العرشء الذي هو عبارة عتاء كان هؤلاء الأصناف الثانية حَلَتَةُ؛ 
وكان هذا القدرٌ من المأل, المعبر عنه بالزكاة» كالأجرة للملهم. 


وَضْلُ: (في تسمية المال مالا) 
نما سمي الما مالا أله ييل بالنفوس إليه» وإنما مالت النفوسٌُ إليه لما جمل الله عنده من قضاء 
الحاجات به. وجُبِلَ الإنسانٌ على الحاجة؛ لأنّه فقير باأنات. مال إليه بالطبع الذي لا ينفكٌ عنه. ولو كان 
الزهد في الملل حقبقة لم يكن مالاء ولكان الزهد في الآخرة أتمّ مقاما من الزهد في الدنيا. وليس الأمر 
كناك. وقد وعد اللهُ بتضعيف الجزاء: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعرائتة ضعف. فلو كان القليل مجاباء 
لكان الكثير منه أعظم مجاب. 


ألا ترى إلى موطن العجلي والكشفء وهو الدار الآخرة؛ وهي بحل الرؤية والمشاهدة, م تناول 
الشهوات النفسيّة مطلقا من غير تحجيرء وكلمة “ن" م نكل إنسان فيها حاكة» فلوكان مثل هذا مجابًاء 
لكان حجاب الآخرة أكثف وأعظع بما لا يتقارب. فسبحان مَن جعل له فيكلٌ شيء باباء إذا فتح ذلك 
الباب وجد” الله عنده. وعيّن في كلّ شيء وجما إلهيّاء إذا تجلى (عنده) عرف ذلك الوجه من ذلك 
الشيء. 


قال الصَدّيق: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله" فإِه لا يراه إلا بعينه, إذكان الحىٌّ بصرّه في هذا 
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الموطن؛ فيرى نفسّه قبل رؤية ذلك الشيء. والإنسانٌ هو الحلّ اناك البصر. فلهذا قال: "ما رأيت شيئا 
إلا رأيت الله قبله". وسماها اللهُ رَكة لما فيها من الرّئْرُ والزيادة. ولهذا تعطي قليلا وتجدها كثيرا. فلو 
أعطيته لرفع الحجاب -لكونه حجابا- لكان الثواب حُحجُبا كثيرة, أعظم من هذا الحجاب. فلم يكن جمد 
الله - ما أعطيته حجاباء ولااما وصلت إليه من ذلك حجاباء فاعم ذلك. 


وانظر في تصرّف العارف في الدنيا؛ كف هو ؟ ولا تحمل تصرّفه على تصريفك وجمإك وسوء تأويلك؛ 
فترى الزاهد عند ذلك أفضل منه, هيهات طِهَل يَْعَوِي الَذِنَ يَعلُونَ وَالَذِينَ لا يفلو إنَما يدك أُولُو 
الْأْبابٍ4'. بل هي (أي الممكية) للعارف صف كالّة سلياتية: طِهَبْ لِي ملك لا يفي ِأَحَدٍ مِنْ بتنيي 
إِنْكَ نت الْوَهَابُ 4”. فا أبن هذا الانسم بهذا السؤال؛ أتراه لتق سأل ما يحجبه عن الله؟ أو سأل ما 
يُعّده من الله ؟ 


ثم اظر إلى أدب رسول الله 9 حين أمكنه الله من العفربت الذي َنَكَ عليه" فأراد أن يقبضه 
ويربطه بسارية من" سواري المسجدء حتى ينظر الناس إليهء فتدَكُر دعوة أخيه سلهان» فردّه الله (أأي رد 
العفريت) خاسئا. فهذه حالة سلياتية حصلتُ لحمد 8ء وما رده عنها الزهدٌ فيهاء وإئما رده عن ذلك 
الأدبٌ مع سلهان كك حيث طلب من ربه "ملكا لا ينبني لأحد من بعده". 

وعلمنا من هذه القضة أنّ قوله: لا ينبني ) أنه يريد: لا ينبني ظهوره في الشاهد للنأس لأحدء وإن 
حصل بالقوّة لبعض الناس. كسألة رسول الله 8 مع العفريت. فعلمنا أنّه أراد الظهور في ذاك لأعين 
الناس. ثم إنَ الله أجاب سلهان اظناة إلى ما طلب منه بأنّه ذَكْرَ رسول الله 4 بدعوة أخيه سلهان» 
حتى لا يعض ما قام بخاطره من إظهار ذلك. ثم إنّ الله تم هذه النعمة لسلهان 6ه بدار التكليف فقال 
له: (هذًا عَطَاوَْا قاين أو أيك بر حِسَابٍ 4 فرفع عنه الحرج في التصريف بالاسم المانع والمعطي. 
فاختض بجئة معجّلة في الحياة الدنياء وما حمبه هذا الماك عن ربّه ف 


فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين العينين, وتحّق بالحقيقتين» فأخرج الزكاة من المال الذي بيدهء 
إخراج الوصيّ من مال الحجور عليه بقوله: لوَأَئُوا مما عل مُسْتَخلفِينَ فيه 4" لجعله مالكا للإنفاق” من 
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حقبقة إلهية فيه, في مالٍ هو باك لحقيقة أخرى فيه. هو وَلتها من حيث الحقيقة الإلهيّة. جعلدا الله من 
العارفين العلماءء وما أودع فيه من قَرَّةِ أعين. 
قبول المال أنواغ العطاء 
اعلم أنّ المال يقبل أنواع العطاءء وهو ثمانية أنواع» لها مانية أسياء. فنوعٌ يستى الإنعام؛ ونوع يسعى 
الهبة» ونوع يستى الصدفة؛ ونوع يستى الكرّم» ونوع يستى الهديّة» ونوع يستى الجود» ونوع يسعى 


السخاءء ونوع يستى الإيثار. وهذه الأنواع كلها يعطي بها الإفسانُ» ويعطي بسبعة منها الحقٌ -تهالى- وهي 
ما عدا الإيثار. 


فإن قال أجنيَ: هن أيّ حقيقة إِلهيّة ظهر الإيثار في الكون. وهو لا يعطي على جمة الإيثار أنه غنيّ 
التوهم في النفس أَنَك محتاج إليه؛ فتعطيه مع هذا التوشم؛ فيكون عطاؤك إيثارا. وهذا في حقٌّ الحقّ 
محال؛ فقد ظهر في الوجود أمرٌ لا ترتبط به حقيقة إلهئة. 


فنتول: قد قدّمنا أنَّ الغنى المطلق إنما هو للحقّء من حيث' ذاته معيى عن نسبة العام إليه. فإذا 
نسبث العالم إليه م تعتبر الذات» فلم تعتبر الغنى» وإنا اعتيرث كونها إلهّاء فاعتبرت المرتبة. فالذي ينبغي 
للمرتبة هو ما تَسَمْتْ به من الأسباء. وهي الصورة الإلهّة؛ لا النات من حيث عينهاء بل من كنها إلها. ثم 
إِنَهُ أعطاك الصورة التي هي الخلافة, وسمّاك بالأسماء كلها على طريق الحمدة. فقد أعطاك ما هي المرتبة 
موقوفة ينسبتها إليه. وش الأسماء الحسنى. 

فإن قلت: فإِنَ المعجلي لا يبقى عنده ما أعطاه. قلنا: هذا يرجع إلى حقيقة المعطى؛ ماهو؟ فإ نكان 
محسوساء فإنّ المعلي يفقّده بالإعطاءء وإ ن كان معثى فإِنّه لا يفقده بالإعطاء. ولهذا حَدَدْنا الإيثار: بإعطاء 
ما أنت محتاج إليه. ولم نتعرّض لفقد المعطّى ولا لبقاته, فإنَ ذلك راجع إلى حقيقة الأمر الذي أَعْطَبِتَ: ما 
هو؟ فاعلم ذلك. فن هذه الحقيقة صدر الإيثار في العالم. وما بعد هذا البيان بيان. 

فالإنعام: إعطاءً ما هو نعمة في حقٌّ المعطى إناهء ما يلام مزاجهء ويوافق عَرَضْه. 

والهبة: الإعطاء لِبُنعمَ خاضة. 


والهديّة: الإعطاء لاستجلاب الحيّة, فإنها عن حبة. ولهذا قال الشارع: «هاذوا تحابوا». 
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بلدا إعطاء عن شدّة وقهر وإباية» فأمّا في الإنسان لكونه جُبِلَ على الشح: فهِمَنْ يُوقُ « 
َنْسِهِ) وَإذًا مَسَه" الخيرُ مَنُوعَا4”. فإذا أعطى بهذه المثابة لا يكون عطاؤه إِلَّا عن قهرٍ منه لما جُبلَتْ 
النفس عليه. 

وني حقٌّ الحقّ هذه النسبة, حقيقة ما ورد من التردد الإلهي في قبضِه مسَمَةٌ المؤين» ولا بد له من 
اللقاءء يريد قبض روحهء مع التردّد لما سببق في العم من ذلك. فهو في حقٌّ الحقّ “كأنّه" وفي حقٌّ العبد 
هو "لاكأله" أدبا إلها. ودليلٌ العقل يري' مثل هذا إقصوره وعدم معرفته بما يستحقّه الإله المعبود. 
والح عرّف بهذه الحقيقة, التي هو علهاء عباده؛ فيلا العقول السلهة من كم أفكارها عليها بصفة القبول 
التي هي عليه حين ردّتها العقول التي هي بحكم أفكارها. وهذه هي المعرفة التتي طلب مثا الشريع أن نعرف 
بها ينا ونْصِفَهُ بهاء لا المعرفة التي أثبتناه بها؛ فإنَ تلك بها يستقل العقلّ بإدراكها. وهي بالنسبة إلى هذه 
المعرفة نازلة؛ فإتها ثبتت بحكم العقل. وهذه ثبتت بالإخبار الإلهي وهو بكلٌ وجه أعلم بنفسه منّا به. 

والكرمُ: العطاءغ بعد السؤالء حمًا وخَلْمًا. 

والجودٌ: العطاء قبل السؤال حمًا لا خَلّا. فإذا تُسب إلى الخلق فن حيث إِنّه ما طلب منه الحقّ هذا 
الأمر الني عيّنه الَأُقُ على التعيين؛ وإئما طلب الحقٌ منه أن يتطوّع بصدقةء وما عيّنَ. فإذا عيّنَ العبدٌ 
ثويا أو” درهما أو دينارًا أو ماكان» من غير أن مسأل في ذلك» فهو الجود "حَلقا". 

وإغا قلنا: "لا خَلْقا" في ذلك؛ لأنَه لا يسطي على جمة القزبة إلا بتعريف إلهي ولهذا قلنا: "حمًا لا 
خلقا". وإذا لم يعتبر الشرع في ذلك؛ فالعطاء قبل السؤّال لا على حمة القربة» موجود في العالم بلا شاكّ. 
ولكن غرض الصوف أن لا يتصرّف إلا في أمر يكون قُرْبةء ولا بدّ. فلا مندوحة له عن مراءاة حكم الشرع 
في ذلك. 

والسخاة: العطاء على قدر الحاجة من غير مزيدء لمصلحةٍ يراها المعطي. إذ لو زاد على ذلك رماكان 

00 0 2 تن : الله رق" امه 
فيا هلاك المعلى إتاه. قال تعالى: لول بط الله الؤؤق لاد لبوا في الأرضٍ ولكن مل بشمَرِ مَا 
والإيثارٌ: إعطاء ما أنت محتاج إليه في الوقتء أو توه الحاجة إليه. قال تعالى: (وَمئرُونَ عَلى أَشسِومْ 
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ولؤكان بي خخصاصة 4'. 
وك ما ذكرناه من (أنواع) العطاء فإنّهُ الصدقة في حقّ العبدء لكونه تجبولا على الشحٌ والبخل. كما 
0 نّ الم في الأعطيات الإلهيّة من هذه الأقسام الثانية إنما هو الوهب. وهو الإعطاء لِمنْهِم لا لأمر 2 
فهو الوهّاب على الحقيقة في - جميع أنواع عطائه..كيا هو العبد متصدّق في جميع أعطياته لأنّهِ غير يرد عن 
الغرض وطلب البوّض لفقره الذائي. 


فا يُنسبُ إلى الله بحم العَرّض يُنسبُ إلى الحلوق بالنات. وما" يُنسبُ إلى الحىّ بالذات كالغنى 
يُنسبُ إلى الحلوق بالرض النسبَِ الإضاقّ خاضة. قال تعالى- لنيته 8 (ِخُدْ ين أنواليم صَدَمَة )4” أي 
ما يشتدّ عليهم في نفوسهم إعطاؤها. ولهذا قال ثعلبة بن حاطب: "هذه أَحَيّة الجزنة" لا اشتدّ عليه ذلك 
بعد ماكان عاهد اللة كما أخبرنا الله في قوله: طوَمِْهمْ مَْ عَاهَدَ الله“ الآية. فلمًا رزقه الله مالاء وفرض 
الله الصدقة عليه» قال ما أخبر الله به عنه. 


وقوله: ا وي إذا حكنت على العبد استبدله الله 
بغيره. فسأل الله العافية. وهكذا ورد: (وَإِنْ ولاب عا شتلتوه من الإنفاق وبخلم (ِيَسْتَئيلٌ وما غير 
لا يكونوا ملك /» 7 بل يُفطون ما سُهْلوهء كما قال: (قإن يقر ييا َوْلاءِ فم ونا ينا 
وما لَنْسُوا بها بَكافِينَ 4" فإنَ الماك أوسمٌ مَن أن يضيق عن وجود شيء. فالصدقة أصلٌكونيء والوهبُ 
أصل إلهى. 

وبما يؤيتد ما ذكرناه أن الملاتكة قالت من جبأيهاء حيث لم رد الخير إلا لنفسهاء وغلب عليها الطبع في 
ذلك عن موافقة الحقّ فها أراد أن يظهره في الكون» من جَمْلٍ آدمَ خليفة في الأرضء فعرّفهم بذلك. فلم 
يوافتوه لحك الطبع في الطمع في أعلى المرانب. ثم تسر حك الطبع للا تنسب (الملاتكة) إلى النقص من 
عدم موافقة” الحقّ. فأقام لحم صورة الغيرة على جناب الحقٌ» والإيثار لعظمته؛ وذهلوا عن تعظهه. إذ لو 
وقفوا مع ما ينبغي له من العظّمة؛ لوافقوه وما واقّفوه» وإ نكانوا قصددوا الخير» فقالوا: (أتجْعَلٌ فيا مَنْ 
يفسِدُ فيا وَيَسْفِكُ اللْمَاء وَْحْنُ تبح بحَمدك وَتْقَدْس لَك أي فنحن أؤلى من هذا؛ فربجحوا نظرهم على 
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عل الله في خلقه. اذلك (قال) لمم: (إني أغل مَا ا تعلمُونَ)' نوصنهم بنفي العام الني عَلِ الحنّ من 
هذا الخليفة نما لم يعلموا وأثنوا على أنفسهم. فسأتهم جمعمث ذاك؛ حيث أثنوا على أنفسهم وعدّلوها. 
وجرّحوا غيرهم. وما روا العلم في ذلك إلى اللهء فهذا من بخل الطبع بالمرتبة. 

وهذا يؤيّد أنّ الملاتكة كما ذهبنا إليه- نحت حك الطبيعة» وأنّ لها أثرا فيهم. قال تعالى: (إماكان لي 
من عل المأ الأغلى إِذ يْعَصِمُونَ 4” والخصامٌ من حكلها. وقد ورد اختصام ملائكة الرحمة وملاتكة 
العذاب في الشخص الذي مات بين القريتين. فوَصفهم بالخصام. ولولا أنّ مرتبتها دون النفس وفوق الهباء؛ 
لْسَرَى حكمها. ومن أراد أن يقف على أصل هذا الشأن فلينظر إلى تضادً الأساء الإلهيّة, لمن هناك 
ظهرت هذه الحقيقة في اجميع. 

فهم مشاركون لنا في حك الطبيعة؛ وين حكها البخل والشع في مَن تركب منها. وهو من الهم 
"لمان" في الأسماء. وسيبه فينا: أنّ الفقر والحاجة ذاتيّ لنا وككل” ممكن. ولهذا افتقرت الممكنات إلى المربجح 
لإمكانها. فالمكوّن عن الطبيعة حي بخبلٌ بالنات» كيم بالعرض. شا فرض الله الزكاة وأوجبهاء وطهّر بها 
النفوس من البخل والشة؛ إلا لهذا الأمر الحقّق. فالفرض منها أَشَدّ على النفس من صدقة التطّع؛ للجبر 
الذي في الفرضء والاختيار الذي في التطوّع. فإِنّه في الفرض (هو) عَبْدٌ بحكم سَيّدِء وفي الاختيار (هو) 
لنفسه إن شاء (فعل) وإن شاء (ل يفعل) . 

وَضلُ في قضل 
الالخار من ثم النفس وبخلها 

اعلم أنه مِن شَُ النفس الادّخارء والشبهة لها إلى وقت الحاجة. فإذا تعيّن ين الحتاج كان ن العطاء. على 
هذا أكثرٌ بعضٍ نفوس الصالحين. وأمّا العامة فلا كلام لنا معهم؛ وإنا نتكلم مع أهل” الله على طبقاتهم. 
والقليل من أهل الله مَن يطلب على أهل الحاجة حتى يول إليهم مأ بيده, ركان ن أو تطوعًا. فالفرض 
من ذلك قد عيّن الله أصنافه» ورثيه على نصاب وزمان معيّن. والتطوّع من ذلك لا يقف عند شيء. فإنّ 
العطوّم إعطاءً ربوبيّة» فلا يتقيّد. والفرض إعطاء عبودية, فهو بحسب ما ترسم له سَيْدُه. وإعطاء العبودية 
أفضلٌ؛ فإنَ الفرض أفضلٌ” من النفل. وأين عبوديّة الاضطرار من عبودية الاختيار؟ وهنا الصنف قليل 
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في الصالحين. وشيبتهم آن] لم تَكلْف الطلب علييمء ولمحتاجٌ هو الطالبُ. فإذا تعيّن لي بالحال وبالسؤال 
أعطيته. 

والذين هم فوق هذه لبان» الي بعل عل جد الاإستكاق؛ فهم أيضا أعلى من هؤلاء. وهم الذين 
يون ما بأيديهم» كرما إلهيًا وتخلتًا. فيعطون المستحقٌ وغيرٌ المستحق. وهو عندنا من هحمة الحقيقة؛ 
الآخذ مستحِقٌ: أنه ما أخذ إلا بصفة الفقر والحاجة لا بغيرها سَوَاء كانت الأعطية ماكانت» مِن هديّة 
أو وَهْبٍ أو غير ذلك من أصناف العطياكالتاجر الغنيّ صاحب الآلاف, يجوب القفارء ويركب البحار» 
ويقاسي الأخطارء ويتغرّب عن الأهل والولدء ويُفرْض بنفسه وماله للتلف في أسفاره. وذلك لطلب درهم 
زائد على ما عنده. شُكدثُ عليه صنةٌ الفقرء وأعمته عن مطالعة هذه الأهوال؛ وهوّنت عليه الشدائد: لأنّ 
سلطان هذه الصفة في العبد قويّ". 

فن نظر هذا النظرء الذي هو الحقّء فإنّه يرى أنّ كل من أعطاه شيئاء وأخذه منه ذلك الآخر؛ فإنّه 
مستحق: لمعرفته بالصفة التي أخذها منه. إلا أن يأخذها قضاء حاجة له؛ لكونه يتضرّر بالردٌ عليه» أو 
ليستر مقامه بالأخذ. فذلك يده يدُ حَنٌّ كما ورد: «أنّ الصدقة نقع يبد الرحمن قبل وقوعها يبد السائل» 
فيرتها له كما يري أحدك فَلْوهُ أو فَصِلّه» فهذا آخِدّ من غير خاطر حاجة في الوقتء وغاب عن أصله 
الذي حرّكه للأخذء وهو أن ذلك تقتضيه حقيقة الممكن. 

فهذا خص قد استترث عنه حقيقته في الأخذ بهذا الأمر الفَرَضيّ. فنحن نعرقه حين يجهل نفسّه. ها 
أعطى إِلَا َي ما أعطاهء سواء كان لفرض أو عِوَض أو ماكان. فإنّه غني عمَا أعطى. وما أخذ إلا 
مستحِقٌ أو محناجٌ لا أخذ. لفرض أو عوَضٍ أو ماكان. لأنَ الحاجة إلى تربية ما أخذ؛ حاجةٌ: إذ لا يكون 
مريبا إلا بعد الأخذء فافهم. فإِنّهُ دقيق غامض» بسبب النّسبة الإلهيّة في التريية للصدقة مع الغنى المطلّق 

السب الإلهتة لا يتكرها إلا مَن ليس بمؤمن خالص. فَإنّ الله يقول: (وَأفرضُوا الله رض" 
ويقول: «جعث فلم تطممني وظمتثُ فلم تسقني» وين ذل ككله. فلم يمتنع سمل وتعالى- عن نسبة هذه 
الأشياء” إليه تنبيها منه لنا أله هو الظاهر في المظاهر بحسب استعداداتها. واليدٌ العليا هي المنفقة. . فهي 
خيرء بكلّ وجه, من اليد السفلى التي هي الآخذة. فالمحطي بحن والآخذ بحىٌ ليسا على السواء: (لا) في 
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المرتبة ولا في بحسم ولا في الحال. 

فا من" شيء إلا وله وجة وفسبة إلى الحقّء ووجة وفسبة إلى الخلق. ولهذا جعله إنفاقاء فقال: 
َأمُوا ما رَرْقامٌ)” (بمًا رام ينون )” فراعى تك ني هذا الحطاب أكبر المياءء لأتهم الذين لحم 
العطاءء من حيث ما هو إنفاق: لليهم بالنُسبتين: لأنّه من التق وهو جُخْرٌ البَرُْو» وببستى: "النافقاء" 
له بابان؛ إذا ظلِبَ من باب ليُصاد خَرِح من الباب الآخرء كالكلام الحقل؛ إذا قيّدتَ صاحبّه بوجه أمكن 
أن يقول لك: إنما أردثٌ الوجه الآخر من محقلات اللفظ. 

ولَماكان العطاء؛ له نسبة إلى الى والفنى, ونسبة إلى الخلق والحاجة؛ سمّاه الله إنفاقا. فعلماء الخلق 
ينفقون بالوممين: فيرون الحقٌ فها يعطونه, مععيًا وآخِنّاء ويشاهدون أيديهم هي التي يظهر فيها العطاء 
والأخذ. ولا يحجبهم هذا عن هذا. فهؤلاء لا يرون إلا مستجما. نكل آخِذٍ نا أخذ بحكم الاستحقاق» ولو 
لم يستحمّه لاستحال القبول منه لما أعطيه.كما يستحيل عليه الغنى المطلق» ولا يستحيل عليه الفقر 
المطلق. 

ثم إن الذين ينتظرون مواقيث الحاجة ويدّخرون كما ذكرنا للشببة التي وقعث لهم- نهم من يدّخر 
على بصيرة» ومنهم من يدّخر لا عن بصيرة. فلا تسم لمم اتخارهم في ذلك؛ لأنّه لا عن بصيرة» وليس من 
أهل الله. فإنَ أهل الله هم أصحابٌُ البصائر". والني عن بصيرة؛ فلا يخلو ما أن يكون عن أمر إلهي 
يقف عنده ويحكم عليه» أو لا عن أمر إلهي. فإن كان عن أمر إلهي فهو عبدٌ محضٌء لاكلام لنا معه, فإلّه 
مأمور.كيا نظته في عبد القادر الجياي: نه كان هذا مقامه, والله أعلم لماكان عليه من التصرّف في العالم. 

وإن لم يكن عن أمر إلهي” فإمًا أن يكون عن اطلاع أنّ هذا القدر المدّخر لفلان لا يصل إليه إلا 
على يد هذاء فمسكه لهذا الكشف. وهذا أيضا من وجوه عبد القادر وأمثاله. وإمًا أن يعرف أنه لفلان 
ولا بدٌء ولكن لم يطالع على أله على يده أو على يد غيره؛ فإمساك مِثْل هذا لِشْعٌ في الطببعة وفَرْير 
بالموجودء ويحتجب عن ذلك بكشفه مَن هو صاحبه. وبهذا احتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهدويّ 
في ادّخاره. فوقف ولم يجد جوابا. فإنّه ادُخر لا عن بصيرة أنّ ذلك على يده, ولا عن بصيرة أنّ ذلك 
المعين عتده صاحبه؛ فافتضح بين أيدينا في الحال» ومثل هذا ينبغي أن لا يدّخر. 

ولقد أنصف سيّدٌ الطاتفة, عاقلٌ زمانه, المنصف بحاله» أبو السعود بن الشبل» حيث قال: "نحن 
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تركنا الحقّ يتصرف لنا" فلم يزاحم الحضرة الإلهية. فاو أمِرَ (ل)وقف عند الأمر أو' عُيْنَ له (لأوَقَفَ مع 
النعيين. وفيه خلا بين أهل الله. فإِنّه من الرجال من ين لهم أنّ ذلك المدّخَر لا يصل إلى صاحبه إلا 
على يده في الزمان الفلاني المعيّن. فنهم مَن يمسكه إلى ذلك الوقت. ومنهم من يقول: ما أنا حارسء أنا 
أخرجه عن يديٍّ» إذ الح تعالى- ما أمرني بإمساكه. فإذا وصل الوقثٌ فإن الح رده إلى يدي حتى 
أوصله إلى صاحبه وأكون ما بين الزمانين غير موصوف بالادّخار؛ لأنِّ خزانة الحىّ, ما أنا خازنه. إذ قد 
تفرَغتٌ إليه وفرَغتٌ نفسي له» لقوله: «وسعني قلب عبدي». فلا أحبّ أن يزاحمه في تلك السعة أمر 
لبس هوء فاعم ذلك. فقد نببتك على أمر عظم في هذه المسألة. 

فلا تصي الكاة من عارف, إلا إذا ادّخر عن أمر إلهي» أو كشف محقق معيّن؛ أله ما يسبق في العام 
أن يكون لهذا الشيء خازنٌ غيرهء لخينتذ مُسَلُ له ذلك. وما عدا هذا فإيما يز من حيث ترق العامة. 

انتبى الجزء الثالث والخفسونء يتلوه الجزء الرابع والخفسون.” 


1[ ص 138ب 
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الجزء الرابع والخسون” 
بسم الله الرحن الرحيم” 
وَل في فُضل 
تقسم الناس في الصدقات؛ المع منهم والآخذ 
اعم أنّ الناس على أربعة أقسام فها يعطونه, وفيا يأخذونه: قسمٌ يستعظم ما يعطي ويستحقر ما 
يأخذ. وقسمٌ يستحقّر ما يعطي ويستعظظم ما يأخذ. وقسم يستحقر ما يعطى وما يأخذ. وقسمٌ يستعظم 
ما يعطلي وما يأخذ. ولهذا منهم مّن ينتقي؛ وهم الذين لا يرون وجه الحقّ في الأشياء. ومنهم من لا ينتتي؛ 
وثم الذين يرون وجه الحقّ في الأشياء. وقد ينتقون لماجة الوقت؛ وقد لا ينتقون لاطلاعهم على فقرهم 
المطلق. فنهم» ومنهم. فإِنّ مشاربهم مختلفة؛ وكذلك مُشاهِدهم وأذواقهم بحسب أحوالم. فإنّ الحال للنفس 
الناطقة كالمزاج للنفس الحيوانيّة. فإنّ المزاء اج حل على الجسم, والحال حال على النفس. 


ثم اعلم أنّ استعظام الصدقة مشروعء قال تعالى: (فَكُلُوا ْنا وأطَهِمُوا” البَايْس المقِيرَ4' وقال: 
وَأطيمُوا الما والنفرم يعني من البدْن التي جعلها -سبحانه- من شعائر اللهء قال: ومن يُعَطَُمْ 
شَعَابِرَ الله فا مِنْ تقوى الْمَأُوب. لكأ فنا متايغ إلى أجل مُسئى ى م ملا إل البنتٍ الْميق4' يعني 
البذن. وفي هذه القضة قال: (وَمما َرَفَْاه يفون" وقد ذكرنا في شرح التقّقء الذي الإنفاق منه. كرنه 
له وحمان» فكذلك هنا. فنالنا منها أُحومّهاء ونال الح منها التقوى ما فيها. ومن تقوانا تعظهها. فقد يكون 
استعظام الصدقة من هذا الباب عند بعض العارفين؛ فلهذا يستعظم ما يعطي إن كان معطياء أو ما يأخذ 
إن كان آخذا. وقد يكون مشهده ذوقا آخر. 


وهو أَوَل مشهد ذقناه من هذا الباب في هذا الطريق. وهو أنِي حملت يوما في يدي شيا محرا 
مستقذّرا في العادة عند العامّة» لم يكن أمثالنا تحمل مثل ذلك؛ من أجل ما في النفوس من رعونة الطبع» 
ومحبة القيز على من لا يلحظ بعين التعظيم. فرأيت الشيخ ومعه أصحابه مقبلاء فقال له أصعابه: يا سيّدنا؛ 
هذا فلان قد أقبل, وما قضّر في الطريق, لقد جاهد نفسه. تراه يحمل في وسط السوق حيث يراه الناس 


1 العنوان ص 139ب, وأما ص 139 لبيضاء 
2 البسملة ص 140 

3 ص 140ب 
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كذا. وذكروا له ماكان بيدي. فقال الشيخ: فلعلهُ ما مله تجاهدةٌ لنفسه'. قالوا له: فها ثم إلا هذا. قال: 
فاسألوه إذا اجهم بنا. 


فلًا وصلتُ إلهم سلَّمثُ على الشيخ, فقال لي بعد رد السلام: بأيّ خاطر حملت هذا في يدكء 
وهو أمر محمّر مستقذرٌء وأهل منصبك من أرباب الدنيا لايحملون مثل هذا في أيدهم لقارته 
واستقذاره؟ فقلت إه: يا سيّدنا؛ حاشاك من هذا النظر؛ ما هو نظر مثلك. إن الله -تعالى- ما استقذره 
ولا حمّره لَمَا عق القدرة بإيتجادمكما علتها بإيجاد العرش وما تعطَّمونه من الحلوقات. فكيف بي -وأنا عبد 
حقير ضعيف- أستحقر وأستقذر ما هو بهذه المثابة؟ فقبلئي ودعا لي. وقال لأحعابه: أين هذا الخاطر من 
حمل الجاهد نفسه؟. 


فقد يكون استعظام الصدقة من هذا البابء في حقّ المعطي وفي حقٌ الآخذ. فلاستعظام الأشياء 
وجوه مختلفة يعتبرها أهل الله. أوحى الله إلى موسى القتة: "إذا جاءتك من أحدٍ باقلاية مسوّسة فاقبلهاء 
إن الذي جئت بها إليك" فيستعظها المعطي من حيث إِنّه نائب عن الحقٌ تهالى- في إيصالهاء 
ويستعظمها الآخذ من حيث إن الله جاء بها إليه. فيدٌ المعطى هنا يد الحقّ عن شيود؛ أو (عن) إيمان 
قويّء فإنّ الله يقول: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فأضاف القول إليه, والعبدُ هو 
الناطق بذلك. وقال تهالى - في الخبر: «كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا». 


وقد يكون استعظاا عند أهل الكشف» ما يرى ويشاهد وبسمع من تسبيح تلك الصدقة أو الهديّة 
2 و ائينه ارماكات لفان وتعظهها لخالقها باللسان الذي يليق بهاء وقوله تعالى: (وإن من شَيْء إلا 
مُتبح بحَئده 4” تَعَظم عنده لما عندها من تعظم الحقّء وعدم الغفلة والفئور داتما »كا تُعَظمْ الملوكُ 
الصالحين وإن كانوا فقراء حانين» عبيدا كانوا أو إماءء وأهل بلاء كانوا أو معافين» ويتبركون بهم لانتساهم 
إلى طاعة اللهء على ما يقال. فكيف بصاحب هذا المشهد الذي يعاين. شنكان هذا مشهده أيضاء من 
مُغط وَآخِذِء يستعظم خلق الله: إذ ه وكله بهذه المثابة. 


وقد يقع التعظم له أيضا من باب كونه فقيرا إلى ذلك الشيء» محتاجا إليه من كون الحقٌ تمالى- جعله 


1[ ص 141 
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وقد يستعظم ذلك أيضا من حيث قول الله تعالى: (إيا أيها التاس أَممْ الَْفرَاهُ إلى الله 4' فتسئى الله 
في هذه الآية بكلٌ شيء يُفْتفّر إليه. وهذا منها. وأسماء الحىٌّ معظّمة”. وهذا من أسيائه. وهو دقيقة لا 
0 0 
يتتفطن إليها كل أحد إلا من يشاهد فَْ المشهد. وهو من باب الغيرة الإلهيّة» والنزول الإلهي العام. مشل 
قوله تعالى: هوَقَضَى رَبْكَ ألا تئدُوا إلا 4 مع ما عبدَ في الأرض: من الحجارة والنبات والحبوان» وفي 
ذلك. وإن أخطؤوا في النسبة. شا أخطؤوا في المعبود؛ فلهذا قال: هوض رَبك ألا تنئدوا إلا 45. 
فكان من قضائه أَنبُم اعتقدوا الإلهء وحينئذ عبدوا ما عبدوا. فهذا من الغيرة الإلهيّة» حتى لا يُعبِد إلا مَن 
له هذه الصفة. وليس إلا الله -سبحانه- في نفس الأمر. فقد تُستعطَّم الصدقة من هذا الكشف. 


تحكم عليهم بقوتها وسلطانها. وه لكل ما ذكرناه في الاستعظام إلا من باب حكم الأحوال والأذواق 
والمشاهد على أصححابها ؟. 


فنها أن يشاهد إمكان ما تعطيه من صدقة إن كان معطيّاء أو ما يأخذ إن كان آجذا. والإمكان 
للممكن صفة افتقاريّة , وذلة» و جة» وحقارة. فستحقر 0 هزا المشهد كل شيء» سواء كان 
ذلك” من أَنقفّس الأشياء في العادة” أو غير تفيس. 


وقد يكون مشوبًا أيضا في الاستحقار مَن يعطي من أجل الله ويأخذ بيد الله. رأيثُ بعض أهل 
الله خها أحسب- فإِنّ لا أرَئْ على الله أحداء كما أمرنا رسول الله قل وفمَلَهُ وقد نهانا الله عن ذلك. 
وقد سأل فقير شعخصا أن يعطيه صدقة لله. فأخرج الرجلٌ المسئول صر فيها قِطع فضة» بين كير 
وصغيرء فأخذ يفتّش فيها ببده؛ وذلك الرجل الصالم ينظر إليه. ثم رد وسحمه إل وقأل لي: تعلم على ما 
يبحث هذا المتصدّق؟ قلت: لا. قال: على قدر منزلته عند الله» فَإنّه يعطي من أجل الله» فإذا رأى 
قطعةٌ كيرة يعدل عنها ويقول: ما نساوي عند الله هذا القدر. إلى أن عَمَدَ إلى أصغر قطمة وجدهاء 
فأعطاها السائل. فقال ذلك الصاح: هذه قجتك عند الله. 


1 [فاطر : 15] 
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3 [الإسراء : 23] 
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ألاكل شيء محتمز في جنب الله! لكن هناكَرَمٌ إلهي يستتد إلى غيرة إلهيّة. . وذلك أنّ الناس يوم 
القيامة ينادي مَُادٍ يم مِن قبل الله: أين ما أعطي لغير الله؟ فيؤق بالأموال الجسام, والعقار » والأملاك. 

ثم يقال: أ بن ما أعطي لوجحمي؟ فيؤق بالكسر. اليابسة؛ والفلوسء وقطع الفضة الحمّرة» والخليع' من 
ل يعطى لوتحمه من نعمته مشل ذلك. فأخذ الصدقة بيده وربّاها حتى صارت 
مئل جبل أُحُدِء كبر ما يكون. فيظهرها له على رؤوس الأشهاد, ويحثّر ما أعطي لغير اللّهء فيجعله هباء 
منثورا. فلا برّ من الاستحقار ان هذا مشهده. وأمثال هذا مما يطول ذِكْرُهء وقد نهنا على ما فيه كفاية 
من ذلكء مما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي قَسَمْنا العام إليها في أوّل هذا الفصل. 

أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكثيان 

من الناس من يراعي صدقة السّرٌ لأجل ثناء الحقّ على ذلك في الحديث الحسن الذي يتضعن قوله: 
«ما تدري شماله ما تنفق يمينه», وما جاء في صدقة السّرٌ واعتناء الله بذلك. فَميِرٌ يها للم الله بما أنفق, 
لا لغير ذلك من إخلاص وشبهة: لأنّ القوم قد حفظهم الله عن الشرك الي والحفي. فّن يخلصون. وما 
ثم إلا الله لاربٌ غيره؟ 

وذلك لمشاهدتهم الحقّ في الأعمال عاملا. فيعلمون” أن الحقّ تمالى- ما ذكر باب السّرٌ في مئل هذاء 
وفضّله على الإعلان في حقٌّ مَن يرى هذا النظر إلا هام له في ذلك» وإن لم يُطلع عليه لا لأجل 
الإخلاص؛ إذ الجهر والسْرٌ قد تساويا في حقّ هؤلاء: في المعطي والآخذ. ومن هذا الباب قوله: «مَن 
ذكرني في نفسه ذَكرتَه في نفسبي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» الحديث. 

وأمَا صاحب الإعلان بالصدقة؛ فليس هذا مشهده ولا أمثاله. وإنما الغالب على قلبه وبصره مشاهدة 
الحقٌ فيكلّ شيء. فَكلّ حال عنده أعمال بلا شاكٌ. ما يتشهد غير هذا. فيعلن بالصدقة»كما يذكره في 
الملأ. فزْنَ من ذكره في الملأء فقد ذكره في نفسه. فإنَ ذّكْر النفس متقدّم بلا شكٌ؛ وماكل مَن ذكره في 
نفسهء ذكره في ملأ: فهذه حالة زائدة على الْذَّكْر النفسيّء لها مرتبة تفوت صاحب ذَكْرٍ النفسء فَإِنّ ذِكْرَ 
النفس لا يُطْلَع عليه في الحالتين. فهو سِيٌ بكلّ وجه. فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإلهي» فعمّن يخفيها 
أو سُِيُهاء رهر الظاهر في الجظاهر الرم75ة 1 وهذه كانت طريقة شيخنا أبي مدين. وكان يقول: دل 


سس كم > 


الله م ذُرمم” ؛ (أغرَ الله تدْعُونَ 4 وقد يعأن بها للتأسّي وراثة نبوية. 
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وأمَد ما يذو عامَة أهل هذا الطريق كأبي حامد والمحاسبي وأمثاللما من العامة من الرياء وطلب 
الإخلاصء فإنما ذلك خطاب الحقٌ بلسان العموم لِيَعُمَ بذلك, ما هو لسان من لا يرى إلا الله. ونحن إنما 
نتكلم مع أهل الله في ذلك. ولقدكان شيخنا يقول لأصحابه: أعلنوا بالطاعة لله حتى تكون ؤَكلِمَهُ الله هي 
الْعلتياأكيا يعلن هؤلاء بالمعاصي والخالفات وإظهار المتكرات, ولا يستحيون من الله. قال بعض السادة 
لأصواب شيخ معتبر: بماذا كان يأمرم شيخك ؟ قال: كان يأمرنا بالاجتهاد في الأعمال» ورؤية التقصير فيها. 
فقال: أمرم والله بالجوسيّة الحضة, هلا أمرم بالأعبال وبرؤية مجريها ومنشيها. فهذا من هذا الباب. 


فق نبجتك على دقائق صدقة السرّ والإعلان في نفوس القوم, مع الحلاف الذي بين علماء الرسوم في 
الصدقة المكتوبة, وصدقة التطوّع وهو مشهورء لا يحتاج إلى ذَكْرِهِ لشهرته من أجل طلب الاختصار 
والاقتصاد. وفي صدقة الإعلان ورد: «من سن سنّة حسنة» الحديث. 


وأمَا الكامل من أهل الله فهو الذي يعطي بالحالتين» ليجمع بين المقامين» ويحصّل النتيجتين» وينظر 
بالعينين» ويساك النجدين؛ ويعطي باليدين. فيعلن في وقتٍ في" الموضع الذي مرى أنّ الح رجح فيه 
الإعلان, وير بها في وفتٍ في الموضم الذي يرى أنّ الحقّ رجّح فيه الإسرار. وهذا هو الأَْلى بالكئل من 
أهل الله؛ في طريق الله تعالى. 
وَضْلّ في فُضل 
صدقة التطوّع 
صدفة التطوع عبودية اختيار مشوبة بسيادة؛ وإن لم يكن هكذا فا هي صدفة تطوّع. فإنّه أوجبها 
على نقسه إِيابَ الحقٌ الرحمة على نفسهء لمن تاب وأصلح من العاملين السو بجهالة. فهذه مثلها: ربويئة 
مشوبةٌ» يد عليها بها. فإنَ الله خمالى- لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره. فهو الموجب على نفسه الني 
أوجبه, من حيث ما هو موجبٌ. فّن أعطى من هذا الوجوب (فهو) من هذه المنزلة. 
م قرض أنّ هذه المرتبة الإلهيّة إذا فعلت مثل هذا؛ ونفرض لها ثوابا مناسبا على هذا الفمل. فنعطيه 
بعينه لمن أعصلى بهذا الوجوب من هذه المنزلة -وهم أفراد من العارفين- بصدقة التطوّع. فإنَ الحنّ من ذلك 
المقام يثيبه إذاكان هذا مشربه. 
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وهذه مسألة ذوقّة مشهودة للقوم. ولكن ما" رأيت أحدا تنه عليها قبليء إلا إنكان وما وصل إلي. 
نه لا بنَ لأهل الله المتحمّقين بهذا المقام من إدراك هناء ولكن قد لا يجريه الله على الستهمء أو تتعدّر 
على بعضيم العبارة عن ذلك. وقد ذكرناها في كتابنا هذا في غير هذا الموضعء بأبسط من هذا القول» 
وأوضم من هذه العبارة. 


وبهذا الاعتبار تعلو صدقة التطوّع, على صدقة الفرض ابتداء. فإنَ هذا التطوّع أيضا قد يكون واجبا 
بإيجاب الله؛ إذ أوجبه العبد على نفسه كالنذر: فإنّ الله أوجبه بإيجاب العبد. وغير الدذر قد يلحق بهذا 
الباب. قال الأعرابي في بح الحديث: هيا رسول الله؛ في الزكاة هل علِن غيرها؟ قال: لا إلا أن تَطوَع» 
فيحقل أن الله يوجب عليه ذلك إذا تطوّع به؛ فيلحقه بدرجة الفرض» فيكون في الثوابة على التسسواء مع 
زيادة أجر التطوع في ذلك, فيعلو على الفرض الأصاِن بهذا القدر. والله يقول: (ِلَا مُطِلُوا حالم 4 
فنبى. والنهي يم العمل به بخلاف الأمر. فالشروع في الشرع مُلْزِم. وهو الأظهر. فسوّى في البي بين 
المفروض وغير المفروض. وقضى- رسول الله 9 الدافلة في الصلاة والصيام. ولا يجوز عندنا ذلك في 
الفرائض. وهي مسألة خلاف في قضاء الفرض المؤقّت. 


وليس” معنى التطّع في ذل ككله إلا أنَ العبدّ عبدٌ بالأصالة» وجحلٌ لما يوجبه عليه سيّده. فهو باإنات 
قابل للوجوب والإيجاب عليه. فالمتطوّع إنما هو الراجع إلى أصله. والخروج عن الأصل إنما هو بحكم 
العرض. شن لزم الأصل دائًا فلا يرى إلا الوجوب دائما: لأله مُصَرَُّ مجبور في اختيارهء تشبيها بالأصل 
الذي أوجده. فإِنّهُ قال: ما يَُدَلَ القَوْلَُ لَنيّ4* فا يكون منه إلا ما سبق به العلم. فائتفى الإمكان 
بالنسبة إلى الله. ثما ثم إلا أن يكون أو لا يكون. غير هذا ما في الجباب الإلهي. ومنه قال في حديث 
التردّد: «ولا بد له من لقائي» أي لا بد 4 من الموت. وقوله: لَأَنْمَنْ حَى عَلَئِوِكلِمَةٌ الْعَذَابٍ 4 وقوله: 
لعن التَولُ بي لأنلآن)'. 


فليس في الأصل إلا أمرٌ واحد عند الله. فلبس في الكون وام إلا أمرٌ واحد: عَلِمِه مَن علمهء وجمهله 
من جممله. هذا (ما) تعطي الحقائق. فالحكم للوجوب, والإمكان لا عين له بكلّ وجه. الواحدٌ إذا لم يكن فيه 
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واحد. فإن كان في الواحد وجوةٌ مَعانٍ أو نسب مختلفة» فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل لأجل هذه 
الوجوه الكثيرة. 

فاجعل بالك من هذه المسألة . فإنّك من هنا تعرف من أبن جئتٌ؟ ومن أنت؟ وهل أنت واحد أو 
كثير؟ ومن أيّ وجه يقَبلٌ الواحدٌ الكثرة؟ ويقبل الكثير الوحدة؟ ولماذاكانت الحكمة في الكثرةٍ أوسع منها 
في الواحد؟ والواحد هو الأصلء فهاذا خرج الفرع عن حك الأصل, وما ثمّ مَن يعضده؟ وهل النسب 
التي أعطت الكثرة في الأصل» هل ترجع إلى الأصلء أو تعطيها أحكامٌ الفرعء وليست في الأصل أعيانٌ 
وجوديّة ؟ هذا كله يتعلّق بهذه المسألة. 

فسبحان الواحد الموحد بالواحد وأحديّة الكثرة؛ فإنّ للكثرة أحديّة تخضها -لا بد من ذلك- بها #قيت 
تلك الكثرة المعيّنةء وتيت عن غيرها. ثما وقع القييز بين الأشياءء آحادا أو كثيرين. إِلَا بالوحدة. ولو 
اشترك فيها اثنان ما وقع القييزء والقييز حاصلء فالوحدة لا بدّ منها في الواحمد والمجموع. فا تم إلا واحد: 
أصلا وفرعا. فانظر ا أخي- فيا تنُك عليه فإنّه من لباب المعرفة الإلهيّة. وانظر ما تعطيه صدقة التطوّع. 
وما أشرف هذه الإضافة!. 


وصلٌ في استدراك تطوير لركة 


وصل” في الزكاة من غير الجنس في المال المزّقٌ 

فرض رسول الله فك في كل خمس من الإبل شاه وصنف الشاءٍ غير صنف الإبل. فالأصل في هذه 
المسألة: هل يَظْهْرٌ الشيء بنفسه؟ أو يَظهُرُ بغيره؟ فالأصلُ الصحيح أن الشيء لا يَظَهُرُ إلا بنفسه. هذا 
هو الحنٌّ الذي يُرْجَعْ إليه. وإن وقع الحلاف في الصورةبفالمراعاة إنا هي في الأصل. 

لَمَا فرض الله الطهارة للعبادة بالماء والتراب» وهيا مخالفان في الصورة, غير مخالف في الأصل: فالأصل 
أنه من الماء حُلِقَ" كل شيء حي ". وقال في آدم: طِخَلَتَهُ مِن ثُرَاب4” فا أوقع الطهارة في الظاهر إلا 
بنفس ما خُلِْق منه. كالحيواتّة الجامعة للشاء والإبل» والماليّة للشاء والإبل» وغير ذلك. فلولا هذا الأمر 
الجامع ما صحّت الطهارة. فلهذا ححّت الرَكاة في بعض الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الزكاة. 


قال رسول الله يك في تطهير الإنسان من الجهل: «من عَرَف نفسّه غرف ربّه» فمعرفته بنفيه نت 
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طهارته معرفته برته. فالحق هو القدّوس المطلق. وتقديس العبد' (هو) معرفئه بنفسه: لما طَهْرَ إلا بنفسه. 
فتحقّق هذا. 


٠ * 0 


وصل 
في فضل التصاب 
المكيل ونصاب الموزون. 


ال“عتبار في هذا: 


المكيلٌ: المعقول. لما ورد في الخبر النبويّ من تقسيم العقل في الناس بالقفيز والقفيزين» والآكثر والأقل. 
فالحقه الشارع بالمكيل» وإنكان معنئ. فهو صاحب الكشف الأ الأ الأجلى. وقد عرّفناك قُبِلَ أن 
الحضرات ثلاث”: عقليّةء وحسييّة, وخياليّة. والخياليّة هي التي تنزّل المعاني إلى الصور الحسوسة؛ أعني 
جلها فياء إذ لا نعقلها إلا هكذا. ومن هذه الحضرة قسّم الشارعٌ العقلَكلاء لكون العقل أظهره له الح 
في صورة المكيل, أعني العقول لما أراد الله من ذلك. 


وأمّا الموزونُ فالأعمالٌ. وههي أيضا معان عزضيّة, تعرض للعاملء فالحتها” الله بالموزون, فقال: (وَتْضَْ 
ماين القسط ليؤم الْقِياٍَم” وقال: طقمنْ َمل بِْثَالَ ذرْة)” فأدخل العمل في الميزان» فكان موزوناء 
ولكن في هذه الحضرة امثاية التي لا تدرك امعاني إلا في صورة الحسوس. حتى التجلي الإلهيّ في النوم؛ 
فلا ترى الحقٌ إلا صورة. وقد ورد في ذلك من الأخبار ما يفني عن الاستقصاء في تحقيق ذلك. وهو 
شيء يعلمهكلٌ إنسان, إذكلٌ إنسان له تخيّل في اليقظة والمنام. ولهذا يعبر ما يدركه الخيال.كما عبر 
الشارعٌ انا من صورة اللين إلى العلوء ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين. 


فهذا معرفة التصاب. بما هو نصاب. لا بما هو نصاب في كناء فإِنَ ذلك ترد في صاب ما تخرح منه 
الزكة. ويندرج في هذا الباب معرفة ما لهُ كي واحدةء وكات كثيرة. فإنَ لنا في ذلك مذهبًا من أجل أن 
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قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مسكوكة, فتكون جسمًا واحداء فإذا وُزنت أعطى وَزْنما النصاب 
أو أزهد من ذلك. ف نكؤنها جسما واحداء هل أذلك الجسم كي واحدة أو كات كثيرةء أعني | زيد من 


وأحد ؟. 


فاعلم أنّ الأعداد تعطي في الشي كثرة الكييات وقلّهها. والعدد كَيَة. فإنكان العدد بسيطا' غير 
مركب فليس له غير كيّة واحدة؛ وهو من الواحد إلى العشرة إلى عمد العشرات, عقَدًا عقدًا: كالعشرين 
والثلاثين إلى الماثة إلى المائتين إلى الألف إلى الألفين. وانتبى الأمر. فإذا كان الموزون أو المكيل ينطلق 
عليه -وهو جسم واحد- أحدُ هذه الألقاب العدديّة» فإئّه ذو حك واححد. فإن انطلق عليه غيرٌ هذه 
الألقاب من الأعداد. مثل أحد عشرء أو مثل ماثة وعشرينء أو مثل ثلاثمائة. أو مثل ثلاثة آلافء أو ما 
تركب من العدد؛ فكبيَاته من العدد بحسب ما ترَكّب. أو يكون الموزون ليس جسم واحداء كالدراهم 
والدنانير» فله أيضا كات كثيرة. فإن كان العدد مركّباء والموزون مجموعا من آحاد؛ كان العدد والموزون ذا 
ككيّات. فإن كان أحدهما مرثّا أو جموعاء والآخر ليس بمجموع أو ليس ركب كان ما ليس برب ولا 
جموع ذا" كيَة واحدةء وكان اركب والمجموع ذا كتتات. فاعلم ذلك. 

وتحدث الكبات في الأجسام بحدوث الاتقسام, إِذِ الأجسام تقبل القسمة بلا شلكٌ. ولكن هل يَرِدُ 
الاتفصال الننة عن الاتصال ام /ا؟ فإن وَرّد على الاتّصال كبا يراه بعضهم. فالجسم الواحد ذو 
كيّاتء وإن لم يرد على الانتصال كرا يراه بعضهم فليس له وى كَة واحدة. وهذا التفصيل الذي ذكرناء 
نحنء من كات الموزون وكات العددء على هذاء ما رأينا أحدا تعرّض إليهء وهو مما يحْتاج إليه ولا بدّ. 
ومّن عرف هذه المسألة عرف؛ هل يصب إثبات الجوهر الفرد الني هو الجزء الذي لا يقبل القسمة أم لا 
يصع ؟. 

ثم لتعم أنَّ من حكمة الشريع؛ + جَمْعَهُ أصناف العدد فما تجب فيه الزكاةء وهي الفرديّة: لجعلها في 
الحيوان. فكان في ثلاثة أصناف. -والثلاثة وَل الأفراد- وهي: الإبل؛ والبقرء والغنم. وجعل الشنعيّة في 
صنفين: في المعدن وهو الذهب والفضة, وفي الحبوب وهو الحنطة والشعير. وجعل الأحديّة في صنف 
واحد من القر: وهو الثمر خاضّة. هذا بالاتماق بلا خلاف. وما عدا هذا مما يرق فبخلاف غير جمع عليه؛ 
فنه خلاف شاد ومنه غير شاذً. 
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وَضْلُ في قضل 
زكاة الوق 
اموا على أنّه خمس أواقء للخبر الصحيح. والأوقية أربعون دره|. هذا هو النصاب في الوَرِقء 
وزكاته خمسة دراهم. وذلك" ربع الُشر. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


كل صنف كال ينبي إليه. فالكمال في الصنف المعديّ حازه الذهب. وسيأتي ذَكْره في ركاة الذهب. 
والؤرق على النصف من درجة الكيال. والمدّة الزمائيّة لحصول الكمال المعدنيّ ستّة وثلائون ألف سنة» 
والؤرق مان عشرة ألف سنةء وهو نصف زمان الكمال. وجميع المعادن تطلب درجة الكال لتحضلها. 
فتطرأ في الطريق لل تحُول بننهم وبين البلوغ إلى الغاية. فالواصل منها إلى الغاية هو المستى ذهبا. وما نزل 
عن هذه الدرجة لِمَرضٍ غلب عليهء حدث له اسم آخر: ين فضّةء ونحاسء وأسْرّبء وقزديرء وحديدء 
وزسبق. 


فتكّن” الذهب عن إيجاد أبويه بالتكاح, والتسوية في التناسبء واستيلاء حرارة المعدن في الكل 
على السواء؛ ولم يعرض للأبوين من البرودة أو اليبوسة ما يؤثّر في هذا الطالب درجة الكمال» قبل تحكم 
سلطان حرارة المعدن. فإذاكان السالك بهذه المثابةء بلغ الغاية: فَوْجِدَ عيِنُ الذهب. فإن دخل عليه في 
سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه؛ أَمْرَضهء وحال بينه وبين مطلوبه؛ حدث إه اسم الفضة. فا" نزلت 
عن الذهب إِلَا بدرجة واحدة. والكيال في الأربعة. وقد نتقص هذا عن الكمال بدرجة واحدة من أربعة. 
والأربعة ول عددٍكاملء ولهذا يتضمّن العشرة. فكان في الفضة رُبع العشر لنقصان درجة واحدة عن 
الذهب بغلبة البرودة. والبرودةٌ أصل فاعِلِيَ. والحرارة أصل فاءَلك. والرطوبة واليبوسة فرعان منفعلان. 
فتبعت الرطوبةُ البرودة لكونها منفعلة عنها. فلهذا تكوّنت الفضة على التّصف من زمان تكوين الذهب. 

ولتاكان المنفعل يدل على الفاعل ويطلبه بذاته. لهذا اسعْفْيَ بذّكْر المنفهل عن ذَكْر ما اتفعل عنه؛ 
لتضمّنه إنَاه. فقللى تعالى: طوَلَا رَطْبٍ وَلَا تابس ولم يذكر "ولا حارٌ ولا بارد". وهذا من فصاحة القرآن 
وإتجازه. حيث عم أنّ الذي أنى به وهو محمد # لم يكن بمن اشتغل بالعلوم الطبيعيّة فيعرف هذا القدر. 
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فَعُإِمٍ قطعا أنّ ذلك ليس من جحمته وأله جل من حكم حَبيدٍ) ؛ و أنّ القائل بهذا عالِمٌ وهو الله تعالى. 
فعلم الني 8ل كل شيء بتعليم الله إنأه وإعلامه؛ لا بفكره ونظره ويحثه. فلا يعرف مقدار النبؤة إلا من 
أطلعه الله على مثل هذه الأمور. فانظر ما أحكم علم عم الشرع في فرض الزكاة» في هذه الأصناف. على هذا 
الحدّ المعلوم» في كل صنف صنفء لمن نظر واستبصر. 
تصاب الذهب 

لمق عليه في صاب الذهب ما نذكره إن شاء الله-: فقالت طائفة: تجب الركاة في عشرين ديناراء 
كما تجب في مائتي درهم. ومن قائل: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا؛ ففيه دينار واحدء وهو 
ربع العشرء أعني عشرها: لأنّ عشر الأربعين أربعة» وربع الأربعة واحد. ومن قائل: ليس في الذهب ركاة 
أكثر. هذا فهاكان من ذلك دون الأربعين, حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه. فإذا بلغ الأربعين 
كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم: لا صرقًا ولا قمة. 


الا'عتبار في ذلك: 


في كل أربعين ديارا دينازء وهو ع العشر من ذالك. قد ذكنا أنّ الفضة لما حك علهاء وهي تطلب 
الكيال الذي ناله الذهعبء. طب اعد وهو البرودة من الأربع الطبائعء ؛ فأخذت من الذهب طبعا واحداء 
اخرعه عن تل الاعتدال. فلهذا أَخِذ من الأربعين ن التي هي نصاب الذهب دينارٌ واحد وهو ربع العشربت 
لأنك إذا ضربتٌ أربعة في عشرة؛ كان الخارج أ ربعين. فالأربعة عُشر الأربعين» والواحد ربع الأربعة. ٠‏ فهو ربع 
عُشرها. وهو الواحد الذي أخذته الفضةء وصارت به فضة في طلبها درجة الكيال. فنقص من الذهب هذا 
القدرء فكانت زكاته دينارا. 


وهذا الدينار قد اجتمع مع الخسة الدراهم في كرنه ربع عشر. ما أخذ منه. فإنَ العشرين عشر المائتين, 
وربع العشرين خمسة. فكان في الماثتين خسة دراهم وهي ربع عشرها. فن حمل الذهب على الفضةء وقال: 
إنّ في عشرين ديناراء كيا في مائتي درهم. أو من قال بالصرف والقجة بماتتي درهم, فأوجب الزكاة فيا هذا 
قبمته وصرفه من الذهب. وهذا فها دون الأربعين. فإنَه ما ورد نبي فها دون الأربعين من الذهب كا ورد 
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في الرق. فإِنه قال «ليس فها دون خمس أواق صدقة», ولم يقل ليس فيا دون الأربعين. فلهذا ساغ 
الخلاف في الذهب, ول يسغ في الورق. 


واجتمعا في ربع الغشر" بكلّ وجه. واغتبر العشر والربع منهء لتضمّن الأربعة العشرةء فضربت فيها. وم 
تُضرب في غيرها. لأن الأربعة تعضمّن عينهاء وما تحتها من العددء فيكون من المجموع عشرة. ولهذا قيل في 
الأربعة: إِنّه أَوَل عدد كامل» فإنّ الأربعة عينهاء وفيها الثلاثة: فتكون سبعة؛, وفيها الاثنان: فتكون تسعة» 
وفيها الواحد: فتكون عشرة. فن ضرب الأربعة في العشرة كان كفن ضرب الأربعة في نفسهاء بما تحوي 
عليه. فوجبت الزكاة لنظرها لنفسها في ذلك. ولم تنظر إلى بارئها وموجدها. فأخذ الحقٌ منها نظرها إلى 
نفسهاء وسقاه ركاة لها: أي طهارة من الدّعوى. فبقيتُ لربها برتهاء فلم يتعيّن له فيها حقٌ تميّرء لأتاكلها له 
لا إناتها. 


الأوقاص؛ وهي ما زاد على النصاب مما يزق 
أجمع العلياء على زكاة الأوقاص في الماشية, وعلى أنّه لا أوقاص في الحبوب. واختلفوا في أوقاص 
الذهب والؤرق. وبترك الزكاة” في أوقاص الذهب والوَرٍق أقول. فإنّ إلحاقها بالحبوب أَوْلَء من إلحاقها 
بالماشية. إن الحيوان جاور للنباتء والنبات جاور للمعدن. فإلحاقه في الحم بالمجاور أحقٌ: فإِنّ «الجار 


وصل في اعتبار هذا: 

الكمال لا يقبل النقص. والركاة نقضٌ من المال. ولهذا لا ككل الحيوان بالإنساتيّة» لم يكن فيه ركاة. فإنَ 
الأشياة ما خُلقت إِلّا لطلب الكيال. فلا كامل إِلَّا الإنسان. وأكل المعادن الذهبء ولهذا لا يقبل النقص 
بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن. 

فإن قلت: فالفضّة قد نزلت عن درجة الكمال فهي ناقصة فوجبت الركاة في أوقاصها. قلنا: قد أشركها 
الح في الزكاة إذا بلغت النصاب بالذهبء ولم يفعل ذلك في سائر المعادن. فلولا أنّ بينهما مناسبة قوئة لا 
وقع الاشتراك في الحك. فليكن في الأوقاص كذلك. 


فإن قلت: إنَ الزكاة نقض من المال, ومن بلغ الكيال لا ينقص. والذهب قد بلغ الكيال, والركاة فيه إذا 
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بلغ النصاب» وهو ذهب في التّصاب. وذهب في الأوقاصء ما زال عنه _ الكيال. قلنا: كنلك أقول؛ 
هكذا كان ينبغي لو جرينا على هذا الأصل. لكن عارَضَنا أصلّ آخر إلهي» وهو التبدّل والتحوّل في 
الصور عند التجلٍ الإلهي؛ واختلاف النسب والاعتبارات على الجناب الإلهي؛ والعين واحدة. والنسب 
مختلفة. فهي العالمة من كذاء والقادرة والخالقة من كذا. 


فالحقٌ -سبحانه- ما فرض الرّكاة في أعيان المرَقُ من كزنها أعياناء بل من كونها على الخصوص أموا/ه 
في هذه الأعيان خاضة؛ لا في كلّ ما ينطلق عليه اسم مال. فاعتبرنا لَمَا جاء الحك بالرّكاة فيما -إذا بلغا 
النصاب- الاليّةء وما اعتبرنا أعيانها. واعتبرنا في الأوقاص أعيانها لا الماليَةَء فرفعنا الرّكاة فيما. 

كما اعتبرنا في تحوّل التجلّيات الاعتقاداتٍ والمرتبة. وما اعتبرنا النات. واعتبرنا في التنزيه النات: وما 
اعتبرنا المرتبة» ولا الاعتقادات. فلماكان أصل الوجود -وهو الح تعالى- يقبل الاعتبارات سَرَتُْ تلك 
الحقيقة في بعض الموجودات: بل في الموجودات مطلقا. فاعتبرنا فها وجوها مختلفةٌ: تارة لأمور عقليَة» 

ألا ترى الرقيقء وهو إنسانٌء وله الكمال. إذا اعتبرنا فيه المالِيَة واعتبرنا أيضا في المشتري له التجارة» 
قومناه” عليه بِالقيمةء وأنزلناه منزلة ما يرك من المال» فأخرجنا من قهته الركاة. 

ألا ترى كياليّةَ الحقّ لا تقبل وصفًا من نعوت الحدّثاتء فلما تجلَثْ في حضرة الققل, للأبصار المقئّدة 
باحس المشترك, تَبِعَثُ الأحكامَ (في) هذا التجلي الخاض. فقال تعالى: «جعتُ فم تطعمني. وظمئتُ فلم 
تسقني, ومرضتٌ فلم تعدني». ولا وقع النظر فيه من حيث ذَفْ النسب قال: طلس كله شَيْغ4” وقال: 
إن الله عن عَنٍ الْعَالَِينَ4". ف ن كان غنيّا عن الدلالة عليه. كان هو الدليل على نفسه لشدّة وضوحه. 
فإِنه لا ثيء أشدّ في الدلالة من الشيء على نفسه. 

فقد نيّستك على أنّ الأحكام تتبع الاعتبارات والنُسب. وبعد أن وقع الحكم من الشارع في أمرٍ مّاء بما 
حك به عليهاء فلا بدّ لنا أن ننظر ما اعتبر فيهء حتى حكم عليه بذلك الحكم. وبهذا يفصّل العالم على 
الجاهل. ٍ« 

فإذا تقرّر هذاء فاعم أنّ البلوغ بالسنّ أو الإنبات أو الحم للعقل هو كالنصاب في المال. فكما أنّ 


1ص 152 

2 ص 152ب 

3 [الشورى : 11] 
4 آل عمران : 97] 


النصاب إذا وُجد في المال وجبت الرّكاة فيه كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ. ثم بعد أوان البلوغ 
يستحك عقله لمرور الأزمان عليه كما يزيد المال بالتجارة» فتظهر' الأوقاص. فن لم يجد في استحكام 
عقلهء أنّ الله هو الفاعل مطلّقاء وأنّ العبد لا أثر له في الفعل, وجبثُ عليه الركاة في الأوقاص. والركاة 
حقّ الله في المال: فيضيف” إلى الله من أعماله ما ينبغي أن يضيف. 


وهنا رجلان: منهم من يضيف إلى الله ما يضيفه على جحمة الحقيقة» ويضيف إلى نفسه من أعماله ما 
يضيف على جمة الأدب. كقوله: طَفَرَدْتُ أن أَعِيبَا4” وكقوله: طِفَأْرادَ رَئكَ أن يلها أُدَهْنَا4 وكقول 
الخليل: (ِوَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِيني 4 وكقوله: هما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَيِنَ الله وَمَا أَضَابَكَ مِنْ سَيِئَةٍ 
َمِنْ تَفْسِكَ 4". ومنهم من يضيف ذلك العم ل كله إلى الإنسان عفلا وشرعا كالمعتزليَ- ويضيف إلى الله 
من ذلك خلق القدرة له في هذا العامل لا غير. 

وأمَا من لا يرى الأفعال في استحكام عقله إلا من اللهء لا أثر للعبد فيها؛ ل ير الرّكاة في الأوقاص: 
لأه ما ثم ما يرد إلى الله. فته عل أنّ الكلّ لله. كبا قال شيبان الراعي, لا مسثل عن الرّكاة, فقال لابن 
حنبل وللشافعن, وهم كانا السائلين: على مذهبنا أو على مذهبع ؟! إن كان على مذهبنا؛ فالكلٌ لله لا 
ملك شيئا. وإن كان على مذهبك؛ ففي كل أربعين شأة من الغنم شاة. فاعتبر شيبان أمرا ما فأوجب 
الزكاة» واعتير أمرا آخر فلم يوجب الزكاة”. والمال هو المال بعيئه, 

ض الوق إلى الذهب 

فن قائل: تضم الدراهم إلى الدنانيرء فإذا كان من جموعها النصاب وجبت الرّكاة. ومن قائل: لا يضم 

فضة إلى ذهبء ولا ذهب إلى فضةء وبه أقول. 


الاعتبار في ذلك: 


قال النبيّ ل «إنّ لعينك عليك حقاء ولنفسك عليك حمّاء فَكُلْ ونم» وإن كان الإفسان هو الجامع 


1 ص 153 

2 ق: فنضيف 

3 [الكهف : 79] 
4 [الكيف : 82] 
5 [الشعراء : 80] 
6 [الشاء : 79] 

7ص 153ب 


لعينه ونفسه الحيواتيّة» ولكن جعل الله لكلّ واحد منبها حمًا يخضّه. خحقٌ العين هنا النوم. وحن النفس 

النباتّة التغذّي وهو الأكل. فلا يْضُمُ شيء إلى شيء. فإنّ النوم ما يقوم مقام الأكل, ولا الأكل يقوم مقام 
النوم؛ فلا يُضْمْ شيء إلى شيء. 

والذي يرى ضُ م الشيء ء إلى الشيء. يرى ضًُِ م النوم إلى الأكل: فإنَ الأكل سيب في حصول النوم, لما 
يتولّد منه من الأبخرة المرطبة, التي يكون بها النوم؛ فتنال العين حمّهاء والنفس حقّها. فلا بأس بضمَ 
الذهب إلى الفضّةء لحصول الحقّ من ذلك الجموع. 

وَضل” في فضل الشركين 

فن قائل: إن الشريكين لا زكاة علهماء في ماطهاء حتى يكون لكل واحد منهها نصابء وبه أقول. ومن 
قائل: إنّ المال المشترك حكه حكم مال رجل واحد. 
الاعتبار في ذلك: 

العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاشتراك» فليس فيه حقّ لله: فلا زكاة فيه لأنّ الله -تعالى- يقول: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك. وقال 
00 «من قال: هذا لله ولوجوهك؛ فهو لوجوهك , لس لله منه شيء». 

والتصاب بالاشتراك غير معتبر. فإنَ الشريكين في حكم الانفصالء وإن كنا مقصلين. فإنَ الاتصال 
هو الدليل على وجود الانفصال: إذ لولا الفصل لم يكن الاتصال. وإذاكان الحكم للانفصال. ولم يبلغ 
أحدهم| ما عنده النصاب في مالهء لم تجب عليه الركاة. فإنَ الزكاة وإن كانت تطلب المال» فما تطلبه إلا من 
المكلّف بإخراجه. 

ألا ترى المالَ الذي في بيت المال ما فيه زكاة لاشتراك الخلق فيه. مع وجود النصاب فيه؛ وحلول” 
الحول إذا مسكه الإمام ول يفرّقه لمصلحة رآها في ذاك. فلمّا اعتبر الخَلْقَ المشتركين فيه لم تبلغ حضة 
واحد منهم التّصابء وم يتعيّن أيضا ربٌ المال. فإذا عيّنه الإمامٌ ودف إليه ما يبلغ التصاب؛ فقد خرج من 
بيت المال وتعيّن مالكةُ. فزال ذلك الحك. فإذا مضى عليه الحول؛ أدّى ركاته. 


انتهى الجزء الرابع والخفسون بانتهاء الجلدة الثامنة (>السفر الثامن)» يتلوه الجزه الخامس والفسون. 


1[ ص 154 
2ص 154ب 


و ع عجان سد الدين أبي عبد الله مد بن على بن العربي أبقاه الله بقراءة 
0 ن علي بن 1١‏ 


وأبو 


يليه بخط الشي الأكير: توك سراح هذه الجلدة لشمس الدين عيسى من إسحق الهذباني. ولنجه الدين أحمد بن مد بن أي الفرج 
التحريج علي 3 هنا | اب مد بن على بن مد بن العربي الطائي في رجب سنة ثلاث وثلاثين وستالة". 
بليه: " قرأت هذه للد عل للبنت الموفتة آم دلال بنت شيختا الي أدبن مسعود بن شداد الخفري الموصلي. وذلك هوم 
الأربعاء أول يوم من شهر محرم سنة سبع وثلاثين وستائة. وكتب نشي هذا الكتاب جمد بن علي بن ممد بن العربي بخطه". ‏ 
وفي ص 155: "قرات وأنا حمود بن عبد الله بن أحمد الزنجاني جميع هذا الجلد من أوله إلى آخره؛ وهو الثامن من الفتوحات المكية على 
جامعه الشيخ الإمام العالم المتقي تحبي الدين شيخ الإسلام حمد بن علي بن مد بن العربي الحاتي الطائي -أدام الله بركته على كافة 
المسلمين- في مجالس آخرها يوم الثلاثاء ثاني ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستائة في منزله بدمشق, وصلى الله على سيدنا مد وآله 
الطاهرين, والمد لله رب العالمين". 
يليه: “ص لي في ما ذكره من القراءة عَلَيّء وكتب مد بن علي بن حمد بن العربي بخطه في التاركة". 
0 مشكل؛ "صاحبه العبد الضعيف الفقير الحقير منيرة بهادر القونوي الصدري اهنا في حياتها”. وواضم أنهبا من 
فسل صدر الدين القونوي وآلت إليها مسئولية الوقفية. يليه ختم الأوقاف الإسلامية برق 1745. 
وفي ص 156 عبارة: "هنا الكتاب من مؤلفات الشيخ محبي الدين العرجي سمي بككتاب فتوحات المكية". 
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الههامرس 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


رمق لم 

الصفحة الآية 
2 98 285 

6ب 16 2 البقرة 56 13 
22 28 2 البقرة 7ب 31 
35ب 29 2 البقرة 6ب 59 
135ب 30 2 البقرة 35ب 7 
63 40 2 البقرة 17ب 92 
37ب 44 2 البقرة 2ب 97 
7ب 45 2 البقرة 6 155 

41 45 2 البقرة 8ب 1 
39 152 2 البقرة 63 58 
40 152 2 البقرة 67ب 8 
لب 152 2 البقرة 7ب 79 
40 153 2 البقرة 153 79 
83 158 2 البقرة 41 520 
109 17 2 البقرة 103 100 
5ب 175 02 البقرة دب 103 
48 154 2 البقرة 44 105 
7 156 02 البقرة 2ب 142 
86 245 2 البقرة ويب 171 
17ب 254 2 البقرة 41 2 
6 255 2 البقرة 591 2 
2ب 268 2 البقرة 33 55 
2ب 269 2 البقرة 0ب 04 
دوب 276 2 البقرة 10ب 64 
19ب 252 2 البقرة 55ب 116 
126 232 2 البقرة 16 27 
131 262 2 البقرة 3ب 40 
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الزلزلة 
العاديات 
الماعون 
الإخلاص 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
أبدأ بما بدأ الله به 
توا النار ولو بِشِقّ مرة 
وا النار ولو بشي تمرة. فن لم يجد شق تمرة فبكلمة 
أجران: أجرٌ القرابة وأجز الصدقة 
اجعلوها في ركوعك 
اجعلوها في “مجودم 


أخرجوا من النار منكان في قلبه أدنى أدنى من مثقال 
حبّة من خردل من إيمان 

ادعني بلسان ه تعصني به فقال: وما هو؟ قال: دعاء 
أخيك لك, ودعاؤك له. فإنَ كل واحد منكيا ما عصاني 
بلسان غيره الني دعاني به في حمّهء فا دعاني له إلا 
بلسانٍ طاهر 

إذا أخذ الناش أماكمهم في الجتة, فيُدْعَون إلى الرؤية 

إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر اللّهُ المظلوم 
أن يرفع رأسهء فينظر إلى عليِينء فيرى ما تبره حُسْئةُ, 
فيقول: يا ربٌ؛ لأيّ ني هذا؟ لأيّ شهيد هنا؟ فيقول 
الله تعالى: لمن أعطاني الفن. قال: ومن يملك تمن هذا؟ 
قال: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. فيقول: يا ربّ؛ قد 
عفوت عنه. فيقول: خل بيد أخيك, فادخل الجنّة 
أسألٌ يا رسول الله ؟ قال: لاء وإن كنت سائلا ولا بدّء 
فسَل الصالحين 


200 


قل لخلرطا 
صحيح مسام 2137. سان الدارمي 53 
1003 
صحيح البخاري 5564 صحيح 106ب 
مسلم 160069 
صصيح البخاري 5564, صحيح 106ب, 
مسام 1690 7 110 
صصيح البخاري 1373. صحيح ‏ 113 
مسلم 1667 
سان أبي داود 736 سان ابن 40 
ماجه 877 
سان أبي داود 736. سان ابن 40 
ماجه 878 
صحيح البخاري 21,. مسند أحمد 20ب 
121310 
105 
0ب 
المستدرك على الصحيحين للحامْ 35 
52669 
المعجم الكبير للطبراني 997, شعب 127ب 
لمان للبييقي 3357 


سلس على ما أسلفتٌ من خير 


/ 


َرَت الصلاة باليّ والسكينة 
ألست نفساا 


أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- بركاة الفطر عن 
الصغير والكبير» والحرٌ والعبد, من تمونون 

أمرنا رسول الله صلل الله عليه وسل- يوماأن 
نتصدّق. فوافق ذلك مالا عندي. وقلت: اليومَ أسبق 
أبا بكرء إن سبِقتةُ يومًا. لمت بنصف مالي. فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلّ- ما أبقيت لأهلك؟ 
قلت: مثله. قال: وأ أبو بكر بكلّ ما عنده. فقال: ما 
أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا 
أسابقك إلى شيء أبدا 

أمسِكُ عليك بعض مالك فهو خير لك 


إنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- إذاكان غنًا يوم 
القيامة, وأراد أن يشغم؛ يحمد الله أوَلا بين يدي 
الشفاعة بمحامد لا يعلمها الآن 

إنّ الإفسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب. قال 
المأك له: ولك بمثلهء ولك بمثليه 

إنّ الصدقة تطفن غضب الربّء وتدفع عن ميتة السوء 


إن الصدقة تق بيد الرحمن فيرئياكا يرت أحدي فَلَوْهُ أو 
إنّ الصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها يبد السائل» 
فيرتها لهكيا يرت أحدر فَلوْهُ أو فصِيله 


مخرج الحديث: 
ضيح مسا 175: مسدد أحد 


1479 


صحيح مسلم 2 سكن أبي داود 
6827 

صصيح البخاري 1229 صيح 
مسلم 1596 

صصيع البخاري 1407. سان 
الدارقطني 2095 

سنن أبي داود 1429.» سان 
الترمني 3608 


صحبح البخاري2552. سان أبي 
داود 2884 
صحيح البخاري 6861 صصيح 
مس 296 


صعيح مس 3 سان أبي داود 
1311 

سان الترمذي600: شعب الإيمان 
للبيقي 3202 

صصيح مسا 1685, صصيح ابن 
حبان 3387 

صصيح مسا 1685, ضيح ابسن 


حبان 3387 


104ب 


0ب 


10 
15ب.» 
9ب 


137 8 


137 


الحديث 
إنّ الصدقة لا تؤخذ إلا في دُوْرِهم 


إِنَ الطفل يُصَلى عليه 


يحرج الحديث 


سنن الترمذي 952,. سان النسائي 
1616 


صارخا 


إن العباس سأل رسول الله حصلى الله علبه وسل- في 
تعجيل صدقته قبل أن تل فرخّص له» وقال مرّة: 


«فأذِن له 


إن الكلمة الطيّبة صدقة. وكلّ تسبيحة صدقة. وكلّ 


تهليلة صدقة 
إِنّ الله خلق آدمَ على صورته 


إن الله عر وجل- قال لي: أثيق أثيق عليك 


إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


إنّ المسام إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبهاكانت له 


صدقة 


إن المصلي مناجي رته 
إن الموت فزع 


إن النبّة أدرجت بين جنبيه 


إن النبؤة قد انقطعت والرسالة 


مصنف ابن أبي شيبة - (3 / 201) 
سان أببي داود 153 سان 
الترمذي 614 


صحيح مسام 1181 سان أبي داود 


10064 


ضيح مس 4731, مسند أحمد 
7011 

ضصيح البخاري 4316 صحصيح 
مسام 1658 

صصيح مسلم 2 مسنئد أحمد 
12034 

صصيح البخاري 2 حيح 
مسلم 1669 

صحيح البخاري 501: موطأ مالك 
1603 

صحيح مسلم 1593 سنن أبي داود 
60ى[2 

الممستدرك على الصحيحين للحم 
6 ., شعب الإمان للبييقي 
19377 

سان الترمذي 2198, مسند أحمد 
12322 


إن ابي حال الله عليه وسلّ-كان يكبّر على الجنازة مصنف ابن أبي شيية - (3 / 187) 


302 


22 


595 


107 


112 


105ب 


43 


43 


أربعا حبسا وسمًا وسبعا ومانيا 


أن تعبد الله كاك تراه 


إنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلّ-كان يعطي عمر بن 
الخطاب العطام. فيقول: أعبطه يا رسول الله؛ أَقَْرَ إليه 
ِئي. فقال له رول الله صل الله عليه وسلّ-: خذه 
تَولهُ أو تَصدّق به. وما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل لخذه. وما لا فلا تتبعه نفسّك 

إنّ رسول الله صل الله عليه وس -كان بيعل أصحابه 
الااستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن 
إنّ رسوله زع أنّ علينا صدقة في أموالنا! وقال له صلى 
الله عليه وسلّ-: صدق. فقال له الأعرابيّ: هل علي 
غيرها؟. قال: لا إلا أن تطوّع 

إنّ عيسى -عليه السلام- يتل فينا حَكَنَا مُِْطا عدلاء 
فيكسر الصليبء ويقتل الخازير 

إِنّ في الجسد يُضْعَةٌ إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا 
فسدَثٌ فسد سائر الجسد: إلا وهي القلب 

إنّ لعينك عليك حمّاء ولنفسك عليك حقّاء فَكُل وتم 


إنّ لله ثلاثماثة خُلْقَء مَن تَخلّق بواحد منها دخل الجنة 


إنّ لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمًا 
إنّ لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمّاء ولرّؤرك 
عليك حيًا 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء 
أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا 
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صميح اباي 48. صصيح مسا 
9 


صصيح مسلم 1 صصيح 


البخاري 6630 


الترمذي 442 
يح البخاري 44 صصيح مسم 


12 


صحيح البخاري2070, صحيح مسلم 


220 


2066 


سنن أبي داود 1162. مسند أحمد 
104ظ2 

المعجم الأوسط للطبراني 1143 
سان أبي داود 2 .؛ مسند أحمد 
22104 

سان أبي داود 2 مسند أحمد 
22104 

صحيح مسلم 5300. سان ابن 
ماجه 4192 

مسند أحمد 15442. المستدرك 
على الصحيحين للحم 7711 


8ب 


26ب 


3ب 


0ب 


إِنَهُ صل الله عليه وسلّ-كان يأمر أن يُصَل لها ركمتين 


إِنه كبر ثلاثا 


الا كع در تنطحَهُ بقرونهاء وتَطؤْهُ 
لَه يصبح ع ىكل سُلانى كل يوم صدقة» وجعل »كل 
تسبيحة صدقة؛ وكلٌ تجليلة صدقة 


إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل 
أهل القرآن أهلٌ الله وخاضته 


وَل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن كانت تامّة 
كتبت له تامّة» وإنكان انتقص منها شيثا قال: انظروا 
هل لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوّع, قال الله: 
أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه. قال: ثم تؤخذ الأعبال 
على نام 

الإمان بالله بضمٌ وسبعون شعبة: أعلاها لا إله إلا الله. 
وأدناها إماطة الأذنى عن الطريق 

بادرني عبدي بنفسه, حَرَّمْتُ عليه الجئة 


بأنّ الله يري الصدقات 


بينا أنا عند رسول الله حل الله عليه وسلّ- إذ أق 
إليه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتى إليه آخر فشكا إليه 


3204 


مخرج الحديث 

صصيح رم 4 الممستدرك 
على الصحيحين للحم 7876 
الترمذي 443 


المستدرك على الصحيحين 8292, 
سان الترمذي 2198 
صحيح مسم 1647, سنن أبي داود 


1014 


صحيح مسلم 1181., سان أبي داود 


104 

صصيح سا 1685, صصيح اسن 
حبان 3387 

مسند أحمد 11831., المستدرك 
على الصحيحين للحآم 2003 

سان أبي داود 733 , المستدرك 
على الصحيحين للحم 922 


4056 


صحيح البخاري 3204, مستخرج 
أبي عوانة 105 

صيح البخاري1321. سان 
الترمني 598 

صصيح البخاري 3328, دلائل 
النبوة للبييئي 2091 


الحديث 


قطع السبيل. فقال: يا عَدِيُ؛ هل رأيت اليرَة؟ قلت: لم 1 


أزها. وقد أَنْيْتُ عنها. قال: فإن طالتُ بك حياةٌ لَََيْنٌ 
الظعينة ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدا إلا الله. قلت فها بيني وبين نفسي: فأين ذَُرْ طَيٌّ 
الذين قد سَعروا البلاد؟. 

تصذقواء فيوشِكٌ الرجلٌ يمشي- بصدتته فيقول الذي 
أعْطِيها: لو جئتنا بها بالأمس قَبلَمَاء وأمَا الآن فلا؛ لا 
حاجة لي بها؛ فلا يجد من يقبلها 

تُنْصَبُ لهم منابر يوم القيامة, ليسوا بأنبياء ولا شهداء. 
تغبطهم الأنبياء والشهداء 

تهادوا تحابُوا 


جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ- فقال: 
١‏ رسول الله؛ أي الصدقة أعظمُ أجرا؟ قال: أما وأبييك 
وتأمل البقاء. ولا ُهل حتى إذا بَلَفتِ الحلقوم قُلْتّ: 
لفلان كذا وكذا. وقد كان لفلان 

الجار أحنٌّ بصمّبه 


جعت فلم تطعمني. فقال له العبد: وكِف تُظلعم وأنت 
ربّ العالمين. فقال الله له: إنّ فلانا استطعمك فلم 
ُطعِمْهُ. أما إن لو أطعمته لوجدت ذلك عندي 
جعت فلم تطعمني, وظمتُ فلم تستني. ومرضتٌ فلم 
تعدني 

حبّوا الله لا يغذوك به من نِعهِهِ 


375 


مسلم 1609 


سد أحمد 21832 . شعب 
الإجان للببيتي 8713 

موطأ مالك 1413. المعجم الأوسط 
للطبراني 7448 

حصي البخاري 5(١‏ / 
3 تبح مسام 1714 


صصيح البخاري 6462. مسند 
أحمد 25927 
صحيح مسم 4661. شعب الإإمان 
للبييتي 8879 


صحبح مسلم 4661, شعب الإمان 
للبييقي 8879 

صحيح مسم 4661. شعب الإمان 
للبييقي 8879 

المستدرك على الصحيحين للحم 
9. شعب الإمان للببيقي 
168 


م 


3ب 


1ب 


الحديث مخرح الحديث 


حُبّي عن أبيك سان الترمذي 811. سان النسائي 
2557 
خَبَأْثتُ دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمّتي صحيح البخاري 5829 صحيح 


مسلم 293 
خذ الحبٌ من الحبٌ. والشاة من الغتم. والبعير من سان أبي داود 1364 , المستدرك 
الإبل. والبقر من البقر على الصحيحين للحم 1384 
الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل سنن الدارقطني 1966 
دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة. ديتار صحيح مسلم1661, مسند أحمد 
تصدّقت به على مسكين. دينار أنفققه على أهلك؛ 9736 
أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك 
ذهب المقداد لحاجته. فإذا جرد يرح من جُخْرٍ ديناراء 
ثم م يزل يخرج دينارا ديداراء حتى أخرج سبعة عشر 
ديناراء ثم أخرج دينارا؛ ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار: 
فكانت تسعة عشر دينارا. فذهب بها إلى النيّ صلى 
الله عليه وسلم- فأخبره؛ وقال له: خذ صدقتها. فقال له 
النيّ صل الله عليه وسلّ-: هل قَرِنتٌ الجحر؟ قال : 
لا. فقال له رسول الله حل الله عليه وسلَّ-: بارك الله 


لك فيها 

الذي مات محرما: «يكقّن في ثوبين صحيح مسام 2098. سان النسائي 
2665 

رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 

الرحم تخْئةٌ من الرحمن؛ من وَضلها وَصَلَهُ الله ون سنن الترمذي 1847 المستدرك 

قطعها قطعه الله على الصحيحين للحا 7375 

رحتي سبقت غضي صيح البخاري 2), مسند 
أجمد 7187 


سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام صصيح البخاري 620 . صصيح 
بالمساجد. ورجلان تحابًا في الله انما عليه وتفرّقا 


36 


2ب 


الحديث 


عليه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إني 
أخاف الله. ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شهاله ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 
سلني؛ حتى الملح تلقيه في مجينك 

سمعت رسول الله -ص- يقول: مَن أنفق زوجين من 
شيء من الأشياء في سبيل الله دُعِي من أبواب -يعني 
الجتة-: يا عبد الله؛ هذا خير. فن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيام . باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي 
يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى 
منباكلها أحدّ يا رسول الله؟. قال: نعم» وأرجو أن 
تكون منهم يا أبا بكر ٍ 
سيأيك رت مُبقطُون» فإذا جادرم فرخيا جم. وخلو 
بنهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا 
فعليهاء وارضوهم فإنَ تام زكاتم رضاهم, وليدعُوا كم 
سيد الناس يوم القيامة 


شرع انب -صلّ الله عليه وسلّ- «أن يكقوا عن ذكُر 
مساو الموق 

الصدقة تطفع غضب الربٌ 

الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع يبد السائل 

الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم ثثتان 


الصلاة نور 
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مرج الحديث 


النسائي 2396 


نن أبي داود 1354. الستن 


الكبرى للبهقي - (4 / 114) 


صصيح البخاري 4343 “حصيح 
مسم 287 

صحيح ابن حبان 3084. المعجم 
لكر لطراق 1223 

المعجم الكبير للطبراني 15651, 
مسنئد الشهاب القضاعي 101 
صحيح مسل 1685. صحيح ابن 
حبان 3387 

سنن الترمني 594: سان النسائي 
2535 

صصح مسلم 328 سان الترمني 


6س 


118 


02ب 


ب 


9ب 


125 9 


9ب 
112 


الحديثت 


صلّوا على من قال: لا إله إلا الله 


علماء هذه الأمّة أنبياء سائر الأم.. وفي رواية: أنبياء بني 


ارال 


فإنَ الله يفضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله. 


ولن يغضب بعده مثله 


فقلنا: يا رسول الله؛ إنّ أصحاب الصدقه يكدون عليدا: 


كم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا 


فل تعلم شماله ما أنفقته يمينه 


5 |2 2 2 5 
فهي حقٌ الله. وحقٌ الله أحقّ أن يقضى 


في الرجل الذي تضدق عليه بثويين» ثم جاء رجل آخر 
يطلب أن يُتَصدّق عليه أيضا. وألقى هذا المتصدّق عليه 
الأول أحد ثوبيه صدقة عليه. فاتتيره رسول الله حك 


الله عليه وسلّ- وقال: خذ ثوبك ولم يقبل صدقنه 


في الركاز الس 


في العسل في كل عشرة أزقاق زِقٌ 
في كلّ حمس ذَوْدٍ من الإبل شاة 


فها ستي بالنضح نصف الغشر.. ومالم يسق بالنضح 


الغشر 


قال في الممشّرات: «إنها جزء من أجزاء النبوة 
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مخرج الحديث 
20039 


المعجم الكبير للطبراني 13447, 
سان الدارقطني 1781 

مسند الشهاب القضاعي 446, 
مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 131) 
البحر المديد - (5 / 282). سبل 
الهدى والرشاد - (10 / 337) 
صحيح البخاري 2 مصيع 
مسا 287 

سنن أبي داود 1353 مصنف عبد 
الرزاق 6818 

صحيح البخاري620: سنن الترمني 
23213 

صصيح البخاري 6205, صحصيح 
مسام 1936 

سان النسائي 2489, سان أبي 
داود 1426 


مسلم 23226 


سنن الترمذي 570. 


النسائي 2404 

صصيح البخاري 1388. سان 
الترمذني 578 

سان الترمذي 2198, المستدرك 
على الصحيحين للحم 8292 


7]اب 


124 


90 


43 


قالت يا رسول الله؛ أين عبد الله بن جدعان؟ قال: في 
النار. قال: فاشتدّ عليها. فقال: يا عائشة؛ ما الذي اشتدٌ 
عليك؟ قالت: كان يطعم الطعامء ويصل الرحم. قال: أما 
لَه ين عليه بما تقولين فيه 

قام عندما رأى جنازة بهوديء فقيل له: إنها جنازة 
هودي. فقال: أليس معها الماك 

قسمت الصلاة يني وبين عبدي بنصفين 


قولوا: اللهم صل على ممد وعلى آل ممدكا صلَت على 
إبراهم وعلى آل إبراهيم ْ 
كان رسول الله -صلّ الله عليه وسل- يأمرنا أن تَخُرج 
الصدقة مما نعدّه للبيع 

كان رسول الله صل الله عليه وسل- يذكر الله على 
كل أحيانه 

كل قرض جَرٌ نفقا فهو را 

كل مصل يناجي ربّه 


كل معروف صدقة 


كلّ معروف صدقة: وما أنفق الرجل على نفسه وأهله 
كُتب له صدقة, وما وق به رجلٌ عِرْضَه فهو صدقةء 
وما أنفق الرجل من نفقة؛ فعلى الله خَلَمّها إلا ماكان من 
نفقة في بنيان أو معصية 


كل مولود يواد على الفطرة 


كنا عند رسول الله حل الله عليه وسلّ- في صدر 
النهارء لجاءه قوم حفاةء عراةً. مجتابي الثار» متقادسن 
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مخرج الحديث 


مراسيل أبي داود 122 


كنز العمال 42895 


موطأ مالك 174, صحيح مسلم 
5598 

صحيح البخاري 9 صصيح 
مسلم 613 

سان أبي داود 1335: المعجم 
كبر للطراني 6884 

صحيح سم 8, مسلد أمد 
25112 

بغية الحارث 436, 

صحيح البخاري 501 موطأ مالك 
163 

يح البخاري 5562: صيح 
مسم 10673 

المستدرك على الصحيحين للحام 
2 شعب الإعان للبييقي 3340 


ضيح البخاري 1296. ضيح 
سل 4505 

يح مسم 1. مسدد أحمد 
381ظ1 


108 


الحديث مخرج الحديث ان 

وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحا رأى بهم من 

الفاقة. فدخل ثم خرج. فأمر بلالاء فأدّن. وأقام, فصل 

يم» ثم خطب, فقال 

كلت ععقه وبصرّه صصيح البخاري 6021. المعجم 2هب 
الكبير للطبراني 7738 

كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا صحيح البخاري 6021, صحيح ابن 141ب 
حبان 348 

لا أرق على الله أحدا صحيح البخاري 2468, صحصيح ‏ 55ب 
مسلم 5319 

لا أعلمها الآن صصيح البخاري 4343., صصيح 11 
مسام 257 

لا تؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ. ولا ذات عُوارء ولا تَيْشسش ستن أبي داود 1342. سان 92ب 

الغنم» إلا أن يشاء المصدّق النسائي 2412 

لا تعطوا الحكئة غير أهلها فتظلموها المستدرك على الصحيحين للحا 71 


6, مسند عبد بن حميد 677 


لا تمنحوا الحكئة غير أهلها فتظلموها ولا تمنموها أهلها المستدرك على الصحيحين للحاو 70ب 


فتظلموهم 6, مسند عبد بن “ميد 678 

لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو في يَدِه سان أبي داود 1342 موطأ مالف 4وب 
515 

لاثيء أحبٌ إلى الله تعالى- من أن يُفدح حصيح البخاري 4819. صصيح 10ب 
مسلم 4956 

لا يبولون. ولا يتغؤطون, ولا متمخّطون مسدد أححد 6 مسند أبي وب 
يعلى الموصلي 1862 

للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في كل يوم؛ وللطائف المعجم الكبير للطبراني 11313 6ب 

بها ستين رحمة 


مات النجاشيّ وصلى عليه رسول الله صل الله عليه صحيح البخاري 1168. حصيح 2 كب 
وسم- كبر عليه أربعا.. ثبت على أربع إلى أن توقّاه الله مسام 1580 
1 


الحديث مخرج الحديث 
الله لا ينبى عن الربا ويأخذَهُ ما سنن الدارقطني 1461 


اللهم أَبِيلٌ له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله صحيح مسلم 1600, سان النسائي 
وزوجا خيرًا من زوجه 197 
الله إن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فبه في حنّي وني 

حقٌ غيريء وجميع ما يتحرّك فيه غيريء في حمّي وفي 

حقٌّ أهلي ووإدي» وما ملكت بيني خيرٌ لي في ديفي 

ودنياي» وعاجل أمري وآجله من ساعتي هذه إلى مثلها 

من اليوم الآخرء فبِسّره لي وأقدره ورضَني به. وإن 

كنت تعلم أنّ جميع ما أتحرّك فيه؛ في حقّي وفي حقّ 

غيري. وجميع ما يتحرّك فيه غيري؛ في حمّي وني حقّ 

أهلي وولدي وما ملكت بيني من ساعتي هذه إلى 

مثلها من اليوم الآخر شر لي في ديني ودنياي وعاجل 

أمري وآجله 

اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. صصحيح البخاري 1096 سان أبي 
وأسألك من فضلك العظيمء فإِنّك تقدر ولا أقدرء وتعم داود 1315 
ولا أعلمء وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعام أن 

هذا الأمز -وتستي حاجتك- خير لي في ديني ومعاثي 

وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله- فأقدره ليء 

ويسّر لي, ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعم أنّ هنا 
الأمز-وتذكر حاجقك- شد لي في ديني. ومعاشي» 

وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه 

عنيء وأصرفني عنه. وأقير لي الخيز حيث كان ثم 


رضني به 

اللهم صل على عمد وعلى آل ممدكما صلَيت على صصيح البخاري 3119, #صيح 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم مسا 613 

لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك صحيح البخاري 2403 #صيح 


مسلم 1666 


لو تعلمون ما في المسألة؛ ما مشى أحد إلى أحد هسأله سنن النساني 2539: تجذيب الآثار 


301 


27ب 


42 


5ب 


186ب 


الحديث 


له 
شيا 


وضعيفا فنصرناك 
لي وقت لا يسعني فيه غير ري 


للطبري 42 


ليس الشديد بالصرّعة؛ وإنما الشديد من يلك نفسه عند 


الغضب 


ليس في العوامل صدقة. ولا في الججهة صدقة 


ولاافها دون حمس ذَُوْدٍ صدقة:, ولا فيا دون حمس 


أواق صدقة 

ليس في مال المكاقي زكة حتى يتلق 
ليس فها دون خمس أواق صدقة 
ليس فيها قيص ولا عامة 

لِيِصَلّ أحدم نشاطة 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا 


ما تدري شماله ما تنفق هينه 


مسند أحمد 11305: المعجم الكبير 
للطبراني 6525 

تفسير القتشيري -(1 /178), 
البحر المديد - (6 / 357) 

صصيح البخاري 9 حصيح 
مسلم 4723 

سنن الدارقطني 1930 


صحيح مسا 1628 سان النسائي 


20019 


سان الدارقطني 1983 


صحيح مسلم 1628: سان النسائي 
219 

صصيح البخاري 1192, صصيح 
مسم 1563 

صصيح البخارة ِي 1082. صصيح 
مسام 1306 

صحيح البخاري 459, ضيح مسلم 
2464 


سان النسائي 2558. مسند أحمد 
2070 


سبح البخاري 620 صبيح مسلم 


1712 


ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طيّب مولا يقبل الله إلا صحيح مس 1684. سأن الترمني 
الطتيب- إلا أخذها الرعن يمينه -وإن كانت تمرة- فَتْئُو 597 
في كف الرحمن. حتى تكون أعظم من الجبلء كما يري 


أحدم لو أو قَصِيله 


352 


6ب 


50ب 


أحدم): اللهم أعط منفقًا خَلَمَا. ويقول الآخر: اللهم أعط البخاري 1351 


الماهر بالقرآن إِنّه ملحق بالملائكة السفرة الكرام. والني ضحيح مسلم 1329: سان ابن 
يتتعتع عليه القرآن يضاغف إه الأجر ماجه 3769 
المتعدّي في الصدقة كيانيها سان أبي داود 1352 


المسائل كدوج يُكْدَحٌ بها الرجلٌ في وجحمه. فن شاء أبقى سان أبي داود 1396 سأن 
على وجمه. ومن شاء تركء إلا أن يسأل ذا سلطان في النسائي 2552 


أمر لا يجد منه بُدّا 

المصلي بناجبي رته صحيح البخاري 501 موطأ مالك 
163 

من جاءه من أخيه معروف من غير غير إشراف ولا مسألة» المستدرك على الصحيحين للحم 

فليقبله ولا يردّهء فنا هو رزق ساقه الله إليه 4 المعجم الكبير للطاراني 
0017 

مَن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في مالأ صيح البخاري 6856. #صيح 

ذكوته في ملأ خير منهم مسم 4851 

من رآني فقد رآني فإنّ الشيطان لا يتكوّنتي مسد أحمد 11096, مسند أبي 
يعلى الموصلي 6398 

من سئل عن عل فكتقه؛ الجمه الله بلجام من نار سان أبي داود 3173: شعب 
الإهان للبييقي 1702 

من سأل الله له الوسيلة حلّت له الشفاعة صحيح مسلم 577. سأن أبي داود 
239 

مَنِ سأل الناس أمؤاهم تكيا فإغا أل جمراء اي د 

لتقلل أو لستكر ماجه 3828 22 5* 

من سنّ سنّة حسنة 5 7 
1206 


عمل بها من بعده من غير أن يض من أجورهم شيئاء 18381 


32533 


127 


100 


8ب : 


3ب 


144 


18ب 


الحديث 


ومن سن في الإسلام سئّة سيّئة كان عليه وزْرُها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير أن يُنْتَقَضَ من أوزارهم . 


شيئا 
من شغله ذَكْري عن مسألتي 


من شغله ذَكْري عن مسألتي أعطيته أقضل ما أعطي 


السائلين 


من عَرَف نفسّه عَرَف ربّه 


من قال: هذا لله ولوجوهك؛ فهو لوجوهك. ليس لله 


منه شيء... (بل يقول) هذا لله ثم لفلان 


مَن قتل نفسه بحَدِيْدَةٍ مهم؛ لخديدته في يده يَتَوَجّأ بها 


في بطنه في تار متم خالدا مخلّدا فيها أبدا 
مَن ققل نفسه بشيء عُذْبَ به 


مول القوم منهم 


هذه مشية يبغضها الله ورسوله. إلا في هذا الموطن 


هل لي أجرٌ في بني أبي سلمة: أَثفق علهم: ولست 
بتاركهم هكذا وهكذا. إفا هم بَنِنَّ؟ قال: نعم؛ لك فيهم 


أجر ما أنفقتِ عليهم 


السياوات والأرض (يمني الركاز) 
واجعلني نورا 

وتؤمنوا بي وما جئتُ به 

وجْعِأْثُ قرّة عيني في الصلاة 


384 


شعب الإمان للببيقي 597, مسند 
الشهاب القضاعي 553 

شعب الإكان للبيتي 7 مستد 
الشهاب القضاعي 553 

أدب الدنيا والدين لماوردي - (1 / 
6) المحرر الوجيز - (6 / 341 
سان الدارقطني 136 مصنف ابن 
أبي شببة - (8 / 198) 

صصيح البخاري 5333, صصيح 
مسلم 158 

خصيح البخاري 5640, صصيح 
مسام 159 

صحيح البخاري 3265. مسند 
أحمد 15152 

المعجم الكبير للطبراني 6388. 
دلائل النبوة لبهي 1083 

يح مسلم 1068 


مسند أبي يعلى الموصلي 6474 
معرفة السنن والآثار للبييقي 2520 
صحيح مسلم 1279, مسند أحمد 


2016 
سان الدارقطني 1909 


20 


3ب 


وسعني قلب عبدي 


ولا بدَ له من لقاني 
ومن تقرّب إلِيّ شبرا تقرّبت منه ذراعا 


ومن مَنعها فإنا آخذوها وشطرٌ ماله, عزمةٌ من عزمات 
رتنا 
يا رسول الله؛ إذا أدّيت الزكاة إلى رسولك فقد يَرِئْتُ 
منها إلى الله ورسوله؟. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلّ-: نعم. إذا أدّيتها إلى رسولي فقد بَرِئْتٌ منها؛ ولك 
أجرهاء وإثمها على مَن بَدّلها 

يا رسول الله؛ إن أمّي اهتلق نفشها ولم تُْصٍ. وأظنها 
لو تَكلّمتُ تصدّقث. أقلها أجر إن تصدّقتُ عنها؟ قال: 


نعم 

يا رسول الله؛ في الرّكاة هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تَلوْم 

اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ يمن تعولء وخير 
الصدقة عن ظهر غنى. ومن يستعفِف يْيِفَهُ الله. ومن 
يمستغن يُفْئِهِ الله 

يصبح عل ىكلّ سُلاى من الإنسان صدقة... فكل 


305 


13526 7 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 
صحيح البخاري 6021. مسند 
أحجد 24997 

صصيح البخاري 6982), #صيح 
سل 4632 

سان أبي داود 1344. سان 
النسائي 2406 

بغية الحارث 285, مسند أحمد 
11945 


صحيح البخاري 1299. صصيح 
مسام 1672 


صمي البخازي 44, يح مسا 
12 

صحيح البخاري 8 يح 
مسلم 1715 


1004 
مصنف عبد الرزاق 44 


مسند أبي يعل الموصلي 544 


117 


145 


125 


76 


43 


2 ريت ري بِعَيْنٍ رق أنت ات 1 مخلع البسيط 
15 مير لله مُنْفِقَهٌ آغذة ات 5 المديد 

100ب مايَمْعَلٌ الضّمُ النَخْرِيرٌ في شَعْلٍ بإفساد ‏ د 1 البسيط 
3 فاعَثْل يَمهَدْمَالا يَهْهدُالبِصَرْ البصر ر 202010 البسيط 
0 الربُ حَقٌ والعَبِدُ حَقّ المكلف ‏ ف 1 مخلع البسيط 
9 هانامًاك ذا البقادُ فانتبه ‏ ه ‏ 5 يجزوء الكامل 


7 أحْتُ الصَلاةٍ هي الرَكةٌ فلا تقٍسش السوا 2 و 7 الكامل 
جموع الأبيات 21 


07 عدد 
| القافية 1 ١‏ الشأ 
الخطوط 0 1 بين" البحر 7 
6 أبوابٌ عَدْن مُقَتَحَانٌ مشرفات ‏ ت00 04 مخلع البسيط 
201 وإني إذا أَوْعَدئُهُ أو وَعَذَّْه موعدي اد 1 الطويل22 عامربن 


3 روب بتضل السيف سوق ساها عاقر ار 1 الطويل أبو طالب 
9ب وإما أؤلادُنا يننا 
24 مازال يحملنا ويح الورى ممولا 
ولب كل امْرِيٍ مُصَبِحْ في أَْلِهِ نعله ه 1 بلال 
6ب إذا وَلِدَ المولودٌ يَصِض كنّهُ الى في 20 الطويل 
ع اي من 


356 


الأحدية 
أحدية الأحد- 
أحدية الكثرة 0 


الإخلاص 


صفحة الخطوط 
9ب 


2 2اسء 443 3كبء 
0 دجب 7ب 
153 

4ب 

113 


0وبء 91ب 


5 ج35ب» 8ب 8 
105 112 135ه» 
6ب 

28 


45 
8س 


8ب 
61 


2 بء. 113. 129بء 
4ب 


357 


التجلي الخاص 
الواحد للواحد 
التجلي العام 
للكثرة/ تجلىي 
صطور 
ال“عتقادات 
التجل في 
الثي ُ 

التجلي للثيء 
ترجان الحق 
التسبيح /ذكر 
التوجه الإلمي 


مفئة الوط 
57 


3 133ب. 134ب» 
135ب 
35ب 


1ب 
56 


7ب 18 8ب 31 
2 260 آ6بء. 90 
130 


الذكر /القران 
الرؤية 
رب- ربوبية 


الرجل /ادم 


ة 12 


110 

3 ب. 142 
9 39ب 
7ب 
4ب 


صفحة الخطوط 
119 
17 
8 8هقبء 112ب 
0 131ب 
19ب 
7ب 
47 


2. 130بء 131 


39 
4ب 


8. 38ب, 83بء. 84ب» 
6بء 111بء» 119ب» 
6 بء» 142 

0لب. 41 


4 94ب 
36 

36 

1 ب. 138 
5 135ب 
وبء 119ب 


1ب 


الممطلح 2 صنحةامخطوط 


العارف 60 

عبد اضطرار- 86 

عبد اختيار 

العبد الحض 138 
العبوديبة- 5 115ب 
العبودة 

عرش الرحمن ‏ 121ب 

عرش الروح/ يحب 

النفس الناطقة 

العصمة 4ب 

العلم 1ب 

العموم 144 

القيرة #بب. 126ب: 142 
الفتوج كب 

الفردية 48ب 

الفطرة 5 77 96 

الفقر 3قبء 84. 141ب 
فوق 35ب 

قدم - على قدم 3ب 
القلران 84 


لك 


هآب. 0كبء 149. 
9ب. 150. 150ب١»ء‏ 
1بء 152 

10 


0ب 


21 


125 
5 147ب 
72 
101 


3 3!ب. ج44 


اللثم 

الهباء 15ب 
الهوية 4ب 
الوارد 8 8هب 
وجهالحق- 140 
وجه الحق في 

الأشياء 


230 


صفحة المخطوط 


0كب. 145ب؛ 146 
د5بب. 100ب 
0ب 

2ب 


8 بء 119. 142ب 
49 


الاسم 


إبراهيم (ابن رسول 
الله ) 


إبراهيم الخليل 


أو ثور 
أبو داود (صاحب 


السئن) 


صفية اوسا 777 


22ب 


2 2كإي,. 2,43 43ب 
هلب., 5حب2) 7تبء 
153 

4ب 


15ب 


115 


15ب 


50 0(كب. 425 7ب 


8 124. 124بء» 
132 
62ب 

2 2وبء, 94بء. 95 

2100 101ب 102ه. 

2 ب. 106بء. 124 
1277 


331 


آسية (امرأة 
فرعون) 
بأم سلمة 

أم كوم (بننت 
رسول الله صلى 
الله عليه وسم) 
أنس بن مالك 


89ب 
18ب 


3 143ب 


114 


121بء 122ب» 126 


7ب 


5 هدب. 78بء 2,88 
05 2112 135. 
6ب 

43 


40 


35 


3ب 


15ب 


:0 7 الاسم صفحة القطوط : :. 

البخاري 00 107 19ب 0 
1ب 125 

البسطاي (أبو آب» 8 

يزيد) 

بشير لسن 103 

الخصاصية 

بلال الحبشي 3 108ب 

عسى) 112 

لبة بن حاطب وهب. 50ب 

جابر بن عبد الله 22. 101. 102بء 115 

جبريل 2ب 

جرير بن عبد الله 108 

طالب 

الجيلى - عبد 138 

القادر الجيلي 

الحارث بن أبي 02س 

أسامة 

الحسن بن علي بن 23 

أبي طالب 

بن أبي طالب 

حكيم بن حزام ‏ 9بء 125 

حواء 15 مب 


252 


سلمة بن عامر 
سلبان (النبي) 
سمرة بن جندب 
الشافعي (الإمام) 
شيبان الراعي 
ضباعة بنت الزبير 
عانشفة (م 
المؤمنين) 

العباس بن عبد 
المطلب 

عبد الميد 

عبد العزيز بن أبي 
بكر المهدوي 

عبد القادر الجيلي 


عبد الله القلفاط 


صفحة الخخطوط 


٠‏ 128ب 


128 


1 1هبء. 7هبء. 98, 
101 
0ب 


91 


23 

112 

2 132ب 
127 


"ب 


138 


138 


15ب 


عبد الله بن عمر 


عثمان بن عفان 
عدي بن حاتم 
عزير 

علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


القيروا الي 
جمر بن الخطاب 


عيسى (النبي) 


الغزالمي (أبو حامد 
محمد بن حمد) 
فرعون 

كسرى بن هرمز 
كعب بن مالك 
للى الثفية 

مالك بن أنس 
مريم (علها 


1 97ب 
7بء 128ب 
0 0كب 


598 


0 0كب2 261 275 
04 128ب 

3ب. 215 2,43 55 
3 129 130سء 
4 بء 135: 160ب 
59 144 


5 25: 2:35 44 
19ب 

124 

2 

0رب» 105ب 


113 35 5 


وب. 5وب,: 103ب.: 


4ب105ب.ء. 107 
108 1ب 113 
4 117.ع 120 
2 بء 126: 128ب 
2ب 
92 
22ب 
4وب 


5 105: 126ب» 141 
15ب 

دب 

124 

69ب 

25 

3ب 

بهمب, 88 


43 


النسم 2 صفحة المخطوط 
أشبيلية 111 
بدت الله الحرام 0ب 
جبل أخن 13 
الشرق 5 
الصفا 53 
القيروان 53 
الكعبة 6رب. 109ب 
المدينة المنورة 23 
مراكش 106 
المروة 83 
المغرب الأقصى 106 
الهن 52 


3234 


فهرس الكتب 


الكتاب المؤلف صفحة الخطوط 
رسالة القشيري أبو القاسم التشيري 5 
سان أبي داود أبو داؤد 7ب., 92. 2وب, 4هب” 95. 100 101ب» 
2 102بء 107 124. 127 
الجامع الصحيح الترمذي 2. 100بء 105بء 112 
مسند الحارث بن أبي الحارث بن أي 2ب 
أسامة أسامة 
: 103بء 104ب. 107 11ب» 113: 
3 ب. 128ب 
فهرس الفرق 
الفرقة صفحة المخطوط 
الأشعرية 57 
المعتزلة 28بء 153 


3595 


رموز مستخدمة في التحقيق ا 201 
وَصل في فصل الاكفان 000000001 0 210 
وَصل فِي فصل المشي مع الجنازة ا 200 
وَصل فِي فصل صفة الصلاة على الجنازة د اوم الم 1 20804 
وصلّ فِي فصل رفع الايدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف ا 210 
وصل فِي فصل القراءة في صلاة الجنازة الب 1 و توي ا دتو او اق مد و ا 210171 
وَصل فِي فصل التسليم من الصلاة على الجنازة الا وض ا ل 214 
وَصل فِي فصل تعيين الموضع الذي يقوم فيه المصلي من الجنازة 2157 
وَصل فِي فصل ترتيب الجنائز عند الصلاة و م 11 11ل ام ا و 2171 
وصل فِي فصل من فاته التكيير على الجنازة لتو ل 2101 
وصل فِي فصل الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة اخ ا مم ا ادع لاا ا لا 27 220:1 
فصول من يُصَلى عليه؛ ومن أؤلى بالتقديم معنم 11 امو امشو ل ماودو ماه معي ا 1 1 220170 
وَصل فِي فصتل من قتله الإمام حدًا نو ل وا ار و و 222 
صل فِي فصل من قتل نفسه؛ هل يُصلى عليه أم لا يُصَلَى عليه 222 
صل فِي قصل حكم الشهيد المقتول في المعركة لو اومن و ا 6 225 
وَصل فِي قصل حكم الصلاة على الطفل موي مفو ا اس خا ا 22 
وَصل فِي قصل حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا نم الوط ا لا او ا 2260 
وَصل فِي قصل من أولى بالتقديم في الصلاة على الميّت 22717 
وصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة واوا 227 
وَصل فِي فصل في الصلاة على الجنازة في المسجد 115 اموه اال داو و م 1 1 0 228:61 
وَصل فِي فصل في شرط الصلاة على الجنازة ل ا مم اا اما ا 2291 
وَصل في فصل صلاة الاستخارة الو و لاطو اقل اا لسر عل لج ل لوالو سام اوقا م 230 
فصول جوامع فيما يتعلق بالصلاة؛ وبها خاتمة الباب امهل ام المعو مو مو ا 2331 
وَصل في إقامة الصلاة البخمه اتتاا 2 اط ارد لو ل 1 م اال مدل طم اله عاق 1 :233 
وَصلَ: (قوله تعالى: (هْوَ الذي يُصلي عَليْكُمْ وَملابكثة)) ود ما الولو اا 1 23311 
وصل: (صلاة الإنسان والجن) مل ا اق لل اد حل ال امه اا م 1 ل ا 0 0 2372011 
وَصل: (وصف الحق نفمئه بالصلاة وما وصف ننسه بالتسبيح) ال 23701 
وصل: (مين غيرة الله أن تكون لمخلوق على مخلوق مئة لتكون المنة لله) 237 
وصل: (ربط الله إقامة الصلاة بأزمان وأماكن) الما ا 


وصل: (جميع الخيرات صدقة على النفرس) ا ا قاد 


وصل: (تأثير الصلاة بالحال) ااا اااا 001 ا 
وصل في اختلاف الصلاة والصلاة على النبى # 22 
الباب السبعون في أسرار الزكاة ا ا 251 
وصل مؤيّد ا 00 ااا 0 
وَصل: (الذين يكنزون الذهب والفضة) 1 1 1 1 1 1 151 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ز ز [ [ 1 
وصل إيضاح: (فرض الزكاة في الأموال) 2570 
وصل: (في قوله تعالى: (قلا تُزَكُوا أنفسكم هُو اعلمٌ من اثقى)) سو 25 
وصل في وجوب الزكاة بببب002 ا 
وصل في ذكر من تجب عليه الزكاة و2 
وصل متمّم: (الكقار مخاطبون بأصل الشريعة) 20 
وصل: (المالكون الذين عليهم ديون) مم ل لق ال الس ما 268 
وصل: (المال الذي هو في ذمّة الغير) ل ا مو ا و :269 
وَصلل: (زكاة الثمار المُحْبّسة الأصول) ل لواف او باللاو ماق مال ا لو ا 270 
وصل: (زكاة ما تخرجه الأرض المستاجرة) داه سوس الاوك اللا اك مول راو روات 1 27114 
وَصل: (ارض الخراجٍ إذا انتقلت إلى المسلمين) الوتو ا وا ا اسك ل ال 273 
وصل: (ارض العُشّر إذا انتقلت إلى الدْمي) لس 274 
وصل: (أخرج الزكاة فضاعت) ا العامة قو و ا دا 275 
وصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه ا لاد لاوا ا عا مي مس نسي 277 
وصل في خلافهم في المال يُياع بعد وجوب الصدقة فيه م ا ا عا د مام ع ا 281 2782 
وصلل: (زكاة المال الموهوب) اطاط اعالتطاجج اساسا علس ام ا 279 
وَصلٌ في حكم مَن منع الزكاة ولم يجحد وجوبها ا الال ا ا ا 280 
وَصل في ذكر ما تجب فيه الزكاة مع سال وا مكارو لا :280 
بيان وإيضاح ا ا اده اال اق لاوا لخا ااطاا الالطا م م او و 2812 
إفصاح (النصاب والحول) ل ا و 1 م ل م 6 2 2833 
وَصل في زكاة الحلِيَ ا اام الخ ا تخ امسق ا و الاق 283 
وصل في زكاة الخيل ل د الل ههه 
وَصل في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة م ل ا ام 26 
وصلٌ في زكاة الحبوب ل لاس اك ا 28 
وَصل في ذكر من تجب لهم الصدقة ا ا ا 10000000 


في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسّم الزكاة عليهم اعتبارا: و 000000 
فمنهم الفقراء: ا م امف ماه الم لوو انه قا وطق اق اد ماد لم اد مرو مه ا 6 1 ا :2882 
والمساكين: و 
والعاملين عليها الم وان ا حل اجام الك لل م10 ووه 1 ا و و 291723253 
وفي الرقاب ا 000000010101011 
والغارمين: 292 
وفي سبيل الله: ل او الخ الل 292 

وصل متمّم: (الأمور التي يتصرف فيها الإنسان هي حقوق الله كلها) 293 

وَصل في اعتبار الأقرات بالأوقات ماعط وند كجبة نوه ووو مله ون الل ا ل 1 295 
وَصل في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لهم الزكاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان شر 2962 
وَصَلَ في معرفة المقدار كيلا ووزنا وعددا 296 

وَصل في توقيت ما سنقِي بالنُضح وما لم يُسْقَ به 6 بب1 000000131 0 0 0100 

وَصل في إخراج الزكاة من غير جنس المزكى 0 0 

وصلل في فصلل الخليطين في الزكاة ال م وو ذه د ا ومو ل ا :298 

وصل فيما لا صدقة فيه من العمل لبج لخ امو اكد ارا لاد وى لج ارا م وام و لواو 299 

وَصل في فصل إخراج الزكاة من الجنس 0001012012 0 

وَصلٌ في ذكر مالا يؤخذ في الصدقة اموا ا ساو لاو ا ل ا 3000 

وَصل فِي فصل زكاة الورق 000 

وصلل في فصل زكاة الرّكاز 00 

وصل فِي فصل مَن رزقة الله مانا من غير ثُعَمّل فيه ولا كسب ا 30213 

وصلل فِي فصلل زكاة المدبّر ال لالطو ل جا و م ام ا ل ا لض ا ماما 302 

وصل فِي فصل تعجيل الصدقة قبل وقتها لقو لا اه و و ل 303 

وصل في فصل زكاة الفطر لتقا د اده للا وو ل 2 ب 2 50 101 لاه الل ام ا ا ل 303:2 

وصل فِي فصلل وجوبها على الغني والفقيره والحرّ والعبدء والدكر والأنثى» والصغير والكبير 204 

وصل فِي قصل إخراج زكاة الفطر عن كل مَن يموّنه الإنسان 305 

وَصل فِي فصل إخراجها عن اليهودي والنصرانيّ اللخ امسوم ا ال ا ل 2 305 

وصل فِي فصل وقت إخراج زكاة الفطر 0001 00 


وَصلٌ فِي فصل المتعدّي في الصدقة ل 
وص فِي فصل زكاة العسل 1300707 
وصل فِي فصل الزكاة على الأحرار لا على العبيد ا ا 
وصلل في فصل أين تؤخذ الصدقات دب 1 0 


وصل فِي فصل ما تتضمنه الصدقة من الأثر في النُسب الإلهيّة وغيرها 3 
وصلل فِي فصل من أنفق مما يحبّه ل 


م ل ما 3082 


لما لطع وما 314 


وَصل فِي فصل الإعلان بالصدقة من الاسم الظاهرء والاستفتاح بها من الاسم الأوّل» والتأسّي بها من قوله: 
(فَائبِعُونِي يُحَيِبْكُمٌ اللّهُ). ومسألة الإمام الناس لذوي الفاقة إذا وردوا عليه؛ وليس عنده في بيت المال ما يعطيهم 


فففي مي ممه رمم م ووه و ووم م ووه و ورور رو روه ره ووم وا هده 


وصل فِي فصل شكوى الجوارح إلى الله النفس والشيطان مما يلقيان إليهن من السوء .. 
وَصل فِي فصل الصدقة على الأقرب.فالأقربء ومراعاة الجوار في ذلك 0 
وصل فِي فصل صيلة أولِي الأرحام وإن «الرحم شُجْئة من الرحمن» 561710*ظ55 
وَصل فِي فصل تصَندّق الآخذ على المعطي بِأخْذْو منه 0 


وصلل فِي فصل معرفة من هما أَبْوَا نفس الإنسان المدبّرة لجسمه وقواه 5**ظظ1 


وَصل فِي فصل المتصدّق بالحكمة على من هو أهل لهاء وهي الصدقة على المحتاجين 


وصلل فِي فصل العلم اللدئي والمكتسب ا ا 
وصل فِي الفصل بين العبوديّة والحريّة ااا 
وَصْلْ فِي فصل فضل من ترك صدقة بعد موته جارية في الناس؟ من مال أو علم 0 
وَصل فِي فصل ما تعطيه النشأة الأخرة ا ا 
وَصل فِي فصل إعطاء الطيّب من الصدقات عن طيب نفس 2707700 
رصل فِي فصل إخفاء الصدقة 23# 
وَصَلّ فِي فصل من عَيّنَ له صاحب هذا المال الذي بيده قبل أن يتصذق به عليه 7 
وَصلّ في فصل ضُروب الملك والتمليك عند أهل الله ا ا ا 1 


وَصلّ فِي فصل ما ينظره العارف؛ في فضل الله وعدله؛ ومكر الله تعالي 200 


وَصلّ فِي فصل حاجة النفس إلى العلم 115 
وصلل فِي قصئل أخَدٌ العلماء بالله من الله العلمّ الموهوب ل 
وَصلٌ فِي فصل إيجاب الله الزكاة في المولدات 000 


ل 335:26 


0 00 


وصلل: (في تسمية المال مالا) لمر لق جاو مالف ود حاف اق اقلت ل وا ا ا خم 3392 


وَصل فِي فصل قبول المال أنواغَ العطاء ددب1ب0101-1 01110 
وَصلل فِي فصلل الانّخار من ثيح النفس وبخلها 1100 01-89 0000 
وَصل فِي فصل تقسيم الناس في الصدقات؛ المعطي منهم والآخذ 347 
وَصلّ فِي قصل أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان دبب1ب-0 0 1001 
وَصل فِي فصل صدقة التطوّع ا ا ل 1 35 
وصل في استدراك تطهير الزكاة وصلّ في الزكاة من غير الجنس في المال المزكى ا 2501 
وصل فِي فصل النُصاب اس م ل ال 354 
وصل فِي فصلل زكاة الورق 00 
وَصل في فصل نصاب الذهب 00000 
وَصل في فصل الأوقاص؛ وهي ما زاد على النصاب مما يزكى 0000000 
وَصل فِي فصل ضمّ الؤرق إلى الذهب اعفن اظح فظنا مح لاما او ا 360:11 
وصل فِي فصل الشريكين ا طون تق واو اذ الم الوه ال ادو ل ل م ا و 81 1 3617 
الفهارس 
فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والآيات و ا لا و و 3651 
فهرس الأحاديث النبوية جو لاق لاحو وو طن ل ا ول ا ا 370 
فهرس الشعر ااا ا 0 
استشهاد اا 
مصطلحات صوفية انو تسوس لص او ب ا ل ا او ا 387.117 
فهرس الأعلام لشف ةد واه ومو حو ومو وال كك قرو لاوط لط 6 الا ا ل ل ا ل ا ا ا 3917 
فهرس الأماكن قا امش وو لاسا ارو وا اواو ا قالطو 1 مفو ا 394 
فهرس الكتب لاجو 1مك حا لماك الصاء اساا بعت تراه الكو لاو ا ل ل ا لط ا ا 2 :3952 
فهرس الفرق 0000 


السفس التاسع من الفتوحات المحكيّة 


1 العنوان ص 1ب. ويلي العنوان طابع دمغة يرق 3. ثم خم الأوقاف الإسلامية برق 1752. وأسفل الصفحة إشارة إلى عدد 
الصفحات: "320 صحيفة". 
وهذا السفر كله مكتوب بمخط نسخي جميل لكاتب آخر ييدو أنه بعد زمن الشيخ بمدة طويلة. إذ ل يشر ناسحفه إلى اسمه وإلى زمن 
نسخه وهو واحد من مكونات نسخة قونية الأساسية- والداعي له قد يكون تعوض النسخة الأصلية لتلف ما. استدعى إعادة نسنها 
ان عق اي ا لس ورك اراك ااي ا ا 1 
في أسفاره كلها وأهمها تضمن الصفحة الواحذة 17 سطرا. وما يعيب على الناسخ -وواضم أنه مشرفي أو رنا كان تركا يجيد الكنابة العريية 
من غير فهمها بالضرورة- أنه لم تمكن من فك رموز الخط المغاربي الني يكتب به الشيخ الأكبر. مثل عدم كتابة الشيخ لنقاط الحروف 
المعجمة في أكثر الأحوال, وكتابة نقطة واحدة في حرف القاف. ووضع الشدة فوق الحرف إن كان الحرف مفتوحا. وتحته إن كان 
راء إلى غير ذلك مما لم يعهده المشارقة.. لخاءت النسخة مليئة بالأخطاء الني لا تفيب عن بال. وقد اعقدنا على الرسم الظاهري 
للنسخة باعتباره يمثل الأصل الني نقلت منه. وحين كنا نلحظ كلمة غير مفهرمة في هذه النسخة نرجع إلى ذ غة مكّبة أوغلو 
بالسلهنية (س). وإلى النسخة المطبوعة في اقاهرة (ه). لبن من هذه النسخ حتيقة اللفظ الني جأء مه الشيخ في مخطوطه الأول. 
وبحيث يكون رمه قرييا من الرسم الذي جاءت به هذه النسخة ونأخذ به. و تثبت الألفاظ المرفوضة لكثتها ولعدم احتواتها على معان 
محتملة. إلا إذا وجدنا أن لها مدخلا يمكن أن يكون له أثر في تغبير المعنى, عندئذ نشير إليه في الحاشية. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 

و حديث شريف 

00( إضافات أدخلت على الأصل 
ك نسخة قونية” 

س نسخة السلياتيّة 

هه نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبويّة 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأماكئ.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط ). ص مب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط ). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


لمان الرعر اليج 
وسل برضل ركوة الال الركرة وها بالاغا نسار 
يلوق عام الرربمة وسل الاشارعم الشارم ماللا 
أشي اعون واوى با لتطبر يدي من هزه النسبه أذ 
الزكور مطيرر رب المال مرْصفها | الشبطله البعه 
عر سْططوةٌ ا زأماش نصيرة القع واسموا لمشيطال لبعاك 
7 رحد اه لما اف و سكير رك لام لكا فين والام 
والاعمال اذا ل تشب 'لالَه فد المدث عزاهه توج 
لكر قبا وشومافه امن امن ردها اليه سعانة 
إزااردت! ليه اكسبت حل امس فل اال ام 
كلها احسنه فاللرة وابجبة عل لازال من حبك 
اعنهًا د شلنَ اعمال ١‏ لاد لهم والاملدرى عله 
الكرة امنأ فه كسب ذا لهل الى ننه ركان وك 
خمس دول سا و حمس هوغيرالركرة من الرز قر 


9 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


عاسشة على ذكره انها رى ا اعتكف مع رسرلالهه 
صرراس عليه وسلاءرُة مستا صبه من ازواجه 
اتححديث فن وضع ا لامليا مواطعها فدا عطاهاً 
ما يسضقه علبه وه وحكم وقته فان الحم يمطى 
وضع كل شىء فى موضوه وأهه علم حكم وما مو 
معان اصلالا ,م لابصَصيه الامكا ل ولاسط انا 
اححذابن وان الا طلاى بفيد فها من اما لإوله طن 
سبل وموطن بدثمة ولا ضبله لابرمن زو كلة 
الطبيعيه لجسا لطب مامز ئى يتؤدى ببُؤرى به 
اله مضره وملفعه يعرف ذ نالعال با لطسوان 
مرنحيث ما عى مد بره للبد لا و هوا لمسمرجلبيبا ودش 
العليوجاا وا تفص ل اليدب فنا زه ل لسا جمد 
ماين ألا سال" ذم مطاق وا للاصل لاسما :الاو 
المنمّابله والنالسه ستى نا فلسه بها مكونز متكيلما 
زه وشيه ورد ك وسُرك ونطن عراده / 
د لصَغيين لم عالى سبجا ن ريبك ربا لود عنا بسلا 
وسلام علوا لسلس را هرم ربك١مالمين‏ 0 


> ليه 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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سم الله الرحمن ال حم : 
وَصْل في فضل 
زكاة الإبل 

الزكاة فيها بالاتقاق. وقدرها ونصابها مذكور في أحكام الشريعة. 
وصل: الاعتبار: 

حَكم الشارع على الإيل أّها شياطين. فأوجب فيبا الزكاة لتطهر بذلك من هذه النسبة. إذ الّكاة 
مطهرة ربٌ المال من صفة البخل. الشيطنة (هي) البعد. يقال: "بثر شطون" إذاكانت بعيدة القعر. وستي 
الشيطان (شيطانا) لِبُعده من رحمة الله لا أبى واستكير وكان من الكافرين. 

والأفعال والأعمال إذا ل تنسب إلى الله فقد أبعدت عن الله. فوجبت الزكاة فييا؛ وهو ما لله فيا من 
الحقء بِرَدّها إليه سبحانه. فإذا ردت إليه اكتسبثٌ حلّة الحسن فقيل: أفعال الله كلها حسنة. فالرّكة 
واجبة على المعتزلن؛ من حيث اعتقاده خَلّق أعمال” العباد لهم. والأشعريّ تجب عليه الركاة لإضافة كسبه 
في العمل إلى نفسه. 

وكان في "كل حمس ذَوْدٍ شاة». والْحُمس هو عين الزكاة من الوَرق» وهو ربع" العشر- فصار حكم 
العدد الذي كان زكاة يز أيضا. كن" يرى الزكاة في الأوقاص. فيخرج من كل أربعة دنانير درهماء ومن 
أربعين درهها درهها. وكيا أخرجت من الذهب درهما في الأوقاص؛ وليس الوَرق من صنف” الذهب. 
كذلك الشاة تخرج في زكاة خمس من الإبل وليست من صنفها. 

كذلك يؤخذ” حقّ الله من الجارحة: بالحرق بالنارء والقطع في السرقة. والنفس المكلّفة هي السارقة 
وليست من جنس الجارحة. وتطهرت من حك السرقة بقطع اليد, كيا تطهر الخمس من الإبل بإخراج الشاة 
وليست من صنف المرك. وقد تقدّم حكم الأوقاص فلا يحتاج إلى ذَكْره هنا. 


وَضل 
في صفار الإبل 
فن قائل: تجب فيا الزكة. ومن قئل: لا تجب. 
وصل الاعتبار: 


الصغير لا يجب عليه التكليف حتى يبلغ. فلا ركاة في صغار الإبل. والصغير عل الصلاة وضرب عليها 
وهو ابن عشر سنين. ولا يُضرب إلا على (ترك) واجب. والبلوغ ما حصل. فتجب الركاة في صغار الإبل. 
العقل إِذَنْ وجد من الصبيّ وإن' لم يبلغ. فن اعتبر البلوغ أسقط التكليف. ومن اعتبر استحكام العقل 
أوجب التكليف فيا نض الشرع عليه. لأنّ الحكم في ذلك له. 

قال الله تعالى: دالْحَقُنا هم ذُرَيَِمْ )”. وقال: طوَآتئِتاه الْحْكُمْ ضبيًا)”. وقال (مَنكان) في المهد: 
<آنَانيَ لكات وَجَعلني نييًا. وَجَعلِي مُبارك أن مَااكنتٌ 4” في المهد وغيره (وََوْصَاني بِالصَلَاةٍ وَالرّكةٍ ما 
دُمْتُ حَيَاوَبَرًا بوَالئَق4” ومن برّه يهاكونه برَأها ما نسب إليها بشهادته. وأقى في كل ما ادّعاه بينية 
بالصلاة والرّكاة ما دام في الحياة» أنه آثاه الكتاب والحكمة. ولكن غاب عن أبصار الناس إدراك الكتاب 
الذي آتاه حتى ظهر في زمان آخر. وأمًا الحكمة فظهر عيئها في نفس تطقه بمثل هذه الكليات وهو في 
المهد. 

فالإنسان صغير من حيث جسمه لعدم مرور الأزمان الكثيرة عليه في هذه الصورة. فأصغر مدّته 
(هي) زمان تكوينه. ثم لا تزال مدّته تكبر إلى حين موته؛ فكلر| كبر جسمه صغر عمره. فلا" ينفكٌ من 
إضافة الكثر والضَغر إليه؛ فزيادثه نقضه ونقضه زيادثه. فانظر ما أمجب هذا التدبير الإلهي. 

وَصْلَ في قضل 
زكاة الغنم 
الاتقاق على الزكاة فيها بلا خلاف. وبالله التوفيق. 


1[ص3 

2 [الطور : 21] و"ذرياتهم" وفقا لقراءة ورش عن نافعء وفي قراءة حفص: "ذربتهم". 
3 [مرم : 12] 

4 [مريم : 30 31] 

5 مري : 31. 32] 

6ص 3ب 
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قال تعالى- في نفس الإنسان: هقد فلح مَنْ رهاب" وقد تقدّم الكلام عليهاء وأنّ الله أقام الرأس 
من الغنم مقام الإفسان الكامل؛ فهو قمته. فانظر ما أكل مرتبة الغنمء حيث كان الواحد منها فداء نبيّ 
مكّم, فقال: فداه زيم عَظِمٍ)” فعطَّمه الله. وناب مناب هذا الني الكريم: وقام مقامه. فوجبت 
الركاة في الغنم. كما أفلح من زٌَ نفسه. 
هِنَاءُ تبي نح ذئح لِقّرْبانٍ وأين ناي الكش من توس إنسان؟ 
وعَطَمَةُ الله العظم عِنايَةٌ با أو بولا أذر من أي يزان 
ولا شَكُ أن البذْن أَعْظَمْ قَمِةٌ وقّذْ َزْلْثْ عَن ذَبْح كُبْشٍ لِقُربانٍ 
فيا لَنْتَ شِعْري كف ناب بذاته نيص كيش عَن خليفة رَمَانٍ 
وَضل في فضل 
زكة البقر 
والاتماق أيضا من علاء الشريعة على الزكاة فيها". 
وصل الاعتبار في ذلك: 
يقول الله -سبحانه- في نفس الإنسان: طِقَدْ فلح مَنْ رَهَا” يعني النفس. ولمَاكانت المناسبة بين 
البقر والإنسان قويّة عظَهةُ السلطان: نلك حبي بها المت لا صرب ببعض البقرة. لجاء بالضرب إشارة 
إلى الصفة القهريئة, لا شمختٌ نفس الإنسان أن يكون سبب حياته بقرة. ولا سها وقد ذُحَتُ وزالت 
حيائها. لخي بحياتها هذا الإنسان المضروب ببعضها. وكان قد أبى لَمَا عرضت عليه, فصُرِب بعضها؛ لخي 
بصفة قهريّة للأنفة التي جبل اللْهُ الإنسان عليها. 
وفعل الله ذلك ليعرّفه أنّ الاشتراك بينه وبين الحيوان في الحيواتية حقّق بالحدّ والحقيقة. ولهذاء هو, 
كل حيوان؛ جسم متغذٌ حسّاس: الإنسان وغيره من الحيوان. واتقصل كل نوع من الحيوان عن غيره 


1 [الشيس : 9] 
2 [الصافات : 107] 
3 ص4 


4 [الشمس : 9] 


بفصله المموّم إناته الني به مُمَي هذا إفساناء وهذا بقراء وهذا غذاء وغير ذلك من الأنواع. وما أبى 
الإنسان إلا من حيث فصله المقوم» وتختل' أنّ حيوانيته مثل فصله الْموْم. فأعلمه الله بما وقع أنّ الحيواتية 
في الحيوان كله حقيقة” واحدة. فأفاده ما لم يكن عنده. 

وكذلك ذلك الميِت: ما حبي إلا بحياة حيواتية إنساتتّة من حيث أنّه ناطق. وكان كلام ذلك المت 
مثل كلام البقرة في بني إسرائيلء حيث قالت: ما خُلِقثُ لهذاء وإنما خلقتُ للحرث. ولْمَا قال الني فك 
هذا الخبر الذي جرى في بني إسرائيل, قال الصحابة تعجبا: أبقرة تَكَلّم؟! فقال رسول الله #8: «آمنتُ 
بهذا». وما رأوا أن الله قد قال ما هو أمجب من هذا؛ إنّ الجلود قالت: لِأنْطَقَنا الله الَذِي أَنْطى كل 
شَيْءِ4. وهنا جِلْ غأمض من كشف الله عن بصيرته. 

فوجبت الزكاة في البقرء كما ظهرت (التركئِة) في النفس. ثم مناسبة البرزخيّة” بين البقر والإنسان. 
فإنَ البقر (هي) بين الإبل والغنم في الحيوان لمك والإنسان (هو) بين الملك والحيوان. ثم (إن) البقرة 
التي ظهر الإحياء بموتها والضرب بهاء(هي) برزخيّة أيضا في سِتّبا ولونها؛ فهي (ِلَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرْ عَوَانُ 
ين ذلِكَ)” فهذا مقام برزسخي؛ فهي لا بيضاء ولا سوداء بل هي صفراء: والصفرة لون برزسيّ بين البياض 
والسواد. فتحدّق ما أومأنا إليه في هذا" الاعتبار فإنه يحوي على معان جليلة وأسرار لا يعرفها إِلّا أهل 
النظر والاستبصار. 


وَضْل في فضل 
الحبوب والقر 
فقد عرفت أيضا فيا تجب الزكاة في ذلك بالاتماق. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 
النفس النباتية وه التي تمو بالغذاء؛ فزكاتها في الإنسان بالصوم. ولكن له شرط في طريق الله. وهو 


1ق: وتخيله 
2ص يحب 
3 [فصلت : 21] 


4 ق: البرزخٍ 
5 [البقرة 4 
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أنّ الصائم إنفا يمسك عن الأكل بالنهارء فليأخذ ماكان يستحيّ أن ياكل بالهار ويتصدّق به. ليخرج 
بذلك من البخل. فإذا لم يفعل ذلك عندناء واستوفى في عشاته ما فاته بالهار؛ فا أمسك. وبهذا ينفصل 
صوم خواصّ أهل الله عن صوم العامة. 

وما تسحّر رسول الله 9# إلا رحمة بالعاقة حتى يجدوا ما يتأسُوا به. فإنَ رسول الله # يقول: «من 
كان مواصلا فليواصل حتى السّحَر» مع أنه رب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال تعالى: ِوْمَا 
أَرسَلْتَاكَ لا رَخَةُ لْعاليين م" وهذا الاعتبار فها يرك من الحبوب. وبالله التوفيق. 

وَضْلَ 
وأمّا القر" فهو أيضاكيا قلنا الكاة فيه بالاتماق. وقد تقدّم ذلك. 

وصل: وما اعتبار القر في الزكاة: 

فاعلم أنّ النبي فلك جعل النخلة عمة لناء وشبهها بالمؤمن حين سأل الناس عنهاء ووقع الناس في مجر 
البواديء ووقع عند عبد الله بن عمر أْها النخلة. فأصاب ما أراده رسول الله #ك. وبهذا الحديث يتح 
على إباحة الحزورات التي تستعملها الناس. 

وكا أنّ التمر تجب فيه الركاة شرعاء كذلك المؤمن لا شارك الحقّ في هذا الاسم تعيّن للح فيه حقٌّ 
كما تعيّن في جميع الأسماء الحسنى. يستى ذلك الحنٌ زكاة. فيزئي المؤمن هذه النسبة إليه بالصدق في جميع 
أقواله وأفعاله وأحواله, وإعطاء الأمان منه لكل خاتف من جمته. فإذا صدق في ذلك كله صدّقه الله 
تعالى. لأَه لا يصدّق -سبحانه- إِلّا الصادق. ولا يصدّقه -تعالى- إلا من اسمه "المؤمن" لا غير. فصق 
العبدٍ (هو بمثابة) رَد” لاسم الله "المؤمن" عليه كرد صورة الناظر في المرآة على الناظرء ليصدّقه سبحانه. 
فها صدق فيه هذا العبد. فهذا رته من* نسبة الإيمان إليه. فأعطى حقّ الله من إيانه بما صدق فيه من 
أقواله وأفعاله وأحواله. 

ويّت أصناف ما يرق من الأموال المتفق عليها. ويلحق بها ما اختلف فيه. فإنّه لا يخلو أن يكون ما 


1 [الأنياء : 107] 
2 ص 5ب. وهي في ق: كر القر. س: تمر القر 
3 ق: تكرار رد 
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اختلف فيه نباتا أو حيوانا أو معدنا. وقد بيِا ذلك في المتفق عليه. فليحك في الختلف فيه بذلك الحكم. 
و لمعته فيه ما يليق بذلك الصنف حتى لا يطول الكلام. ومذهبنا في هذا الكتاب (هو) الاقتصاد 
والاختصار جمد الطاقة. فإنّ الكتاب ككير يحوي على ما لا بدّ منه في طريق الله من الأمّهات والأصول. 
فإنَ الأبناء والفروح تكاد لا تتحصرء بل لا تتحصر طِوَاللهُ يقُولُ الحَىٌّ وَهُوَ يْدِي السّبِيلَ) . 
احرص 

الاثماق على إجازة الَرص فيا يخرص من النخيل وغير ذلك. وهو تقدير التصاب في ذلك» حتى يقوم 
مقام الكيل. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


هو (أي الخَزص) موضمٌ خطرء يحتاج إلى معرفة وتحقيق في المقادير وبصيرة حادة. قال تعالى: ذقيِلَ 
الْخرٌاضون. اَن هم)” وهذه إشارةٌ تلحق بالتفسيرء وإن لم ترد بها التفسير, ولكن لتقارب المعنى. 
والمكيل والموزون بمنزلة العلم. والمتَرص بمنزلة غلبة” الظنّ. والأصل العلم. 

ثم إن إذا تعدّر العم حكمنا بغلبة الظنء وذلك لا يكون إلا في الأحكام الشرعيّة, أعني في فروع 
الأحكام. فإنّ الام لا يح إِلّا بشهادة الشاهد. وهو ليس قاطعا بصدقه فيا شهد به من ذلك. فالأصلٌ في 
الحكم المشروع عَلبةُ الظنَ. حتى في السعادة عند الله. فإنَ الله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي 
خيرا». فسن الظن بالله إذا غلب على العبد أنعج له السعادة, كيا أنّ سوء الظن بالله يرديه (ِوَدَلَمْ نَم 
ابي ظتمم يريك أزدا". 

فا اختلف العلاء في حك الحام بين الخصمين بغلبة الظنّء واختلفوا في حكنه بعلمه. فكانت عَلبِةٌ 
الظنّ في هذا النوع أصلا متفَْا عليه. يُرجع إليه. وكان العلم في ذلك مختلفا فيه. والحق تعالى- وإن لم يكن 


1 [الأحزاب : 4] 

2 [الناريات : 10. 11] 
3ص هب 

4 [فصلت : 23] 
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عنده إلا العلمء فإ يحكم بالشهود ولهذا قال: طِقُلْ رب احكر باحق" أي بما شرعث لي وأرسلتني به. 

وني هذا الطريق معرفة الله بالعقل بطريق الَرص. ولهذا تقبل الشٌّبَه القادحة في الأدلة. ومعرفة الله 
من طريق الشرع المتواتر مقطوع ببا". لا نقدح فيها شبهة عند المؤمن أصلاء وإن جملت اللُسبة. فالعلم 
بالله” من جمة الشرع؛ وهو تعريف الحقٌ عباذه بما هو عليه فإنّه أعلم بنفسه من عباده به. 

فإن العلم به منه أن يُعلم“ أله جامع بين التنزيه والتشبيه. وهذا في الأدلة النظرية غير سائع. أعني المع 
بين الضدّين في المحكوم عليهء ليس ذلك (سائفا) إلا هنا خاضة. فلا يحكم عليه خلمّه. والعقَلّ ونظره 
وفكره من خَلْقَه. فكلامه في موجده بأنّه ليس كذاء أو هو كذاء خَرْص بلا شاكَ. والخارص قد يصيب 
وقد يخطئ. والعلم بالله من حيث القطع أَؤْلى من العلم به من حيث الخرص. وإن كان الخرص لا بدّ منه 
في العم بالله ابتداء. 

وَضْلّ في قضل 
ما أكل صاحبٌ القر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجداد” 

فن قائل: يحسب ذلك عليه في التّصاب. ومن قائل: لا يحسب عليهء ويترك الخارص لربٌ المال ما 
أكل هو وأهله ويأكل. 
وصل: الاعتبار: 

مْرُ الإفسان وزرعّه أعاله. وأعاله واجبةٌ ومندوبٌ إليها ومباحةٌ خاضة. وما" المكروه والحظور فلا 
دخول لما هناء ولا سها الحظور خاصّة في الزكاة. وقد يدخل في الزكاة بوجه خاصّ في فمل اللحظور. 
وذلك أنّ المؤمن لا تخلص إه معصية أصلا من غير أن تكون مشوبةٌ بطاعة. وهم الذين خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيّئا. فالطاعة التي تشوب كل معصية هي الإمان بها أنَا معصية. وكيا هي طاعة في عبن معصية فهو 
قرب في عبن بُغدٍ. فذلك الإمان هو ركاتها. 


1 [الأنياء : 112] ولفظ "قل" وفقا لقراءة ورش عن نافع, وفي قراءة حفص: "قال". 
2 ص7 
0 
4 ق: أن أنه 
رم 
6 ص 7ب 
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فيطهر الحظور بالإمان» وهو قوله تعالى: ؤِيُدَلُ الله سَيْعَاتمْ4". فإذا أعطي هذا القدر في عمل 
المحصية, وقع الترججي للعبد من الله في القبول. وهو قوله تعالى: طوَآخَرُونَ اعَرقُوا بدُنُومْ خَلَطُوا عملا 
صَالِحًا وَآخَرَ سَيام” وهؤلاء منهم (ِعَسَى الله أن يَعُوبَ عَلِمْ4 أي يرجع عليهم بالرحمة والقبول والغفران 
وتبديل السيّئات. فهذه عناية” الزكاة أثّرت في الحظر. 

وأمَا في أعبال الطاعات. فيصابها الذني تجب فيه الزكاة. زكاتها المباح من عامله خاضة. وهو الذي 
خض النفس. فإنَ الزكاة» وإ ن كانت حق اللهء فا هي حو الله لاه من حيث إِنّه شَرَّعها؛ فهي راجعة 
إلينا. فإنَ الله عيّن مصارفها زكر الأصناف الذين يأخذونها. فتصدّق الله على الإنسان بالمباح في الثانية 
الأعضاء من جميع أعبله. فذلك الزكاةٌ التي أعطاه الله من جميع أعماله. وذلك لفقرهء ومسكنته. وعمله» 
وتألفه على طاعة رته. واجتاعه من حيث إيانه عليهاء وفكاك رقبته من رق الواجبات في أوقات المباحات, 
وإن اندرجت فيها -أعني الواجبات- لأنّه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح, إلى غير ذلك. 


فن حَسّبّه عليه في النُصاب؛ فلكونه من جملة ما شرع له. لأنّ المباح مشروع كالواجب. فلهذا 
يتصرف فيه تصرف من أبيح له: لا تصرّف الطبع. ومن قال: "لا يحسب عليه" فلكونه وإ نكان مباحاء 
فا راعى سقوط التكليف في المباح. لأنّ المكلف لا يكون مخيراء فإ التكليف مشقّة والتخيير لا مشقّة 
فيه» وإن تضمّن الخيرة والتردّد. 
وَضْلٌ في فضل 
وقت الزكاة 

لجمهور العلماء في الصدر الأول ممبعون على وجوب الرّكاة في الذهب والفضّة والماشية” باشتراط 
الحول. وما خالف في ذلك أحدٌ من الصدر الأول فيا ثُمَل إليناء إلا ابن عباس ومعاوية؛ لأنّه لم يبت 

فاعلم أنّ الحول فيه كمال الزمان. فأشبة كيال التصاب. فكما وجبت بكمال التصابء وجبت بكبال 
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الزمان. ومعنى كيال الزمان: تعمهه للفصول الأربعة فيه. ولهذا يتظر بالعئّين الحول الكاملء حتى تَرَ عليه 
الفصول الأربعة» فلا تغير في حاله شيئا. أي لا حك لها في عدّته. لعدم استعداده لتأثرها. وكمال الإفسان 
إنما هو في عقّله. فإذا كل في عقله فقد ككل حوله. فوجب عليه إخراج الرّكاة, وهي أن يعام ما لله عليه 
من الحقوق فيجتهد في أداء ذلك. 

ووقت (زكاة) الحبوب والقر يوم حصاده وجَدّهِ من غير اشتراط الحول. إذ قد مرّ الحول على الأصل. 
وهو ما للخريف والشتاء والربيع والصيف فيه من الأثرء فكألّه ما خرج عن حكم الحول بهذا الاعتبار. 
فن العبادات ما هي مرتبطة' بالحول كالحج والصيام» وما ذكرناه من صنف مّا من أصناف المال المزكٌ. 
ومن العبادة الواجبة ما لا يرتبط بالحول كالصلاة والعمرة ونوافل الخيرات, ما عدا الحج فإِنَ واجبه ونافلقه 
سَوَاء في الحول. 

وَصْلّ في قضل 
زكاة المعدن 

ثمن العلماء مَن راعى فيه الحول مع التُصابء تشيها بالذهب والفضة. ومنهم مْن راعى فيه التُصاب 
دون الحول» تشبيها بما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة. 
وصل: الاعتبار في هذا: 

المعدنُ (هو) الطبيعةٌ التي تتكوّن عنها الأجسام. ونفوس الأجسام الجزئئة والطبيعية أربعٌ حقائق 
بتأليفها ظهر عالّم الأجسام. وفي العم الإلهي أنّ العالّم ظهر عن الله -تعالى- من كونه حيّاء عالماء مريداء 
قادراء لا غير. وكلّ اسم له حك في العالّم فداخلٌ تحت حيطة هذه الأربعة” الأسياء الأقهات. 

فن راعى التصاب دون الحول اعتبر هذا: فإِنّهِ فوق الزمان. فإذا تكوّن عن الإفسان ما يتكوّن عن 
الطبيعة”, ققد بلغ التتصاب فوجبت الزكاة. وهي إلحاق ذلك بالأربع الصفات الثابتة في العلم الإلمي الني لا 
يصم التكوين إلا بها. والطبيعة آلةٌ لا إِله. 

ومَن اعتير الحول مع التصاب؛ نه إذا تكوّن عن الإنسان ما يتكوّن عن العناصر لا عن الطبيعة - 
1[ ص9 
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والعناصر لا يتكّن عنها شيء إلا بمرور الأزمان عليها؛ وهي حركات الأفلاك التي فوقها- فركائها مقيّدة 
بالزمان؛ وهي إعطاء حٌ الله من ذلك التكوين بإضافته إلى الوجه الخاصض الإلهي الذي له في كلّ ممكن, 
من غير نظر إلى سببه. وهذا هو عالم الخلق والأمر. والأوّل هو عالّم الأمر خاضة؛ فاعلم ذلك. 

صل في قضلٍ 

حَوْل رم المال 

فطائفةٌ رأت أنّ حوله يُعتبر فيه من يوم استُفيد. سَواء كان الأصل نصابا أو لم يكن. وبه أقول. 

وطائفة قالت: حول الرح هو حول الأصل, أي إذا كل الأصل حؤْلًا ري الريح معه؛ سَوَاء كان الأصل 
نصاباء أو أقلّ من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. وانفرد بهذا" مالك وأصحابه. وفقت طائفة بين أن 
يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون؛ فقالوا: إنكان نصابا ري ربحه مع رأس المال» وإن 
م يكن نصابا لم يُزكُ. 
وصل: الاعتبار في هذا: 


الأعمال هي المال. ورِيمها ما يكون عنها من الصو ركالمص لي أو الذاكر يخلّق له من ره وصلاته مآك 
يستغفر له إلى يوم القيامة. فالصُوَر التي تلبس الأعبال هي أرباحما. كيان الركاة يأتيه ماله. الذي هو قدر 
الركاة, شاعا فرع له زبيبتان يُطْوّق به ويقال له: هذا كنزك. 


والأعمال على قسمين: عمل روحانيّ وهو عمل القلوب» وعمل طبيعيَ وهو عمل الأجسام؛ وثني 
الأعمال المحسوسة. فاكان من عمل محسوس اعتُّبر فيه الحول: وماكان من عمل معنويّ لم يُعتبر فيه 
الحول؛ لأنّه خارج عن حك الزمان. ولا بدّ من اعتبار التّصاب في المعنى والحسٌ. وقد تقدّم اعتبار 
التصاب -وهو المقدار- قبل هذا من هذا الباب. 


وصورة الزكاة في ذلك الرحء هو ما يعود منه على العامل من الخيرء من كونه موصوفا بصفات 
الذين"؛ لإعطاتهم الزكاة من فقير ومسكين وغير ذلك, وهو قول النبنٍ 8ل فيا يخْلّق من الأعبال من صور 
الأملاك إِنْه «مستغفر له ذلك الملّك إلى يوم القيامة». 


1ص 10 
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ولقد رأيت رسول الله 9 وأنا بكة في المنام وهو يقول -وبشير إلى الكعبة .: «يا ساكتي هذا البييت؛ 
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا الببتء في أيّ وق تكان من ليل أو نبارء أن يصلّي في أي وقت شاء من ليل 
أو نهارء فإنَ الله يخلق له من صلاته ملكا يمستغفر له إلى يوم القيامة». ومصداق بعض هنا الخبر ما 
روي عن النبيّ 2 أنه قال: «يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّ في أيّ وقت شاء 
من ليل أو نهار» خرّجه النساقّ في سننه. والله أعلم. 


وَصْل في فَضلٍ 
حَوْلَ الفوائد 
وهو ما يستفاد 5 المال من غر رحه. فقال بعض العلياء: إن العلماء أجمعوا عل 9 المال إذاكان أفل 
من نصابء واستٌفيد إليه مال آخر من غير ربحه. فكثّل من جموعها نصابء أَنّهِ يستقبل به الحول” من 
يوم كل. واختلفوا إذا استفاد مالاء وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول؛ فقال بعضهم: يزَقٌ 
المستفاد إن كان بنصابا لحوله» ولا يْضمَ إلى المال الني وجبت فيه الزكاة» وبه أقول. وقال بعضهم: الفوائد 
كلها ترق لحول الأصل إذاكان الأصل نصابا. وكذلك الرع عندم. 
وصل: اعتبار هذا الفصل: 
«مّن سن سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فقد استفاد من عمل غيره مالام يكن من 
عمله؛ فيكون ربحه. وإنما هو عمل. والمكم في ذلك في الاعتبار على ما هو في الحكم الظاهر, كما فضلناه في 
المذاهب على اختلافها فها اختلفوا فيهء وإجاعها فها أجمعوا عليهءكيا تقدّم في الفصول قبله من الاعتبار 
في ذلك سَواء. 
وَضل في فَضْلٍ 
اعتبار حَوْلٍ فسل الغثم 
من العلياء من قال: حول النسل هو حول الأمهاتء كانت الأمهات نصابا أو م تكن. ومن قائل: لا 
يكون حولٌ النسل حول الأمّهات. إلا أن تكون الأمّهات نصابا. 
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وصل: ال'عتبار في ذلك: 
(ألخشنا بيخ مرا وما ألنتامم من عملم من شئْء)' وهذا في اين آمثوا وَمعهم ريم 
مان 74 فهذه الذرّية بمنزلة نوافل الخبرات, والأمّهات مثل فرائض الخيرات. وكما يتقرّب بالفرائض كذلك 
يتقرّب بالنوافل. وقد وردت الأخبار با تنتجه نوافل الخبرات من القُربٍ الإلهي. لجعل لها حكما في نفسها. 
فهذا اعتبار مَن أفرد نسل الغتم بالحم. 
ومن ألحقها بالأمّهاتكيا ذكرنا في المذهبين. واعتباره أنّ في نوافل الخبرات فراتضء فكان حكلها حم 
الفرائض» فلهذا ضمت إليها. فإنَ صلاة التطوّع وه النافلة التي لا تجب على الإفسان ولا يعصي. بتركها- 
إذا شرع فيها في صلاة نافلةء أو صيامء أو ج» فإه زمه ما فيها من الفرائض. فالركوع والسجود والقيام 
في صلاة النافلة فريضة واجبة عليه» لا تصيّ أن تكون صلاة إلا بهذه الأركان. 
ولهذا قال الله: «أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه». فيكمل فريضة المفروض من فرض التطوّع؛ كان 
العمل ماكان. لخقٌ الله في نوافل الخيرات ما تحوي عليه من الفرائض» وهو ركاتها. وما في ذلك من الفضل 
يعود على عاملها. ولهذا يكون الحقٌ سمقه وبصره في" التقرّب بالنوافل. 
وَضل في فَضلٍ 
فوائد الماشية 
قد تقدّم اعتبار مثله في فوائد الناضء فأغنى عن ذَِكْره في هذا الفصلء وإنما جثنا به لننبّه عليه. 
وَل في فَضلٍ 
اعتبارٌ حول الديون فيمن يرى الركاة فيهاة 
إن قوما قالوا: يستقبل به الحول من اليوم الني قبضه » يعني الذئن» من غرعه. والذين شلون : "في 
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لدي الزكاة" اختلفوا. فن قائل: يعتبر فيه من أوَّل ماكان ذَمْنَاء فإن مضى. عليه حول ري زكاة حَوْلِ؛ 
وإن مرّت عليه أحوال زَي لكل حَوْلٍ مر عليه رّكاة. فأنزله صاحب هذا المذهب منزلة المال الحاضر. ومن 
قائل: يركب لعام واحد خاضّة, وإن أقام أحوالا عند الذي عنده الدّئْنَء فلا ركة فيه إِلّا هذا القدر. ولا 
أعرف له حجّة في ذلك. 
وصل الاعتبار في هذا: 

الحجّ عن المت ومن لا يستطيعءكيا ورد في النض» وصيام وَل المبّت عن المت إذا مات وعليه 
صيام فرض رمضان. فصار حقًا لله فيه على الول الذي يحج أو يصوم. فذلك الحقٌ هو قدر الرّكاة الذي 
في الدين» وبر" ذمّة الي عنده الآئنءكيا أنّ الذي عنده الدّئن لا رّكاة عليه فيا عنده لأنّه ليس بالك له. 

ومن يرى أنه لا زكاة عليه فيه ما دام عند المديونء يرى أنه لبس للإنسان إِلَا ما سعى» وليس بيده 
مال يسعى فيه بخير» بل خيرٌه منه كوه وَسّع على المديون با أعطاه من المال. فعينُ هذا النعل قام فيه 
مقام الزكاة. فأغنى عن أن يرَكّيه. وي خير أعظم بمن وسّع على عباد الله ؟. 

وقد قرّر العلاء أنّ المقصود بالزكاة إنما هو سَدَّ الخلة. واإني يأخذ الدَّْن لولا حاجنّه ما أخذهء والني 
يعطيه ذلك قد سَدَّ منه تلك الخلة. فأشبه الزكاة من هذا الوجه. فهذا اعتبار مَن لا يرى ركاه فيه حتى 
يقبضه, ويستقبل به الحول من يوم قبضه. 

وآية الديون على ما قلناه؛ قوله تعالى: وَأفرصُوا الله َِضًا حَسَنام” وهِمَن ذا الَنِي يُفْرِضُ الله 
َْضًا خسنا 4 ولماكان في القرض سَدٌ الحلة؛ لذلك قالت الهود: ؤإِنّ الله ققرٌ وَتحْنُ أغَِْاغ4* أي من 
أجل فقره طلب القرض مئا. وغابوا عن الذي أراده” الح تمالى- من ذلك: من غاية وضلَيه بخَلْقِهِكما 
جاء في الصحيح: «جعثٌ فل تطعمني» وشبه ذلك. والباب واحد. وقد تقدّم الكلام في القرض في أوّل 
الباب. 
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وَصْل في قَضْلٍ 
حَوْلَ العروض عند من أوجب الركاة فيها 
وقد تقدّم اعتبار الحول. والذي أذهب إليه: "أ لا زكاة فيها" لعدم النض في ذلك؛ وكأنّه شرع زائد» 
وهو القياس المرسّل لا شرع مستنبط من شرع ثابتء والله أعلم. 
من العلماء من اشترط مع العروض وجود الناضٌ. ومنهم من اعتبر فيه النّصاب ومنهم من لم يعتبر 
ذلك. وقال أكثر العلماء: المديرٌ وغيرٌ المدبرٍ حْكمْهُ واحدٌ. وأنّه من اشترى عرَضًا وحال عليه الحول قؤْمه 
وزكاه. وقال قوم: بل يرق ثمنه» وبه أقول» لا قجته. 
وصل: الاعتبار في هذا: 
العروصٌ هو ما يعرضٌ للإنسان من أعال البر بما لا ِب له في ذلك؛ أو يكون من الأعمال التي لا 
تشترط فيا النيّة وله الثواب عليها.كما قال #: «أسلمتٌ على' ما أملفتَ من خير» أي لك ثوابُه» وإن 
م يكن ينغلَكَ فيه عن شرع ثابت, لكنه مكارم خُلّقَء فصادف الَنٌّ جوزي عليه. فلو لم يكن في ذلك 
العمل الذي عَرَض حَقٌ لله لنسبةٍ تعطيه؛ ما م أن يُدّى عليه, فذلك ركاته من حيث لا يشعر. 
وَضل في فَضْلٍ 
فن العلياء من منع من ذلك» وبا منع أقول ظاهرا لا" باطنا. ومنهم من جوّز ذلك. 
وصل: الاعتبار: 


اعتبار” التجويز: (وقدَمُوا ِأَشِكم4', (وَمَا تقدَمُوا لسك مِن حبر تجِدُوهُ عند الله 4” (وَسَارِعُوا 
ا مولع ه: اس 6 آل م و 5 2-5 2 ع 
إلى مشيزة بن رتك" و ٍأوليك يُتارعُون في الْخيراتٍ وَهُّ لا سَابنُونَ)” وقوله فإ فجن أنى بالشهادة 


1ص 13ب 

2 ق: لا ظاهرا ولا 
ل قء س 
4 [البقرة : 223] 

5 [البرة : 110] 

6 آل عمران : 133] 
7 [المؤمنون : 61] 


40 


قبل أن يُسألهاء فعظّم ما فيها من الأجر على أجر” من أقى بالشهادة بعد أن طولب بأدانها. 
وَضل 

وأمّا اعتبار المنع: فإنّ الحكم للوقت. فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يقتضيه. وهنا دقائق من العلوم» من 
علوم الأسماء الإلهيّة. وهل يحكم اسم في وقتٍِ سلطنة اسم آخر مع بقاء حكم صاحب الوقت؟ وهل 
يشتركان في الوقت الواحد فيكون الحم لكل واحد من الأسماء حكر” في وقعه؟ وهل حك الوقت هو 
الام على الاسم بأن” جعله بحك الاستعداد اللحكوم فيه الني أعطاه الوقتء فا وقع حك إلا في وقنه؟ 
إلى مثل هذا فاعلمه. ويكفي هذا القدر من اعتبار باب الزكاة. والمد لله. 

انتهبى الجزء الخامس والفسون» يتلوه الجزء السادس والمسون. 


1 ]ترد في قءس 
2 'أسم في وقت... حكم" سقطت من ق. والعبارة ثابتة في بقية الفسخ 
3ص 14 
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الباب الحادي والسبعون 
في أسرار” الصوم 


يا ضاجِكًا في ضورة التاكي 
الصومٌ إمسال بلا رِفْفَةٍ 
صِيدَثْ عَقَُولٌ عن” تصارنقها 
صِيدَتْ عُقُوْلٌ غن تصارنقها 
فَتَلِْتْ مَارَدُ بزهانها 
جَرَى باجم المُدَى سابًا 
لولاكِيا فسي أماكقة 
صُوِْي عَن الكُوْنٍ ولا تُطِرِي 
وانوي بذاك الصوم من حَيْتُ هو 
في الصوم معنى لو تَدَبرنَهِ 
لا مل للصوم"كذا قال لي 
لآتلَهُعَزك فنأين الذي 
درج عَالأمرٌإلى أَصله 
والصوم إن فُكْرْتٍ في حُكيه 
تم أل من عِخْدهو مهي 
فالصوم” لله قلا تهلي 
الصوءُ لله وأنتٍ التي 


1م ترد في ق؛ وفي س: معرفة أسرار 
2 2 سء هه ورفعه 
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أنتٌ بنا المشكوٌ والشآقي 
أو رفع من غير إمساكٍِ 
ُِتُ توحيدًا بإشراكِ 
بلا جبلاتٍ وأشراكِ 
بصارم اشير بالك 
وآمتثْ من غير إدراكِ 
مابَيْنَ أملاكِ بأفلاكِ 
“كاتة" لولاك لولاكِ 
بذاإهٌالخل تي أولاكِ 
فإئِه بالكؤب” مَذَاكٍ 
ماخ ل نخلوقٌ يتغضاكِ 
شارءهُ فَدَبرِي” ذاكِ 
عليه أو أين دغواكِ؟ 
بذاك رَئ فَذتَوَلاكِ 
واضل مسا بماك 
عن صَوْمِكِ المشر.وع غَرَاكٍ 
وأنت مَجْلاهُ فإَِاكِ 
تمَوتُ جوعًَا فاعلمي ذاكِ 


آ ' 1 و 

َك الرحنٌ ين أل مَنْ 
سبحان مَن سَوَاكٍ أَهَلَا 
فأنت كالأرضٍ فراش لَهُ 


يَظهَرٌ مِئْكِ حِيْنَ سَوَاكِ 
ومو :تقتك “ذلك إِلاكِ 
وعينه المنفوت بالباي 


وضَلفةٌ الل رى” عَنئا نكما فاين مَجلاكِ 
لمادعوت الله ين | بوتملىبكِتَاك 
اقم الأرفِئفي أؤجهه سَطَرَعَنه وَضَدَكِ الزكي 
فأنتٍ عينٌ الكل لاعيئة ناك هن وجه وأقصاكِ 
إياكِ أن عرضي” بما تزتضي” 2 من أجل مايْرْضِيكِإياكِ 
كُؤني على أَضلكٍ فيكُلٌ ما 2 يريك لاتشسي بساك 
هذاهُوَ اليم لني جانني من قائل ليس بأفَاكِ 
أنزله عن أفر علامِه مابين يُهَادونُشَاكِ 
مهدا لله الذي خضني بهم أَضِواءٍ وأحلاكِ 
وخضني بِضؤرَةٍ لم يكن 2 #لها للا بإباكِ 


اعل أيّدك الله- أن الصوم هو الإمساك والرّفعة. يقال: "صام النهار" إذا ارتفع. قال امرؤ القيس: 
إذَا ضاع الها وجرا 

أي ارتفع. ولَمَا ارتفع الصوم عن سائر العبادا ت كلها في الدرجة, مي صوما. ورقَمَهُ مسبحانه - بنفي 
المعلية عنه في العبادات, كا سنذكه. وليه عن عباده م تعكدهم به وأضافه إليه سبحانه. وجعل جزاء 
مَن اقصف به بيده من إثابتهء والحقه بنفسه في نفي المثليّة. 

وهو في الحقيقة تزكٌ لا” عمل. ونفئ المثلية نعثٌ سلي؛ فَتَقَوْت المناسبة ببنه وبين الله. قال تعالى- في 
1 رسيا في ق» س: أنشكٌ. وربماكان ع لديما: أنشاك 

ق: يسئل. 


د قء س: يرى. ولعل الصواب 
4 الله: دب لاد من ميال مرا على وده إذا قكنة. ٠‏ وما يده المَقْلُ من يشت أو غيره. [العين] وفي قه: ذلة 


8 سبق التعريف بامرئن القبس في السفر الخامس. والبيت بالكامل: ا ذُمول إذا صاء اهار وَتجرا 
ووردت في قصيدة طول مطل نا شوق تنم كن أفضرا وَحَلْتَ سُلى بطن فو 
9ردفيق 
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حي نفسه: لِلَبْس كِثْلِهِ فَيْغ)' فنفى أن يكون له مِقْلٌ. فهو -سبحانه- لا مِثْل له بالدلالة العقلية 
والشرعيّة. وخرّح النسائي عن أبي أمامة قال: أتبت رسول الله ف فقلت: مُرني بأمر آخذه عنك. قال: 
«عليك بالصوم فإنه لا مِثْلّ له» فنفى أن تمائله عبادة من العبادات التي شرع لعباده. 

ومن عرف أنه وشف سلييٌ -إذ هو ترك المفطرات- عَلِمِ قطما أنّه لا ذل له. إذ لا عين” له تتصف 
بالوجود الذي يعقل. ولهذا قال الله تعللى: «الصوم لي» فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل. واسم العمل 
إذا أطلق عليه فيه تجوز كإطلاق لفظة الموجود على الحقٌ المعقول عندنا (فيه) تجوؤز؛ إذ من كان وجوذه 
عينَ ذايهء لا تشبه فسبةٌ الوجود إليه نسب الوجود إلبناء ذه هلس كته َيْة4. 
إيراد حديث نبوي إلهي: 

خرّج مسا في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قد قال الله قذ: «كلّ عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجزيي بهء والصيام جنّة. فإذاكان يوم صوم أحدم فلا يرفث يومئذ ولا يسخبء 
فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤ صائم, إن صائم. والذني نفس محمد بيدهء لخلوف ف الصائم أطيب 
عند الله يوم القيامة من ري المسك. وللصائم فرحتان يفرما: إذا أفطر فرج بفطرهء وإذا لقي ربّه كيك 
فرح بصومه». 

واعل أله ل تفى المشلية عن الصومءكيا ثبت فيا تقدّم من حديث النسائي» والح ينس كله شَيْة) 
لقي الصائم رته كك بوصف (ِلَئْس كله شي فرآه به؛ فكان' هو الرائي المرئي. فلهذا قال 49: «فرح 
بصومه» وم يقل: "فرح بلقاء رّه" فإنَ الفرح لا يفرح بنفسهء بل مُتْرَح به. ومن كان الحقٌ بصرّه عند 
رؤيته ومشاهدته, فا رأى نفسه إِلَا برؤيته. 

فْرَحْ الصائم لَحُوقّه بدرجة تفي المأثلة. وكان فرحه بالِطر في الدنيا من حيث إيصال حقٌّ النفس 
الحيواتية التي تطلب الغذاء اذاتها. فلمًا رأى العارف افتقاز نفسه الحبواتيئة النباتيّة إليه. ورأى جوده بما 
أوصل إليها من الغذاء أداء لِحَقّها الي أوجبه الله عليه قام في هذا المقام بصفة حقٌ. فأعطى بيد الله.كما 
يُرى الحقٌ عند لقائه بعين الله. فلهذا فرح بفطرهء كيا فرج بصومه عند لقاء ربه. 


1 [الشررى : 11] 
2ص 15ب 

3 [الشررى : 11] 
4ص 16 
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بيان ما يتضمّنه هذا الخبر: 

ولمَاكان العبد موصوفا أنه ذو صوم» واستحقٌّ اسم الصائم بهذه الصفة» ثم بعد إثبات الصوم له سَلَبَهُ 
الحقٌ عنه وأضافه إلى نفسهء فقال: «إلا الصيام فإنّه لي» أي صفة الصمداتّة؛ وهي التنزّه عن الغذاء, 
بيس إلا لي» وإن وصفتّك به؛ فإفا وصفئّك” باعتبار تقميدٍ ما من تقيبد التنزيهء لا بإطلاق التنزيه الذني 
ينبغي لجلاللي» فقلت: «وأنا أجزي به» فكان الحقٌ جزاء الصوم للصائم إذا انقلب إلى ربّه» ولقيه بوص لا 
مثل له وهو الصوم. إذكان لا يرى من ونس كله شَيْة) إلا من (ِليْس كله َيْة4كذا نض عليه 
أبو طالب المكي؛ من سادات آهل الذوق طِمَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوْ جَرَاوُة 4 ما أوجب هذه الآبة في هذه 
الحالة. 

ثم قوله: «والصيام جئة» وهي الوقاية مئل قوله: وَائهُوا اله4” أي اتخذوه وقاية؛ وكرنوا له أيضا 
وقاية. فأقام الصوم مُقامه في الوقاية» وهو ِل كمه شَيْة والصوم في العبادات «لا مثل له» ولا يقال 
في الصوم: (ِلَنْسَ كبثْله شَيْةْ» فإِنَ الشي.ء أمر ثبوتي, أو وجوديء والصوم كَزْك. فهو معقول عدي 
ووصف سلب فهو «لا مثل [ه» لا أنه ّنس كله يم فهذا (هو) الفرق بين نعمت لحن في تفي 
الثليّة» وبين وصف الصوم بها. 

ثم إنّ الشارع نبى الصائم, والنبي ترك ونعثٌ سلب فقال: «لا يرفث ولا يسخب» فا أمره بعمل 
بل ناه أن يقصف بعمل مّاء والصوم تزْلك. فصكت المناسبة بين الصوم وبين ما نبي عنه الصاتم. ثم أمِر 
أن يقول لمن سات أو قاتله: دن صائم» في تارك لهذا العمل الذي عملقه أنت أب المقائل والسابّ- في 
جاني. فنرّه نفسه عن أمر رته عن هذا العمل؛ فهو مخبر أنّه تارك, أي ليس عنده صفة سَبّ ولا ققال 
لمن سابّه وقاتله. 

م قال: «والذي نفس محمد يبده» يقسم ©: «لخلوف ف الصائم» وهو تَفَيْر رائحة ف الصائم التي لا 
توجد إلا مع التفّس, وقد تنقّس هذا الكلام الطب الني أمِر به. وهو قوله: «إني صائم» فهذه الكلمة» 
كل نفس الصاتم «أطيب يوم الفبامة» هتوم يوم الاش لربٌ مين ” «عند الله» لججاء بالامم الجامع 
المنعوت بالأسياءكقهاء لجاء باسم لا بيثل لهء إذ لم يََسَمْ أحدٌ بهذا الاسم إلا الله مسبحانه- فناسب كون 


1ص 16ب 
2 [وسف :75 
3 [البقرة : 189] 
4ص 17 
5 [المطففين : 6] 
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«الصوم لا مل له». 

وقوله: «من رخ المسك» فإنّ رع المسك أمرٌ وجوديّ؛ تدركه" المشامٌ» ويلعذٌ به السلمٌ المزاج, 
المعتدل. فَجُعل الخلوف عند الله أطيب منه؛ لأنّ نسبة إدراك الروائ إلى الله لا تثسبه إدراك الرواح 
بالمشامًء فهو خلوف عندناء وعنده تمالى- هذا الخلوف فوق طيب المسك في الرائحة. فإنه روج 
موصوف لا مثل لما وُصف بهء فلا تشبه الرائحةٌ الرائحة. فإنَ رائحة الصائم عن تنفسء ورائحة المسك لا 
عن تنفّس من المسك. 

ولنا واقعة في مِثل هذا. كنت عند موسى بن مد القبتابء بالمنارة» بحرم مكة» يباب الحزورة» وكان 
يوذ بهاء وكان له طعام يتأْذّى برائحتهكُلٌ مَن شه وسمعتُ في الخبر النبويّ: «أنّ الملاتكة تنأذى مما 
تأنّى منه بنو آدم» ونهي أن تُقُرَبِ المساجد برائحة الشوم والبصل والكرّاث. قبت وأنا عازم أن أقول 
انلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل الملائكة. فرأيت الحقٌ تعالى- في النوم فقال لي كك: 
"لا تقل له عن الطعام» فإنَ رائحئه عندنا ما هي مثل ما هي عندكم”. فلما" أصبح جاء على عادته إليناء 
فأخبرته با جرى. فبك وسجد لله شكرا. ثم قال لي: يا سيتدي؛ ومع هذا فالأدب مع الشرع أؤلى. فأزاله 
من المسجد -رحمه الله -. 

ولّتاكانت الروائج الكربية الخبيثة تتفر عنها الأمزجة الطبيعية السلهة: من إفسان ومأكء لما يحْسَونه” 
من التأدّي لعدم المناسبة. فإنّ وجة الحقٌ في الروائح الحبيثة لا يدركه إلا الله خاضة:؛ ومن فيه مزاج 
القبول له من الحيوان والإنسان الذي له مزاج ذلك الحبوان» لا مَلّك. ولهذا قال: «عند الله» فإِنّ الصتم 
أيضا من كرنه إنسانا سلمٌ المزاج» يكره خلوف الصوم من نفسه ومن غيره. 

وهل يتحمّق أحد من الخلوقين السالمين المزاج بره وقتا مّاء أو في مشهدٍ ما فيدرك الروائ الخبيئة 
طيّبة على الإطلاق؟ ما سمعنا بهذا. وقولي: "على الإطلاق" من أجل أنّ بعض الأمزجة تتَأذّى برع 
المسك والوردء ولا سيا المحرور المزاج. وما يُتأذى منه فليس بطيكب عند صاحب ذلك المزاج. فلهذا” 
قلنا: "على الإطلاق", إذ الغالب على الأمزجة طِيب المسك والورد وأمثاله. والمتأذْي من هذه الرواح 
الطتبة (ذو) مزاج غريب أي غير معتاد. 


1 ضص17ب 
2ص 18 

3 س: يجدونه 
4ص 18ب 
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ولا أدري؛ هل أعطى الله أحدا إدراك قساوي الروائج» بحيث أن لا يكون عنده خبث رائحة أم لا؟ 
هذا ما ذقناه من أنفسناء ولا ثيل إلينا أنّ أحدًا أدرك ذلك. بل المنقول عن الكثّل من الناس وعن 
الملائكة؛ التأذّي بهذه الروائح الخبيئة. وما انفرد بإدراك ذلك طيّبا إلا الحقٌ. هذا هو المنقول. ولا أدري 
أيضا شأن الحيوان من غير الإفسان في ذلك؛ ما هو؟ لأني ما أقامني الحقّ في صورة حيوان, غير إفسان» 
كما أقامني في أوقات في صور ملائكة, والله أعلم. 

ثم إن الشرع قد نعت الصوم من طريق المعنى بالكبال الذي لاكبال فوقهء حين أفرد له الحقٌ بابا 
خاضًا وسعاه باسم خاصًء يطلب الكمال» يقال له: "باب الريان"؛ منه يدخل الصائمون. والييٌ درجة 
الكيال في الشرب» فإّه لا يقبل بعد الي الشاربٌ شُرْنا' أصلاء وما قبل لما ارتوى: أرضاكان أو غير 
أرض من أرضين الحيوانات. 

خرّح مسام من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله #ك: «إنّ في الجئّة بابا يقال له: الريان؛ 
يدخل منه الصائُون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل 
آخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد» ولم يقل ذلك في شيء من منبي العبادات ولا مأمورهاء إلا في الصوم. 
فبيّن بالريان أمَهُم حازوا صفة كيال في العمل, إذ قد اتّصفوا بما لا بثل لهء كما تقدّم. وما لا يمال هو الكامل 
على الحقيقة. والصائون من العارفين هنا دخلوه (سِرًا)ء وهناك يدخلون منه على عَم من الحلائق أجمعين. 

فلنذكر .إن شاء الله- في هذا الباب أحكاع الصوم المشروع, وتوابعه» ولواحقه» وأنواعه؛ وواجبه, 
ومندوبه» كما ذكرنا فها تقدّم من أخواته من زكاة وصلاة في العموم والخصوص على طبقاتهم في ذلك. وله 
عندنا مراتب: أوَلها” الصوم العام المعروف الذي تعبدنا الله به. وهو الصوم الظاهر في الشاهدء على تمام 
شروطه. فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسألة التي نوردها في ذلكء انتقلنا إلى الكلام بلسان 
الحواض وخلاصتهم: على صوم النفس بما هي آمرة للجوارح. وهو إمساآكها عما حر عليها في مسألة 
مسألة. وارتفاعها عن ذلكء وعلى صوم القلب الموصوف بالسعة للنزول الإلهي حيث قال تعالى: «وسعني 
قلب عبدي» فنتكلم على صومه؛ وهو إمساكه هذه السعة أن يعمرها أحدّ غير خالقه. فإن عررّها أحد غير 
خالقه. فقد أفطر في الزمان الذي يجب أن يكون فيه صائاء إيثارا لرته؛ مسألة مسألة. والكلام على جملة 
المفطرات في نوع كل صومء على الاختصار والتقريب» فإنّه باب يطول. وسأورد في هذا الباب من 
الأخبار النبوية ما تقف عليه -إن شاء الله تعالي-. 


1ص 19 
2 ص 19ب 
1407 


وَضْل في فَضل 
تقسم الصوم ' 
اعم أنّ الصوم المشروع؛ منه واجب ومنه مندوب إليه. والواجب على ثلاثة أنواع؛ منه ما يجب 
بإيجاب الله خعالى- إناه ابتداءء وهو صوم (ِشَهْرُ َمَضَانَ الي أل فيه اَْآنْ)” أي في صيامه أو عد 
سِنْ ام أخر)) في حقٌّ المسافر: أفطر أو لم يفطر عندناء وعند غيرنا إن أفطرء وفي حقٌ المريض. ومنه ما 
يجب لسبب موجب؛ وهو صيام الكقارات. ومنه ما يجب من الله بما أوجبه الإفسان على نفسه»ء وهو 
مكروه”. وهو صوم النذر؛ فإِنَهُ يستخرج به من البخيل. وما ثم واجب غير ما ذكرنا. 
وأمَا المندوبء فنه ما يتقيّد بالزمان المرعغب فيه: كصوم الأيام البيضء والاثنين والخئيس» وأشباه 
ذلك من الأيّام والشهور. ومنه ما يتقيّد بالحال: كصيام يوم وفطر يومء وهو أعدل الصومء وكالصيام في 
سبيل الله. ومنه ما لا يتقيّد بزمان: وهو أن يصوم الإفسان متى شاء متطوعا بذلك. 
وَضْل في فضل 
الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شَهِدَهُ 
فلنقدّم في ذلك ذَكْر "رمضان". وبعد هذا تكلّم في أحكام صومه. خرّح مسلم من ححديث أبي هريرة 
أنّ رسول الله ف" قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجئة وغلّقت أبواب النار وصُفّدت الشياطين» 
زاد النسائي في كتابه: «ونادى منادٍ في كلّ ليلة: يا طالب الخير؛ هَل ويا طالب الشيّ؛ أمسك» رواه 
النسائي عن عريخجة عن رجل من أصحاب النبئ فك عن النبئ 8ك 
متاكان نجيء رمضان سببا في الشروع في الصوم, فتح الله أيواب الجئة, والجئة (هي) الستر. فدخل 
الصوم في عمل مستور لا يعلمه منه إلا الله تعالى. لأنّه تَزْلكُ وليس بعمل وجوديّ فيظهّر للبصر. أو 
يُعمل بالجوارح. فهو مستور عن كل ما سِوى اللهء لا يَعلمه مِن الصائم إلا الله تعالىء والصائم الذي مناه 
الشرع صائًا لا الجاتم. 
وغلّق اللهُ أبواب النار. فإذا أَغلقت أبواب النار عاد تَنَسُّها عليياء فتضاعف حَدها عليهاء وأكل بعضها 
بعضا. كذلك الصتم في حك طبيعته: إذا صام عَلّق أبواب نار طبيعته؛ فوجد للصوم حرارة زائدة لعدم 
استعال المرظبات, ووجد ألم ذلك في باطنه. وتضاعفت شهرته للطعام الذي يدوم الراحة بتحصيله. 
ححختحتت 
2 [البقرة : 185] 


3 س. ه: غبر مكروه 
4ص 0ب 


428 


فتقوى نار" شهوته بغلق باب تناول الأطعمة والأشربة. 

«وضفْدت الشياطين»وهي صفة البفد. فكان الصائم قرييا من الله بالصفة الصمداتّة, فإِنّه في عبادة 
لا بثل لهاء فقرب بها من صفة (ِلَْسَ مِثله شَيْغ4. وم نكانت هذه صفته فقد صَفّدت الشياطين في 
حقه. وقد ورد في الخبر: «أنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فَسْدَّوا مجاريه بالجوع والمطش» 
أي هذه الأسباب مُعِيِئَةٌ له على مأ يريده من الإفسان من التصرّف في الفضول, وهو ما زاد على التصرّف 
المشروع. 

م اعم -علّمك الله من إدنه علياء وجعل لك في كل أمر حكئة وحكيا- أنّ رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى- وهو "الصمد". ورد الخبر النبويّ بذلك. روى أبو أحمد بن عديّ الجرجانيّ من حديث تيح أبي 
معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تقولوا رمضان؛ فإنَ رمضان اممّ من 
أسماء الله تعالى» وإن كان في هذا الإسناد أبو معشر.. فإِنّ علماء هذا الشأن قالوا فيه: إِنّه مع ضعفه 
يكتب” حديثه. فاعتبروه و#. وكذلك قال الله تعالى: طِشَهْرُ رَمَضَانَ وم يقل: "رمضان" وقال: ِقْمَنْ 
شَهِدَ مِنَمْ الشَهْر فلتِضَفَهُ4” ول يقل: "رمضان" فتقوى هذا حديث أبي معشرء مع قول العلماء فيه: إِنّه 
يكنبُ حديثه مع ضعفه. فزاد قوّة في هذا الحديث با أيّده القرآن من ذلك. 

فا فرض الله الصوم الذي لا مِثل له ابتداء إلا في شهر سمّاه -سبحانه- باسم من أسياته. فلا يشل له 
في الشهور؛ لأنّه ليس في أسماء شهور السنة مَن له اسم تّستى الله به إلا رمضان. لخجاء باسم خاض 
اختض بهء معيّن. وليس كذلك في إضافة رجب. يقول النبي 9 فيه: «إِّه شهر الله احرّم» فالكلٌ شهور 
الله. وما ثقته هنا إلا بالحرّم وهو أحد الشهور الحرم. 

ثم إنّ الله تعالى- أنزل القرآن في هذا الشهرء في أفضل ليلة تُستَى "ليلة القدر". فأنزله فيه (هُنَى 
لا وتات مِن الْهُدَى والْمُقَانِ4” من كرنه رمضان. وأا" من كونه "ليلة القدر" فأنزله “كنابا ينا" أي 
نا أله كتاب. وبين كون الشيء كنابا و(كرنه) قرآنا وفرقانا مراتب متيزة يعلمها العالمون بالله. فنهى رسول 
الله 29 أن يقال: "رمضان" لقوله: لس كله َي ". فلو قيل لكان يثلا في هذا الاسم. فأضاف لفظ 
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الشهر إليه حتى تنتفي عنه اللي في الشهور خاضةء ويقى (ِلَنْسَ مُه شَيْءْ4 على رتبته من كل وجه. 

وقد فرض الله صومّهء وندب إلى قيامه. وهو يتضمّن صوما وفطراء لأنّه يتضمّن ليلا ونهارا. واسم 
رمضان ينطلق عليه في حال الصوم والإفطارء حتى عميز من رمضان الذي هو اسم الله تعالى. فإِنّ الله - 
تعالى- له الصوم الذي لا يقبل الفطرء ولنا الصوم الذي يقبل الفطرء ويتتبي إلى حدٌ؛ وهو إدبار النبار 
وإقبال الليل وغروب الشمس. فكان إطلاقه (أي الصوم) على الحقّ لا يشبه إطلاقه على الخلق. 

وندب إلى القيام في لَيله؛ لتجليه تعالمى: (نؤم' يَُومُ الئاس لِربٌ الْمَالينَ4". وإنكان التجلي لله في 
كل ليلة من السنة» ولكن تجليه في رمضان» في زمان فطر الصائين؛ ما هو مثل تله للمنطر من غير 
صوم. لأنّ هذا وجود فِظَرٍ عن تركٍ مشروعء موصوف لله لا مل له. وذلك الآخر لا يستى مفطراء بل 
يستى أكلا: إذكان النِطرٌ الشّىّء فهذا الأكل للصائم (هو) شَنٌ أمعائه بالطعام والشراب. بعد سذها 
بالصومء حيث قال: «سُدّوا مجاريه بالجوع والعطش». وكان القيام بالليل» لأنّ القيام نتيجة قوّة في المحلء 
وسببٌ قوى امحل الغذاءُ» وكان (الغذاء) بالليل لمناسبة الغيبء فإِنّ القوّة عن الفذاء غيبٌ (إذ) غير 
بحسو إنتا القوة عن الغذاء. 

ولَمَا ثمل رمضانٌ الصو والفطرء والقيام وعدم القيام» لذلك ورد في البر: «لا يقولنَ أحدك: إن قت 
رمضان كله وصُممُّ» قال الراوي: فلا أدري أَكَرَِ التزكمة» أو قال: لابدّ من نومة أو رقدة؟. لجعل الاستثناء 
في قيام” ليله لا في صوم نهاره. خرّج هذا الحديث أبو داود عن أبي بكرة عن رسول الله . فالفطر هنا 
هو الإدبار والإقبال والغروب؛ سَواء أكل أو لم يأكل. 

فصوم شهر رمضان واجب على كل إنسان: مسا ء بالغ عاقل, ححيح, مقيم غير مسافر. وهو عين 
هذا الزمان المعلوم المشهور المعيّن من الشهور الاثتي عشر شهراء الني بين شعبان وشوّال. والمعيّنُ من 
هذا الزمان صوم الأيام دون الليالي. وحَدُ يوم الصوم: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو حَدٌ 
اليوم المشروع المصوم» لا حَدٌ اليوم المعروف بالنهار» فإنَ ذلك من طلوع الشمس إلى غرويها. 

وما اقصف من (ِلَيْس كفل شَيْة4” بالأّل والآخرء كذاك وُصِفْ الصوم الني لا مثل له بأل 
وآخر. فأوّله الطلوع الفجريّء وآخره الغروب الشمسيّ. فلم يجعل أُوْإه يشبه آخره. لأنَه اعتبر في أولتتنه 


1ص 22ب 

2 [المطففين : 6] 
3 ص 33 

4 [الشورى : 11] 


030 


مالم يعتبر في آخريّته ما هو موجود في" آخريّه (حيث) موصوف فيه الصائم بالإفطارء وفي أوَليتنه 
موصوف فيه بالصوم. ولا فرق بين الشفق في الغروب والطلوع, من حين الغروب إلى حين مغفيب 
الشفقء أو من حين الانفجار إلى طلوع الشمس. ولهذا عدل الشرع إلى لفظة الفجر لأنّ حك اتفجاره 
لوجود النبار (هو عين) حكم غروب الشمس لإقبال الليل وحصوله. فكيا ملم بانفجار الصبح إقبال الهار 
وإن لم تطلع الشمسء كذلك عرفنا بغروب الشمس إقبال الليل» وإن لم يغرب الشفق. فانظر ما أحكم 
وضع الشريعة في العالم. 

فالجامع بين الأول والآخر في الصوم (هو) وجود العلامة على إقبال زمان الصوم وزمان الفطر: وهو 
إدبار النهار.كيا أنّ بالفجر إدبارٌ الليل. فرمضان أعم من صيامه. وسيأتي الكلام على الوصال في موضعه. 
وهل صاحبه يستى صائما أم لا؟. 

وبعد أن ذكرنا تحديد يوم الصومء سواءكان في شهر رمضان أو" في غيره فلننظر في تحديد الشهر. 
أل مسئى الشهر تسعة وعشرون يوما وأكثره ثلاثون يوما. هذا هو الشهر العري القمريّ خاضة. الذي 
كلفنا أن نعرفه. وشهور العادّين بالعلامة أيضا. لكن أصحاب العلامة يجعلون شهرا تسعة وعشرين وشهرا 
ثلاثين. والشرع تعبّنا في ذلك برؤيتنا الهلال» وفي الغيم بأكثر المقدارين» إلا في شعبان, إذا ثم علينا هلال 
رمضان فإنّ فيه خلافاء بين أن ند شعبان إلى أكثر المقدارين: وهو الني ذهبث إليه الماعة, وإِمًا أن 
نرذه إلى أقلّ المقدارين» وهو تسعة وعشرونء وهو مذهب الحنابلة ومّن تاتعهم. ومن خالف من غير 
هؤلاء لم يعتبر أهلّ السئة خلافه؛ فإِئّم شرعوا ما لم يأذن به الله. والني أقول به: أن يُسأل أهل 
التسيير عن منزلة القمرء فإ نكان على درج الرؤية وتم علينا- عملدا عليه؛ وإن كان على” غير درج 
الرؤية كُلنا العدّة ثلاثين. 

وأمّا الشهور التي لا تَْدَ بالقمر فلها مقادير مخصوصة: أَقلّ' مقاديرها ثمانية وعشرون -وهو المستى 
بالروميّة فبراير- وأكثرها مقدارا ستة وثلاثون يوما -وهو المستى بالقبطيّة مسرى- وهو آخر شهور سنة 
القبط. ولا حاجة لنا بشهور الأعاجم فها تعبّدنا به من الصوم. 

فأمَا اتهاء الثلاثين في ذلك: فهو عدد المنازل والنازلين اللذين لا يخنسان: وهما الشمس المشببة 
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بالروح التي ظهرت به حياة الجسم للحسٌء والقمر المشبّه بالنفس لوجود الزيادة والنقص والكيال الزيادي 
والنقصئّ. والمنازل (هي) مقدار المساحة التي يقطعها ما ذكرناه دائبا. فإِنَ بالشهر ظهرث بسائط الأعداد 
ومرتباها: بحرف العطف من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين» وبغير حرف العطف من أحد عشر إفى 
تسعة عشر. 

وحُصر وجود الفرديّة في البسائط وهي الثلاثة» وفي العقد وهي الثلاثون. ثم تكرار الفرد لكمال 
التثليث الذي عنه يكون الإنداج في ثلاثة مواضع. وهي الثلاثة في البسائط, والثلاثة' عشر. في العدد 
الذي هو مركب بغير حرف عطفء والثلاثة والعشرون بحرف العطف. وانحصرت الأقسام. 

لما رأينا أنّ الروح يوجد فتكون الحياة, ولا تكون هناك زيادة ولا ققصء فلا يكون للنفس عينٌ 
موجودة لها حك: كوت الجنين في بطن أمّه نقد تفخ الروح فيه- أو عند ولادته. إنلك كان الشهر قد 
يوجد من نسعة وعشرين يومأ. 

فإذا علستٌ هذا؛ فقد علمتٌ حكة مقدار الشهر العريّ. وإذا عددناه بغير سَيْر الهلال ونَويّْنا شهرا 
مطلْقا في إيلاءٍ أو نذر؛ عملنا بالقدر الأقل في ذلكء ولم نعمل بالأكثر. فإ قد حُزنا بالأقلّ حَدٌ الشهر 
ففرغنا. وإنما نعتبر القدر الآكثر في الموضع الذي شرع لنا أن نعتبره» وذلك في الغيمء على مذهب. أو 
يعطي ذلك رؤيةٌ الهلال لقوله فقق: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وَضل في تضل 
إذا ثم علينا في رؤية الهلال 

اختلف العلياء إذا ثم الهلال» فقال الآكثرون: تكل العدّة ثلاثين”. فإنكان الني ثم هلال أوّل الشهر 
عْدٌ الشهر الذي قبله ثلاثين» وكان أوَل رمضان الحادي والثلاثين. وإ نكان الذي ثم هلال آخر الشهر - 
أعني شهر رمضان- صام الناس ثلاثين يوما. ومن قائل: إنكان المفمّى هلال أوّل الشهرء صم اليوم 
الثاني؛ وهو يوم الشلكّ. ومن قائل: في ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير الشمس والقمرء وهو مذهب ابن 
الشِخير. وبه أقول. 
وصل: اعتبار هذا: 

تقدّم حديث سبب الخلاف. خرّح مس عن ابن عمر: «أنّ رسول الله ف ذكر رمضان فضرب بيده» 
فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا م عقد إهامه في الثالثة.- صوموا لرؤينه وأفطروا لرؤيته» فإن أنمي 
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علي فاقدروا ثلاثين». وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر أنه قال #8ل: «إنا أمَة أَمجَةَ لا كنب ولا 
نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإيهام؛ والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام ثلاثين» فهذا 
الحديث الثاني ' رَفَمَ الإشكال. وحديث «أشيروا» من حمله على التضييق ابتدأ بصوم رمضان من يوم 
الشكء ومّن حمله على التقدير حَكم باللتسييرء وبه أقول. 
الاعتبار”: 

اعلم أله لا مُرفع الأصرات إِلَا بالرؤية. وبه سمي هلالا. فتى ما طلع هلال المعرفة في أفق قلوب 
العارفين من الا”سم الإلهي رمضان» وجب الصوم. ومتى طلء هلال المعرفة في أفق قلوب العارفين من 
الاسم الإلهي لمَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ4” وجب الفطر على الأرواح من قوله: السَمَاوَاتٍ) وعلى 
الأجسام من قوله: وَالْأرْضٍ »م وطلع هنا (أي هلال المعرفة): أي ظهّرء فإنّهِ غاربٌ يتلو الشمس. 

فإن ثم على العارفء وم يره من أجل الحجاب الخائل من عالم البرزخ إن الغيم يرز بين السياء 
والأرض- فيقدّر العارف لهلال المعرفة في قلبه بحاله. وذلك أن ينظر في هلال عقله بتسييره في منازل 
سلوكه حالا بعد حال» ومقاما بعد مقام. فإ نكان مقامه يعطى الكشفء وأنّ النداء قد جاءه من خلف 
حجاب. كيا جاء: (ومَا كان لِبََرٍ أن يَكلْمَهُ الله إلا وَخيا أو من وَرَاءِ حِججاب”4* غير أنّ جاب الطبيعة 
قام له في ذلك الوقت في أمرٍ من أموره؛ من شغل الخاطر بمالٍ أو أهلء وإن كان في الله؛ فيعمل 
بحساب ذلك, ويعامل اسم الله رمضان بما يييق به. وإن لم يشهده؛ فإنّ الحال اقتضى. له ذلك. وإن لم 
يعطه الخال لصحّة الحساب؛ أَخْرَ حك ذلك الاسم الإلهي إلى وقته. 

وَضل في فَضل 
اعتبار وقت الرؤية 

اتنقوا على َه إذا ني من العشييّ؛ أنّ الشهر من اليوم الشاني. واختلفوا إذا رُني في سائر أوقات 
النهارء أعني أوّل ما يُرى. فأكثر العلماء على أنّ القمر في أوّل وقت ري من الهار أنّه لليوم المستقبل 
كحكه في موضع الاتاق. ومن قائل: إذا رفي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإن ري بعد الزوال فهو 
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لليلة الآتبة» وبه أقول. 
وصل: في الاعتبار فيه: 

حك الاسم الإلهي في أيّ حال ظهر من الأحوال: فالحك له في الحال بالتجلي» وفي الاستقبال 
بالأئرء حتى يأتي حك اسم آخر يزيل حكم الأوّل. 

وأمًا مَن يعتبر الرؤية قبل الزوال وبعدهء فاعم' أنّ الاستواء هو المسئى في الطريق موقف السّواء؛ 
وهو الموقف الذي لا يتيز فيه سيّد من عبدء ولا عبد من سيّد. نفإن قلت فيه في تلك الحالة: "سيد" 
صدقت. وإن قلت فيه: "عبد" صدقت. لأنّ لك شاهد حال في كل قول يشهد لك بصدق ما تقول. فقل 
ما شئْت فيه تصدّق. وهو مثل قوله تعالى- لنيئه 9ل: وما رَمَيْتٌ إذْ رَمَيْتَ وَْكِنَ الله رَمَى 4" فكونه 
رى حَقٌء وكرنه لم يرم حَقٌّ. يقول تعالى: «كنت يده التي يبطش بها» فإن قلتّ: "إن الراي هو الله" 
صدقت. وإن قلت: "إن الرائي هو مد" صدقت. هذا هو موقف السّواء. 

فإن كنت في موقف أبي بكر الصدّيق (قلت): "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله", فتكون ممن رآه 
قبل الزوال. فالحم للراضي وأنت بالحال في أوّل الشهرء وذلك اليوم هو أوّإه. وإن كنت عفان المشهدء 
أو صاحبٌ دليل فكرء فتقول: "ما رأيتٌ شيا إلا رأ أيثُ الله بعده" وهو الذي رآه بعد الزوال لفكمه في 
المستقبل. ووقته في الاستواء (هو) وقت وجه الدليل: له فسبة” إلى الدليل ونسبة إلى المدلول. ثم يظهر 
الزوال؛ وهو رجوع الظل من خط الااستواء إلى الميل العينيَ؛ فإِنَه راجع إلى العشيٌ وهو طلب الليل. 

وَضْل في قَضل 
اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر 

اختلف العلاء في ذلك. فكلهم قالوا: إن مَن أبصر هلال الصوم وحده أنّ عليه أن يصوم. إلا ابن أبي 
رباحء فإِلْهُ قال: لا يصوم إلا برؤية غبره معه. واختلفوا: هل يفطر برؤيته وحده؟ ثفن قائل: لا يفطر. ومن 
قائل: يفطرء وبه أقول. وكذلك يصوم لرؤيته وحدهء ولكن مع حصول العام في الرؤيتين. 

وأمًا حصول العام بالرؤية من طريق الحبر. فمن قائل: لا يُصام ولا يُفْطَر إلا بشاهدين عدلين. ومن 
قائل: يصام بواحد ويُْظر باثنين. ومن قائل: إن كانت السياء مغيّمة -أعني في موضع الهلال- تُبِلَ واحدٌء 
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وإن كانت مُضجِية لم ينبل إلا الم الففيرء أو عدلان. وكذاك في هلال الفطر؛ من قائل: اثنان' ومن 
قائل: واحد. 
وصل: في الاعتبار في ذلك: 

فها يراه أهل الله من التجلي في الأسماء الإلهيّة؛ هل يقف مع رؤيته» أو يتوقّف حتى يقوم له شاهد 
من كتاب أو سئّة؟ قال الجنيد: "عِلْمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئّة". يريد أنه نتتيجة عن العمل عليهها. وهو 
الذي أردناه بالشاهد. وها الشاهدان العدلان. وقال الله تعالى: (ِأقَمَنْ كن عَل بَيْنَةٍ مِنْ رَئهِ4” وهو 
صاحب الرؤية؛ (ِوَيئْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ 4 وهو ما ذكرناه من العمل على الخبر: إمَا كتناب أو سُنْةَء وهو 
الشاهد الواحد. 

والشاهدان (هما) الكتاب والسئّة. وإنما احتجنا إلى العمل عليها دون العثور على النقل» اأني يشهد 
لصاحب هذا المقام؛ لأنّ ذلك يتعدّر إلا بخرق العادة. وهو أن يُعرف من هناك (أي بطريق خرق العادة) 
بآية الدليل أو الخير. وقد رأينا هذا لجماعة من أصعابنا: يحتجّون على مواجيدهم بالقرآن -وما تَقدّم لمم به 
جِفْظ- وبالسئة. وقد روينا” هذا عن أبي يزيد البسطاءيّ. ومتى ل يُفط ذلك ل يحْكْ عليه بقبول ولا بردً. 
كأهل الكتاب إذا أخبرونا عن كتابهم بأمر: لا نصدّق ولا نكذّب. بهذا أمرنا رسول الله 9 فنتركه موقوفا. 

والذني أعرف من قول الجنيد لميلمي بالطريق- أنّه أراد أن يفرّق بين ما يُقْطى لصاحب الخلوات 
والجاهدة والرياضة على غير طريق الشرعء بل بما تقتضيه النفوس من طريق العقلء وبين ما يظهر 
للعاملين على الطريقة المشروعة بالخلوات والرياضات. فيشهد له سلوكه على الطريقة المشروعة الإلهيّة» 
أن ذلك الظاهر له (هو) من عند الله على طريق الكرامة به. فهذا معنى قول الجنيد: "عِلمنا هذا مقيّد 
بالكتاب والسئة" وفي رواية: "مُشَيْد" أي هو ننيجة عن عملٍ مشروع إلهي» ليفرّق بينه وبين ما يظهر 
لأرباب العقول, أصحاب النواميس الحكدية. والمعلوم واحد. والطريق مختلفة. وصاحب الذوق يفرّق بين 
الأمرين. 
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وَضلٌ” في قضل 
زمان الإمساك 
اتقوا على أنّ آخرّه غيبوبةٌ الشمسء واختلفوا في أوّإه. فن قائل: الفجر الثاني وهو الأبيض” 
المستطير. ومن قائل: هو الفجر الأمر الذي يكون بعد الأبيض. وهو قول حذيفة وأبن مسعود. وهو 
نظير الشفق الأحمر الذي يكون في أوّل الليل. 
والذي أقول به: هو تبيّنه للناظر إليه؛ حينشذ يحرم الأكل. وهذا هو نض القرآن (حبّى يَبِيْنَ لكر 
الْخَيِط الأيضُ مِن الْخَبط الأسْوَدِ4” يريد بياض الصبح وسواد الليل. 
وصل: الاعتبار في هذا: 
غيبوبة الشمس هي انقضاءً مِدّهُ حك الاسم الإلهي رمضان في الصومء فإنه الذي شرع الصوم. وتولى 
بإنهاءِ مدّةٍ حكه في الصوم مغيبٌُ الشمس.'. وإنكان امم رمضانكيا هو لم يَزْل عن ولايته؛ فإنّ له حكم| 
آخر فينا وهو القيام. وتولى الحكْ في الحلٌ الذي كان موصوفا بالصيام الهسم الذي هو طِؤَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ” 
َالْأرْضٍ 4"» ولكن بتولية اسم رمضان إتاه. فهو النائب عنه.كما أَه في الصوم: طرفي الْرَجَاتٍ4” وبمسك 
السماوات والأرض أن تزولا أو أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 
فأفطرٌ الصائم, وبقي حكده مسهرًا في القيام إلى الحدّ الذي يحرّم فيه الآكلّ الاسم الإلهي رمضان. 
فقول الاسم الممسكء ويبقى الاسم الفاطر واليا على المريض والمسافر والمرضع والحامل. وذلك الحدٌ هو 
الفجر الأبيض المستطير. وهو الأَوْلى من الفجر الأحمرء إلا عند من يقول بإقارَ التو : إِنّهِ الفجر.كيا 
أنّ الأخذ بالتواتر أؤلى من الأخذ بالخبر الواحد الصحيح. والقرآنُ متواتز وهو القائل: (ِحَتى يَتبَينَ لك 
الْحَئِطا الأيِيِضُ من الخيط الْأَسوَدٍ مِن الْفَجْرِ4. 
فإنَ أصل الألوان البياضٌ والسوادء وما عداها من الألوان فبرازخ بينها تتولد من امتزاج البياض 
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والسواد: فتظهر القيرة وامرة والحضرة إلى غير ذلك من الألوان. ها قرب للبياض كانت كَبَة الببياض فيه 
أكثر من كنيّة السواد. وكذلك ني الطرف الآخر. وجاءت السئة في حديث حذيفة بالمرة دون البياض 
فقال: هو انهار إلا أنّ الشمس لم تطلع. وهو محقل. والبياض" المذكور في القرآن ليس بمحقفل. فرجّحنا 
الأبيض على الأحمر بوجمين قويين: القرآن» وعدم الاحقال. 

واعتباره|: حك الإيجان -وهو الأبيض- فإنَه تحلص لله, غير ممتزج. والأحمر للنظر الاجنهاديّ؛ وهو 
حك العقل. ونظرٌ العقل ممتزج باحس من طريق الخبالء أنه يأخذ عن الفكر عن الحبال عن الحسٌ: إِمّا 
بما يعطيه» وإما بما تعطيه القؤةاللصورة. 5 يعطيه » مول يه 0 
خاض. 

5 
وصل : 

وأمًا اعتبار التبيّن في قوله تعالى: (وَكنُوا وَاشرَئُوا حتّى يَتبِيّنَ نَم الخَيط الْأَِيضُ مِن الخيطٍ 
الْأسْوْدِ4' ولا يتبيّن حتى يكون الطلوع وإليه أذهب في الحك. فلم يحرم الآكل مع حصول الطلوع في 
نفس الأمر. لكن ما حصل البيان عند الناظر. كذلك الحقٌ: وإن كان في نفس الأمر هو الظاهر في 
المظاهر الإمكانيةء لكن لم يتبيّن ذلك لكل أحد. 

وكيا عفا الشارع عن" الآكل في أكله, وأباح له الآكل مع تحقّق طلوع الفجر في نفس الأمرء لكن ما 
تبيّن له؛ كذلك مأ وقع من العبد الذي لا يعرف أنّ الحقّ هو الظاهر في المظاهر الإمكاتة بأفعاله وأسماته: 
لا يؤْاخَدُ بها من جيمل ذلك. حتى يتبيّن له الحقّ في ذلك: فيكون على بصيرة في قوله: «إذا أحببئّه كنت 

وقد ثبت «أنّ الله قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله من حمده» فنسب القول إليهء واللسان 
للعبد الني هو محل القول. واللسانُ مظهرٌ إمكانّ. فكما يحرم على المكلف الآكل عند تبيّن الفجر؛ كذلك 
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يحرم على صاحب الشهود أن يعتقد أنَّ تم في الوجود غير الله فأعلاء بل ولا مشهوداء إذكان قد عم في 
الحديث القوى والجوارح. وما م إلا هذان. 
وَصْلُ في فضل 
ما يمسك عنه الصتم 

أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن المطعوم والمشروب والماع. وهذا القدر هو الذي ورد 
به نش الكتاب' في قوله: طقالآن بَاشِروُنٌ وتوا ماكب الله لك وَعُوا وَاشرُوا حثى يتين لم الخيطة 
الأَبيِضُ مِنَ الخيبطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجْرِ 1 
وصل: في الاعتبار في هذا: 

أمَا المطعوم فهو عل النوق والشّرب. فالصائم على صفة لا مثل لهاء ومن اقصف بما لا مثل له لشكنه 
أنه لا مثْل له. والنوق أُوّل مبادئ التجل الإلهي. فإذا دام فهو الشرب. والنوق نسبة تحدث عند الذائق 
إذا طعم المذوق. والصوم تزك. والتَرك ما له صفة وجودية تحدث؛ فإنّ الَرْك ليس بشيء وجوديّ يحدث. 
أنه نعتٌ سلين. والطعم يضادّه. فلهذا حَرُمِ تناول المطعوم على الصائتم لأنّه يزيل حكم الصوم عنه. 

وأمَا المشروب؛ فهو جل وسط. والوسط محصور بين طرفين أن هو وسطا لما. والحصر يقضي 
بالتحديد في الحصور. والصومٌ صفة إلهيّة. والله لا يقتضي الحصرء ولا يتصف به ولا بالحدّ. ولا تيز بذلك 
عندنا. فيناقض المشروب الصوم. فلهذا حَرْم على الصائم المشروب. ثم إن المشروب لكان تجليا أَذنَ” 
بوجود الغير المتجلى له. والغير في الصائم لا عْنَ له: لأنّ الصوم لله ليس لنا؛ وأنا المنعوت بهء فقد أنزلني 
الح بهذه الصفة منزلته, والشيء لا يتجلى لنفسه. فالصائم لا يتناول المشروبء ويحرع عليه ذلك. 

وأمَا الجماعٌ فهو لوجود الإذّة بالشفعيّة. فكلّ واحد من الزوجين صاحب لِذّة فيه, فكلّ واحد مِثْل 
للآخر في الماع» ولهذا متي جماءا لاجتاع الزوجين. والصائم لا ذل له لاّصافه بصفة لا بثل لها. رم 


الماع على الصائم. هذا (هو) موضع الاجتاع على هذه الثلاثة التي تُبطل الصوم, ولا يكون الموصوف بها 
أو بأحدها صائا. 


1 ص31 
2 [البترة : 187] 
3 ص 31ب 


438 


ما يدخل الجوق مما لبس بغناء 

اختلفوا فها يدخل الجوف مما لدس بغذاءء كالحصى وغيرهء وفها يدخل الجوف من غير منفذ الطعام 
والشراب كالحقنة» وفها يرد باطن الأعضاء ولا يرد الجوف, مثل أن ترد الدماغ ولا يرِدِ المعدة. من قائل: 
إن ذلك يفطر. ومن قائل: لا" يفطر. 
وَصْلٌ في فضل: الاعتبار: 

مشاركةٌ الحكماي أصحاب الأفكارٍ أهل الله. فها يُفتح لم من علم الكشف بالحلوة والرياضة. من طريق 
النظر, وأهل الله تعالى- بهها من طريق الإكان. واجتمعا في النتيجة. فن فرق من أصحابنا بينها بالنوق» 
وأنّ مدرّك هذا غير مدرّك هذا -وإن اشتركا في الصورة- قال: لا يفطر. ومّن قال المدرك واحدء والطريق 
مختلف؛ فذلك اعتبار من قال: يفطر. 

وأمّا اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف؛ فهو أن يكون الصائم في حضرة إِلهيّة» فأقم في حضرة 
مثاليّة. مثل قوله: «أعبد الله كأنّك تراه». فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن حك التشبيه والمثيل 
أن يؤثّر فيه قول الشارع: «أعبد الله كأتك تراه». فيترك علمه وذوقه» وينزل إلى هذه المنزلة: أدبا مع 
الشرع» وحقيتة من الكشف؛ فيكون قد أفطر. أو لا ينزل ويقول: أنا جموع من حقائق مختلفة» وفي ما 
يبقيني على ما أنا عليهء وف ما يطلبه من” مشاهدة هذا التنرّل”: وهو كني” متخيّلاء أو ذا خيال؟ فيُعلم 
أنّ الحقّ قد طلب مئّي أن نشهدهء في هذه الحضرة, من هذه الحقيقة ومن كل حقيقة في. فيتعيّن لهذا 
التجلّي المثالي مئي هذه الحقيقة التي تطلبه”؛ ويبقى على ما أنا عليه من حقيقة أن لا خيال ولا تخيّل. 

فهذا اعتبار من يرى أنه لا يفطر ما يَرِد (على) باطن الأعضاء الخارجة عن المعدة. 

وَل في ضل 
القبلة للصائم 

فن علياء الشريعة من أجازها. ومنهم من كرهها على الإطلاق. ومنهم من كرهها للشابء وأجازها 
1 ص 32 
2 "ما يطلبه من" في في س: ما يطلب 
3 ق: المنزل 


4 ص 32ب 
5 ق: يطلبه 
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وصل؛ اعتبار هذا الفصل: 

هذه المسألة تقيض مسألة موسى اللتاة إن طلب الرؤية بعد ما حصل له الكلام. فالمشاهدة والكلام 
لا يتمعان في غير التجلل البرزخيّ. وهوكان مقام شهاب الدين عمر السهروردي الذي مات بيغداد رحمه 
الله- فإِنّه روى لي عنه مَن أئق بنقله من أصحابه أنّه قال باجتاع الرؤية والكلام. ثفن هنا علِمتٌ أنّ 
مشهده' برزخيّ لا بدّ من ذلك؛ غير ذلك لا يكون. 

والّلة من الإقبال. والقبول على الفهواتية” (إما هو) من حضرة اللْسْن؛ فته حل الكلام. وكان الإقبال 
عليه أيضا بالكلام المسموع» إذكان في المشاهدة الماليّة. وم نكان فبهأ يُتصوّر منه طلب الإقبال على 
الفهواتّة: فإذاكلّمه لم يشهده. وهذا المقام الموسويّ ذقته في الموضع الذي ذاقه موسى 8ك. غير أني ذقته 
في بَوِا في الرمل على قدر الكثقء وذاقه موسى الكة في حاجته وهي طلبه الدار لأهله. ففرحثٌ حيثُ 
كان ماء. 

وإغا قلنا: "إذاكلمه لم يشهده" لأنّ النفس الطالبة تستفرغ لفهم الخطاب, فتغيب عن المشاهدة. فهو 
بمنزلة من يكره القُبلة. إذ الصاتم هو صاحب المشاهدة. لأنّ الصوم لا يِثل له. والمشاهدة لا ِثل لها. وأمًا 
من أجازها فقال: التجلّي مثالي فلا أبالي. فإنَ النات من وراء ذلك التجلي. والتجلّي لا يصحّ إلا من مقام 
المنجلى إه. وأمّا لوكان التجلي في غير مقام المتجلى له؛ لم يصب طلب غير ما هو فيه. لأنّ مشاهدة الحقّ 
فناءء ومع الفناء لا يُتصوّر طلب". فإنَ اللذّة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهدء ومع هذا فلا يلددّ 
المشاهد في حال المشاهدة. قال أبو العباس السياري” رحمه الله-: "ما التذّ عاقل بمشاهدة قط"؛ لأنّ 
مشاهدة الحقٌ فنا لبس فيها إنّة. 

وأمَا من كرهها للشاب؛ فاعتباره المبتدي في الطريقء وأجازها للشيخ فاعتباره المنتهي. فإنّ المنتبي لا 
يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام» فيترك المشاهدة ويقبل على الفهوايئة. إذ لا تصحٌ الفهوايئة إلا مع 


2ص 33 

3ن : قله 

4ص 33ب 

5 أبو العباس السياري: المثقن تحض الباري. شيخ المراوزة وحدتهم وفقنيهم» توفي سنة اثنتين وأربعين وثلغائة (حلية الأولياء 4/436) 
اسه القاسمم ين ١‏ ؛ امن بنت احمد بن سيّار. وكان من أهل مروء ومشابخهم؛ وأول من تكلم عندهم من أهل بلدهم في حقائق 
الأحوال. تحب أبا بكر, [تمد ين مومى. الفرغاى] الواسطى. وإليه ني في علوم هذه الطائقة. وكان أحسن المشاعخ لسأنا في وقنه؛ 
الى ل كرح الى اسان امبر وجع أن كير» - من أهل السنة - فهم أصتعابه. كان فقبيا عالما. كتب الحديث الكثير ورواه. 
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الحجاب. كي قال: طوَمَا كان لِبشَرٍ أن يَكْمَهُ الله إلا وَحْيَا أو مِنْ وَرَاء جاب 4'. فالمنتبي يعرف ذلك 
فلا يفعله. وأمّا المبتدي -وهو الشابّ- فا عنده خبرة” بالمقامات؛ فإنّهِ في مقام السلوك. فلا يعرف منها إلا 
ما ذاقه. والنهاية إفا تكون في المشاهدة, وهو بسعع بها من الأكابر. فيتخيّل أنّه لا ينقد المشاهدة مع 
الكلام. والمبتدي في مشاهدة مثاليّة. فيقال إه: ليس الأمركيا تزع؛ إ نكلّمك لم يشهدك. وإن أشهدك لم 
يكلّمك. فلهذا م يجوّزها للشاب” وأجازها للشيخ. لأنّ الشيخ لا يطلب الفهواتّة إلا إذاكان وارثا ليسول 
في التبليغ عن الله؛ فيجوز له الإقبال على الفهواتّة لفهم الخطاب. 
وَضل 
الحجامة للصائم 

فن قائل: إِنَا تمطرء والإصساك عنها واجب. ومن قائل: إِنَا لا تمطر, ولكنها تكره للصائم. ومن قائل: 
نا غير مكروهة للصائم» ولا تفطر. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

الاسم الحبي يرد على الاثم رمضان في حال حكه في الصائم في شهر رمضانء أو على الامم 
المسيسك الذي (يْمْسِكُ السَمَاوَات وَالْأَوض أن ترُولا»” أو طِيْنيكُ السَماء أن تع عَلَ الْأَرْضٍ)”. إذ 
كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بخار الدم الني يتولّد من طبخ الكبد الذي هو بيت الدم للجسد, ثمّ 
يسري في العروق سريان الماء في الطوارق لِسَثْي البستان لياة الشجر. فإذا طَمَا (الدم) يخاف أن 
ينعكس فله في البدن, فَيُخرْح باليصاد أو بالحجامة» ليبقى منه قدرُ ما" تكون به الحياة. 

فلهذا جعلنا الح للاسم الحبي أو الممسك. فإِنَ بالحياة تبقى سماوات الأرواح وأرض الأجسام". وبه 
يكون حك الحبي أقوى مما هو بنفسهم|" اسان إلهّان أخوان. فإذا وردا على اسم الله "رمضان" في حك 
الصائم. أو على الاسم الإلهي الذي به أضاف الحىّ الصوم لنفسه في غير رمضانء ووّجدا في المنزل 
الأقرب لهذا الحلء اللخسم الإلهي "الضارٌ والمميت"؛ استعانا بالاسم الإلهي "النافع". فصاروا ثلاثة أسماء 


1 [الشورى : 51] 
2 ق: خبر 
3 ص 34 
4 [فاطر : 41] 
5 [الحج : 65] 
6 ص هب 
7 "فإن بالحياة... الأجسام” العبارة في ق: فإن بالحياة ييقى» وأن الأرواح سماء. والأرض الأجسام”. 
8 س: بنفسه. وهيا 
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إلييةء يطلبون دوام هذه العين القئمة. لفركره لطلب الحجامة. فلم يُنطر الصائم. ولم تكره له. فإنَ بوجودهأ 
يثبت حك الاسم الإلهي رمضان لها. 

ومن قال: تَكْره ولا يقُطِرء فوجة الكراهة في الاعتبار: أنّ الصائم موصوف بترك الغذاء, لأنّه حَرْم 
عليه الآكل' والشرب. والغذاء سبب الحياة للصائم, وقد أِر بتركه في حال صومه. وإزالُ الدم إنما هو في 
هذه الحال بالحجامة من أجل خوف الهلاك فقام مقام الفذاء لطلب الحياة» وهو منوع من الفذاء. فكره 
له ذلك. وهذا الاعتبار وبالني قبله؛ يكون الحم فجن قال: إنها تفطرء والإمساك عنها واجب. 

القيء والاستقياء 

فن قائل فهن ذرعه القيء: نه لا يفطر الصائم. وهم الآكثرون. ومن قائل: إِنّه يفطرء وهو رببعة ومّن 
تاتعه. وكذلك الاستقياء: المماعة على أنه مفطر إلا طاووسء فإِنّه قال: ليس بمفطر. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

المعدةٌ خزانةٌ الأغذية التي عنها مكون الحباة الطبيعية. وإبقاء الماك على النفس الناطقة الذي به تَسقى 
ملكا وبوجوده تحصل فوائد العلوم الوهبيّة والكسبيّة. فإنَ النفس الناطقة تراعي الطبيعة» والطبيعة وإن 
كانت خادمة للبدن فإِبا تعرف قدر ما تراعيها” النفس الناطقة التي هي الْإِك. فإذا أبصرت الطبيعةٌ أنّ في 
خزانة المعدة ما يؤدّي إلى فساد هذا الجسم قالت للقوّة الدافعة: أخرجي الزائد المتلف بقاؤه في هذه 
الحزانة. فأخذته الدافعة من الماسكة, وفتحث له البابَ وأخرجته. وهذا هو الذي ذرعه القيء. 

فن راعى كرنه كان غذاءء لخرج على الطريق الذي منه دخل عن قصدء ويستى لأجل مروره على 
ذلك الطريق إذا دخل مفطرا؛ أفطر عنده بالخروج أيضا. ومّن فرق بين حك الدخول وحكم الخروج؛ ولم 
براع الطريق عوهها ضِدّان- قال: لا يفطر. وهذا هو الذي ذرعه القيء. فإن كان للصائم في إخراجه تعشل - 
وهو الاستقياء- فإن راعى وجود النفعة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية؛ فقام عنده مقام الغذاء؛ والصائم 
منوع من استعبال الغذاء في حال صومه؛ وكان إخراجه ليكون عنه في الجسم ما يكون للغذاء”» قال': اه 
مفطر. ومّن فرق بين حكم الدخول وحك الخروج قال: ليس بمفطر. 


1ص 35 
3ص 35ب 

3 أضاف ق: كان 
4ص 36 
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وهذا كله في الاعتبار الإلهي؛ أحكامٌ الأسماء الإلهيّة التي يطلبها استعداد هذا البدن, لتأثيرها في كل 
وقت. فإنَ الجسم لا يخلو من حك اسم إلهي فيه. فإن استعدٌ امحل لطلب امم إلهي» غير الاسم الني 
هو الحام فيه الآن؛ زال الك وَوَلِئَهُ الني يطلبه' الاستعداد". ونظيره؛ إذا خامر” أهل بلد على 
سلطاهم, لخاءوا بسلطان غيره؛ وم يكن" للأّل مساعداء فيزول عن حكنهء ويرجع الحكم لإذي طلبه 
الااستعداد. فالحك.” أبدًا إنما هو للاستعداد. والاسم الإلهي الْمُفذّي" لا يبرح حكنه دائما. لا ينعزل. ولا 
تصت” الخامرة من أهل البإد عليه. فهو لا يفارقه” في حيأة ولا موتء ولا جمع ولا تفرقة. ومساعده المم 
الإلهي' الحفيظ والقويّ وإخوانبها فاءلم ذلك. 

شت «أنّ النيّ 3 احتجم وهو صائم ». خرجه البخاري عن ابن عباس وخر أبو داود عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ف «مّن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن استقاء فليقض» 


رواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
البئة 


نهم من رأى النيّة شرطا في صحّة الصيام وهو اللتهور. ومنهم من قال: لا يحتاج رمضان إلى تتة» إلا 
أن يكون الذي يدركه صوم رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم. 
وصل: في الاعتبار فيه: 

اليه (هي) القصدُ. وشهر رمضان لا يأتي بحكم القصد من الإنسان الصائم. فن راعى أنّ الصوم لله لا 
للعبد. قال بالنّة في الصوم. فإِنّه ما جاء شهر رمضان إلا بإرادة الحقّء من الهسم الإلهي' "رمضان". والنيّة 
إرادةٌ بلا شكَ. ومن راعى أنّ الحك للوارد -وهو شهر رمضان- فسَواء نواه الصائم الإنسانّ أو لم يَنوِهِ, 
فإنّ حككه الصوم, فليست النيّة شرطا في كة صومه. 


1 ق: يطلب 
2 س. ه: للاستعداد 
3 خامر: خالط. لزمء قارب. وفي ق: نازع خامدا. 
4 يكن: يوجد 
5 "الذي طلبه الاستعداد فالحكم" سقطت من ق 
6 هه الّهد. وي غير واشخعة تماما في ق وقربية من: المبتدي, المبعدي 
7ق» ها يصح 
8 "لا يفارقه" عي في ق: يخارق 
وص 6ب 
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فإن لم يجب عليه. وخيره' معكونه ؤردكالمريض والمسافر صار حككها” بين أمرين على التخيير فلا 

يمكن أن يعدل إلى أحد الأمرين إلا بقصد منه وهو النية. 
وَضْلُ في فَضل من هذا الفصل 
وهو: تعيين النيّة الجزئة في ذلك 

فن قائل: لا بدّ في ذلك من تعيين صوم رمضان» ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاء ولا اعتقاد صوم 
معيّن غير صوم رمضان. ومن قائل: إن أطلق الصوم أجزأه» وكذلك إن نوى فيه غير صيام رمضان أجزأه» 
وانقلب إلى صيام رمضان. إلا أن يكون مسافراء فإنّ للمسافر عنده أن ينوي صيام غير رمضان في 
رمضان. ومن قائل: إ نّكلٌ صوم تُوِي في رمضان اتقلب إلى رمضان: المسافر والحاضر في ذلك على 
السّواء. 
وصل: الاعتبار فيه: 

قال الله تعالى: مل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الَمنَ أيَا ما تذعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنى)' فالحكم للمدعوّ 
بالأسماء الإلهيّة لا للأسماء. فنا وإن تفرقت معانيها وتميتزت» فإنَ لها دلالة على ذات معيّنة في الجملة وفي 
نفس الأمرء وإن ل تلم ولا” يُدركها حَدّ. فإِنْه لا يقدح ذلك» في* إدراكنا” وعلمناء أنّ م ذاتا يَنطلق عليها 
هذه الأسماء. كذلك الصوم هو المطلوب؛ سواء كان مندوبا أو واجباء على كثرة تقاسيم الوجوب فيه. 

ومن راعى الاسم الإلهي رمضان؛ فرق ببنه وبين غيرهء فإنَ غيره هو من الثمم الممسك لا من اسم 
رمضان. والأسماء الإلهيّة» وإن دلّت على ذات واحدة: فإنَا تتميز في أنقسها من طريقين: الواحد من 
اختلاف الفاظهاء والثاني من اختلاف معانيها. وإن تقاربث غاية القرب» وتشابيث غاية الشبهء فإنَّهُ لا بدّ 
فيها من فارق”كالرحمن والرحمم. هذا في غاية الشبه”. وأسماء المقابلة”” في غاية البُع د كالضارٌ والدافم, 
والمعرّ والمذل» والمحبي والمميتء والهادي والمضل» فلا بدّ من مراعاة حك ما تدل عليه من المعاني. ويهذا 
1[ ص37 
2 ق: حكا 
3 يرد العنوان في ق 
4 [الإسراء : 110] 
5ص ”وب 
6 ترد فق 
7 ق: أدركا 
8 "فإته لا بد فيا من فارق” من س فقط 
9 “الرحن... الشبه" لم ترد فيه 
0 "وأسياء المتابلة” لم ترد في ق 
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فيز العالم من الجاهل. وما أنى الحق بها متعدّدة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني. ومراعاة قصد الحىٌّ - 
تعالى- في ذلك أَوْل من غيره . فلابدٌ من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعيّن» دون غيره 
من تركيبات الألفاظ. التي هي الكلمات الإلهية. 
ومن اعتبر حال المكلف -وهو الذي فرّق بين المسافر والحاضرء وله في التفرقة وجمة خصيح, لآ 
الحم يتبع الأحوال- فيراعي المضطرٌ وغير المضطر» والمريض وغير المريض. وكذاك الأسياء تراغى أيضا: 
فيراعى اسم الخفرء إذا تخللت, من اسم الخل”. فيتفيّر الحكم الإلهي في هذا الجسم المعين بتغير الأسماءء 
كما تغيرت الأسهاء في بعض الأشياء لتغير الأحوال. إذكان التغيير في ذلك الحك الإلهبي” أوجب له تغيير 
الامم» فير السم» فير الك 
الك المَذْغْوٌ بالأسماء 2 الحم للأسياءٍ في الأشياءٍ 
كن لها التحكيم في تضريتها فيه كفل الحم للأثواء 
في الزُهْرٍ والأمجارٍ في أنطارها وَقْنّا وفي الأشياءٍكالأثداءٍ 
لِبَثْ بها الأروالح في تضريقها 2 كتلائغب الأفمال بِالأسْمَاء 
وَضل 
في وقت النيّة للصوم 
فن قائل: لا يجزي" الصيام إلا بي قبل الفجر مطلّقاء في جميع أنواع الصوم. ومن قائل: تجزي النيئة 
بعد الفجر في صوم التطّع. لا في الفروض. ومن قائل: تجزي النيّة بعد الفجر في الصيام المتعلّق وجوبه 
بوقت معيّن والنافلة» ولا تجزي في الواجب في اإذمّة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 
الفجرٌ علامةٌ على طلوع الشمس. فهو كلاسم الإلهي من حيث دلالته على المسى به. لا على المعنى 
الذي تميز به عن غيره من الأسماء. والقاصد للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا. والإنسان في علمه بالله 
قد يكون صاحب نظر فكريّ أو صاحب شهود. ف ن كان علمه بالله عن نظر في دليل؛ فلا بدّ أن يطلب 
على الدليل الموصل إليه إلى المعرفة» فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر. ومدّة نظره في الدليل كالمدّة من طلوع 
1 ص 38 
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الفجر إلى طلوع الشمس. 

والمعرفة بالله على قسمين: واجبة» كعرفته بتوحيده في ألوهيّته. ومعرفة غير واجبة» كعرفته بنسبة 
الأسماء إليه التي تدلّ على معان, فإنهِ لا يجب عليه النظر في تلك المعاني: هل هي زائدة عليه أم لا؟ 
شثل هذه المعرفة لا يبالمي متى قصدهاء هل بعد حصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله؟ 

وأمَا الواجب في الذمّة» فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع إليه في الكناب والسئة. فإِنّه قد 
تعيّن بالدليل النظريّ أن هذا شرعه وهذا كلامه فوقع الإيمان به» لخصل في الذمّة. فلا بد من القصد إليه 
من غير نظر إلى الدليل النظريّ. وهو الذي اعتبر فيه النيّة قبل الفجر. لأنّه عنده عم ضروريٌ؛ وهو 
المقدّم على العام النظريّ. لأنّ العام النظريّ لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضرورياء أو مودًا عن 
ضروريٌء على قُرْب أو بفد. وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعئ ولا برهان وجودي. 

في الطهارة من الجنابة للصائم 

فالمهور على أنّ الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحّة الصومء وأنّ الاحتلام بالنهار لا يفسد 
الصوم. إلا بعضهم فَإنّه” ذهب إلى أنه إذا تعمد ذلك أفسد صومّه. وهو قول ينقل عن النخعئ وطاووس 
وعروة بن الزبير. وقد روي عن أبمي هريرة ذلك في المتعمّد وغير المتعيد. وكآن يقول: "من أصبح جنبا 
في رمضان أفطر". وكان يقول: ما أنا قلته. عمد 48 قله ورب الكعبة. وقال بعض المالكيّين: إِنَ الحائض 
إذا طهرت قبل الفجرء فأخّرت الغسلء أنّ يوهحا يوم فطر. 
وصل: الاعتبار في هذا: 

الجنابة (هي ) الغرب. والفربةٌ يفده والحيضٌ أذى, والأذى يوجب البُندء وأعني الأذى الخاض. مثل 
قوله: (إنّ ال ينون الله وََسُول لمم لله 4* أي أبعدهم. واللعنة (هي) البُندء وسببه وقوع الأذى 
منهم. فهو (أي الجنب) بعيد من الاسم "القدّوس". والصوم يوجب القرب من الله الذي طلس كدثله 
غَيْ4”. والصوم لا بثل له في العبادات. فكيا لا تمع القُربِ والبئعدء لا يجمع الصوم والجناية والأذى. 
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ومن راعى أن الجنابة حك" الطببعة» وكذلك الحيض» وقال: إن الصوم نسبة إلهية. أثبتكلٌ أمر في 
موضعهء فقال: بصحّة الصوم للمجنب, وللطاهرة من الحيض قبل الفجرء إذا أخَرت الفسل, فل تتطهّر إلا 
بعد الفجر. وهو الأَوْلَى في الاعتبارء لما تطلبه الحكمة من إعطاءكلٌ ذي حقٌ حقّه. فإنَ الحكيم فك يقول: 
(أغط كُلّ شَيْءٍ حَلْتَهُ نه هَدَى 4” أي بيّن. وأثتى الله هذا القول لَمَا حكاه عن مومى أنه قاله لفرعون, 
ول يجرّحه -تعالى- في هذا القول» كما جرّح من قال: (إنَ الله فير" وؤإنَ الله تالت تلاته4. 

وَضل في فضل 
صوم المسافر والمريض شهر رمضان 

من قائل: إنهما إن صاماه؛ وَقَ وأجزأهها. ومن قائل: إنّه لا يجزهماء وإِنّ الواجب عليها عدّةٌ من أيام 
أخر. والذي أذهب إليه: أنهما إن صاماه فإنَ ذلك لا يجزيماء وأنّ الواجب عليهما (ِأيامٌ أخَر). غير أفِي 
أفرّق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر رمضان. 

فأمًا المريضء فيكون الصوم أ تفلاء وهو عمل بء وليس” يواجب عليه ولو أوجبه على نفسه, فإنّه 
لايجب عليه. وأمًا المسافر لا يكون صومه في السفرء في شهر رمضان ولا في غيرهء عمل بر وإذا ل 
يكن عمل بر كان كن ل يعمل شيئاء وهو أدنى درجات. أو يكون على ضدًّ ابر ونقيضه. وهو الفجور. 
ولا أقول بنلك. إلا أي أنقى عنه أن يكون في عمل برّ» في ذلك الفملء في تلك الحالء والله أعلم. 
وصل: الاعتبار: 

السالكُ هو المسافرٌ في المقامات: بالأساء الإلهيئة. فلا يح عليه الثمم الإلهي رمضان بالصوم 
الواجبء ولا غبر الواجب. ولهذا قال ك: «ليس من اليرٌ الصيام في السفر». واسم رمضان يطلبه بتنفيذ 
الحم فيه إلى انقضاء شهر ساطانه. والسفر يحكك عليه بالانتقال» الني هو عدم الثبوت على الحال 
الواحدة؛ فبطل حك الخدم الإلهي رمضان في حقّ المسافر الصائم. ومن قال: إِنّه يجزبه. جعل سفره في 
قطم أيام الشهرء وجعل الح فيه لاسم رمضان؛ لجمع بين السفر والصوح. وأمًا حك انتقلهء المسى سفراء 
فاه ينققل من صوم إلى فطر ومن فطر إلى صومء وحكم رمضان لا يفارقه» ولهذا شرع صيامه وقيامه. مض 
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جواز الوصال فيه أيضاء مع انتقاله من ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليلء وحكم رمضان منسحبٌ عليه, 
ولهذا أجزأ المسافز صومٌ رمضان. 

وأمًا المريض لخفكمه غير حك المسافر في الاعتبار. فإِنْ العلماء أجمعوا على أنّ المريض إن صام في 
رمضان حال مرضه أجزأه. والمسافر لي سكذلك عندهم. فضعف استدلالم بالآية. فاعتباره أنّ المرض 
يضاد الصحّة, والمطلوب من الصوم ته والضدّان لا يجفعان» فلا يصحٌ المرض والصوم. واعتبرناه في 
شهر رمضان دون غبره, لأنّه واجبٌ بإيجاب الله ابتداء. فالذني أوجبه هو الذي رفعه عن المريض. فلا 
يصح أن يرجع ما ليس بواجب من اللهء واجبا من الله» في حال كونه ليس بواجب من الله. 


وَضْلَ في تضل 
من يقول إنّ صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان 
فهل الفطر لما أفضل أم الصوم؟ 
فن قائل: إنّ الصوم أفضل. ومن قائل': إنّ الفطر أفضل. ومن قائل: إِنّه على التخييرء فليس أحدهما 
بأفضل من الآخر. 
الاعتبار: 


من اعتبر أنّ الصوم لا فل له, أنه صفة للحقّ قال: إِنّه أفضل. ومن اعتبر” أنه عبادة» فهو صفة ذأة 
وافتقار» فهو بالعبد أَلتِقء قال: إنّ الفطر أفضلء ولا سها للسالك والمريضء فإِئَهها محتاجان إلى القوّة» 
ومنبعها الفطر عادة» فالفطر أفضل. ومن اعمبر أنّ الصوم من الثمم الإلهي رمضانء وأنّ الفطر من 
الاسم الإلهي الفاطر. وقال: لا تفاضل في الأسماء الإلهيّة, بما هي أسماء للإله تعالى» قال: ليس أحد 
الاممين بأفضل من الآخر. لأنّ المفطر في حكم الفاطرء والصائم في حك رفيع الدرجات وحكم الممسك 
وحك اسم رمضان. وهذا مذهب الحدّتِين في رفع الشريف والأشرفء والوضيع والشريف اأني في مقابلته 
من العالم الني هو عبارة عن كل ما سِوى الله تعالى. 
وَصْل في فضل 
هل الفطر الجائر للمسافر؛ هل هو في سفر محدود أو غير محدود؟ 

ثفن قائل: إِنْه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة؛ وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة. 
ومن قائل: إِنّهِ يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفرء وبه أقول. 
000 
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وصل: الاعتبار” في ذلك: 

المسافرون (سائرون) إلى اللّهء وهو الثمم الجامعء وهو الغاية المطلوبة. والأسماء الإلهيّة في الطريق 
إليه (هي)كالمنازل للمسافرء و(كيمنازل القمر المقدّرة لسير القمرء في الطريق إلى غاية مقصودة. وأقل 
السفر الاتتقال من اسم إلى اسم. فإن وجد الله في أل قدم من سفرهء كان حكمه بحسب ذلكء وقد 
انطلق عليه أنه مسافر. وليس لآكثره عندنا نهاية ولا حدّء لقوله 9 في دعاته: «اللهم إفي أسألك بكلّ اسم 
سيت به نفسكء أو علّمته أحدا من خلقكء أو استأئرت به في عم غيبك». فهنا اعتبار من قال: يفطر 
فها ينطلق عليه اسم سفر. 

ومن قال: بالتحديد في ذلكء فاعتباره بحسب ما حدّد. شن اعتبر الثلائة في ذلكء كان كن قال: 
الأحديّة أو الواحد لا حك له في العددء وإنما العدد من الاثنين فصاعدا. والسفر هنا إلى الثمم اللهء ولا 
سفر إليه إلا به. فول ما يلقاه من كونه مسافرا إليه” في الفردية, وهي الثلاثة (الني هي) أوّل الأفراد. فهذا 
هو السفر الحدود. ثم يؤخذ” الاعتبار في تحديد العلياء تقصير” الصلاة في باب الصلاة من هذا الكتاب: 
فإنّ قد ذكرناه في صلاة القصر من هذا الكتاب. 

وَضل في قضل 
المرض الني يجوز فيه الفطر 

شن قائل: المرض هو الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرر. ومن قائل: إِنّه المرض الغالب. ومن 
قائل: إِنْهُ أقل ما ينطلق عليه اسم مرضء وبه أقول. وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
وصل الاعتبار: 

المرهد تلحقه المشمّةء وهو صاحب مكابدة وتحمد. ومن أجل ذلك شرع لنا: (وَإِياكَ نوين 4” وقال 
تعالى: هوَاسْتَهِيئُوا بالصَبْرٍ وَالصّلاةٍ4" فيهينه الاسم القويّ على ما هو بصدده. فهذا مرض يوجب الفطر. 

وأمَا من اعتبر المرض بالميل» وهو اأذي ينطلق عليه اسم مرضء وهو مذهب مد بن عبد الجبار 
النَقْريّء صاحب "المواقف" من رجال الله كذا أحسبه. والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة: فإنّه بين 
حقٌ وخلق» وبين حن وحن من حيث الأساء الإلهيّة» وكلٌّ طرف يدعوه إلى نفسه» فلا" بدّ له من 
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الميل: إِمَا عنهء أو إليه بهء أو بنفسه بحسب حاله. ولا سها أهل طريق الله؛ فإِنهم في مباحم في حال 
تذب أو وجوب. فلا يخلص لهم مباح أصلا. فلا يوجد أحد من أهل الله تكون كنّتا ميزانه على 
الاعتدال. والإنسان هو لسان الميزان» فلا بد فيه من الميل إلى جانب داعي الحقٌ. 

وهذا هو اعتبار من يقول: بالفطرء فيا ينطلق عليه اسم مرض. وإنّ الله عند المريض» بالإخبار 
الإلهي الثابت. آلا تراه يلجأ إليه. ويكثر من ذَّكْره على أيّ دي نكان أو نحلة؟ فإنّه بالضرورة يمل إليه» 
ويظير لك ذلك بنّنا في طلب النجاة مما هو فيه. فإِنَ الإنسان بحكم الطبع يجريء إذا مسّه الضرّء إلى 
طلب من يزيله عنه. وليس إِلَا الله. قال تعالى: هوَإذًا مسَكُم الضّرٌ في البَخرٍ ضَلّ مَنْ تَذْعُون إلا إا)'. 
وإن مل الطريق إليها شا جمل الاضطرار: فإنّه حاله ذوقا. ونحن إنما نراعي القصدء وهو المطلوب. 

وأمّا من اعتبر المرض الغالب؛ فهو ما يضاف إلى العبد من الأفعالء فإِنّهِ مَئْل عن الحقّ في الأفعال» 
إذ هي له (تعالى). والموافق والخالف يميل بها إلى العبد؛ سواء مال اقتداراء أو خَلْقَاء أ وكشباء فهذا مَئْلٌُ 
جِسّيٌ وشرعي» وهو قوهم: (ربنَا آنا ما أنزْتَ 4" فأضافوا الإمان إلهم إتجاداء وقول الله لمم: (آمئُوا 
بالله 4 (هو) تقر لصحّة ما نسبوه من الأفعال إليهم بهذه الإضافة. فهذا هو الشرعئ» فهذا بمنزاة المرض» 
وأنّه الميل الغالب لأنّه بين الحقّ والخلق. 

وَضْلَ في فضل 
متى يفطر الصائم ومتى يمسك؟ 

ثفن قأئل: يفطر في يومه الذي خرح فيه مسافرا. ومن قائل: لا يفطر يومه ذلك. واستحب العلباء لمن 
َلِمِ أله يدخل المدينة ذلك اليوم» أن يدخلها صائماء فإن دخلها مفطرا لم يوجبوا عليه كقارة. 
وصل: الاعتبار: 

إذا خرج السالك في سلوكه من حك اسم إله يكان له إلى حك اسم آخر إلهي دعاه إليه ليوصله إليه 
حك اسم آخرء ليس هو الذي خرج عنه ولا هو الذي يصل إليه.كان بحكم ذلك خسم الني يسلك به. 
وهو معه أيماكان. قال تعالى: طِوَهُو” مَعَكم أنن مَاكُلم 4". فإن اقتضى. له ذإك الاسم الصوم» كان بحكم 
صفة الصوم؛ وإن اقتضى له الفط ركان بحكم صفة الفطر. فإذا عم أنّه يحصل في يومه الذي هو تََسَْهُ - 
بفتح الفاء- في حكم الاسم الذي دعاه إليه وريد النزول عليه» كان بحكم صفة ذلك الهسم: يمن فطر أو 
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صوم. لا أعيّن له حالا من الأحوال. لأنّ الأحوال تختلف. ولا حريج عليه فماكان من ذلك. وبالله التوفيق. 
وَضْل في قضل 
المسافر يدخل المدينة التي سافر إلييا وقد ذهب بعض الهار 

اختلف العلاء فبمن هذه حاله. فقال بعضهم: يتادى على فطره. وقال آخرون: يكف عن الأكل. 
وكذلك الحائض تطهر تكف عن الأكل". 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

(مّن )كان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه؛ هل يحجبه فرحه بما وصل إليهء عن شكر مَن أوصله 
إليه؟ فإن حمبه تغير الحكم عليهء وراعى حكم الإمساك عنه؛ وإن لم يحجبه ذلك, اشتفل عند الوصول 
مراعاة من أوصله. فلم يخرج عن حكه وتمادى على الصفة التي كان عليها في سلوكه, عابدا” انلك الاسم , 
عبادة شكر لا عبادة تكليف. 

وكذاك الحائض -رهو (أعني الحيض)كَذِبُ النفس- تُرْرَّقْ الصدق فتطهر عن الكذب الذي هو 
حيضها. والحيش سبب فطرها. فهل تهادى على صفة الفطر بالكذب المشروع: من إصلاح ذات البين» 
والكذب في الحرب, وكذب الرجل لزوجته؟ أو تستازم ما هو صدق في مود: واجب أو مندوب؟ فإِنّ 
الصدق المحظوركالغيبة والنيمة, مل الكذب الحظور: يتعلّق بهما الإثم والحجاب على السواء. مثال: مَن 
يتحدّث بما جرى له مع امرأته في الفراش. فأخبر بصدقء؛ وهو من الكبائر. وكذلك ما ذكرناه من الغيبة 
و 


انتبى الجزء السادس والخمسون, يتلوه في الجزه السابع والخمسين. 


1 "وكذلك الحائض... الأكل" لم ترد في ق 
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يسم الله الربمعن الرحم 
وَضْلُ في قضل 
هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه ؟ 

اختلف العلاء فبمن هذه حاله. فن قائل: يجوز له ذلك؛ وهو المهور. ومن قائل: لم يجز له الفطر. 
روي هذا القول عن سويد بن" عَقلَة وغيره. 
وصل الاعتبار: 

أمتاكان عندنا وعند أهل الله كلهم أنَكلّ اسم لهي يتضمّن جميع الأسماء» ولهذا ينعت كل اسم إلهي 
بجميع الأسماء الإلهئة, لتضمنه معناهاكلها؛ ولأ نكل اسم إلهي' له دلالة على الذاتء كما له دلالة على المعنى 
الخاص به؛ وإذاكان الأمركما ذكرناه, فأيّ اسم إلهىّ حك عليك سالطانه فقد يلوح لك في ذلك الحم 
معنى اسم إلهي آخرء يكون حكنه في ذلك الاسم أجلى منه وأوضم من الثمم الذي أنت به في وقته. 
فينشئ سلوكا إليه. 

فن قائل منا: ييقى على تجأي الاسم الذي لاح له فيه ذلك المعنى. ومنّا من قال: ينتقل إلى ال“سم 
الذي لاح له معناه في التضقن؛ فإنّه أجلى وأتم. فالرجل مخيرء إذا كان قويّاء على تصريف الأحوال؛ فإن 
كان تحت تصريف الأحوالكان بحكم حال الاسم الذي يقضي عليه سلطانه. 

وَضْلُ في فُضل 
المغنى عليه والني به جنون 

ات الفقهاء على وجوبه على المغمى عليه؛ واختلفوا في الجنون: فنهم من” أوجب القضاء عليه؛ ومنهم 
من لم يوجب التضاءء وبه أقول. وكذلك عندي في المغمى عليه. واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا 
للصوم. فن قائل: إِنّه مفسد. ومن قائل: إِنّه غير مفسد. وفرّق قوم بين أن يكون أنمي عليه قبل الفجر أو 
بعد الفجر. وقوم قالوا: إن أي عليه بعد ما مضى أكثر النبار أجزأه» وإن أنمي عليه أو النهار قضى. 
وصل: الاعتبار: 

الإغاء حالهٌ فناء. والجنونُ حالةٌ وََه. وكلٌ واحد من أهل هذه الصفة ليس بمكلّفء فلا قضاء عليه. 
على أنّ القضاء في أصله عندنا لا يُتصوّر في الطريق؛ فإِنّ كل زمانٍ له واردّ يَخضه. فا ثم زمان يكون فيه 
حك الزمان الذي مضى. فا مضى من الزمان مضى بحاله. وما نحن فيه فنحن تحت سلطانه. وما لم يأت 
تسمه 0 
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فلا حكر له فينا. 

فإن قالوا: قد يكون من حك الزمان الحالي , الذي هو الآنء قضاء ماكان لنا أداؤه في الزمان الأوّل. 
قلنا له: فهو مُودْإِذْنْء إذ هذا زمان أداءِ ما مقيته قضاء. فإن أردت به هذا'. فسلُّ في الطريق. فأنت 
#ميته قاضيا. وزمان الحال ما عنده خبرء لا بما مضى ولا بما بأتي: فإِنَه موجود بين طرفي عدم. فلا علم له 
بالماضي» ولابما جاء به» ولا بما فات صاحبه منه. 

وقد يشبه ما يأني به زمان الال ما أنى به زمان الماضي» في الصورة لا في الحقيقة.كما تشبه صلاة 
العصر في زمان الال الوجوديّء صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضيء في أحوالها كلها حتى كأنها 
هبي. ومعلوم أنّ حكم العصر ما هو حكم الظهر. حتى لو رأينا تخصا محافظا على الصلوات في أوقاتهاء 
واتيّق أله نسي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر.؛ فرأيناه يصلي أربعا في ذلك الوقت صلاة 
الظهرء ويغلب علينا أنه يصلي العصر للشبه الكثير الذي بينههاء وليست هذه هذه. 

صفة القضاء لمن أفطر في رمضان 

فن العلماء من أوجب التتابع في القضاء كياكان في الأداء» ومنهم من لم يوجبه. وهؤلاء منهم مَن خَيرَ 
ومنهم من استحبٌ. والماعة على ترك إيجابه. 
وصل الاعتبار: 

ذا" دخل الوقت في الواجب الموسّع بالزمان؛ طلب الاسم "الأول" من المكلف الأداء. فإذا لم يفمل 
المكلّف. وآخّر الفمل إلى آخر الوقت؛ تلقّاه الاسم "الآخر". فيكون المكلّف في ذلك الفعل قأضيا 
بالنسبة إلى الثمم "الأوّل". وإِنّه لو فعله في أوّل دخول الوقت؛ كان مؤدّيا من غير دَخَل ولا شيبة» 
وكان مؤديا بالنسبة إلى الم "الآخر". 

فالصاتم المسافر أو المريضء إذا أفطرء إنما الواجب عليه عدّة من أام أخر في غير رمضان. فهو 
واجب موسّمٌ الوقت من ثاني يوم من شوّال إلى آخر عمره؛ أو إلى شعبان من تلك السنة. فيتلقاه الاسم 
الأول ثاني يوم من شوّال فإن صامه كان مؤديا من غير شبهة ولا دَخَلء وإن أخّره إلى غير ذلك الوقدت؛ 
كان مؤدّيا من وجهء قاضيا من وجد. وبالتتابع في ذلك في أو زمانه يكون مؤديا بلا شاكَء وإن لم يجابع 
فيكون قاضيا. 
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فن راعى قِصّر الأمل وتجمل الأجل؛ أَوْجَبَ. ومن راعى اتّساع الزمان؛ خير. وصن” راعى الاحتياط 
استحبٌ. وكلّ حال من هذه الأحوال له اسم إلهي لا يتعدتى حككه فيه. فإنّ الكون في قبضة الأسماء 
الإلهيّة تُصَرّفه بطريقين: بحسب حقاتقهاء وبحسب استعدادات الأكوان لها. لا بنّ من الأمرين ني عينين» 
فإنّ الأوصاف النفسيّة للأسماء وغير الأسماء لا تنقلبء فافهم ذلك وتحقّقه تتسعد. إن شاء الله تعالى. 

وَضل في تضل 
صْ أغْرَ قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر 

اختلف العلياء فمن هذه حاله. فقالت طائفة: عليه القضاء والكمّارة. وقالت طاتهة: عليه التضاء ولا 
كفارة عليه. وبه أقول. 
وصل: الاعتبار: 

المقامات التي لها مات كثيرة مختلفة» قد يغفل السالك عن حكئها في جممة ما من مات متعلّقاتها. 
كالورع فإنَ له كما في جنمات كثيرة: منها في الطعام والشراب واللباس والأخذ والنظر والاستاع والسعي 
واللمس والشم. فإنّ عمر بن الخطاب أي يسك من المفائم قبل” أن تأخذه القسمة ليعرض عليه. سك 
بأنقه لتلا ينال من رائخته شيئا دون المسلمين, وَرَعَا. فسئل عن ذلك فقال: "إنما يُقفع من هذا بريحه". 
وكذلك الورع في السب والأسماء. 

فإذا فات السالك وجهٌ من وجوه متعلّقات مثل هذا المقام» وانتقل إلى غيره من المقامات -وقد بقيت 
عليه بقيّة ممن حكم هذا المقام الذي انتقل عنه- فإذا تعيّن عليه استعاله في وقثٍ آخر لحالةٍ تطلبه بنلك» 
من مطعم أو غبرهء يتذّكّر ما فاته قبل ذلك منه. شنا من قال: عليه الكقّارة» وكقارته التوبةٌ مما جرى منه في 
تفريطه والاستغفار. ومنًا من قال: لاكمّارة عليه فإنهُ لم يتعمدء ولا قصد اتتهاك الحرمة. وإفا جعله في ذلك 
عذر من تأويل في المسألة أو غفلة. والإنسان في هذا الطريق موَاحَذ بالغفلات عند بعضهم. ولهذا أوجب 
الكقارة عليه من أوجها. ومن يرى أنه غير مؤَاحَذ بالففلات لم يوجب عليه كقّارة. 

والقضاء جمع عليه عند الجميع. وصورته أنه إذا نال منه أحدٌّ أمرًا حَرُم على المتناول تداوله منه؛ عِزضا 
كان أو مالا أو أثرا بديا؛ من جرح أو غيره» وله (أي المعتدى عليه) أن يعفو عنه فها يتناول ذلك (أي 
المعتدي ) منه. فيعفو ويحسن ولا يؤاخذ بكلٌ جرعة من الغير في حنَّّه مما يعطي الورع للمتعدّي في ذلك 
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أن لا يفعله. فهذا هو صورة القضاء. ثم إِنَه مستقصي جميع مات متعلّقات ذلك المقام حمْدَهُء حتى لا يترك 
منه شيئا. فتدئر هذه المسألة؛ فإنها من أنفم المسائل في طريق الله. 
من مأت وعليه صوم 

ثفن قائل: يصوم عنه وليّه. ومن قائل: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. واختلف أصحاب هذا القول؛ فبعضهم 
قال: يطهم عنه وليّه. وبعضهم قال: لا صياع ولا إطعام إلا أن يوصي به. وقال قوم: يصوم (عنه ولّّه) فإن 
لم يستطع أطعم. وفرّق قوم بين النذر والصيام المفروض. فقالوا: يصوم عنه وليه في النذرء ولا يصوم في 
الصيام المفروض. 
وصل": الاعتبار: 

قال الله ق: واه وَكُ الْمُوْمِنينَ4” وقال تعالى: طالَبيّ أؤلى بالْمُؤْينِينَ مِنْ أَشُسِيمْ 4 فالمريد 
صاحب التربية يكون الشيخ قد أهَله وخضه بِذّكْر خصوص لنيل حالة مخصوصة ومقام خاضء فات قبل 
تحصيله. فنا من يرى أنّ الشيخ لكان وليه -وقد حال الموت بينه وبين ذلك المقام الني لو حصل له نال 
به المنزلة الإلهيّة التي يستحقها ربٌ ذلك المقام- فيشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام نيابة عن 
المريد الذي مات. فإذا استوفاه أحضر ذلك المت إحضاز من مَثْلْه في خياله بصورته التي كان عليهاء 
أبس تلك الصورة الممثّلة ذلك الأمرّ: وسأل اللة أن يبقي ذلك عليه, فصلث نفس ذلك المت في ذلك 
المقام على أتمّ وجوهه منّة من الله وفضلا واه ذُو الْمَضْلٍ لظم 4. 

وهذا مذهب شيخنا أبي يعقوب يوسف بن يخلف الكوي. وما راضني” أحد من مشايغي سِوَاه؛ 
فانتفعت به في الرياضة: وانتفع بئأ في مواجيده؛ فكان لي تلميذا واستاذاء وكنت له مشل ذلك. وكان 
الناس يتعجّبون من ذلك. ولا يعرف واحد منهم سببٌ ذلك. وذلك سنة ست وثمانين وخمسماتة. فإنّه كان 
قد تقدّم فتحى على رياضتي» وهو مقام خطر. فأفاء الله عَلِيَ بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ - 
جزاه الله عثي كل خير. 

ومن أهل الله من يقول: لا يقوم أحدّ عن أحدٍ في العملء ولكن يطلبه له من الله بهمّته ودعائه. 
1ص قصب 
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والجباعة على ذلك. وهذا الآخر نادر الوقوع. فهذا اعتبار مَن يقول: لا يصوم أحدٌ عن أحد. واعتبار من 
يقول: يصوم عنه وليّهء ومن قال: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به؛ فهو أن يقول المريد عند الموت 
للشيخ: اجعلني من همتتك, واجعل لي نصيبا من عملك, عسى الله أن يعطيني ماكان في أملي. وهذا إذا 
فعله المريدكان سوء أدب مع الشيخ, حيث استخدمه في حقٌ نفسه. وتهمةٌ" منه للشيخ في نسيان حقٌ 
المريد. 

والأصل في ذلك أنّ رجلا سأل رسول الله 9 أن يسأل ربّه في حمّه مراققته في الجئّة. فقال له 
رسول الله فق: «أعنيّ على نفسك بكثرة السجود». فنيبه بهذا العمل على تفيه؛ وسوء أدبه معه. 
والطريق يقتضي أنّ الشيخ لا ينسى أهلَ زمانه؛ فكيف مريدّه المحتض بخدمته. فإنّه من فتوّة أهل هذا 
الطريق ومعرقتهم بالنفوس؛ أنهم إذا كان يوم القيامة؛ وظهر ما لهم من الجاه عند الله؛ خاف منهم من آذاهم 
هنا في الدنيا. فأوّل ما يشفعون يوم القيامة فجن آذاهم قبل المؤاخذة. وهذا نض أب يزيد البسطايّ. وهو 

فإنّ الذين أحسنوا إليهم يكنيهم عن إحساهم. فهم بإحسانهم شفعاء أنفسهم عند الله بما قدّموه من 
الخير في حقّ هذا الوك وطِهَلْ جَرَاء الإخسان إلا الإخسَانٌ)” طقْمن عَنَا وضع فَجْرْه على اللوم” 
وذلك” للعافين عن الناس. بل الولي لا ينسى من يعرف الشيخ» وإن كان الشيخ لا يعرفه. فيسأل الله - 
تعالى- أن يغفر ويعفو عمن ممم بذّكْره فسَبّه وذمهء فسبته وذمّهء أو أثى عليه خيرا. وهذا ذقنه من 
نقسي » وأعطانيه رب بحمد الله. ووعدني بالشفاعة يوم القيامة فيمن أدركه بصري؛ من أعرف ربمن لا 
أعرف. وعيّن لي هذا المشهد حتى عاينته ذوقا صحيحاء لا أشكٌ فيه. 

وهذا مذهب شيخناء أيضاء أبي أسسحق بن طريف. وهو من أكبر من لقيته. ولقد سمعت هذا الشيخ 
يوماء وأنا عنده بمنزله بالجزيرة الحضراءء سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وقال لي: "يا أخي؛ والله ما أرى 
الناس في حت إلا أولياء عن آخرهم ممن يعرفني". قلت إه: كيف تقول يا أبا إسحق؟ فقال: "إن الناس 
الذين رأوني أو سمعوا بي؛ إما أن يقولوا في حي خيراء أو يقولوا ضدّ ذلك. فن قال في حقّي خيراء وأثنى 
عل؛ فا وصفني إلا بصفته؛ فلولا ما هو” أهلٌ وتحلّ لتاك الصفة ما وصفني بها. فهذا عندي من أولياء 
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الله. ومن قال في شرًا؛ فهو عندي ول أطلعه الله على حالى؛ فإنّه صاحبُ فراسة وكشف, ناظر بنور 
الله؛ فهو عندي ولِّ. فلا أرى ميا أخي- إلا ولا لله". 

وما قال لي هذا إلا من أجل كلام جرى بيني وببنه في حقٌ إفسان من أهل سبتة كان (يقول) خلف 
هذا الشيخ بخلاف ماكان يلقاه به. فهذا بلغ من حسن اعتقاده. وكان من الشيوخ الذين مُحْسَبُ عليهم 
أنفاسُّهم ويعاقبون على غفلاتهم» ومات في عقوبةٍ غفلة دكرناها في "الدرّة الفاخرة" عند ذَكْري إَِاه فيها. 

وأما مَن فرّق بين النذر والصوم المفروضء فإِنَ النذر أوجبه الله عليه بإيجابهء والصوم المفروض» 
الذي هو رمضانء أوجبه الله عليه ابتداء من غير إيجاب العبد. فلمّاكان للعبد في واجب النذر تعّل 
بإيجابه صام عنه وليّه: لأنّه عن وجوب عبد. فينوب عنه في ذلك عبد مثله حتى تبرأ ذمّته. والصوم 
المخروض ابتداء لل يكن للعبد فيه تعمّل؛ فالني فرضه عليه هو الذي أماته. فلو تركه صامه. فكانت الديّة' 
على القاتل. وقال -تعالى- فجن خرج ماجرا إلى الله ثمّ يدركه الموت: (ِثَتَد وَقَمَ أَجْرُهُ عَلى الله 4 فالني 
فرّقَكان فقية النفس, سديدٌ النظرء عَلَاما بالحقائق. وهكذا حككمه في الاعتبار. 

وَل في فضل 
المرضع والحامل إذا أفطرتا؛ ماذا عليما؟ 

فن قائل: تُطهمان» ولا قضاء عليها. وبه أقول. فإِنّه نض القرآن. والآية عندي مخضصة غير منسوخة 
في حقٌّ الحامل والمرضع والشيخ والعجوز. ومن قائل: تقضيان فقطء ولا إطعام عليبما. ومن قائل: تقضيان» 
وتطومان. ومن قائل: الحامل تقضي ولا تطعم؛ والمرضع تقضي وتطوم. والإطعامٌ مد ع نكل يوم أو تفن 
جفانا” وتوم كما كان أَنْس يصنعه. 
وصل: الاعتبار: 

الحامل: الني يلكه الحال. والمرضِمٌ: الساعي في حقٌّ الغيرء يتعيّن علييما حقٌ من حقوق الله. فن رأى 
أنّ ادن قبل الوصيّة قدّم حقٌّ الغير على حقّ الله المسيس الحاجة, فإنّه' حكم الوقت. ومن قدّم حقّ الله 
على حقّ الفيرء ورأى قول الب فق «إنّ حقٌّ الله أحقّ بالقضاء» ورأى أنّ الله قدّم في القرآن الوصيّة 
على الدّئْن في آية المواريث» فقدّم حقٌ اللهء وإليه أذهب. قال تعالى: همِن بَعْدٍ وَصِيْةَ مُوصِي با أو 
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دين ©. 
ا في بيت المال يودي عنه 
السلطان من الصدقات. فإنهم من الثانية الأصناف. فلصاحب الدَيْن أمر يرجع إليه في ذَيْنه. وليس 
للوصيّة ذلك. فوجب تقديها بلا شك عند المنصف. 

وأمّا المرضع وإنكانت في حقٌ الغيرء خُقٌ الفير من حقوق اللهء حيث شرع الله أداءها. وصاحبٌ 
الحال ليس في حقٌ من حقوق الله؛ أنه غبر مكلف في وقت الحال. والمرضِعْكالساعي في حقٌّ الغير. فهو 
في حو الله؛ فإنّه في أمرٍ مشروع له. فقد وكلناك, بعد هذا البيان' والتفصيلء إلى نفسك في النظر فجن 
ينبغي له القضاء والإطعام» أو أحدهها من ذكرنا. 

وَضْل في فضل 
الشيخ والعجوز 

أجمع العلماء على نه إذا لم يقدرا على الصوم أن يُفطرا. واختلفوا إذا أنطرا؛ هل يُطيمان أو لا 
يُطيران ؟ فقال قوم: يُطهران. وقال قوم: لا يطيران» وبه أقول. غير أَنْهُم استحبّوا لحم الإطعام. والذي أقول 
به: إن الإطعام إما شرع مع الطاقة على الصوم» وأمًا من لا يطيقه فقد سقط عنه التكليف في ذلك. وليس 
في الشرع إطعامٌ من هذه صفته من عدم القدرة عليه. فإنّ الله ماكلف نفسا إلا وسعها. ومأكلفها الإطعام. 
فل وكلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه» وقلنا به. 
وصل: الاعتبار: 

مَنكان مشهده أن لا قدرة له كأمثالناء أو يقول: إنّ القدرة الحادثة ما لها أثر إيجاد في المقدور وكان 
مشهده أنّ الصوم لله؛ فقد انتفى عنه الحكر” بالصوم والإطعام. يقول الله: (وَهُوَ يلم وَلَّا يُطَقَمْ4” وقال 
مصدّقا لخليله: طني هُو يُظومُنِي 4” فقزره وم يَده. والإطعام إما هو يض عن واجب يقدر عليه؛ ولا 
واجب. فلا عِوَض فلا إطعام. 


وهِجّير صاحب هذا المقام: "لا قوّة إلا بالله" وليس له في (إِياكَ نُسَعْهِينُ)' ممدخل. ولا في نون 


1 [الناء :11] 
2ص 52 

3ص 62ب 

4 [الأنعام : 14] 
5 [الشعراء : 79] 
6 [الفاتحة : 5] 


458 


نفعلء وألف أفمل. لكن له من هذه الأحرف الأربعة الزوائد حرف التاء المنقوطة من أعلى بضمير 
المخاطب. وقد تكون الياء المنقوطة من أسفل "يفعل" بضمير الهُويّة. فاعم ذلك, وبالله التوفيق. 
وَصْلُّ في فضل 
من جامع متعمّدا في رمضان 

أجمعوا أنّ عليه القضاء والكمّارة. وقيل: لا يجب عليه إلا القضاء فقط؛ لأن الكمّارة في ذلك لم تكن 
عزمة لقرائن الأحوال؛ لأنّه ل لم يأمرهء عند عدم العتق والإطعام أن يصوم ولا بدّ إذاكان ححيحا. ولو 
كان مريضا لقال له: إذا وجدتٌ الصحّة قَصّمْ. وقال قوم: ليس" عليه إلا الكقارة فقط ليس عليه قضاء. 
والذي أذهب إليه أنه لا قضاء عليه وأستحبٌ له أن يكفّْرء إن قدر على ذلكء والله أعلم بحكمه في 
ذلك. 
وصل: الاعتبار: 

القُدرتان تج معان على إيجاد ممكن من ممكن, فها يُنسب من ذلك إلى العبد. فيجب "القضاء" عليه - 
وهو رَدْه إلى الاتتندار الإلهي- "والكقارة" بستر ذلك الاقتدار المنسوب إلى العبد في الفعل عن كل من لا 
يصل عقله إلى معرفة ذلك إِمَا بعتق رقبة من الرّقٌ مطلنا أو مقيّدا. فإن أعتقه من الرّقٌ مطلّقا؛ فهو أن 
يقيم نفسّه في حال كون الحقٌ عيئه» في قواه وجوارحه الثي بها تير عن غيره من الأنواع بالصورة والحدٌ. 
وإذاكان في هذا الحال ركان هذا نعنّه-كان سيّداء وزالتُ عنه عبوديّنه مطلقا؛ لأنّ العبوديّة هنا 
راحت» إذ لا يكون الشيغ عبد" نفسه. فهو هو. قال أبو يزيد في تحقيق هذا المقام مشيرا تاليا: (إنّنِي أن 
لله لا ِل إلا نا فَاعبْْني 4 هذا أوحى الله به لموسى, وهو خطاب يعم الحلق أجمعين. 

وأمًا إ نكان العبدُ مقيّداء فهو أن يعتق نفسه من رق الكون: فيكون حرا عن الفيرء عبدا لله. فإنّ 
عبوديتنا لله يستحيل رفتها وعتقّها؛ لأئها صفة ذاتتّة له؛ واستحال العتق منها في هذه الحالء لا في الحال 
الأّل. وقد به على ذلك بقوله تعالى: (ِثلٍ اللَهم مَاِكَ الْمُْنِ” فسماه مُلكا ليصح له اسم الماللك. ولم يقل 
مالك العالم. وقال, أيضاء وهو من باب الإشارة والتحقيق: طقل أعودُ برب الئاي. مَلِكِ الئاي4* فن 
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باب التحقيق: لَمَا سواه: "الناس" ولم يسمهم باسم يقتضي. لهم أن يكونوا حمّا؛ أضاف نفسه إليهم باسم 
الملك. ومن باب الإشارة: (النا) اسم فاعل من النسيان -معرّفا بالألف واللام- لأله نسي أن الحقٌ سمفه 
وصره وجميع قواه في حال كرنه كله نورا. 

وهو المقام الني سأله رول الله 8 من ربّه أن يقيم فيه أبدا' فقال: «واجعلني نورأ» فإِنّ 0 من 
أسهاته النورء بل هو التور للحديث الثابت: «نور َل أرأه» وقد صعفه بعض النقلة فقال: «تُؤْرائ أرأه». 
غصل في هذا التصحيف معنى بديم؛ وهو: إذا جعل عبده نوراء فيرى الحقّ فيه ومنه؛ فعند ذلك يكون 
نورانيًا لا غبر. فهو في ذاته نورء وفي عبده نوراني. فافهم ما قلنا. 

فلمًا لم يتذّكّر النامي هذه الحال» وهو في نفسه عليها غافل عنها؛ خاطبه الحقٌ مذكرا له بها في القرآن 
الذي تعبده بتلاوته (لَدَيرُوا ايه وَلِتََكرَ وأو الْأبَاب 4“ ماكانوا قد نسوه. فهذا يدك على أنّهمكانوا 
على عل متقدّم في شيئية الثبوت وأَْذٍ العهد. 

وأمّا الإطعام في الكقارة: فالطعام سببٌ في حفظ الحياة على متناوله. فهو في الإطعام متخلّق بالاسم 
المحبي لِمَاْ أمات با فعله عبادة لا مثل لهاكان عليها. فكان منعوتا ب"المميت" في فغلهاء لأنّه تعمد ذلك. 
فأمر” بالإطعام ليظهر اسم المقابل” الذي هو "المحبي": فافهم. 

وأمًا صوم شهرين في كقارته: فالشهرء في المحمديّين» عبارة عن استيفاء سير القمر في المنازل المقدرة» 
وذلك سَيْرٌ النفس في المنازل الإلهيّة. فالشهر الواحد يسير فيها بنفسه ليثبت ربوبيّة خالقه عليه عند نفسه» 
والشهر الآخر يسير فيه بربه: فإنّه رجله التي يسعى بهاء من باب أنّ الحقٌ جميمٌ قواه وجوارحه. فإنّه بقواه 
قطع هذه المنازل» والمقٌ عَنْنُ قواه: فقطعها بره لا بنفسه. 

وأمّا قول هذا الفاعل لرسول الله ل حين أمره بالصوم في الكقّارة» أي اتصِف بصنفة الحو فإِنّ 
الصوم له فقال: "من الصوم أي عل" فضحك رسول الله 9. فضحكه علامة على خلّة الأمر. ولَمَا علم 
أنّ الحقّ أنطقه ما أراد بذلك الناطق, وإن جمِله ذلك الأعرابن. فكأتّه قال له في قوله: تمر بالصوم" أي” 
كن حَنًا. فتق أن يقول: "من الحقٌ أني علي". فإنِي كنت حمًا زال التكليف عنَي. فإنَ الححقّ لا يَكلْف. 
فلماذا تبقيني حقا. أنزأني إلى العبودية. فأوجبْ علي الكقارة, الني هي الستر. أي لا تذكر أتك عصيتني بي. 
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ولهذا قال لبي هظ: "أتعطيها لأفقر مني ؟ ما بين لابنييا أفقر منّي". فأضاف كيال الفقر إليه؛ لأنَّه رجع 
إلى العبودية عن سيادته, فعظم ذله وفقره. فإنَ استصحاب الفقر لا ألم إه في الفقيرء مثل ألم م نكان غنبا 
ثم يفتقر. فإنّ ألمه أشدٌّء والحسرة عنده أعظم. فإِنّ حكمه حك من استؤسر وكان خُرّاء فيجد ألم 
الاسترقاق لكونه حصل فيه عن حَرَيّة. 

مَنْكان ملكا فَعَادَ مِلْكًا قَدْ حَارَ هُلّكا ومات فَدَكا' 

والعبدُ الأصلنء المؤثل”, التنُء لا يجد ذلك, فلهذا قال: «ما بين لابتها أنقر مئّي» نَطَنَهُ الله بناك 
من حيث لا يشعرء حتى يكون مناسبا ما نطّقه به أيضا في قوله: «من الصوم أتي عل». 

فانظر حكة الله” في إجراء هذه الحقائق في عباده من حيث لا يشعرون» فهو المَكلّم على الحقيقة لا 
هم. فهذا حك الكقّارة على مَن هذا فِعلُ. والجمد لله. قد دخل في هذا جميع الأقوال التي ذكرنا في هذه 
المسألة إذا تدبرتها فلا حاجة للإطالة في ذلك فإِنّه كالتكرارء وإن كان ذِّكْرَها يتضمّن فوائد زائدة على ما 
ذكرنا لاختلاف النُسب. ولكن يكفي هذا في اعتبار هذه المسألة. 

من آكل أو شرب متعمّدا 

فقال قوم: عليه القضاء والكقارة التي أوجبها (الشرع) في الجماع. وفال آخرون: لاكقّارة عليه. والني 
أقول به: إِنَه لا قضاء عليه ولاكثارة» فإِنّهُ لا يقضيه أبدا. ولكن يُكثر من صوم التطوّع لِتْكمّل له فريضته 
من تطوّعه. فإنّ الفراتض عندناء المقيّدة بالأوقات» إذا ذهب وقنها بتعمدٍ من الواجبة عليه» لا يقضيها أبدا 
مطلقا. فليكثر من التطوّع الذي يناسبها. إلا المج (فإنّه) وإنكان مربوطا بوقتء ولكته مرّة واحدة في 
العمر. إِلّا من يقول بالاستطاعة. ولكن متى جكان مؤدّياء ويكون عاصيا في التأخير مع الاستطاعة. 
وصل: الاعتبار: 

الآكلٌ والشربٌ تَمَذّ لبقاء حياة الآكل والشارب عند هذا السبب؛ لأنّ حياته مستفادة كيا كان وجوده 
مستفاداء لبقي المكن الواجب بالغير الممكنء عن الواجب بنفسه. والصوم لله لا للعبد؛ فلا قضاء عليه 
ولاكقارة. 
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ومن قال بالكّارة: أوجب عليه ستر مقامه. وحكده فيها حك المجامع في الاعتبار سواء. ومن قال 

بالقضاء عليه يقول: ما أوجب عليه القضاء إلَاكونُهُ غيرا'. كماكان في أصل التكليفء كماكان في صوم 

. 8 نْ 007 .20 

رمضان سواء. فيقضيه برد إلى من الصوم له. فإنّ الصوم للعبد الذي هو لله. كن يَسْلفُ شيئا من غيره ؛ 

فتضاؤه ذلك الدّئن إنا هو ردّه إلى مستحقه مع ما عاد عليه من الاتتفاع به. والعبد إنما يصوم مستسلفا 
ذلكء لأنَ الصمداتّة ليست له. والصومٌ صمدانيّة, فهو للّه لا له. فاعلم ذلك. 


من جامع ناسيا لصومه 
فقيل: لا قضاء عليه ولاكقّارة. وبه أقول. وقيل: عليه القضاء دون الكقارة وقيل: عليه القضاء والكقارة. 


وصل: الاعتبار: 

هذا من باب الغيرة الإلهية. لَمَا اقصف العبد بما هو لله -وإ نكان مشروعاء وهو الصوع- أنساه الله أله 
صائم؛ فأقامه في مقام وحالة مسد عليه صيامه؛ تبيها له أنّ هذه الحقيقة لا يقصف بها إلا الله؛ غيرة إلهتّة 
أن براجم” فا هو له بضرب من الاشتراك. فلا لم يكن للعبد في ذلك قصدء ولا انتك به حرمة المكلّف؛ 
سقط عنه القضاء والكقارة. والماع قد عرفت معناه فهن جامّع متعمّدا. 

ومن قال: "عليه القضاء دون الكقّارة", قال: شَّهد بالصمداتية له دون نفسهء في حال قياهما (أي 
الصمداتية) به (أثناء صومه). فيكون موصوفا بها لا موصوفا بباء مثل قوله: (وَمَا' رََيْتَ إِذْ ميت 7 
فنفى وأثبت. 

ومن قال: عليه القضاء والكقّارة, قال: النسيان هو المَرْكء والصوم تزكء ومْرْك البرك وجود تقيض 
الترك.كيا أنّ عدم العدم وجودٌ. ومن هذه حاله. فلم يقم به التَرْك الني هو الصوم. فا امتثل ماكلف. فلا 
فرق بينه وبين المتعمّد. فوجب عليه القضاء والكثارة. والاعتبار قد تقدّم في ذلك, وأنّه ليس في الحديث 
أنّ ذلك الأعرابي كان ذآكرا لصومه حين جامع أهله؛ ولا غير ذاكر, ولا استفصله رسول الله 8: ه لكان 
ذاكرا لصومه أو غبر ذاكر؟ وقد اجتمعا في التعمّد للجماع» فوجب القضاء (والكمّارة) على الداسيءكما 
وجب على الناكر لصومه. ولا سيا في الاعتبارء فإِن الطريق تقتضي. المؤاخذة بالنسيانء لأنّه طريق 
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الحضورء فالنسيان فيه غريب. 
وَضْل في فضل 
هل الكثارة مربّة كما هي في الظارء أو على التخيير؟ 

فإنَهُ قل (-ص-) له: أعتق. م قال له: صم. ثم قال إه: أطعم. فلا يُدْرَى أقَصَد الكل الترتيب أم لا؟ 
فقيل: إِنَا على الترتدب. أولها العتتق» فإن لم يجد فالصوم, فإن لم مستطع فالإطعام. وقيل: هي على التخيير. 
ومنهم من استحبٌ الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. ويُتصوّر هنا ترجيح بعض هذه الأقسام على 
بعض» بحسب حال المكّف أو مقصود الشارع. 

ففن رأى أنّه يتصد التغليظ وأنَ الكمّارةً عقوبةٌ» فإ نكان صاحبٌ الواقعة غنيًا أو مَلْكا خوطب 
بالصيام؛ فإنّه أشن عليه وأردَعٌ. فإنّ المقصود بالحدود والعقوبات إنما هو الزجر. وإنكان متوسّط الحال 
في المال» ويتضرّر بالإخراج أكثر مما يضق عليه الصوم أمر بالعتق أو الإطعام. فإنكان الصوم عليه أشقٌّ 
أمر بالصوم. 

ومن رأى أنّ اأني ينبغي أن يقدّم في ذلك ما يرفع الحرج» فإلّه تمالى- يقول: وما ما عل عي في 
الذينِ مِْ حَرْح4”, فيكلف من الكثارة ما هو أهون عليه. وبه أقول في الفتياء وإن' لم أجمل به في حقٌّ 
نفسي لو وقع مئّيء إلا أن لأست تلن الدلا كلكا قن ا ربسا روزلا كاك فنا 01 واكم 
سَيجعلٌ الله بَغدّ عُسْرٍ مُشرًا4". وكنلك تقلء فإنّهُ قال: هَإِنْ مع الْعُشرٍ- مُرًا. إن مع المُشر. مُشْرًا4 
فأتى بعسر واحد ويسرين معهء فلا يكون الحنُ براعى البيسر" في الدين ورفع الحرج» ويفتي المفتي بخلاف 
ذلك. 

فإِنَّ كن الحدود وضِعَتُ للزجر ما فيه نض من الله ولا رسوله. وإنما يقتضيه النظر الفكريٌ؛ فقد 
يصدب في ذلك وقد يخطع. ولا سما وقد رأينا خفيف الحدّ في أشدّ الجنايات ضررا في العالم. فلو أَرِيدَ 
الزجر لكانت العقوبة أشدّ فيها. وبعض الكبائر ما شرع فيها حََدّاء ولا.سيا والشريع في بعض الحدود في 
الكبائر التي لا تقام إلا بطلب امخلوق» وإن أسقط ذلك سقطتٌ. والضرر بإسقاط الحدّ في مثله أظهّر. 
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كل المقتول إذا عفا وليس للإمام أن يقتله. وأمئال هذا من النّة والإسقاط. فيضعف قول من يقول: 
وضِعَت الحدود للزجر. 

ولو شرعنا نتكلم في سبب وضع الحدود. وإسقاطها في أمكئ", وتخفيفها في أماكن, وتشديدها في 
أمكن؛ أظهرنا في ذلك أسرارا عظهة. لأنَا تختلف باختلاف الأحوال التي شرعت فيها. والكلام فيها 
يطول. وفيبا إشكالات: مثل السارق والقاتل. وإتلاف النفس أشدٌ من إتلاف المال. وإن عفا ول المقدول 
لا يتل قاتله. وإن عفا رب المال المسروقء أو وُجد عند السارق عين المال فَرُدٌ على ربّه, ومع هذا فلا بد 
أن تقطع يده على كل حال» وليس للحام أن يترك ذلك. ومن هنا يُمرف أنّ حق الله في الأشياء أعظمٌ 
من حقّ امحلوق فيها. بخلاف ما يعتقده الفقهاء. قال ©: «حق الله أحقّ أن يُقضى». 
وصل: الاعتبار: 

الترتيبُ في الكقارة أؤلى من التخيير فإِنَ الحكمة تقتضي- الترتيب. والله حكم. والتخييرٌ في بعض 
الأشياء أَؤْل من الترتدب لما اقتضته الحكمة. والعبدٌ في الترتدب عبدُ اضطرار كهبودة الفرائض. والعبدٌ في 
التخيير عبد اختيار كمبودية النوافل» وفيها رائحة من عبوديّة الاضطرار. وبين" عبادة النوافل وعبادة 
الفرائض في التقريب الإلهي بن بعيد في علو المرتبة. فإنَ الله جعل القُرب في الفرائض أعظم من القرب 
في النوافل» وأنّ ذلك أحبٌ إليه. ولهذا جعل في النوافل فرائض. وأمرنا أن لا نبطل أعالناء وإن كان 
العمل نافلة» لمراعاة عبوديّة الااضطرار على عبوديّة الاختيار. لأنّ ظهور ساطن الربوبيّة فيها أجلى؛ 
ودلالتها عليها أعظم. 

وَضل في فَضل 
الكقارة على المرأة إذا طاوعث زوجما فها أراد منها من الماع 

فن قائل: عليبا الكقارة. ومن قائل: لاكفارة عليهاء وبه أقول. فإن النبي ف في حديث الأعرابي ما ذكر 
المرأة» ولا تعرّض إليهاء ولا سأل عن ذلكء ولا ينبغي لنا أن نشرّع ما لم يأذن به الله. 
وصل: الاعتبار: 

النفس قابلةٌ اللفجور والتّقوى بناتها. فهي بحكم غيرها بالذات, فلا تقدر تنفصل عن التحكم فيها. فلا 
عقوبة علييا. والهوى والعقل هرا المتحكان فيها”. فالعقل يدعوها إلى النجاة, والهوى يدعوها إلى النار. ففن 
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رأى لله لا حك لها فها ذُعيت إليهء قال: لاكفّارة عليها. ومن رأى أنّ التخبير لها في القبول» وأنّ حك كل 
واحد منهم| ما ظهر له حك إلا بقبولها؛ إذكان لها المنع مما دعيت إليه والقبول. فلا رجْحْتْ أَيَِتُ: إن كان 
خيرا خير» وإن كان شرًا فشرّ» فقيل: علها الكقارة. 
وَضْلُ في فَضِل 
تكرار الكقارة لتكرار الإفطار 

فقيل: إِنّهِ مَن وَطِئْ ثم كفرء م وْطِن في يوم واحد؛ أنّ عليه كقّارة أخرى. وقيل: من وَطِئ مرارا في 
يوم واحدء فليس عليه إلاكقارة واحدة. واختافوا أيضا فعن وَطِئْ في يوم من رمضان, ول يكفّر حتى 
وطئ في يوم ثان» فقال بعضهم: عليه لكل يوم كقارة. وقال بعضهم: عليه كقارة واحدة ما لم يكفّر عن الماع 
الأوّل. 

والذي أقول به: إنّ عليه كقارة واحدة لأنها ما شرعت إلا لمراعاة رمضان في حال الصومء لا لمراعاة 
الصوم. لأنّه او أفطر في صوم القضاء لم يكثّر. ولوكانت هذه الكقّارة مئل كقّارة الظهار لم يوجب عليه 
كارة أخرى” إِذاكَثْر عن الماع الأوّل. فلمًا أوجبها بعد الوقوع لهذا جعلناها تازمه إذا أوقع الوطء بعد 
تكفير وِطءٍ قَبْله؛ متعدّداكان ذلك الأوّلء أو واحدا. 
وصل الاعتبار: 

الروحٌ الواحد يدر أجسادا متعدّدة إذاكان له الاقتدار على ذلك ويكون ذلك في الدنيا لول بخرق 
العادة وفي الآخرة نشأةٌ الإنسان تعطي ذلك. وكان قضيب البان تمن له هذه القوّة وأني النون المصريّ. 

دي يدبر الروحٌ الواحدٌ سائر أعضاء البدن؛ من يدء ورجل» وسمعء وبصر.ء وغير ذلك. وكما تؤاخذ 
النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منهاء كذلك الأجساد الكثيرة التي يدبّرها روح واحد؛ أيّ شيء وقع منها 
يُسأل عنه ذلك الروحٌ الواحد. وإن كان عين ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل مأ يقع من الجسم 
الآخرء فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثله. 

وقَسْمٍ المذاهب على هذا الحدّ فها” يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدّد الأجسام, المائل لتعدّد 
الأزمان في حقّ الجايم في رمضانء فاعم ذلك. 
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وَضْل في فضل 
هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟ 
فن قائل: لا شيء عليه وبه أقول. ومن قائل: يكفّر إذا أيسر. 
وصل الاعتبار: 
المسلوبٌ الأفعال مشاهدةٌ وكشفا (هو) معسرٌ لا شيء له فلا يلزمه شيء. فإن حُجب عن هذا 
الشهودء وأثبت ذلك من طريق العام بعد الشهود؛ كتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحسٌء فَإنٌّ 
الأحكام الشرعيّة تلزمه بلا شلك ولا يمتنع الحكم في حقّه بوجود العلم» وكتنع بوجود المشاهدة. فإِنّه 
يشاهد الحقٌ متكا له ومسكّنا. وكذلك إن كان مقامه أعلى من هذا: وهو أن يكون الحقٌ سمقه وصرّه 
على الكشف والشهود. 
الواجب. ومئّا مَن ألحقه بمشاهدة الأفعال منه” تمالى-كما قدمناهء فلا يلزمه الحكمءكم لم يلزمه هناك. 
فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحنٌ» وتارة ينطلق عليه اسم العبدٍء مع اختلاف هذه الأحوال. وفي كل 
واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وجوء وينتفي عنه من وجه. 
وَضل في ضل 
والمسافر يفطر أُوّل يوم يخرج عند مَن يرى أنه ليس إه أن يفطر 
فكلّ مَن أوجب في هذه الأفعال وأشباهها الفطر اختلفوا. هن قائل منهم: عليه القضاء. ومن قائل 
منهم: عليه التضاء والكمّارة. وهكذا كل مختلف فيه. والني أذهب إليه ما دكرناه أنّ الاستقاء فيه القضاء 
للخبرء وقد تقدّم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال. فن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر قبل 
أن تحيضء ثم تحيض في ذلك اليوم. والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفرء ثم يمرض في 
ذلك اليوم أو سافر» فزهبنا: عليه* القضاء ولا كفارة عليه. 
وإغا أوجبنا عليه القضاء لأنَا حاضثٌ أو مَرض أو سافر. وأمًا حكمه في الإثم حك من أفطر متعقداء 
حتى أتها لو لم تِض أو لم يمرض أو لم يسافر ما يقضي ذلك اليوم أبدا. وليكثر من صيام التطوّع. ومع هذا 
فأمرهم إلى الله لأتهم أفطروا في يوم يجوز لهم الفطر فيه عند اللهء وأمًا الظاهر ا قلناه. 
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وصل: الاعتبار: 

في هذا الفمل رائحة من الكشف الني للنفوسء واستطلاع على الغيب من حيث لا يشعر 
(صاحبه). وسببه أهَا (آي النفس) من عالم الغيب» وإنكانت النشأة الجسميّة أمّها فإِنَ الروح الإلهي 
أبوها. فلها الاطلاع من خلف جاب رقيق, بحيث إِنّْه لو دخل صاحب هذا الفمل طريق أهل الله 
سارع إليه الكشف لاستعداده وتأهُله لذلك. ومئل هذا لا يستى اتناقيَا. إذ الأمر الاثماقّ عندنا لا يصحٌ. 
فإنّ الأمركله للهء والله لا يحدث شيا بالاثتقاق. وإفا يحدثه عن عم يح وإرادة وقضاء غيبيَ' وقدر. 
فلا بد من كون ما هوكائن في عِلمه. 

وإفا بقي: هل يتعأق بمن ظهر عليه مثل هذا الفمل الإلهي إثمُ آم لا؟ فعندنا: الإثم متعلّق بهء ولو 
حصل له العم الصحيح بأل في يوم يجوز له الإفطار فيه. ولم يتلبّس بالسبب. فإنّهِ ما شرع له الفطر إِلَا 
مع التلبّس بالحال الذي تُستى به (المرأة) حاتضاء أو (يستَى به الرجل) مريضا أو مسافراء في اللسان 
الظاهر. هذا مذهب الحثقين من أهل الله؛ وهو مذهبنا في مثل هذه المسألة. والحك في صاحبها لله: إن 
شاء عفاء وإن شاء آخذ؛ فضلا وعدلا. إلا إنكان حالهِ من قد عام ما يقع منه من الجرائم مشاهدة 
وكشفا. ومن اطلاعه على المقدور عليه, اطلاعه أنه غير مؤاخَذ بذلك عند الله. فإن لم يظلع فلا سسادرء 
ولا يكن له تعمل في ذلك مالم يعم عِلٍْ الله فيه. فإن عَلٍ أنه مؤاحَذ ولا بدّء فيعام أنّ الله قد راعى حكم 
الظاهر في العموم؛ فيتبيً لقضاء الله النافذ فيه. وهذاء عندناء ليس بواقع أصلاء وإن كان جائزا عقلا. 

قيل لإبليس: لِم أببتَ عن السجود؟ قال: يا ربٌ؛ لو أردت متّي السجود لسجدت. قال له: متى 
علمتٌ أن لم أرد منك السجود: بعد حصول الإباية والخالفة» أو قبل ذلك؟ فقال: يا ربّ؛ بعد وقوع 
الإباية علمثٌ. فقال: بذلك آخذتّك. 

واعل أنّ من عباد اللهء مَن يطلعهم اللهُ على ما قدّر عليهم من المعاصيء فيسارعون إليها من شدّة 
حياتهم من الله, ليسارعوا بالتوبة» وتبقى خلف ظهورهم» ويستريحون من ظلمة شهودها. فإذا تابوا رأوها 
عادث حسنة على قدر ما تكون. ومثل هذا لا يقدح في منزلته عند الله. فإنّ وقوع ذلك من مثشل هؤلاء 
م يكن انتهاكا للحرمة الإليتّةء ولكن بنفوذ' القضاء والقدر فيهم. وهو قوله: لِلِتثْفِرَ لك اله ما تقد مِنْ 
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ذَِْكَ وَمَا أُخْرَي' فسبقت المففرة وقومٌ الذنب. 

فهذه الآية قد يكون لها في حقٌّ المعصوم وجةٌ: وهو أن مُستّر عن الذنوب» فتطلبه” الذنوبٌُ فلا تصل 
إليهء فلا يقع منه ذنبٌ أصلا؛ نه مسعور عنه. أو يُستَر عن العقوبة فلا تلحقه» فإِنّ العقوبة ناظرةٌ إلى 
محال الذنوب» فيستر الله مَن شاء من عباده بمغفرته عن إيقاع العقوبة به. والمؤاخذة عليه. والأوّل أتم. 
فتقدّمت المففرة من قبل وقوع الذنب» فعلاكان أو تركا. فلا تقع إلا حسنة بشهدها وحُشسْتها. 

ومن عباد الله مَن لم يأتٍ في نفس الأمر إلا ما أبيح له أن يأتيه بالنظر إلى هذا الشخص على 
الخصوص. وهذا هو الأقرب في أهل الله. فَِهُ قد ثبت في الشرع أن الله يقول للعبد لحالة خاصّة: «افعل 
ما شدْتٌ فقد غفرت لك» فهذا هو المباحء ومن أنى مباحا لم يوؤاخذه الله به وإن كان في العموم في الظاهر 
معصية» فا هو عند الشرع في حقٌّ هذا الشخص معصية. 

ومن هذا القبيل هي معاصي أهل البيت عند الله. قال الة في أهل بدر: «وما يدريكم لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شنتم فقد غفرت لكم». وفي الحديث الثابت: «إنّ عبدا أذنب ذنبا 
فيقول: رب اغفر لي. فيقول الله: أذنب عبدي ذنباء فعا أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. تم عاد 
فأذنب. إلى أن قال في الرابعة أو في الثالئة: افعل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح له جميع ماكان قد 
ججره عليه حتى لا تفمل إلا ما أبيح له فعله. فلا يجري عليه عند الله لسان ذنب. وإن كنا لجهلنا يمن هذه 
صفتهء وهذا حكله عند الله؛ أن نعرفه؛ فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله. 

فن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه. فإِنّ الح يترنّب على الأحوال. ال أهل 
الكشف على اختلاف أحوالم, ما هو حال من ستر عنه حاله. فن سوى بننههما فقد تعدّى فيا حك به. 
ألا ترى المضطرٌ ما حرمت الميتة عليه قطاء متى وجد الاضطرارء وغير المضطرٌ ما أجلت له' الميتة قع؟ 
هذا ظاهر الشرع. فأحكام الشراتع (مربّبة) على الأحوال. ونحن فيا هلدا حاله أن تنحسن الظنّ به ما 
وجدنا لذلك سبيلا. 

وَضل في تَضل 
مَن أفطر متعمّدا في قضاء رمضان 

فأكثر العلاء على أنه لا كّارة عليه» وإليه أذهبء وعليه القضاء. وقال بعضهم: عليه قضاء يومين. 
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ولصاحب هذا القول وجه دقيق خف أذّاه إلى هذا القول. وهو أنه مخير في القضاء في ذلك اليوم فاختار 
القضاءء ثم بدا له فأفطر. فلوكان متنقّلا أوجبنا عليه بالشريع قضاء ذلك اليوم. فهذا هو اليوم الواحد. 
واليوم الآخر يوم رمضان الذي عليه. فا قصر. في نظره صاحب هذا القول. وقال قتادة: عليه القضاء 
والكقارة. 
وصل: الاعتبار: 

من كان مشهده الثمم الإلهي "رمضان" في حال القضاء؛ كان حكنه حك الأداء. وك الأداء فجن 
أفطر متعمّدا في رمضان» قد تقدّم الكلام فيه» وما فيه من الخلاف. فهو بحسب ما هو عنده. فيجري 
على ذلك الأسلوب فيه وفي اعتباره. 

ومن لم يكن مشهده إلا الاسم الإلهي الذي يخض شهره الذي أوقع فيه القضاء, لا شهر رمضان ولا 
اسم رمضانء بل مشهده الاسم الذي يحكم عليه بالإمساك» فلا يكفْر. ولكن فهن كان مذهبه أن يكفّر في 
شهر رمضانء ففي قوله تعالى: (قَهِدة من أيام أُحَرَ“كفاية. فإِنّه قد مماها " أُخَرَ" شا هي أيام رمضان, 
وإنما هي أيام صوم على النكرة: أي يوم شاء. ولا يسئى يوما إلا بكياله. فإذا لم يكل في حّه فليس يبوم 
صومه. 

الأسماء (الإلهيّة) التي للشهور القمرية هي: رمضان لشهر رمضانء الرفيع لشوال الرحمن إِذِِي قعدة» 
المريد لني حمّة, الححرّم للمحرّم, الحلي لصفرء الحبي لربيع الأوّلء المعيد لربيع الآخرء المسيك لجمادى 
الأو الربٌ جعنى الثابت- للنادى الآخرة» العظمم لرجبء الفاصل والحام لشعبان. وما في معنى كل” 


اسم من هذه الأسماء الإلهيّة. 
وَصْلَ في فضل 
الصوم المندوب إليه 


وسأذكر من ذلك ما هو مرعُبٌ فيه بالحال: كالصوم في الجهاد. وبالزمان: كصوم الاثنين والخئيس 
وعرفة وعاشوراء والقشر وشعبان وأمثال ذلك. وما هو معيّن في نفسه من غير تقييده يبوم #خصوص من 
أيَام المعة: كفاشوراء وعرفة. 

فين كرنه معيّن الشهر الحقناه بالزمان» ومن كرنه مجهولا في أيام المعة لم نقيّده بالزمان. ومنه ما هو 
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معيّن في الشهور: كشهر شعبان. ومنه ما هو مطأق في الأيام مقيّد بالشهور:كالأيام البيض» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر. ومنه ما هو مطلق: كصوم أيّ يوم شاء. ومنه ما هو مقيّد بالتوقيت: كصيام داوود؛ 
صيام يوم وفطر يوم. وما يجري هذا امجرى. 

وأمًا صوم يوم عرفة في عرفة فختلف فيه. وفي غير عرفة مرعّب فيه. إلا أنّه على كل حالء يكقّر 
السنة التي قبله والسنة' التي بعده. وما صوم السئّة الأيام من شوّال فرغْب فيهاء والخلاف في وقنهأ من 
شوّالء وفي تنابعها. وفيها خلاف شادً: وهو أن يوقع أَوَل يوم منها في شوّال وباقي الأيام في سائر أيام 
السنة. 

وَضْل في فَضل 
الصوم في سبيل الله 

خرّج مسام في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «ما من عبد يصوم يوما في 
سبيل الله إلا باعد اللهُ بذلك اليوم وجممه من النار سبعين خريفا» فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرار. 
والعبيد بالحال قليلٌ وبالاعتقاد جميعُهم. والصوم تشب إلهي» ولهذا نفاه عن العبد بقوله تعالى: «الصوم للي» 
ولبس للعبيد من الصوم إلا الجوع. فالتنزيه في الصوم لله. والجوع للعبد. 

فإذا أقيم العبد في (مقام) التشبّه بالإله (عند الصوم, فهو) المعير عنه بالتخلق بالأسماء» في صفة القهر 
والغلبة للمنازع» الني هو العدوّ. ولهذا جعله في الجهادء أعني الصوم. لأن" السبيل هنا في الظاهر (هو) 
الجهاد. عرفنا هذا بقرائن الأحوال لا مطلق” اللفظ. فإن أخذناه على مطلق اللفظ لا على المُرف -وهو 
نظ أهل الله في الأسماء يراعون ما قيّد اللهُ وما أطلقه- فيقع الكلام فيه بحسب ما جاء. لجاء بلفظ 
التدكير في السبيلء ثمّ عرّفه بالإضافة إلى الله تعالى. 

والله هو الاسم الجامع جنيع حقائق الأسماء كلها. وكلها لها بر خخصوص» وسبيل إلها. في ركان فيه 
العبد فهو في سبيل برر: وهو سبيل الله. فلهذا أتى بالاسم الجامع فَعَمٌء كا تعمٌ الدكرة: أي لا تُعَيّن. وكذلك 
كر "وما" وما عزفه, لبوّع بذلثكله على عبيده في القرب إلى لله. متك "سبعين خريفا" فأق 
بالمييز سوالتمييز لا يكون إلا نكرة- وم يعيّن زمانا. فلم تئر هل "سبعين خريفا" من زمان آيام "الب" أو 
أيام "ذي المعاريج" أو أيَام "منزلة من المنازل" أو أيام "واحمد من الجواري الحنّس والكنّس" أو من أنام 
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"الحركة الكبرى" أو من الأيام المعلومات عندنا؟ فأبهم الأمر'. فساوى التتكير الذي في مساق الحديث. 

وكذلك قوله: "وتحمه" أَبهمَه: هل هو وتمحه الذي هو ذاتهء أو وتجمه المعهود في العُرف ؟ وكذاك قوله: 
"من النار" بالألف واللام: هل أراد به النار المعروفة» أو الدار التي فيها النار؟ لأنّه قد يكون على عمل 
يستحقٌ دخول ذلك الدار ولا قصيبه النار. وعلى الحقيقة فا مِنا إلا مَنْ يَردُها فنا الطريق إلى الجئة. ولو 
م يكن في المعنى إلاكون الصراط علهها في الآخرة» وفي الدنيا حُمّت بالمكاره. وقد ألقيشك على مدرجة 
التحقيق في النظر في كلام اللهء وفي كلام المترجم عن الله: من رسول مرسّلء أو ولي محدّث. 

تخبير الحامل والمرضع في صوم رمضان» مع الطاقة علبه؛ بين الصوم والإفطار 

فأشبه المفروض من وجدء وهو إذا اختاره. وقَئْل التخيي ركان حكمه في حقّه حك المباح الْمير في 
فعله وتركه: فأشبه التطوّع. وفعلٌ المندوب إليه خيرٌ من تركه. ولهذا قال فبه: فون" تصومُوا حير لكم)”. 
خرّح مسلم عن سلمة بن الأوع قال: «كتا في رمضان على عهد رسول الله فلك من شاء صام؛ ومن شاء 
أفطر وافتدى بطعام مسكين, حتى نزلت هذه الآية: ومن شَهدَ من الشهْرَ فَلِضْنهُ)'» فنهم من جعل 
ذلك نسحًاء ومنهم من جعله تخصيصاء وهو مذهبنا. فبقي حك الآية في الحامل والمرضع إذا خافتنا على 
ولدمها. وسمّاه الله تطؤعاء وقال: هِفَمَنْ تَطوّعٌ خَيرا فهو خَيرٌ أ فنكّر "خيرا" فدخل فيه الإطعام 
والصوم. 

ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: (وعَلَ اَن يتوه ذيَةٌ طَمَامْ سكين 4" قال ابن 
عباس: ليست بنسوخة:, هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقال أبو داوود عن ابن عباس: أَنْنْتُْ في 
الل والمرضم. وقال الدارقطني عن ابن عباس في هذا: يطهم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. 

اعلم أنّ الحقّ إذا خير العبد فقد حيّره. فإنَ حقيقته العبودية. فلا يتصرّف إلا بحم الاضطرار والجبر". 
والتخيير نمت السيّدء ما هو نعت العبد. وقد أقام السيّدُ عبده في التخيير اختبارا وابتلاء» ليرى هل 
يقف مع عبوديّته أو يختار» فيجري في الأشياء مجرى سيّده؟ وهو في المعنى مجبور في اختيارهء مع كون 
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ذلك عن أمر سيّده. فكان لا يزول عن عبوديّته. ولا يتشبه برته فها أوجب الله عليه من" التخيير. 

فن العبيد مَن حار ولا يدري ما يربُح. ومن العبيد من قال: إنّ رت يقول: (مَا كان لَهُمْ الجيرَةم” 
فنفى. فأنا واقف مع النفي» فلا أخريح عن عبوديتي طرفة عين. ومنهم من قال: إنّ ري يقول: طماكان لهم 
لجيه من ذواتهم. بل أنا بحت لمم التصرّف على الاختيارء اخترتٌ لهم ذلك» وعينتٌ لمم محالها. ومن 
مَحالها ما جاء في هذه الآية من التخيير: بين الصوم والفطر وبعض الكارات. 

لما تبه عباذه على أنّ الصوم خيرٌ لمم إذا اختاروهء أبان لهم بذلك عن طريق الأفضليّة؛ ليرجّحوا 
الصوم على الفطر. فكان هذا مِن رفقه -سبحانه”- بهم: حيث أزال عنهم الخيرة في التخيير بهذا القدر من 
الترجيح. ومع هناء فالابتلاء له مصاحبٌ. لأنّه تمالى- لم يوجب عليه فِعلّ ما رجّحه له؛ بل أبقى له 
الاختيار على بابه. ولنلك لا بأثم بالإفطار. فن صامه فقد أدَى واجبا؛ فإنّه فُرض عليه فعل أحدها لا 
على التعيين. فإذا عيّنه المكلّف -وهو العبد- تعيّنت الفرضيّة" فيه. وهو في أصله مخيّر فيه. فهو يشبه صوم 
المتطوّع. فيحصل للعبد الذي هذا حاله؛ إذا صامه؛ أجرٌ الفرض وأجِرٌ التطوّع وأجرٌ المشنّة. فهو أعظم 
أجراء وأكثرٌ من الذي يؤدّي الواجب غير المير. وكذلك الأجر في الكمّارات امير فيها: أجر الوجوب 
وأجر التطوّع. وهذا من كرم الله في التكليف. 

انتبى الجزء السابع والخمسون» يتلوه في الجزء الثامن والخفسين. 


1 من د قط 
2 [ااقصص : 68] 
3ص 68 


4 ق. س: "الفريضية” و ه: “الفريضة” 
4012 


سم الله الرعن الرحم 
وَضل في فضل 
تبييت الصيام في المفروض والمندوب إليه 

خرّح النساني عن حفصة أُمّ المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبيّ ف قال: «مّن ل بيت الصيام من 
الليل فلا صيام له» يُكتب أه الصيام من حين يبيّت: من أُوّل الليلكان» أو وسطه؛ أو آخره. فيتفاضل 
الصائمون في الأجر بحسب التبييت. ويؤيّد ذلك الوصال: فكيا يُكتب له في إيصال يومه بالطرف الأوّل ين 
ليله؛ يُكتب له في اتّصال طرفه الآخر من ليله بيومه. قال رسول الله 8ف: «مَنكان مواصلا فليواصل 
حتى السّحَر» وسيرد الكلام في الوصال والسحور في هذا الباب. 

فإنّ في هذا الحديث أعني «مّن كان مواصلا» إشعارا بالترغيب في أكلة السحور. فالليل أيضا في 
الوصال محل للصوم وبحل للفطر. فصوم الليل على التخيبر كصوم التطوّع في اليوم, والصوم لله في الزمانين 
َه يتبع الصائم. ففي أيّ وقتٍ انطلق عليك اسم صائم» فإِنّ الصوم لله. وهو بالليل أَوْجَهُ لكونه” أكثرٌ 
نسبة إلى الغيب. والحقّ -سبحانه- غيب لنا من حيث وَعَدَنا برؤيته» وهو من حيث أفعاله وآثاره 
مشيود لنا. 

فالحقٌء على التحقيق» غيبٌ في شهود. وكذلك الصوم غيبٌ في شهود. لأله تزك, والترك غير مرق؛ 
وكزنه مَنْوِيا فهو مشهود. فإذا نواه في أيّ وقت نواه من الليل» فلا ينبغي له أن ياكل بعد اليه حتى تصح 
النيّة مع الشروع. فَكلّ ما صام فيه من اللي لكان بمنزلة صوم التطوّع حتى يطلع الفجر, فيكون الحكم عند 
ذلك كصوم الفرض» فيجمع بين التطوّع والفرض» فيكون له أجرهيا. 

ولت اكان الصوم لله» وأراد أن يتقرب العبد بدخوله فيه واتّصافه به إلى الله تعالى» كان الأول أن ييه 
من أوّل الثلث إلى آخر الثلث الآخر” أو الأوسط فإنّ الله يتجلّى في ذلك الوقت في نزوله إلى السماء 
الدنيا. فيتقرب العبدٌ إليه بصفته وهو الصوم. فإِنَ الصوم لا يكون لله إلا إذا اتصف به العبد'. ومالم 
يتقّصف به العبد ل يكن ثم صوم يكون لله. فإنه في هذا الموطن كالقِرى لنزول الحقٌ إليه وعليه. 

ولّماكان الصيام بهذه المثابة» كا ذكرناه, تولّى الله جزاءه بأنَايتِ. لم يجعل ذلك لغيره (من العبادات). 
1ص قكهب 
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كياكان الصيام من العبد لله من غير واسطة»كان الجزاء من الله للصائم من غير واسطة. ومن يَلَقْ سَيده 
بها يمستحقّه؛ كان إقبال السيّد على مَن هذا فعله أتمّ إقبال. لأنّ السيّد ظهر في هذا الموطن ظهور 
مستفيد: فقابله بنفسه» ولم يَكِلْ كرامته لغيره. والله ني عن العالمين. 
وَضل في فضل 
في وقت فطر الصتم 

خرّح مسام عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كتا مع رسول الله ف في سَفْر في شهر رمضان. فلمَأ 
غابت الشمس قال: يا فلان؛ انزل فاجدَْ لنا. قال: يا رسول الله؛ إنَ عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. 
قال: فنزل لجْدَح فأتاه به. فشرب النبي فل" ثم قال: إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل من هاهنا 
فقد أفطر الصائم» فسواء كل أو لم يآكلء فإنَ الشرع أخبر أّه قد أفطر. أي أنّ ذلك ليس بوقت للصوم؛ 
أنه بالغروب تولاه الاسم "الفاطر". 

وإتيان اللبل (هو) ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب. لجاء ليستر ماكانت شمس الحقيقة 
كشفَنْه غيرة: لعدم احترام المكاشفين لما عاينوه من شعائر الله وحرماته. فإنّ البصر قد أدرك ما لو اعتبر في 
شيء منه؛ مأ وقّ بما يجب عليه من التعظم الإلهي له. فلمّا قلت الحرمة منهم سَتّره الليل غيرة. فدخل في 
غيب الليل. 

غير أنّ الإنسان إذا دخل في الغيب واتّصف بهء أدرك ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرار. 
وعلوم الأنوار: هو كل علم تتعلق به منافم الآكرانكلها.كيا أنّ الليل إذا جاء ظهرث بمجيئه أنوارٌ الكواكب» 
والله جعلها لنبتدي بها في ظلات اليرّ والبحر؛ وهها علم الإحسان” وعل الحياة. وعلوم الأسرار خفيثُ عن 
أبصار” الناظرين. وهي غيب الغيب. فصار الغيب على هذا: فيه ما يدرّك به. وفيه ما لا يدرك. 

لَمَا قال #: «فقد أفطر الصائم» فالأؤلى بالصائم أن يعجّل الفطر عند الغروب بعد صلاة المفرب» 
إن أؤلى. لأنّ الله جعل المغرب وثر صلاة النهارء فينبفي أن يودّيها بالصفة التي كان عليها بالنهار: وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب. وأستحبٌ له إذا فرغ من الفريضة أن يشر في الإفطار ولو على شربة 
ماء أو تمر قبل النافلة. فإنّ فاعل ذلك لا يزال بخير. خرّج مسلم عن سهل بن سعد أنّ رسول الله 9 
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قال: «لا يزال الناس بخير ما عخْلوا الفطر» فستى الأكل والشرب فطراء مع أنه قال عنه: "إن أفطر بمجيء 
الليل وغروب الشمس". لجمع بالآكل بين فطرين: بفطرٌ بالفعل» وفطرٌ بالحك. 
شن قال بالمفهوم يرى أنه إذا لم يفطر بالأكل زال عنه الخير الذي كان يأتيه بالأكل لو أكل معجّلا. فإنّه 
إذا أَخَّر لم يحصل على ذلك الخير الذي أعطاه التعجيل؛ وكان محروما" خاسرا في صفقته. ثم إنّهِ تفوته 
الفرحة الي للصاتم عند فطره. أي يفوته ذوقها وحلاوتهاء وهي إذَة الخروج من الجبر إلى الاختيار» ومن 
الحر إلى السراح, ومن الضّيق إلى السعة: وهو المنام” الحمديّ. والبقاء في الحَجِر "مقام يوسنن". 
جاء الرسول ليوسف من العزيز بالخروج من السجن. فقال يوسف: طازجغ إلى رَبَكَ فَاسأله ما بَالَ 
النْْوَةٍ اللاتي تصن نين 4” فلم يخرج واختار الإقامة في السجن حتى يرجع إليه الرسول بالجواب» وإن 
كان مطابتا لدخوله في السجنء فإِنّه دخله عن محبّة. واستصحبته تلك الحالة» وهو قوله: رب السَجْنٌ 
حَبٌ إلِنّ مما يَدْعُوتَي إِلَْهِ4'. فكانت محبة إضافة لم تكن محبّة حقيقة. وقال رسول الله : «يرح الله 
أخي يوسف. لو كنت أنا لأجبت الداعي» يقول: سارعت إلى الحرويج من السجن, لأنّ مقامه فل يعطي 
السعة, فإنّه أرسله الله رحمة”, ومّنكان رحمة لا يقل الضّيق. فلهذا قلنا بلذّة فرحة فطر الصاتم: إِنْه مقام 
مدي لا يوسفي. 
وإنا قلنا بتعجيل الصلاة» فيفطر بعد (صلاة) المغرب وقبل التنقّل: فإِنّه من فمل رسول الله #. 
وإنما قدّمناه على الفطرء لأنّ الصلاة وإن كانت للعبد, فإمَّا حقّ الله والفطر حىّ نفسك. ورسول الله 
ف يقول للشخص إإذي مانت أمّه وعليها صوم,ء وأراد أن يقضيه عنهاء فقال له القتقة: «أرأيت لوكان 
عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: لخقٌ الله أحنٌ أن يقضى.» فقدّم حقّ الله وجعله أحقٌ بالقضاء 
من حقٌّ المخلوق. 
ودكر مسام عن أبي عطيّة قال: «دخلت أنا وسروق على عائشة. فقلنا: يا أمّ المؤمنين؛ رجلان من 
أصحاب محمد؛ أحدها يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة, والآخر يؤْخَّر الإفطار ويؤْخّر الصلاة. قالت: أيما 
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الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال؛ قلنا: عبد الله بن" مسعود. قالت: كذل ككان يصنع رسول الله 
». 

ولتاكان ف قد جعله الله أسرةٌ يُنأمَى بهء فقال تعالى: (لَقَذ كن لك في رَسُولٍ الله أشوة حَسَنة 74 
فكان يفطر: بأن يَشْىّ أمعاءه بشيء من رُظبء أو تمرء أو حسوات من ماءء قبل أن يصلي المغرب, 
وبعد الصلاةكان يأكل ما قدّر له. قال أبو داوود في سنن عن أنس بن مالك: «إنّ رسول الله كان 
يفطر على رُطبات قبل أن يصلي. فإن لم تكن رُطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من 
ماء» فقدّم الطب لأنّه أحدثٌُ عهدٍ بره من التقر.كما فعل ف في المطر حين نزل؛ برز بنفسه #8 إليه» 
وحسر الثوب عنه حتى أصابه المطر. فسئل عن فعله ذلك, فقال 8ك «إنّه حديث عهد برتّه». 

وَضْل في قَضل 
صيام سر الشهر 

اعل أنه صوم يوم ورد به الأمر من النيّ ف رويناه” من طريق أبي داوود عن عبد الله بن العلاء 
عن المغيرة بن فروة, قأل: قام معاوية في الناس يوما بدير مسحل" الذي على باب حمص فقال: "يا أيه 
الناس؛ إنَا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذاء وأنا متقدّم بالصومء فن أحبٌ أن يفعل فليفعله". قال: فقام إليه 
مالك بن هبيرة السَبَليَ فقال: يا معاوية؛ أشيء سمعقه من رسول الله ف أم شيء من رأيك؟ قال: فقال: 
سمعته من رسول الله فك يقول: «صوموا الشهر وسِرّة». 


فاع أن السّرٌ ضدّ الشهرة. وبها سني الشهر شهرا لاشتهاره وتميزه واعتناء المسلمين بهء وأصحاب 
تسيير الكواكب. فرِعْبَ في الصوم في حال السرّ والإعلان. واعام أنّ بر الشهر هو الوقت الذي يكون 
فيه القمر في قبضة الشمس تحت شعاعها. كذلك العبد إذا أقهم في مشهد من مشاهد القُرب الذي تطلبه 
عيون الأكؤان فيه» فلا تبصره. وذلك مقام الأخفياء الأبرياء» الذين ل يتميزوا في العامّة» في هذه الدارء 
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تحققا بصفة سيّدهم: حيث” لم يججمل سبيلا إلى رؤيقه في هذه الدار لحصول دعاوى الكون في المرتبة 
الإلهية. 
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فقالوا: ينبغي أن لا يظهر إلا بظهور مولاناء وذلك في الآخرة حيث يقول: طِلِمَنِ الْمَكُ الْيَوْمَ)4' فلا 
يجرأ أحدٌ يدّعيه. فهناك تظهر هذه الطبقة: أنّ لله أخفياء في عباده وضنائن اكتنفهم في صَؤنِه. فلا نشبوا 
بسيّدهم في هذه الصفة من الستر وعدم الظهورء لزتهم صوم بر الشهر. فإنّ الصوم صفة صمداتية؛ 
فاتصفوا بصفة القٌ في هذا التقريب» كبا اتصفوا به في الإعلان في صوم الواجب كشهر رمضان. فإنَّهُ ظهر 
هناك باسمه رمضان, وميّى به الشهر حجابا عنه تعالى. 

فالعامّة تقول: صمت رمضان. والعارف يقول: شهر رمضان معلنا. فإنَ الله قال لمم: فْمَنْ شَهدَ مِنْكمْ 
الشّهْرَي” وهو إعلان رمضان وشهرته طَلْيِصْفهُ 4 إلا المسافر. فإنَ المسافر إليه يسافر ليشهدهء فا هو 
في حال شهود” في وقت سفره. والمريض مائل عن الحنٌ. لأنّ المرض النفسىّ. (هو) ميل النفس إلى 
الكون: فلم يشهد الشهر. والحيضُ كذبٌ النفسء وأذلك هو أذى في المحلء ينافي الطهارة التي توجب 
القرب وهو الصدق. ورد في الخبر الصحيح: «أنّ العبد إذا كذب الكذبة تَاعَدَ منه الملك ثلاثين ميلاء من 
َنِ ما جاء به». لخجاء بالثلاثين الذي هو كمال عدّة الشهر القمريّ الذي استسرّ في شعاع الشمس. 
فكانت الحائض بعيدة من شهود الشهر لما ذكرناه. 

والح -سبحانه- لا يقرب عبدّه إِلَّا لجنحه ويعطيه, ثم بيرزه إلى الناس قليلا قليلاء للا يبرهم بهاء 
نور ما أعطاه. لضعف عيون بصائرهم. ر>مةٌ بالعامّة. فلا يزال يظهر لمم قليلا قليلاء فلا يدي لهم من 
العم بالله الذي أعطاه في حال ذلك السرار إلا قدر ما يعم أنّه لا يذهِلهم: إلى أن تعتاد عيونُ بصائرهم 
إلى أن يظهر لهم في صورةكيال الأعطية بالخلعة الإليتة. وهو قوله: (ِمَنْ يلع الرْسُولَ فَنَذ أَطَاعَ اللهم” 
فذلك بمنزلة القمر ليلة البدر. فهو القذر النيكان حصل” له ليلة السرلر في حضرة الفيب من وجه 
باطنه. فإنَّ ضوء البد ركان في السرار من القمر” في الوجه الذي ينظر إلى الشمس في حين المسامتة. 
والظاهر لا نور فيه. وفي ليلة الإبدار ينعكس الأمرء فيكون الظهور بالاسم الظاهر. 

وكذلك فعل الحقٌ مع عامّة عباده. احتجب عنهم غاية الحجاب >السرار في القمر- فلم يدركره. فقال: 
1 [غافر : 16] 
2 [البقرة : 185] 
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نين كله يئة رحة يم فل يدوا في أذعام ولاني طبقات أحوالم م بذهلم. لجاء برا في رمة 
جاب هذه الآية. وهذا غاية نزول الحقٌ إلى عباده في مقام الرحمة لمم. ثم استدرمم قليلا قليلا بمثل: 
ِرَهُوَ اسيم البصِيرٌ)' وؤثُلْ هْوَاله أحدٌ. الله المَدُ)” وقوله: (ِألم يل أن الله يَرَى)” إلى أن 
تقَوّثْ أنوار بصائرهم بالمعرفة بالله. وأنسوا به قليلا قليلا. إلى أن يتل لم في المعرفة التامّة النزية؛ التي 
لو تجلى لمم فيها في أل الحال. لهلكوا من ساعهم". فقال عر من قائل: (وَهُوَ مَعَكُ أن مَاكُنامم”. 
فقبلوه» ول ينفروا منه» ونسوا حال لئس كفله شَْة4. فكان بقاؤهم في ذلك المقام بقطع اليأس لرَفْم 
المناسبة من جميع الوجوه. 

ألا ترى أهل المت تنقطع وحشتهم من ميّتهم؛ لأنم لا يرجون لقاءه في الدنيا فلا ييقى لحم حزن. 
وأهل الغائب ليس كذلك: فإئّهم لم يبأسوا من لقائه. وكتبه وأخباره ترد عليهم مع الآنات, إلى وقت اللقاء 
عند قدومه. فسبحان الحكيم الخبير طِيُدَيْرٌالأمرَ يقَصَلُ الآياتِ 4" لعلنا نعقل عنه. فلمثل هذا وقع صيامٌ 
سر الشهر والشهرء مثلا مضروبا لمن يعقل عن الله. 

ففي صيام بر الشهر متام جمعية الحّة على اللهء حتى لا يرى غير الله. وهو قوله #: «لي وقت لا 
يسعني فيه غير ري» لأ في تجل خاض بهء ولهذا أضافه إليه فقال: "ري" ولم يقل: "الله" ولا "الرب". 
وبما يويد قولنا: إنه يريد بصوم السرّ من الشهر” المعيّة (هو) نحضيضه وتحريضه على صوم سرر شعبان» 
وأن يقضيه مَن فاته. فإنّ شعبان من التفريق. ولهذا قبل: إِّه ما متي هذا الشهر بلفظ شعبان إلا لِتَمَرٌق 
قبائل العرب فيه. وكذا قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَاة شّعُوبا وَقبَائِلَ4”. فالشعوب في الأعاجم كالقبائل في 
العرب. أي فرّقكم شعوباء وميز قبيلة من قبيلة. وقيت المنية شَعوبا لأتها ترق بين اميت وأهله. 

فكان صيام سرر شعبان أكدُ من صيام سر غيره من الشهورء لما فيه من التفريق. خرّح مسلم عن 
ابن عمر أنّ رسول الله قال لرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله 
: فإذا أفطرت من رمضان فْصُمْ يومين مكاته». وفي طريق أخرى أيضا لمسلم عن ابن عمر: «هل صمت 
1 [الشورى : 11] 
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سرر شعبان». 


وني هذا الفصل علوم وأسرار إلهيّة؛ يعرفها مَن تحقّق يما نينا عليه. وأسعدٌ الناس بذلك أهل 
الاعتبارء من الذين يراعون” تسيير الشمس والقمر لحفظ أوقات العبادات. فإنّ معرفة متزلة القمر 
والشمس في ضرب المثل من أعظم الدلائل على العام الإلهي» الذي يختضٌ بالكون, والإمداد الربانيّ» 
والحفظ لبقاء أعيان الكاثنات. وطإنٌ في ذَلِكَ بكر لم نكن لَهُ لب أؤ ألقَى السَنْع وَهُوَ شَهِيدٌ)” أي 
حاضر فيا يلقي إليه الخبر, فل نُصب عينيه, فكأئه يشاهده. فإنَّهُ خيرٌ صدقٌ جاء به صادق أمين. 
جاء به صادق أُمِينُ ‏ يخْبر عَنْكُلَمايَكُونُ 
في كل كْوْنٍ بِكُلٌ وَجْهِ 22 صنْكُلٌ ضغب وما يَيُونُ 
ا تراه القُلْوبُ كَشْمًا مَْنىء وما تَدْرِكُ اعون 
جاء به من ربٌ الدار يعلّمه بما أودع فبها م نكل شيء مليح. قال تعالى: (وَكُلٌ شَيْءِ فَصَلْناه 
تيلا 4” ذلك (ِإِتعلَمُوا أنْ الله عَلىكُلٌ شَيْءٍ قَدِير ون الله قذ أَحَاط بَكُلٌ شَيْءٍ لما . 
في حكة صوم أهل كل بأد برؤيتهم 
خرّح مسال في صحيحه عن كريب أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت 
الشام فقضيتٌ” حاجتها. واستهلٌ علي رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة المعة. ثم قدمثٌ المدينة في 
آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة المعة. 
نصوم حتى نكل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول 
الله فل. 


فبَدَئكَ وقُواكَ بَلداكَ وإقليك ورعيُّكَ. وأنت مخاطب بالتصرّف فيهم بالقدر الني حدّ لك الحنٌ في 
شرعه, وأنت الراعي المسئول عنهم لا غيرك. فإنَ الله ماكلف أحدا إِلَا بحاله ووّسْيه, ماكلّف أحدا بحال 
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أحد. فكلٌ نفس بماكسبت رهينة. وؤْكُلُ تَْسٍ تَجَادِلُ عَنْ تقسِهام" (وَكُلَ سان أرما طَابِرَهُ في 
عق 4 . 
فإذا طلع هلال المعرفة في قلبك من" الاسم الإلهي' رمضان؛ فقد دعاك في ذلك الطلوع إلى الاتصاف 
بما هو له؛ وهو الصوم. فأمرك بتقييد جوارحك كلها الظاهرة, وتقيد قواك الباطنة. وأمرك بقيام ليله» 
ورغَبك فيه: وهو الحافظة على غيبه. وجعل لك فيه فطرا في أوّل الليل؛ وأمرك بالتعجيل بهء و(جعل 
لك) غذاء في آخره؛ وأمرك بتأخير ذلك إلى أن يكون في التأخير بمنزلة من قال: "هو النهار إلا أنّ 
الشمس ل تطلع" وذلك لحكمة التحقق” بالاسم الآخر في ليل رمضان»كيا كنت في يومه. فإِنّك بين طرفي 
تحليل وحريم. 
فا خاطبك الح إلا منك. ولا خاطبك إلا بك. وهكذا معكل مكلّف في العالّم من مأك وجنّ 
وإفسانء بل م نكلّ مخلوق. حال ذلك الوق ينزل الح عليه بصفة الكلام. سواء ضَمّ ذلك الكلام 
حروف هجاء أو لم يضمّه. هو عين الكلام الإلهي" في العالم. إن الله قال على لسان عبده: "سمع الله لمن 
حمده" ولقد نطقئي -سبحانه- في ذلك بما أنا” ذاكره من الأبيات -إن شاء الله تعالى-: 
ناداني الحق من سَقاقي 2 يَيْرٍ حَزْفٍ من الهجاءٍ 
ثم دعاني من أرْضٍ كؤني 2 بِكُلّ حَرَفٍ مِنَ الهجاءِ 


بأنَ هذا وذاكلاي” فلا تمرح على سوائي 
ولاعرى أن غَيرِي ‏ فإنَةُغيةالشاني 


فلما علمتّ أنه لكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلدء علمت أنّ الأمر شديدء وأنّ كل نفس 
مطلوبة من الحقّ في نفسها: (لَا تجرِي تْس عَنْ تَفْ شَيئا” وإنّ تقلّب الإنسان في العبادة (هو) من 
وجهٍ بذاته؛ ومن وجه (هو) برته. ليس لغيره فيه مساغٌ ولا دخول. وأراني ذلك في واقعة» فاستيقظتٌ من 
منائي وأنا أحرّك شفين ببذه الأبيات التي ما سمعتها قبل هذاء لا مي ولا من غيري» وهي هذه: 
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دص 6ب 
4 قء س: التحتيق 
5ص 757 8 
6ه وقال لي كله كلاي 
7[البقرة : 8ه] 
4150 


قال لي الحقٌ في مّناي ولَمْ يكن ذاك ين كلام 
ًا أَنادِيكَ في يادي ونا أناجيكَفي مُقاي 
وأنْت في الحالتيي يندي 2 في كتف الضؤي والنُمام 
يفن ضصلة إلى رَكةٍ ومن زكاةٍ إلى يام 
ومن خرام إلى حَلالٍ ومن حَلالٍ إلى حرام 
وألتٌ في ذا وَذَاكَ مِنَي ل مَقْ؛َوٍرَةٍ الجيام 
فلو علم الإنسان من أيّ متام اداه الحنّ خمالى- بالصيام في قوله: نا أيما الِْمِنَ آمَنُوا 4' وأنّه 
الخاطب في نفيسه وحدّه بهذه الججمية فإنهُ قال (ص): «يصبح عل ىكلٌ سُلاى» منك «صدقة» لعل 
التكليف عامًا في الإنسان الواحد. وإذا كان هذا في عروقه» فأين أنت من جوارحه: يمن سميهء وبصرهء 
ولسانه» وبدهء وبطنه» ورجله» وفرجه» وقلبه» الذين هم رؤساء ظاهره؟ وإنّ كلّ جارحة مخاطبة بصوم 
يخضهاء من إمساكها فيا حجر عليها ومُيقت من التصرّف فيه بقوله: وكيب علي الضيام 4 . 
واعم أنّ الله ناداك: من كرنك مؤمناء من مقام الحكة الجامعة لتقف بتفصيل ما" يخاطبك به على 
العم بما أراده منك في هذه العبادة. فقال: وَكُيِبَ عَلَيُم الصْيَامٌم أي الإمساك ع نكل ما حرّم عليكم فعله 
أو تركه» وكيب عَل اَن من قبل" يعني الصوم من حيث ما هو صوم. فإ نكان» أيضاء يعني به 
صوم رمضان بعينه كما ذهب إليه بعضهم- (فذلك محقل). غير أنّ الذين قَبلنا من أهل الكتاب زادوا فيه» 
إلى أن بلغوا به خمسين يوماء وهو مما غيروه. 
وقوله: ؤم كُبت) أي مض (ِعَل الْذينَ من قيْلكٌ) وهم الذين هم لكم سلل في هذا الحكم. وأنتم 
لمم خلق (ِلْعلمْ نَم أي تتخذون الصوم وقاية. فإنَ النب 9 أخبرنا أنّ «الصوم جْنّة» والجئة (هي) 
الوقاية. ولا يتّخذوه وقاية إلا إذا جعلوه عبادة. فيكون الصوم للحقّ: من وجه ما فيه من التنزيه. ويكون 
من وجه ما هو عبادة في حقٌّ العبد جُنّ ووقاية» من دعوى فيا هو لله لا له. فإنّ «الصوع لا مثل أه»: 
فهو لمن لا مثل له: فالصوم لله لبس لك. 
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ثم قال: ليما مَعنُودَاتٍ' 4” العامل في الأيام ككُيبَ" الأول بلا شاكٌء فإ ما عندنا عل بماكتب 
على مَن قبلنا. هل كتب عليهم يوم واحدء وهو عاشوراءء أوكتب عليهم أيام؟. والذي كتب علينا إفا هو 
شهر. والشهر إِمَا تسعة وعشرون يوما وإمًا ثلاثون يوماء بحسب ما نرى الهلال. والأيْام من ثلاثة إلى. 
عشرة لا غير. فطايق لفظ القرآن ما أعلمنا به رسول الله 9 في عدد أيام الشهرء فقال: الشهر هكذا 
وأشار ببده؛ يعني عشرة أيام. ثم قال: وهكذاء يعني عشرة أيام. وهكذاء وعقد إبهامه في الثالشة» يعني 
تسعة أيام. وفي المرّة الأخرى لم يعقّد الإبهام. فأراد أيضا عشرة أام» وذلك ا قال الله تعالى: (ِأَيامَا 
مُعدُودَاتٍ م عدّد الشارع أيام الشهر بالعشرات؛ حتى يصحٌ ذكر الأيام موافقا لكلام الله. فإِنّه لو قال: 
ثلاثون يوماء لكان كما قال في الإيلاء لعائشة: «قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما» ول يقل: هكذا 
وهكذاء كيا' قال في عدد شهر رمضان. فعلمنا أنه أراد موافقة الحقّ تعالى- فما ذكر في كتابه. 


م قال: لمن كان مَك مَريضًا أو عَلى سَفْرٍ فهدَةٌمِنْ أام أخْرَي فأتى بذّكْر الأيام أيضاء وأشار إلى 
الخاطبين بقوله: (يدْكْ) وهم الذين آمنوا. (مَريضًا) يعني في حبس الحو (أو عَلى سَئَرِ) وهم أهل 
السلوك في الظريق إلى الله في المقامات والأحوال. والسفر من الإسفار وهو الظهور. لأنَه إنها سمي السفر 
سفرا لأنَه هسفر عن أخلاق الرجال فيه. فأسفر لهم المقام والحال في هذا السلوك؛ أنّ العمل ليس لمم وإن 
كانوا فيهء وإفا الله هو العامل بهم.كيا قال تعالى: وما رَمَيِتٌ إِذْ رََئْتٌ وَلِكِنّ الله رَمَى 4”. طَفْهِدَةٌ مِنْ 
أيام أَخْرَي يعني في وقت الحجاب: فإمها أيام أخرء حتى يجد التكليف محلا يقبله بالوجوب. وقد تقدّم 
الكلام في مثل هذا من هذا الباب, فليُنظر هناك. 


ثم قال: (وَعَل ال ييقُوة فذيةٌ طعَامْ مشكينٍ مَنْ تَطَوْعْ َي ْو حير له أن تضومُوا” ير لك 
نكم تَعْلمُونَ)” يقول: من يطيق الصوم فقد خيرناه بين الصوم والإطعام؛ فانتقل من وجوب معيّن إلى 
وجوب غير معيّن عند المكلّف, وإنكان محصورا. وقد عل الله ما يفعل المكلّف من ذلك؛ فالحقه 
بالتطوع. فإنٌ كل واحد منهها غير واجب بعينه. فأيّ شيء اختار؛ كان تطوّعا منه به؛ إذ له أن يختار الآخر 
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دونه. ثم رجّح الله له الصومء الذي هو له. ليقوم به: إذ صفة الصومء من حيث ما هي عبادة, لا مثل لها. 
فإن قلت: فالإطعام صفته أيضاء فإِنّه المطهم» قلنا: لو ذكر الإطعام دون الفدية لكان. ولَمَا قرن بالإطعام 
الفداء -وأضافه إليه-كان كأنّ المكذّف وجب عليه الصوم. والله لا يجب عليه شيء في الأدب الوضعيّ 
الحقيئ إِلَا ما أوجبه على نفسه. ومّن حصل تحت حك الوجوب فهو مأسور تحت سلطانه. فتعيّن الفداء. 
وكان الإطعام. فراعى الله الصوم هناك؛ لجعله خيرا له» إن صفته. ألا تراه يقول: (وَفديئاُ بح عَظِمٍ 7 
من أسر الهلاك. إن كُثم تقْلمُونَ قد تكون "إن" هنا بمعنى "ما" يقول: "ما كنتم تعلمون" أن الصوم 
خير من الإطعام لولا ما أعلمتك. ويكون معناها أيضا: إإ نكم تَْلمُونَم الأفضل فها خيرتكم فيهء فقد 
أعلمتكم يعني مرتبة الصوم ومرتبة الإطعام. 

ثم قال: طِشَهَرٌ رَمضَانَ4” يقول: "شهر" هذا الاسم الإلهي' اأني هو رمضان. فأضافه إلى الله تعالى - 
من اسمه "رمضان". وهو اسم غريب نادر. طِالَذِي أَنزلَ فيه الْقُرآنُ) يقول: نزل القرآن بصومه على 
التعيين» دون غيره من الشهور طِهُدَى 4 أي بيانا (ِلِلدّاس4. والقرآنُ (هو) الْممٌء فلهذا جمع ببنك وبينه 
في الصفة الصمداتة. وهي الصوم. فاكان فيه من تزيه فهو لله, فإنّهُ قال: «الصوم لي» ومن كونه عبادة 
نهو لك. "هُدَى" أي بيانا 'لِلئّايس" على قدر طبقاتهم» وما رُزقوا من الفهم عنه. فإنَ لكل شخص شرب 
في هذه العبادة ووَبئنَاتٍ م فكل تفص على يتّئة تخضه بقدر ما فهم من خطاب الله في ذلك. لِمِنَ 
الهُتَى » وهو التبيان الإلمي” (ِوَالفرَانِ م فإنّه جمقك أوَلَا معه في الصوم بالقرآن, ثم فرّقك لتتمير عنه- 
بالفرقان. فأنت أنت, وهو هو في حك ما ذكرناه من استعمالك فها هو لهء وهو الصوم. فهو له من باب 
التنزيه ء وهو لك عبادة لا مثل لها. 

(ثم قال): طِثَمَن شَهِدَ مَك الشَهر فَلَيِصَنْهُ) يقول: فلهيسك نفسه في هذه الشهرة» يعني ينرّهها 
بالذة' والانتقار حتى تعظّم فرحته عند الفطر. ِوَمَنْكَان مَرِيضَاب مائلاء والمرض (هو) الميل» أو 
محبوسا فإنّ المريض في حبس الحقٌ» (أو عَلَى سَفْرِ سلوك في الأسماء الإلهيّة» عَم ذوق» أو مسافرا 
عنه إلى الآكوان (ِفَهِدَة من يام أَحَرَي أيام معدودات لا مزاد فيها ولا ينقص منها. طُريدُ الله كم الْمدْرَم 
فها خاطبكم به من الرفق في التكليف (وَلَا يُِيدُ بم الْمُسْرَ؟م وهو ما يشىّ عليك. كد بهذا القول قوله: 
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هما جَملَ عَلَيمْ في الدينِ مِنْ حَرَحٍ 4 فعرّف اليُسر هنا بالألف واللام يشير إلى الليسر المذكور المنكر في 
سورة "الم نشرح". أي ذلك البسر أردث بكر وهو قوله: (فَإنْ مَعْ امسر يُشسرا)” في عسر. المرض يشر 
الإفطارء ثم (إنْ مَْ الْمُسْرٍ4” عُسْر السفر (ِمُسْرًا 4 مسر الإفطار أيضاء طقإذًا َرَْتَ 4" من المرض أو 
السفر لِنَاْصَتْ) تفسلك للعبادة, وهو الصومء يقول: اقضهء (وَإلَ رَنَكَ فَاْغَثْ )4 في المعونة.كان 
شيخنا أبو مدين -رحمه الله - يقول في هذه" الآية: (فَِذًا قَرَعْتَ من الآكوان طِفَائضَبْ» قلبك لمشاهدة 
الرحمن, (ِوَإِلى رَبكَ َازْغَبْ 4 في الدوام. وإذا دخلتٌ في عبادة. فلا تحدّث نفسَك بالخروج منها وقل: 
(نا ليتباكاتتٍ الْقاضية 4 . 


وكيوا الِْدة4' برؤية الهلال أو بقام الثلاثين: طوَلَكَيرُوا الله )م تشهدوا له بالكبرياء, تَُرّدوه به 
ولا تنازعوه فيه, فإ لا ينبغي إلا له -سبحانه- فتكبروه عن صفة البسر والعسر فإِنّه قال في الإعادة: 
وَهُوَ أهْوَنْ عَلَْهِ4". فهو أعلم بما قال. 

فاحذر من تأويلكء وحمل عليك, ذكبره عن هذا ِعَلى مَا هَدَامْ) أي وقتكم لمثل هذاء وبين لكر ما 
تستحقّونه بما يستحقّه تعالى. وَلْعَلُمْ تَشُْرُونَ 4" لجمل ذلك نعمة يجب الشكر مدا عليها لكوثنا تقبل 
الزيادة» والشكر صفة إلهيّة طن الله شأكز عَلِيوم””. فطلب ما بهذه الصفة الزيادة؛ لكونه شاكاء فإِنّه 
قال: طِلَبْنْ شَكَرت ريدت 4” فنيهنا بما هو مضمون الشكر لتزيده في العمل. 

9وَإِذًا سَألَكَ عابي عَنِي 4” لكونك حاجب الباب طِقَإِن قُرِيبٌ» بما”” شاركناهم فيه من الشكر 
والصوم الذي هو لي. فأمرناهم بالصوم» وعرّفناهم أله لناء ما هو لهم. فن تلبّس به تلبّس بما هو خاصٌ لناء 
فكان من أهل الاختصاص. مثل: «أهل القرآن هم أهل الله وخاضته». (أجِيبُ ذَعْوَة النَاعِي 4 على 
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بصيرة (إِذًا دَعَانِ 4 يقول: كيا جعلناك تدعو الناس إلى الله على بصيرة؛ جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه 
على بصيرة من إجابتنا إياه, ما لم يقل: لم مُستجب لي. (نَليَستَحِيبُوا لي 4 أي لما دعوتهم لي من طاعتي 
وعبادتيء فإِنِ ما خَلَقْتُ الجن الإ إِلَا لَِعئدُونِ4'. فدعوتهم إلى ذلك على ألسنة رسلي» وفي كنبي 
المنزلة التي أرسلت رُسلي بها إلهم. وأكّد ذلك ب"السين" أعني الاستجابة- لما عم من إبايتنا وتعدنا عن 
إجابته. ؤي 4 أي من أجليء لا يعملون ذلك رجاء تحصيل ما عندي» فيكونون عبيد نعمتي لا عبيدي. 
وهم عبيدي طوعا وكرهاء لا انفكاك لهم من ذلك. 

(وَلْيؤمُوا بي 4 يصدّقوا بإجابتي إناهم إذا” دعوني. وليكن إانهم بي لا بأنقسهم. لأنّه مَن آمن بنفسه 
لا بالله» لم يستوعب إيانه ما استحقّه. فإذا آمن بي وفى الأمر حقّه: فأعط كل ذي حقٌ حقّه. وهنا 
هو الذي يصدّق بالأخباركلها. ومن آمن بنفسه فإنّه مؤمن بما أعطاه دليله؛ والني أمرته بالإيمان به 
متناقض الدلالة» مترّد بين تشبيه وتنزيه. فالذي يؤمن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعض» تأويلا لا ردًا. 
من تُوّل فإمانه بعقله لا بي. ومن اذى في نفسه أنه أعلم بي مئي؛ فا عرفني ولا آمن بي. فهو عبدٌ يكذبني 
فها نسبته إلى نفسي بحسن عبارة. فإذا سئل يقول: أردت التنزيه. وهذا من حِيّلِ النفوس بما فيها من 
العرّةء وطلب الاستقلالء والخروج عن الاتباع. (لْلهُمْ يرْشْمُونَ أي مسلكون طريق الرشدءكما 
يفعل الموققون”» الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلاء فيهشي بهم إلى السعادة الأبدية. فكانت إجابة 
الحقّ إياهم حين” دعوه؛ ونهاية طريقهم إلى ما فرحث به تفوسهم؛ من تحليل ماكان حرّم عليهم في حال 
صوحم, من أُوْل اليوم إلى آخره. 

فقال: أجل لكأ َيل ايام 4” أي الليلة التي انتبى صومكم إليباء لا الليلة التي تصبحون فيها صائمين. 
فهي صف تصحبكم إلى ليلة عيد الفطر. ولو كانت إضافة ليلة الصيام إلى المستقبل؛ لم تكن ليلة عيد 
الفطر فيها؛ فإِنّك لا تصبح يوم العيد صائمًاء ولو صمت فيه لكنت عاصيا. ولا يلزم هذا في أوّل ليلة من 
رمضان: فإنّ الآكلّ وأمثاله كان حلالا قبل ذلكء, فا زال مستصحب الحك؛ فلهذا جعلناه للصوم الماضي. 
ِالرَفَثُ م يعني الجاع (إلى سابك لجاء بالنساءء ولم يقل الأزواجء ولا غير ذلك. فإِنّ في هذا الاسم 
معنى ما في النساءء وهو التأخيرء فتدكي أُخّرن عن هذا الحكم الذي هو الماع» زمان الصوم إلى الليل. 
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فلمًا جاء الليل؛ زال حك ذلك التأخير بالإحلال. فكأنّه يقول': إلى ما أُخْرتم عنه وأَخَّرنَ عنه من 
أزواجك.ء وما ملكت أهانكمء من هو نحل الوطء. (ِهُنٌ لِنَاس لَك ون لاس لَهُنّْ» أي المناسبة يبتكم 
صحيحة, ما في مثل ما تلبّستم بنا في صومكم؛ حيث اتصفتم بصفة هي لي وهو الصوم. فلستم” لباسا لي 
في قولي: «وسعني قلب عبدي» ولست لباسا لكر في قولي: طوَّكانَ الله كل شَيْءٍ مُحِبِطَا” فإنَ اللباس 
يحيط بالملبوس به ويستره. 

لعل الله نكمم تخنتاثون أَنشُسَكؤْم من الحيانة, لشهادتي عليك حين قبلتم الأمانة لا عرضتها عليكم, 
فقلت في حاملها: ؤإنّه كان طَلُومَا جمولاب'. "ظلوما" لنفسه بأ نكلنها ما لا يدري عل الله فيه عند حمله 
إتاهاء "جمولا" بتدرها وما يتعلّق من الذمّ به إذا خان فيها. ولْمتاكان الجهول أعمى وأضل سبيلاء لا يدري 
كيف يضع رجله» ولا يرى أبن يضع رجله؛ قال: لعل اله تكلم تخقاثون سكم لما حجر عليكم فيا 
جره عليك. لقاب عَلَيمْم أي رجع عليكم وَعَنَا عنَكْ"» أي بالقليل الذي أباحه لكم من زمان الإحلال 
الذي هو الليل. وإنما جعله قليلا لبقاء التحجير فيه في المباشرة للمعتكف في المساجد بلا خلافء وني 
غير المسجد بخلاف. والمواصل. لفَلْآنَ بَاشِرُوهُنٌ 4 وهو زمان الفطر في رمضان طِوَابتمُوا مَاَكُقَبَ الله 
لك واطلبوا ما فرض الله من أجلك حتى تعلموه فتعملوا بهء م نكل ما ذكره في هذه الآية (َوَكُلُوا 
وَاشْرَُوا 4 أمر بإعطاء ما عليك لنفسك من حقّ الآكل والشرب. (ِحَدّى يَعبَينَ لك الحَبط الْأَنيُ» 
(وهو) إقبال انهار من الْحَئِط الْأسْوَدِي (وهو) إدبار الليل طمِن الْمَخرِم لاننجار الضوء في الأفق. 

ؤم أنثوا الضيام إلى اللْيلٍوَلَا ماشِرُوهُنٌ وتم عَكنُونَ في الْمسَاجدٍ) فأبقى تحجير الماع على مَن 
هذه حالته؛ وكذلك في الآكل والشريب لإذي ينوي الوصال في صومه. يقول فلق: «م نكان مواصلا 
فليواصل حتى السّحّر» وهو اختلاط الضوء؛ والظلمة. يريد في وقت ظهور "دنب السرحان" ما بين 
الفجرين, المستطيل والمستطير. وواصل رسول الله 9 بأصحابه يومين» ورأوا الهلال. جتلك حُدُودُ 
الله التي أمرم أن تقفوا عندهاء (فَلَا تمربُوهَا م لثلا تشرفوا على ما وراءها. وهنا علم غامض لا يعلمه إلا 
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فن أعطيه ذوقا حناية إل -كالحضر وغيره. فرّا (إتزلٌ قم بتند وها ودُوُوا الشوه)'. لَكَدكَ مين 
الله آبايه 4 أي دلائله لللدّايس) إشارةء فيتذكرون بها لِلعلّهُم يون 4 يتخنون تاك الدلائل وقاية من 
التقليد والجهل. فإنّ المقأد ما هو على بيّنة من رّه» وما هو صاحب دلالة. وجعله بمعنى الترججي؛ لأنّه ما 
كُلَ من رُزِق الدليل» ووصل إلى المدلولء وحصل له العلم؛ وق لاستعال ما علمه إنكان من العلوم 


الني غايتها العمل. 
وَضْلَ في فضل 
السحور 

© خرّج مس عن أنس قال: قال رسول الله #: «تسحروا فإنّ في السحور بركة» وأمر فلك 
بالسحور” ورغّب فيه بما ذكر. 

© حديث ثان لمسلم. وخرّح مسلم أيضا عن عمرو بن العاص أنّ رسول الله © قال: «فصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكَْةُ السحور». 

© 


حديث ثالث للنسائي. خرّح النسائي عن الهزياض بن سارية قال: “معت رسول الله 89 
وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال: «هلمّوا إلى الغذاء المبارك». 

حديث رابع للنسائي. وخرّح النسائي أيضا عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب 
رسول الله فلا قال: دخلت على النب 8 وهو يتسحر فقال: «إنهَا بركة أعطام الله إياها 
فلا تدّعوها». 

حديث خامس لمسلم والبخاري. خرّج مسلم عن ابن عمر قال:كان لرسول الله لك مؤذنان 
بلال؛ وان أ 0 الأعمى. فقال رسول الله فق: «إنّ بلالا يؤدّن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن ن أَمّ مكتوم» قال: ولم يكن ينها إلا أن" ينزل هذا ويرق هذا. زاد بعري 
«فإئه لا يدن حتى يطلع الفجر» يعني ابن أمّ مكنوم. خرّجه البخاريّ من حديث عائشة 
رضي الله عها- عن الي 9ك. 

حديث سادس لأبي داود. خرّح أبو داود عن أبي هريرة قال: قال الي 49: «إذا سمع 
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أحدم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه». 
© حديث سابع للنسائي. خرّج النسائي عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة: أيّ ساعة تسحَرتٌ 
مع رسول الله ل؟ قال: «هو الهار إلا أنّ الشمس لم تطلم». 
© حديث ثامن لمسم. خرّح مسلم عن أنس قال: «تسخرنا مع رسول الله 89 ثم ققنا إلى 
الصلاة. قلت: ك كان قدر ما ببنهها؟ قال: خمسين آية». 
© حديث تاسع لمسل. خرّج مسلم عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله ه: «لا يفيت 
من سحورك أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكنا حتى يستطير هكذا» وحكاه حماد 
بيده يعني معترضا. 
فهذه أحاديث السحور قد ذكرتها ليقف من سمع كلامي في السحور عليهاء حتى يعام آنا ما خرجنا فها 
نذهب إليه من الاعتبار عمًا أشار إليه 9 قولا وفعلا. لأنّ سيد" هذه الطاتفة أبا القاسم الجنيد يقول: 
"علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئّة" يقول ك: وإن كتا أخذنا علمنا عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من 
أفواه الرجال- فا علّمنا الله ستعالى- عليا به تخالف ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم- من عند الله نما 
ذكرته من الأخبارء ولا ما أنزله الله في كتاب. بل هو عندناكيا أخبر الله عن عبده حَضِر: "أنّه آناه رحمة 
من عنده وعلمه من إدنه عليا". وهذا هو عل الوهب الإلهي الذي أنتجه التنوى والعمل على الكثتاب 
والسئة, الني لو عمل أهل الكناب بم أنزل إليهم وأقاموا التوراة والإنجبل (ِلأكلُوا مِنْ فوقوم إشارة إلى 
هذا المقام أعني علم الوهب (وَمِنْ تَتٍ أجلو 4 إشارة إلى علم الكسب وهو العام الذي يناله أهل 
التقوى من هذه الأمّة؛ فإِنهِ على كسب؛ إذكان نتيجة عمل وهو التقوى. 
فاعلم أن السحور مشتقٌ من السحرء وهو اختلاط الضوء والظلمة يربد زمان أكلة السحور. فله 
وجة إلى اهار وله" وجة إلى اللبل. فها له وجة إلى النهار ماه غذاء, فرحم فيه حكم النبار على حك الليل. 
كيا عمل في الفطر فأمر بتعجيله فرجّح فيه النهار أيضا على الليل بوجود آثار الشمس. فإِنّ الأكل وقع فيه 
قبل زوال آثار النهار ودلائله. فإنَ النهار قد أدبرء لأنّ حقيقة النهار من طلوع حاجب الشمس الأول إلى 
غروب حاجب الشمس الآخرء فهمفيبه يفيب قرص الشمس. وآثار النهار من أُوّل الليل» من مغيبه إلى 
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مغيب البياض. وآثاره في آخر الليل من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس. إلا أنّه لا ينَعٌ الأكل 
طلوعٌ الفجر الأول شرعاء وفي الفجر القاني خلاف. وموضع الإجماع الأحمر. وماكان قبل ذلك فليس 
بسحرء وإنما هو ليل. و(ما) بعده إنما هو هار. 

وهكذا هبي صفة الشبية؛ لها وجةٌ إلى الحقٌ» ولها وجة إلى الباطل في الأمور العقلئّة. وكذلك المتشابه 
له وجةٌ إلى الل وله وجة إلى الحرمة. ولهذا سمي الفجر الأول الكذّاب. وما" هوكدّابء وإنفا أضيف 
الكذب إليه لأنّه رما يتوهُم صاحب السحور أن الأكل محرّم عنده. وليس كذاك. فإِنّ علّده ضرب 
الشمسء أي طرح شعاعها على البحر» فيأخذ الضوء في الاستطالة» فإذا ارتفعثٌ ذهب ذلك الضوء 
المنعكس من البحر إلى الأفق» لجاءت الظلمة» وقرب بروز الشمس إليناء فظهر ضوبها في الأفق 
كالطائر الذي فتح جناحيه. ولهذا مناه مستطيراء فلا يزال في زيادة إلى طلوع الشمس. كناك الحقٌ 
والباطل طذَأما ربد فَيذْهَبُ جْفَاء وما مَا ينم اناس فَبتَكُتُ 4" أي يشبت» وهو الفجر الصادق. وما 
بنهما هو السحرء كما أنّ ما بين الو:تمين الأذين يظهران في الشبهة هو العلم الصحبح (الني) يظهر بها أنها 
شبهة. فيتميز يليك بها الح من الباطل» كي تمر بانتكاس الفجر الكذَّاب إلى الأرض. والظلمة الظاهرة 
عند ذلكء أنّ ذلك الفجر الأوّل لا يمنع من يريد الصوم من الآكل. ولهذا “مده العرب "ذَنَبَ السَرْحان" 
أنه ليس في السباع أخبث منهء ولا أكثر” محالا فإ يظهر الضعف ليُحَثّر فيُففل عنهء فينال مقصوده 
من الافتراس. فإنّ ذنبه يشبه ذنب الكلبء فيتخيّل مَن لا يعرفه أنه كلب فيأمن منه. فهو شبيه المنافق. 

فأمر رسول الله 89 في ذلك الوقت باكلة السحورء وقال: مإمها بركة أعطام الله إياها» فأكّد أمرّه 
بهاء بنهيه أن لا ندعها. فكيا صرّح بالأمر بهاء صرّح بالنبي عن تركهاء فآكّد في وجوبهاء فأشبيثُ صلاة 
الوترء فئهَا صلاة مأمور يبا على طريق القربة المأمور بهاء فهي سئة موّكّدة؛ وعند بعض علماء الشريعة 
واجبة. وأكلة السحور أشدّ في التأكد من الوتر في ججنس الصلاة؛ لما ورد في ذلك من التصرع بالنبي 
عن تركها. وهو بمنزلة البحث عن الشبهة» حتى يعرف بذلك الحقٌ من الباطل. فهذه هي البركة التي في 
آكلة السحور. فإنّ البركة (هي) الزيادة. فزادت على سائر الأكلات لشمولها الأمرّ بها والنبي عن تركها. 
وليس ذلك الحك لغيرها من الأكلات. 
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ثم إنّ الب فلل جعلها فصلا بين' منزلة أهل الكتناب ومنزلتنا. فهي إِمّا ممن اختضنا بها الحقُ على 
سائر الأم من أهل الكناب. وإمًا ممن أمرنا بالحافظة عليها حتى شتير من أهل الكناب, حيث أنزلت علهم 
كا أنزلت عليناء ففرّطوا في حثّهاكيا فعلوا في أشياء كثيرة. وكلا الوجحمين ساتع. وهذا يعم تعجيل الفطر 
وتأخير السحور. فإن اعتبرنا أن أهل الكناب هم القائُون بكنابهم» علسنا أنّ الله اختضنا بفضل تعجيل 
الفطرء وتأخير السحور علهم, وأنّه ما أنزل ذلك عليهم؛ لخرموا فضلها. وإن اعتبرنا أنّ أهل الكتاب هم 
الذين أنزل عليهم كتاب من الله. سواء عملوا به أو لم يعملواء تأكّد عندنا أن الله إنما أكّد في ذلك حتى 
مير عن أهل الكناب, إذ قد أمروا بذلك فأضاعوه بترك العمل. فن رأى أقلَة السحور ضمٌ الممزة- 
أكتفى باللقمة الواحدة, ليقع الفرق بينه وبين أهل الكئابء وهو أقلّ ما يكون. ومن فتح الهمزة أراد الغذاء. 

ثم من التأكئد فيها محافظة الي فل عليهاء وعلى تأخيرهاء ودعاؤه إليها. فسَئْها قولا وفعلا. فقال: 
«هلموا إلى الغذاء المبارك »كا قال: "حي على الصلاة". ثم إِنّهُ ل من أكيده في ذلك وتغليبه للأكل على 
تركهء مع التحقّق ببيان المانع؛ وهو الفجر الصادقء أَنّك إذا سمعت النداء به. إذاكان في البإد مَن يع أله 
لا بنادي إِلَا عند الطلوع الذي به تصي الصلاةء كابن أمّ مكتوم عند رسول الله 9, فإذا سمع المتسحّر 
ذلك» وجب عليه التركء فقيل له: إن معته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطم شربك من الماء مع 
هذا التحّق حتى تقضي حاجتك منه-كما قال حذيفة: "هو النهار إلا أنَ الشمس لم تطلع". لجمل الحكر 
لال الوقتء وهو الوجود. فكان الدفع أهون من الرفع» لأنّ المدفوع معدوم؛ والذي تريد رفعه موجودء 
حم بالفعل؛ وهو أنّك أكلٌ أو شارب. فالحكم له حتى يرتفع بنفسه. 

كذاك الثمم الحم في الوقت على العبدء إذا طلبه اسم آخر”, لا حك له عليه كان الأول بالعبد أن 
لا ينفصل من هذا الثمم الإلهي حتى لا يبقى له حكم عليه يطالبه به. فإذا فرغ من حكنه. تلقّى بالأدب 
ذلك اسم الإلهي الذي يطلبه أيضا. هكذا في الدنيا والآخرة. 

كشخصٍ حك عليه اسم التؤاب. عن فعلء تقابلت فيه الأسراء الإلهئة في حال الذئبء فقال المنتقم: 
أنا أؤلى به. وقال الراحم والغقار: أنا أوْلُ به. فتقابلت الأسماء في حال العاصي: أيّ اسم إلهي يحك عليه 
وفيه ؟ فوجدوا التؤاب. فيقوى الاهسم الراحم على المنتقم» وقال: هذا ناثبي في الحلٌ» فاه لولا ما رحنته مأ 
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تاب. فَدَهِمَ المنتقمٌ عن طلبهء وتسامه الراحم. وصار التؤاب يرجع به إلى ره من طاعة إلى طاعة, بعد ما 
كان يرجع به من معصية أو كفر إلى طاعة. فهذا التائب ما ينعزل؛ لأنّ التوبة قد لا ككون من ذنُبء بل 
يرجع إلى الله في كل حال في كل طاعة. 

فإن وُجد في لحل الاسم الحاذل» وهو" حكله في العبد في حال وقوع الخالفة منه, لخينئذ يكون تقابل 
الأسماء المتقابلة أعظمُ وأشدّ؛ فإنّ هذا الفعل يستدعيها. وكان الخاذل ببنه وبين هذه الأسماء مواظبة من 
حيث لا يشعر با فعله كل واحد منبها. فيقول الراحم: إن الحاذل دعاني» فهو يساعدني على المنتقم. ويقول 
المنتقم: إِنّْه دءاني فساعدني على الراحم» فإذا أقبلا لا يريان منه مساعدة لأحدهيما. 

فإن كان الخذلان كُفرَاء جاء الاخسم العَدْلُ لحك ليحك بين اللخسمين المتقابلين: الراحم وإخوانه» 
والمنتقم وإخوانه. 

فيقول: إنّ الله أمرني أن أحكم يبنكياء وهو قوله: (ََضْلِحُوا تنما بالْمَذل وَأقْسِطُوا م" فيقول 
للطاتقتين من الأسباء: أرقبوا هذا العبد إلى آخر نقّسء فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره؛ فليتسأمه 
المنتقم, وتتأخّر أنت عنه يها الراحم- وجماعتك. فيقول الراحم: سبقت الرحمة الفضبء فأنا السايق فلا 
أتْأخّر. فيقول له العدل: إفا يُعتبر السبق” في اتتباء المدى, والمدى بَقدُ ما انتهبى. فاترك المنتقم إلى أن 
يستوفي منه مقدار زمان اخالفة والحذلان. فذلك اتتهاء المدى. فإذا انتبى فأك تجديد المطالبة» فيحك الله 
عند ذلك بما يشاء. فإن بعشني حاكيا حكنت بها يعطيه علميء وإن وَل الفضل أو المنهم' حك أيضا 
بحسب ما أذن إه فيهء فينفصلون على هذا الحذ. 

وإنكان الخاذل في هذا امحل لم يُغط كفرّاء وأعطى معصيةء ووقع هذا التقابل بين الأسماء» لجاء 
لحك العدل وكلم كل واحدة من الطائقتين» ومع دعواهاء وإن كل واحد منهما يدّعي الحقٌّ له. فيطالهم 
البيئنة. فيقول المنتقم: أي بئنة أوضم من وقوع الفعل» أما تراه سكران؛ إن كان هشرب اللفر» أو سارقا أو 
قاتلا أو ماكان من أمور التعدّي. فيقول الكّ: هذه الأفعال» وإن وقعتء فهي موضع شيهة. والحآم لا 
حك إلا ييئئة. فإنَ وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بأنّه اريكب ممرُماء را عْصٌ بلقمة, رىا" هو مريض. هأ 
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استعمل إِلَا ما يحلّ له استعاله. رما قَتَلّ هذا فَتِلَ أبيه. أو أحدا ممن هذا القاتل وليّهء فاعتدى عليه بمثل 
ما اعتدى؛ لا أعلم ذلك إلا بدليل. فصورته صورة مخذول؛ ولكن بهذه الشبهة. 

فيقول (المنتقم: خصمي يس لي أنّ هذا متعدّ حدّ الله في شربه الخرّء أو قتله» أو ماكان من أفمال 
المعاصي في ذلك الحال. فيقول الراحم: نعم صدق, إلا أنَ لي في لحل سلطنا قويّا يشدّ مي وهو معي 
على المنتقم. قال له الحم: ومّن هو ؟ قال: الاسم "المؤمن". قد نزل عنده في دار الإيمان» وهو قلبه؛ فله 
الأمان. قال: فادعٌهً. لجاء. فقال: أنت في هذا الحلّ عابر سبيل؛ أو هو محأك وملكك؟ فيقول: هو حلي 
وملي» وما عأرضني في ملكي صاحب هذا الفعل» الذي هو العاصي -فزاه الله خيرا عنّي-. يستعملني في 
كل حال با تعطيه حقيقتي» وأنا محتاج إليه. فيقول للمنعقم: تأخّر عنهء حتى نشاور الاسم المريدء الذي 
هو الحاجب الأقرب إلى اللهء فإنّ له المشيئة في هذا العبدء وفي هذا' الحكم. فلا يزال الأمر متوقّما إلى 
انتهاء المدى, وهو الأجل المستى, الذي هو الموت. فإن مات على الخالفة, تسلمه المريد. وإن تاب عند 
الموت تأخر المنتقم عنه بالكليّةء تسمه الراحم وأصحابه. فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت» 
وفي الكافركما قرّرناه. فاعلم ذلك. 

انتهى الجزء الثامن والفسون» يتلوه الجزء التاسع والخفسون. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
وَضل في فَضل 
صيام يوم الشاك 
خرّج الترمذيّ عن عمار بن ياسرء قال: «من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم». قال: 
هذا حديث حسن حيح. جمهور العلماء على النبي عن صيام يوم الشكٌ على أنّه من رمضان. واختلفوا 
في محري صيامه تطوّعا: نهم من كَرَههء ومنهم من أجازه. وأمًا حديث عمار عندي ا هو نصّ ولا مرفوع 
إلى رسول الله #ٌء بل هو يقل أن يكون عن نظر من عمارء ويقمل أن يكون عن خبر عن الب .' 
وقال بعضهم: إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه. 
وصل الاعتبار: 
أكان الشكٌ يتردّد بين أمرين من غير ترجيح, أشبه حال العبد إذاكان الح سمقه وبصرّه. فإن نظر 
الناظر إلى كون القٌ سمقه؛ قال: إِنَهُ حقّ. وإن نظر إلى إضافة السمع إلى العبد بالهاء من قوله: سمعه» 
قال: إِنَه عبد. وما تم حالة ترجّح أحد الناظرين على الآخر. فيستطان. وإذا سقط بقيا بحكم الأصل. 
والأصل هو وجود عبد وربّ. هذا هو الأصل النظريّ والشرع من وجه. 
وأمّا أصل الأصل المراعى قبل هذا الأصلء بل الذي هذا الأصل فرع عنه: فهو وجود ربٌ في عين 
عبد. فهذا هو أصل الأصول الكشفن والشرع من وجه. فاعمل بجسب ما يتقوى عندك في ذلك وما 
هو مشربك فقف عنده حتى يتبيّن لك وجه الحىّ في المسألة. فتكون عند ذلك من أهل الكشف 
والوجود. 
وَضل في قضل 
حك الإفطار في التلوّع 
حى بعضهم الإجاع على أله ليس على مَن دخل في صيام تطوّع فأفطر لعذر قضاء. واختلفوا إذا 
قطعه لغير” عذر عامدا. فن قائل: عليه القضاء. ومن قائل: لبس عليه القضاء. 
وصل الاعتبار: 
إذا دخل في فعلٍ بعبودية الاختيارء فقد ألزم نفسّه العبوديّة إذا رجم إلى أصله في ذلك الإلزام» 
فككه حك عبودية الاضطرار. فيلزمه في التطوّع ما يلزمه في الواجب. ومن راعى كون الحنٌّ َمل هذا 
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العبد مختارًاء فقال: لا رفع حك الحو عنّي' في هذا الفعلء فإنّه يؤدّي إلى منازعة الحنٌ حيث يجمل 
الاختيار في موضع الاضطرار. فيعامله معاملة الاختيار: فإن شاء قضى اختيارا أيضاء وإن شاء لم يقض. 
وفي هذه المسألة طول في الاعتبارء يكفي هذا القدر منه في هذا الكنابء فإِنّ التكليف يشت عين 


وَصْلُ في فُضل 
المتطوّع يفطر ناسيا 
اختلف العلاء فيه. نطاتفة قالت: عليه القضاء. وقالت طائفة أخرى: لا قضاء عليه. وبترك القضاء 
أقول؛ للخبر الوارد فيه. 
وصل: الاعتبار: 


النامي هو التارك لا اختار بعد ما اختار”» فإ نكان عن هوى نفس فالقضاء عليه» وإنكان عن 
شغل بقام أو حال أو اسم إلهي فلا قضاء عليه. والقضاء هنا (هو) الحم عليه بحسب ما تطوّع به. 


وَضْل في فضل 
صوم يوم عاشوراء 
اختلفوا: أيّ يوم هو من الحرّم فقيل: العأشر وهو الصحيحء وبه أقول. وقيل: التاسع. 


وصل: الاعتبار: 

هنا حك الاسم الأوّل والآخر. فن أقيم في مقام أحديّة ذاته صام العاشرء فإنّهِ أوّل آحاد العقد. ومن 
أقيم في مقام الاسم الآخر الإلهي صام اليوم التاسم؛ فإ آخر بسائط العدد. ولّماكان الصوم -أعني صوم 
عاشوراء- مرغبا فيه» وكان فرضّه قبل فرض رمضانء على الاختلاف في فرضيّته, م له مقام الوجوب» 
وكان حكنه حك الواجب. من صامه حصل له قرب الواجبء وقربٌ المددوب إليه. فكان لصاحبه 
مشهدان وتجليان» يعرفهما من ذاقههاء من حيث أنه صام يوم عاشوراء. 


وَضْلْ 
في فضل صوم يوم عاشوراء 


ذكر مس عن أبي قتادة أنَ” رسول الله 9 قال في صيام يوم عاشوراء: «أحتسب على الله أن يكمّر 
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السنة التي قبله» فقامت حركة يومه في القوّة مقام قوى أيام السنة كلهاء إذا عومل كل يوم بما يليق به 
من عبادة الصوم. 
رمضان وغيره من الأيام الفاضلة والليالي» مع كن رمضان أفضل منهء وكذا يوم عرفة وليلة القدر ويوم 
الجمعة ما يكفره الصوم. 

مثله مثل الإمام إذا صل يمن هو أفضل منهء كبن عوف حين صل برسول الله 8 المقطوع بفضله- 
إن تحمل سهو المأموم معكرنه أفضل. فلا يُستبعد أن يحمل صوم يوم عاشوراء جراتم المجرم في أيام 
السنة كلّها. ولو شاهدت الأمرء أو كنت من أهل الكشف عرفت كمّة ما قلناه. 

وما أراده الشارع والعارف إذا قال: «أحتسب على أللّه » فايقولها عن حسن ظنّ بالله » وإفا ضٍي 
لفظة أدب يستعملها مع' الله. مع أنه على علم من الله أنه يكفّرها الله. يقول الله: (ِعَسَى الله أن يَنُوبَ 
عَلَْمْ)4” وهو -سبحأنه- يعلم ما يجريه في عباده» ومع هذا جاء بلفظ الترججي. والخلوق أؤلى هذه الصفة» 
فإنها له حقيقة لو لم يُعلمه الله. فإذا أعلمه الله بقي على الأصلء أدبا مع الله تعالى. 

ألا تراه 9 مع قَطهه أنه يموت» فإِنَ الله يقول له: (إنكَ مَيْتٌ وَإِمُمْ مَينُونَ4” فكيف استثتى 1 أنى 
البقيع» ووقف على القبور وسلم عليهم» قال: «وإنا إن شاء الله- بك لاحقون» فاستثى في أمر مقطوع 
قال له: (وَلَا تون لِغَيْءٍ إفي َاعِلٌ ذِكَ غَدَا. إلا أن يَشَاء الله 4” فلقا أق في قوله: «لاجقون» جاسم 
الفاعل- استثتى امتثالا لأمر الله. 

وَضل في فضل 
من صامه من غير تببيت 

ذكر البخابي عن سلمة بن الأكوع قال: «أمر رسول الله فك رجلا” ين أل أن ينادي في الناس: من 
كان أكل فليتم بقيّة يومهء ومن لم يكن أكل فليصم» فإِنّ اليوم يوم عاشوراء» لجعل حكله حك من ل يبت 
صوم مَن شك في أوّل يوم من رمضان فأكلء ثم ثبت أنّه من رمضانء فأمر بالإمساك والقضاء. وهذا 
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حديث تيح ء وقال: «فليتمّ بقيّة يومه» وم يسمّه صائًا. فيتوي هذا الحديث حديث القضاء الذي ذكره 
أبو داود عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عله: أنْ 0 أتت البيّ فك فقال: «صممم يومكم هذا؟ قالوا: لا. 
قال: فأتتنوا بقيّة يومكم واقضوه» يعني يوم عاشوراء. وإن كان هذا الحديث لم يلحقوه بالصحيح. 
فراعى حرمة اليوم لما لله فيه من السرّ اإني يرفع فضله على عباده. وظهر هنا فضل الإمساك عن 
الطعام والشرابء وإن لم يكن صائما. وهو الجوع الذي تشير إليه الصوفيّة في كلاهماء وفيه أقول: 
أَجْوِعٌ ولا أضُومٌ فإن تبِي 2 تُازِيخي على أجرٍ الصيام 
فَلؤ قث أَجِرَها لقنا بإتججاب الصيام وبالقيام 
فإنَ المَبدّ عَبِدُ الله ما لغ يَِكْنْ في تيه هَدَفْ لِرَاي 
لما أممر (ص) بقضاته؛ أكّد تشيهه برمضانء لا بالنذر المعيّن إذا فات يومهء فإِنّه لا يُقضى- وإن 
أمسك صاحبه بقيّة يومه إذا لم يميّت. ول أمرنا (ص) بصيامه وحرّض على ذلك» وكان قد أمرنا بمخالفة 
أهل الكتاب: اليهود والنصارى» وذلك فها شرعوه لأقسهم مما لم يأذن به اللهء وبدّلوا وغيرواء ولم مغميز 
عندنا ما شرعوه لأنفسهم مما شَرَع لم نبهم» فاذلك أمرنا بمخالفتهم» إلا فها قرّره البيّ ف لنا مماكان شرعًا 
لمم, فعأّمَناه على القطع» مثل: رجم الثيّب؛ وإقامة الصلاة لمن تذّكّر بعد فسيانه. فلا تعيّن عَلِمنا به. 
فإنَ الله تعالى- يقول في الأنياء: لِأوَيِكَ اَن هَدَى الل فيدَام ليذ 4” وقال: لسْرَعَ لك مِنَ 
الذينِ مَا وَصَى به تُوحًا4” الآية. وقال الليقة: «نحن أَوْلى بموسى منكم"» فكنى ب"نحن” عن فسه وأمّته. 
نكا أؤلى بموسى من اليهود؛ لأنّهم لم يؤمنوا بكلّ ما أتى به موسى, ولو آمنوا بذلك لآمنوا محمد ف 
ويكتابه. ونحن أمرنا بالإمان به وما أنزل عليه. ثمّ أخبر الحقّ عنًا بذلك» وخبره صدق. فاستحال في أمَة 
مد (ص) أن يؤمن المؤمن منهم ببعض ويكفر يبعض. فهذه عناية إلهبّة» حيث أخبر بعصمتنا من ذلك. 
فهي بشرى لنا. قال تعالى: ِآمَن الوسُولُ بما أنزل إِلئِهِ من ريه وَالْمؤمئو َكل آم بالله ومَلَابَكبِهِ كه 
وَرُسْلِهِ لا مر بين أَحَدٍ مِنْ رُسلِِ)”. 
وبما جاء به موسى صومٌ يوم عاشوراء. فآمئا به وسمناه عن أمر رسول الله 9 فرضًاء بخلافٍ عندنا. 
كيا صامه موسى فرضًا. ثم إنّ الله تعالى- فرض علينا رمضانء وخييرنا في صوم عاشوراء؛ فنصومه من 
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طريق الأولوية» فنجمع بين أجر الفريضة فيه والنفل درجةٌ زائدة على المؤمنين من قوم موسى اكنة. ولا 
أمرنا 8ل بمخالفة" الييود؛ أمرنا بأن نصوم يوما قبل عاشوراء وهو التاسع؛ ويوما بعده وهو الحادي عشر. 
فقال لنا فك «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه المود؛ صوموا قبله يوما وبعده يوما» ول يقل: خالفوا 
مومى الكتقة فإنّ الله قد عصمنا من مخالفة الأنبياء» بل أسقط الله عا بعض شرائعهم كبا أسقط عدا بعض 
ما شرعه لنا. ونحن مؤمنون بكل ناز ومنسوخ في كل شرع. ولا يلزم عن الإيمان وجود العمل إِلَا أن 
يكون العمل مأمورا به. فبهذا القدر نخالف اليهود. 

ولهذا توم علماؤنا أن عاشوراء هو التاسع من امحرّم لا غير. وقد روينا في ذلك ما يؤيّد ما قلناه من أله 
البوم العاشر. وهو آنا روينا من حديث أبي أحمد بن عدي الجرجانيّ الذي رواه من حديث ابن حبيّ عن 
داود بن علي عن أبيه عن جدّهء أنّ الب كلظ قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ يوما قبله ويوما بعده». 
والحديث الثاني وهو ما رواه مسلم من حديث الحكم بن الأعريج” قال: «اتهيت إلى ابن عباس وهو 
متوسّد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت نيا هذا- هلال الْحرّم 
فاعدد ثمانيا وأَضبِحٍ اليوم التاسع صائما. قلت: هكذاكان مد 9ك يصومه؟ قال: نعم» يعني لو عاش إلى 
العام المقبل. يؤيّد ما قلناه ما رواه أيضا مسلم عن ابن عبّاسء قال: «حين صام رسول الله 9 يوم 
عاشوراء؛ وأمر بصيامه, قالوا: يا رسول الله؛ إِنَه يوم تعظّمه الهود والنصارى. فقال رسول الله 9ه: إذا 
كان في العام المقبل -إن شاء الله منا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله #ف» 
فا صام التاسع على أنه عاشوراء -لو صامه- وصام يوم عاشوراء بتحقيق يوم العاشر من الخحرّم. فلا ينبغي 
أن يقال: التاسع هو عاشوراءء مع وجود هذه الأخبار. 

وقد ذكرنا حكة صوم يوم التاسع والعاشر في الخدم الأول والثمم الآخر في هذا الفصل. وكنإك 
أيضا أقول” في صيام اليوم الذي بعد عاشوراء حتى يُملم التناسب فها أشرنا إليه من ذلك. فنقول أيضا: 
إنّه ملحق بالامم الأّل. كعاشوراء في العاشر. فَإِنَ العاشر أوّل العقدء والحادي' عشر أوّل تركب 
الأعداد؛ تركب البسائط مع العقد. فانظر حككة الشارع في أمره بصوم يوم قبله ويوم بعده متصلا به» 
حتى لا تقول الييود: "إنّ صومه مقصود لنا" فإنَّهِ يكره في الفرائض مثل هذا. إلا أن يكون الإنسان على 
عمل يعمله فلا يباليء إلا إن وقع التحجير. وقد نبينا أن نقدّم رمضان بيوم أو يومين قصداء إلا أن يكون 
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في صيام نصومه. ثم من الحككة أن حرّم علينا صيام يوم الفطر حتى لا نصِلَ صيام رمضان بصوم آخر. 
تمييزا لحن الفرض من النفل» خلاف اعتبار يوم الجمعة. وسيأتي الكلام في صومه إن شاء الله- في هذا 
الباب. 
صوم يوم عرفة 

ورد في الحديث الثابت عن رسول الله تك في صيام يوم عرفة: «أحتسب على الله أن يكمّر السنة 
الغي قبله والسنة التي بعده». خرّجه مسام من حديث أبي قتادة". فن صام هذا اليو فإ أخذ بحظ وافر 
ما أعطى الله نبيه في في قوله: طلتغْفِرَ أكَ الله ما تقدّم مِنْ ذَئِكَ وَمَا تأَحْرَ4”. فلم يزل رسول الله فل 
عمرهكله في الحك. حُكمْ الصائم يوم عرفة. 

وخضّه باسم "عرفة" لشرف لفظة "المعرفة" التي هي العلم. لأنّ المعرفة في اللسان الذي بعث به نبيّنا 
ف تتعدى إلى مفعول واحد: فلها الأحدية. فهي أسم شريف ستّى الله به الجلم. نكأنّ المعرفة علم بالأحدية. 
والعلم قد يكون تعلقه بالأحديّة وغيرها بخلاف لفظ المعرفة. فقد تير اللفظان بما وُضعا له. وقد ينوب العم 
مناب المعرفة في اللسان بالعمل. 

كذا ذكره النحاةء واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تَلمُوتمْ الله يَملَمهُح 4" تأويله: لا تعرفونهم. 
فعدّوا العلم إلى مفعول واحد للنيابة. والمعرفة ما لها حك إِلَّا في الأحديّة. وذهلوا عما نعلمه نحن. فإِنَ العم 
أيضا إنما طلب الأحدية, ولهذا حم للمعرفة أن تكون من أسمائه. لأنّ العم هو الأصلء فإنّه صفة الحقٌء 
ليست المعرفة صفته, ولا' له منها اسم عندنا في الشرخ» ون جمتها والعم حَدٌّ واحد. لكنّ المعرنة من 
أسماء العلم كما قلناء والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية. 

وأمَا قولنا: إنَ العلم إما هو موضوع للأحدية مثل المعرفة -ولهذا #مينا العم معرفة- لأنا إذا قلنا: علمثٌ 
زيدا قائما. فلم يكن مطلوبنا زيدا لنفسه, ولا مطلوبنا القيام لعينه؛ وإنما مطلوبدا فسبة القيام لزيدء وهو 
مطلوب واحد: فإنها بنسبة واحدة معيّنة. وعَلِمنا زيدا وحذه بالمعرفة, والقيام وحده بالمعرفة» فنقول: عرفت 
زهدا وعرفت القيام. وهذا القدر غاب عن النحاة, وتخيَلوا أن تعلق العلم بنسبة القيام إلى زيدء هو عينُ 
تعلقه بزيد وبالقيام. وهذا غلط. فإنَه لولم يكن زهد معلوما له والقيام أيضا معلوما له قبل ذلك؛ لما صم أن 
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ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه: لأنّه لا يدري هل تصمّ تلك النُسبة أم لا؟ وهذا النوعٌ من العم 
يستى عند أصحاب ميزان المعاني "التصوّر". وهو معرفة المفردات. و"التصديقٌ" وهو معرفة المركّبات» 
وهو' نسبة مفرد إلى مفرد بطريق الإخبار بالواحد عن الآخر. وهو عند النحوتّين: المبتدأ والخبر» وعند 
غيرهم: الموضوع والحمول. 

ثم ترجع إلى بابنأ فنقول: فعلمنا شرف يوم عرفة من حيث اسمه» لمأ وْضِع له من تعلّقه بالأحديّة. إفا 
الله إله واحد. والأحدية أشرف صفة للواحد من جميع الصفات. وهي ساربة في كل موجود. ولولا أمبا 
سارية في كلّ موجود ما ع أن تُعرف أحدية الحنّ -سبحانه-. فا عرفه أحد إِلّا من نفسه. ولا كان على 
أحديّته دليل سِوّى أحديته. «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» هكذا قال 9. وقال أبو العتاهية: 

وفي كل شَيْءِ له آيَةٌ َدْلٌ عل أَنّهُ واحدٌ 

فالآية (هي) أحديّة كل شيءء وهي التي يتاز بها عن غيره من أماله. فالأحديّة تسري في كل شيم: 
من قديم وحأدث» ومعدوم وموجود. ولا يعر بسريانها كل أحد لشدّة وضوحهما وبيانها.كالحياة عند 
أرباب الكشف والإيمان» فنا ساربة في كلّ شيء. سواء ظهرث” حيائه كالحيوان» أو بطنث حياته 
كالنبات والجماد. فالله حي بغير منازع. وما من شيء بما سِوى الله إلا وهو يسبّح الله بحمدهء ولا يسبحه 
إلا من يعلمه. ومن شرط العالم أن يكون حيا. فلا بدّ أن يكو نكل شيء حيًا. 

ولّمَاكانت الأحدية للمعرفة» والأحديّة لله تعالى- في ذاته؛ رجّحنا صوم يوم عرفة على فطره في غير 
عرفة. فإن كنا في عرفة علمنا أنّ الصوم لله لا لناء فرجّحنا فطره على صومه لشهود عرفة؛ فافهم. فالصوم 
لله حقيقة؛ والأحدية له حقيقة. فوقعت المناسبة بين الصوم ويوم عرفة. فإنَ كل واححد لا ببشل له. فإنّ 
صومه يفعل فيا بعده -وليس ذلك لغيره في حقّ كل أحد- ويفمل فيا قبلهء لأنّه زماني؛ فيتقيّد بِالميلئَة 
وبِالبَعدِيّة. والمتصود أنّ فعله عاد كصفة المقّ في إيجاد الممكنات عامّة» لا تختض ممكن دون ممكنء وإن 
كان الأمر لله من قبل ومن بعد. لخاء مبنيًا غير مضاف لعدم تقيبده فك بالقَبل والتعد. فهذا' الذي ليوم 
عرفة ليس لغيره من الأزمان» فقد تمر على جنسه. وإنكان تم أعمال هي أقوى منه في العمل ولكن 
بيست زماتية» أي ما هي لعين الزمان. غاية عاشوراء أن يكثّر السنة التي قبله؛ قله بالواقع. وعرفة 
له بالواقع وغير الواقع. فعاشوراء رافع» وعرفة رافع ودانع. لجمع بين الرفع والدفع. فناسبٌ الحق. فإِنَ 
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الحق يتعأق (فعله) بالموجود حفظاء وبالمعدوم إيجادا. فكثرت المناسبة بين يوم عرفة وبين الأسماء الإلهيةء 
فترجُح صومُه في غير عرفة. وإن كان له هذا الحكم في عرفة إلا أنّ فطره أعلى في عرفة من صويه لما 
قلنا. وني الح الظاهر للاتاع والاقتداء. قال في الالتباع: ِمَابمُون يكم الله )'. وقال في الاقنداء: 
لقْكان لك في رَسُولٍ الله أو حَسَئَة)” وأفطر في هذا اليوم في عرفة. 

ونا اختلف علاء الرسوم في صومه في عرفة لا في غيرهاء لمظئة المشقّة فيه» والضعف عن الدعاء 
غالبا. والدعاء في هذا اليوم هو المطلوب من الحا فإِنَ «أفضل الدعاء دعاء” يوم عرفة».كالمسافر في 
رمضان في فطره: ثمن العلياء مَن اختار الفطر فيه للحاجّ» وصيامه لغير الحاجٌ» للجمع بين الأثرين. وقد 
قدّمنا في أوَل الفصل البرٌ المرويّ الصحيح في صيامه. فنذكر أنّ النيّ فك لم يسمه بعرفة رحمة بالناس» 
الذين تدركهم المشثّة في صيامه, كذا توه علياء الرسوم. والأمر على ما قلناه. فإِنّه كان قادرا على صومه في 
نفسه وينهى أمّته عن صيامه بعرفة. ومثل هذا وقع في الشرع: كنكاح الهبةء فهو له خاضّةء وهو حرام 
على الأمّة بلا خلاف. وكالوصال وإن جاز فعلى كراهة. خرّج مس عن أمّ الفضل: «إنَّ الداس تماروا 
عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ل فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصاتم. فأرسلتٌ إليه 
بقدح لَبّن وهو واقف على بعيره- فشربه». قال تعالى: (وَمَا أَرسَ لتك إلا رَحمَةَ لِلْعَالِينَ)” فالرمة هنا 
عندنا أن أعلمهم أنّ الفطر في يوم عرفة» في عرفة, هي السئة. وعند علاء الرسوم طلبُ” الرفق. والحجّة 
لنا في قوله: «خذوا عي مناسكك» فنها عدم الصوم في ذلك الموضع في ذلك اليوم. والأمر لا يتوقّف في 
الأخذ به. إذا ورد مُعرَى عما يخرجه عن الأخذ به. 

وأمَا حديث النبي عن صيام يوم عرفة في عرفةء ففي إسناده ممدي بن حرب الهَجَرَيء وليس 
معروف. خرّجه النسائي من حديثه عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله مت عن صيام يوم عرفة بعرفة». 
وأمًا حديث الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ف: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق: 
عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عبسى: حديث عقبة حديث حسن صحيح. فكأله 
يشير بهنا القول إلى ما قلناهء وبشير إلى مقام المعرفة والعارف. فإِنَ مقام المعرفة لا يعطي الصومء إذ 
يعرف العارف الصوم لمن هو؟ فكان يوم عيده يوم حصوله في هذا المقام. وأيَامٌ العيد أَيامٌ سرور. فأراد أن 
لعن 
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مَسْرِيَ السرور ظاهرا وباطنا: في النفس الناطقة بترك الصوم"ء وفي الحيواتية بالآكل والشرب. لجمع بين 
السرورين. ولم ينعرّض لتحريم الصوم في هذا الحديثء ولكن قرنه بالصوم لحرّم وهو يوم النحرء وبالصوم 
المكروه وهو صوعم أيام التشريق. وألّه 9 رجح الأكل والشرب فيه في الظاهرء ولم يتعرض للنبي عن 
ذلك. وحرّمنا صيام يوم عيد الأضحى بخير غير هذا سأورده إن شاء الله-. وفي إسناد هذا الخبر نظ 
عندي, لقول الترمذي: "حديث عقبة", وم يقل: "هذا" كما جرت عادته. فينبغي أن يحقّق النظر في 
إسناد هذا الحديثء وسأنظره إن شاء الله تعالى-. ثم قوله 8ك في هذا الخبر: «أهل الإسلام» ول يقل: 
"أهل الإمان" دل على مراعاة الظاهر هنا. ولهذا قلنا: إِنَه راعى النفس الحيوانية التي سرورها بالآكل 


وَصْلَ في فضل 
صيام السئّة من شوال 


قد تفدّم ذَكْر الحلاف في وقنهاء وفي هذا الخبر عندي نظر لكون رسول الله قل لم يثبت "الهاء" في 
العدد. أعني في السنّة, فقال: "وأتبعه سنًا من شوّال". وهو عربي. والأيام مذكرة. والصوم لاءكون إلا 
في اليوم» وهو الهارء فلا بدّ من إثبات الهاء فيه. فهذا سببكون الحديث منكر المئن» مع ححّة طريق 
الخبر. فيترجح عندي أنّه اعتبر في ذلك الوصال» فوصل صوم النهار بصوم الليل. والليلة مقمة على 
النهارء لأنّ النهار مساوخ منها. أو تكون لغة شاذّة تكلّم بها رسول الله فك في مجلسكان فيه مَن هذه 

ومع هذا فن استطاع الوصال في هذه الأيام السئّة فهو أؤلى» عملا بظاهر لفظ الخبر. والوصال لم 
يقع النبي عنه نبي تحريم؛ وإنها راعى الشفقة والرحمة في ذلك بظاهر الناسء لئلا يتكلّفوا الحرج والمشقّة 
في ذلك. ولوكان حراما ما واصل بهم 8, وقد ورد أنه 9 قال: «إنّ هذا الدين متين فأوغْلٌ فيه برفق». 
وقال: «مّن يشادٌ هذا الدين يَفْلئِةُ» وخرّج مسم عن أنس بن مالك: «واضل رسول الله 9 في آخر 
شهر رمضانء فواضل ناسٌ من المسلمين» فبلغه ذلك؛ فقال: لو مُّدَّ لنا الشهر لواصننا وصالا يدع 
المتعمّقون تعمٌتهم», «فن لم يقدر أن يواصلها كلها فليواصل حتى السحر في كل يوم» فتدخل الليلة في 
الصوم (أعني )كل ليلة؛ ويكون حدٌ السحر لفطرها. لخد الغروب للهار في حنّ من لا يواصل. في 
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الصحيح أله افق قال: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحَر» خرّجه البخاري عن أبي سعيد. 

وبما يؤيّد قولنا: "إِّهِ أراد الرحة بالناس في ذلك" ما خرّجه مس أيضا عن عائشة» قالت: «نهاهم 
النبي للك عن الوصال رحةٌ لهم. قالوا: نك تواصل. قال: إن لست كههيئتك؛ إن أيبت يطعمني ري 
ويسقيني» فكوشف 5 بحال تلك الجماعة التي خاطبهم أَنهَم ليست لم هذه الحالء وإِنّه ما أراد بذلك أنّه 
مخعض به دون أُمّته. فإنا قد وجدناه ذوقا من نفوسنا في وصالناء فبتنا في حال الوصال؛ فأطعمنا را 
وسقانا في مبيتنا ليلة وصالناء فأصبحنا' أقوياء لا نشتبي طعاماء ورائحة الطعام الذي أكلناه لني أَطعَمَناه 
ريما مُشَمُ منّاء ويتعجبون (أي) الناش من حسن رائحته. فسألونا من أين لك هذه الرائحة في هذا الذي 
طعمت» فا رأينا مثلها؟ فنهم من أخبرثه بالحال» ومنهم من سكت عنه. فلوكان هذا خصوصًا برسول الله 
ف ما نلناه. فص لنا الوصال والفطرء لجمع لنا بين الأجرين والفرحتين. 

وحكنةٌ الوصال أنّ الحقّ قال: الصوم له» وأمرنا بما هو له؛ وجعله عبادةً لا مثل لها. فإذا فرّق 
(الصائم) بالفطر بين اليومين ثما واصل؛ فإذا لم يفطر تحقّق الوصال. فيشير بذلك إلى اتصال صوم العبد 
بالصوم المضاف إلى الحقٌ بين" له أن للعبد ضربا من التنزيه بالصومءكيا أنّ للح من الصوم التنزيه. فهو 
إشعار حسن للعارفين. وكذا هو في نفس الأمر. فإِنّ العبد له تنزيه يخضّه. ولا سيا إذاكان عمله تنزيه 
الحقء فإنَ عمله يعود عليه -وهو التنزيه- فإن” تنزيه الح ما هو بتنزيه المنزّهء بل هو تمالى- مره اأنات 
لنفسهء ما نحن نرّهنأه. فإنلك يعود تنزيهنا علينا حين حُرِمّه غيرنا. شن قدر على الوصال في هذه السئّة 
الأيام فهو أَحَقٌ وأؤلى. 

فإن وجد أحد نقلا عن العرب في اللسان حَذْفُ "الهاء" في عدد المدَّكْر حَمَلَ الحديث على تلك اللغة. 
ولقد روينا أن الله حين أنزل على نييّه ك: (وَمَكَرُوا مَكْرا كُبَارَا 4 لم يعرف هذا اللحن الحاضرونء ولا 
عرفوا معناه. فبينا همكذلك إذ أقى أعراّ قد أقبل غريياء فدخل على رسول الله ف فسا عليهء وقال: يا 
شمد؛ إن رجل من كُبَار قوي ضع الكاف وتشديد الباء- فعلم الحاضرون أنّ هذه اللفظة نزلت بلحن 
ذلك العري وأصحابه» فعلموا معناها. ها يبعد أن يكون حذف الهاء جائزا في عدد المذّكّر في لغة بعض 
الأعراب» ولوكان ذلك لم يقدح فها ذهبنا إليه من الحقائق المشهودة لنا. فيكون الشارع العالم يقصد 
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الأمرين معا في هذه اللفظة: في حقٌ مَن هي" لغته. وني حقٌ من ليست له بلفة. 

وجعلها سنّاء ولم يجعلها أكثر ولا أقلء وبيّن أنّ ذلك صوم الدهرء لقول الله تعالى: هِمَنْ جاه 
ِالْحَسَئةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أنَهَا4” على هذا أكثر العلماء بالله. وهذا فيه حدٌ خصوصء وهو أن يكون عدد 
رمضان ثلاثين يوماء فإن نقص تزل عن هذه الدرجة. وعندنا أنه جير بهذه السئّة من صيام الدعر. ما 
السادس عشر من شعبان. جر بهذه السئّة الأيام ما نقص بأيَام حرم الصوم فيها. 

والاعتبار الآخر -وهو الممتمد عليه- ني صوم هذه الأيام من كرنها سئّة لا غير؛ أنّ الله تمالى- خلق 
السماوات والأرض وما بنهما في سنّة أيام. وكتا نحن المقصود بذاك الخلق. فأظهر في هذه السئّة الأيّام من 
أجلنا ما أظهر من الحلوقات كما ورد في الخبر. فكان -سبحانه- لنا في تلك الأيام. لجعل لنا صوم هذه 
السئّة الأيام في مقابلة تلكء لأن نكون فيها متّصفين” بما هو له وهو الصومءكما اتّصف هو بما هو لنأ 
وهو الخلق. 

ولهذا كان أحمد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد يصوم سنّة أيام من كل جمعة؛ ويشتفل 
بالعبادة فيها. فإذا كان يوم السبت احترف فيا يأكله بقيّة الأسبوع, وبهذا متي السبتي. فلقيته بالطواف 
يوم جمعة بعد الصلاة -وأنا أطوف- فلم أعرفه. غير أي أنكرته وأدكرت حالته في الطواف: فَإِنِي ما رأيته 
يزاجم ولا يزاخمء ويخترق الرَجلين ولا يفصل بينهها! فقلت: هذا روح تجسشد بلا شاكَ. فسكته وسأمت 
عليه فردَ عل السلام. وماشيته؛ ووقع ببني وبينه كلام ومفاوضة. فكان منها أي قلت له: لم خضصت 
يوم السبت بعمل الحرفة؟ فقال: لأنَ الله -سبحانه- ابتدأ خلقّنا يوم الأحد» وانتبى الفراغ منه في يوم 
المعة. لجعلثُ تلك الأيام لي عبادة لله تعالى» لا أشتغل فيها بما فيه حظ لنفسي- فإذاكان يوم السبت 
انفردثُ لِحَظ نفسي؛ فاحترفثُ في طلب ما أتقوّتُ به في تلك الأيام. هكذاكلٌ جمعة. فإنّه عسبحانه-" 
«نظر إلى ما خلق في يوم السبتء فاستلتى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: أنا الْمَإك» لظهور 
الملك. ولهذا سني يوم السبت» والسبثٌ الراحة. ولهذا أخبر -تعالى- أنه "ما مسّه من لفوب" فها خلقه. 
واللغوبُ الإعياء. فهى راحة لا عن إعياء كيا هي في حثّنا. فتعجبثٌ من فطنته وقصده. فسألته: مَن كان 
قطب الزمان في وقنك؟ فقال: أنا. ثم ودّعني وافصرف. فلمًا جئت المكان الذي أقعد فيه للناسء فقال لي 
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رجل من أصخابي من الجاورين: يقال له: ثيل" بن خَرْرٍ بن خَرْرون السّبتيء من أهل سبتة: إن رأيت 
رجلا غريبا لا نعرفه بمكة, يكلّمك ويحادئك” في الطواف؛ مَنكان ومن أين جاء؟ فذكرت له قضعه. 
فتعجّب الحاضرون من ذلك. 

فهذا اعتبار الستة الأيام من الوجه الصحيح. وإنما حَذف "الهاة" الشارعٌ إن حت الرواية لاعتبار 
الليالي لأتها دلائل الغيب» بخلاف النهار. والغيب مما اتقرد به الحنٌ فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول. وكذلك عل' الحككة في الأشياء لا يكون علا إلا لأهل الله. وأمّا أهل الفكر والقياس 
ِنَم يصادفون الحكئة بحكم الاتفاق, فلا يكون علما عندهم. وعند أهل العام بالله يعلمون أنّ ذلك هو 
المراد بذلك الأمرء فيكون علا لهم بذلك الاعتبارء فيقصدونه لا بحكم الاتاق. فإِنّ بعض الناس إذا رأى 
كلام أهل الله في مثل هذا يقولون باحقاله, لا يقطعون به حملا على نفوسهم ورتبتهم في العلمء وهو قول 
الله -تعالى- في حقّ مَن هذه حالته: دِدْلِكَ مبَْنهُمْ من الهم 4" فاعلم ذلك» والله اموق للصواب. 


غرر الشهر وهي الثلاة الأيام في أوَإه 


خرّج مسال عن معاذة أنّها سألت عائشة: «أكان رسول الله 9 يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 
قالت: نعم. فقلت لها: من أيّ أيّام الشه ركان يصوم؟ قالت: لم يكن الي من أيّ أيَام الشهر يصوم». 

اعم أن كل شهر يرد على الإنسان إفا هو ضيف ورد عليه من جانب الحقّ. فوجب على الإفسان 
القيام بحيّهة المسَى ضيافة: وهو الضيف. وحقٌ الضيف ثلاثة أيام. فلهذا شرع الشارع في الشرع المندوب 
إليه ثلاثة أيام من كلّ شهرء ورغْبنا في أُوَه. فقلنا بصوم ذلك في الثلاث الغرر منه. لأنّ الشرع ورد 
بتعجيل الطعام للضيف. فقال: «العجلة من الشيطان إلا في ثلاث» فذكر منها إطعام الضيف. وكان رسول 
الله : «يصوم ثلاثة أيَام من غرّة كل شهر» خرّجه النسائي عن ابن مسعود. والصيام صفة للحقٌ» 
واختصّه من جميع الأعبال لنفسه. وهو عمل مختض ببذه النشأة» لا يكون ذلك لِمَلْك. فلا يشهده - 
سبحانه- مأك مقرب في مشهد صويّ, ولا يتجلى له -سبحانه- في مشهد صويّ أبداء فإِنْهُ من خصائص 
هذه النشأة. وكانت هذه الضيافة ثلاثة أيام لكل شهرء لأ واردٌ من الحقّء وراجع إليه سبحانه, حامدا له 


1 س: بنيل 

2 س: "يجدلك”. ق: "يجاذبك" 
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في تلقّيه إياهء أو ذامًا له بحسب ما يتلقاه العبد به. فأحسن ما يتلقّاه به ما هو صفة إلهيّة. وهو الصوم. 
و«لله تمعالى- ثلاثماثة خلق »كذا ورد عنه , والثلاثة من الثلامائة عُشْر. اشر فإِنَ عشي 
الثلائماثة ثلاثون وهو الشهرء وعُشر الثلاثين ثلاثة, فهي عُشر الُشر. فهو قوله: ظمَنْ جَاء بِالْحَسَئَة فَلهُ 
عَشْرٌ- أمالهَا4” فيقبل الحنٌ تلك الثلاثة ثلاثين, فيجازيه بالثلاثين ثلامائة خلق, فإنّه قال: (عَشْرْ 
مالا 4» فكأله صام الشه ركلّه. ذإنلك جوزي بالثلامانة؛ إذكانت الثلاثون مُلَّتْ عملا لا جزاء؛ فيا 
مثل الحسنة؛ والحسنة جمل. والمثلان هما اللذان يشتركان في صفات النفس. فانظر في حكئة الشارع ما 
ألطنها وأحسنها في ترغيبه إيانا في صوم ثلانة أيام من كل شهرء وما ته عموم الحلق على عين الجزاءء فِنّ 
حصول الجزاء إذا جاء لخأة من غير أن يُمرف سيبه ولا يُنتظ ركان ألذدّ في نفس العامّة. والصيام خُلُّق 
إلهي» فكان جزاؤه من جنسه؛ وهي الثلاثمائة خُلق إلهي يتصف بها الصائم هذه الثلاثة الأيامكيا اقصف 
بالصيام وهو وصف إلهي. فالعا الذي لم يصم على هذا الحدّ؛ يكون جزاؤه من كنه لم يأكل ولم يشرب. 
فيقال له: “كُلْ يا مَن لم ياكل! واشرب يا من لم يشرب". قال تعالى: وَعُلُوا وَاشْرَبُوا هَتيكًا بمَا أُسْلْفمٌ في 
الام الْخَلَِةٍ4 يعني أيام الصوم في زمان التكليف. وأهلٌ الله الذين يصومون هذه الثلاثة الأيام» أو أيّ 
صوم كان» على استحضار م ذكوناه: من أنه يتلّس بوصف إلهي يكون جزاؤه مَنْ هذه صفته» قوله: 
ؤِمَنْ وُجِدَ في رَخلِه فَهُوَ جَرَاؤٌه 4'. 
ولمَا لم تكن هذه الصفة عملا للتمآكء لم يحضر مع الصائم في حضرة هنا التجلي» ذلا يعرف هذا المجلى 
ذوقا ذاتيا. والإفسان يشهده تعالى- إذا كان من أهل العم بالله الكامل» في جميع ما يشهده فيه الملك» كان 
المأك في أي مقام كان. ومع هذا فلا يدل على أنّ الإنسان أعظمٌ عند الله من المأك. فالإنسانُ أكل 
نشأة, والمأك أكل منزلة. كذا قال لي رسول الله 9 في مشهد واقعةٍ أبصرته 9 فيه فسألته. لكن 
الإفسان أجمع بالنوق” من امك لأجل جمعيّنه. وبعض الناس يغلط في هذا المقام. من أجل تشكل 
الروحانيّ في أيّ صورة شاء. وما علم أنّ التكحّل في العينين ليس كالكحل. فالإنسان الكامل لا الإفسان 
الحيوان- أكل نشأة للحقائق التي أنشئ عليهاء (وهي) حقائق الأساء الإلهيّة وحقائق العالم. وهو الني 
أنشأه الله على الصورة؛ فهو بجمعينه حقٌّ كله. فالحقّ مجلاه إذكان له الكيال. فيراه بكلّ عين» ويشهده في 
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كلّ صورة. ولا يدل هذا على أنه أفضل عند الله. فإنَّ هذاكان لمعيّته. فلا يقال في الشي.ه: "إنّه أفضل 
من نفسه" وإفا تقع الفضليّة بين الميرين» ولا غير. فإنَ المأك جزء من الإنسان» والجزءٌ من الكل. وللكل 
من الكل. والمثلان لا يتفاضلان فيا هيا مثلان فيه فإن تفاضلا شما هما بثلان. 


فق ارده 


ليس للجزء 


ولنا في ذلك من قصيدة في واقعة يجيبة» وقد نوديثُ: "ممسوك الدار": 


مَسَكْكَ ' في داري لإظهارٍ صُوْرَتي 
فا أنصضرث غيناك مِثيَكايلا 
َل ينديفي الإنكان أَكَلْ مِنكُم 
فأىٌ كّالٍكان؛ لعْيَك غيرم 
ظَهَرْتُ إلى خَلَِي بِضوزَة آدَمٍ 
وسكياه لقا تجل بِضَورَني 
قَمَلْ فِنِهِ ما واه إن شِثت إنه 
لأنكَ خصوص بضورة حَضرتِي 
فائِل وجُودِي فالتقابُلٌ حاصِل 


وما 0 ذاتي لا 7 أنا سّ 
فأخسَرّنا مم نكن يمن سِرٌه 
فنْ كان ذاكم لِيِرَيٍ وغَيرَةٍ 
إذا كنت لي غيئا أكون لم يَنَا 


وضَيرت قلي لعجل بنشة 
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ولا أِصَرَتْ عَدِني” كمِفلِك إنسانا 
ْصَْتُ على هذا مِنَ الشرع بُزهانا 
عَلىَكُلٌ وَجوكان ذَلِكَ ماكانا 
وقّرْرْتُ هذا في الشرائم إيهانا 
إلى ناظِري "حَقًا" وإن كان إنسانا 
يقب عَننَا وإنكان أكوانا 

لكان وجُودُ النْمْصٍ في ) إذاكانا 
وأقَلُ ما ما يَكُونْ فَنَّدْ بانا 
تن ذائك إني وَضَفْكَ ميزنا 
ولا أَحَدَا أَوْجَدْفُهٌ بنك رَيانا 
عابت فنك الكون رَمْرًا وتفيانا 
أطت قول إأ ثلث إحساا 
فإن كُنتٌ لي عَيْنَا قلا ثُبِدِهِ الآنا 
ونا مس نكان ينه كثمانا 
تيلقى عدا رَوْحا ني وريمانا 
وأظهرَمٌ بالا سيا وإعلانا 
إتغواك فُرسانًا تجَوْلُ وركبانا 
ين اسرائه الحشتى خَبيرًا ومخسانا 


وأنؤتا تفي النهابفِناتم َم عَيئَامَِيِتَا وطؤفانا 
وَهَِتُكَ يا عَبِيي يمن أسْمَاءِ ذابِكم 2 ملابس أَعْيادٍضُرُوبَا وألوانا 
إن كُنت لِي بي كُنت أنت ولا تمل 2 أن أَنْت؛ بَلْكُن في الخلئقة رَحمانا 


نتحقق أيّدك الله- ما أشرنا إليه في صيام ما ذكرناه من الثلاثة الأيام م نكل شهرء فهي في حقّنا 
على حدٌ ما ذكرناه. وبل هذه الثلاثة الأيَام في حقٌ العامّة» زكاة ذلك الشهر. وفي جموع السنة, زكاة تلك 
السنة. وههي سئّة وثلاثون يوما. فهي مثل المُشر في ركاة الحبوب. فإنَ العامة مع النفس التي تطلب 
الغذاءء وه النفس النباتّة لا الحيواتية. فإِنَ الحيوان ما" يطلب الغذاء من كونه حيّاء وإنما يطلبه من كونه 
نبأتا. فلا تخلط بين الحقائق. ولهذا جُوزوا (أي الصائون) من حيث امتنعوا في زمان الصوم من استهال 
ما تنفون بهء وهو الغذاء. ورحمهم الله تعالى- بالسحور يوَضا من آكل النهار. فا نقص الصائمٌ من غذائه 
شيء إذا تتسحر. ورعْب الله في أكلة السحور وسماه غذاءء حتى لا يكون للنفس النباتية مقال يطلبه حقٌّ 
من الله. فإن ترك العبدُ السحور تعيّن عليه من النفس طلب حتّهاء ومن الله الذي أمره بإيصال حقّها 
إلها. فإنَ المكلف مأمور أن يؤدّي إلى كل ذي حقٌّ حقّه. 

وكا فرّقنا بيننا وبين أهل الكتاب في أكلة السحورء وكان الاعتبار في سحورنا غير ما تعتبره العامّة. 
أنلك كان صومنا يخالف صوتمم من هذه الجهة. فنحن مشاركرن لهم فها تطلبه النفس النباتتية منّا ومنهم» 
وم لا يشاركوننا فها يحتصّ بالنفس الناطقة, التي هي العقلء من إيصال الحقٌ إلى مستحقّه. ف«إنّ 
لنفسك” عليك حقّا». وهو أشدّ حقوق الآكوان بعد حقّ الله عليك. لأنّ خصمك بين جنبيك. وما من 
حقٌ لكون من الآكؤان على أحدء إلا ولله فيه حقّ على ذلك الكون. فاحفظ نفسك. فإذاكان غدًا في 
موطن الجزاء والتجلي, ظهر الفَرْقٌ بين الفِرّق والتفاضل. فكم بين نفس تحشر بنعوت إلهيّة؛ وبين ننس 
محرومة من ذلك, فتصرف متها" يوم القيامة إلى ماكانت صرفتها في الدنياء من الانكباب على ما تطلبه 
هذه النشأة الطبيعيّة من الاساع فها هو فوق الحاجة. فلا فزق بننه وبين سائر الحيوانات» وهذا هو 
الإنسان الحيوان. 

وركا أكثر الحيوان إذا اكنفى ما لَهُ همه في المستائف. والإنسان ليس كذلك. لا يزال نصموما منهوما في 
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الحال والاستقبال. فيجمع ولا مُشبع أنه لق هَلُوعًا. إذَا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعًا. وَإِذَا مَسَهُ الْخَيرُ مَنُوعَا. 
إلا الْمْصَلَين. اين هم عَلى صَلَاتِيم دَايِمُونَ)'. وهم المتأخّرون عن هذه الصفة التي جُبلوا عليها. فإنّ 
المصلي هو المتأخّر عن” السابق في اللبَة. فهذا معنى قوله: طلا الْمُصْنَ هنا في الاعتبارء وقد يكون 
تفسيرا للآية فإِنّهُ ساتعء ولكن حمله على الإشارة أغصم. فنفوس العامة التي هي بهذه المثابة محجوبة في 
الدنيا والآخرة ليرتفع عنهم الألم كما ارتفع هناء وكذلك أهل الله. فكيا هم الخَلق في الدنيا كذلك يكونون غدا 
يوم القيامة. 

ولولا حشر الأجسام في الآخرةء لقامت بنفوس الزهّاد والعارفين في الآخرة حسرةٌ الفوت. ولتعذّبوا لو 
كان الاقتصار على الجتات المعنويّة لا الحسيّة. لحلق الله في الآخرة جئة حسّيّة وجنّة معنويّة» وأباح لهم 
في الجتة الحسيّة ما تشتهي أنفسهم» ورفع عنهم ألم الحاجات. فشهواتهم كالإرادة من الحقٌ: إذا تعلقت بالمراد 
تكوّن. فا أكل أهل السعادة لدفع أل الجوع, ولا شربوا لدفع ألم العطشء ولا اشتغلوا هنا بالله من حيث 
ماكلفهم» فهم يجرون في الأمور بالميزان الذي حدّلمم. خاتفين من أن يطتفوا أو يخْروا الميزان. جعل” 
لم -سبحانه- الاشتغال في الآخرة بالجئة الحسشيّة لأجساتم الطبيعيئة "جزاء وفاقا”. قال تعالى: (إِنَّ 
أَصْحَاب الْجنه ليزم في شَمْلٍ فاكيون. مم وأزوَاجم في طِلَالٍ على الْأرَابِكِ متكئُون 4" . 

فالعارفون وغير العارفين في هذه الصورة الحسّيّة على السواءء ويفوز العارفون بما يزيدون عليهم بجتات 
المعاني. فهِجَتَى الْجَنْتَينٍ 4" للعارفين «ِدان. فَبأيّ آلا ربكن كيان 4" ولا بشيء من آلانك ربّئا تكدّب. 
فهذا الاشتغال منع العامة وعلاء الرسوم في الدنيا والآخرة. وأهل الله معهم من حيث نفوسهم النبايّة 
والحيواتية في هذا الشغل, وهم مع الله من ذلك الوجه الآخر. فكا أله ما مجبيم في الدنيا ما هم عليه من 
الحاجة إلى الغذاءء مع قوّة سلطانه في الدنيا لدفع آلام الجوع والعطشء والإحساس بأنواع الأشياء المؤلمة» 
كذلك لا يحجهم في الآخرة نعيم الجنان الحسوس عن الله في الاتصاف بأساته التي تليق بالدار الآخرة» 
لأنّ لها أسماء إلهيّة لا يعلمها اليوم” أحدٌ أصلا. فإنَّ الأسماء الإلهيّة إفا تُظهرها مواطها. يقول البي #9: 
«فاأحمده بمحامد لا أعلمها الآن». فإنّ الموطن يعيّن الأسماء, فإِنّه عن آثارها. 
0 
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ولكنّ هذا الذي نذكره من النعيم الذي لا حسرة فيه إنها يكون في الجئة لا في القيامة. فإِنَ بوم القيامة 
يوم التغاين للكل. فالسعيد يقول: يا ويلتا ليتتي زدثُ. والشقيّ يقول: يا حسرتا على ما فَرَطتٌُ في جنب 
الله. ولهذا مم يوم الحسرة لإظهاره مثل هذاء لأنّهُ من "حسرثُ الثوب عن" فظهر ما تحته, أي أزلته. 
والتغابن هو أن يرى الإنسان هنالك جاره وصاحبه في هذا المقام الأرفع» ولم يكن يرى له ذلك في الدنيا 
التي كانت محل تحصيل هذه الدرجة؛ فيدركه المَْنُ حيث فرّطء ولوكان صالحا. فلله الممد على ما أَؤْلّ. 
في الآخرة والأولى. 

من جمل الثلاتة الأيَام من كل شهر صوم أيام الثلاثة البيض 

خرّج النسانّ من حديث جرير' بن عبد الله عن لنب 8 أنه قال: «صيام” ثلاثة أيام م نكل شهر 
صيام الدهر. أيَام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». فهذا ظهور حقٌ في خلق» وهو ظهور 
الشمس لأعيننا في القمر ليالي إبداره. وه الليالي البيض» وأياهما تسكى الأيام البيض. لأنّ الليل من أوَله 
إلى آخره لا يزال فيها منؤراء لجعل لياليها أياما لإزالة ظلمة الليل» وطلوع الشمس بوساطة القمر مكملا. 
لعلها شهادة» وكانت غيبا يستتر فيها كل شيء؛ فصار يظهر فنها كل ماكان مستورا بظلمة الليل. 
فلنهار» وإ نكن وَدُ الليل فهو من آعداته؛ لألَه يه أبدا. قال تعالى: فإنّ مِنْ أَزوَا جك وَأَوْلَادمْ عَنوا 
تاخلؤوم3 

يا حَذَرِي مِنْ حَذْرِي أو كان يُدْني حَذَرِي 

فالنهار ولد عاق لا يزال يطرد أباه, ويهجّجه ليلا ونهارا على قدر ما يقدر عليه. 

فظهور الشمس في مرآة القمر ظهورٌ حنٌ في خلق» لأنْ النور اسم من أسماء الله تعالىء فظهر باسمه 
النور في ظهور القمر. قال تعالى: (وَجَعلَ الْفمَر فِينٌ ثُورَام* فهو مجلى لنور الشمس (وَجَعَلَ الشَّمْسَ” 
سِرَاججا 4 فإنَ النورّ الحقٌ هو سبحانه. فإَِه الممدٌ بالنوريّة لكل منوّر. والسراج نور مدود بالدهن اأني 
يعطيه بقاء الإضاءة عليه. ولهذا جعل "الشمس سراجا". 

وكذلك جعل نبته 9: لِيِرَاجَا مُرا 4" لأنّه مده بنور الوحي الإلهي' في دعائه إلى الله عباه. ومن 
1ق سء هن جاير. والصواب جريرء أظر سان النسئي 2377 
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شرط من يُدْعَى الإجابةٌ إلى ذلك: وجعله ب"إلى" في قوله: (إلى اللهو4' وهو حرف غاية. وهو اتهاء 
المطلوب. فتضمّن” حرف "إلى" أنّ المدعوّ لا بدّ أن يكون له سعي من نفسه إلى الله. فإن مثى- في 
الظلمة فإنَهُ لا ييصر مواقع الهلكة في الطريق» فتحول ببنه وبين الوصول إلى الله الذي دعاه (النبي) إليه: 
بحفرة يقع فيهاء وبئر يتردّى فيهاء أو ثيحرة» أو حائط يضرب في وجحمه فيصرفه عن مطلوبه؛ أو الطريق 
الموصاة إليه يضلّ عنها لعدم القييز في الطرق. فإنَ هذه كلها كالشبَه المضلّة للإنسان في نظره» إذا أراد 
القرب من الله بالعلم من حيث عقله, وافتقر إلى نور يكشف به ما يصدّه عن” مطلوبه» ويحرمه الوصول 
إليه للا دعاه. 

عل الحقٌ شرعّه طسِرَاجًا مُبرَا يتبيّن إذلك المدعو بالسراج الطريق الموصلة إلى مَن دعاه إليه؛ 
فقال عرّ من قائل: نا ما الت إن أَرسَلْتَاكَ شَاهَِا ومَُشْرًا ورا وداعِيا إلى الله ذه 4 أي بأمره لم 
يكن ذلك من نفسكء ولا من عقاك ونظركء طِوَسِرَاجما مُِيرَا أي يظهر به للمدعوٌ ما يمنعه من 
الوصولء فيجتنبه” على بصيرة.كا قال: (ِأَدعُو إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ الَعَنِي4' لجعل لنا سها نما 
وصفه به الحقّ من صفة السراج المنير؛ فهو نور مدود بإمداد إلهي لا بإمداد عقلي. 

ثم إنّ الح -سبحانه- لمأكان من أسماته تعالى- الده ركما ورد في الصحيح: «لا تسبوا الدهر فَإِنّ 
الله هو الدهر» فأمر بتنزيه الزمان من حيث ما سمي دهرًا؛ لكون الدهر اسها من أسماء الله تعالى» فصار 
لفظ الدهر من الألفاظ المشتركة.كما نتزه” الحروف, أعني حروف المعجم من حيث أَبَاكُيِبَ بهاكلامٌ 
الله تعالى؛ وعطّمناها. فقال”: (فَأَجِزهُ حَّى يَسْمَمْ ملام اللهم” ونهانا أن نسافر بالمصحف إلى أرض 
العدوٌ. وما مع السامع إلا أصواتا وحروفا. فلمًا جعلها كلامه؛ أوجب علينا تنزييها وتقديسها وتعظهها. 

فقال النيّ فق مخبرا لنا: «إنّ صياع الأيام البيض صيامٌ الدهر» من باب الإشارة: ما هو صيامكم» 
فأضاف الصوم إلى الدهرء وهو قوله تعالى: «الصوم لي». ولْمَا جعله صيام الدهرء وأنت الصائم في هذه 
الأيام. كان الدهر كثل الشمس في ظهورها في القمرء وكان القمركالإنسان الصائم» وكان نور القمر 
2 ق: فتضمنه. س؛ عضمنهء ه: فتضمنت 
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كالصوم المضاف إلى الإنسان» إذكان هو محلهء وهو مجلى الدهر تمالى-. فهو صوم حىٌّ في صورة خلق» 
كما «قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فالقائل الله والسماع متعلق بلفظ العبدء نهو نطق إلهى في 
خلق. فهو قول الله في هذه الال لا قول العبد. فالسمع على الحقيقة إما تعأّق بكلام الله على لسان العبد. 
الني هو مجرى الحروف المقطعة'. 

فينبغي للناصم نفسّه أن يصوم القُرر من أوّ لكل شهرء على نيّة ما ذكرناه لك من الاعتبار. ويصوم 
الأيَام البيض على هذا الاعتبار الآخرء وهو صوم النيابة عن الحقّ. فلك جزاء الحقّ لا الجزاء الذي يليق 
بك وكلّ شيء له. فا ثم من يقوم مقامه أن يكون جزاء له. وكذلك هذا الصائم هذا الحضورء فإنّهِ في 
عبادة لا مثل لها بنيابة إلهيّة» ومجلى اسم إلهي يقال له: "الدهر" فله كل شيء.كماكان الدهرٌ ظرف كل 
شيء. فلا جزاء لهذا الصائم غير مَن ناب عنهء إذاكان مجلاه. ولهذا قال: «وأنا أجزي به» معناه: أنا 
جزاؤه بسبب كونه صائما بق شهوديّ مشهود له ما (-الني) هو للحقّ لا للعبد. 

فقد عرّفتك كيف تصوم الأيا البيض» وما تحْضِره في نفك عندما تريد أن تشرع فيها. وهي صفة 
كيال العبد في الأخذ عن الله كياكان القمر في هذه الأيَام موصوفا بالكيال في أخذه النور من الشمس من 
الاسم الظاهر للخلق. فإنّ له. أيضاء كيالا آخر في الوجه الآخر منهء من” الثمم الباطن ليلة السّرلر؛ 
فهو مجلى في تلك الليلة من غير إمداد يرجع إلى الخلق. بل هو في السرار بما يَخصّه من حيث ذاته, خالص 
له. وهو الذي أشرنا إليه في صوم سَرّرٍ الشهر المأمور به شرعا. وقد تقدم. 

فاجعل بالك ا فتحناه إلى عين فهيكء عناية من الله بك من حيث لا تشعرء ولا يحجبتك عن هذا 
العم الغريب الذي بيتاه لك الرؤيا الشيطائّة التي رؤيث في حقٌ أبي حامد الغزالي. لشكاها علماء الرسوم, 
وذّهلوا عن أمر الله تعالى سبحانه- لنيته في قوله: (وَقُل رب ني عِلْمَا” لم يقل: عملاء ولا حالاء ولا 
شيا سِوّى العلم. أتراه أمره بأن يطلب الحجاب عن الله والبُعد منهء والصفة الناقصة عن درجة الكيال؟ 
أتراه في قوله (ص): «ضرب بيده» يعني ضربة الحنٌ إناه «فعلستُ في تلك الضربة عَم الأولِين والآخرين» 
لأيّ شيء. ل يذكر العمل ولا الحال؟. لخ أصحاب الرسوم عن شخص مَمُوهء وهو أنّه رأى أبا حامد 
الغزالمي في النوم» فقال له» أو سأله عن حاله”. فقال إه: لولا هذا العلم الغريب لَكْنّا على خير كدير. فتأوّلها 
علا الرسوم على ماكان عليه أبو حامد من ِل هذا الطريق. وقصد إبليس بهذا التأويل الذي زيّن لمم أن 
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يُعرضوا عن هذا العام فَبحرَمُوا هذه الدرجات. هذا إذا لم يكن لإبليس مدخل في الرؤياء وكانت الرؤيا 
ملكية. وإذاكانت الرؤيا من الله فالراني في غير موطن الحسّء والمرئي ميّت. فهو عند الحق لا في موطن 
الحسش. 

والعم الذي كان يحرّض عليه أبو حامد وأمثاله في "أسرار العبادات" وغيرهاء ما هو غريب عن ذلك 
الموطن الني الإنسان فيه بعد الموت. بل تلك حضرثه؛ وذاك محله. فلم يبق العام الغريب على ذلك 
الموطن إلا العلم الذي كان يشتغل به في الدنيا؛ من علم الطلاقء والنكاحء والمبايعات. والمزارعة» وعلوم 
الأحكام التي تنعلق بالدنيا ليس لها إلى الآخرة تعلق آَبئّة أنه بالموت يفارقها. فهذه العلوم (هي) الغريبة 
عن موطن الآخرة. وكالهندسة: والهيئة» وأمثال هذه العلوم التي لا" منفعة لها إِلّا في الدار الدنيا. وإنكان 
له الأجر فيها من حيث قصده ونيّنه. فالخير الذي يرجع إليه من ذلك (هو) قصدّه ونئته لا عين العام. فإِنّ 
العام يتبع معلومّه, ومعاومه هذاكان حكمه في الدنياء لا في الآخرة. 

فكأله (أي أبا حامد) يقول له في رؤياه: لو اشتغلنا زمان شُغلنا بهذا العلم الغريب عن هذا الموطن» 
بالعلم الذي يليق به ويطلبه هذا الموضع, لكنّا على خير كثير. ففاتنا من خير هذا الموطن على قدر 
اشتفالنا بالعلم الذي كان تعلق بالدار الدنيا. فهذا تأويل رؤيا هذا الرائيء لا ما ذكروه. ولو عقلوا لتفطنوا في 
قوله: "العم الغريب". فلوكان (يرهد) علمه بأسرار العبادة وما بتعلق بالجناب الأخراوي لم يكن غريباء 
لأنّ ذلك موطنه. والغربة إفا ههي لفراق الوطن. فثبت ما ذكرناه. فياك أن تَحْجَب عن طلب هذه العلوم 
الإلهتة والأخراوية؛ وخذ من علوم الشريعة على قدر ما تمَسٌ الحاجة إليه» بما يفترض” عليك طلبه خاضة 
طوَقُلٌ رب رذني عِلْمَا على الدوام» دنيا وآخرة. 

وَصْلَ في فضل 
صيام الاثنين وا-لييس” 

خرّح النسائي عن أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله؛ إِنكُ تصوم حتى تكاد لا تفطرء وتفطر 
حتى تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك. وإلَا صمهما. قال أيّ يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم 
الخخيس. قال: ذانك يومان عرض فيها الأعبال على رب العالمين. فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم». 

فاعلم أنّ أسماء الأيام الخمسة جاءت بأسماء العددء أوّلها الأحد وآخرها الخميسء واختضّ السادس 
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باسم العَرُوبة» وفي الإسلام باسم المع والسابع بيوم السبت. فسمّيا (هذان اليومان) بالحال لا باسم 
العدد. كما أقسم بالخسة الحنّس الجواريء وهي التي لها الإقبال والإدبارء ول يجمل معهنّ في هذا القسم 
الشمس والقمرء وإنكنا من الجواري» ولكتّها ليسا من الحنّس.كذاك الجمة والسبت وإ نكانا من 
الأيام؛ لم يجعل اسعهرا من أسياء العدد. 

فلنذكر هنا ما يختض بالاثثين والخيسء كما نذكر في صيام الجمعة والسبت والأحد ما يختض بِنّ أيضاء 
في موضعه من هذا الباب. فيوم الااثنين لآدم” -صلوات الله عليه- ويوم اميس لموسى اكتف لجمع بين آدم 
وممد -عليها السلام- الجبعية” في الأسماء وجوامع الكلم. فكيا أنّ آدم "عل الأسماءكلها"كنلك عمد 48 
"أوتي جوامع الكلم" والأسماء من الكلم. فتلبّس بيوم الاثنين» الني هو خاصٌ بآدم, لهذه المشاركة. وأمّا 
موسى لجمع ببنه وبين مد فلك وعلى جميع النبتين- الرفق» وهو الذي تطلبه الرحمة. وكان الني فلك أرسله 
الله ِرَحْمَة” للْماَمِينَ)". وكان موسى في ليلة الإسراء لا اجتمع به رسول الله فك ومن اججبمع من الأنبياء - 
علهم السلام- لم يأمره أحد من الأنبياء ولا نيّهه على الرفق بأمّته إلا موسى ف .ا فرض الله علينا في تاك 
الليلة خمسين صلاة. فا سأله أحد من الأنبياء لأ رجع عليهم: "ما فرض الله على أمتك" إلا موسى قا 
فتهمّم بنا دون سائر الأنبياء -عليهم السلام-, فلمًا قال له رسول الله 9: "خمسين صلاة" قال له مومى 
هتهذ”: «راجع ربك في ذلك» الحديث. وفيه «فا زلت أرجع بين رت تبارك وتعالى وبين موسى 168 حتى 
فرضها خمسة في الممل وجعل أجرها أجر خمسين» فنقص من التكليفء وأبقى الأجر على ماكان عليه 
في الأصل. 

فلمًا جمع بينه وبين موسى في صفة الرفق بناء تلبّس معه بيوم الخميس الذي هو لموسى اقك. فكان 
يتذكّر بآدم في صوم الاثنين ما هو عليه من العلم» ويتذكّربموسى في صوم الخيس الرحمة التي أرسل بها 
للعالمين. وهها في حال لا يأكلان ولا يشربان فيه لأنها قد فارقا الحياة الدنياء وما هما في عام النشء 
الجسم الذي يطلب الغذاءء بل هما في برزخ لا غناء فيه بين النشأتين. فأراد قا لما وقمت ببنه ويبنها 
المشاركة فها ذكرناة, أراد أن يتليّس في هذين اليومين الأذين يتمع معهما فيهما”» بترك الطعام والشراب 
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موافقة لمماء ليتفرّغ 9 لتحصيل ما أذّاه إلى الاجتاع بهما في هذين اليومين» وجعله' صومّاء دون أن 
يعتبره امتناعا من الغذاء لخسب, حتى يكون تركه ذلك عملا مشروعا. فتلبّس بصفةٍ هي للحقٌء وهو 
الصوم؛ فصاما ليعرض عبمله على رب العالمين في ذينك اليومين» وهو متلبّس بصفة الحقٌ؛ إذكان الصوم 
له. 

ولمَاكان الصوم بالنسبة إلى العباد يدخله الفساد لاكان قابلا إذلك» ويقبل الصلاح أيضاء كان 
العزض على ربٌ العالمين لا على اسم غيره. والربٌ هو المصلح, فيصلح ما دخل في هذا الصوم من 
الفساد. إن كان دخله فساد من حيث لا يشعر. ويتعلّق هذا الح بالعلامة خاضة, وهي الدلالة على الله 
تعالى- وانلك قال: «على رب العالمين» من العلامة. وفساد العلامة إنفا هو من طُرٌُ الشبهة عليها في 
النظر العقإي. وما ثم شبهة أعظم من نسبة الصوم لله دون سائر الأعال» ووصف العبد به. فإذا حصل 
العزض الذي هو التجل والكشف؛ بان للصاتم ما لله من الصوم وما للعبد منه» وزالت الشيهة التي 
يقبلها العقل, بالكشف” الإلهيّ فهذا معنى مصلح العلامة. 

وأمًا إذا اعتبرته يمري العالمين أي مغذَّيهم؛ فغناء الصائم في هذا العرض هو ما يفيده الحقّ في هذا 
الصوم. من العلوم الْختضة بهذين اليومين: ين علم الأسراءء وعلم الاثنتي عشرة عينا؛ التي في العام بها العلم 
بكلّ ما سِوّى الله؛ وهو عم الحياة التي يحيا بهاكلٌ شيء؛ وهو العم المتولّد بين النبات والماد من 
المولدات بصفة القهر. فإنّ العيون الاثئتي عشرة إفا ظهرت بضرب العصا الحجرّء فانفجرت منه بنلك 
الضرب أثنتا عشرة عينا. يريد علومَ المشاهدة عن مجاهدة بسبب الضربء وعلومٌ ذوق لأنّ الماء من 
الأشياء التي تذاق» ويختلف طعمها في الذوق. فيعلم بذلك فسبة الحياة كيف اتّصف بها المستى جاداء 
حتى أخبر عنه الصادق أله يسبّح بحمد الله. لأن الحقّ أضاف ذاك إلى الحجر بقوله: ظِمِنْهُ4 ومن لا 
كشف له ولا إمان لا يبت للجياد حياة فكيف تسبيحا. نعوذ بالله من الخذلان. 

فيعلم بهذا الكشف نسبة” الحياة أيضا إلى النبات, لأنّ الضر ب كان بالعصاء وهي من عام النبات: 
وضربه ها ظهرّ ما ظهر. ومّن لا كشف له لا يعلم أنّ النبات حي إلا من يصرف الحياة إلى الفو. فيعم في 
يوم الخميس إذا صام من أجل إمداد روحاتية موسى 3ه فيه, علم الاثنتي عشرة عينا على الكشف 
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والمشاهدةء وهو عل ما يتعلق بمصالم العام لقَد عَل كل أناين مَشرَيْمْ 4 من تلك العيون. فن علمها عل 
حك الاتنتي عشر برجاء وعلم منتبى أسماء الأعداد وهي اثنا عشرء وعم الإنسان بما هو وَِيّ لله تعالى. 
ذاناز إلى شجْرِ يني على حَجَرٍ 20 والظز إلى ضارب مِنْ خَلفٍ أشتار 

فكان الحجاب عليه (تعالى)» والسَثْر موسى اكتكفاكياكان الحجابٌ للأعرايَ على كلام الله مدا 89. 

فبصوع يوم الاثنين يجمع" (العبد) بين خلق وحقء في يساط مشاهدة وحضور لتحصيل عام الأسماء 
الإلهيّة. وبصوم يوم الخميس يجمع حفظ نفسه وحفظ الأربع من جماه التي يدخل عليه منها الشبه المضلة» 
فإتهَا طرق الشبطان من قوله: (ثم لهم من بن نوع 4* عن أمر: (واسظزز”» (ؤمن خلفِوم م* 
عن أمر: أجلت عَلوْْ54. ِوَعَن يمايم )' عن أمر: (وَشَاركهْ4'» لوعن ثقاتقهم)” عن أمر: 
9وَعِدْهم4', وهو بعينه في الوسط؛ فإنَ به تير هذه الجهات الأربع. فكان الجموع في هذه الحضرة 
خمسة. فاعتصم بصوم يوم اليس لكون الخفسة من خصائصه, وموسى صاحبه فيهاء وهو "فظ غليظ" 
يفْرَق الشيطانٌ منه إفظاظته. فيعتصم الصائم يوم اليس بهذا الحضور الني ذكرناه من الشيطان الذني 
أَْصَد له على هذه الجهات» ومن قبول نفسه .ا يرد به هذا الشيطان لو ورد عليه» وهو الشي.ء الخامس 
المساعد للشيطان فها يرومه. فيكون موسى حاجب هذه الأبواب. فيبقى الصائم فيها مستريحا آمِنَاء وهو 
صاحب الصوم في ذلك اليوم. ولم يقل ذلك في آدم في صوم الاثنين. 

وجعلناه في الاعتبار جمع حقٌ وخلق؛ لتلا يطرأ عليه الخلل في صومه من حيث لا يشعر. فإِنَ آدم - 
صاحب ذلك اليوم- قَبلَ من إبليس”” الإزلال من حيث لا يشعر. ومّن لم يدفم عن نفسه فأخرى أن لا 
يقدر أن يدفم عن غيره. فَحُمِلَ الاثنين على خلنقٍ وحقء للاشتراك في صفة الصوم. ولم يعتبر آدم في هذا 
الموطن. 
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ونسبة الخفسة الحنّس ليوم الخميس الني هو لموسىء لكونها لها الك والفرٌ بما لها من الإقبال والإدبار 
في السّيرء فلها الحكم والقوّة بذلك على غيرهاء لقرّة الخمسة التي جمعتها. فإنّ الخمسة من الأعداد تحفظ 
نفسهاء وتحفظ العشرين. وما ثم عدد له هذه المرتبة ولا هذه القّة إلا هذه الخمسة. ومن حفِظ نفسَه 
وغيرهء كان أقوى شَبََابما تطلبه العقول من التشبه بمن له هذه الصفةء قال تعالى: (وَلَا يَكُودُهُ حِنْطليُمَام' 
وقال: لوَرَبْكَ عَلىَكُلٌ شَيْءٍ حفيظ)” (زالله يَنُولُ الح وَهْوَ يبي السَبيلَ)”. 

انتهى الجزء التاسع والخمسونء يتلوه الجزء الموفي سئّين. 
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بسم الله الرعن الرحم 
وَصْلّ في قضل 
صيام يوم الجمنعة 

اختلف العلياء في صوم يوم الجمعة. فن قائل: يُكره صومه. ومن قائل: يكره صومه إلا" أن يصام قبله 
أو بعده. خرّح مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله 88ل «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إِلَا أن يصوم قبله 
أو يصوم بعده». وخرّج البخاريّ عن جويرية بنت الحارث أنّ الني فل دخل عليها يوم الممعة وهي صائمة» 
فقال: «أصمتٍ أمس ؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري». 

اعم أنّ يوم المعة هو آخر أيام الخلق» وفيه خُلِق مَن خلقه الله على الصورة وهو آدم. فبه ظهر 
كيال إقام الخلق وغايته. وبه ظهر أكل الخلوقات وهو الإفسان, وهو آخر الموأنات. لخفِظ الله به الهم 
الآخر على الحضرة الإلهيّة؛ وحفظه اللهُ بالاسم الآخر. فهو (أي الاتسم الآخر) الذي ينظر إليه (إلى آدم) 
من الأسماء الإلهيّة. ولَمَا جمع الله خلق الإنسان فيه بما أنشأه مالى- عليه من المع بين الصورتين: صورة 
الحقّ وصورة العالم» ماه الله بلسان الشرع يوم الجمعة. ولَمَا ينه الله بزينة الأساء الإلهيّة وحلاه بهاء 
وأقامه خليفة فيها” بها؛ فظهر بأحسن زبنة إلهيّة في الكيال. وخصّه الله تعالى- بأن جعله أوسع من رحمته 
تعالى-. فإنّ ر>مته لا تسعه -سبحانه- ولا تعود عليه وإنّ محلّها الذي لها الأئر فيه إنما هو الحلوقون. 
ووسع القلبُ الحقٌ -سبحانه-: فلهذا كان أوسع من رحمة الله. وهذا من أجب الأشياء أله مخلوق من رحمة 
اللهء وهو أوسع منها. وم نكان مجلى كيال الحقٌ فلا زينة ((ه) أعلى من زينة الله. فأطلق الله عليه اسم| 
على آلسنة" العرب في الجاهليّة, وهو لفظ العروبة, أي هو يوم الحسن والزينة. 

فظهر لحن فيكاليّته في أكل الخلق» وهو آدم. فلم يكن في الأيام آكل من يوم الججعة» فإِنَ فيه 
ظهرت حكة” الاقندار بخلق الإفسان فيه الني خلقه الله على صورته. فلم ببق للاقندار الإله ي كمال 
يخلقه؛ إذلا أكل من صورة الحقٌ. فلمّاكان أكل الأيام» وخلق فيه أكل الموجودات؛ وخصّه الله 
بالساعة التي ليست لغيره من الأَام» والزمان كله ليس سِوَى هذه الأيام, فلم تحصل هذه الساعة لشي 
من الأزمان إلا" ليوم المعة. وهي ججزء من أربع وعشرين جزءا من اليوم. وي في النصف منه؛ وهو 
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المعئر عنه بالنهار. فهي في ظاهر اليوم؛ وفي باطن الإفسان. لأنّ ظاهرٌ الإنسان يقابل باطن اليوم» وباطن 
الإنسان يقابل ظاهر اليوم. آلا مراه أمِر في رمضان بالقيام بالليل؟ والقيام حكمْ ظاهر الإنسانء فإِنّ 
الظاهر منه هو المستري بالنوم» وجعل الله له النومّ سباتاء أي راحة. والليل محل التجلي الإلهي والغزول 
الرانيّ. واستقبال هذا النزول بالقيام الكون واجبٌ في الطريق أدبا إلهيًا. وهذا النزول في الليل يقوم مقام 
الساعة التي في نهار المعة. لكن النزول في كل ليلة» والساعة خاضة بيوم الجمعة: فإنا ساعة الكيال» 
والكمال لا يكون إِلَا واحدا في كل جنسء إنكان ذلك الجنس من له استعداد الكيال» كاستعداد 
الإفسان. وما هو ثم فا قَبلهُ غيرٌ الإنسان. 

فالإنسا نكامل برّه لأجل الصورة. ويوم الجمعة كامل بالإنسان لكونه خُلق فيه؛ وما خلق فيه إلا ي' 
الساعة المذكورة فيهء فإنها أشرف ساعاته. والحكم فيها للروح الذي في السماء السادسة؛ وي سماء المدل 
والاعتدال» وصفات وكمال الباطن. فإنَ سلطان هذا اليوم هو الروح الذي في السماء الثالشة؛ وله 
الاستبداد” التام في يومه: في الساعة الأول منه والثامنة. فهو الحام بنفسه تجليياء وسائر ساءاته يجري 
حكله فيه بنوّابه. والعم آكل الصفات. خُصٌ الآكلٌ بالآكل. والصوم لا مثل له في العبادات؛ فأشبه من 
لا مثل له في نفي المثليّة. ومن لا مثل له قد اقصف بصفتين متقابلتين من وجه واحد: وهو الأول والآخرء 
وهو ما ببنهها إذكان هو الموصوف. وكذلك هو بين الظاهر والباطن. وهاتان الصفتان في المعنى واحدة» 
وإغاكان الانقسام فها ظهر عنها من الحك: فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الحكم عنهاء واسم الباطن لنفاء 
سببه. فهه| بنسبتان إه. فلمًا لم يكن بْدّ من إثبات هذه الصفة النسبيّة التي هي معقول حُكئها” غير معقول 
حك الموصوف (بها)- لم يكن بد من إثباتها. وكل حك له ولي وآخرية في الحكوم عليه. فهو الأول والآخر: 
من حيث المنى واحدء ومن ابتداته وانتهاته (هها) طرفان فها لا ينقسم. 

ولّمتاكان الأمر على ما قرّرناه' »كان مَن أراد أن يصوم المعة» يصوم يوما قبله أو يوما بعدهء ولا 
يفرده بالصوم لها ذكرناه من الشبه في صيام ذلك اليوم وقيام ليلته: إذكان لبس كله يوم, فإنّه خير يوم 
طلعث فيه الشمس. فا أحكم عَم الشرع في كرنه حَكمْ أن لا يُفرّد بالصوم ولا ليلشّه بالقيام» تعظما لرتبته 
على سائر الأيام. وهو اليوم الذي اختلفث فيه الأم: فهدانا الله (ِلِمَا الْتَليُوا فيه مِنَ الْحَىّ بإذْنهِ4”. ها 
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يتنه الله لأحد إلا لحمد فلك لمناسبته الكيالية: إن آكل الأنبياءء ونحن أكل الأم. وسائر الأنم وأنبيائها مأ 
أبان الحقّ لحم عنه؛ لأنهم لم يكونوا من المستعدّين له؛ لكونهم دون درجة الكبال: أنياؤهم دون همد 2 
وأمهم دوننا في كيالنا'. فالمد لله الذي اصطفاناء فنحن بحمد الله يوم الجمعةء ورسول الله 9ل عين الساعة 
القي فيهاء التي بها فضّل يوم الجمعة على سائر الأيام» كما فضّلنا نحن بمحمد فق على سائر الأم. والصوم لله 
من وجه التنزيهء والصوم للإفسان عبادة. وموضع الاشتراك (هو) الصوم. فصوم يوم الجمعة يمأ هو منه لله, 
وصوم اليوم المضاف إليه بما هو للعبد منه. إذ بصيام العبد م أن يكون الصوم للّهء ويصيام اليوم المضاف 
إلى يوم اللمعة ص صوم يوم المعة. والله عليم حكم. 
وَضلّ في ضل 
صيام يوم السبت 

خرّج أبو داود عن عبد الله بن بِسْر. عن أخته الصمّاء” أنّ رسول الله 9 قال: «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فها افترض عليك» فإن لم يجد أحدم إلا عود عنب أو لحاء شيجر فلهضغه» قال أبو داود: هنا 
منسوخ. قال أبو عسى في هذا الحديث: حديث حسن. وخرج النسائيّ عن 1 سلمة قالت: «كان رسول 
الله فك يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم؛ ويقول: إِنّهها يوما عيد للمشركين» فأنا أحبّ أن 
أخالفهم». 

واختلف العلماء في صوم يوم” السبت'. فن قائل: بصومه. ومن قائل: لا يمصام. اعم أنّ هوم السبت 
عندنا هو يوم الأبد الذي لا انقضاء ليومه. فليله في جمام» فهي سوداء مظلمة» ونهاره لأهل الجنان. فالجئة 
مضيئة مشرقة والجوع مسقرٌ دائم في أهل النارء وضدّه في أهل الجنان. فهم يأكلون عن شهوة لا أدفع ألم 
جوع ولا عطش. فن كان مشهده القبض والخوف الأذين هيا من نعوت مآامء قال: بصومه. لأنّ «الصوم 
جُنة», فيكتي به هذا الأمر الني أذهله. وقد ورد في كتاب الترغيب لابن زنجويه عن رسول الله 9ه: «لله 
من صمام يوما ابتغاء وجه الله بَكّده الله من النار سبعين خريفا» ومثل هذا. 

ومن كان مشهده البسط والرجاء والجئة» وعرف أنّ السبت إنما سبي سبنا لمنى الراحة فيه وإن لم 
تكن الراحة عن تعبء وهو يوم ما بين ابتداء الحلق الذي وقع في يوم الأحدء وبين اتهاء الحلق الذي وقع 
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في يوم الجعة. وتلك السئة الأيام التي خلق الله فيها الخلق؛ وقال في يوم السبت” -«وقد وضع إحدى 
الرجلين على الأخرى:: أنا الملك». وأحكم العامء وقثر في الأرض أقواتهاء وأوحى في كل سماء أمرهاء 
ووضع الموازين» وأحال الحلنٌ بعضهم على بعضء وجعل منهم المفيض» والقابل» وأكل استعداداتهم على 
أتمْ الوجوه, وفعل كيا أخبر من أنه (أعْطَ كُلٌ شَيْءٍ خَلْنَهُ4. ووصف نفسه بالفراغ. قال مَن هذا 
مشهده: الحكة تعطى الفطر في هذا اليوم: لخجر صومه؛ وما في ذلك من التعب الذي يضاد الراحة. فإِنّ 
الصوم مشقّة لأنّه ضدّ ما جُبل عليه الإنسان من التغذي. 
وأمَا من صامه لمراعاة خلاف المشركين, فشهده أنّ مشهد المشرك (هو) الشريك الذي نصبه. فلا 
ولي الشريك أمورهم في زعمهم بما ولّوهء جعل لمم ذلك اليوم عيدا لفرحه بالولاية: فأطعمهم فيه وسقاهم. 
ولست أعني بالشريك الذي عبدوه واستندوا إليهء وإنما أعني بالشريك صورته القائمة بنفوسهمء لا عينه. 
فهو الذي أعطاهم السرور في هذا اليوم» وجعله عيدا لهم. وأمًّا الني جعلوه شريكا للهء فلا” يخلو ذلك 
الجعول أن يرضى بهذا الحال أو لا يرضىء فإن رضي كان بمثابتهم» كفرعون وغيره. وإن لم يرض وهرب 
إلى الله بما نسبوا إليه؛ سَهِد هو في نفسه. ولْحِقَ الشقاء بالناصبين له. فن صامه بهذا الشهود: فهو صوم 
مقابلة ضدٌء لبعد المناسبة بين المشرك والموحّد. فأراد أن يتقصف أيضا في حكده في ذلك اليوم بصفة 
التقابل» بالصوم الذي يقابل بفطرهم. واذلككان يصومه #ك. 
وَضل في فَضل 
' صوم نوم الأحد 
شن اعتبر ما ذكناه من هذا الشهود. فإِنهِ يوم عيد للنصارى صامه لخالفتهم. ومن اعتبر فيه أنّه أل 
يوم اعتنى الله فيه بخلق الخلق في أعيانهم؛ صامه شكرا لله تعالى. فقابله بعبادة لا مثل لها. فاختلف قصد 
العارفين في صوتمم. ومن العارفين مَن صامه لكونه الأحد خاضةء والأحد صفة تنزيه للحقّء والصوم صفة 
تزيهء ورتبة منيعة الحمى لما في الصوم من التحجير على الصائم عن الحظ النفسيّ فيه: من الإفطارء 
والاستمتاع من الجاع والتنزيه عن المذاَ. فالصائم محجور” عليه أن يغتابء أو يرفث؛ أو يجهل» أو 
يتصف بذموم شرعا في تلك الحال. فوقعت المناسبة بينه وبين الأحد في صفة التنزيه فصامه انلك. وكلّ له 
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شرب معلوم» فقابله ' بأشرف الصفات. 

ولهذا كان للصوم من الطبيعة الحرارة واليبوسة لِتَفد الفذاءء وهو ضدّ ما تطلبه الطبيعة. فيا تطلب 
لأجل الحياة: الحرارة لا مُنْقَِلها؛ وقطلب الرطوبة التي هي منفعلة عن البرودة. فقابلها الصائم بالضدّ: فقابلها 
بالأصل ومُنْتَعلَه. فته مأمور بمخالفة النفس. والنفس طببعة محضة, منازعة للإله بذاتها؛ لتوقّف وجود عالم 
الأجسام كله عليهاء ولولاها لم تظهر لعال الأجسام عينّ. زهت وتاهت لنلك. 

فقيل للروح المدبّر لهذا الجسم العنصرييء المأمور بحفظ الاعتدال على هذا الجسد والنظر في 
مصالحه: إذا رأيت النفس الطبيعيّة في هذا المقام من الزهو والخيلاء» فامنعها عن الطعام والشرباب 
والحستمتاع بالمماع؛ بنية الالفة لهاء وتبّة التنزيه عما تنخيّله الطبيعة أنّك مفقر إليها في ذلك. ولتعلم 
الطبيعة أنها حكوم” عليها؛ فتذل تحت العبودة والافتقار لطلب الغذاء من هذا المدبّر لهذا الهيكل. فستي 
مثل هذا التدبير صوما. ذإنَ منعها عن ذل ك كله لصلاح المزاجء لا يستّى صوما. وذلك الفمل للروح إفا 
هو من تدبير الطبيعة؛ فسيّي مثل هذا حِمَيَة لا صومًا. فإن نوى الروح بهذه المي ومساعدة الطبيعة فها 
أمرته بهء صلاح مزاج هذا البدن لأجل عبادة اللهء وأن يقوم بجميع ما أمره الله به من العبادة في حركاته 
وسكناته التي لا تظهر منه إلا بصلاح المزاج؛ أجر في تلك الخية وإن لم تكن صوما. فهذا قد أبنت لك 
بعض أسرار صوم يوم الأحد. 

وَضْل في فضل 
إن التجلي المثالي الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقنه 

خرّج مسلم في صحيحه عن أبي البختري, قال: لقينا ابن عباس فقلنا: إن رأينا الهلال. فقال بعض 
القوم: هذا ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأتقوه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: 
إنّ رسول الله 9 قال: «إنّ الله مدّه للرؤية فهو لليلة رأنتموه». 

قالت* السادة من أهل الله: الحكم للوقتء والإنسان أو الصوف ابن وقنه لا يحكم عليه ماض ولا 
مستقبل. غير أنّ الإنان لا يعرف أنه ابن وقتهء مع حك الوقت عليه؛ والصوفي يعل أنه بحكم وقنه. كذا 
هو في نفس الأمر. فلهذا قلنا: إن الصوفي ابن وقته لاطّلاعه على ذلك؛ ولعلمه أن له فيا يحكم عليه به 
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وقته' أثر النبؤة. وماكلٌ إفسان يعلم ذلك مع أنّهكذا هو في نفس الأمر. فتى ما ظهر للإنسان هذا الحكم, 
واتصف على عل بأنّه ابن وقته, فذلك معنى قوله ف#: «هو لليلة رأنتموه». فإنًا نعلم قطما إذاكان الهلال 
في الشعاع أنه متجلٌ لناء ولكنا لا نراه.كيا نعم قطعا أنّ الكوككب في الساء بالنهار متجلّية لناء ولكنا لا 
نراها لضعف الإدراك البصريٌ. فلا ننسب إليه (الرؤية)» فإذا رأيناه. فإِنّه للوقت اإذي دراه فيه فتعلمه, 
فيحك علينا بها يعطيه ذلك التجلي: فإ ن كان رمضان أثر فينا تت الصوم, وإنكان هلال فطر أَئر فيدا تتّة 
الفطرء وإن لم يكن إلا هلال شهر من الشهور أَئّر فينا العلم بزوال حكم” الشهر الذي انقضى وحكم الشهر 
الني هذا جلاله. وتختلف أحوال الناس. ففتاز الأوقات به لانقضاء الآجال في كل شهر من المبايعات 
والمداينات؛ والأكئية, وأفعال الحجّ. يقول الله تعالى: (ِيَسْأَلُونكَ عَنِ الأجِلَهِ قُلْ هي مَوَاتِيتُ لئاس 


وَالْحَجّ يا قرّرناه. 
الشهادة في رؤيته 


فإن لم نرهء وأخبرنا به رجل واحد أو اثنان» فهل ندخل نحت حكم الوقنتء وتقوم لنا الشهادة مقام 
الرؤية؟ فأقول: لا يخلو حكم هذا الهلال في ظهوره أن يظهر بحكم يوافق الغرض النفسيّ., أو يخالفه. فإن 
خالف قبلنا فيه شهادة الواحد ويكون الشاهد الآخر (من أجل) ما أمرنا به من مخالفة النفس. فإِنّ 
النفس بطبعها ما تريد هذا الحك. فينبغي لدا أن نعمل به في هلال الصوم. ولَمّاكان الفطر فيه غرض 
النفس, طلبنا شاهدا آخر في الظاهر يشهد لنا حتى يكون فطرنا عبادة» لا لأجل غرض النفس. ورها 
اشترطنا فيه| العدالة. وإنّ مثل هذا الفطر الني هو عيد الفطر عبادة» وصومه حرام". فنا فيه أعني في 
رؤية هلال الفطر- مستقبلو عبادة لوجوب الفطر فيه وتحريم الصوم.كا آنا في هلال رمضان مستقباو 
عبادة لوجوب الصوم وتحريم الفطرء فلا فرق. 

ومع هذا يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا على الأصل. ولولا الخبر الوارد في هلال الصوم 
لأجريناه مجرى هلال الفطر. وإن كان الأمر فيه على الاحتال, ولكن لنا ما ظهر. فنحتاج في هلال الفطر 
إلى شاهدين ظاهرين؛ وفي هلال الصوم إلى شاهدين: ظاهر وباطن. فالباطن (هو) شاهد الأمر بمخالفة 
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النفس» يقول تعالى: (وَببَى التَفْسَ عَنِ الهَوَى 4 والصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعي (والشاهد 
الظاهر ما أتى به هذا الرائي). فا صمنا إلا بشاهدين, ولا أفطرنا إلا بشاهدين. لأنّكلٌ واحدة من 
العبادتين حم وجوديّ. فلا بدَ لكل نتيجة من مقدّمتين وها في هذه العبادات الشاهدان. 

فلنذكر الأخبار الواردة في ذلك لنفيد الواقف على هذا الكناب مأخذناء حتى لا يفتقر إلى كتاب آخر 
فيتعب". فأقول: حديث وارد في سان أبي داود. خرّح أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من 
أصواب البيّ ف قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابتتان فشهدا عند رسول الله 
: لأَهلٌ الهلال أمس عشيّة. فأمر رسول الله 9 الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم». 

حديث آخر أيضا من سان أببي داوود. خرّح أبو داوود أيضا عن ابن عمرء قال: «تراءى الناس 

حديث ثالث عن أبي داوود أيضا. خرّح أبو داوود أيضا عن الحسين بن الحارث أنَ أمير مكة 
خطب ثم قال: «عهد إليدا رسول الله 9 أن ننسك للرؤية فإن لم ره وشهد شاهدا عدل فسكنا 
بشهادتهاء ثم قال: إنّ فيكم من هو أعام بالله ورسوله مئّيء وشهد هذا من رسول الله 9 وأومأ بيده إلى 
رجل. قال الحسين: فقلت” لشيخ إلى جني: من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمرء 
وأمير مكة كان الحارث بن حاطب الْجْمَحىَ». 

حديث رابع للدارقطنيّ. وذكر الدارقطنيَ من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: «إنْ رسول الله 9 
أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان». وقالا: «كان رسؤل الله 8 لا يجيز شهادة الإفنطار إلا 

وَصْلُ في فضل 
الصائم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ريه 

لأكان الصوم حكباء أضافه الله إليهء وعرى الصائم عنه معكونه أمره بالصيام. فائبفى' للصائم أن 
يكون مدّة صومه ناظرا فيه إلى رته» حتى يصب كرنه صائاء لا يغفل عنه. فإنّ الح لا يضيفه إليه حتى 
يصح أله صوم؛ ولا يصحٌ إلا بصيام العبد على الصورة التي شرع الله له فيه أن يأني بها. فإن لم يصمه على 
حدّ ما شرع له فا هو صاتم. وإذا لم يكن صائما فا تم صوم يرده الله إليه. فإنَ الصائم قد يخْيِب أنه صاتم, 
1 [النازعات : 40] 
2ص 125 
3ص 125ب 
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وقد فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن” يخرح عن صومه: كالغيبة إذا وقعثٌُ منه» وأمثالها. فهو 
مفطر -أي لبس بصائم- وإن لم يكل. فإنكان نلك الفعل كقارة وأتى بها فهو صائم. فيحافظ الصائم على 
هذاء فإنَ فيه إيثارا للحقّ على نفسه, فيجازيه على قدر المؤثّر بهء وهو الله تعالى. 

فن راعى ره فق راعاه الله تعالى. فا يكون جزاؤه إلا هو (ِمَنْ وُجَدَ في رَحْلِهِ َهُوَ جَرَاوُهُ) وقد 
وُجد في رحله؛ فإنّ الحقّ في قلب عبده المؤمن الحاضر معه. لا بدّ من ذلك. والصوم ود عند الله فإنّه 
له. لا ص صوم الصائم طلب رَحْلَهُ. فقيل له: أخذه الله؛ فكان الله جزاءه. فقال: «الصوم لي وأنا أجزي 
به », 

حديث مرويّ في فساد الصوم. ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجانيّ من حديث خراش بن عبد الله عن 
أنس عن النيّ فلك قال: «من تأمّل خاق امرأة حتى يستبين له مجم عظاءما من وراء ثيابها وهو صاتم 
فتد أفطر». خراش هذا مجهولء لأنّه كان يحدّث من صعينة كانت عنده؛ وهذا الحديث منها. والذني 
يرويها” عنه ضعيف.كذا ذكر شيخنا أبو حمد عبد الحقٌ. 


وَضْل في فضل 
حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان 


صومه عندنا حرام. وهو عندنا من أحد الأيَام الستة الني يحرم صوبا. وهي: هذا اليوم» ويوم عيد 
الفطرء ويوم عيد الأشحىء وثلاثة أيام التشريق. خرّح الترمني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9ه: 
«إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» قال أبو عبسى هذا حديث حسن صحيح. 

لمأكانت ليلة النصف من شعبان ليلة يَخْتَب فيها لمك الموت من يقبض روحه في تلك السنة؛ فيخطة 
على اسم الشف خطا أسود. وعلى اسم السعيد خطا أبيض» به يعرف ملك الموتٍ السعيدٌ من الشي. 
فكان الموت لهذا الشخص مشهودا؛ لأنَه زمن الاطلاع على الآجال» واستحضارها عند المؤمن الذي ما 
له هذا الاطلاع. فإذا لها ليلة السادس عشر لم ينفكٌ صاحبٌ هذا الشهود أو المستحضر عن ملاحظة 
الموت. فهو معدود بحاله في أبناء الآخرة. وبالموت يسقط التكليف". فا هو على حالة بيت فيها الصوم: 
لشهوده حالة الصفة التي تقطم الأعهال. فبقي سكران من أثر هذه المشاهدة. فن بقبت عليه إلى دخول 
رمضان مُنِ من صوم النصف (الباقي من شعبان)» ومن لم تبق له مُنِع من صوم السادس عشر خاصة من 
حتحصحتحتيت 
2 [بوسف : 75] 


3ص 1326ب 
4ص 127 
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أجل أنه لم ييّت' ليلا. ولا ليلة السادس عشر ليلة فسخ الآجال وهي ليلة النصف. 

وإنما خض بعض العلباء من أهل الظاهر السادس عشر أنه محل لتحريم الصوم فيه ما أذكره. وهو أنّه 
(أي ابن حزم) -رحمه الله - أورد حديثا صحيحا حدّثنا به جباعة: أبو بكر مد بن خلف بن صاف اللخمي» 
وأبو القاسم عبد الرحمن بن غالب المقري؛ وأبو الوليد جابر بن أبي أيَوبِ الحضر.يء وأبو العباس بن 
مقدامء كل هؤلاء قالوا: حدّثنا أبو امسن شرع بن حمد بن شرع الرعيني المقري؛ قال: حدّثنا أبو خخمد 
عل بن أحمد قال: حدّئنا عبد الله بن الربيع قال: حدّثشا عمر بن عبد الملك قال: حدّئنا مد بن بكر قال: 
حدّثنا أبو داوودء قال: حدّثنا قتيبة بن سعيدء حدَّثنا عبد العزيز بن ممد الدراورديّ”» قال: قدم عبّاد بن 
كثير المدينة» فال إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامهء فقال: اللهمّ إنّ هذا يحدّث عن 
أبيه أنّ رسول الله و قال: «إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا». فقال العلاء: اللهمّ إنّ أبي حدذثتي عن أبي 
هريرة أنّ رسول الله فك قال ذلك. قال أبو مد بن حزم: هكذا رواه سفيان عن العلاء. والعلاء ثقئة روى 
عنه شعبة» وسفيان الثوري» ومالك؛ وابن عيدنة» ومسعر بن كدام» وأبو العميس. وكلهم مج بحديثه. 
فلا يضرّه مز ابن معين له. ولا يجوز أن يُظنّ بأبي هريرة مخالفة ما روي عن النيّ 9 والظنّ أكذب 
الحديث. فن اذّعى هاهنا إجاعا فقد كذب. 

قال أبو ممد: وقدكره قومٌ الصوم بعد النصف من شعبان جملة. إلا أنّ الصحبح المتيّن؛ مقتضى. لفظ 
هذا الخبر: النبي عن الصيام بعد النصف من شعبان؛ ولا يكون الصيام في أقل من يوم. ولا يجوز أن 
يحمل على النبي صوم باقي الشهر”» إذ ليس ذلك بنّنا. ولا يخلو شعبان أن يكون ثلاثين أو قسعا 
وعشرين. فإذاكان ثلاثين فانتصافه بتامه خمسة عشر يوما. وإن كان تسعا وعشرين فانتصافه في نصف 
اليوم الخامس عشر. ول يل إلا عن الصيام بعد النصف, لخصل من ذلك النبي عن صيام السادس عشر 
بلا شاكٌ. انتبى كلام أبي مد في كتاب "الحلى", ومنه نقلته. وهو روايتي عن هؤلاء الجاعة الذين 
ذكرناهم في أوّل مساق حديث العلاء وغيرهم عن أبي الحسن شرع بن مد بن شري عنه. وهو الني 
ذهب إلى أنّ صوم السادس عشر لا يجوز» وله" ما كنا عنه. 
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وَضْلُ في فضل 
صيام أيام التشريق 

اختلف العلماء 4ه في صيام أيام التشريق. فن قائل: بجواز صوثما. ومن قائل: بجواز صوم المع فيها. 
ومن قائل: بالكراهة. ومن قائل: بمنع الصوم مطلقا فيها. أيَام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر. 
وهي أيام أكل وشرب وؤَّكْر لله تعالى. ذكرً مسا في كتابه عن بُييشة الهذلي عن رسول الله © أنّه قال 
ذلك. وهذه” صفة أهل الجئة. ليث وجدت هذه الصفة زال معهاكلٌ عمل في حال حكها إلا العبادة: 
فإنهأا حقيقة لا تزول عن الإفسان دنيا ولا آخرة. 

والصوم تك وعبادة. فن اعتبر العبادة فيه أجاز الصوم فيها”. ومن اعتبر ما رجح الشرع من أن أيام 
كل وشرب وذَّكْر لله -تعالى- ولم يقل: ليالي آكل وشرب. فهو خبر إلهي لأنّه # "لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى". فهو إعلام إلهي على جمة الخبرء والخبر لا يدخله النسخ. فأوجب الفطر فيهأ 
عبادة واجبة العمل. فن صام فيها فقد رجح نظره على خبر الله -تعالى- بما ينبغي أن يعمل فيها. ومن نازع 
الله في شيء قال: إِنْهِ لهء فقد عرض بنفسه للهلاك. فإنّ الصوم له؛ والفطر لك. وما رخّص في صربما 
الجتهد إلا لمن لم يجد الهدي. كذا قال البخاريّ عن عائشة وابن عمر. 

ثم جعل لك فيها ذَكْر الله“. وهو قوله تعالى: طفإِدًا قَضْي مَتاِكَم فَادْكرُوا الله كَذَكْرِةٌ آباءمٌ أو أَشَدٌ 
كرا ب4” فأمرم فيا بذِكْر الله. فإنَ العربكانت في هذه الأتام في الموسم تذكر أنسابها وأحسابها لاجتهاح 
قبائل العرب في هذه الأتام» تريد بذلك الفخر والسمعة. فهذا معنى قوله: وَكَذَكْرِم آبَاءَوْم أي اشتفلوا 
بالشناء على الله بما هو عليه على طريق الفخر؛ إذ كنتم عبيده. وخْرٌ العبد بسيّده فإنّه مضاف إليه. وأكبر 
من ذلك: من كونه منه. كما قال فل: «مولى القوم منهم». و«أهل القرآن هم أهل الله وخاضته». والعبد لا 
خر له بأبيه بل خره بسسيّده. وإن افتخر العبد بأبيه فإنما يفتخر به من حيث إنّ أباه كان مقرّبا عند 
سّده لأَه عبٌ مثله بمتثلا لأمرهء وأقفا عند حدوده ورسومه. فإنّه أيضا عبد الله. فلهذا قال: َكَذْكرةٌ 
آَم فا نباهم عن كر آبائهم» ولكن ربح ذّكْره الله على ذّكْرهم آباءهم بقوله: أو أَشَدَ ذَْرَا). وهو 
الموصي عباده بقوله: (أن اشْكْر لي وَلوَلدَنِكَ4" أيكنوا أنتم من إيثار ذّكْر' الله والفخر به م نكرنه 
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سدم وأنتم عبيد له, على ماكان عليه آباوم. وذَّكْرُ الله أكبر. 

وأيّ عبادة كان فيها العبدء وفيها ذَّكْر اللهء فإنّ ذَّكْر الله أكبر ما فيها من أفعال تلك العبادة وأقوالها. 
قال تعالى: (إنّ الصَلاة تهَى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُنَكَرِ ولبَكرُ الله أكيرٌ)' يعني الذي فيها أكبر من جميع 
أفعالها. فنك إذا ذكرت الله فيهاء كان جليسك في تلك العبادة, فإنّه أخبر أنه جليس مَن ذكره. وإذاكان 
جليسك فلا يخلو إِمَا أن تكون ذا بصر إلهي فتشهده؛ أو تكون غير ذي بصر إلهي فتشهده من طريق 
الإجان أنه يراك. فتكون في هذه الحال مثل الأعمى يعم أنه جليس زيد وإ نكان لا يراه. فهو كأنّه يراه. 
فالراني له يشهده مركا له في جميع أفعاله» والذي لا يراه يحسٌ بأنّ ثم محركا له في أفماله: بحس الإيمان» لا 
بحس الشهود البصريّ. وهو قوله: «كأتك تراه». فإ بالذّْر يعلم أله جليسه. ألم يفل بِأنّ الله يَرَى” 
وجليس القٌّ لا يمكن أن يكون إلا في خلوة معه ضرورة» لا تمكن أن يثبت مع هذا" العبد إذا جالسه 
الحق- جليس آخر جملة واحدة في خاطره: لأا مجالسة غيب. قيل لبعضهم: "أذكرني في خلوتتك بالله. 
قال له: إذا ذَكرتِك فلستُ في خلوة مع الله". 

فكا أنه لا يكلم الله خلقه إلا من وراء حجاب, والحجاب عين الكلام, كذلك لا تكلمه أنت» ولا تذكر 
عنده نفسك ولا غيرك إلا من وراء حجاب. لا بدّ من ذلك. فإِنَ المشاهدة للبت والخرسء فلا بدّ للذاكر - 
وإن كان الحنٌ جليسه- أن يكون أعمى ولا بدّ. وعياه ذِكْره. فالحقٌ جليس غيب عند كل ذآكر. فن غلب 
عليه مشاهدة الخيال في حقٌّ ربّه من قوله: «كأتك تراه» وهو استحضارٌ في خيال- فشل ذلك يجمع بين 
المشاهدة والكلام. فإنّ الجليس في تلك الحال مثاك لا من طِلَنْسَ كيل قَيْة4”. وهذاكان حال الشهاب 
ابن أخني النجيب -رحمه الله- على ما تقل إل الثقة عندي من قوله: إنَ الإفسان يجمع بين المشاهدة 
والكلاء. أين هذا النوق من ذوق الحقّق أبي العباس السيّاري» من الرجال المذكورين في رسالة التشيري» 
حين قال': ما التذّ عاقل بمشاهدة قط. لأنَّ مشاهدة المقّ فناءء ليس فيا إنّة. أين هذا النوق من ذوق 
الشهاب؟ فافهم فإنّه موضع غلط لأكابر الحقتين من أهل اللهء فكيف يمن هو دونهم. 

وقد أخبرنا عمن رأيناه من أهل الله المنتمين إلى الله أنه يقول بذلك: أعني مثل قول الشهاب. فإن 
كان صاحبَ عل تام فيقوله على حدّ ما رسمناهء وإ نكان دون ذلك فإنفا يقولهكما يقوله مَن لا عل له 
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بالحقائق» ولو قالها بحضوري كنت أفاوضه فيها حتى أعرف بأيّ لسان يقول ذلك؛: فكننت أفسبه إلى ما 
قال على التعيين. فاعلم أنه إنكان قال ذلك على مجرى التحقيق» علا أنّه فوق ما يقولء لأنّ الناس 
المتكلمين في هذه الطريقة على قسمين: منهم من هو فوق ما يقول'» ومنهم من هو ثحت ما يقول. واإذين 
هم تحت ما يقولون طاتفنان: طائفة في غاية العم بالله ئما في وسع البشر أن يهلموه من الله؛ والطاتفة 
الأخرى في غاية البعد والحجاب عن اللهء وهم الذين وِيَْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَبَاةٍ الدَثْمْا4” وهم الذين لا 
يرون شيئا فوق” عل الرسوم. فهم يشبهون الطبقة العالية فيكونهم تحت ما يقولون. كما أيَم شاركرهم في 
اسم العلمء وانفصلوا عنهم بمن؛ أعني بالمعلوم» أي بن تعلق علمهم. وهذاكله مُذْرَكُ أهل أيام التشريق. فإن 
أكلوا فيها من حيث أنه أيام آكل وشرب وؤّكرء وإن صاموا فيها شمن حيث أنْها أيام ذكْر الله. فشغلهم 
الذكر عن الأكل والشربء فامتناعهم عن الآكل (هو) امتناع حال لا امتناع عبادة. 
صيام يوم الفطر والأضصى 

هذان اليومان حرّم صوا بحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. أمَا حديث أبي سعيد الثابت فإلَّه 
قال: سمعت رسول الله 9 يتول: «لا يصح صيام يومين: يوم الفطر من رمضان ووم النحر». وبه يحم 
من يرى صيام أيام التشريق. لأنَّ دليل الخطاب يقتضي أنّ ما عدا هذين اليومين يصحّ الصيام فيهاء وإلا 
كان تخصيصها عبنًا. 

حديث أبي هريرة: وأمّا حديث أبي هريرة الثابت أيضا في مسلمء فهو أن رسول الله 8 : «نهى عن 
صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر». «ويوم الفطر هو يوم يفطر الناس, والأضعى يوم يُضحون» هكذا 
فسّره رسول الله 9 على ما ذَكرِه الترمذيّ عن عائثة عن رسول الله #. وقال فيه: حديث حسن 

وسبب منع الصوم له في هذين اليومين لأنَ بالفطر والأضحى حي له القييز ببنه وبين ربّه: فعلم ماله 
وما لرّه ؛ لخرم عليه اتليس بالصوم في هذين اليومين الأذين هما دليلان على العام بالفارق والتمييز. فلم 
كن مع ذلك التلبّس بالصوم. 
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إن الصوم لله؛ إذ كان" صفة صمداتية مترّهة من كانت صفته عن الطعام والشراب. فلو تلّس بالصوم 
مع مشاهدة وجه هذا الدليل» لم يكن صادقا في إخباره عن نفسه أنه في هذا المقام. فكان فطره في هذين 
اليومين عبادة وتكليفا مشروعا ليجمع بين الحالتين. فأعطاه الكشف العبادة من ذلك لما ذكرناه, وأعطاه 
التكليف الشرعي الأجر في ذلك إذ عمل بحككه لأ نهاه ا عن صياسما. ولهذا قلنا في رؤية هلال الفطر: 
نه مستقبل عبادة» كما علله بعض العلماء في هلال الصومء وغاب عن تحريم الصوم في هلال الفطر, 
فأوجب في رؤيته شأهدين. 

وَصل في نَضل 
مَن ذُعيٍ إلى طعام وهو صائم 

شن قائل: يجيب الداعي ولا بد بالاتماق. واختلفوا هل يفطر أو ييقى على صومه؟ فن قائل: إِنّه 
يعرّف صاحب الدعوة أنه صائم» ويدعو له. وبه قال أبو هريرة. ومن قائل: إِنّه لا ياكلء ويصلي الصلاة 
المشروعة غير المكنوبة وبدعو للداعي» وبه يقول أنس. ومن قائل: هو مخير بين الفطر وتنام الصوم» ولكن 
إن أفطر قضأه, وبه يقول طلحة بن يحبى وغيره. ومن قائل: إن شاء أفطر ولا قضاء عليه وبه يقول 
شريك ومجاهد. ومن قائل: يفطر إن شاء مالم ينتصف الهار» وبه يقول جعفر بن الزيير. ومن قائل: 
بالتخيير في القضاء إذا أفطرء وبه تقول أمّ هافىء وسماك بن حرب. 

اعلم -وقّقك الله توفيق العارفين- أن" الذي يَشْرَع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن يعيّن الحقٌّ 
عليه ذلك اليوم الني يصبح فيه صائاء نه عقدٌ عقده مع الله على طريق القربة إليه تمالى- من هذه 
العبادة الخاضّة التي تلبّس بها وشرع فيهاء والله يقول له: ولا يُِلُوا أعمَالم4'» فإنكان في مقام 
السلوك فلا يعؤّد نفسَه نقض العهد مع الله -تمالى- فإ الله يقول: (وَأونُوا يبي أُوفٍ هدم )”. ولا 
سها فها أوجبئه على نفسكء وعقدت عليه مع ربّك. وهو قوله (ص): «لاء إلا أن تطوّع». 

وإن كان من أهل العلم بالله الأكابر الذين حكوا أنفسهمء وصحت لهم الخلافة على نفوسهمء فهم لا 
يرون متكلَّا ولا آمرا ولا داعيا في الوجود إلا الله على ألْسِئة العباد.كيا قال : «إنّ الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لمن حمده» فهم في جميع نطق العالمكله حالا ومقالا هذه الصفة. فإِنَ صمّة مقام الشهود 
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تحر عليهم بذلك. فإِئهم لا يتكرون ما يعرفون. وكا بقول الحجوب: فلان تكلم. يقول صاحب هنا" المقام: 
الحقُ تكلّم على لسان هذا العبد بكذا وكذا. أيّ شي ءكان. 

ثم إنَ المتكلّم لا يخلو إمَا أن يكون في هنا المقام أيضاء فيرى أنه ينطق بالحوٌالا بنفسهء أو لا يكون 
في هذا المقام. فللمدعوٌ أن ينظر في حال الداعي. فإن دعاه برته أجاب دعوته, وقال: إني صائم» ولم ياكل. 
ودعا لأهل البيت وصلّى عندهم. وإن شاء أكل إن عرف أنّ أكله بما يسرّ بنه الداعي. فهو مخير لكماله 
وتحقّقه بالصفة. فإنَ الكامل إه التخيير في المشيئة أبدا. فإن شاء وإن شاء. ما لم يعزم» فإنّ عزعته مئل 
قوله: (مَا يدل الْقَلُ أنَيّ) ومثل قوله: «ولا بد له من لقائي» وأمشال ذلك. وإن دعاه هذا الداعي 
بنفسه فإنّه لا يدعو إلا مثله, فإِنّهِ ما يدعو إلا من يصي منه الآكل والشربء ولولا ما هذا شهوده ما 
دعاه. فليس لهذا السامع أن ياكل وليتمّ صومه ولا بدّء فإنّ حقٌ الله أحقٌ بالقضاءء وقد تعيّن عليه حقٌّ 
الله بما أدخل نفسه من هذا التلبّس بالصوم. 

فإن قالت” له نفسه الآكلة: ما دعاكء إفاكانت الدعوة لي لا لك. فإجابتي لدعوته هو عين أكلي. فإنّه 
يقول لها: إفاكان لك ذلك لو لم تدخل نفسك ابتداء مع الحقٌّ في هذه العبادة من غير أن يلزمك بهاء فلمّا 
لئست بها تعيّن عليكِ إتاهماء فإنَ ذلك من حقّكٍ الذي أوجبته على نفسك. وحقّك عليك أُوْلى من حقٌّ 
غيرك عليك. وقد عرّفك الحقٌ بذلك على لسان نيك فقال: «إنَّ أفضل الصدقات ما صدّقتٌ به على 
نفسك» وقال في القاتل نفسه: «حرّمت عليه الجئّة» وقال في القاتل غيرّه إذا مات وم يُتنعض منه: «إن 
شاء غفر له وإن شاء عاقبه». فإن أفطرت فَرَطتٌ في حىّ نفسك وأدّيت حقٌ غيرك. وفي حىّ فسك 
حق الله. فتمنعها من الفطر وتشغلها بالصلاة عوضا من ذلك. يريد أنه يكون مناجيا لله تعالى- الذي هو 
أشرف داع وأكله؛ وقد دعاه إلى الصلاة في هذه الحال, فإنّه قال له على لسان نيه 9: «وإنكان صانا 
فايصل» فأمره' بالصلاة في هذه الحال. 

وَصْلٌ في فضل 
صيام الدهر 

لايصح (صيام الدهر) إلا للدهر لا لغير الدهر. فإنَّ صيام الدهر في حقّ الإنسان إنما هو أن يصوم 
السنة بكمالهاء ولا يصيت له ذلك من أجل يوم الفطر والأضحجى, فإنّ الفطر فييما واجب بالاتماق. فلهذا ما 
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يصح (صوع الدهر للعبد). فإنَ الدهر اسم الله والصوم له. شاكان لله شا هو لك, وإنما يكون لك مالم 
يحجره عليك؛ فإذا جره عوهو بالأصالة ليس لك- فقد أخبرك أنه لاايحصل. فإن فعلئه عملت في غير 
معمل» وطمعت في غير مطمع. 
صيام داوود ومربم وعيسى -طليهم السلام- 

أفضل الصيام وأعدله صومٌ يوم في حقّكء؛ وصومٌ يوم في حقٌ رتكء وبينهها فطر يوم. فهو أعظم 
مجاهدة على النفس وأعدل في الحك. ويحصل أه في مثل هذا الصوم حال الصلاة كحالة الضوء من نور 
الشمس. فإِنّ «الصلاة نور والصبر ضياء» وهو الصوم. والصلاة عبادة مقسومة بين رب وعبدء وكذلك' 
صوم داوود اكلا صوم يوم وفطر يومء فتجمع ما بين ما هو [ك وما هو لرتك. 

لما رأى بعضهم أنّ حقٌ الله أحنّ» لم ير التساوي بين ما هو لله ومأ هو للمبد. فصام يومين وأفطر 
يوما. وهذا كان صوم مريم عليها السلام. فإنها رأت أنّ للرجال عليها درجة. فقالت: عسى أجعل هذا اليوم 
الثاني في الصوم في مقابلة تلك الدرجة. وكذلككان. فإنَ الي فل شهد لها بالكيال» كما شهد به للرجال. 
لما رأت أنّ شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد, فقالت: صوم اليومين مي بمنزلة اليوم الواحد من 
الرجل. فنالت مقام الرجال بذلك, فساوت داوود في الفضيلة في الصوم. فهكذا مَن غلبت عليه نفسه. 
فقد غلبت عليه أنوثئته, فينبغي أن يعاملها بمثل ما عاملت به مريم نفسها في هذه الصورة؛ حتى يلحق” 
بعقلها. وهذه إشارة حسنة لمن فهمها. 

فإِنّهُ إذاكان الكيال لها لحوقها بالرجالء فالأكل لها لموقها" يريها: كفيسى. بن مريم وإدها؛ فإنّه كان 
يصوم الدهر ولا يفطرء ويقوم الليل فلا ينام. وكان ظاهرا في العالم باسم الدهر في نهارهء وباسم البو 
الذي طلا تَأحْنْهُ سن وَلَانَمْ)*” في ليله. فادّ فيه الألوهيية. فقيل: إن الله هُوَ الْمَِيحٌ ابن مَزتم4. 
ومأ قيل ذلك في ني قبله. ٠‏ فإنّه غاية ما قيل في العُرْير: نه طائنُ الله 4 "ما قيل: هو الله. فانظر ما أتّرت 
هذه الصفة من خلف مجاب الغيب في قلوب الحجوبين من أهل الكشف حت قالوا: (إنّ الله هُوَ 
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الْمَيِيحٌ ابن مم فنسبهم الحقٌ' إلى الكفر في ذلك. إقامة عذر لم. فإمّهم ما أشركوا بل قالوا: هو الله. 
والمشرك من يجعل مع الله إلها آخر. فهذاكافر لا مشرك. فقال تعالى: للم كَمَرَ اَن الوا إن اله هُوَ 
الَْسِيحٌ ابن مَزْتم4” فوصفهم بالسترء واتخذوا ناسوت عيسى مجلى. وتته عيسى على هذا المقام فيا أخبر 
الله -تعالى- تثبيتا” لحم فها قالوا. فقال المسيح: (إنا بَني إسْرَائيلَ اعبُدُوا الله يني وَرَبَك” فقالوا:كذلك 
تفعل. فعبدوا الله فيه. ثم” قال لهم: هِإِنْهُ مَنْ يُشرِك باللّه فَمَدْ حَرّع اله عَلَْهِ لْجَنَةَم أي حرّم الله عليه 
كلفه الذي بستره. والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر. فهي آيدٌ يعطي ظاهِرها نفس ما يعطي 
ما هو عليه الأمر في ذلك. والتأويل فيها يلحق بالذم. فإن تفطنت لما ذكرناه وقعتٌ في بحر عظيم» لا ينجو 
مْن غَرق فيه أبدا: فإِنهِ بحر الأبد. فا أحك كلام اللهء لمن نظر فيه واستبصر.ء وكان من الله فيه على 


وَضْل في قضل 
صوم المرأة التطوّع وزوجما حاضر 


ذكر مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» الحديث. 
الاتقاق على وجوب صوم رمضانء ولهذا زاد أبو داوود في هذا الحديث: «غير رمضان». 
فاعلم أن المرأة هي النفس المؤمنة» وبعلها المتحكم فيها إنما هو إانها بالشرع» لا الشرع. ثم الشارع بشرع 
لإهانها به ما شاء أن يشرع. فلا تدخل في فعل» ولا تشرع في عمل إلا بإذنه, أي بحكله. وقليل من عباد 
الله مَن يفعل هذاء فيلحظ حكم الشرع في جميع أفعاله عند الشروع' في الفعل. فلو أنه فعلوا ذلك لكان 
خيرا لمم. ولهذا يفوتهم خير كثير وعم كمير. 
وَضْلُ في فضل 
صوم المسافر 
ثبت في الصحيحين مسلم والبخاري عن ابن عباس أنْ رسول الله 9 قال: «ليس من البرٌ أن 
تصوموا في السفر». لفظة "ين" ني هذا الحديث من رواية البخاريء فإنّ حديث مسل: مليس البرّ» 
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سمي السفر سفرا؛ لأنّه يسفر عن أخلاق الرجال لما فيه من المشمّة والجهد لأهل الثروة والبسارء 
فكيف حال الضعفاء؟ شن أسفر له عمله عن عايله» صار عن صومه يمعزلء وتركه للعامل فلا يدّعيه مع 
أنه صاتم. وهذا هو الصوم اأني لا يشوبه رياء عنده. فإ ليس من البرٌ أو ليس البرٌء أن يدّعي الإنسان 
فها يعلم أنه ليس له أنه له. ولو كان بربّه متحقّقا. وهذه إشارة فقف عندهاء فقد طال الكلام في هذا 
الباب. 
وَصْلُ في تضل 
في عدد أيام الوجوب في الصوم 
عدد أيام الوجوب في الصوم مائنا يوم وسعة وعشرون يوما. والنذر لا ينضبط فنحصرءه» وغايته 
سنة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة أيام -من أجل من يحرّم صوم أيام النشريق- أو يومأن» وهو موضع 
الاتقاق: يوم الأضحى ويوم الفطر. وأقلٌ الدذر في الصوم يوم واحمد. فإن نظرت إلى أقله قلت: سبعة 
وعشرون يوما ومائتان. وما عدا هذا العدد فليس بواجب. منها لمن جامع في رمضانء والظهارء وقدل 
الخطأ: سئونء ستونء سئّون؛ ومنها رمضان ثلاثون» ومنها للفداء في الحجّ: ثلاثة, وللهين: ثلاثة» 
وللْمهيّم: عشرة, وللنذر: واحد على الأقل. ومنها ما هو واجب مخير» وموسّعء ومعيّن بالزمان مضيق. 
فاعل أنه لولم يكن بين الصوم وبين هذه الأفعال التي أَوجَبَئهُ» أو الأفعال التي يكون عِوَضا عنها 
مناسبة» ما حم أن يقوم مقانحا. وذلك من كل صوم يكون كقارة. وهو قولنا: "الواجب الخير". نه ما 
يحل به ماكان حرّم عليه ومنه ما يسقط به حقّ الله عليهء ومنه ما يسقط به حقٌ الله وحقٌ الغير عليه. 
وقيل لي لأ عُرذْثُ بهذه الأيام ووجوبها': قد وكّلناك إلى نفسك في استخراج هذه المناسبات» وما أنت 
وحدكء بلكل من عرف بها حتى عَلِمها حجر عليه أن يمل بها إذا عُلّْمتها بأيّ طربق. فهذا منعني من 
إيضاح هذه المناسبات. فالوقوف عند الأوامر الإلهيّة والإشارات الرباتيّة على أهل هذه الطريق واجب. 
وَضل في فضل 
السواك للصاتم 
ثبت في "الحسان" عن عامر بن ريبعة أنه قال: «رأيت رسول الله 9 مالا أحصي. تْسَوكَ وهو 
صائم». فن قائل به مطلقا في سائر اليوم» وبه أقول. ومن قائل بكراهيته له من بعد الظهر. هن راعى حكم 
الخلوف كرهه, وهو ناقص النظر في ذلكء فإنّه ثبت عن رسول الله #: «أنّ السّواك مطهرة للفم ومرضاة 
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للربّ» فهو طاهر مطهّر يرضي الربّء وينطّف الأسنان من القلح والصفرة التي تطلع عليها. فإِنَ البزار 
روى عن رسول الله 9 أنه قال لأصحابه: «ما لك تدخلون عن قُلْحًا؟ استاكوا» فذكر ما هو حظ البصرء 
ومأ تعرّض للشمّ'. والخلوف لا يزبله السّواك فإنّه تَقَيرٌ في المعدة يظهره التنفّس. فصاحب هذا النظر 
والذي يقول: "استنوق المل" سواء. 

وإذاكان الخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ري المسكء فيوم القيامة تنغير راحته 
برانئحة المسك. فا هو هناك خلوف. وما ورد عن الدب 2 في حقٌّ الصائم هي عن التسوّك في حال 
صومه أصلاء ولاكراهة. بل هو أمرٌ مندوب إليهء مرِعْبٌ فيه مطلقاء من غير تقييد بزمان ولا حال. وهو 
أقرب إلى الوجوب منه إلى الندب. مما أكّد فيه رسول الله #ك. وكان هذا الخبر جبرًا لقلب الصائم لا 
ظهرت من فيه رائحةٌ يَتَأدَى منها جليسُه إذاكان غير مؤمن. وأمّا المتحلي بالإيمان حاشاه من التأذّي. فإِنّه 
من الإيمان أن يُعرف منزل الخلوف للصاتم عند الله. فهو يَستحسن للفرض النفسيَ ما يستقبحه السليم 
النظر. فكيف حال المؤمن إذا أحسٌ بما يرضي الربٌ؟ يلهج به فرحا. وعندنا بالنوق: علامة إهانه أن 
يدرك ذلك الخلوف مثل رائحة المسك هنا”. 

فإذا ورد مثل هذا الخبر في تشريف هذه الرائحة على أمثالها من الروائحء باعتناء الله بها؛ انجبر قلب 
الصائم» ورغب في الزيادة من الصوم؛ وعم أنّ الملائكة ورجال الله لا يتأذُون في مجالسته من خلوف 
فه. «فإنَ الملاتكة تتأدّى مما يتأذى منه بنو آدم» ورد ذلك في روا الثوم وأمثاله» لا في خلوف مم 
الصائم. فإن تسوك الصائم كان أعلى منزلة ممن لم يتسوّك في أي وق تكانء فإِنّه في زيادة مل يرضي 
الله وهو التسوّك. 

واعلم أنّ الحلوف ليس للإفسان» وإنما هو أمر تفتضيه الطبيعة للتعفين الذي يكون فها ييقى في المعدة 
من فضول الطعام » وم يكجبه بطعام جديد طيّب الرائحة. فيخرج النفس من القلب» فهِرَ على المعدة, 
فيخرج با بر عليه من طيّب وخبيث جِسّاءكها يجده المآك معنى: «إذاكذب العبد الكذبة تباعد منه 
املك ثلاثين ميلا من دن ما جاء به» يجد ذلك النتن من الكلذب بالإدراك الشئي أهلُ الروائ. فإ ن كان 
حاكيا .وهو من أهل هذا المقام وله هذه الحال- وشّهد” عنده بالزور في حكومة, تعيّن عليه أن لا يُنضي. 
الحك للمشهود له. وإن حَكم له فاه آيم عند الله. وهذه مسألة عظهة الفائدة لأهل الأذواق. فإِنّ الحم 
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وإن لم يكم بعلمه؛ فلا يجوز له أن يخالف عِلْمَه أصلا. وذلك في الأموال. وأمًا في الأبشار' فا يجب عليه 
إمضاء الح على الحكوم عليه؛ لأمر آخر لا أحتاج إلى يبانه. ولمَاكان الصوم سبب الخلوف -والصوم لله 
وجب على المؤمن أن يكقل ما يجده من خلوف ف الصائم» وراعى الله -تمالى- الواجدّ اذلك؛ بأن أمر 
الصائم بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لإزالة الرائحة من أجل جلساتهء وجعل له فرحة بالطبع بفطره. 
اعتبار آخر في المقابلة: 

مر بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لتكون المناجاة في هاتين الصلاتين برع طيّبة. إذكان زمن 
الصوم قد انقضى» لخلوفه بعد انقضاء زمن الصوم ما هو خلوف الصائم, فإنَّ خلوف الصائم إنما هو في 
حال صومه. ثم إنَ الله يقول في هذا الخبر الني أخبر رسول الله 49: «إنّ طيب خلوف” فم الصائم عند 
الله» إنما ذلك في يوم القيامة» إذا ات للصائم أن لا يزيلهء فإن أزاله ببواك أو بما لا يفطر الصائم؛ كان 
أطهر وأطيبء وانتقل من طيب إلى طيبء وأرضى اللة. فإنَ الحلوف لا أثر له في الصوم. 

وقد ورد: «إنّ الله أحنٌّ من تجُملٌ له» ومن التجمّل استعمال ما يطيب الروائ» ويزيل ما فيها من 
الحبث. فدإنَ الله جميل يحبٌ المال» وكل شيء لخياله بما يناسبه وما يقتضيهء مما يتنم به المدرك من 
طريق ذلك الإدراك عينه: من مم وبصرٍ وشم وطعم” ولمس بمسموع ومبصر ومشموم ومطعوم وملموس. 
ثم إِنَهُ قد ورد: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك». فن باب الإشارة: ليس "سواك" 
إلا رنك؛ وأمًا مَن هو مثلكء فليس ب"سواك". بل هو عينك. فصلاتك برتك أفضل من صلاتك 
بنفسك؛ فأشار إلى السّّى. والسبعون إشارة في اعتبار الغالب في عمر الإنسان. فإنَ المسبعات كثيرا ما 
يعتبرها الشرع في البسائط والمريّبات'. وأمَا طريقة تفسير هذا الخبر فكونه جمع بين طهارتين: الوضوء 
والسواك. والمقصود بالوضوء هنا” المضمضة؛ وهي من فرائض الوضوء عددنا بالسئة. والفم هو محل 
لمناجاة. فإنَ الصلاة محادثة مع الله نهاراء ومسامرة ليلاء واختصاصٌ برا لمي مساررة- وتبليعٌ جممرًا للقائم 
والقاعد والراقد على جنب. وإذا كنت من عالم الإشارة؛ وصلّيت بسواك فلا تصلّ به إلا من اسمه 
السبوح, القدّوس: فإنَ القتوس يعطي التَسَوّك. 

وإنما فرّقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لكلا يتخيّل مَن لا معرفة له بمآخذ أهل الله أمم يَزِمُون 
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بالظواهر, فينسبونهم إلى الباطنيّة. وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين.كان شيخنا أبو مدين 
يذمّ الطرفين على الانفرادء ويقول: إِنْ الجامع بين الطرفين هو الكامل في السئّة والمعرفة. والاشتراك وقع 
في تلقظه ب"سواك". والكاف في السواك أصليّة في الإضافة من' نفس الكلمة, وهي في الاستثناء مضافة» 
ما هي أصليّة. ومن جعلها من باب التحقيق نظر إلى كرن” إضافة الخاطب أمرا واحداء لجعلها أصلية في 
الإضافة كالكلمة الواحدة؛ واعتبر التركب فيبا (هو ننس) اعتبار تركب الحروف في الكلمة. فلا يصِح 
وجود إضافة مثل هذا الخطاب إلا بكاف الإضافة.كيا لا يصح اسم "الشواك" بغي ركاف. فانظر ما أَدَقٌ 
نظر أهل الله! هذا لوكان ذلك عن فكرء لقدكانوا يَفُصّلون به غيرّم. فكيف بمن لا ينطق عَنٍ الْهَؤى. 
إن هُوَ إلا ون يُوحى. عَلْمَهُ شَدِيدُالقُوَى4” (ِإنّْ الله هُوَ اراق ) والعلم رزق الأرواح هدو الو 
الْمَِنُ 4 . 
من فر صما 

أ ورد الخبر الني خرّجه الترمذيّ عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله #9: «من فطّر صائما 
كان له مثل أجره غير أله لا ينقص من أجر الصائم شيء» وقال فيه: حديث صحيح. فالصائم له أجر في 
فطره كيا كان أه في صومه فلمن فطّره أجر فطره لا أجر صومهء فافهم. وعلمنا من هذا الخبر أن الفطر 
من” تمام الصوم» وله مَن أعان شتخصا على عمل كان مشاركا له فها يؤدي إليه ذلك العمل من الخيرء لا 
مشاركة توجب نقضًاء بل هو على القام لكلّ واحد من الشريكين. كرا جاء في الحديث: «من سنّ سئة 
حسنة» الحديث. لجعل الفِطر من تام الصوم: وأنّه جزء منه. 

ومن تلبّس بجزه من الشيء المتناسب الأجزاء حصل له خير ذلك الشي-ء وإن لم يحصل ولا اتصف 
بذلك الأمركله كما اقصف به صاحبه. كن اتّصف بجزء من أجزاء النبوّة فله أجر مَن ثبتت إه النبوّة 
وفضلها من غير أن يتلبّس بهأكلهاء فليس بنبيّ. ولهذا ورد أنّه: «يأتي يوم القيامة ناس ليسوا بأبياء 
يغبطهم الأنبياء» إذ كانت الأنبياء نالت هذه الفضيلة بما في النبوّة من الأثقال والمشاقٌ. وهؤلاء بجزء منها قد 
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اتصفواء أو أكثر من جزءء وتلبّسوا به . ورماكان هذا الجزء منها مما لا مشقّة فيه. ونالوا فضل من تلبتس 
بها كلها. كالفقر مع صاحب امال فها ماه من فعل الخيرات: إذا رأى صاحب المال أو العلم يفعل في* 
ذلك ما لا بتمكن للفقير فعله. فهها في الأجر سواء وما اشتركا إلا في النيّة. وزاد عليه صاحب النيّة بسقوط 
الحساب والمساءلة فيم أنقق؟ وم اكتتسب؟ 

فهؤلاء هم الذين يغبطهم النبيون في ذلك المقام, ولكن في القيامة في الموقف, لا في الجئّة. وهو قوله 
تعالى: ولا يرم ْم لبر 4” فإنّ الررسل تخاف على أمها لا على أنفسهاء والمؤمنون خاتقون على 
أنفسهم لما ارتكبوه من الخالفات, وهؤلاء ما لمم أتباع يخافون عليهم» ولا ارتكبوا مخالفة توجب لهم الخوف: 
فلا يحزنهم الفزع الآكبر. وكناك الأنبياء يعطى لكل نبي أجر الأمّة التي بعث إلبهمء سواء آمنوا به أو 
كفرواء فإنَ كل ني يود لو أنه آمنوا. فتساوى الكل في أجر القتّي» تيكل واحد عن صاحبه في 
الموقف بالأتباع: فالنبى يأتي ومعه السواد الأعظمء وأقل وأقلّء حتى يأني نبي ومعه الرّجُلان والرّججُلء 
ويأتي النبي وليس معه أحدء والكل في أجر التبليغ سواءء وفي الأمنية. 

فن فر صائًا” فقد اتّصف بصفة إلهيّةء وهي اسمه الفاطر. فِنَّ الله فظر الصائم مع غروب الشمس» 
سَواء أكل أو يأكل» أو شرب أو لم يشرب. فهو مفطر شرعًا. وأخرجه غروب الشمس من التلبّس 
بالصوم. وهذا فطّره بما أطعمه. فلا حصل في هذه الدرجة» كان متخلا بما هو لله .كياكان الصائم متلبّسا 
في صومه بما هو لله: من التنزيه عن الطعام والشراب والصاحبة وكلّ وصف مفسيد للصوم. 

وَضْلَ في فَضل 

/ صوم الضيف 

لأ خرّج الترمذيّ عن عائشة أنّ رسول الله ف قال: «مّن نزل على قوم فلا يصومن تطوّعا إلا 
بإذنهم» علمنا أنّ الصوفيّة أضياف الله. فإنهم سافروا من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان» إيثارا للجناب 
الإلهي؟ فنزلوا به. فلا يعملون عملا إلا بإذن من نزلوا عليهء وهو الله: فلا يتصرّفون» ولا يسكنون» ولا 
يتحركون» إلا عن أمر إلهي. ومن ليست له هذه الصفة فهو في الطريق يمشي؛ يقطع مناهل نفسه حتى 
يصل إلى ره لخينئذ” يصي أن يكون ضيفا. وإذا أقام عنده ولا يرجعكان أهلا. لأنّ «أهل القرآن» وهو 
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لجع به تعللى «هم أهل الله وخاضته». 
حكاية: 

كان شيخنا أبو مدين بالمغرب قد ترك الحرفة» وجلس مع الله على ما يفتح الله له. وكان على طريقة 
مجيبة مع الله في ذلك الجلوس. فإِنّه ماكان يرد شيئا يؤق إليه به. مثل الإمام عبد القادر الجيايَ. غير أنّ 
عبد القاد ركان أنهض في الظاهر لما يعطيه الشرف. فقيل له: يا أبا مدين؛ لم لا تحترف؟ أو لم لا تفول 
بالحرفة ؟!. فقال رمه الله-: أقول بها. فقيل له: فلم لا تحترف؟ فقال: الضيف عندم إذا نزل بقوم» وعزم 
على الإقامة» م توقيت زمان وجوب ضيافته عليهم؟ قالوا: ثلاثة أيَام. قال: وبعد الثلاثة الأيَام؟ قالوا: 
يحترف» ولا يقعد عندهم حتى (لا) يحرجمم. قال الشيخ: الله أكبر؛ أنصفوناء نحن أضياف ريّنا تبارك 
وتعالى-. نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبدء فتعيّنت الضيافة» فإِنَّه خمالى - ما دل على 
كريم شُلق لعبده إلاكان هو أُوْلَى بالاتصاف' به. قالوا: نعم. قال: وأيام رناكما قا لكل يوم وَكَأَلفِ سَئَةٍ 
كا تقدُونَ 4 فضيافته بحسب أنامه. فإذا أقدا عنده ثلاثة آلاف سنة؛ وانقضثء ولا نمحترف؛ يتوجه 
اعتراضكم علينا. ونحن موت وتنقضي الدنيا ويبقى لنا فضلة عنده تعالى- من ضيافتنا. فاستحسن ذلك منه 
المعترض. فانظر في هذا النفّس إن كنت منهم. 


وَضْلٌ في فضل 
استيعاب الأيام السبعة بالصيام 


لا ورد في الحبر الني خرّجه الترمذي عن عائشة قالت: ”كان رسول الله فق يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» علمنا أنّه 9 أراد أن يتلبّس 
بعبادة الصوم في كل يوم من أيام الجمعة: إمَا امتنانا منه على ذلك اليوم. فإِنّ الأيام تفتخر بعضها على بعض 
ما يوقع العبد المعتبر فيها من الأعبال المقرّبة إلى اللهء من حيث أنها ظرف له. فيريد العبد الصالح أن يجمل 
كل يوم من أيام الجمعة وأيام الشهر وأنام السنة, جميع ما يقدر عليه من أفعال لبر" حتى يحمده كل 
يوم» ويتجمل به عند الله ويشهد له. فإذا لم يقدر في اليوم الواحد أن يجمع جميع الخيرات فيفعل فيه ما 
يقدر عليه؛ فإذا عاد عليه من المعة الأخرى؛ عمل فيه ما فاته فيه في الْمعة الأول حتى يستوفي فيه 
جميع الخيرات التي يقدر عليها. وهكذا في ام الشهر وأيام السنة. 
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واعلم أنّ الشهور تنفاضل أيانما بحسب ما يُنسب إليهاء كما تتفاضل ساعات النهار والليل بحسب ما 
ينسب إليها". فيأخذ الليل من النهار من ساعاته ويأخذ النبار من الليل. والتوقيت من حيث حركة اليوم 
الذي يعم اليل والنهار.كنلك أيَام الشهور تتعيّن بقطع الدراري في منازل الفآك الأقصى.. لاني الكواكب 
الثابتة التي تستى في العرف: منازل. وللقمر أيام معلومة في قطع الفآكء وللكاتب” أيام أخرء وللزهرة 
كذلكء وللشمس كذاك. وللأححر” كذاكء وللمشتزي كذلك. وللمقاتل” كذلك. فينبغي للعبد أن يراعي 
هذاكله في أعباله» فإنَه ما له من العمر بحيث أن يفي بذلك. فإنّ أكبر هذه الشهور لا يكون أكبر من نحو 
تلاثين” سنة لا غير. 

وأمَا شهور الكواكب الثابتة في قطعها في فك البروج فلا يحتاج إليه لأنّ الأعمار تقصر عن ذلك. لكن 
لها حكم في أهل سحمتم. كا أنه لحركات الدراري حك على من هو في الدرك الأسفل من النارء وهم المنافقون 
خاضة. والباطنّة ما لحم في الدرك الأسفل منزل» وإنّ منزلهم الأعلى من محمتم. والكقار لهم في كل موضع 
من نمم منزل. وأمًا أهل الجنان فالدائر عليهم فلك البروج» ولا يقطم في شيء فلا تنتبي حركته بالرصدء 
لأنّ الرصد لا يأخذه. وهو مقائل الأجزاء فلهذاكانت السعادة لا نهاية لها. نظهر بها الحلود الدائتم في النعيم 
لمقيم إلى ما لا يتناهى. والنار ما حكها حك أهل النعيمء فإنّ الدائر عليهم فلك المنازل والدراري. وهذه 
الأفلاك تقطع في فك متناهي المساحة. فلهذا يُرججى لهم أن لا يتسرمد علهم العذاب مع كون النار دار ألم. 
والعذابُ حك زائدٌ على كونها داراء فإَا نعل أنّ حَْئتها في نعيم دائمء ما هم فيها بمعذَيينء معكونهم ماهم منها 
بمخرجين. لأنهم' لها خُلِقواء وهي دائمة» والساكئ فيها دائم لكونه مخلوقا لها. 

فتحق ما ختمنا به هذا الصوم من سَئْقٍ الرحمة, وِعَلبتها صِنَهٌ الغضب. والله أَجَلْ وأعلى أن لا يكون 
له في كلّ منزل تجلء وهو تعالى- الخير الحض الذي لا شَرٌ فيه» والوجود الذي لا عدم يقابله.. والوجود 
رحمة مطلقة في الكون, والعذاب شيء يعرض لأمور تطرأ وتعرض. فهو عرّض لعارض. والعوارض لا 
تتصف بالدوام, ولو اتَصفتٌ ماكانت عوارض. وما هو عارض قد لا يعرض. فلهذا يضعف القول بتسرمد 
العذاب. فإنَ الرحمة شملت آدم بجملته» وكان حايلا لكل بَْئهِ بالقة» فعمّت الرحمة المي إذ لا تحجير. 
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ولاكان يستحقٌ أن يستى آدم مرحوماء وفيه من لا يقبل الرحمة. والحقٌ يقول: طثَنَابَ عَلَِهِ وَهَدَى )' 
أي رجع عليه بالرحمة, وبين له أنه رجع عليه بهاء فعمّته. وله الهدء والله عند حسن ظنّ عبده به. 
وَضل في فَضل 
قيام رمضان 
ليس لامم إلهىّ حك في شهر رمضان إلا الاسم الإلهي” "رمضان". وفاطر السماوات والأرض (حكله) 
في كل عبدء سواء كان من يجب عليه صوم رمضان أو" لا يجب عليهء إلا عدّة من أيام أخر. وذلك في 
كل فعلٍ عبادةٍ يقام فيها العبد. 
من جملة أفعال البرٌ فيه قيامٌ ليله لمناجاة رمضان -تبارك وتعالى- تارةً على الكشف إذاكان مواصلاء 
وتارة من خلف جاب خسم الفاطر. فإِنّ الأسماء الإلهية يحجب بعضها بعضاء وإن كان لكل واحد من 
الحاجب والحجوب سلطنة الوقت فإنّ بعضها أَوْلَ بالججابة من بعض» وذلك سارٍ في جميع أحوال الخلق. 
ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني» من حديث عمرو بن أبي عمروء عن المطلب» عن عائشة قالت: « 
كان رسول الله إذا دخل رمضان شد مئزره فلم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان» وخرّح أيضا 
مسلم عنها أنها قالت: «كان رسول الله لك إذا دخل العشرء تعني العشر الآخر من رمضانء أحيا الليل 
وأيقظ أهلهء وجدٌء وشَّدٌ الممزر» وقيامٌ الليل عبارة عن الصلاة فيه. هذا هو المعروف من قيام الليل في 
العُرف الشرعن. والناس في مناجاة الحقٌ فيه" على قسمين: فنهم مَن يناجيه بالاسم المسيسكء وهو أيضا 
من حُججاب الاسم رمضان. ومنهم من يناجيه بالاسم الفاطرء وهو أيضا من عجّابه. والناس على اختلافٍ 
في أحواطم. 
رلا مُرَاحَهٌ الرحن مالي ما زاحمئة عَلى التكوين أَكُوَاني 
يَقُؤل: كى" وحُضول الكؤنٍ لَيْس لنا 2 ومَالَه في وُجْودٍ الَكُوْنٍ يمن ثاني 
َقُوْلَ: "صم" فإذا صمْا يَقُوْلُ لما: هذا الضَيمُ نا فأَيْنَ أغياني 
إن قُلْتُ: "لي" ل أخاطِيم يا هُوَ لي فَلى سهد على التكلِيِفٍ آذاني 
أثقنشبي ثم بهد الهم لني 2 فلصُومٌ لي ولك في الشَرْع قشئإن 
إن كلت قلي عَلهُ فُقأنكو في الصُوم ما هُوَ في التحقيق من شَاني 
1 [عله : 122] 
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واخسم الفاطر على هذا في ليل شهر رمضان أقوى حكيا فينا من المسسك. شن كان حاله في إمساكه 
يطعمه ربّه ويسقيه في مّبيته, في حال كونه ليس بأكل ولا شارب في ظاهره. فهو مفطر وإ نكان صائًا. 
وقد ذُقْثُ هذا. ومن هنا علمثٌُ أنّ قوله 89: «لست كهيثتك؛ ني أببت يطعمني رب ويسقيني» أنّهِ نفى 
أن تشبهه تلك الججاعة التي خاطبهم» فلم تكن لهم هذه" الحالة, إذ لو أراد الأمَةكلها ما ذَنقُهُ. وقد وَجَدْثهُ 
ذوقا والحد لله. و(الصائم) إن لم يكن بمن يُطعمه ربّه ويسقيه في حال وصالٍ, فهو متطفّل على من هذه 
صنته, وهو كلابس ثوب زور. ولذلك يُكره له الوصالء إذا لم تكن له هذه الصفة حالا يشهدها ذوقا في 
نفسهء ويظهر أثرها عليه في يقظته. والله يحبٌ الصدق في موطنه, كما يحبٌ الكذب في موطنه. وهذا 
ليس بموطن حب الكذبء فإنّ اله يكرهه في هذا الموطن. 

انتهى الجزء السئّون» يتلوه الجزء الحادي والستون. 
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وَضل 

فإذا ناجى الله العبدُ في هذا الزمان الخاصٌء بالحال الإلهي الخاض. فينبغي أن يحضر. معه الحضور 
التامٌ الذي لا يلتفت معه إلى غيره بجمعيتته. فيناجيه في كل حركة منه وسكون: حِسَا من حيث أنّه هو 
الباطن, ومَغْنى من حيث أنه هو الظاهر: إذكان الحش ظاهرا والمعنى باطنا. فلا يقوم المعنى إِلَا بين يدي 
الظاهرء فإ لو قام بين يدي الباطن -والممنى باطن الحرف الذي هو المحسوس والحسٌ-كان قيام” الثنيء 
بين يدي نفسهء والشيء لا يقوم بين يدي نفسه؛ أنه قام للاستفادة, والشيء لا يستفيد من نفسه نفسَه. 
حقيقة لا ترد تعلما لنا بما هو الأمر عليه» وأنّ الحكم للأحوال. فأنزْل نفسّه منزلة المستفيدء وجعل المفيد 
له مَن خاطبه» فقال: َلْتَِِوَم حثى تقل لمُجَاحِدِينَ نك وَالصَرِينَ 4* مع أنه هو العالم بما يكون منهم. 
ولكنّ الحال يمنع من إقامة الحجة له سسبحانه- عليناء وقال: (قل الحجةُ للف 4” فلم يبن بالابتلاء لأحدٍ 
حمَةٌ على الله, خسم بذلك الابتلاء احتالَ قولهم لو حك بعلمه فيهم- أن يقولوا: لو بلوتّنا وجدتنا واقفين 
عند حدودك. وهذا يستى: علم الخبرةء وهو الثمم الخبير في قوله تعالى: (عوا خَبيرا4' فهذه رائحة إلهيّة 
في الاستفادة للشيء من غيره لا من نفسهء فنحن أُوْل بهذه الصفة. 

فإنلك جعلنا ظاهرٌ العبدٍ يناجي الاسم الباطن» وباطن العبد يناي الاسم الظاهرء ويقوم بين يديه 
قيام مستفيد» فييبه ما شاء أن” يهبه. فإذا رأيتٌ المستفيد قد استفاد, في قيامه. خرق العوائد المدركة 
بالحسء المسمّاة كرامات الأولياء في العموم» وآيات الأنبياء الرسل -عليهم السلام-. فذلك أعطيةٌ ايم 
الظاهر. وإذا رأبته قد استفاد علوما وجكما تحار العقول فيهاء او تردّها او تقبلهاء من حيث ما تدركها 
بالقّة المفكرة؛ فنا ك كله أعطية الثمم الباطن. فاجعل بالك لما بتُك عليه ونصحتُك؛ لتعلم من تناجي» 
ولا تخلط فيخلط عليكء فإِنَ الله يقول: (وَلبَسْا عَم مَا يَِسُونَ 4" وقال: (وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله)” ثم 
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فى المكز عنهم: فقال: ظفلل الْمكرُ بجي" يعني المكر المضاف إلى عباده, والمكر المضاف إليه عسبحانه. 

والله -سبحانه- قد أمرني على لسان نيه بالنصيحة لله ولرسوله ولأمّة المسلمين وعامتهم. خطابا 
عاما. ثم خاطبني على الخصوص من غير واسطة غير مرّة» بمكة وبدمشقء فقال لي: انصح عبادي. في 
مَُشْرَةِ أرتهاء فتميّن علج الأمر أكثر مما تعيّن على غيري. فالله يجمل ذلك لي من الله عناية وتشريفا لا 
ابتلاء وتمحيصا". 

فن قام بين يدي الله خمالى- بهذه المعرفة فهو القائم» وإ نكان نائماء فإنّهِ ما نام إِلَّا به. ومن لم يقم بين 
يديه بهذه المعرفة فهو نائم» وإن كان قائما. فكن رقيبا عليه في قلبك؛ فإنّه الذني وسعه.كما هو رقيب 
عليك؛ فإِنّك لا تعلم مواقع آثاره فيك وفي غيرك إلا بالمراقبة. 

واعلم أنّ القامين في شهر رمضان في قياهم على خاطرين: منهم القائم لرمضان» ومنهم القائم لليلة القدر 
التي هي ِخَيرْ مِنْ أل شَهْرِ”. والناس فيها على خلاف. والقائم فيه لرمضان لا يتغير عليه الحال بزيادة 
ولا تقصانء والقائم لليلة القدر يتغير عليه الحال بحسب مذهبه فيها. 

(ليلة القدر) 

واختلف الناس في ليلة القدرء أعني في زمانها. فهم مَن قال: هي في السنةكلها تدورء وبه أقول. 
فإني رأيتها في شعبان» وفي شهر ربيع» وفي شهر رمضانء وأكثر ما رأيتها في شهر رمضانء وفي العشر 
الآخر منه. ورأيتها مرّة* في العشر الوسط من رمضانء في غير ليلة وترء وفي الوتر منها. فأنا على يقين 
من أنها تدور في السنة» في وتر وشفعء من الشهر الذي تُرى فيه. 

من قام من أجل ليلة القدر فقد قام لنفسهء وإنكان فيامه لترغيب الحق” في الياسها. ومن قام لأجل 
الاسم الذي أقامه رمضان أو غيره؛ فقيامه لله لا لنفسه. وهو أتم. والكلٌ شرع. فن الناس عبيد ومنهم 
أجراء. ولأجل الإجارة نزلت الكتب الإلهيّة بها بين الأجير والمستأجر. فلو كانوا عبيدا ماكتب المق كنابا 
لم على تفسهء فإنّ العبد لا يوقّت على سيّدهء إنما هو عامل في ملكه. ومتناول منه ما يحتاج إليه. 
فهؤلتك لمم أجرهم والعبيد لمم نورهم» وهو سيده؛ فإ ُورٌ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ 4" قال تعالى: (أوليِكَ 
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هم الضَدَيمُونَ وَالشْهَدَاءُ عِندَ رهم لَهُمْ جره يعني الأجراءء وهم الذين اشترى الحقٌ منهم أنفسهم 
وَبُورهّْ وهم العبيد والإماء, جعلنا الله ويام من أعلاهم مقاما وأحبّهم إليه. إِّه الول الحسان. 

واعلم أنّ ليلة القدر إذا صادفها الإنسانء هي خير له فها يُنعم الله به عليه من ألف شهر؛ إن لو م 
تكن إلا واحدة في ألف شهر. فكيف وهي في كل اثني عشر. شهرا فيكلّ سنة. هذا معنى غريب لم 
يطرق أسماعك إلا في هذا النض. ثم يتضمّن معنى آخر؛ وهو أمما (ِخَيْرْ مِنْ ألْف شَهْرٍ4” من غير 
تحديدء وإن كان الزائد على ألف شهر غير محدود, فلا يُدرى حيث ينتبي. فا جعلها الله أنها تقاوم ألف 
شهر؛ بل جعلها خيرا من ذلك أي أفضل من ذلك من غير توقيت. فإذا نالها العبدكان كن عاش في 
عبادة ربّه مخلصا أكثر من ألف شهرء من غير توقيت. كن يتعدّى العمر الطبيعي يقع في العمر امجهول» 
وإن كان لا بدَ له من الموت؛ ولكن لا يدري هل بعد تعدّيه العمر الطبيعي بنفّس واحد وبآلاف من 
السنينء فهكذا ليلة القدر إذا لم تكن محصورةكما قتمنا. 

واعلم أنّ الشهر هنا بالاعتبار الحقيتن هو العبدُ الكامل. إذا مشى القمر اأني جعله الله نوراء فأعطاء 
اسما من أسماته» ليكون هو -تعالى- المراد لا جرم القمر. فالقمر من حيث جِزْهِهِ مظهرٌ من مظاهر الحقّ 
في اسمه النور. فهشي في منازل عبده الحصورة في ثمانية وعشرين. فإذا اتهى سمي شهرا” على الحقيقة؛ 
لأنّه قد استوفى السيرء واستأف سيرا آخر. هكنا من طريق المعنى دائمًا أبدا. فإنّ فِقْل الحىّ في 
الكائنات لا يتناهى» فله الدوام بإبقاء الله تعالى.كما أن العبد يمثي- في منازل الأسماء الإلهيّة» وهي تنسعة 
ونسعون؛ التاسع والتسعون منها (هي) الوسيلة, وليست إلا لحمد 8 والغانية والتسعون لناكالثانية 
والعشرين من المنازل للقمرء ويسمّيه (أي العبد الكامل) بعضٌ الناس الإفسان المفرد”. والعشرون خُمْسٌ 
لماثة. لأنها في الأصل مانه اسم. لكن الواحد أخفاه للوترية فمإنَ الله وتر يحب الوتر» فالذي أخفاه وترء 
والني أظهره وتر أيضا. وإنما قلنا مين على منازل القمر: "مانيا وعشرين منزلة" لأنها قامت من ضرب 
أربعة في سبعة. ونشأة الإفسان قامت من أربعة أخلاط؛ مضروبة في سبع صفات: من حياة» وعلم» 
وإرادةء وقدرة؛ وكلام؛ وسمع» وبصر فكان من ضرب المجموع» بعضه في بعضهه الإنسانُ. ولم يكن له 
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ظهور إلا" بالله من اسمه النور. لأنَ النورّ له إظهار الأشياءء وهو الظاهر بننسه؛ لحكمه في الأشياء حك 
ذاقي. كذلك الشهر ما ظهر إلا بسير القمر من حيث كونه نورا في المدازل. قال تعالى: (وَالْتَمَرَ فداه 
مَازِلَ 74 فإذا اتهى فنها سَيرُه؛ فهو الشهر الحمّق. وما عداه مما سبي شهرا فهو بحسب ما يصطلح عليه. 
فلا منافرة. 

ولله -تعالى- في كل منزلة من العبد ينزلها اسم النور حكمْ خاضء قد ذكرناه في هذا الكتاب» في نعت 
السالك الداخل والسالك الخارج أيضا. والفاصل بين السلوكين ليله الإبدارء وه ليلة النصف من ثانية 
وعشرين ليلة: الرابع عشر من الشهر الحقّقء وليلة السرلر منه. والنور في هكامل أبدا؛ فإِنّ له وجمين. 
والتجلي له لازم لا ينفكٌ عنه: فإِمَا في الوجه الواحدء وإمّا في الوجمين بزيادة وققص في كل وجه. فله 
الكمال من ذاته. لا بدّ منه. وله الزيادة والنقتص من كونه له وجمان: فكلما زاد من وجِهٍ نقص من وجهٍ 
آخرء وهو هوء لمكمة قدّرها” العزيز العليم. 

وفي كني ميزاهًا أَكَ عِيةٌ أنْتٌ سان ييه إن كنت تفقل 
إذا رَجَحَتْ إحداهمًا طاشّ أحْها وأَنْتَ لِمَا فيها تَهِئِلٌ تفل 

وجعل -سبحانه- إضافة الليل إلى "القّذر" دون الهار؛ لأنَ اليل شبيةٌ بالغيبء والتقدير لا يكون 
إلا غيبا لأنه في نفس الإنسان, والنهار يعطي الظهور؛ فلوكان بالنهار لظهر الحك في غير محله ومناسبه. 
فإنَ الفعل في الظاهر لا يظهر إلا على صورة ما هو في النفس. نرج من غيب إلى شهادة بالنُسبة إلى 
الله؛ ومن عدم إلى وجود بالنّسبة إلى الخلق. فهي ليلة (إفيا يُْرَنُكُلْ أَمرٍ حَكِمٍ4' فينزل الأمر إلهها 
عينًا واحدة, ثم يفْرق فيها بسب ما يعطيه من التفاصيلء كا تقول في الكلام: نه واحد من كونه كلاماء 
ثم يفزق في المتكلم به بحسب أحوال الذي يتكلم به؛ إلى خبرء واستخبارء وتقرير» وتهديد» وأمرء ونبي» 
وغير ذلك من أقسام الكلام» مع وحدانيّته. فهي ليلة مقادير الأشياء. والمقادير ما تطلب سِوانا. فلهذا” 
أيرنا بطلب ليلة القدرء وهو قوله فة: «التمسوها» إنستقبلهاكما مُستقبل القادم إذا جاء من سفره. 
والمسافر إذا جاء من سفره فلا بدّ له -إذاكان له (مال) موجود- من هديَةٍ لأهله الذين يستتقبلونه. فإذا 
استقبلوه واجتمعوا به؛ دفع إلهم ماكان قد استعدّه لمم. فتلك المقادير فيهم. فبذلك فليفرحوا. نهم من 
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تكون هدئنه لقاة ربهء ومنهم من تكون هديّنه التوفيق الإلبيّ والاعتصام. وكلٌ على حسب ما أراد 
المقدّر أن يهبه ويعطيه. لا تحجير عليه في ذلك. 

وعلامتها محو الأنوار بنورهاء وجعلها دائرة منتقلة في الشهور وفي أيام الأسبوع» حتى يأخذ كل شهر 
من الشهور قسطه منهاء وكذلك كل يوم من أيام الأسبوع. كا جعل رمضان يدور" في الشهور 
الشمسيّة حتى يأخذ كلّ شهر من الشهور الشمسيّة فضيلة رمضانء فيعم فضل رمضان فصول السنة 
كلها. فلوكان صومُّنا المفروض بالشهور الشمسيّة لَمَا م هذا التعميم. وكذاك الحج سَواء. وكذلك الزكاة 
فإنَّ حولها لبس بعيّن» إما ابتداؤه ين وقت حصول المال عند المكلّف. فا من يوم” في السنة إلا وهو 
رأش حول لصاجب مالء فلا تنفكٌ السنة إلا وأياهماكلها محل للزكاة» وهي الطهارة والبركة. فالنا س كلهم 
في بركة زكاة كل يوم» يعم كل من رك فيه ومن لم يزلك. 

وإنا مي نور الشمس من جرم الشمس في صبيحة ليلتها؛ إعلاما بأنّ الليل زمانُ إتيانهاء والنهار زمان 
ظهور أحكاسماء فلهذا تُستقبل ليلا تعظها لها. ن فاته إدراكها ليلا فليرقب الشمس؛ فإذا رأى العلامة دعا 
بماكان يدعو به في الليلة لو عرفها؛ فإنّ محو نور الشمس لنورها كنور الكواكب مع ظهور الشمس لا يبقى 
لها نور في المين. ويهذا يتقوى مذهب من يجعل الفجر حمرة الشفق لقوله تعالى: هي خَتى مَظلَمٍ 
الْجْرٍ4” أي إلى مطلع الفجر. فذلك القذر هو الذي تمر به حَدٌ الليل من انهار بالفجر الطالء. ما هو 
ذلك الفجر في ليلة القدر من نور الشمسء وإما هو نور ليلة القدر ظهر في جم الشمس. كما أنّ نور 
القمر إنما هو نور الشمس ظهر في جرم القمرء فلو كان نور القمر من ذاته لكان له شعاع كما هو 
للشمس: ولْمتاكان مستعارا من الشمس لم يكن له شعاع. كذلك الشمس لها من نور ذاتها شعاع"» فإذا 
بحت ليلة القدر شعاع الشمس؛ بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموجودات بغير شعاع؛ مع وجود 
الضوءء فذلك الضوء نورٌ ليلة القدرء حتى تعلو قدر رمح أو أقلّ من ذلك لخينئذ يرجع إليها نورها. 

فترى الشمس تطلع في صبيحتهاء صبيحة ليلة القدرء كاتا طاس ليس لها شعاع من وجود الضوء 
مثل طلوع القمر لا شعاع له. وإفا ذَكرتُ لك ذلك لتعلم بأيّ نور تستفير في صبيحة ليلة القدرء فتعم أن 
الحكم في الأنوا ركلها لمن تر الساوات والأرضء وأنزل الأنوار ما يفتقر إلى مادّة وهو المصباح. فإذا أنزل 
الح نوه في التشبيه إلى مصباحء وهو نورٌ مفتقر إلى مادّة تمدّه وهي الدهن؛ فا هو أعلى منه من الأنوار 
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أقرب إلى التشبيه وأعلى في التنزيه. وإما أعلمنا الح بذلك, وجاء بكاف الصفة في قوله: (كشكاز)' إلى 
آخر الآية؛ إعلاما أنه ُورُ كل نورء بل هوكلٌ نور وشرع لنا طلب هذه الصفة. فكان 86 يقول: 
«واجعلني نورا» وكذلك كان 5 
وَصْلٌ في فَضل 
التئاسها مخافة” الفوت 

بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا السادسة, وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: 
يا رسول الله؛ لو نفلتنا بقيّة ليلتنا هذه. فقال: إِنّه من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كُتب له قيام ليله. ثم لم 
يصلّ بنا حتى بقى ثلاث من الشهرء وصلّ بنا في الثالئة. ودعا أهله ونساءه وقام بناء حتى تخوّفنا أن 
يفوت الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور» وقال: هذا حديث حسن محيح. 

انظر ما أيجب قول هذا الصاحبء حيث سمّى السحور فلاحاء والفلاحٌ البقاة. ينه أنّ الإنسان إنما 
هو في الصوم بالعرض» فإنّه لا بقاء له فإنّ الصوم لله. ألا تراه يزول حكه عن الصائمين بزوال الدنيا؟ 
فهو في الآخرة ياكل ويشرب بما أسلف في أيَام الصومء وه الأيام الحالية» يعني الماضية. قال تعالى: وَكُلُوا 
وَاشْرَُوا هيا بما ألم في الأيام الْخَالَةٍ4” أيام الصوم في الدنيا. والآخرة دار بقاء و (ِأَظهَا ذايم” وَظِيَا 7 
والسحور أكلة غذاء. فنّه أنّ الإنسان في بتائه' أكِلٌّ لا صائم. فهو متغدٌ بالنات. صائمٌ بالعرض. فالغذاء 
باق؛ فسمّاه فلاحاء أي بقاء. 

وهو من السّحّرء والسّحر له وتحمان كما ذكرنا: وج إلى الليلء ووجة إلى النهار. وهو الوقت الذي 
بين الفجرين. كذلك الإنسان له البقاء الذي هو الفلاح؛ وهو السحور في مقامه الذي هو فيه. فله وجة 
إلى الواجب الوجود لنفسه ووجهٌ إلى العدم. لا ينفكَ عن ذلك في أيّ حالة كان؛ من وجودٍ أو عدم. 
واذلك سم ممكناء ودخل في جملة الممكئات. فهذه الصفة له باقية. وإن ظهر بنعت إلهىّ في وقت؛ فليس 
أه فيه بقاء. وإئما بقاؤه فما قلناه. ولهذا قال الصاحبء ل اتصف في ليلته بالقيّوم» قال: تخوفنا أن يفوتنا 
الفلاح. وهو أن ينقضي زمان الليل وما عرفنا نفوسنا؛ إذ في معرفتنا بها معرفة ريدا. لكبّم ما فاتهم الفلاح 
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بحمد اللهء بل أشهده, الله نفوسَهم بالغذاء؛ ليشهدوا أنّ القيّوميّة له ذاتية» وقيّوميّة العبد إنها هي بإمداد ما 
يتَغذّى به. ولهذا قال #: «حَسْبٌ' ابن آدم لقهات يُقمن صلبه» لجمل القيُوميّة للغذاء. وإنكان هو 
القائم بها. 

فكأنّه يقول: وإن تلبّسنا بالاس هذه الليلة من الاسم الوتر تعالى- فلم يفيئا ذلك الالتاس عن 
حظوظ نفوسنا التي بها بقاؤناء وهو التغدّي. فإنَ اهاسنا لها؛ إنما هو لما ينالنا من خيرها في دار البقاء. فا 
التمسناها بالعبادة؛ إلا لح نفسيّ نبقى به في الدار الآخرة. والسحور ربٌ الوقت في الحال. وهو سببٌ في 
بقاء الحياة الدنيا للعمل الصالحء فتخوّفنا أن يفوتتا حكمّه؛ إذكان ذلك الحم عين طلبنا بالالياس» وإن 
اختلفت الدار. 

نم جعلها ف ني الوتر من الليالي دون الشفع؛ لأنّهِ اتفرد بها الليل دون النهارء فإِنْه ور من اليوم» 
واليوم شَفع؛ فإنَ اليوم عبارة عبن ليل ونهار. ولكن في تلك السنة لورود النء فإنها قد تكون في 
الأشناع إلا في تلك السنة, لا ورد في الخبر من التياسها في الأوتار من العشر الآخر. ولعنى آخر أيضاء 
وهو أنّ الطلب إذا كان في لياللي وتر الشهر؛ كان الوتر حافظا لهذا العبد لما تعطيه هذه الليلة من البركات 
والحير: وهو في وهر من الزمان المذَكر له وتريّة الحّ. فيضيف ذلك الخير إلى الله لا إلى الليلة» وإن 
كانت سببًا في حصوله, ولكن عين شهود الوتر يحفظه من نسبة الخير لفير الله مع ثبوت السبب عنده. 
فلوكانت في ليلة شفع -وهي سبب- لم يكن لهذا العبد من يُذَكْره تذكير حال في وقت التاسه إناهاء أو 
في شهوده إّاها إذا عثر عليها. كان محضّلا للخير من يد غير أهلهء فيكون صاحب مل وجاب في أخذ 
ذلك الخير. شاكان يقاوم ما حصل له فيها من الخير ما حصل له من الحرمان والجهل؛ لحجابه عن معطي 
الخبر. فلهذا أيضا جُيِلت في أوتار الليالي» فافهم. 

وجُعِلت في العشر الآخر؛ لأنا نور. والنور شهادة وظهورء فهو بمنزلة النبار. إذ سمّي الهار لاشّساع 
النور فيه. والنهار متأخّر عن الليل؛ لأنّه مسلوخ منه. والعشر الآخر متأخّرة عن العشر الأوسط والأوّل» 
فكان ظهورها والتماسها في المناسب الأقرب أقوى من التاسها في المناسب الأتعد. وما رأيت أحدا رآها في 
العشر الأول» ولا تل إلينا. وإنما تفع في العشر. الأوسط والآخر”. خرّح مسم عن أبي سعيد قال: 
«اعتكف رسول الله ف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر» وكذلك التجلي الإلهي» ما ورد 
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قط في خبر يح نبويّ ولا سق أن الله يتجلى في الثلث الأول من اللبل. وقد ورد أنه يتجلى في 
الثنث الأوسط والآخر من الليل؛ وليلة القدر إما هي حكم تل إلهي؛ فكانت في الثلث الأوسط والآخر 
من الشهرء ولم تكن في الثلث الأوّل. فإنّ الأول أنت ولا بدّء فالأوَليَة لك في معرفتك ربك. وأنت وهو لا 
تجفعان.كما أنّ الدليل والمدلول لا يجتمعان. ف«من عَرَف نفسه عَرَف ربه» فقدّمك؛ فإنّك الدليل. فالأوليَة 
لك في المعرفة النظريّة والكشفيّة. فإنَ معرفة الكشف لا تكون إِلَّا بعد رياضة ومجاهدة. فلا بدّ مِن تقدُمك 
نظرا وكشفا.كما أنّ علمه بك إنما هو من عامه به؛ فلو لم يقصف بأل عالم بنفسه ما علمك. فتفطن في عم 
الله بك من أبن هو؟ فإنها مسألة دقيقة جدًا ذكرناها في كتابنا الموسوم ب"عقلة المستوفز" وفي هذا 
الكناب. 
وَضْلَ في فضل 
في التاسها في الجماعة بالقيام في ” شهر رمضان 

خرّج أبو داوودء عن مسلم بن خااد» عن العلاء؛ عن أببهء عن أبي هريرة» قال: «خرج رسول الله 
ف وإذا ناس في ره مضان يصون في ناحية المسجد فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم 
قرآن» أي بن كمب يصلي بهم »وهم يُصَلُون بصلاته. فقال الب 2: أصابوا ونعم ما صنعوا». 

فالمعيّة فها أحقٌ للمناسبة؛ فإنّ قدرّها أعظم من ألف شهر: لياليه وأيامه, فلها مقام هذا الفع. وأنزل 
الله فيها القرآن قرآناء أي شجموعاء وأنزله بنون المع والعظمة. لجمع في إنزاله فيها جمِيمَ الأسماء بقوله: إن 
نا في ليه الْتدرٍ)” وفيها (ِترْلُ اكه 4؛ (أي) ما نزل فيها واحد. وَالْوْحُ ) التائم فهم مقام "أبي" 
في الماعة التي يصلي بهم (إبن كُلّ أمرٍ 54, وككل" يقتضي جميع الأمور التي يريد الحنّ تنفيذها في خلقه. 
ولحت مَظْلَم الْفَخرٍ)' نهاية غاية, فإنها تتضمّن حرف "إلى" التي للفاية. ولا تكون نباية إلا عن ابعداء» 
فكان جمعّاء فهذه الليلة ليلة جمع. فإناك قال رسول الله 8: «أصابوا ونعم ما صنعوا» يغبطهم” لا ذكرناه. 

والباعث لالتياسها أمور تقتضيهاء وهي البواعث على التّاسها؛ وهو عِظُم قذرهاء وعِظُم من أنزلهاء 
وحقارة من اللقسها عند نفسه بالتاسها. فإِنّه شاهد بالتاسه لهذا الخير العظم القدرء على نفسه بافتقار 
عظم يقابله. لأنّ العبدكلا أراد أن يتحقّق بعبوديّنه؛ حقّر قدره إلى أن يلحق نفسه بالعدم الذي هو 
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أصله؛ ولا أحقر من العدم. فلا أحقر من نفس الخلوق. 

فستّي أيضا ليلة القدر لمعرفة أهل الحضور فيها بأقدارهم» أعني بحقارتها (أي حقارة نفوسهم)ء مع أنّ 
الخير الذي ينالونه شرك المتقسين' في الإمكان والافتقار» وأفقر الموجودات من افتقر إلى مفتقر. فلا أفقر 
من الإنسانء فإنَّه لا أعرف بالله منه لمعته وعقله ومعرفته بنفسه. 

وَضل في فُضل 
إلحاقها من قاهما برسول الله 9ك في المغفرة 

قال الله خمالى- يخاطب مدا 89: لِلِيثْفِرَ لَكَ الله ما تَقُدْمْ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَي وذكر مسلم 
والنسائيّ من حديث أببي هريرة أنّ رسول اله 3 قال: «من قام ليلة القدر» وفي مسا: «فيوافقها إيمانا 
واحتسابا عفر له مأ تقدّم من ذنبه وما تآأخّر» يقول: يستر عنه ذنبه حتى لا يخجل ٠‏ وإن كان ممن قيل له: 
«افعل ما شئتٌ فقد غفرثٌُ لك» كما ورد في الصحيح. 

فيكون قد ستر عنه خطاب التحريمء وأبيح له شرعاء فا تصرّف إلا في مباحء فؤِإنْ الله لا يَأمرُ 
بالْنَحْشَاءِ4'. فلولا عظم قدرها ما الحتها الله بصفة العلم؛ الذي هو أشرف الصفات, ولهذا أمر تمالى- 
نبته ‏ بطلب الزيادة منه. ومعنى قولي: "الحقها الله" لما ورد في الصحيح: «إنّ العبد إذا أذنب ذنبا فعلم 
أنّ له ربًا يغفر الذنب وبأخذ بالذنب؛ يقول الله له في الثالشة: افعل ما شئت فقد غفرت لك» وما تم 
سبب موجبٌ لإباحة ما حرّم عليه فعله إلا العلم. فلجق فضل ليلة القدر بمرتبة العلم فها ذكرناء. وقال 4: 
«مّن حُرم خيرها فقد حُرِم» ذكره النسائي. وأيّ خير أعظم من رفع التحجير؛ فذ|ك جَئة معجّلة. 

وَصْل في فَضل 
الاعتكاف 

الاعتكاف: الإقامة بمكان مخصوص. وفي” الشرع: على عمل مخصوص» بحال مخصوصء على نيْة القربة 
إلى الله جله. وهو مندوب إليه شرعاء واجب بالنذر. وفي الاعتبار: الإقامة مع الله على ما ينبغي لله 
إيثارا لجناب الله. فإن أقام بالله؛ فهو أتمّ من أن يقيم بنفسه. 

فأمَا العمل الذي يخصّهء فن قائل: إِنّه الصلاة, وذَّكْر الله. وقراءة القرآن, لا غير ذلك من أعبال البرٌ 


ايا رسعها مضطرب في النسخ. فهو في س: شركا المفس. وفي د : شر كال مئهسين» ق: شركا ل لفسين.. 
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والقرب. ومن قائل: جميع أعال البرٌ الحتضّة بالآخرة. والني أذهب إليه: أنّ له أن يفعل جميع أفعال البرَ 
الي لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الذي أقام فيه؛ فإن خرج فليس بمعتكف, ولا يثبت فيه عندي 
الاشتراط. وقد ثبت عن عائشة؛ أنّ السئّة للمعتكف أن لا يشهد جنازة» ولا يعود مريضا. 

فاع أن الإقامة مع الله إذاكانت بالله؛ فله التصرّف في جميع أعيال اليرَ الحتضة بمكانه الني اعتكف 
فيه, والخارجة عنه التي يخرجه فعلها عن مكانه. فإنَ الله يقول: ِوَهُوَْ مَمَكُ أيْنَ مَاكُنمْ)'. وإذاكانت 
الإقامة بنفسك لله؛ فقد عيّنت مكنا لهاء فلتازتصا به حتى يتجلى لك في غير ما ألزمتها بهء فافهم. 

وَضْل في فضل 
المكان الذي يُمتكف فيه 

فن” قائل: لا يجوز الاعتكاف إِلَا في الثلاثة المساجد التي تُشْدَ الرحال إلهها. ومن قائل: الاعتكاف 
عام في كلّ مسجد. ومن قائل: لا اعتكاف إِلَا في مسجد تقام فيه المعة. ومن قائل: تعتكف المرأة في 
مسجد بيتها. ومن قائل: يجوز الاعتكاف حيث شاءء إلا أنه إن اعتكف في غير مسجد جاز له مباشرة 
النساءء وإن اعتكف في مسجد فليس له مباشرة النساءء وبه أقول؛ إلا أي أزيد: إن إن نوى اعتكاف 
يام تقام فيها المعة؛ فلا يَمتكف إِلَا في مكان يمكن له مع الإقامة فيه أن يقيم المعة» سواء كان في المسجد 
أو في مكان قريب من المسجد يجوز له إقامة اجمعة فيه. 

اعم أنّ المساجدّ بيوثٌ الله مضافة إليه. فن استلزم الإقامة فيها؛ فلا ينبغي له أن يصرف وججحمه لغير 
رب الببت؛ فإنّه سوء أدب. فإنّه لا فائدة للاختصاص بإضاتتها إلى الله إلا أن لا يخالطها شيء من 
حظوظ الطبع. ومّن أقام مع الله في غير البيت الذي أضافه إلى نفسه؛ جاز له مباشرة أهله إلا في حال 
صومه في اعتكافه إن كان صائا. 

ومباشرةٌ المرأة (هو) رجوع” العقل من حال العقل عن الله إلى مشاهدة النفسء سواء جلها دليلا أو 
غير دليل. فإن جعلها دليلا فالدليل والمدلول لا يتمعان. فلا تصعّ الإقامة مع الله وملابسة النفس. وأعلى 
الرجوع إلى النفس وملابستها أن يلابسها دليلء وأمًا إن لم يلابسها دليل فلم يق إلا شهوة الطبع. فلا 
ينبغي للمعتكف أن يماشر النساء في مسج د كان أو في غير مسجد. 

ومّن كان مشهده سريان الحقّ في جميع الموجودات» وأنّه الظاهر في مظاهر الأعيانء وأنّ باقدداره 
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واستعداداتهاكان الوجود في الأعيان؛ رأى أنّ ذلك نكاح؛ فأجاز مباشرة المعتكف المرأة إذا لم يكن في 
مسجد. فإنَ هذا المشهد لا يصحّ فيه أن يكون للمسجد عين موجودة, فإلّه لا يرى في الأعيان من هذه 
حالته- إلا الله. فلا مسجدء أي لا موضع تواضعء ولا تطأطؤء فافهم. 
وَضْل في فضل 
قضاء الاعتكاف 
ذكر مسم عن أب بن كمب: «أنّ رسول الله ##فكان يعتكف العشر. الأواخر من رمضان. فسافر 
عاما فلم يعتكفء فلمّاكان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة ». 
الاعتبار: الإقامة مع الله على الدوام هو طريق أهل الله. ولها الثناء العام» وأنلك هِجمْير صاحها: 
«المد الله على كل حال». وهو ذَّكْر الضرّاء. وهو الذَّكْر الأعم الأتم. فإنّه إذا حمده العبد على الضرّاء. 
فكيف يكون مع السرّاءء فإنّ السرّاء من جملة أحوال العبد. وقد دخل تحت عموم قوله: “كل حال" وهو 
الطرفان وما بينبما. وحمد السرّاء مقبّدء فإنّ النبيّ #كان يقول في السرّاء: «المد الله المنهم المفضل» 
فيقتدهء وهذا هو حمد أيضا أعم من الأول وإن ظهر فيه التقبيد. ولكن لا يفطن لهكلٌ أحد؛ فإنَّ من نعم 
الله على عبده وإنعامه أن وذقه أن يقول عند الضرّاء: «الممد الله على كل حال» فهذا من اسمه المنهم 
المفضِل عليه بهذا القول. 
فإذا اتّق أن ينقل اللهُ مَن له صفة الإقامة معه على كل حال إلى من مرى الله بعد كل شيء؛ فتزيله 
هذه الحال عن الإقامة مع الله دائماء فيكون بمنزلة المسافر الذي يناقض الاعتكاف, فيجب عليه القضاء 
إذا رجع إلى حله الأوّل. وصورةٌ قضاته الإقامةٌ مع الله. الثابت باإدليل الشرعئ. فإهَا أنام أخر. وهي 
العشر الوسط بين العشرين: الأخر والأول. كذلك هي النعوت التي جاءت بها الشريعة من صفات التشبيه 
بين الحسٌ والعقل وهي حضرة الحيال. ففي هذه الحضرة يقضي الاعتكاف. وفي العشر الآخر المتصلة به 
يعتكف على عادته بصفات التنزيه عقلا وشرعاء من (ِلَيْس كله غَيْة4. 
وَضْلّ لي فضل 
تعبين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاحتكاف إلى المكان الذي يقيم فيه 
خرّح مسلم في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها -: «كان رسول الله 9 إذا أراد أن يعتكف 
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صل الفجر ثم دخل في معتكفه». 

اعلم أنّ المعتكف -وهو المقيم مع الله على جمة القرية دامًا- لا يصح له ذلك إلا بوجه خاض؛ وهو أن 
يشهده في كل شيء. هذا هو الاعتكاف العام المطآق. وتم اعتكاف آخر مقيّد يعتكف فيه العبد مع اسم 
ما لهي يتل له ذلك الاسم بسلطانهء فيدعوه إلى الإقامة معه. 

واعتبار مكان الاعتكاف في المعاني هو المكانة. وما م اسم إلهي إلا وهو بين اسمين إلهتين. فنَ الأمر 
الإلهي دوريٌء ولهنا لا يتداهى أمر الله في الأشياء. فإنَ الدائرة لا أوّل لها ولا آخر إلا بحك الفرض. 
ولهذا خرح العام مستديرا على صورة الأمر الذي هو عليه في نفسه حتى" في الأشكال. فأوّل شكل قبل 
الجسم الكل الشكلٌ المستديرء وهو الفلك. ولَمّاكانت الأشياء الكائنة من الله عند حركات هذه الأفلاك 
بما قدّره العزيز العليم» أعطت الحكة أن تكون على صورته في الشكل أو ما يقاريها. فا من حيوان ولا 
شجرة ولا ورقة ولا مجر ولا جسم إِلَا وفيه مَئْل إلى الاستدارة» لا بدّ منها. لكتها ترق في أشياءء وتظهر 
ينه في أشياء. واجعل بالك في كل ما خلق الله تعالى- من جبل وثجحر وجسم تر فيه انعطافا إلى 
الاستدارة. ولذلككان الشكل الكْرِيٌ أفضل الأشكال. 

ولّمتاكان التجل الأعظم العام يشبه طلوع الشمس» ومع التجلّي الشمسي- يكون الاعتكاف العام, 
قبل للمعتكف بترجهان اسم ما إلهي: ادخل في اعتكافك في وققت ظهور علامة التجلي الأعظم وهو 
طلوع الفجرء وبعد صلاة الصبح- ليقرب عليك الفتح, ولا يقيّدك هذا الامم الإلهي الذي أفنت معه أو 
تريد الإقامة معه- عن التجلي الأعظم الذي هو بمنزلة طلوع الشمس. فتجمع في اعتكافك بين التقييد 
والإطلاق. فإِنّه لو دخل المعتكف أوّل الليل بَعُدَتَ عليه" المسافة الزماتّة” وطال المدى, فرا شبى ما هو 
الأمر عليه؛ فإنَ الإنسان مجبول على الدّسيان. قال رسول الله #: « فنسي آدم فنسيت ذريّنه» وجحد 
آدم لجحدت ذريّته» وهذا الحديث بُشرى من النبيّ 2 للناس كاقّة. فإِنّ آدم رحمه الله فرُجمت ذريّته, 
كانوا حيثاكانوا؛ يجعل لهم رحمة تخضهم بأيّ دار أنزطهم الله تعالى. فإنّ الأمر إضافي. وإِنّ الأصول تح على 
الفروع. 

وهذا يدك على أنّ هذه النفوس الإنساتّة نتيجة عن هذه الأجسام العنصرية ومتوأّدة عنهاء فيا ما 
ظهرت إلا بعد قسوية هذه الأجسام واعتدال أخلاطها. فهي للنفوس المنفوخة فيها من الروح المضاف إليه 
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تعالى -كالأمك التي تطريح الشمس شعاعاتها عليياء فتختلف آثارها باختلاف القوابل. أين ضوء' نور 
الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة؟ فلهذا تفاضلت النفوس لتفاضل الأمزجة. فترى 
نفسا سريعة القبول للفضائل والعلوم؛ ونفسا أخرى في الضدّ منهاء وبنهما متوسّطات. فهكذا هو الأمر إن 
فهمت. قال تعالى: (فَإِذَا" سَوْيتهُ يعني جسم الإنسان (إَبَقَحْتُ فيه مِنْ رُوجي 4” ولهذا قلنا: إن 
الُسيان في الإنسان أمر طبيعيَ يقتضيه المزاجء كما أن التذكّر أمر طبيعي أيضا في هذا المزاج الخاصء 
وكذلك جميع القوى التي تنسب إلى الإنسان. ألا دراه يِل فعل هذه القوى في أشخاص ويكثر في 
أشخاص ؟ فنبه الشارع بدخول الممتكف مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. 


وَضلٌُ في قضل 
إقامة المعتكف مع الله؛ ما هي ؟ 


اعلم أنّ الإقامة مع الله إإما هو أمر معنوي, لا أمر حسّي. فلا يقام مع الله إلا بالقلمب» كما لا يتوجمه 
في الصلاة إلى الله إلا بالقلب. وكا تتوجّه بومك إلى المسسمّاة قبلة وهي الكعبة؛ كذاك يقام بلحس مع 
أفعال اليرّء وقد يكون من أفعال البرٌ ملاحظة النفس. لَيِوْدَي إليها حتّها المشروع لها؛ فدإنّ لنفسك 
عليك حقًا». وقد يؤثر نفسه على غيرها بإيصال الخبر إلهاء وهو الذي شرعه الله لنا. وما لنا طريق إلى 
الله إلا مأ شرعه. ولهذا يكلف الإنسانُ نفسّه بعض مصالحها ليعود خمير ذلك إليها؛ كخروج المعتكف إلى 
حاجة الإنسان, وإقباله على ماكان من" نسائه وأهله ليصلح بعض شأنه؛ في حال إقامته واعتكافه. 

ذكر مسام عن عائشة أنّهأ قالت: »كان رسول الله فل إذا اعتكف يدني إل رأسه فَأَرَجْلهِ وكان لا 
يدخل البيث إلا لحاجة الإنسان» وقال النساقّ عنها قالت: كان رسول الله 4# يأتيني وهو معتكف في 
المسجدء فيتّكى على باب حجرتي فأغسل رأسهء وأنا في مجرتي وسائره في المسجد». وفي هذا دليل لمن 
يقول بالحكم للأغلب؛ فإِنّه ما أخرجه كَْنُ رأسه في غير المسجد عن الاعتكاف؛ لأنّ الأكثر منه في 


المسجدء فراعى حك الأكثر في الجرميّة. 
آنء س: صورة 

2 ص 159 
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وَضل في فضل 
ما يكون عليه الممتكف في نهاره 

ذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن بديل بن ورقاء المكي» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن 
عمرء أله نذر أن يعتكف في المسجد الحرام. فقال له رسول الله #: «اعتكف وصم». 
وصل: اعتباره: 

أمر فل مَن أراد الإقامة مع الله؛ أن يقيم معه بصفةٍ هي للهء وي الصومء ليكون مع الله بالله لله 
فلا يْرى منه شيء إلا الله. وهذه حالة أهل الله. قيل لرسول الله © «من أولياء الله"؟ قال: الذين إذا 
رُؤوا ذكر الله» أي لتحمّقهم بالله؛ يغيبون به عنهم» وعن عيون الحلق. فإذا رآهم الناس لم يروا غير الله 
فتذكرمم بالله رؤيتهم”, مشل الآيات المذّكّرات. وهنا هو المقام الأني سأله رسول الله 8 في دءائه: 
«واجعلني نورا» فأجاب الله تمالى- دعاءهء فأخبرنا أنه بعشه إلى الناس هِمُبَشرَ1 وَنَذِيرَا. وَدَاعِيَا إلى الله 
ِإِذْنِهِ راجا مُيرًا4' لعله نوراكيا سأل. فإِنّ قوله لرته: «واجعلني نورا» فأكون بذاتي عين اليخسم 
الإلبي النور. ومن كان النٌّ سمقه وبصرّه ولساه ويه ورجله» ولا ينطق عن الهوى؛ فا هو هوء وما 
بي لمن رآه ما يرى إلا اللهء عرف ذلك الرائي أو لم يعرفه. هكذا يشأهدونه أهلٌ العام بالله. 

من الموّمنين الخلفاء (مَن) يظهر في العام والشوقة بصفات مَن استخلفه. قالت بلقيس في عرشها: 
وُكَنهُ مْوَ)” وماكان إلا هو. ولكن حبها بُمد المسافة. وك العادة, وجملها بقدر سليان اكئة عدد رته. 
فهذا حجبيا أن تقول: "هو هو" فقالت: وَكَأنهُ هوَ» وأيّ مسافة أبعد من طِليْسَ كه عَيْة4" ممن مثله 
أشياء. قال الكامل 8”: (ِإما أنا بشي مم4" عن أمر الله. قيل له: قل. فقال: (ِقُلْ ما أنا شر 
بلك وبهذا علمنا نه عن أمر الله» لأله تقل الأمر لناكيا تقل المأمور. وكان هذا القول دواة للمرض 
الذي قأم بمن عبد عبسى الفكة من أمّتهء فقالوا: هن الله هُوَ الْمَييحٌ ابن ميم وفاتهم علم كقير حيث 


1 س: محمد 
2ص 160 
3 س: رؤيته 
4 [الأحزاب : 45. 46] 
5 [الفل : ج4] 
6 [الشورى : 11] 
7ص 160ب 
8 لكين : 110] 
9 [المائدة : 17] 
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قالوا: "ابن مَْيم" وما شعروا. ولهذا قال الله تعالى- في إقامة الحجّة على مَن هذه صفته: قل مَمُومم” 
فا يستونم إلابما يُعرفون به من الأسياء حتى يعقل عنهم ما يريدون. فإذا وهم تبيّن في نفس الاسم أنّه 
ليس الذي طلب منهم الرسول المبعوث إلهم أن يعبدوه. 

وإنما قلنا: "هو هو" لما يعطيه الكشف الصحيح في الخصوص» والإمان الصريم في العموم.كم| ورد به 
الخبر النبويّ الإلهى من «أنّ الله إذا أحبٌ عبدّه كان سمعّه وبصرّه» وذكر قواه وجوارحه. والإنسان ليس 
غير هذه الأمور المذكورة الني جعل الحقّ هويّته عينها. فإن كنت مؤمنا عرفتٌ بمن آمنت” أنتء وإن 
كنت صاحب شهود يح عرفت مَن شاهدت, وأكثر من هذا البيان النبوي عن الله ما يكون في قوّة 
الإنسان حتى يكون المؤمن صاحب” حال عيان» فيعرف عند ذلك من هو عين هذه الآكوان والأعيان. 


9 ٠ 


وَضلٌ في فضل 
زيارة المعتكف في معتكفه 
المقيم مع الله من حيث امم ما تطلبه أسماء أخر إِلهبّة في أعيان أكوان ليظهر ساطانها فيه منازعة 


للاسم الذي هو مقيم معه. 

ذكر البخارني عن صفيّة زوج النبي 88 «أنَا جاءت إلى رسول الله 9 تزوره في معتكفه في المسجد 
في العشر الأواخر من رمضان. فتحدّئتُ عنده ساعة, ثم قامت تنقلب. فقام الب فل معها يُقلها حتى إذا 
بلغث باب أَمّ سلمة» الحديث. 

فهذا اسم إلهي حرّك صفيّة لتزورهء حتى جاءتء فأخذ بوساطنها النبي 9 من الإقامة مع ايخسم 
الإلمي الذي أجاءها. فأقام رسول الله 9 مم هذا لدنم زمان حديثه معهاء م أخرجه من موضع جلوسه 
حين شيّعهاء وهو نوع سفر. لا بل هو سفر: بر الرجل بامرأته تعظها لحرمتها وقصدهاء فإنّ السفر انتقال. 
ول ينتقل إلا بحم ذلك اسم عليه من مكانه. فإنّ الممتكف إذا انتقل إلى حاجة الإنسان» من وضوء' وما 
لا بد منه. فإِنَ ذل ككله من حك الخمم الذي أقام معه في مدّة اعتكافه. وما من حركة يتحرّكها الإنسان 
في اعتكافه وغير اعتكافه إلا عن ورود اسم إلهي عليه. هذا مفروغ منه عندنا في الحقائق الإلهيّة. وأسماء 
الله لا تحصى كثرة. وما من شأن المعتكف تشييع الزائرء فنا تمرك إذاك إلا لحم الحم الإلمي الني حرّك 
1 [الرعد : 33] 
2 من س فقط 
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الزائر إليه. فالعين لا تُعرف إلا أمها زائرة لقضاء غرضها من نظر أو حديث. والعارف بشهد الأسياء الإليّة. 
"ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله". 

فالاسم الإلهي (هو) الذي حرّك صفيّة من وراء جاب صفيّة . ومعه كان يتأدب رسول الله 8ك. وله 
قام وشيم وكان مطلبٌ ذلك الاسم إظهار سلطانه فيهء وقد ظهر. وقد بَئا ذلك في مجاراة الأسماء الإلهيئة 
في وَل هذا الكتاب وفي "عنقاء مغرّب". 

وَضْل في فضل 
اعتكاف المستحاضة في المسجد 

كذِبُ النفس إعلّة مشروعة ليس بحيضء ولناك تصلي المستحاضة, ولا تصلي الحائض. ورد عن 
عائشة” على ما ذكره البخاري: «أنَهُ اعتكف مع رسول الله فلك امرأٌ مستحاضة من أزواجه» الحديث. 

فن وضع الأشياء في مواضعها فقد أعطاها ما تستحثه عليه. وهو حكمم وقته. فإنَّ الحكة تعطي وضع 
كل شيء في موضعه (إؤالة عَلمْ كم . 

وما ثم شيء مطلق أصلا؛ لأنّه لا يقتضيه الإمكان. ولا تعطيه أيضا الحقائق. فإنَ الإطلاق تقسيد. شما 
من أمر إلا وله موطن يقبله؛ وموطن يدفعه ولا يقبله؛ لا بد من ذلك.كالأغذية الطبيعيّة للجسم الطبيعي: 
ما من شيء يُتغذّى به إلا وفيه مضرة ومنفعة. يعرف ذلك العالم بالطبيعة من حيث ماهي مديرة للبدن» 
وهو المستّى طبدبا. ويعرفه الطبيعئ جملاء والتفصيل للطبيبء فا في العالم لسان حمد مطلق؛ ولا لسان 
ذم مطلق. والأصل الأسماء الإلهّة المتقابلة. فإنّ الله ممّى لنا نفسه بها من كونه متكّاء كما در وشبّه, 
ووحّد وشرّكء ونظق عباده بالصفتين ثم قال: (سُبِحَانَ رَكَ رَبَّ الْهِرّةِ تم يَصِفُون. وَسَلَامْ عَلى 
الْمُرسَلِينَ. وَالْحَمدُ بِّهِ رب الْعالِينَ4'. هذا آخر الجزء الحادي والستّون. 

(انتهى السفر التاسع). 
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فهرس الأحاديث النبويّة 


أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله صحيح مسا 1976 52 
أحتسب على الله أن يكمّر السنة التي قبله والسنة التي صحيح مسلم 1976 96 
بعدد 

اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. ققدم أعراييان سنن أبي داود 1992 125 


فشهدا عند رسول الله -صلى الله عليه وسل- لأهلّ الهلال 
أمس عثشية. فأمر ررسول الله حل الله عليه وسلم- 


الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم 
إذا أحببئه كت سفقه وبصره 


إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا 


إذا بتي نصف من شعبان فلا تصوموا 


إذا جاء رمضان قدحت أبواب الجنّة وغلقت أبواب النار 
وصضَفْدت الشياطين ونادى منادٍ فيكلّ ليلة: يا طالب 


الخير؛ هَل ويا طالب الشرٌ؛ أمسك 


إذا سمع أحدم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي- 


حاجته منه 


إذا كذب العبد الكذبة تباعد منه المك ثلاثين ميلا يمن نين 


ما جاء به 

أرأيت لوكان علها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: خحىٌ 
الله أحق أن يقضى 

أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير 


صصيح البخاري 6021. 30ب 


المعجم الكبير للطبراني 


7138 

سان الترمذي 669, سغن 127ب 
أبمي داود 1000 

سنن الترمذي 669. سان 126ب 
أببي داود 1990 

سان النسائي 2080 20 


سنن أبي داود 2.2003 85 

صعيح البخاري 633 

سنن الترمذي 1895.ء 138 
المعجم الكبير للطبراني 56 

صصيح البخاري 6205 71ب 
يح عمسم 1016 

صميح مس 175 مسند 13 


أحهد 14779 


الحدي 


أصمتٍ أمس ؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصوي غدا؟ 


قألت: لا. قال: فافطري 
أعبد الله كأتّك تراه 


اعتكف رسول الله -صلّ الله عليه وسل- العشر الأوسط 


من رمضان يلفس ليلة القدر 
اعتكف وصم 


أعنّ على ننسك بكثرة السجود 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 


افعل ما شدّت فقد غفرت لك 


أكان رسول الله صل الله عليه وسلّ- يصوم من كل شهر 
ثلانة أيام ؟ قالت: تعم. فقلت لها: من أي أيام الشه ركان 
يصوم؟ قالت: لم يكن يبلي من أي أيام الشهر يصوم 
أكلوا لعبدي فريضته من تطوّعه 


عه 
1ه 


السئن الكبرى للبييقي - (2 
| كو4) 
حيح البخارء ي1850 


المسعدرك على الصحيحين 
للمام 1556 سان 
الدارقطني 2386 

خصيح مس 754 سان 
أبي داود 1125 

موطأ مالك 449,. مصنف 
عبد الرزاق 8125 

يح مسلم 3+ حيح 


ابن حبان 627 


صحيح مسلم 16274 


سنن أبي داود 733 » 

الممستدرك على الصحيحين 

للحا 922 

صصيح البخاري 1771» 
مسلم 1944 


أمر رسول الله حل الله عليه وسلّ- رجلا ين سل أن صحيح البخاري 6723 


11ب 


16 
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الحديث 


ينادي في الناس: من كان آكل فليتمٌ بقيّة يومه. ومن لم يكن 
أكل فليصم» فإِنَ اليوم يوم عاشوراء 
آمنثُ بهذا 


إن أفضل الصدقات ما تصدّقت به على نفسك 

إنّ السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب 

إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فسَدّوا مجاربه 
بالجوع والعطشس 

إنّ العبد إذا أذنب ذنبا فعلم أنّ له ربا يغفر اأذنب وبأخذ 
بالننب؛ يقول الله له في الثالثة: افمل ما شت فقد غفرت 
لك 

إن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلاء من 
كن مأ جاء به 

إن الله أحق من تَحمَلَ له 


إنّ الله إذا أحبٌ عبدّه كان معقه وصرَه 


إن الله جميل يحب الخمال 
إنّ الله قآل على لسان عبده في الصلاة: سمم الله لمن حمده 


إنَ الله وتر يحبٌ الوتر 


568 


يح سل ااه 
ضيح البخاري 2334 
صحيح مس 119 

سان النسائي 5 سان ابن 
ماجه 285 

#صيح البخاري 1897: 
سه 4040 

صعيح مس 4553. صحيح 


ابن حبان 6277 


سنن الترمني 21895 
المعجم الكبير للطبراني 56 
الممجم الكبير للطبراني 
0 المعجم الأوسط 
للطبراني 7262 
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الحديث 


إن الملابكة َأذى ما يتأذى منه بنو آدم 


إنّ الناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله - 
صل الله عليه وسل- فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: 
ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لَبّن -وهو واقف على 
بعيره- فشربه 

إن النبي صل الله عليه وسلّ- احتجم وهو صانم 

إن بلالا يؤدن بليل فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن أمّ 
مكتوم.. (زاد البخاري): فإته لا يؤذّن حتى يطلع الفجر 

إن حقّ الله أحقّ بالقضاء 


إنّ رسول الله صل الله عليه وسلّ- أجاز شهادة رجل 
واحد على رؤية هلال رمضان وقالا: »كان رسول الله - 
صل الله عليه وسلّ- لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين 

إنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- ذكر رمضان فضرب 
بيده فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا -ثمّ عقد إبهامه في 
الثلثة.- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن أغمي عليكم 
فاقدروا ثلاثين 

إنّ رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ-كان يعتكف العشر. 
الأواخر من رمضان. فسافر عاما فم يعتكفء فلمّا كان 
العام المقبل اعتكف عشرين ليلة 

إنّ رسول الله صل الله عليه وس -كان يفطر على 
رطبات قبل أن يصلي. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» 
فإن ل تكن تمرات حسا حسوات من ماء 

إنّ صيامَ الأيام البيض صيامٌُ الدهر 
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سان الدارقطني 2172 


صحيح مسم 6, صحبح 


ابن خزيمة 03ظ15 


صيح البخاري 1903, 


سكن أبي داود 2009 


مسلد أجحمد 3ط 


لاوط 


195ب 


25ب 


6ب 


72 


1ب 


الحديث 


إنَ طيب خلوف ؤؤ الصائم عند الله 


إنّ عبدا أذنب ذنبا فيقول: رب اغفر لي. فيقول الله: أذنب 
عبدي ذنباء فعام أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم 
عاد فأذنب. إلى أن قال في الرابعة أو في الثالشة: افعل ما 
شئت فقد غفرت لك 

إن في الجتة بابا يقال له: الريان؛ يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ 
فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد 
إنّ لنفسك عليك حمًا 


إنَ هذا الدين متين فأُوغِل فيه برفق 


إنَا أمة أميّة. لا تكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكنا 
وهكذا وعقد الإبهام, والشهر هكذا وهكذا وهكذا 
أنا عند ظنَّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا 


انتبيت إلى ابن عباس وهو متوسشد رداءة في زمزم. فقلت 
له: أخبرني عن صوم يوم عاشورا . فقال: إذا رأيت 5 
قلت: هكذا كان ممد -صلى الله عليه وسلّ- يصومه؟ قال: 
نم 1 

إن اعتكف مع رسول الله صل الله عليه وسلّ- امرأة 
مستحاضة من أزواجه 


إِنْهُ حديث عهد برته 


500 


مخرج الحديث 


صصيح البخاري 1771: 
صحيح مسم 1944 
يح مسم 3 صحيح 


ابن حبان 627 


صجيح مسم 1017 


سنن أبي داود 1162. 
مسند أحمد 25104 
شعب الإهان للبيقي 
8 مسند الشهاب 
القضاعي 1066 

صصيح البخاري 21780 
صبح مس 1806 


مسن أحد 15442 


للحم 771 


صيح مسل 1915 


#صيح مسلم 4 


19 


95 


61ب 


72 


الحديث 


نه شهر الله الحرّم 


نه من صام يوما ابتغاء وجه الله بده الله من النار سبعين 


خريفا 


نا بركة أعطاك الله إياها فلا تدعوها 

إنَا جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ- تزوره في 
معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فتحدّثت 
عنده ساعة» ثم قامت تنقلب. فقام النبي -صك الله عليه 
وسل- معها يقلها حتى إذا بلفت باب أَمّ سلمة 


إني صم 


أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتّى السحر 


تراءى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله حل الله عليه 
تسحّرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلّ- ثم قما إلى 


الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بيهها؟ قال: خمسين آية 


تسخّروا فإنَ في السحور بركة 
التقسوها (أي ليلة القدر) 


جعت فل لعي 


مرج الحديث 


المستدرك على الصحيحين 
للحم 7876 

صيح مسال 1982 
صصيح مسا 1948 سان 
النسائي 2216 

سنن النسائي 2133 


صحيح البخاري 1894: 
صحيح مسلم 4041 


صصيح البخاري 1761. 
صحيح مسلم 1941 


مسن أحمد 11831 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 

صحيح البخاري 21827 
سنن أبي داود 2014 

سان أبي داود 1995 


صحيح مسلم 7 صحيح 


البخاري 542 

صحيح مسلم 1835, صحيح 
البخاري 1789 

صحيح البخاري 7 صحيح 
مسم 1988 

صيح مس 4661 شعب 


مبفدية 
لخطوط 


1ب 


101 


حقّ الله أحقّ أن يتضى 
الجمد الله المنعم المفضل 
المد الله على كلّ حال 


حين صام رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- يوم عاشوراءء 
وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله؛ إِنّه يوم تعظّمه الهود 
والنصارى. فقال رسول الله حصلى الله عليه وسلم-: إذاكان 
يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صل الله عليه 
وس 

خذوا عني مناسككم 


خرج رسول الله حملى الله عليه وسلّ- وإذا ناس في 
رمضان يصلّون في ناحية المسجد فقال: مَن هؤلاء؟ فقيل: 
وان الى لبو هخ تزه ونين كك سي 
وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صل الله عليه وسلّ-: 
أصابوا ونعم ما صنعوا 

دخلت أنا ومسروق على عائشة. فقلنا: يا أمّ المؤمنين؛ 
رجلان من أصصحاب حمد؛ أحدهما يعججل الإفطار ويعجّل 
الصلاة. والآخر يؤخَّر الإفطار ويؤخّر الصلاة. قالت: أيهما 

52 


مجر ج الحديث 
الإيمان للبيقي 8879 
67069 


صحيح مسلم 1936 
مصنف ابن أبي شيبة - (7 
)90 

مصنف ابن أبي شيبة - (7 


90) 


صحيح مس 1616 


معرفة السنن والآثار للبيقي 
3»: مسند الشاميين 
للطبراني 881 


سان أبي داود 1169 


صحيح مسم 9 1840 


152 


8ب 


157 


157 


95ب 


154 


1ب 


الحديث 


الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال؛ قلنا: عبد الله 
بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله حل الله 
عليه وس 

راجم رتك في ذلك... فا زلت أرجع بين ري تبارك وتعالى 
وبين موسى -عليه السلام- حتى فرضها خمسة في العمل 
وجعل أجرها أجر خمسين 

رأيت رسول الله حل الله عليه وسلّ- مالا أحصي- 
سوك وهو صائم 

سدوا مجاريه بالجوع والعطش 


صلاة بسواك أفضل من سيعين صلاة بغير سواك 


الصلاة نور والصبر ضياء 


صهتم يومك هذا ؟ قالوا: لا. قال: فأتقوا بقيّة يومكم واقضوه 
صنا مع رسول الله صل الله عليه وسلّ- فلم يقم بنا حتى 
بقي سَبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم م 
يقم بنا السادسة: وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر 
من الليل. فقلنا له: يا رسول الله؛ لو نفلتنا بقيّة ليلتنا هذه. 
فقال: إن من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كدب له قيام 
ليله. ثم لم يصلّ بنا حتى بقي ثلاث من الشهرء وصلى بنا 
في الثالثة. ودعا أهله ونساءه وقام بناء حتى تخوّفنا أن يفوت 
الفلاح. قيل: وما الفلاح ؟ قال: السحور 

الصوم جُنّة 


الصوم لا مثل له 


5/3 


يح مم 237 
صحيح البخاري - (7 / 18) 


صجيح سام 1010 


سان أبي داود 42, مسند 
أحمد 7037 

صحيح مسلم 328 سان 
الترمذي 3439 

سنن أبي داود 2091 

سان الترمذي 734. سان 
أببي داود 1167 


صيح البخاري 171 
حيح مسم 1014 


4ب 


137 


2ب 


78 
121 


سان 1 لننائي 0 17 78 


مسند أحمد 21122 


الحديث 


الصوم لي 


صوموا الشهرٌ وسِرَهُ 


صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 


صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليود؛ صوموا قبله يوما 
وبعده يوما 

صيام ثلاثة أيَام م نكل شهر صيام الدهر. أنام البيض: 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 

ضرب بيده.. فعلمت في تلك الضربة عِلْ الأوّلين والآخرين 


العجلة من الشيطان إلا في ثلاث 


على رب العالمين 
عليك بالصوم فإته لا قل إه 


عهد إلينا رسول الله حل الله عليه وسلّ- أن ننسك 
للرؤية فإن لم ره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهاء ثم 
قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني, وشهد هذا 


504 


يخرج الحديث 
صصيح البغاري 1771» 


صصح مس 1944 


صحصيح البخاري 1771. 
صحيح مسلم 1944 
سنن أبي داود 21984 
المجم الكبير الطبراني 
16066 

صحيح البخاري 21776 
صحيح مسم 1796 

السنن الكبرى للبييقي - (4 
/ 287 

سنن النسائي 2377 


مسند أحمد 3304: المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
شعب الإيهمان للببيقي 
7؛. مستيد أببي يعلى 
الموصلي 4143 

سنن النساني 22318 
مسند أحمد 20758 
ستنن النسائي 2190, 
مصنف عبد الرزاق 7899 
سنن أبي داود 1991 


125 


الحديث مخرج الحديث 
من رسول الله صل الله عليه وسلم- وأومأ بيده إلى رجل. 
قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: مَن هذا الذي أومأ 
إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمرء وأمير مك ةكان الحارث 
بن حاطب الْجْمح 
فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن صحيح البخاري 6861, 
صحيح مسم 256 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ السحور 2 صحيح مسلم 1836 


فن م يقدر أن يواصلهاكلها فليواصل حتى السحر في كل صحيح البخاري 1827 


يوم سان أبي داود 2014 

فنسي آدم فنسيت ذرتّتهء وجحد آدم لجحدت ذرتته سنن الترمذي 23002 
مسند أبي يعلى الموصلي 
602246 

في القاتل غيره إذا مات ولم يقتض منه: «إن شاء غفر إه السان الكبرى للنسائي 

وإن شاء عاقبه» 3:؛ مسستخرج أببي 
عوانة 5128 

قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده صحيح مس 612: مسند 
أحمد 18834 

قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما صحيح البخاري 2288, 
صحيح مسل 2708 


قلت: يا رسول الله؛ إِنّك تصوم حتى تكاد لا تفطر. وتفطر سنن النسائي 2318 
صتها. قال أيّ يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخنيس. 

قال: ذانك يومان تُمرض فيما الأعمال على ربٌ العالمين. 

فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم 

كان رسول الله -صلّ الله عليه وسا- إذا أراد أن يعتكف ححيح مسلم 2007 
صل الفجر ثم دخل في معتكفه 


55 


3ب 


6ب 


8ب 


114 


7ب 


الحديث 


كد رج اله جل اله ليه جل نا اعكن يدل 
إل رأسه فأرجّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإفسان» 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلّ- إذا دغل رمضان 
شد مئزره فلم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان 


كان رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ- يأتبني وهو معتكف 
في المسجدء فيتكئ على باب حمرتي فأغسل رأسه. وأنا في 
جمرتي وسائره في المسجد 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يصوم من الشهر 
السيت والأحد والاثشين. ومن الشهر الآخر القلاثاء 
والأربعاء والخييس 

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلَّ- يصوم يوم السبت 
والأحد اك ما ووم بترن يها بوذا يك اعد كن قال 
احن أن أخالنق 

كأئك تراه 


03 عمل ابن آدم له إلا الصيام فإِنّه لي وأنا أجزي به. 
والصيام جئة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ 
ولا مسخب. فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ 
صائم, إني صاتم. والذي نفس محمد بيده. لخلوف ف الصائم 
أطيب عند الله يوم القيامة من ري الممسسك. وللصائم 
فرحتان يفرما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي رته عر 
وجل- فرح بصومه 
كنا في رمضان على عهد رسول الله صل الله عليه وس - 
من شأء صام ومن شاء أفطرء وافتدى بطعام مسكين. 


56 


مخرج الحديث 
يح مل 445 


شعب الإهان للبيقي 
1 حيح ابن خزمة 
2009 

سنن النسائي 275, صصيح 
البخاري 1890 


سنن الترمذي677 


السان الكبرى للنسائي 


216 


تيح البخاري 48, كجحيح 
مسم 9 

سنن أبي داود 1339, سان 
النسائي 2404 

صصيح البخاري 1771. 


صحيح مسلم 1944 


صحيح مسلم 1932: المعجم 
الكبير للطبراني 6177 


159ب 


2ب 


0ب 


67 


الحديث 


حتى نزلت هذه الآية: طِفَمَنْ مَهِدَ مِنَك الشَهْر فَلِيِصْمَهُ 4 


مخرج الحد يث 


كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلّ- في سفر في شهر صصيح البخاري 1819 
رمضان. فلمَا غابت الشمس قال: يا فلان؛ انزل فاجدح لنا. صحيح مسلم 1842 


قال: يا رسول اللّه؛ إنَّ عليك مارا. قال: انزل فاجدح لنا. 
قال: فنزل دح فأتاه به. فشرب النبى صل الله عليه 
وسلم- ثم قال: إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل 
من هاهنا فقد أفطر الصاتم 

كنت يده التي يبطش بها 

لأن بقيت إلى قابل لأصومنَ يوما قبله ويوما بعده 

لا تسبوا الدهر فإنَ اله هو الدهر 

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وزاد أبو داود في هذا 
الحديث: «غير رمضان» 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم فإن لم يجد 
أحدم إلا عود عنب أو لهاء شر فلهضغه 


لا تقولوا رمضان؛ فإِنَ رمضان اسم من أسماء الله تعالى 


لا يرفث ولا سخب 
لا يزال الناس بخير ما تجُلوا الفطر 
لا يصمح صيام يومين: يوم الفطر من رمضان ويوم النحر 


577 


صحيح البخاري 6021, 
صحيح ابن حبان 348 
السنن الكبرى للبيقي - (4 
/ 287) 


صحيح مسلم 4169 مسند 


أحمد 8774 

تيج مسلم 4 سان 
أبي داود 2102 

مسد أحمد 25828 ,2 
المعجم الكبير للمطبراني 
200714 

تفسير ابن أبي حاتم 2.1670 
السنن الكبرى للبييقي - (4 
/ 202) 

صحصيح مسل 1944. 
مستخرج أبي عوانة 2169 
صحيح البخاري1821.» 
صحيح مسم 1838 
صحيح مسل 2.1923 


مصنف عبد الرزاق 


صمحةه 
الخطوط 


27 

95 

111 
35ب 


0ب 
21 


6ب 
0ب 


131 


الحديث 


لا يصم أحدم يوم البعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده 


المستطيل: هكذا حتى يستطير هكذا 


لا يقَوانَ أحدك: إني قت رمضان كله وصمئة 


لست كهينتكم إني أببت يطعمني رب ويسقيني 


لقينا ابن عباس فقلنا: إِنَا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: 
هذا ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أيّ 
ليلة رأ*تموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلّ- قال: «إنّ الله مدّه للرؤية فهو لليلة 


رأتموه 
لله حعالى- ثلاثمائة خلق 


اللهم إني أسألك بكل اسم ميت به نفسكء أو علّمته أمدا 


لبي وقت لا يسعني فيه غير ري 


ليس من البِرَ الصيام في السفر 


7 لحد 3 صفحة 
اطارها 


10001 

صحيح مسلم 09ظ1 118 
صحيح مسا 1333 85 
مسن أحمد19511. 22ب 
صحيح ابن خزيمة 3023 

صجيح البخاري 44 جيجح 2ب 
مسلم 12 

صحيح البخاري 2.1828 145 
صحبح مسلم 1350 

صحيح مسلم 20ظ1 103 


المعجم الأوسط للطبراني 104ب 
11043 

مسن أمد 3528 42 
المستدرك على الصحيحين 

للحم 1830 

تفسير القشيري -(1/ 74ب 
8) البحر المديد - (6 / 

)57 

سنن أبي داود 2055, سنن (بمجب 
النسائي 2223 


ليس من البرّ أن تصوموا في السفر». لنظة "من" في هذا صحيح البخاري 1810 136 


الحديث 


اليرّ» بغير "من". 
ما بين لابتها أفقر مني 


ما لم تدخلون عل قُلْحًا؟ اسعكوا 


اليوم وجحمه من النار سبعين خريفا 
مَن أولياء الله ؟ قال: الذين إذا رُؤوا ذكر الله 


من تمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظاهما من وراء 
ثيابها وهو صائم فقد أفطر 

مَن حُرم خيرها فقد خُرِم 

من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء ل 
فليقض 


لزاع دتعي زو لعفا رمرم ييا 
من صام اليوم الذي شك فيه. فقد عصى أبا القاسم 


من عَرَف نفسّه عَرَف ره 


م 


59 


خرج الحديث 
تيح مسلم 1519 


صحيح البخاري 1800 
مسند أحمد 7453 

مسند أحمد 1738 البحر 
الزخار ‏ مسند البزار 1162 
صصيح مسلم 1948 سان 
النسائي 2216 

الستن الكبرى للنسائي 
5 » تفسير ابن أبي 
حاتم 11272 


ستن النسائي 2079 
سان الترمذي 653» سان 

بن ماجه 1666 
سنن ابن مأجه 199. 
مسند أحمد 18406 
سنن ابن ماجه 2199 
مسند أحح: 406ظ1 
سنن الترمذي 622 
أدب الدنيا والدين للماوردي 
- (1 / 86).: المحرر الوجيز 
- (6 / 355 
سنن الترمذي 735 


137 


9ب 


126 


155 
56ب 


0ب 


11 


7ب 
13ب 


140 


الحديث خرجلحدث | لخر 
من قام ليلة القدر» وفي مسل: «فيوافقها إهاا واحتساا ميح مسل 1268. سان 154ب 
غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر النسائي 2164 
من كان مواصلا فليواصل حتى السحر صحبح البخاري 2.1827 5, 
سان أبي داود 2014 68ب 
3ب 
من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له سنن النسائي 2294. سان 68 
الداربي 1751 
من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعا إلا بإذنهم سنن الترمذني 719 1ب 
مَن يشادٌ هذا الدين يَعْلِيَهُ مسنددأحمد 21885. 100ب 
شعب الإيمان للبييقي 3726 
مولى القوم منهم سنن النسائي 2565. سنن 129 
الداري 2583 
نحن أؤلى بموسى منكم صحيح البخاري 3649 94 
صحيح مس 1910 
نظر إلى ما خلق في يوم السبتء فاستلقى ووضع إحدى 103 


رجليه على الأخرى وقال: أنا الك 
نباهم البي صل الله عليه وسلّ- عن الوصال رحمة لمم. صحيح مسلم 1850, صحيح 101 
قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست #مينتك؛ إني أيست البخاري 1828 


يطعمني رفي ويسفيني : 

نبى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم عرفة سنن النسائي 2954 5< 

بعرفة 

بى عن صيام يومين: يوم الأضى ويوم الفطر #صيح سملم 3 131 
مصنف عبد الرزاق 
0061ؤأط1 

نور أن أراه صحيح مسم 1, مسنل | 54 
أحمد 20427 


530 


الحديث 
هل صمت سرر شعبان 
الله -صل الله عليه وسلم-: فإذا أفطرت من رمضان فَصْمْ 
هلمّوا إلى الغذاء المبارك 
هو الهار إلا أنّ الشمس لم تطلع 
واجعلني نورا 


واصل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آخر شهر 
رمضان. فواضل ناس من المسلمين» فبلغه ذلك» فقال: لو 
مُدَ لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمّقون تعمُتّهم 

والذي نفس محمد بيده لخلوف ف الصائم أطيب يوم القيامة 
عند الله من ريح المسك 


وإن كان صامًا فليصل 

وأنا أجزي به 

وإنَا إن شاء الله- 8 لاحقون 
وسعني قلب عبدي 


وصُفّدت الشياطين 


581 


مخرج الحديث 


صحيح مسام 1979 
صحيح مسلم 1981 


سان النسائي 2134 


سنن النسائي 2123 


أحمد 2436 


صيح مسا 1849. صصح 


البخاريي 6700 


صحيح البخاري 1771 
تيح مس 1944 
صصيح البخاري 1771» 
صحيح مسلم 144 
ست أبي داود 22104 
مسند أحمد 7422 
صصيح البخاري 21771 
صحيح مسلم 154144 

صحيح مسلم 2.367 موطأ 
مالك 53 

الزهد لأحجمد بن حنبل 429 


صيح مسم 3 موطأ 


6ب 


3ب 


112 


53 


1٠ 19ب‎ 


83 
21 


الحديث 


وقال في القاتل نفسه: «حرّمت عليه الجتة 


ولا بد له من لقائي 


وما يدريكم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما 
شم فقد غفرت ل 


ويوم الفطر هو يوم يفطر الناس» والأغحى يوم يضحخون 

يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا الييت وصلى 
في أيّ وقت شاء من ليل أو نهار 

يأتي يوم القيامة ناش ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء 


يستغفر له ذلك الملك إلى يوم القيامة 
يصبح على كل سُلاى صدقة 


يصوم ثلاثة يام من غرّة كل شهر 
يوم عرفة ويوم النحر وأّام التشريق: عيدنا أهل الإسلام 


5852 


رج الحديث 
مالك 604 
صيح البعاري 21275 
مستخرج أبي عوانة 105 


صصيح البخاري 6021, 
مسند أحمد 24997 
ص#صيح مسلم 0 
مشكل الآثار للطحاوي 
395 

سنن الترمذي 731 


سنن النسائي 581 


سحن أ داود 3060» 
مسند أحمد 21824 
صصيح البخاري 4326 
صبيح مس 4369 


أبي داود 10644 

سنن النسائي 2328 

سان الترمني 704, سكن 
النسائي 2954 


63 


131 


0ب 


0ب 


71 


1 ع القافية ات البحر 
08 الخحك للمَدْغوٌ بالأسماء الأشياء ا ء 4 الكامل 
77 ندانيَ الحقٌ مِن سَمَائي الهجاءاء 4 مخلع البسيط 
16ب فانظز إلى شر بَنْضِي على حَجَرٍ أستار ار 1 البسيط 
00 يا حَذَرِي مِنْ حَذَرِي حذري ار 1 مجزوء الرجز 
2055 من كان مَلْكا فعاد مِلَكا فتك ك 1 تخلع البسيط 
04 لا ضاحِكً في صُورةٍ البآى والشكقي ك 31 السريع 
49ب وفي كِمَتَي مِيزاننا لك عير تقل ل 20 الطويل 
3ب أجْوعْ ولا أضومْ فإنّ تفْسِي الصيام م 3 الوافر 
207 قال لي الحَقٌ في مناي كلاني ام 6 يخلم السيط 
5ب جاء به صادقٌ أُمِينُ يكون ن 2 03 #لعالبسيط 
3ب فِتاء ني ذَيحْ ذيح لُزبان إشان نب 4 الطويل 
5 ألَوْلا مُرْاحمَةُ الرحمن أَعْمَالي كزاني ن 6 البسيط 
6 مسَكَمكَ في داري لإظهارٍ صُوْرَت سبحانا نب 20223 الطويل 
جموع الأبيات 89 
استشهاد 
راغطيطة اطع اليه عدلايات اير لص 
١‏ ب ويك شيعي واحد د 010202 ارب أوالساصية” 
15 إِذَاصَام لمر وَقجّطا وجرا ر 1 الطويل امرؤ القبس 


553 


صفحة المخطوط 


المصطلح 


2بء 113. 117ب 


أجير 
الأحدية- أحدية 


الأحد- أحدية 


الكثرة 


آدم 


الاستواء /السواء 


ايندم 


الحم الإلهي 
الاسم اجام 
الأفراد 

الأمانة 

أنممات الأسماء 
الإلهية 

الإنسان الكامل 
إنسان حيوان 
بحر 

بحر الأبد 


مصطلحات صوفية 


7ب 


2 92 6وب. 7و9., 


7ب, 98 

5آب, 17ب 21. 
86 بء 114ب»: 115: 
7 117ب. 118. 
8ب, 138, 144, 
2 بء 158ب 

77 


0 88, 8قبء 36. 
3ب 
1 161ب 


7 42 66 
2ك 

53 

9 


3ب 106 
6 108 
0 


15ب 


538 


المصطلح 


البسط 


جليس الحق 
الحال 

حب فرائض- 
حب نوافل 
الحرف 

الحضرة الإلهية 
حق خلق 

حق في خلق 
الحياة 
اليحجوانة 
الحيوانية 

الخضر 

خلوة 


طسة اقطريا 


121 
160 

8 80, بق 
24ب 

33 

158 


3بء 79, 132ب 


54 
129بء 130 
5كب. 46 


8كب. 59 


145ب 
8 118ب 
1ب 
0 111ب 
25 


107 4 


دقب 


9ب 


الاج 

السفر 
سوى الله- 
السوى 

الشرب/ الوسط 
من التجلي 
شهدة/نهار/ 
ظهور 


شهود في وجود 


الشيخ 


91 

8ابء 19 

2 49 
3ب 

0لب, 3كب 
0إبء 3بب 
20ب؛» 55: 73 
0 ب. 111 
79 

139 


18ب» 31 


0 149بء 153 


145 


3ب 


1 31ب. 44. 0كبء 
3 80. 81. 953 
2ب. 9ب 
2 ب. 133. 141ب. 
6 151 

134 


8 118ب 
8ني 


1 ب: 142 


89 


المصطلح صفحة المخطوط 


عدم العدم 57 

العزذاب /الجهل/ 144 

جاب حسّي 

العموم 0ب 

الغربة 9تب. 113ب 


غيب الغيب 0ب 


الفتوة وبي 

الفراسة 0ب 

الفردية 24ب,ء 2إلب 

الفقر 4ب 

الفناء 3 33ب (ذمبء 
0ب 

الفهوانية 3 33ب١.‏ 34 

القبض 121 

القطب 3ب 

كامة 28ب 

الكشف والشهود 0ب 

كفر 35ب 


الكلام الإلهي 6ب 


9 120 120ب» 
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ليلة القدر 


صفحة الخطوط 
0ب., 149 
33 


21ب 22. 2وبء 
7 147ب. 148. 
0 150ب. 151. 
3بء 154. 154ب. 
155 

كب, 6 


71 
73 2 


33 3ب 0 130 3 
0ب 
9ب 


1ب 
79 


1ب 12 58ب 59 


6ب 
107 


الممطلح صفحة الخطوط م المصطلح صفحة الخطوط 


النار/ دار 143ب وارد 5يمبء 104بء 
الغضب وجه الحق- وجه 91:18 
الناسوت 135 الحق في الأشياء 
نعم /المزا اج 3ب الوجه الخاص وهب 
النيابة 112 
ولي- الولاية 1ب 
اليتعان 52بء 157 ' 
يد اللّه- اليدان 16 
الهمة 4ب 


نين 17 
الهوية 52ب 


ايندم 
إبليس 


ابن أبي رباح 

ابن أم مكتوم 

ابن حزم الأندلسي 
أبن حبي 


ابن زنجويه 


2كب. 113. 117ب 


ابن معين 

الجرجاني 

أبو إسحق بن طريف 
أبو البختري 

أبو الحسن شرخ بن 
حمد بن شرخ الرعيني 
أبو العباس السياري 
أبو العباس بن مقدام 
أبو العتاهية 

أبو العميس 

بن غالب المقري 
أبو النجيب 
السهروردي 


صفحة الخطوط 


27ب 
4كب. 85 88 
7 127ب 
95 

121 

127ب 


21 
4ب 
50 


2,126 5 


123 


128 7 


3ب:» 130ب 


127 


127 


588 


للدم 
أبو كر خمدبن 
خلف بن صاف 
اللخمي 
أبو بكرة 
أبو داود 


أبو داود (صاحب 


السنن) 


23 
127 


23 
72 
3ب 
5 135ب 
1ب 


6ب 7 
2ب. 85 


5كب: 101: 131: 
3ب 
1/ب 


96 2 

6ب 

1277 

0كب. 139ب, 142 


5آب. 20 21. 
6آب2 39ب)2 85 
ووب. 118 
6ب 127ب»ء 
1 1532. 135ب» 
4 154ب 


5آب): 7آبء 21. 
6ب 114بء 
5 117 117بء 
8 118بء 138 
14 2ب 
158ب 

114 


2 


5وب 


75ب 0 99 


132 
15 


51 72 84 85 
0 ب: 126: 132 
6 67 كب 
85 93. 101غ» 
8 128ب» 2136 
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لانم 


البزار (أبو بكر) 
البسطابي (أبو يزيد) 


بلال الحبشي 
الترمذي (أبو عيسى) 


جرير بن عبد الله 
جعفر بن الزبير 

الجنيد (أبو القاسم) 
جويرية بنت الحارث 
أم المؤمنين) 

الجيلي - عبد القادر 
الجيلي 


المحي 


حذيفة بن الهان 
الحسين بن الحارث 
حفصة (أم المؤمنين) 
الحكم بن الأعرج 
حماد 


صفحة الخطوط 


162 31 

137 

8تب, 9اب.ء 53 
إهقب. 85 

160 


موب. ووب. 100., 
0ب 126بء 
1ب 0 
هات 142 
1ب 

110 


132 
28 8ب كلب 


7ب 
142 
15ب 


88 .85 9 
125 

68 

95 

855 


ايندم 


خراش بن عبد الله 


الخضر 


الين) 

داود (النبي) 
داود بن علي 

ذو النون المصري 


ربعي بن خراش 


ربيعة بن أبي عبد 


الرحمن 

زر بن حبيش 
زيد بن خالد الجهني 
سعيد المقبري 
سفيان 

سفيان الثوري 
سلمة بن الأكوع 
سليان (النبي) 
سماك بن حرب 
سمرة بن جندب 
سهل بن سعد 
سويد بن غفلة 
السياري 


صفحة الخطوط 


126 
55ب 


67 125ب 


5 134. 134ب 


لاسب 


530 


شريك 


شهاب الدين 


السهروردي 


شهاب الدين عمر 


السهروردي 

صفية (أم المؤمنين) 
طاوس 

طلحة بن يحبى 
عائشة (أم المؤمنين) 


صفحة الخطوط 


1532 
2ب 
161 
5 39ب 
132 


آتبء 78بء 85 
1 104 128بء 
1ب 0 141بء 
2ب 44ابء 
55ب 157ب» 
19ب». 162 

55 


137 


142 


9ب 


عبد الله بن العلاء 


عبد الله بن بديل بن 


ورقاء المي 


عبد الله بن عباس 


عبد اللّه بن عمر 


صفحة الخطوط 
اب 
127 


2ب 


9ب 


قب. 236 67 76 
95ب 13 
15ب: 136 
كب 25ب 
إاب, 

8 بء, 159ب 
9 71بء 104ب 


275 
125 


27 


84ب 


17بء 128 154 
0وب 


127 


591 


ايندم 
عمرو بن أبي عمرو 


جمرو بن العاص 
عمرو بن ديئار 


محمد بن محمد) 


فرعون 
قتادة 


الشئة بن شعد 


مالك بن أفس 


مالك بن هبيرة 


السبلي 


جاهد 
مد بن بكر 
مريم (عليها السلام) 


مسروق 


مسل (الإمام) 


9ب 


3ب 
0 122 


64 


127 


60 
5ب 


00 72 
7ب 
2ب 


0ب 


132 
127 


14 4ب 1355 
0ب 
1ب 


7ب 


15ب 
25ب 2( 
وب 


9 220 
5كب: 67 
0ب 42 


اندم 


صنحة الخطوط 


5 ككث7بء +جةق 
إمقب. 85 92 
55 95ب 96 
9 100ب: 2,101 
084 118. 123. 
8ب. 31 
5ب 144بء 
3ب 54 
4 ب. 55 
56ب 157بء 
9ب 

134 

144ب 

104 


16 


7آب. 32بء 33 
0 5ب. 94 
4ب. 95. 114ب». 
15 116بء 117: 
7ب 


2ظ5 


النفري (حمد بن عبد 
الجبار) 


نوح (النبي) 

هارون الرشيد 
يعقوب (النبي) 
يوسف (النبي) 


يوسف بن يخلف 


الكومي 


صفحة الخطوط 
7ب 
18ب 
13ب 
21 
39ب 


0تبء 2.15 15ب» 


20 68 84ب 
2855 9و9ب» 4ب 
9ب 114 
2ب 

94 

103 

بحب. 135 

1 71ب 

8ببي 


الكعبة 


المدينة المنورة 


مسجد العلاء بن عبد الرحمن 


المغرب 
مكة المكرمة 


المنارة (بحرم مكة) 


2ب 


0ب 


17ب 

16ب 

0كبء 103ب 

75ب:» 76 

5). 5كبء 98: 8وب, 99, 99ب 
0بء 39ب١»‏ 159 

6 127ب 

9ب 

7ب 

142 

0آبء 17بء 103ب» 125: 125ب: 146ب 


17ب 


503 


الإنجيل 

التوراة 

الدرة الفاخرة 

عقلة المستوفر 

عنقاء مغرب في معرفة 

ختم الأولياء وشمس المغرب 
امحل 

الترغيب في فضائل الأعبال 
رسالة القشيري 


سان أ دأو د 
حيح البخاري 
المواقف 


سميح مس بن الحجاج 


سنن النسائي 


المؤلف صفحة الخطوط 
855ب 
5كب 

ابن العربي 0ب 

ابن العربي 3ب 

ابن العربي 161ب 

ابن حزم 128 

ابن زنجويه 121 

أبو القاسم القشيري 130 

أبو داؤد 3 36ب» 67, 72بء 85, 93بء 
0 بء 127 135بء» 72, 125 

البخاري 1 136 

الترمذي 0 126ب. 131ب.؛ 140 141ب»: 


مس 5ربء. 136: 123 157ب 
النساني 0ب 
فهرس الفرق 
الفرقة صفحة الخطوط 
د 
المعتزلة 2 
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رموز مستخدمة في التحقيق اا ب000000 0 0 
وصل فِي فصل زكاة الإبل ااا 1 0 
صل في صغار الإيل ا 1 1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ ز[ز[ز[ |[ 1 
وَصل فِي فصلل زكاة الغنم 00000110708 0 
وصل فِي فصل زكاة البقر اماعط دا ال لو ا االو ا اد جل 1 ل 1 409:21 
وَصل فِي فصل الحبوب والتمر ااا ااا 0000 00 
صل وامًا التمر فهو أيضا كما قلنا الزكاة فيه بالاتفاق. وقد تقتم ذلك 1[1[1[ذ[ز[ز[ [ ز [ [ 1101 
وَصلْ في فصل الخرص 0 
وَصل فِي فصل ما اكل صاحبٌ التمر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجداد 211 
وَصل فِي فصل وقت الزكاة مجو لوا جه اوح لوا و الج ص مط اد ام ا ا 414 
وَصل فِي فصل زكاة المعدن 1 415 
وصل فِي فصلل حول ربح المال 216 
وَصل فِي فصل حول الفوائد تيو اد لس بوط مقي جاو وود اوقا الج نيعاي اي لاد ا 2 ان .4171 
وصل فِي فصل اعتبار حول نسل الغنم ا 417 
وصل فِي فصل فوائد الماشية 1 418:11 
رصل فِي فصل اعقبارٌ حول الديون فيمن يرى الزكاة فيها 4181 
وَصل فِي قصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها 1 213 :420 
وصل فِي فصل تقتم الزكاة قبل الحول 1[ 111 
الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 10100 1/1111 
وصل في فصل تقسيم الصوم 0000001 1 ة 0 102 1 1 10 1 1 1 1 7 ااا 
وَصلْ فِي فصل الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شَهدَهُ ببب0000000 00 1000 
وَصل فِي فصل إذا غم علينا في رؤية الهلال ا 1121 43201 
وَصل في فصل اعتبار وقت الرؤية 430 
وَصلْ في فصل اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر ما ام خا مولا الى :434 
وَصل في فصل زمان الإمساك د ةلا اناق انل ال اس مي ا 43611 
وَصلل فِي فصل ما يمسك عنه الصائم قل ا م م ا 1 4381 
وَصل فِي قصل ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء ددبب0021 اا 
وْصل فِي فصل القبلة للصائم امك اواو نا الخ توم الاق اما اق ل امسر ل ا 3311 4392132046 
وَصل الحجامة للصائم او ل ا عه را مو وا ا الع او د ا 4413 


وصل في فصل القيء والاستقياء ل ا ل 1 442 


وَصل في فصل النية ا ا واف اط لو ا باو ل م ا ا ل 2 :443 
وصل فِي فصل من هذا الفصل وهو: تعيين النيّة المجزئة في ذلك 0007 1 
وصل في وقت النية للصوم و ا 1 2 24457 
وصل في فصل في الطهارة من الجنابة للصائم ل ل د 426 
وصل فِي فصل صوم المسافر والمريض شهر رمضان 001010121 ا 
وَصل فِي فصل من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان فهل الفطر لهما أفضل ام 
الصوم؟ لم و ا ل ا ل لوقه 
وَصل فِي فصل هل الفطر الجائز للمسافر؛ هل هو في سفر محدود أو غير محدود؟ مم ل 0 44920000 
وصل فِي فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر 44 
وصدل فِي فصل متى يفطر الصائم ومتى يمسك؟ و ا ا 450 
وَصَل فِي فصل المسافر يدخل المدينة التي سافر إليها وقد ذهب بعض النهار معاد سم ا :251 
وَصل فِي فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشئ سفرا ثمّ لا يصوم فيه؟ 4 
وصلل فِي فصل المغمى عليه والذي به جنون ل ا ا ل 2 ال 1م ا ا 6 207 452 
صل فِي فصل صفة القضاء لمن افطر في رمضان 0 00 
صل فِي فصل مَن آخْر فضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر 45-4 
وَصنلٌ في فصل من مات وعليه صوم ا 2 
وَصل فِي فصل المرضع والحامل إذا أفطرتا؛ ماذا عليهما؟ 0 0 
وَصل فِي فصل الشيخ والعجوز ا 35 
وصل فِي فصل من جامع متعمّدا في رمضان ل ل م 2592 
وَصلّ فِي فصل من أكل أو شرب متعمدا 2611 
وَصلّ فِي فصل من جامع ناسيا لصومه [1[1[1[1[1[151[ذ1[1[ز[ز[ز1[1 1[ 01 
وَصلّ فِي فصل هل الكقارة مرئبة كما هي في المُظاهِرء أو على التخيير؟ ا :463/1 
وَصل في فصل الكقارة على المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من الجماع 8647 
وصصل فِي فصل تكرار الكقارة لتكرار الإفطار 001 0 
وَصل فِي فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟ ا 42566 


َصَلَ في فصل من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع الحصىء والمسافر يفطر أرّل 
يوم يخرج عند من يرى أئه ليس له أن يفطر 
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وَصل فِي فصل من أفطر متعمّدا في قضاء رمضان ا هق 
وَصل في فصل الصوم المندوب إليه ل ل 1 و ا م 469 


وصل فِي فصل الصوم في سبيل الله ا د ا م ا 270 


وصل فِي فصل تخيير الحامل والمرضع في صوم رمضانء مع الطاقة عليه؛ بين الصوم والإفطار :471 
وصل فِي فصل تبييت الصيام في المفروض والمندوب إليه و ا 2731 
صل فِي فصل في وقت فطر الصائم ددبب 0‏ 0 0 
وصلل فِي فصل صيام مير الشهر دب 00‏ 0 
وَصل فِي فصل في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم 1 1 1 1 0 
وَصل فِي فصل السحور ا ا اا ااا [1[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 11 
صل فِي فصل صيام يوم الشكَ ل ا ال 451 
وصل فِي فصلل حكم الإفطار في التطوّع 293 
وصل فِي فصل المتطوع يفطر ناسيا 00001000 0 
وصل فِي فصل صوم يوم عاشوراء ل و و 2001 

وصل في فضل صوم يوم عاشوراء ا فا وا ل ا م ل ل ل 49421 

وَصل فِي فصل من صامه من غير تبييت 2 2495 
وصل فِي فصل صوم يوم عرفة كتوق اسك الاق للع د لم10 فاه الدم ةو وان لوك و1 وال 1 1 160 2144 11 1 2498 
وصل فِي فصل صيام الستة من شوال ف ا م ا ا 5012 
وَصل فِي فصلل غرر الشهر وهي لثلاثة الأيّام في أوله ل ا 504 
وْصل فِي فصل من جعل الثلاثة الأيَامِ من كلّ شهر صوم ايام الثلاثة الببيبض 50 
وَصلّ فِي فصل صيام الاثنين والخميس ل ا ا ا ل ل 51 
وَصل فِي فصل صيام يوم الجمعة 17 
وصل فِي فصل صيام يوم السبت ا اباس كمد لسو او اللا قرو مم جل لك :519 
وْصل فِي فصنل صوم يوم الأحد ا ال ا ا 520 
صل فِي فصل إن التجلي المثالي الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته 5210 

وَصل فِي فصل الشهادة في رؤيته م الوا مام حو ب ا ال ا 522 
وَصَل فِي فصتل الصائم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ربّه 521 
وَصلٌ فِي فصل حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان اق الوووا اف امو ال سرامم 1 524 
وَصلّ فِي فصل صيام أيَام التشريق ا الا الحا ا او ل و 526 
صل فِي قصل صيام يوم الفطر والأضحى ل الم ا ا ا ا د ةر :526 
وَصلّ فِي فصلل من ذُعِي إلى طعام وهو صانم 52911 
وَصل فِي فصنل صيام الدهر 530 
وَصلّ فِي فصل صيام داوود ومريم وعيسى -عليهم السلام- 50 
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وَصل فِي فصل صوم المرأة التطوّع وزوجها حاضر ا 532 
وَصل فِي فصل صوم المسافر نو لجان اكد و ل اال 1 قا فا دده الل ا ا 1 201 532:00 
صلل فِي فصتل في عدد ايَام الوجوب في الصوم ل ل ا 533:02 
وَصل فِي فصل السواك للصائم ال ا 50 
وَصل في فصل من فطر صائما ااا ييا 0000011 0 ا ا 
وصل في فصل صوم الضيف ا حم 7 5 
وَصلّ فِي فصل استيعاب الأيّام السبعة بالصيام 538 
وصل في قصل قيام رمضان ل نو لوا اا اا 540 
(ليلة القدر) ا سن مامسخسا الا نل ا لوو لو اا ا كو 1 211 5143 
وَصل فِي فصل التماسها مخافة الفوت و ا ا ام لف وا ع ب 547 
وَصلّ فِي فصل في التماسها في الجماعة بالقيام في شهر رمضان لو 534 
وَصل فِي فصل إلحافها من قامها برسول الله يلا في المغفرة اح ل اس اخ 5501 
وَصل في فصل الاعتكاف اا ا دالولاو قا ل ليق وا ا لط 55021 
وَصللّ فِي فصل المكان الذي يُعتكف فيه ااا 01 ا 
وصلل فِي فصل قضاء الاعتكاف اا 1[1[[1[ز[ز[ 1[ 1 1 1[ 1[ اا 
وَصلّ في فصلل تعيين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاعتكاف إلى المكان الذي يقيم فيه 52521 
وَصل في فصل إقامة المعتكف مع الله ما هي؟ امع ا ووو ل و ال امت 554:1 
وَصلٌ في فصل ما يكون عليه المعتكف في نهاره 001001 10 
وَصَلّ فِي فصنل زيارة المعتكف في معتكفه المقيم مع الله من حيث اسم ما تطلبه أسماء آخر إلهيّة في أعبان 
أكوان ليظهر سلطانها فيه منازعة للاسم الذي هو مقيم معه ددم ام ل 1ت 55601 
وَصلّ في فصل اعتكاف المستحاضة في المسجد ا ا 5571 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والأيات ال ل ا الوا و ا 561 
فهرس الأحاديث النبوية 0000000000000 اا 0 
فهرس الشعر لماه مد مم ممم مو ممم ممم موه ممم فوع ممه مم م ممم ممم مم م583 
استشهاد 5831 
مصطلحات صوفية 5 
فهرس الأعلام دبببب00010101 0 0ع 
فهرس الأماكن ا 
فهرس الكتب 000000000000 1 1 ز 1 1 101011 1 1 ا 
فهرس الفرق م م لاك نل 141لاو لما وول اط و ا 1 مولن ل ف 1 5914 


